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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومـن تـبعهم                 
 ...دين، أما بعدبإحسان إلى يوم ال

  فإن الحادثة المرتبطة بالأسباب والنتائج يهفو إليها السمع، فإذا تخللتها مواطن العبرة في أخبار الماضين               
كان حب الاستطلاع لمعرفتها من أقوى العوامل على رسوخ عبرا في النفس، وقـد أصـبح أدب                 

 .ره القصص في الكتاب والسنةالقصة اليوم فنا خاصا من فنون اللغة وآداا، ومن أبلغ صو
 :معنى القصص

فَارتـدا علَـى    : ((أي تتبعته، والقصص مصدر، قال تعالى     : قصصت أثره :   القص تتبع الأثر، يقال   
)) وقَالَـت لِأُختِـهِ قُصـيهِ     : ((وقال علـى لسـان أم موسـى       ]. ٦٤:الكهف)) [آثَارِهِما قَصصا 

  من يأخذه، ، أي تتبعي أثره حتى تنظري]١١:القصص[
، ]٦٢:آل عمـران  )) [ إِنَّ هذَا لَهو الْقَصص الْحق    : ((الأخبار المتتبعة، قال تعالى   :   والقصص كذلك 

 ].١١١:يوسف)) [لَقَد كَانَ فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لِأُولِي الأَلْبابِ: ((وقال
 .الأمر، والخبر، والشأن، والحال: والقصة

 أحوال الأمم الماضية، والنبوات السابقة، والحوادث الواقعة، وقد اشتملت          أخبارها عن : وقصص السنة 
السنة على كثير من وقائع الماضي، وأحوال الناس وأخبارهم، وما جرى لهم، وحكت عنهم صـورة                

 .ناطقة لما كانوا عليه
 : أنواع القصص في السنة

 : والقصص في السنة على أنواع منها
 بذكر شيء مما وقع لهم من الحوادث؛ كقصة إبراهيم مع زوجته وابنـه              قصص الأنبياء، : النوع الأول 

 .إسماعيل في قدومهما إلى مكة، وموسى مع الخضر وغيرهما
كقصة أصحاب الغار، والرجل الذي     ، والأخبار الماضية ، قصص تتعلق بالحوادث الغابرة   : النوع الثاني 

 . ف عن المعسر ونحوهمقتل تسعة وتسعين نفساً، ومن كان يتجاوز من الموسر ويخف
 :فوائد القصص

 :وللقصص فوائد كثيرة، منها ما يلي
 .  تصديق الأنبياء، وإحياء ذكراهم، وبيان فضائلهم، كما في قصة إبراهيم في بناء الكعبة-١
لَقَـد كَـانَ فِـي    (( أا ضرب من ضروب الأدب، يصغي إليه السمع، وترسخ عبره في النفس،           -٢

 ].١١١:يوسف)) [لِأُولِي الأَلْبابِقَصصِهِم عِبرةٌ 



 ٢

ولحظات الاسترجاع الخيالي لحركـام     . حتى قلوب المتجبرين  . إن النظر في آثار الغابرين يهز القلوب      
وسكنام وخلجام وتصورهم أحياء يروحون في هذه الأمكنة ويجيئون، يخافون ويرجون، يطمعون            

آثارهم خاوية، طواهم الفناء وانطوت معهـم       . ةثم إذا هم ساكنون، لا حس ولا حرك       .. ويتطلعون  
مشاعرهم وعوالمهم وأفكارهم وحركام وسكنام، ودنياهم الماثلة للعيان والمسـتكنة في الضـمائر             

ومن ثم يأخـذ    . إن هذه التأملات لتهز القلب البشري هزا مهما يكن جاسيا غافلا قاسيا           .. والمشاعر  
وما أَرسلْنا مِن قَبلِك إِلَّا رِجالًـا       «: الغابرين بين الحين والحين   القرآن بيد القوم ليوقفهم على مصارع       

إنما كانوا بشرا مثلك مـن أهـل        . لم يكونوا ملائكة ولا خلقا آخر     .. » نوحِي إِلَيهِم مِن أَهلِ الْقُرى    
يف الدعوة  وأصبر على احتمال تكال   .. الحاضرة، لا من أهل البادية، ليكونوا أرق حاشية وألين جانبا           

 ..والهداية، فرسالتك ماضية على سنة االله في إرسال رجال من البشر نوحي إليهم 
فيـدركوا أن مصـيرهم   .. » أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كانَ عاقِبةُ الَّذِين مِن قَـبلِهِم؟        «

تنالهم وأن عاقبتـهم في هـذه الأرض إلى         كمصيرهم وأن سنة االله الواضحة الآثار في آثار الغابرين س         
 .خير من هذه الدار التي ليس فيها قرار. »ولَدار الْآخِرةِ خير لِلَّذِين اتقَوا«: ذهاب

فتتدبروا سنن االله في الغابرين؟ أفلا تعقلون فتؤثروا المتاع البـاقي علـى المتـاع            .. » أَفَلا تعقِلُونَ؟   «
 ١القصير؟

عمال الصالحة والترغيب فيها، بذكر ثمراا العاجلة والآجلة، كما في قصة أصحاب             الحث على الأ   -٣
 .الغار

 التنفير من الأعمال السيئة، وبيان سوء عاقبتها، كما في قصة النفـر الثلاثـة، ومنـهم الأقـرع       -٤
 .  والأبرص

 :القصص في السنة حقيقة لا خيال
 نبوته وصادق في دعوته وصادق في كلامه، إذ ما ينطق            صادق في  �إننا نؤمن إيمانا جازِما بأن محمدا       
  ].٤-٣:النجم)) [إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى* وما ينطِق عنِ الْهوى : ((فهو من الوحي، كما قال تعالى

  وبالتالي فالحقائق التي توجد في القصص كلها حقيقة لا خيال، بل القصص في السنة الصحيحة مـن       
 . ادر، وما ورد فيها فهو موافق للواقع تماماأوثق المص

 أهمية القصص النبوي
لقد ذخرت السنة النبوية بالكثير من النصوص ذات الطابع القصصي لترشد الناس نحو مبادئ الـدين                

 ،  في إيجاد الفرد الصالح واتمع السليمى متعاونة في هذا مع وسائل الدعوة الأخر ، وتعاليمه السامية

                                                 
 )٢٦٨١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١
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بحيث يمكـن لأي    ،  كثير من مبادئ العقيدة والعبادة والأخلاق      ىت القصة في التأكيد عل    كما أسهم 
إنسان ـ فضلا عن أن يكون عالما ـ أن يستلهم من نصوص السنة القصصية الصحيحة ماينفعـه في    

 .دينه ودنياه
فقـد  ، قصص عدد كثير من ال    ىولم يكن غريبا أن تحتذي السنة النبوية بالقرآن الكريم في اشتمالها عل           

وأسهمت في تأسيس قواعد الـدين      ،  جانب كبير من توجيهات القرآن الكريم      ىاستحوذت القصة عل  
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القـرآن وإن            : يقول االله تعالى  ، وتوضيح معالمه 

:  سـبحانه  وفي بيان الغاية من سوق القصص في القرآن يقول        ) ٣:يوسف( ،كنت من قبله لمن الغافلين    
لقد كان في قصصـهم عـبرة لأولي        : ويقول، )١٧٦:الأعراف( ،فاقصص القصص لعلهم يتفكرون   

 ورحمة لقـوم    ىالألباب ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهد             
وإنما اتجه القرآن الكريم إلي أسلوب القصص في ترسيخ مبادئ الدعوة لما لـه              ، ١١١:يوسف، يؤمنون

فقـد  ، فضلا عن رغبة العربي في القصص واستملاحه لهـا        ، من فوائد في تحقيق المراد من هداية العباد       
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سـبيل االله بغـير   : اورد الزمخشري في تفسير قوله تعالى     

ا قريشا  عاجم ويحدث بم  أن النضر بن الحارث كان يشتري كتب الأ       ، )٦:لقمان( ،علم ويتخذها هزوا  
إن محمدا يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم بأحداث رستم ورام والأكاسرة وملـوك              : ويقول
 ٢،فيستمحلون حديثه ويتركون استماع القرآن، الحيرة

وكان لجوء القرآن الكريم إلى استخدام القصة كأسلوب من أساليب الدعوة مشجعا لكل من ارتـبط                
ـ فقد ظهـر  �وبدا هذا واضحا في سنته ـ  ، لقصة لخدمة الدعوةبالقرآن لينهج جه في توظيف ا

لَما كَانَ يوم حنـينٍ،  : عن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ ،  بقصص القرآن في سلوكه وأخلاقه    �تأثره  
   بِيالن ابِسٍ مِائَةً       �آثَرح نب عطَى الأَقْرةِ، فَأَعما فِي القِساسأُن         ،ةَ مِثْـلَ ذَلِـكنييطَى عأَعالإِبِلِ، و مِن 

واللَّهِ إِنَّ هذِهِ القِسمةَ ما عدِلَ      : وأَعطَى أُناسا مِن أَشرافِ العربِ فَآثَرهم يومئِذٍ فِي القِسمةِ، قَالَ رجلٌ          
      اللَّهِ، فَقُلْت هجا وبِه ا أُرِيدما، واللَّهِ: فِيهفَقَالَ         و ،هتربفَأَخ ،هتيفَأَت ،لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِينَّ النبِرلَأُخ  :

»ربذَا فَصه مِن بِأَكْثَر أُوذِي ى قَدوسم اللَّه حِمر ،ولُهسرو دِلِ اللَّهعي دِلُ إِذَا لَمعي ن٣»فَم 
فكان يختار القصص من تـاريخ السـابقين        ،  في طريقة عرضه   بالقصص القرآني �كما ظهر اقتداؤه    

ليشرح لنا ما يريد من المعاني بالأمثلة التي تجسد الواقع في صورة الماضي المعروف سلفا ليرسخ في ذهن                  
  .المتلقي فلا ينساه

                                                 
 ).٢٣٩/٣:تفسير الكشاف(  - ٢
 )٣١٥٠)(٩٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٣
 ]قيل هو معتب بن قشير وهو من المنافقين) رجل(. أي قسمة الغنيمة) القسمة. (اختارهم وخصهم بشيء عن غيرهم) آثر أناسا(ش [ 



 ٤

إذ ، هيموإنما كان هذا الاهتمام البالغ بالقصة لما لها من أثر واضح في التوجيه والتربية وإيصـال المفـا                 
وإذا ما قص عليه جزء من قصة حـرص علـى متابعـة             ، الإنسان يولع بالقصص ويميل بفطرته إليها     

فغريزة حب الاستطلاع تعلق عين السامع وأذنه وانتباهه بشفتي         ، أحداثها ليعرف مدى ماوصلت إليه    
 ـ      ، القصصي البارع استشرافا لمعرفة ماخفي من بقيتها       و القصـة   ومما يدل على هذا الميل الفطري نح

ودِدنا أَنَّ موسى كَـانَ  : أنه لما ذكر قصة موسى مع الخضر قال   �والرغبة في تتبع أحداثها ماورد عنه       
 ٤صبر فَقَص اللَّه علَينا مِن خبرِهِما،

أسوة بمن سبقوهم علـى   ، والقصص أسلوب تربية عملية يشد من أزر المتمسكين بالحق والثابتين عليه          
يوجه أصحابه إلى استقراء تاريخ الثابتين على الحق إذا أراد أن يقـوي             �ومن ثم كان النبي     ، الطريق

شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ    : فعن خبابِ بنِ الأَرت، قَالَ    .ويشد من أزرهم في مواجهة الصعاب     ، عزائمهم
�       ةِ فَقُلْنبفِي ظِلِّ الكَع ةً لَهدرب دسوتم وها؟ فَقَالَ      : اوو لَنعدا أَلاَ تلَن صِرنتسأَلاَ ت :»    ،لَكُمقَب نكَانَ م قَد

يؤخذُ الرجلُ فَيحفَر لَه فِي الأَرضِ، فَيجعلُ فِيها، فَيجاءُ بِالْمِنشارِ فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيجعلُ نِصـفَينِ،          
يدِ، ما دونَ لَحمِهِ وعظْمِهِ، فَما يصده ذَلِك عن دِينِهِ، واللَّهِ لَيتِمن هذَا الأَمـر،               ويمشطُ بِأَمشاطِ الحَدِ  

                  كُملَكِـنمِـهِ، ولَـى غَنع الذِّئْبو ،إِلَّا اللَّه افخلاَ ي ،تومرضاءَ إِلَى حعنص مِن اكِبالر سِيرى يتح
 ٥.»ونَتستعجِلُ

ومـن ثم فقـد لازمـت       ، إن القصة أداة سهلة الفهم تحظي بالقبول من العامة والخاصة على السواء           
ومازالت تؤدي دورها في عالمنا المعاصر بصورة كبيرة جعلتها صاحبة المكانـة            ، الإنسان منذ وجوده  

تعلقهم بأحداثها  وما من شك هنا أن إقبال الناس على القصص النبوي و          ، الأولى في عالم الأدب اليوم    
يعمق مضامينها في نفوسهم ويمكنهم من الاستيعاب الجيد والتـأثر بالأحـداث واسـتخراج العـبر            

فضلا عن إستنباط الأحكام الشرعية والقيم النبيلة من السنة النبوية والتي لا تختلف لـدي               ، والعظات
 ٦.الإنسان عبر الزمان والمكان

 :أثر القصص في التربية والتهذيب
 لا شك فيه أن القصة المحكمة الدقيقة تطرق المسامع بشغف، وتنفذ إلى النفس البشرية بسـهولة                   مما

ويسر، والدروس التلقينية والإلقائية تورث الملل، ولا تستطيع الناشئة أن تتابعها وتستوعب عناصرها              
 .إلا بصعوبة، وإلى أمد قصير، ولذا كان الأسلوب القصصي أجدى نفعا، وأكثر فائدةً

  والمعهود من النفوس أا تميل إلى سماع الحكايات والقصص، وهي أطول أمداً في الذاكرة ولذا ينبغي                
 .للمربين أن يفيدوا منها في مجالات التعليم والتربية

                                                 
 )١٥٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٤
 )٦٩٤٣)(٢٠/ ٩(صحيح البخاري  - ٥
٦ - http://www.ahram.org.eg/٨٢٠/٢٠١٢/٠٢/٢٥/١٠/١٣٣٤٧٤/٢١٩.aspx 



 ٥

 وفي القصص النبوية مادة خصبة تساعد المربين على النجاح في مهمتهم، وتمدهم بزاد ـذيبي، مـن            
 .اضينسيرة النبيين، وأخبار الم

ويستطيع المربي أن يصوغ القصص النبوية بالأسلوب الذي يلائم المستوى الفكري للمتعلمين، في كل              
 .مرحلة من مراحل التعليم

 :ولأهميته القصص في السنة النبوية اخترنا طرفاً صالحاً منها من كتب السنة، وفق المنهج الأتي
 .والغنية الاقتصار على ما صح سنده منها، ففيها الكفاية -١
 . تخريج الأحاديث من كتب السنة المعتمدة-٢
 . شرح المفردات الغريبة في متن الحديث، مع شرح إجمالي للحديث عند الحاجة إلى ذلك-٣
 . ذكر أهم الفوائد المستنبطة من القصة-٤
 الرجوع إلى المصادر الرئيسة، من شروح السنة، وغريب الحديث، وكتب اللغة، مع الإشـارة إلى    -٥

 ٧.ذلك في الحاشية
 :]النجم[} ) ٤(إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى ) ٣(وما ينطِق عنِ الْهوى {  :قال تعالى 

 .أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 
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  م١٦/٩/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ شعبان ٣٠في 
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 - : انظر-٧

http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?s=ac٣٩f٤٦d٠aea٣٢٤ee٥١d٧٠٢٦٨b٢
e٣fc٠&t=٣٦٦٢ 
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إِنَّ إِبلِيس يضع عرشه علَى الْماءِ، ثُم يبعثُ سراياه، فَأَدناهم : " �قَالَ رسولُ االلهِ :  عن جابِرٍ، قَالَ
هظَمزِلَةً أَعنم هقُولُمِنفَي مهدجِيءُ أَحةً، ينفِت قُولُ: مكَذَا، فَيكَذَا و لْتفَع : ئًا، قَالَ ثُميش تعنا صم

 " نِعم أَنت: فَيدنِيهِ مِنه ويقُولُ: ما تركْته حتى فَرقْت بينه وبين امرأَتِهِ، قَالَ: يجِيءُ أَحدهم فَيقُولُ
٨»فَيلْتزِمه«: قَالَ

 

 بِينِ النى، عوسأَبِي م نقُولُ«:  ، قَالَ�وعفَي ،هودنثَّ جب لِيسإِب حبا : إِذَا أَصلِمسم مولَّ الْيأَض نم
أَوشك أَنْ يتزوج، : رأَته، فَيقُولُلَم أَزلْ بِهِ حتى طَلَّق ام: فَيخرج هذَا، فَيقُولُ: أَلْبسته التاج، قَالَ
لَم أَزلْ : أَوشك أَنْ يبر، ويجِيءُ هذَا، فَيقُولُ: لَم أَزلْ بِهِ حتى عق والِديهِ، فَيقُولُ: ويجِيءُ هذَا فَيقُولُ

أَنت أَنت، ويجِيءُ : لَم أَزلْ بِهِ حتى زنى فَيقُولُ: ولُأَنت أَنت، ويجِيءُ، فَيقُ: بِهِ حتى أَشرك فَيقُولُ
٩»أَنت أَنت، ويلْبِسه التاج: لَم أَزلْ بِهِ حتى قَتلَ فَيقُولُ: هذَا، فَيقُولُ

 

 بِيإِلَى الن هفَعري ،رِيعى الْأَشوسأَبِي م نلِ: "  قَالَ�وعاءٍ إِنَّ إِبسماحٍ وبكُلَّ ص هودنثُ جعبي يس
لَم أَزلْ بِهِ حتى طَلَّق : ومن فَعلَ كَذَا فَلَه كَذَا فَيأْتِي أَحدهم فَيقُولُ، من أَضلَّ رجلًا أَكْرمته : فَيقُولُ

، لِمِثْلِ هذَا فَاعملُوا :  حتى زنى فَيجِيزه ويكْرِمه ويقُولُلَم أَزلْ بِهِ: فَتزوج أُخرى فَيقُولُ: امرأَته قَالَ
يا سيدنا ما : فَيصِيح صيحةً يجتمِع إِلَيهِ الْجِن فَيقُولُونَ لَه، لَم أَزلْ بِفُلَانٍ حتى قُتِلَ : ويأْتِي آخر فَيقُولُ

أَخبرنِي فُلَانٌ أَنه لَم يزلْ بِرجلٍ مِن بنِي آدم يفْتِنه ويصده حتى قَتلَ رجلًا فَدخلَ : الَّذِي فَرحك فَيقُولُ
سِهِ ويستعمِلُه النار فَيجِيزه ويكْرِمه كَرامةً لَم يكْرِم بِها أَحدا مِن جنودِهِ ثُم يدعو بِالتاجِ فَيضعه علَى رأْ

 هِملَي١٠"ع  
إِنَّ إِبلِيس لَيضع عرشه علَى الْبحرِ ودونه الْحجب يتشبه : " �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي ريحانةَ، قَالَ

قَد أَجلْتكُما سنةً فَإِنْ : ي فَيقُوم اثْنانِ فَيقُولُمن لِفُلَانٍ الْآدمِ: بِااللهِ عز وجلَّ ثُم يبثُّ جنوده فَيقُولُ
فَكَانَ يقَالُ لِأَبِي ريحانةَ لَقَد صلِب فِيك : قَالَ" أَغْويتماه وسعت عنكُما الْبعثَ وإِلَّا صلَبتكُما 

١١"كَثِيرا
 

 :المعنى العام  

                                                 
 ]أي يضمه إلى نفسه ويعانقه) فيلتزمه(ش )  [ ٢٨١٣ (- ٦٧)٢١٦٧/ ٤( صحيح مسلم - ٨
 صحيح ) ٦١٨٩)(٦٨/ ١٤( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٩

 صحيح) ١٢٨/ ٨(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٠
 حسن ) ٢٩/ ٢(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١١

 ٢٣٤ و١١/٢٣٣ والتهذيب ٤/٣٨٧الميزان : الراجح أنه حسن الحديث : ير اليربوعي مختلف فيه وفى سنده يحيى بن طلحة بن أبى كث
 )٧٥٧٣(والتقريب 



 ٧

سرِيره : أَي) إِنَّ إِبلِيس يضع عرشه: (- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ(للَّه عنه رضِي ا) : وعن جابِرٍ(
علَى الْبحرِ، والصحِيح حملُه علَى ظَاهِرِهِ، ويكُونُ مِن جملَةِ تمردِهِ، : وفِي رِوايةٍ) : علَى الْماءِ(

هِ علَى الْماءِ يعنِي جعلَه اللَّه تعالَى قَادِرا علَيهِ استِدراجا لِيغتر بِأَنَّ لَه عرشا علَى وطُغيانِهِ وضع عرشِ
ويغر بعض السالِكِين ] ٧: هود[} وكَانَ عرشه علَى الْماءِ{: هيئَةِ عرشِ الرحمنِ كَما فِي قَولِهِ تعالَى

لْجاهِلِين بِاللَّهِ أَنه الرحمن كَما وقَع لِبعضِ الصوفِيةِ علَى ما ذُكِر فِي النفَحاتِ الْأُنسِيةِ فِي الْحضراتِ ا
 - الْماءِ فَقَالَ لَه أَرى عرشا علَى«: - � -الْقُدسِيةِ، ويؤيده قِصةُ ابنِ صيادٍ حيثُ قَالَ لِرسولِ اللَّهِ 

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع-) :لِيسإِب شرى عرقِيلَ) » تلَى : ، ولُّطِهِ عستلْقِ، ولَى الْختِيلَائِهِ عنِ اسع ربع
يةٍ، وهِي قِطْعةٌ مِن الْجيشِ توجه جمع سرِ) : سراياه(يرسِلُ : أَي) ثُم يبعثُ(إِضلَالِهِم بِهذِهِ الْعِبارةِ 

 ،ودثُ إِلَى الْععبائَةٍ تمعبا أَراهلُغُ أَقْصبشِ ييالْج طَائِفَةٌ مِن ةِ هِيايهفِي النو ،هالَ مِننوِ لِتدالْع وحن
: رِ، وخِيارهم مِن الشيءِ السري، وهو النفِيس، وقِيلَوسموا بِذَلِك لِأَنهم يكُونونَ خلَاصةَ الْعسكَ

: بِفَتحِ الْياءِ، وكَسرِ التاءِ أَي) : يفْتِنونَ الناس(لِأَنهم يبعثُونَ سِرا ورد بِأَنَّ لَامه راءٌ، ولَامها ياءٌ 
وهحِنتمي أَو ،مهضِلُّونا يوا فِيهقَعى يتح هِماصِي إِلَيعيِينِ الْمزبِت م)ماهنفَأَد (أَي : مهبأَقْر)همِن (أَي : مِن

 لِيسزِلَةً(إِبنم : ( ًةبترم)ًةنفِت مهظَمأَع (تِلَاءً : أَياب مهدأَش لَالًا، أَوإِض مهرأَكْب)مهدجِيءُ أَحلَةٌ : ) يمج
أَمرت بِالسرِقَةِ، وشربِ : أَي) فَعلْت كَذَا، وكَذَا(أَحدهم : أَي) فَيقُولُ(أَعظَمهم فِتنةً : مبينةٌ لِقَولِهِ

النبِي : أَيِ) قَالَ( معتدا بِهِ أَمرا كَبِيرا، أَو شيئًا: أَي) ما صنعت شيئًا(إِبلِيس : أَي) فَيقُولُ(الْخمرِ مثَلًا 
)هكْترا تقُولُ مفَي مهدجِيءُ أَحي ثُم (ا : أَيفَلَان)ِأَتِهرام نيبو هنيب قْتى فَرتإِنْ كَانَ ) : حذَا، وه

علِذَا قَالَ تو ،ريخ هظَاهِرا، واحبا مربِ الظَّاهِرِ أَمستِهِ{: الَىبِحعس ا مِنكُل نِ اللَّهغقَا يفَرتإِنْ يو {
، ولَكِنه مِن حيثُ إِنه قَد يجر إِلَى الْمفَاسِدِ يصِير مذْموما، ويحثُّ علَيهِ الشياطِين، ] ١٣٠: النساء[

 ) .» أَبغض الْحلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاق«: " -لَاةُ والسلَام  علَيهِ الص-ويفْرح بِهِ كَبِيرهم، ولِذَا قَالَ 
علَيهِ الصلَاةُ ) : قَالَ] (١٠٢: البقرة[} فَيتعلَّمونَ مِنهما ما يفَرقُونَ بِهِ بين الْمرءِ وزوجِهِ{: وقَالَ تعالَى

 لَامالسو-) هنِيهِ مِندفَي (أَي : قْرِيبالت وهاءِ، ونالْإِد فْسِهِ مِنن وِي مِنغالْم ذَلِك لِيسإِب بقَرفَي)ُقُولفَي (
 :قُولُ أَييةٍ، وحِيحةٍ صخسفِي نوِي : وغلِلْم لِيسإِب)تأَن منِع (لَى : أَيع تنُ أَنوأَوِ الْع ،لَدالْو منِع

حرف إِيجابٍ، وأَنت مبتدأٌ خبره محذُوف :  مدحٍ، وفَاعِلُه مضمر علَى خِلَافِ الْقِياسِ، وقِيلَأَنه فِعلُ
خِ : أَيسلِلن الِفخم هطَأُ؛ لِأَنالْخ وه ابوالص ولَكِ هنِ الْملُ ابقَوا، وظِيمئًا عيش تعنص تأَن

صةِ، الْمايرةِ الدجِيهِ صِحوفِ فِي تسعالتكَلُّفِ، واجِهِ إِلَى التتِياح عةِ مايولَى الرالَّةِ عةِ الدحقَالَ (ح
شمالْأَع : ( ِدِيثذَا الْحاةِ هور دأَح وهو)اهأُر : (لِهِ أَيأَو مةَ: بِضانَ طَلْحفْيا سأَب افِعٍ أَظُنن نب 

قَالَ الطِّيبِيينِ، والُ الدمج يِدالس قَلَهارِ نهابِرٍ كَذَا فِي الْأَزج ناوِي عالر وهو ،كِّيالْفَاعِلِ : الْم مِيرض
، وهو الظَّاهِر مِن قَولِهِ -والسلَام  علَيهِ الصلَاةُ -أَظُن النبِي : لِلْأَعمشِ، وضمِير الْمفْعولِ لِجابِرٍ، وقِيلَ

فَإِنه إِما عطْف علَى فَيدنِيهِ، أَو بدلٌ مِنه كَذَا قِيلَ، والْأَقْرب أَنه عطْف علَى فَيقُولُ، ) : فَيلْتزِمه: قَالَ(



 ٨

ةِ حغَاي مِن انِقُهعى فَينعالْمو ،لَمأَع اللَّهةِ وغَلَبا، ونةِ الزكَثْر حِبم ه؛ لِأَنذَلِكنِ، ويجوالز نيب فْرِيقهِ التب
 بِينِ النع درو ثَم مِنعِ، ورالش وددتِكُوا حهيضِ، ووا فِي الْأَرفْسِدا لِينلَادِ الزلُ : (- � -أَوخدلَا ي

ز لَدةَ ونةٍالْجانِي . ( لَه رسيتيائِلَ، والْفَض ابهِ اكْتِسلَيع رسعا ينالز لَدنِهِ؛ لِأَنَّ ونفِي س ارِمِيالد اهور
 ١٢)رواه مسلِم(أَخلَاق الرذَائِلَ 

 :الدروس والعبر 
عرش الملك : لملك، فيقالوأن العرش هو سرير ا....  فيه أن إبليس يضع سرير ملكه فوق الماء -١

أن مركز إبليس هو البحر، : كرسي الملك الذي يجلس عليه، ومقعده الخاص به، ومعناه: الفلاني، أي
 ١٣.فيجلس على سطح الماء، ثم يوزع سراياه وبعوثه وجيوشه في نواحي الأرض

 . وفيه أنه يجتمع بجنوده في ذلك المكان -٢
 .شراً وفساداً في الأرض  وفيه أن أقرب الجن إليه هو أكثرهم -٣
وإِنْ يدعونَ إِلَّا شيطَانا {: وفيه أن الشيطان أخذ عهداً على االله تعالى بإضلال بني آدم ، قال تعالى-٤

ينهم ولَأُضِلَّنهم ولَأُمن) ١١٨(لَعنه اللَّه وقَالَ لَأَتخِذَنَّ مِن عِبادِك نصِيبا مفْروضا ) ١١٧(مرِيدا 
 ونِ اللَّهِ فَقَدد ا مِنلِيطَانَ ويخِذِ الشتي نماللَّهِ و لْقنَّ خريغفَلَي مهنرلَآمامِ وعآذَانَ الْأَن كُنتبفَلَي مهنرلَآمو

 ١١٧: النساء[} )١٢٠(لشيطَانُ إِلَّا غُرورا يعِدهم ويمنيهِم وما يعِدهم ا) ١١٩(خسِر خسرانا مبِينا 
- ١٢٠[ 
 ... وفيه سؤال إبليس جنوده ما فعلوا ببن آدم -٥
 وفيه أن من يسعى منهم للتفريق بين الأحبة ولاسيما الزوجين فهو من كبار المقربين إليه ، قال -٦

يمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَكِن الشياطِين كَفَروا يعلِّمونَ واتبعوا ما تتلُو الشياطِين علَى ملْكِ سلَ{:تعالى 
الناس السحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروت وماروت وما يعلِّمانِ مِن أَحدٍ حتى يقُولَا إِنما 

تفَي كْفُرةٌ فَلَا تنفِت نحدٍ إِلَّا نأَح بِهِ مِن يناربِض ما همجِهِ ووزءِ ورالْم نيقُونَ بِهِ بفَرا يا ممهونَ مِنلَّمع
اقٍ ولَبِئْس بِإِذْنِ اللَّهِ ويتعلَّمونَ ما يضرهم ولَا ينفَعهم ولَقَد علِموا لَمنِ اشتراه ما لَه فِي الْآخِرةِ مِن خلَ

 ]١٠٢: البقرة[} ما شروا بِهِ أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ
 ... وفيه أن إبليس يثني كثيرا على من فرق بين الزوجين وهدم أسرة مسلمة -٧
ومن أضل مسلماً جعله من ملوك الجن وألبسه تاج ....  وفيه أنه يدعو جنوده لإضلال المسلمين -٨

 ...الملك 
لَم أَزلْ بِهِ " وفيه أنه يميز بين عمل شيطان وشيطان ، ففي الرواية الثانية عندا يقول له أحدهم -٩

،هأَترام ى طَلَّقتقُولُ له إبليس لعنه االله" حفَي :جوزتأَنْ ي كشأَو" 
                                                 

 )١٤١/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٢
 )، بترقيم الشاملة آليا١٩/ ٥٨( حسن أبو الأشبال -شرح صحيح مسلم  - ١٣



 ٩

د االله ، فيقول  ويقول له من وسوس للإنسان البار بوالديه حتى عقهما وهو من أكبر الكبائر عن-١٠
 .....يمكن أن يراجع نفسه ويبر والديه : له إبليس 

أنتم أنتم ، يعني أنتم : فيقول لهم إبليس...  وفيه أن الشياطين تحث الناس على الشرك باالله تعالى -١١
 أقرب إلي من غيركم 

 بِيةَ، أَنَّ النريرأَبِي ه نقَالَ� ويؤيده ما جاء ع ، " :أْتِي الشاءَ؟، يمالس لَقخ نقُولُ مفَي كُمدطَانُ أَحي
آمنت بِاللَّهِ : من خلَق اللَّه؟، فَمن وجد مِن ذَلِك شيئًا، فَلْيقُلْ: اللَّه، فَيقُولُ: ومن خلَق الْأَرض؟، فَيقُولُ

 ١٤"ورسلِهِ 
ما زلت أسوس له حتى وقع بجريمة الزنى ، : ل له  وفيه أنه يفرح كثيرا إذا جاءه شيطان وقا-١٢

 فيقربه منه أكثر 
  وفيه أنه يقرب إليه الذي وسوس للمسلم حتى قتل أخاه بغير حق، كما وسوس لأحد أولاد -١٣

ربا واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آدم بِالْحق إِذْ قَ{:قال تعالى ..آدم عليه السلام بقتل أخيه على سبب تافه 
 قِينتالْم مِن لُ اللَّهقَبتا يمقَالَ إِن كلَنرِ قَالَ لَأَقْتالْآخ لْ مِنقَبتي لَما ودِهِمأَح لَ مِنقُبا فَتانب٢٧(قُر ( لَئِن

إِني أُرِيد ) ٢٨(ني أَخاف اللَّه رب الْعالَمِين بسطْت إِلَي يدك لِتقْتلَنِي ما أَنا بِباسِطٍ يدِي إِلَيك لِأَقْتلَك إِ
 اءُ الظَّالِمِينزج ذَلِكارِ وابِ النحأَص كُونَ مِنفَت إِثْمِكوءَ بِإِثْمِي وبلَ ) ٢٩(أَنْ تقَت هفْسن لَه تعفَطَو

 اسِرِينالْخ مِن حبفَأَص لَه٣٠ - ٢٧: لمائدةا[} )٣٠(أَخِيهِ فَقَت[ 
  ويجعله ملكاً وزعيماً على كثير من الجن  

 وفيه أن إبليس يبعث جنوده كل يوم في الصباح اولمساء من أجل إضلال المسلمين ، ويغريهم -١٤
 "أَضلَّ رجلًا أَكْرمته :"بقوله 

رمه على فعله  ولذلك عندما يأتيه من زين للمسلمين جريمة الزنا حتى وقع فيها فيجيزه ويك-١٥
 "لِمِثْلِ هذَا فَاعملُوا : الخبيث هذا ، بل ويقول لهم إبليس 

 وفيه أنه يفرح فرحاً شديداً بقتل المسلم أخاه المسلم حتى يصيح صحية عظيمة لكي يجتمع إليه -١٦
نِي فُلَانٌ أَنه لَم يزلْ بِرجلٍ مِن أَخبر: يا سيدنا ما الَّذِي فَرحك فَيقُولُ: فَيقُولُونَ لَه"جنوده من الجن ، 

بنِي آدم يفْتِنه ويصده حتى قَتلَ رجلًا فَدخلَ النار فَيجِيزه ويكْرِمه كَرامةً لَم يكْرِم بِها أَحدا مِن جنودِهِ 
سيأْسِهِ ولَى رع هعضاجِ فَيو بِالتعدي ثُمهِملَيع مِلُهعت" 

 ... وفيه أن عرش إبليس دونه الحجب الكثيرة فلا يدخل إليه إلا من أذن له بذلك -١٧
قَد أَجلْتكُما : من لِفُلَانٍ الْآدمِي فَيقُوم اثْنانِ فَيقُولُ:"  وفيه كيفية إضلال بني آدم حيث يقول -١٨

عسو اهمتيةً فَإِنْ أَغْونا سكُمتلَبإِلَّا صثَ وعا الْبكُمنع ت " 

                                                 
 صحيح ) ٣٥٣)(٤٧٨/ ١(الإيمان لابن منده  - ١٤



 ١٠

إِنَّ الشيطَانَ لَكُم { : وهذا يدل على الإصرار الشديد في غواية أتباع الشيطان للإنس ، قال تعالى 
 ]٦: فاطر[} عدو فَاتخِذُوه عدوا إِنما يدعو حِزبه لِيكُونوا مِن أَصحابِ السعِيرِ 

 ١٥" ... وفيه أن إبليس قد يصلب من لا ينفذ أوامره من الجن -١٩ 
 

������������ 
 

                                                 
 "الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويل:" يمكن مراجعة التفاصيل كتابي  - ١٥



 ١١
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      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ          : "  قَالَ �  ع لَقَها خا، فَلَماعونَ ذِرسِت تِهِ، طُولُهورلَى صع مآد اللَّه لَقخ :
ولَئِك، النفَرِ مِن المَلاَئِكَةِ، جلُوس، فَاستمِع ما يحيونك، فَإِنهـا تحِيتـك وتحِيـةُ     اذْهب فَسلِّم علَى أُ   

ورحمةُ اللَّهِ، فَكُـلُّ مـن      : السلاَم علَيك ورحمةُ اللَّهِ، فَزادوه    : السلاَم علَيكُم، فَقَالُوا  : ذُريتِك، فَقَالَ 
 .١٦"يدخلُ الجَنةَ علَى صورةِ آدم، فَلَم يزلِ الخَلْق ينقُص بعد حتى الآنَ 

 :شرح المفردات
)مومـن الإبـل   . الأسمر: من الناس ) الآدم(السمرة، و ): الأدمة(و. وهو أبو البشر عليه السلام    ): آد :

 ١٧).أدماء(، وناقة )آدم(ير بع: يقال. الأبيض الأسود المقلتين: وقيل، الشديد البياض
 . ١٨ما بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى: وهو. ذراع اليد، يذكر ويؤنث): ذِراعا (
المراد ذراعنا لأن ذراع كل أحد مثل ربعه ولو كانت بذراعه لكانـت             : قال ابن التين  ) سِتونَ ذِراعا (

 .يده قصيرة في جنب طول جسمه
) كونيحقال تعالى . السلام: ارع من التحية، وهي   فعل مض ): ي :}      ـنسوا بِأَحيةٍ فَححِيبِت ميتيإِذَا حو

 .]٨٦: النساء[} مِنها أَو ردوها إِنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ شيءٍ حسِيبا 
يهِ أَفْضلَ مِما سلَّم، أَو ردوا علَيهِ بِمِثْلِ ما         إِذَا سلَّم علَيكُم الْمسلِم، فَردوا علَ     : أَي: "   يقول ابن كثير  

 لَّمةٌ] بِهِ[سوضفْراثَلَةُ ممالْمةٌ، ووبدنةُ مادي١٩.فَالز. 
) تكيالـذراري،  : ولده، والجمـع : نسل الثقلين، وذرية الرجل: وهي: خلق، ومنه الذرية : ذرأ): ذُر

 .     والذريات
 . ٢٠الاسم من التسليم، والسلام اسم من أسماء االله تعالى): امالسلَ(
) لْقالمخلوق، والمراد بنو آدم: أي): الْخ . 
) قُصن٢١من نقص الشيءُ، من باب نصر، يتعدى ويلزم): ي 

  ٢٢:شرح الحديث

                                                 
 )٢٨٤١ (- ٢٨)٢١٨٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٢٢٧) (٥٠/ ٨(صحيح البخاري  - ١٦
 .١٠:مختار الصحاح للرازي، ص - ١٧
 .حرف العين، فصل الذال. ٤٤٧/ ٥، ولسان العرب ٢٢١: مختار الصحاح، ص - ١٨
 )٣٦٨/ ٢(مة تفسير ابن كثير ت سلا - ١٩
 .٣١١: صو. بتصرف٢٢١-٢٢٠: مختار الصحاح للرازي، ص - ٢٠
 . بتصرف٦٧٦: مختار الصحاح للرازي، ص - ٢١
 )٣٣٢٦)(٣٦٦/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٢



 ١٢

ولم ينتقل  ،   في الحديث إشارة إلى خلق آدم، وأنه خلقه االله تعالى بيديه الشريفتين وطوله ستون ذراعاً              
 . في النشأة أحوالاً كما هو حال أولاده، بل خلقه االله على الهيئة التي هو عليها

والْمعنى أَنَّ اللَّه تعالَى أَوجده علَى الْهيئَة الَّتِي خلَقَه علَيها لَم ينتقِل فِي النشأَة أَحوالًـا               : قال ابن حجر  
 .بلْ خلَقَه اللَّه رجلًا كَامِلًا سوِيا مِن أَول ما نفَخ فِيهِ الروح، أَرحام أَطْوارا كَذُريتِهِولَا تردد فِي الْ

وهذَا يدلّ علَى أَنَّ صِفَات النقْص مِن سواد        ، أَي علَى صِفَته  ) فَكُلّ من يدخل الْجنة علَى صورة آدم       (
 ره تغَية   ونول الْجخد دتِفِي عِند    ، نمد أَحعِن قَعوةَ  وريرأَبِي ه نولَ االلهِ    : عسكَانَ طُولُ  : "  قَالَ �أَنَّ ر

 .٢٣"آدم سِتين ذِراعا فِي سبعةِ أَذْرعٍ عرضا 
نشأْته فِي الطُّول أَقْصر مِن الْقَرن الَّـذِي        أَنَّ كُلّ قَرن يكُون     : أَي) فَلَم يزل الْخلْق ينقُص حتى الْآن      (

 . فَانتهى تناقُص الطُّول إِلَى هذِهِ الْأُمة واستقَر الْأَمر علَى ذَلِك، قَبله
لَا يتبين ذَلِـك    و، كَما يزِيد الشخص شيئًا فَشيئًا    : أَي" فَلَم يزل الْخلْق ينقُص     : " وقَالَ ابن التين قَوله   

         نيبام تت الْأَيى إِذَا كَثُرتنِ حيمولَا الْينِ ويتاعن السيا بقْص    ، فِيمكْم فِي النذَا الْحه ـكُل  ، فَكَذَلِكشيو
نهم تدلّ علَى أَنَّ قَامـام لَـم        علَى هذَا ما يوجد الْآن مِن آثَار الْأُمم السالِفَة كَدِيارِ ثَمود فَإِنَّ مساكِ            

وأَنَّ الزمـان   ، ولَا شك أَنَّ عهدهم قَدِيم    ، تكُن مفْرِطَة الطُّول علَى حسب ما يقْتضِيه الترتِيب السابِق        
 .مةالَّذِي بينهم وبين آدم دون الزمان الَّذِي بينهم وبين أَول هذِهِ الْأُ

 .ولَم يظْهر لِي إِلَى الْآن ما يزِيل هذَا الْإِشكَال): قال ابن حجر(
 : من فوائد الحديث

 . كمال قدرة االله عز وجل وبالغ حكمته، فهو سبحانه يخلق ما يشاء ويختار-١
سـلام  إلى محمد عليه الصلاة وال    ، من آدم عليه السلام   ، وأنه تحية أهل الإسلام   ،  مشروعة السلام  -٢

 .وأمته
في الحديث دليل على فساد النظريات الغربية التي تحدثت عن أصل الإنسان، رجماً بالغيب، وقـد                 -٣

   ٢٤.جلت النصوص الشرعية ذلك وبينته غاية البيان، كما في هذا الحديث وغيره
  

���������� 
  

                                                 
 حسن ) ١٠٩١٣)(٥٣٢/ ١٦( مسند أحمد ط الرسالة - ٢٣
٢٤ -http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?s=ac٣٩f٤٦d٠aea٣٢٤ee٥١d٧٠٢٦٨b٢e٣fc٠&t=٣٦٦١ 



 ١٣
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لَما خلَق اللَّه آدم مسح ظَهره، فَسـقَطَ        : " رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم     قَالَ  : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
مِن ظَهرِهِ كُلُّ نسمةٍ هو خالِقُها مِن ذُريتِهِ إِلَى يومِ القِيامةِ، وجعلَ بين عيني كُلِّ إِنسانٍ مِنهم وبِيصـا                   

هؤلَاءِ ذُريتك، فَرأَى رجلًـا مِـنهم       : أَي رب، من هؤلَاءِ؟ قَالَ    : ن نورٍ، ثُم عرضهم علَى آدم فَقَالَ      مِ
ذُريتِـك  هذَا رجلٌ مِن آخِرِ الأُممِ مِـن        : أَي رب من هذَا؟ فَقَالَ    : فَأَعجبه وبِيص ما بين عينيهِ، فَقَالَ     

أَي رب، زِده مِن عمرِي أَربعِـين       : سِتين سنةً، قَالَ  : رب كَم جعلْت عمره؟ قَالَ    : يقَالُ لَه داود فَقَالَ   
أَولَـم  : ونَ سنةً؟ قَـالَ   أَولَم يبق مِن عمرِي أَربع    : سنةً، فَلَما قُضِي عمر آدم جاءَه ملَك المَوتِ، فَقَالَ        

فَجحد آدم فَجحدت ذُريته، ونسي آدم فَنسيت ذُريته، وخطِئَ آدم فَخطِئَـت            : تعطِها ابنك داود قَالَ   
 هتي٢٥"ذُر 

         بِيأَنَّ الن ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نـقَطَ          " : قَالَ�وعفَس ،هرظَه حسم ملَّ آدجو زع اللَّه لَقا خلَم
مِن ظَهرِهِ كُلُّ نسمةٍ تكُونُ إِلَى يومِ الْقِيامةِ، فَعرضهم علَى آدم، فَرأَى فِي وجهِ كُلِّ رجلٍ مِنهم وبِيصا                  

هذَا مِن ولَدِك اسمه داود،     : من هذَا يا رب؟ قَالَ    : يص أَعجبه، فَقَالَ  مِن نورٍ، فَرأَى رجلًا مِنهم لَه وبِ      
إِذَنْ يكْتب ويختم   : زِده مِن عمرِي أَربعِين سنةً، قَالَ     : سِتونَ سنةً، قَالَ  : كَم عمره يا رب؟ قَالَ    : قَالَ

إِنه قَد  : لَما نفِد عمر آدم إِلَّا الْأَربعِين الَّتِي وهبها لِداود أَتاه ملَك الْموتِ فَقَالَ آدم             فَ: " قَالَ" ولَا يبدلُ   
يتـه،  فَجحد آدم فَجحـدت ذُر    : " قَالَ" أَلَم تعطِها ابنك داود؟     : بقِي مِن عمرِي أَربعونَ سنةً، فَقَالَ     

                ،الْفَقِـيرو نِـيالْغو ،ـعِيفالضو الْقَـوِي أَى فِيهِمفَر ،هتيذُر طِئَتطِئَ فَخخو ،هتيذُر تسِيفَن سِينو
 ٢٦"أَردت أَنْ أُشكَر : يا رب، أَلَا سويت بينهم، قَالَ: والصحِيح والْمبتلَى، قَالَ

ةَ، قَالَ  وعريرأَبِي ه ن :لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر  :»   وحفِيـهِ الـر فَخنو مآد اللَّه لَقا خلَم
دم، اذْهب إِلَى أُولَئِك    يرحمك ربك يا آ   : الْحمد لِلَّهِ، فَحمِد اللَّه بِإِذْنِ اللَّهِ، فَقَالَ لَه ربه        : عطَس، فَقَالَ 

وعلَيكُم السلَام ورحمـةُ    : السلَام علَيكُم، فَقَالُوا  : الْملَائِكَةِ إِلَى ملَأٍ مِنهم جلُوسٍ، فَسلِّم علَيهِم، فَقَالَ       
: يك بينهم، وقَالَ اللَّه جلَّ وعلَا ويداه مقْبوضتانِ       هذِهِ تحِيتك وتحِيةُ بنِ   : اللَّهِ، ثُم رجع إِلَى ربهِ، فَقَالَ     

اخترت يمِين ربي وكِلْتا يدي ربي يمِين مباركَةٌ، ثُم بسطَهما فَإِذَا فِيهِما آدم             : اختر أَيهما شِئْت، فَقَالَ   
هؤلَاءِ ذُريتك، فَإِذَا كُلُّ إِنسانٍ مِنهم مكْتوب عمـره بـين           : ما هؤلَاءِ؟ فَقَالَ  أَي رب   : وذُريته، فَقَالَ 

يا رب، ما هـذَا؟     : عينيهِ، فَإِذَا فِيهِم رجلٌ أَضوؤهم أَو مِن أَضوئِهِم لَم يكْتب لَه إِلَّا أَربعِين سنةً، قَالَ              

                                                 
 صحيح ) ٣٠٧٦)(٢٦٧/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٥
 صحيح ) ٢٠)(٣٧: ص(القدر للفريابي مخرجا - ٢٦



 ١٤

ذَاك : أَي رب، زِده فِي عمـرِهِ، قَـالَ       : هذَا ابنك داود، وقَد كَتب اللَّه عمره أَربعِين سنةً، قَالَ         : لَقَا
لَه تبالَّذِي كَت. 

ةَ، فَسكَن الْجنةَ ما شـاءَ      أَنت وذَاك اسكُنِ الْجن   : فَإِني قَد جعلْت لَه مِن عمرِي سِتين سنةً، قَالَ        : قَالَ
             مآد تِ، فَقَالَ لَهوالْم لَكم اهفْسِهِ، فَأَتلِن دعي مكَانَ آدا، وهبِطَ مِنأُه ثُم ،لِي     : اللَّه كُتِب قَد ،جِلْتع قَد

 سِتين سنةً، فَجحد فَجحدت ذُريته، ونسِـي        بلَى، ولَكِنك جعلْت لِابنِك داود مِنها     : أَلْف سنةٍ، قَالَ  
 ٢٧»فَنسِيت ذُريته، فَيومئِذٍ أُمِر بِالْكِتابِ والشهودِ

 :المعنى العام 
» ه آدم مسح ظَهره   لَما خلَق اللَّ  «: ( -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ(رضِي اللَّه عنه    ) : وعن أَبِي هريرةَ  (

 : (  مقَدت)َقَطفَس (أَي :  جرخ) ِرِهظَه ةٍ  ) : مِنحِيحةٍ صخسفِي نو :  رِهِ أَيظَه نـا   : عرِهغَياسِطَةٍ وبِو
" الْقَاموسِ  " ي، وفِي   كُلُّ ذِي نفْسٍ مأْخوذَةٌ مِن النسِيمِ قَالَه الطِّيبِ       : ذِي روحٍ، وقِيلَ  : أَي) كُلُّ نسمةٍ (

هو خالِقُها مِن   (النسم محركَةٌ؛ نفْس الروحِ كَالنسمةِ محركَةٌ، ونفْس الريحِ إِذْ كَانَ ضعِيفًا كَالنسِيمِ             
وفِي هذَا الْحدِيثِ   . ومِن بيانِيةٌ ) : يومِ الْقِيامةِ إِلَى  (الْجملَةُ صِفَةُ نسمةٍ ذَكَرها لِيتعلَّق بِها قَولُه        ) : ذُريتِهِ

مِـنهم علَـى   : ، أَي) » وجعلَ بين عيني كُلِّ إِنسانٍ«( دلِيلٌ بين علَى أَنَّ إِخراج الذُّريةِ كَانَ حقِيقِيا  
) وبِيصا(عولَي جعلَ، ويجوز أَنْ يكُونَ بِمعنى خلَق فَيكُونُ ظَرفًا لَه           نسخةٍ، والْأَصح بين عيني ثَانِي مفْ     

ا   : أَيانعلَمرِيقًا وورٍ (بن مِن : (       ِلِهفِي قَوةِ، ولِيمةِ السةٌ إِلَى الْفِطْرارفِي ذِكْرِهِ إِشو) :     ِّكُـل ـينيع نيب
ثُم عرضهم علَى آدم، فَقَالَ     «(  الذُّريةَ كَانت علَى صورةِ الْإِنسانِ علَى مِقْدارِ الذَّر،          إِيذَانٌ بِأَنَّ ) إِنسانٍ

فَرأَى رجلًا مِنهم فَأَعجبه وبِيص ما بين عينيـهِ،         . ذُريتك«( هم  : تعالَى) » أَي رب، من هؤلَاءِ؟ قَالَ    
تخصِيص التعجـبِ مِـن     : قِيلَ) : هو داود (تعالَى  ) : من هذَا؟ قَالَ  ! أَي رب (بِغيرِ الْفَاءِ   ) : » قَالَ

 قَد يكُونُ لَه    وبِيصِ داود إِظْهار لِكَرامتِهِ، ومدح لَه، فَلَا يلْزم تفْضِيلُه علَى سائِرِ الْأَنبِياءِ؛ لِأَنَّ الْمفْضولَ             
) : رب: فَقَـالَ (مزِيةٌ، بلْ مزايا لَيست فِي الْفَاضِلِ، ولَعلَّ وجه الْملَاءَمةِ بينهما اشتِراك نِسبةِ الْخِلَافَةِ              

  بر ةٍ أَيحِيحةٍ صخسفِي ن؟(وهرمع لْتعج الْمِ) : كَمنِ، ويالْع مـولٌ  بِضفْعم كَمو ،كَّنست قَديمِ، و
      أَي ردالص ا لَهلِم مقُدو ،هدعا بلِم :     هرمع لْتعةً جنس ةً  : قَالَ(كَمـنس ينقَـالَ . سِت :    مِـن هزِد بر

) أَربعِين سـنةً  : ( فَعادت حالًا، وقَولُه   مِن جملَةِ الْأَلْفِ، ومِن عمرِي صِفَةُ أَربعِين قُدمت       : أَي) عمرِي
زاد يستعملُ لَازِمـا   : قَالَ أَبو الْبقَاءِ  ] ١١٤: طه[} رب زِدنِي عِلْما  {: كَقَولِهِ تعالَى : مفْعولٌ ثَانٍ لِقَولِهِ  

: زِدته دِرهما، وعلَى هذَا جاءَ قَولُه تعـالَى       : لَينِ كَقَولِهِ زاد الْماءُ، ويستعملُ متعديا إِلَى مفْعو     : كَقَولِهِ
وقَد يستعملُ متعديا لِواحِـدٍ كَـزاد الْمـالُ         : قَالَ ابن حجرٍ  . كَذَا ذَكَره الطِّيبِي  ) فَزادهم اللَّه مرضا  (

وفِيهِ أَنَّ الْأَمثِلَةَ لَيست نصا فِي التعدِيةِ إِلَى مفْعولَينِ لِاحتِمالِ التميِيزِ           : ينِقَالَ السيد جمالُ الد   . دِرهما
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( سنةً كَما فِي نسـخةٍ      : أَي) » فَلَما انقَضى عمر آدم إِلَّا أَربعِين     «: ( -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    . (تأَملْ
!) : مِن عمرِي أَربعونَ سـنةً؟      (بِفَتحِ الْياءِ، والْقَافِ    ) : » أَولَم يبق : ك الْموتِ، فَقَالَ آدم   جاءَه ملَ «

            داوِ لِصلَى الْوع تمقُدو ،هاتإِثْب فِيدقَاءِ فَيفْيِ الْبلَى نع بصنالْم كَارِيامِ الْإِنتِفْهةِ الِاسزمبِه  اوالْوا، وتِهار
ما الْفَرق بين انقَضى عمره إِلَّـا أَربعِـين،         : فَإِنْ قُلْت . استِئْنافِيةٌ لِمجردِ الربطِ بين ما قَبلَها وما بعدها       

      ونَ؟ قُلْتعبأَر مرِ آدمع مِن قِيب نيبو :  كِيدواءِ تتِثْنفِي الِاس      قُلْت ،الطِّيبِي رِهِ قَالَهفِي غَي سلَي  :  هرلِأَنَّ غَي
فَلَبِثَ فِيهِم أَلْف سنةٍ إِلَّا خمسِـين       {: يحتمِلُ الْأَكْثَر، وهو نص فِي بقَاءِ الْأَربعِين كُلِّها، كَقَولِهِ تعالَى         

ادةِ فِي الْآيةِ مِن الْأَقْربِيةِ إِلَى الضبطِ والدلَالَـةِ علَـى الْعـددِ             مع زِيادةِ الْإِفَ  ] ١٤: العنكبوت[} عاما
أَولَـم  : قَـالَ (الْمشهورِ فِي الْكَثْرةِ، والْإِشارةِ إِلَى جوازِ إِلْغاءِ الْكَسرِ كَما هو جارٍ علَى أَلْسِنةِ الْعامةِ               

، بدلٌ، أَو عطْف    !) داود؟  (مفْعولٌ ثَانٍ   ) : ابنك(الْأَربعِين  :  ذَلِك، ولَم تعطِها أَيِ    أَتقُولُ: أَي) تعطِها
ذَلِك لِأَنه كَانَ فِي عالَمِ الذَّر فَلَم يستحضِره حالَةَ مجِيءِ ملَكِ الْموتِ لَه قَالَه              : أَي) فَجحد آدم (بيانٍ  

رٍابجح ن. 
) هتيذُر تدحفَج : (     ِأَبِيه سِر لَدلِأَنَّ الْو) مآد سِينا إِذْ لَـا          ) : وضا أَيانيكَانَ نِس دحةٌ إِلَى أَنَّ الْجارإِش

جرةِ، أَوِ الشجرةِ بِعينِهـا     نسِي أَنَّ النهي عن جِنسِ الش     : قِيلَ) وأَكَلَ مِن الشجرةِ  (يجوز جحده عِنادا    
           لَمأَع اللَّهسِ، ونِ الْجِنع يهكَانَ النةِ، ونيعرِ الْمغَي فَأَكَلَ مِن) هتيذُر تسِيلِذَا قِيلَ ) : فَنـاسِ   : ولُ النأَو

) : وخطَأَت ذُريته (دٍ مِن جِهةِ التعيِينِ، والتخصِيصِ،      فِي اجتِها : بِفَتحِ الطَّاءِ أَي  ) : وخطَأَ(أَولُ الناسِي   
 علَيهِ الصـلَاةُ    -ولِقَولِهِ  ] ١٢١: طه[} وعصى آدم ربه  {والْأَظْهر أَنَّ خطَأَ بِمعنى عصى؛ لِقَولِهِ تعالَى        

  لَامالسو- " :»  ريخطَّاءُونَ، وخ ونَ  كُلُّكُمابوالت طَّائِينالْخ  « ." ةٌ إِلَى    : قَالَ الطِّيبِياردِيثِ إِشفِي الْحو
الْحِرص علَى الْمالِ، والْحِرص علَى الْعمرِ، وابـن      : يهرم ابن آدم ويشِب فِيهِ اثْنانِ     «: ما نقَلَه الشيخانِ  

استِطْرادِ، وابن آدم مجبولٌ من أَصلِ خِلْقَتِهِ علَى الْجحدِ والنسيانِ، والْخطَأِ إِلَّا            آدم وارِد علَى سبِيلِ الِ    
اللَّه همصع نم «) .مِذِيرالت اهو٢٨) .ر 

لَما خلَق  «: لَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    ص -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ - رضِي اللَّه تعالَى عنه      -عن أَبِي هريرةَ    (و
     طَسع وحفِيهِ الر فَخنو مآد اللَّه « : (    ركْسيحِ الطَّاءِ وبِفَت)َلِلَّهِ : فَقَال دمالْح (قُـولَ   : أَيأَنْ ي ادفَـأَر :

: قَالَ الطِّيبِي .  وتوفِيقِهِ أَو بِأَمرِهِ وحكْمِهِ أَو بِقَضائِهِ وقَدرِهِ       بِتيسِيرِهِ: ، أَي ) فَحمِد اللَّه بِإِذْنِهِ  (الْحمد لِلَّهِ   
لِأَنَّ الْحمد هو الثَّناءُ علَى     ؛ وتخصِيص الْحمدِ بِالذِّكْرِ إِشارةٌ إِلَى بيانِ قُدرتِهِ الْباهِرةِ ونِعمتِهِ الْمتظَاهِرةِ           

ن الْفَضلِ والْإِفْضالِ، وذَلِك أَنه تعالَى أَبدعه إِبداعا جمِيلًا وأَنشأَه خلْقًـا سـوِيا صـحِيحا                الْجمِيلِ مِ 
 اللَّـهِ   فَعطَس، فَإِنه مشعِر بِصِحةِ الْمِزاجِ، فَوجب الْحمد علَى ذَلِك، ولَا ارتِياب أَنَّ وقُوفَه علَى قُدرةِ              

ومِن جملَةِ التوفِيقِ والتيسِيرِ حكْمـه وأَمـره   : قُلْت. تعالَى، وإِفْضالِهِ علَيهِ لَم يكُن إِلَّا بِتوفِيقِهِ وتيسِيرِهِ 
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ولَا مانِع أَنْ يكُونَ إِشارةً إِلَى      :  قُلْت .وفِي فَاءِ التعقِيبِ إِشارةٌ إِلَى ذَلِك     : قَالَ. والْكُلُّ بِقَضائِهِ وتقْدِيرِهِ  
الِكنه ا ذُكِركُلٍّ مِم. 

)  هبر فَقَالَ لَه :   ما آدي اللَّه كمحري (!           الظَّـاهِر ثُم ،رالثَّانِي أَظْه ةً، لَكِنمقَدمةً وممتكُونَ ملُ أَنْ تمتحي
    ذَا الْخِطَابـالَى          أَنَّ هعلِهِ تقَو مِن فَادتسا يكَم لَائِكَةِ لَهودِ الْمجس دعب طَابتسالْم :}    هتيـوفَـإِذَا س

      اجِدِينس وا لَهوحِي فَقَعر فِيهِ مِن تفَخنى] ٢٩: الحجر[} ونعالْمو : ما آدي) .     إِلَـى أُولَئِـك باذْه
ر أَنَّ الْمراد بِهِم جمع مِن الْمقَربِين، أَوِ الْموكَّلِين علَى الْحسناتِ مِن أَربابِ الْيمِينِ،              الظَّاهِ) : الْملَائِكَةِ

لُهقَوو) :  مهلَأٍ مِنكُ           ) : إِلَى ملُ أَنْ يمتحيالَى، وعكَلَامِ اللَّهِ ت كُونُ مِنلًا فَيدكُونَ بلُ أَنْ يمتحالًا،  يونَ ح
 بيانا لِكَلَامِ اللَّهِ تعالَى، وهو إِلَى الْحالِ أَقْرب مِنه إِلَـى الْبـدلِ،              -� -فَيكُونُ مِن كَلَامِ رسولِ اللَّهِ      

جالِسِين أَو ذَوِي   : ملَأٍ، أَي بِالْجر صِفَةُ   ) : جلُوسٍ(قَالَ اللَّه تعالَى أُولَئِك مشِيرا بِهِ إِلَى ملَأٍ مِنهم          : يعنِي
 ) .السلَام علَيكُم: فَقُلِ(جلُوسٍ 

 ـةَ               : قَالَ الطِّيبِيفِيكَي هلَّمتِهِ الْكَامِلَةِ عرلَى قُدع قَفَهأَوةِ، وابِغمِهِ السلَى نِعكْرِ عامِ الشالَى لِقِيعت فَّقَها ولَم
 عةِ مراشعـلَامِ                الْمالس صِـيصخا تأَمو ،قظِيمِ الْحعت دعلْقِ بالْخ علُقِ منِ الْخسبِح فُوزى يتلْقِ حالْخ 

: يأَ) فَقَـالَ . (بِالذِّكْرِ، فَإِنه فَتح بابِ الْموداتِ، وتأْلِيف قُلُوبِ الْإِخوانِ الْمؤدي إِلَى استِكْمالِ الْإِيمانِ           
: فَقَالُوا(وفِي بعضِ النسخِ هذِهِ الْجملَةُ محذُوفَةٌ لِلْعِلْمِ بِها         ) . السلَام علَيكُم : (فَذَهب آدم إِلَيهِم فَقَالَ   

 فِيهِ تبركًا بِهِ وتيمنا بِمقَامِهِ،      إِلَى مكَانِ كَلَّمه ربه   : ، أَي ) علَيك السلَام ورحمةُ اللَّهِ، ثُم رجع إِلَى ربهِ       
الرب : أَيِ) : فَقَالَ(ولِما فِي الْعادةِ أَنْ يرجِع الْمأْمور إِلَى حيثُ أَمره الْآمِر وينتظِر بيانَ حِكْمةِ الْآمِرِ                

  هانحبذِهِ(سه (ِةُ   : أَيذْكُورالْم اتالْكَلِم)ِحت  نِيكةُ بحِيتو كتي : (     تِكيذُر أَي لِيبغفِيهِ ت) مهـنيب ( ،
ةٌ          : أَيسِيمةٌ جمِنةٌ وةٌ قَدِيمنذِهِ سفَه ،لَاقَاتِهِمم دعِن مهنيا بانِ    (فِيمتوضقْبم اهديو اللَّه لَةُ ) : فَقَالَ لَهمالْج

لَّهِ، وحقِيقَةُ معناه يعجِز عنه ما سِواه، ومذْهب السلَفِ مِن نفْيِ التشبِيهِ وإِثْباتِ التنزِيهِ              حالٌ والضمِير لِ  
 ـ                  أَنَّ ه ماهـوعد ـعم مهنيا بلْفٍ فِيمخ علَفِ ملِ الْخضِ أَهعب أْتِي كَلَاميسو ،لَمفْوِيضِ أَسالت عذَا م

إِنَّ لِلَّهِ تجلِّياتٍ صورِيةً مع تنزهِ ذَاتِهِ عن أُمورٍ عارِضِـيةٍ،           : الْمذْهب أَعلَم، وكَانَ بعض مشايِخِنا يقُولُ     
يثِ والْآياتِ، وأَقْرب ما قِيـلَ      فَيزولُ بِها كَثِير مِن الْإِشكَالَاتِ الْمتعلِّقَةِ بِالصفَاتِ الْمفْهومةِ مِن الْأَحادِ         

أَنه أَراد بِالْيدينِ صِفَتيِ الْجمالِ والْجلَالِ، وأَنَّ الْجمالَ هو الْيمِين الْمطْلَق،           : فِي هذَا الْمقَامِ مِن التأْوِيلِ    
        و ،قَّقحت ا قَدضلَالِ أَيفِي الْج مِينإِنْ كَانَ الْيو     مالَى لِآدعلِهِ تى قَونعم ضِحتذَا يا : (بِهمهتأَي رتاخ (  أَي ،

مِن كَلَـامِ آدم أَو     ) : اخترت يمِين ربي وكِلْتا يدي ربي يمِين      : فَقَالَ(أَردت  : أَي) شِئْت(مِن الْيدينِ   
    بِيكَلَامِ الن لُ -� -مِنقَوو ،كَةٌ: (هاربا (، صِفَةٌ كَاشِفَةٌ    ) مطَهسب ثُم ( أَي ، :     ـهمِينالَى يعت بالر حفَت

 صلَّى اللَّـه    -يقُولُ النبِي   : قَالَ الطِّيبِي . مِثَالُه وأَمثِلَةُ أَولَادِهِ  : أَي) آدم وذُريته (موجود  : أَي) فَإِذَا فِيها (
لَيع لَّمسبِ          : هِ ويالَمِ الْغنِيهِ فِي عمِثَالَ بو مِثَالَه مأَى آدنِي رعفَقَالَ(ي : بر لَاءِ؟ ! أَيؤا هم (  عِرشم هظَاهِر

 ـ      ) هؤلَاءِ ذُريتك : قَالَ(بِأَنَّ هذِهِ الْقَضِيةَ قَبلَ الْمِيثَاقِ       يمِينِ اختِصاصـهم   ، الظَّاهِر مِن كَونِهِم فِـي الْ
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        لُها قَوضهِ أَيلَيلُّ عديو ،بِينقَرالْممِينِ وابِ الْيحأَص مِن الِحِينـانٍ   : (بِالصسفَإِذَا كُلُّ إِن (أَي :   مهمِـن )
»       مأُهولٌ أَضجر هِ، فَإِذَا فِيهِمينيع نيب هرمع وبكْتلَالَ ) » مفِيهِ د       لِفتخي هاءٌ، لَكِنضِي لَى أَنَّ لِكُلِّهِمةٌ ع

       قَالَ الطِّيبِي قَدذَا وه ،انِهِمورِ إِيمبِ نسبِح فِيهِم :لُهـا         : قَوا لِمنـومِيمِ صتكَالت مِيني يبر يدا يكِلْتو
      الْكَلَامِ الس ةِ مِنارِحاتِ الْجبإِن مِن مهوتابِقِي .ـا         : قُلْتاستِركْمِيلٌ احتذْيِيلٌ وت هلْ إِنظَاهِرٍ، ب رذَا غَيه

                  ى مِـنا أَقْومهدكُونُ أَحالًا، فَتمشا وارسي هانحبس ي أَنَّ لَهبر مِيني ترتاخ ملِ آدقَو مِن مهوتا يلِم
   أَيو كرأَب ى أَورقَالَ   الْأُخ ى، ثُمرأَحو نم :           تِينم كٍ كَلَامنِ فُورنِ بسنِ الْحدِ بمحنِ مكْرِ بخِ أَبِي بيلِلشو

والْيدانِ إِنْ حمِلَتا علَى معنى الْقُدرةِ والْمِلْكِ صح، وإِنْ حمِلَتا علَى معنـى النعمـةِ والْـأَثَرِ             : فِيهِ قَالَ 
   حنِ صس؛ الْح         ضِـهِمعلَى بتِهِ عمورِ نِعظُه نعقْدِيرِهِ وثَ فِي مِلْكِهِ بِتدا حمِم لِأَنَّ ذَلِك . لَـا  : قُلْـت

                ذَا الْمى فِي هنبذَا الْمه ى مِننعذَا الْمةُ هادا إِرأَمفْسِهِ، وذَا الْكَلَامِ فِي نةِ هفِي صِح ابتِيار  اجتحقَامِ، فَي
امرالْم ضِحتيو ودقْصالْم رظْهطٍ فِي الْكَلَامِ لِيسإِلَى ب. 

قَد ذَكَر بعض مشايِخِنا أَنَّ اللَّه عز وجلَّ هو الْموصوف بِيـدِ الصـفَةِ لَـا بِيـدِ                  : ثُم قَالَ ابن فُوركٍ   
  ا تمإِنةِ، وارِحا      الْجارسيا ومِينةِ يارِحالْج دـاءٍ،        ؛ كُونُ يضئٍ ذِي أَعـزجتمضٍ وعبتانِ لِمكُونا يمهلِأَن

الْمـراد أَنَّ   : ولَما لَم يكُن ما وصِف الرب بِهِ يد جارِحةٍ بين بِما قَالَ أَنْ لَيست هِي يد جارِحةٍ، قِيلَ                 
ه عز وجلَّ لَما وصِف بِالْيدينِ، ويدا الْجارِحةِ تكُونُ إِحداهما يمِينا والْأُخرى يسـارا، والْيسـرى                اللَّ

ويحتمـلُ أَنَّ    كَمالَ صِفَةِ اللَّهِ عز وجلَّ، وأَنه لَا نقْص فِيها،           -� -عرفَنا  . ناقِصةٌ فِي الْقُوةِ والْبطْشِ   
اخترت يمِين ربي وكِلْتا يدي ربي يمِين أَراد بِهِ         : آدم علَيهِ السلَام لَما قِيلَ لَه اختر أَيتهما شِئْت فَقَالَ         

لِأَنَّ جمِيع ما يبدِيهِ    ؛ كَر الْفَضلَ والنعمةَ    لِسانَ الشكْرِ والنعمةِ، لَا لِسانَ الْحكْمِ والِاعتِرافِ بِالْملْكِ فَذَ        
                  ـدقَص دفَقَص ،هسرحي هنفُوعٍ عدم مِنو ،هفَعنفُوعٍ ينم أٍ؛ فَمِندتبم لٌ مِنطَولٌ ونِهِ فَضمِن لَّ مِنجو زع

د بِهِ وصف اللَّهِ تعالَى بِغايةِ الْجودِ والْكَرمِ والْإِحسـانِ والتفَضـلِ،            أَرا: وقِيلَ. الشكْرِ والتعظِيمِ لِلْمِنةِ  
وذَلِك أَنَّ الْعرب تقُولُ لِمن هو كَذَلِك كِلْتا يديهِ يمِين، وإِذَا نقَص حظُّ الرجلِ وبخِس نصِيبه قِيـلَ                  

   مفِي الش همهعِلَ سةٍ قِيلَ          جرضم فْعلَا دةٍ وفَعنم تِلَاباج هدعِن كُني إِذَا لَملَا    : الِ، ومِينِ وفُلَانٌ بِالْي سلَي
 .بِالشمالِ

       هوحن ردِيثٍ آخا فِي حضكٍ أَيفُور نقَالَ ابلَّ بِ         : وجو زع اللَّه هرلَكٍ أَمم كَانَ مِن اءِ  إِنَّ ذَلِكزعِ أَجمج
الطِّينِ مِن جملَةِ الْأَرضِ أَمره بِخلْطِها بِيديهِ، فَخرج كُلُّ طَيبٍ بِيمِينِهِ، وكُلُّ خبِيثٍ بِشِمالِهِ، فَتكُـونُ                

هِ، وجعلَ كَونَ بعضِهِم فِـي      الْيمِين والشمالُ لِلْملَكِ، فَأَضاف إِلَى اللَّهِ تعالَى مِن حيثُ كَانَ عن أَمرِ           
                  فَلِـذَلِك ،مهمِـن ـرلِ الشةً لِأَهلَامالِهِ عفِي شِم ضِهِمعنَ بكَوو ،مهرِ مِنيلِ الْخةً لِأَهلَاملَكِ عمِينِ الْمي

 .ينادونَ يوم الْقِيامةِ بِأَصحابِ الْيمِينِ وأَصحابِ الشمالِ
 وتقْرِيره علَى طَرِيقَةِ أَصحابِ الْبيانِ، هو أَنَّ إِطْلَاق الْيدِ علَـى            - وبِاللَّهِ التوفِيق    -وأَقُولُ  : الَ الطِّيبِي قَ

ةَ والنعمـةَ صـادِرتانِ     لِأَنَّ الْقُدر ؛ الْقُدرةِ تارةً، وعلَى النعمةِ أُخرى مِن إِطْلَاقِ السببِ علَى الْمسببِ           
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عنها، وهِي منشؤهما، وكَذَا الْقُدرةُ منشأُ الْفِعلِ والْفِعلُ إِما خير أَو شر وهِدايةٌ وإِضلَالٌ، والْيدانِ فِي                
 والشر والْهِدايةِ والْإِضلَالِ، فَالْيمِين عِبارةٌ عن       الْحدِيثِ إِذَا حمِلَتا، علَى الْقُدرةِ حمِلَتا علَى خلْقِ الْخيرِ        

فَإِذَا فِيهِم رجلٌ أَضوأُهم علَى أَفْعلِ التفْضِيلِ الَّذِي يقْتضِـي          : خلْقِ الْهدى والْإِيمانِ، وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ     
سِها، ومعنى كِلْتا يديهِ يمِين أَنَّ كُلا مِن خلْقِ الْخيرِ والشر والْإِيمانِ والْكُفْرِ             الشرِكَةَ، والشمالُ علَى عكْ   

لِأَنه عزِيز يتصرف فِي ملْكِهِ كَيف يشاءُ لَا مانِع لَه فِيهِ ولَـا منـازِع،               ؛ مِن اللَّهِ تعالَى عدلٌ وحِكْمةٌ      
ح                   زِيـزالْع ـوهـاءُ وشي ندِي مهياءُ وشي نضِلُّ ملْقِ، يلَى الْخفَى عخا يتِهِ مبِلُطْفِ حِكْم لَمعي كِيم

 :الْحكِيم، فَمعنى الْيمِينِ كَما فِي قَولِ الشاعِرِ
 تفِعةٌ رايا رةُ بِالْ... إِذَا مابرا علَقَّاهدٍ تجمِينِلِمي 

حِ              : أَينم نةً عاروطَةُ عِبسبالْم مِينةِ كَانَ الْيمعلَى النا عمِلَتإِذَا حبِ، وويهِ الْأَصرحتنِ وسبِيرِهِ الْأَحدبِت
.  الْمقْبوضةُ علَى عكْسِـها    الْأَلْطَافِ وتيسِيرِ الْيسرى علَى أَهلِ السعادةِ مِن أَصحابِ الْيمِينِ، والشمالُ         

اللَّه يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ مِن عِبادِهِ ويقْدِر لَه إِنَّ          {: ومعنى كِلْتا يديهِ يمِين علَى ما سبق قَالَ تعالَى        
  لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ـ] ٦٢: العنكبوت[} اللَّه  } الْعزِيـز الْحكِـيم  {: " آيتينِ أَعنِـي ، فَالْفَاصِلَتانِ فِي الْ

، ملَوحتانِ إِلَى معنـى مـا فِـي         ] "٦٢: العنكبوت[} بِكُلِّ شيءٍ علِيم  {" و  ] " ٤٢: العنكبوت[
 لِنهتدِي لَولَا أَنْ هدانا اللَّه،      كِلْتا يديهِ يمِين، والْحمد لِلَّهِ الَّذِي هدانا لِهذَا وما كُنا         : الْحدِيثِ مِن قَولِهِ  

لَمأَع اللَّهاهـ. و .هكَلَام. 
وحاصِلُ مرامِهِ، أَنَّ الْيدينِ كِنايتانِ عن آثَارِ صِفَتيِ الْجمالِ والْجلَالِ مِن الضياءِ والظُّلْمـةِ، والطَّاعـةِ                

  بترتا يمةِ، وصِيعالْملَالِ              وهِ الْججلَى وع قَعو مِهِمدع دعلْقِ بادِ الْخلُ إِيجةِ، فَأَصنالْجارِ والن ا مِنهِملَيع 
شِـئِ  إِظْهارا لِلْكِبرِياءِ والْجبروتِ الناشِئِ عن صِفَةِ الْعدلِ، ثُم أَظْهر لِمن شاءَ مِنهم كَمالَ الْجمالِ النا              

                    نورِهِ، فَمن مِن هِملَيع شر ةٍ، ثُمفِي ظُلْم لْقالْخ لَقخ أَنَّ اللَّه هنع درا وهِ مإِلَي شِيريلِ، وصِفَةِ الْفَض نع
ر الْمـؤمِنِين والْأَنبِيـاءِ     أَصابه مِن ذَلِك النورِ اهتدى، ومن أَخطَأَه فَقَد ضلَّ وغَوى، ولَا شك أَنَّ نـو              

    لُهلِفَةٍ، فَقَوتخم اتِبرفِي م لِينسرالْمو :   أَي ،مأُهولٌ أَضجر انِـهِ       : فِيهِمملُ زأَه وهو ،ضِهِمعب أُ مِنوأَض
   لُههِ قَولَيلُّ عدا يكَم) :-     ئِهِموأَض مِن أَو - : ( متحي وهو      اكِ أَيرـتِدابِ الِاسب مِن هلُ أَن :    ـلْ مِـنب

أَضوئِهِم، ويحتملُ أَنْ يكُونَ شكا مِن الراوِي، ووجه تخصِيصِهِ مِن بابِ تفْوِيضِ عِلْمِهِ إِلَى عالِمِـهِ،                
هلِأَن ا، أَورماءِ عبِيأَقَلِّ الْأَن مِن هنكَو لَّهلَعطَأِوالْخ ا مِنمهمِن را ظَهلَى مع مكَاءِ كَآداءِ فِي الْببِيالْأَن أَكْثَر . 

 قَالَ الطِّيبِي :  قَاطِ مِـنلَى إِسعو ،هربخ فِيهِملٍ وجصِفَةُ ر ئِهِموأَض ذَا مِنلَى هاوِي، فَعالر كش مِن وه
  أَي فأْنتسم وه :  ولِهِ   هى بِقَونعالْم سلَيو ،مأُهواقِ        : أَضـرالْإِشءِ وواءِ فِي الضبِيالْأَن ائِرأَنَّ س مأُهوأَض

               هِ، ولَيالَى ععاللَّهِ ت لِ مِندورِ الْعةِ نإِفَاضلْكِ، والْمةِ ووبالن نيعِهِ بمجلِهِ وانِ فَضيلْ لِبب ،هونلِيفَـةُ   دخ هأَن
لَو كَانَ هذَا الْمعنـى  : ، قُلْت] ٢٦: ص[} إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ {: قَالَ تعالَى . اللَّهِ فِي أَرضِهِ  

             ب ،الِكنه ورن لَه سلِذَاتِهِ لَي لْكأَنَّ الْم عم ،لَى بِذَلِكانُ أَوملَيا لَكَانَ سادرم     عنمي انِيظُلْم ابحِج لْ لَه
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صاحِبه غَالِبا عن كَمالٍ نورانِي، ولِذَا يدخلُ سلَيمانُ الْجنةَ بعد الْأَنبِياءِ بِخمسِمِائَةِ سنةٍ، وكَذَا يدخلُ               
 بِالْملْكِ الْكَبِيرِ بعد فُقَراءِ الْمهـاجِرِين بِخمسِـمِائَةِ         عبد الرحمنِ بن عوفٍ بِسببِ مالِهِ الْكَثِيرِ الْمشبهِ       

لِأَنه ما عرف ما رآه، ثُم لَما قِيـلَ         ؛ ذَكَر أَولًا ما هؤلَاءِ     : قَالَ الطِّيبِي ) : من هذَا؟ ! يا رب : قَالَ. (عامٍ
) . » هذَا ابنك داود وقَد كَتبت لَه عمره أَربعِين سنةً        : قَالَ«( من هذَا؟   : قَالَلَه هم ذُريتك فَعرفَهم، فَ    

عمر أَربعِين مفْعـولُ كَتبـت، ومـؤدى        : قَالَ الطِّيبِي قَولُه  . عمره بِالْإِضافَةِ إِلَى ضمِيرِهِ   : وفِي نسخةٍ 
أَنَّ الْمكْتوب عمره أَربعونَ سنةً، ونصِب أَربعِين علَى الْمصدرِ علَى تأْوِيلِ كَتبت لَـه أَنْ               لِ؛ الْمكْتوبِ  

) هذَلِك الَّذِي كَتبت لَ   : قَالَ(مِن عِندِك وفَضلِك    : أَي) . يا رب زِد فِي عمرِهِ    : قَالَ. (يعمر أَربعِين سنةً  
 .رِي        : أَيدِيلَ لِقَدبلَا تائِي، ولِقَض درلَا ملِهِ، ولِأَج تيقَضو ترقَد . أٌ     : قَالَ الطِّيبِيـدتبالَّـذِي م ذَلِك

    أَي رصالْح فِيدانِ فَيفَترعم ربخو :        يح كَانَ كَذَلِكانَ، وقْصلَا نو لَى ذَلِكع زِيدلَا م     ثُـم ،ـبهثُ و
عجر .فِيـهِ                  : قُلْتو ،ـرـذَا أَظْههلِهِ، وفَض مِن هرمع ملَ لِآدكَمو لَه بها وطَى مأَع هأَن وِير لَكِن

: ما أَشار إِلَيهِ سبحانه وتعالَى    استِجابةٌ لِدعوةِ آدم علَيهِ السلَام أَيضا، وقَد يكُونُ الْعمر الْمعلَّق يزِيد، كَ           
}                سِـيرلَى اللَّهِ يع ابٍ إِنَّ ذَلِكرِهِ إِلَّا فِي كِتمع مِن قَصنلَا يرٍ ومعم مِن رمعا يم١١: فـاطر [} و [ ،

  .وكَذَا ما فِي بعضِ الْأَحادِيثِ مِن أَنَّ الصدقَةَ تزِيد فِي الْعمرِ
قَد جعلْت لَه   (إِذَا أَبيت الزيادةَ مِن عِندِك، فَإِني       : أَي) فَإِني(يا رب   : أَي) أَي رب (يعنِي آدم   ) : قَالَ(

الظَّاهِر أَنَّ الْمـراد    تكْمِلَةً لِلْمِائَةِ، و  : أَي) . سِتين سنةً (مِن جملَةِ مدةِ عمرِي وسِنهِ      : أَي) مِن عمرِي 
بِهذَا الْخبرِ الدعاءُ والِاستِدعاءُ مِن ربهِ أَنْ يجعلَه سبحانه كَذَلِك، فَإِنَّ أَحدا لَم يقْدِر علَى هذَا الْجعلِ،                 

 الثَّالِثِ مِن بابِ الْإِيمانِ بِالْقَدرِ ما يخالِف        وفِي الْحدِيثِ إِشكَالٌ؛ إِذْ تقَدم فِي صدرِ الْكِتابِ فِي الْفَصلِ         
                  ينسِـت ـارفَص رِينعِش ادز ثُم ،عِينبلًا أَررِهِ أَومع مِن لَ لَهعج هبِأَن لَمأَع اللَّهو عمالْج كِنميذَا، وه .

وواعدنا موسى  {: ، وقَولُه تعالَى  ] ٥١: البقرة[}  موسى أَربعِين لَيلَةً   وإِذْ واعدنا {: ونظِيره قَولُه تعالَى  
، ولَا يبعد أَنْ يتكَرر مأْتى      ] ١٤٢: الأعراف[} ثَلَاثِين لَيلَةً وأَتممناها بِعشرٍ فَتم مِيقَات ربهِ أَربعِين لَيلَةً        

 لَيائِيلَ عرعِز                عِينبقَاءِ أَرب دعهِ بإِلَي عجر هدحا جونَ، فَلَمرِهِ سِتمع مِن قِيباءَ وانِ بِأَنْ جتِحلِلِام لَامهِ الس
              اللَّهانِ ويسابِ النلَغُ فِي بذَا أَبها، وثَانِي دحفَج فَكَّرا تم دعب ذَكَّرت هاءِ أَنجلَى رع  رالْـأَظْهانُ، وعتسالْم 

أَنه وقَع شك لِلراوِي، وتردد فِي كَونِ الْعددِ أَربعِين أَو سِتين، فَعبر عنه تـارةً بِالْـأَربعِين وأُخـرى                   
        بِم هنع ابأَجو ثِيندحالْم مِن قَعذَا ومِثْلُ هو ،ينتبِالس       عمالْج كَنا أَممهمو ،قِّقِينحالْم ضعا بنا ذَكَر

                  مرِ آدمامِ عاتِ أَياعأَنَّ س ا قِيلَ مِنا مأَمو ،قِنِينتفَّاظِ الْمةِ الْحايلَطِ فِي رِوالْغمِ وهلُ بِالْوالْقَو وزجفَلَا ي
موقُوف علَى صِحةِ النقْلِ، وإِلَّا فَبِظَاهِرِهِ يأْباه الْعقْلُ كَما حقِّـق فِـي             كَانت أَطْولَ مِن زمانِ داود، فَ     
 .دورانِ الْفَلَكِ عِند أَهلِ الْفَضلِ

هِم كُلُّ رجلٍ وضيعتِهِ    هو نحو قَولِ  : قَالَ الطِّيبِي . يحتمِلُ الْبراءَةَ، ويحتمِلُ الْإِجابةَ   ) . أَنت وذَاك : قَالَ(
انِ     : أَيونقْرم طْلُوبِكم عم تكَانَ(أَنو (أَي) :مآد : (     ٍةحِيحةٍ صخسا فِي نكَم)  ِفْسِـهلِن دعي ( أَي ، :
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بعد تمامِ تِسعِمِائَةٍ   : ، أَي )  الْموتِ ملَك(امتِحانا  : أَيِ) فَأَتاه(يقَدر لَه ويراعِي أَوقَات أَجلِهِ سنةً فَسنةً        
قَـد  «. ( استعجلْت وجِئْت قَبلَ أَوانِـهِ    : ، بِكَسرِ الْجِيمِ أَيِ   ) قَد عجِلْت : فَقَالَ لَه آدم  (وأَربعِين سنةً   

أَنكَـر آدم   : أَي) » ود سِتين سنةً، فَجحـد    بلَى، ولَكِنك جعلْت لِابنِك دا    : قَالَ. كُتِب لِي أَلْف سنةٍ   
) هتيذُر تدحفَج : (        ِأَبِيه سِر مِن لَدلَى أَنَّ الْواءً عبِن)  هتيذُر تسِيفَن سِينةِ أَبِيـهِ،  ) : وطِين مِن لَدلِأَنَّ الْو

  اهنعأَنَّ م الظَّاهِرو :  سِين مأَنَّ آد           همِن دعبإِذْ ي ،ا لَهتِذَاركُونُ اعفَي دحةَ فَجذِهِ الْقَضِيه - �-    كِـرنأَنْ ي 
ولَقَد عهِدنا إِلَى آدم مِن قَبلُ فَنسِي ولَم نجِد لَـه           {مع التذَكُّرِ، فَقَولُ الطِّيبِي يشِير بِهِ إِلَى قَولِهِ تعالَى          

النبِي علَيهِ السـلَام    : أَيِ) قَالَ. (، لَيس فِي محلِّهِ إِذِ الْآيةُ فِي قَضِيةِ أَكْلِ الشجرةِ         ] ١١٥: طه [}عزما
)  ئِذٍ أُمِرموي فَمِن : (  ولِ أَيهجةِ الْمبِصِيغ :      لُهقَوو ،ائِبأَوِ الْغ اسالن أُمِر)ِاببِالْكِت (أَي :ةِ  بِكِتجةِ الْحاب
 ٢٩.فِي الْقَضِيةِ وجمع بينهما احتِياطًا ) . والشهودِ(

 :الدروس والعبر 
خلق االله تعالى ىدم خلفا سويا كاملا في خلقته بعكس ما يروج الملاحدة أنه تطور من                 -١

 خلَقْنـا   لَقَد{  :قال تعالى   .كائن وحيد الخلية إلى ما هو أعقد حتى وصل لمرتبة الإنسان          
 ]٤: التين[} الْإِنسانَ فِي أَحسنِ تقْوِيمٍ 

: خلَق اللَّه آدم وطُولُه سِتونَ ذِراعا، ثُم قَالَ       : " ، قَالَ �عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، عنِ النبِي         و
      المَلاَئِكَةِ، فَاس مِن لَى أُولَئِكع لِّمفَس باذْه        لاَمفَقَالَ الس ،تِكيةُ ذُرحِيتو كتحِيت ،كونيحا يم مِعت

ورحمةُ اللَّهِ، فَكُلُّ من يدخلُ الجَنـةَ علَـى         : السلاَم علَيك ورحمةُ اللَّهِ ، فَزادوه     : علَيكُم، فَقَالُوا 
ي لِ الخَلْقزي فَلَم ،مةِ آدورى الآنَ صتح قُص٣٠"ن 
      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ �وع " :          لَقَها خا، فَلَماعونَ ذِرسِت تِهِ، طُولُهورلَى صع مآد اللَّه لَقخ

حيونك، فَإِنها تحِيتـك    اذْهب فَسلِّم علَى أُولَئِك، النفَرِ مِن المَلاَئِكَةِ، جلُوس، فَاستمِع ما ي          : قَالَ
ورحمةُ اللَّـهِ،   : السلاَم علَيك ورحمةُ اللَّهِ، فَزادوه    : السلاَم علَيكُم، فَقَالُوا  : وتحِيةُ ذُريتِك، فَقَالَ  

ني لِ الخَلْقزي فَلَم ،مةِ آدورلَى صةَ علُ الجَنخدي نى الآنَ فَكُلُّ متح دعب ٣١"قُص 

                                                 
 )٢٩٥٣/ ٧(لمصابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ا - ٢٩
 ) ٢٨٤١ (- ٢٨)٢١٨٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٣٢٦)(١٣١/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٠
على هيئته في الطول والحسن والجمال والسلامة ) على صورة آدم. (أي ما يحيونك به هو تحيتك وتحية ذريتك من بعدك) تحيتك(ش [ 

 ] المألوف الآنمن حيث الطول واستقر على القدر) ينقص. (من النقائص والعيوب
  )٦٢٢٧)(٥٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٣١
مجرور في الروايتين ويجوز الرفع على أنه خبر ) النفر(في نسخة ) نفر. (طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن) الاستئذان(ش  [ 

 ]مرفوع خبر ثان للمبتدأ المحذوف) جلوس. (أو هم النفر. لمبتدأ محذوف أي هم نفر
يرِيد بِهِ صورةَ الْمضروبِ، لِأَنَّ الضارِب إِذَا ضرب وجه أَخِيهِ الْمسلِمِ ضرب وجها خلَق اللَّه آدم علَى «: بو حاتِمٍ رضِي اللَّه عنهقَالَ أَ

 )٤٢٠/ ١٢( مخرجا -صحيح ابن حبان »صورتِهِ
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وعلَّمك ما لَم   {  :، قال تعالى    �فيه كثير من علوم الغيب التي علمها االله تعالى لرسوله            -٢
 ]١١٣: النساء[} تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَّهِ علَيك عظِيما 

 التحية وغيرها من ميراث الأمم السابقة ومن شرع االله تعالى المحكم  -٣

وفيه إثبات القدر ، وأن االله تعالى قد حدد أعمار المخلوقات ، فلن تزيد ولـن تـنقص              -٤
} ولِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لَا يستأْخِرونَ ساعةً ولَـا يسـتقْدِمونَ            { :،قال تعالى 

لْمِهِم ما ترك علَيها مِن دابـةٍ       ولَو يؤاخِذُ اللَّه الناس بِظُ    { : وقال تعالى    ]٣٤: الأعراف[
} (ولَكِن يؤخرهم إِلَى أَجلٍ مسمى فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لَا يستأْخِرونَ ساعةً ولَا يستقْدِمونَ              

 ]٦١: النحل[

  وفيه فضل نبي االله داود عليه السلام  -٥

 ساب وفيه قدرة آدم عليه السلام على العد والح -٦

وفيه بيان عمر آدم عليه السلام الحقيقي وهو ألف عام بعكس أكاذيب بني إسرائيل التي                -٧
 ألصقوها بالتورات زورا وتاناً

إِنَّ الْإِنسانَ خلِق هلُوعا    { :قال تعالى . من طبيعة آدم عليه السلام وبنيه الجحود والنكران        -٨
) ٢٢(إِلَّـا الْمصـلِّين     ) ٢١(ذَا مسه الْخير منوعا     وإِ) ٢٠(إِذَا مسه الشر جزوعا     ) ١٩(

 ]٢٣ - ١٩: المعارج[} )٢٣(الَّذِين هم علَى صلَاتِهِم دائِمونَ 

    ٣٢ .وفيه مشروعية كتابة العهود والمواثيق لكي لا تنسى أو تجحد  -٩
 

������������� 

                                                 
 . فما بعد ١٩قصة جحود آدم وذريته ص  القصة الأولى – انظر صحيح القصص النبوي - ٣٢
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أَولَ ما اتخذَ النساءُ المِنطَق مِن قِبلِ أُم إِسماعِيلَ، اتخذَت مِنطَقًـا         : دِ بنِ جبيرٍ، قَالَ ابن عباسٍ     عن سعِي 
وضعهما عِند البيتِ   لِتعفِّي أَثَرها علَى سارةَ، ثُم جاءَ بِها إِبراهِيم وبِابنِها إِسماعِيلَ وهِي ترضِعه، حتى              

                ،الِكنا همهعضاءٌ، فَوا مبِه سلَيو ،دئِذٍ أَحموكَّةَ يبِم سلَيجِدِ، ولَى المَسفِي أَع مزمز قةٍ، فَوحود دعِن
          رقَفَّى إِب اءٌ، ثُمسِقَاءً فِيهِ مو ،رما فِيهِ تابا جِرمهدعِن عضوو     اعِيلَ فَقَالَتمإِس أُم هتبِعطَلِقًا، فَتنم ا : اهِيمي

إِبراهِيم، أَين تذْهب وتتركُنا بِهذَا الوادِي، الَّذِي لَيس فِيهِ إِنس ولاَ شيءٌ؟ فَقَالَت لَه ذَلِـك مِـرارا،                  
     لَه ا، فَقَالَتهإِلَي فِتلْتلَ لاَ يعجآل: و      قَالَت ،معذَا؟ قَالَ نبِه كرالَّذِي أَم لَّه :     ،تعجر ا، ثُمنعيضإِذَنْ لاَ ي

فَانطَلَق إِبراهِيم حتى إِذَا كَانَ عِند الثَّنِيةِ حيثُ لاَ يرونه، استقْبلَ بِوجهِهِ البيت، ثُـم دعـا بِهـؤلاَءِ                   
 راتِ، وهِ فَقَالَ  الكَلِميدي فَع :  بمِ          {رـرالمُح تِـكيب دعٍ عِنررِ ذِي زادٍ غَيتِي بِويذُر مِن تكَني أَسإِن {

وجعلَت أُم إِسماعِيلَ ترضِع إِسـماعِيلَ      ] " ٣٧: إبراهيم[} يشكُرونَ {- حتى بلَغَ    -]٣٧: إبراهيم[
  ذَلِك مِن برشتى،               ولَوتهِ يإِلَي ظُرنت لَتعجا، وهناب طِشعو تطِشقَاءِ عا فِي السم فِدى إِذَا نتالمَاءِ، ح 

مـت  أَو قَالَ يتلَبطُ، فَانطَلَقَت كَراهِيةَ أَنْ تنظُر إِلَيهِ، فَوجدتِ الصفَا أَقْرب جبلٍ فِي الأَرضِ يلِيها، فَقَا               
                  ادِيتِ الولَغى إِذَا بتفَا حالص مِن طَتبا، فَهدأَح رت ا فَلَمدى أَحرلْ ته ظُرنت ادِيلَتِ الوقْبتاس هِ، ثُملَيع

          ثُم ،ادِيتِ الوزاوى جتودِ حهانِ المَجسالإِن يعس تعس ا، ثُمعِهدِر فطَر تفَعر  ـتةَ فَقَاموتِ المَرأَت
: ، فَفَعلَت ذَلِك سبع مراتٍ، قَالَ ابن عبـاسٍ        ]١٤٣:ص[علَيها ونظَرت هلْ ترى أَحدا فَلَم تر أَحدا         

   بِيا   «: �قَالَ النمهنياسِ بالن يعس فَذَلِك «    مِعةِ سولَى المَرع فَترا أَشـهٍ       فَلَمص ا، فَقَالَـتتوص ت- 
قَد أَسمعت إِنْ كَانَ عِندك غِواثٌ، فَـإِذَا هِـي          : ، ثُم تسمعت، فَسمِعت أَيضا، فَقَالَت     -ترِيد نفْسها   

لمَاءُ، فَجعلَت تحوضه وتقُـولُ     بِالْملَكِ عِند موضِعِ زمزم، فَبحثَ بِعقِبِهِ، أَو قَالَ بِجناحِهِ، حتى ظَهر ا           
            رِفغا تم دعب فُوري وها والمَاءِ فِي سِقَائِه مِن رِفغت لَتعجكَذَا، وا هدِهاسٍ  . بِيبع نقَالَ اب :  بِيقَالَ الن

� " :        مزمز كَترت اعِيلَ، لَومإِس أُم اللَّه محرقَ  -ي المَاءِ      : الَ أَو مِن رِفغت لَم ا    -لَونيع مزمز تلَكَان ،
لاَ تخافُوا الضيعةَ، فَإِنَّ ها هنا بيت اللَّهِ، يبنِي         : فَشرِبت وأَرضعت ولَدها، فَقَالَ لَها المَلَك     : قَالَ" معِينا  

    إِنَّ اللَّهو ،وهأَبو لاَمذَا الغولُ،              هـيأْتِيـهِ السةِ، تابِيضِ كَالرالأَر ا مِنفِعترم تيكَانَ البو ،لَهأَه ضِيعلاَ ي 
                  ،مهـرج تٍ مِنيلُ بأَه أَو ،مهرج فْقَةٌ مِنر بِهِم ترى متح كَذَلِك تالِهِ، فَكَانشِممِينِهِ وي نذُ عأْخفَت

إِنَّ هذَا الطَّائِر لَيـدور علَـى   : ن طَرِيقِ كَداءٍ، فَنزلُوا فِي أَسفَلِ مكَّةَ فَرأَوا طَائِرا عائِفًا، فَقَالُوا  مقْبِلِين مِ 
              جاءِ، فَربِالْم منِ فَإِذَا هيرِيج ا أَورِيلُوا جساءٌ، فَأَرا فِيهِ ممادِي وذَا الوا بِهندهاءٍ، لَعم   موهربـوا فَـأَخع

نعم، ولَكِن لاَ   : أَتأْذَنِين لَنا أَنْ ننزِلَ عِندكِ؟ فَقَالَت     : وأُم إِسماعِيلَ عِند المَاءِ، فَقَالُوا    : بِالْماءِ فَأَقْبلُوا، قَالَ  
فَأَلْفَى ذَلِك أُم إِسماعِيلَ وهِي تحِـب       «: �  قَالَ النبِي : نعم، قَالَ ابن عباسٍ   : حق لَكُم فِي المَاءِ، قَالُوا    

سالإِن «                ـلاَمالغ بشو ،مهاتٍ مِنيلُ أَبا أَهى إِذَا كَانَ بِهتح ،مهعلُوا مزفَن لِيهِملُوا إِلَى أَهسأَرلُوا وزفَن



 ٢٣

عجبهم حِين شب، فَلَما أَدرك زوجوه امـرأَةً مِـنهم، وماتـت أُم             وتعلَّم العربِيةَ مِنهم، وأَنفَسهم وأَ    
                ـهنع هأَترأَلَ اماعِيلَ، فَسمإِس جِدي فَلَم ،هرِكَتت طَالِعاعِيلُ يمإِس جوزا تمدعب اهِيمراءَ إِباعِيلَ، فَجمإِس

فَقَالَت : بي جرةٍ،               خشِـدفِي ضِيقٍ و نحن ،ربِش نحن فَقَالَت ،ئَتِهِميهو شِهِميع نا عأَلَهس ا، ثُمغِي لَنت
سماعِيلُ فَإِذَا جاءَ زوجكِ فَاقْرئِي علَيهِ السلاَم، وقُولِي لَه يغير عتبةَ بابِهِ، فَلَما جاءَ إِ             : فَشكَت إِلَيهِ، قَالَ  

نعم، جاءَنا شيخ كَذَا وكَـذَا، فَسـأَلَنا عنـك          : هلْ جاءَكُم مِن أَحدٍ؟ قَالَت    : كَأَنه آنس شيئًا، فَقَالَ   
نعـم،  : شيءٍ؟ قَالَت فَهلْ أَوصاكِ بِ  : فَأَخبرته، وسأَلَنِي كَيف عيشنا، فَأَخبرته أَنا فِي جهدٍ وشِدةٍ، قَالَ         

ذَاكِ أَبِي، وقَد أَمرنِي أَنْ أُفَارِقَكِ، الحَقِـي        : أَمرنِي أَنْ أَقْرأَ علَيك السلاَم، ويقُولُ غَير عتبةَ بابِك، قَالَ         
         اهِيمرإِب مهنى، فَلَبِثَ عرأُخ مهمِن جوزتا، ولِكِ، فَطَلَّقَهبِأَه          ،هجِـدي فَلَـم دعب ماهأَت ثُم ،اءَ اللَّها شم

كَيف أَنتم؟ وسأَلَها عـن     : خرج يبتغِي لَنا، قَالَ   : امرأَتِهِ فَسأَلَها عنه، فَقَالَت   ] ١٤٤:ص[فَدخلَ علَى   
  فَقَالَت ،ئَتِهِميهو شِهِميع :   ةٍ، وعسرٍ ويبِخ نحلَى اللَّهِ، فَقَالَ نع تقَـالَ  : أَثْن ،م؟ قَالَتِ اللَّحكُماما طَعم
ولَم يكُن لَهم يومئِذٍ    «: �اللَّهم بارِك لَهم فِي اللَّحمِ والمَاءِ، قَالَ النبِي         : قَالَ. فَما شرابكُم؟ قَالَتِ المَاءُ   

: فَهما لاَ يخلُو علَيهِما أَحد بِغيرِ مكَّةَ إِلَّا لَم يوافِقَاه، قَـالَ           : قَالَ. »هم فِيهِ حب، ولَو كَانَ لَهم دعا لَ     
 هلْ أَتاكُم مِـن : فَإِذَا جاءَ زوجكِ فَاقْرئِي علَيهِ السلاَم، ومرِيهِ يثْبِت عتبةَ بابِهِ، فَلَما جاءَ إِسماعِيلُ قَالَ     

 دٍ؟ قَالَتا              : أَحـنشيع فأَلَنِي كَيفَس ،هتربفَأَخ كنأَلَنِي عهِ، فَسلَيع تأَثْنئَةِ، والهَي نسح خيا شانأَت ،معن
، ويأْمرك أَنْ تثْبِت عتبـةَ      نعم، هو يقْرأُ علَيك السلاَم    : فَأَوصاكِ بِشيءٍ، قَالَت  : فَأَخبرته أَنا بِخيرٍ، قَالَ   

ذَاكِ أَبِي وأَنتِ العتبةُ، أَمرنِي أَنْ أُمسِكَكِ، ثُم لَبِثَ عنهم ما شاءَ اللَّه، ثُم جاءَ بعد ذَلِك،                 : بابِك، قَالَ 
        مزمز ا مِنةٍ قَرِيبحود تحت لًا لَهبرِي نباعِيلُ يمإِسلَدِ          وبِالو الِدالو عنصا يا كَمعنهِ، فَصإِلَي قَام آها رفَلَم ،

وتعِيننِـي؟  : فَاصنع ما أَمرك ربك، قَالَ    : والولَد بِالوالِدِ، ثُم قَالَ يا إِسماعِيلُ، إِنَّ اللَّه أَمرنِي بِأَمرٍ، قَالَ          
: إِنَّ اللَّه أَمرنِي أَنْ أَبنِي ها هنا بيتا، وأَشار إِلَى أَكَمةٍ مرتفِعةٍ علَى ما حولَها، قَالَ               فَ: وأُعِينك، قَالَ : قَالَ

ارتفَـع  فَعِند ذَلِك رفَعا القَواعِد مِن البيتِ، فَجعلَ إِسماعِيلُ يأْتِي بِالحِجارةِ وإِبراهِيم يبنِي، حتـى إِذَا                
: البِناءُ، جاءَ بِهذَا الحَجرِ فَوضعه لَه فَقَام علَيهِ، وهو يبنِي وإِسماعِيلُ يناوِلُه الحِجارةَ، وهمـا يقُـولاَنِ                

}      لِيمالع مِيعالس تأَن كا إِنلْ مِنقَبا تنبقَالَ ]١٢٧: البقرة[} ر ، : نِيبلاَ يعتِ     فَجيلَ البوا حوردى يتانِ ح
  ٣٣.]١٢٧: البقرة[} ربنا تقَبلْ مِنا إِنك أَنت السمِيع العلِيم{: وهما يقُولاَنِ

 ٣٤:شرح المفردات 
 .بِكَسرِ الْمِيم وسكُون النون وفَتح الطَّاء هو ما يشد بِهِ الْوسط): الْمِنطَق(
 . الشجرة الْكَبِيرة: بِفَتح الْمهملَة وسكُون الْواو ثُم مهملَة): دوحةعِند (
 .مكَان الْمسجِد، لِأَنه لَم يكُن حِينئِذٍ بنِي: أي): فِي أَعلَى الْمسجِد(

                                                 
  )٣٣٦٤) (١٤٣/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٣
 .٤٠٦ -٤٠٠/ ٦فتح الباري لابن حجر العسقلاني، :  ينظر - ٣٤
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 .السقَاء بِكَسرِ أَوله؛ قِربة صغِيرة): وسِقَاء(
)رقَفَّى إِب ام: أي): اهِيمثُما إِلَى الشاجِعلَّى رو. 
 . وهو بِموحدةٍ ومهملَة يتمرغ ويضرِب بِنفْسِهِ الْأَرض" يتلَبط"ومعنى ): يتلَوى أَو قَالَ يتلَبط(
 .د وهو الْأَمر الْمشِقالَّذِي أَصابه الْجه: أي): ثُم سعت سعي الْإِنسانِ الْمجهودِ(
) هٍ: فَقَالَتـا            ): صلَه ا فَقَالَـتفْسهن تاطَبا خهة، كَأَننونا مرِهبِكَساء وكُون الْهسلَة ومهح الْمبِفَت :

 .اُسكُتِي
ولَيس فِي الْأَصوات فَعالٍ بِفَتح أَولـه       : بِفَتح أَوله لِلْأَكْثَرِ وتخفِيف الْواو وآخِره مثَلَّثَة، قِيلَ       ): غَواثٍ(

غَيره، وحكَى ابن الْأَثِير ضم أَوله، والْمراد بِهِ علَى هذَا الْمستغِيث، وجزاء الشرط محذُوف تقْـدِيره                
 .فَأَغِثْنِي

)ضهوحت لَتعفَج :(شتة ومجعاد مضلَة ومهاءٍ مض: دِيد، أيبِحومِثْل الْح لهعجت. 
شك مِن الراوِي، وهذَا الْقَدر صرح ابن عبـاس         ): لَو لَم تغرِف مِن زمزم    : لَو تركْت زمزم، أَو قَالَ    (

 بِين النفْعِهِ عفُوع�بِرردِيث ممِيع الْحار بِأَنَّ جعفِيهِ إِشو ،. 
 .ظَاهِرا جارِيا علَى وجه الْأَرض: أي): ناعينا معِي(
 .الْهلَاك: بِفَتح الْمعجمة وسكُون التحتانِية أي): لَا تخافُوا الضيعة(
 .  لَابِضم الراء وسكُون الْفَاء ثُم قَاف وهم الْجماعة المختلِطُونَ سواء كَانوا فِي سفَر أَم): رفْقَة(
 .بِالْمهملَةِ والْفَاء هو الَّذِي يحوم علَى الْماء ويتردد ولَا يمضِي عنه): عائِفًا(
بِفَتح الْجِيم وكَسر الراء وتشدِيد التحتانِية أي رسولًا، وقَد يطْلَق علَى الْوكِيل وعلَى             ): فَأَرسلُوا جرِيا (
 .سمي بِذَلِك لِأَنه يجرِي مجرى مرسِله أَو موكِّله، أَو لِأَنه يجرِي مسرِعا فِي حوائِجه: أَجِير، قِيلَالْ
)بِالْفَاءِ أَي): فَأَلْفَى ذَلِك :دجو. 
)سالْأُن حِبت هِير ): ووز الْكَسجية، وشحالْو ة ضِدزمالْه ما: أيبِضهسجِن حِبت . 
) فَسهمأَنة، أي): وفَاسفْضِيل مِن النل التح الْفَاء بِلَفْظِ أَفْعفِيهِ: بِفَت تهمغْبر تكَثُر. 
 .بِكَسرِ الراء أي، يتفَقَّد حال ما تركَه هناك): يطَالِع ترِكَته (
 .ا الرزقيطْلُب لَن: أي): خرج يبتغِي لَنا(
بِفَتح الْمهملَة والْمثَناة والْموحدة كِناية عن الْمرأَة، وسماها بِذَلِك لِما فِيها مِن الصفَات             ): عتبة بابك (

 .الْموافِقَة لَها؛ وهو حِفْظ الْباب، وصون ما هو داخِله، وكَوَا محلّ الْوطْء
) بلًا يبـل أَنْ              ): رِي نم قَبـهة السدحوكُون الْمسون وح النل بِفَتبالنة، ودحوكُون الْمسله وحِ أَوبِفَت

بِيرم الْعهالس وهرِيشه، وله وصكَّب فِيهِ نري. 
مِن الِاعتِناق والْمصافَحة وتقْبِيل الْيد ونحـو       : يعنِي): فَصنعا كَما يصنع الْوالِد بِالْولَدِ والْولَد بِالْوالِدِ       (

ذَلِك. 



 ٢٥

 .يعنِي الْمقَام): جاءَ بِهذَا الْحجر (
 :من فوائد الحديث 

 المؤمن يستسلم لأوامر االله، ويؤثر طاعته ومحبته على كل شئ، ولو كان الزوجة الصالحة أو الولد                 -١
) إسماعيـل (وولدها الرضيع   ) هاجر(ذ أمر االله تعالى حينما أمره أن يحمل زوجته          الوحيد، فإبراهيم ينف  

 .إلى واد غير ذي زرع، لا أنيس فيه ولا زاد
 أن هاجر كانت مطيعةً لزوجها ومؤمنةً برا، ومتوكلةً عليه حـق التوكـل، حيـث صـبرت                  -٢

عد أن اطمأنت أن إبـراهيم      وصابرت، ورضيت بالإقامة في واد غير ذي زرع لا أنيس فيه ولا زاد، ب             
ثُـم قَفَّـى إِبـراهِيم     : " عليه السلام أسكنها في هذا الوادي بأمر من االله تبارك وتعالى، ففي الحديث            

يس فِيهِ إِنس   يا إِبراهِيم أَين تذْهب؟ وتتركُنا بِهذَا الْوادِي الَّذِي لَ        : فَقَالَت، فَتبِعته أُم إِسماعِيلَ  ، منطَلِقًا
. نعـم : آللَّه الَّذِي أَمرك بِهذَا؟ قَالَ: فَقَالَت لَه، وجعلَ لَا يلْتفِت إِلَيها، ولَا شيءٌ؟ فَقَالَت لَه ذَلِك مِرارا     

قَالَت :تعجر ا ثُمنعيضإِذَنْ لَا ي ." 
 .لى قضائه، وتعين زوجها على طاعة االله تعالىوهكذا المرأة الصالحة تستجيب لأمر االله، ع

 إبراهيم يترك زوجته الوفية، وولده الصغير في الوادي بعد أن زودهم بكيس من التمر، وسقاء فيه                 -٣
وبذلك يعلمنـا   ). ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم           : (ماء، ثم دعا لهم   

 .الدعاء والأخذ بالأسبابإبراهيم عليه السلام أن نجمع بين 
 أن االله تعالى سن للحجاج والمعتمرين أن يسعوا بين الصفا والمروة لكي يتذكروا ما جرى لأمهم                 -٤

 .هاجر، فصار ذلك الفعل منسكًا إلى يوم القيامة يتعبد ويتقرب به إلى االله تبارك وتعالى
سباب وتسعى بين الصفا والمـروة       أم إسماعيل تبحث عن الماء عندما نفد من عندها، وتأخذ بالأ           -٥

 ).زمزم(عدة مرات حتى يسر االله تعالى لها ولولدها الماء 
 أن االله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً، حيث إن إبراهيم ترك أهله في مكة امتثـالاً                    -٦

م يضـيع االله    لربه تعالى، ومؤمنا به ومتوكلاً عليه، ولا يوجد يومئذ هناك أحد من بني آدم غيرهم، فل               
أهله، بل رزقهم من عنده، وأجرى لهم بئر زمزم ماءً مباركاً يستقي منه الناس إلى اليوم، وجاء بأناس                  

 .من قبيلة جرهم لكي يسكنوا معهم فيأنسون م، وتذهب وحشتهم
  يجوز للإنسان أن يطلب الغوث والعون من غيره فيما يقدر عليه كما فعلت أم إسماعيل-٧
طفى آل إبراهيم، وجعل من ذريته الأنبياء والمرسلين، فكيف يرضى إبـراهيم لولـده               إن االله اص   -٨

إسماعيل بزوجة لا تحيا بروحها، بل تعيش لجسدها، ولا يهمها إلا الطعام والشراب، فتزدري ضـيفها         
أبا زوجها، فتجحد نعمة را، وتشكو سوء معيشتها، لذلك أشار إبراهيم على ولده إسماعيل بفراقها،               

 .لتخلص منهاوا



 ٢٦

 الزوجة الثانية لإسماعيل صالحة، تحترم ضيفها، وتشكر نعمة را، لذلك يشير إبراهيم على ولـده            -٩
 .إسماعيل بإمساكها ورعايتها

  الطاعة والصبر لهما عاقبة محمودة، وذكرى خالدة، فالمكان الموحش الذي نزلت فيه هـاجر أم              -١٠
وي إليه أفئدة   ) زمزم)آمناً، وبلداً مسكوناً، فيه ماء مبارك     إسماعيل، وهو مجدب يصبح فيما بعد حرماً        

 .الناس، وتأتيه الثمرات، وتقصده الوفود للحج من كل فج عميق، ليشهدوا المنافع الدنيوية والآخروية
 وقد تجلـى    - بعد توفيق االله تبارك وتعالى       -  أن التربية الحسنة لها أثر كبير في صلاح الأولاد            -١١

؛ في طلاق زوجته، وفي إعانته على بنـاء         - عليهما السلام  -ال إسماعيل أوامر أبيه إبراهيم      هذا في امتث  
يابني إِني أَرى فِي الْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذَا تـرى قَـالَ   : ((الكعبة، وقبل ذلك حين قال له أبوه 

 ].١٠٢:الصافات)) [ اللَّه مِن الصابِرِينياأَبتِ افْعلْ ما تؤمر ستجِدنِي إِنْ شاءَ
 مشروعية سؤال االله تعالى قبول الأعمال الصالحة فقد بنى إبراهيم الكعبة بيديه وإسماعيل يناولـه             -١٢

وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِـد   : ((الحجارة، وهما يدعوان االله تبارك وتعالى أن يتقبل منهما، قال عز وجل           
  مِن          لِيمالْع مِيعالس تأَن كا إِنلْ مِنقَبا تنباعِيلُ رمإِستِ ويـا       * الْبتِنيذُر مِنو نِ لَكيلِمسا ملْنعاجا ونبر

          حِيمالر ابوالت تأَن كا إِننلَيع بتا واسِكَننا مأَرِنو ةً لَكلِمسةً مفتقبل االله  ]. ١٢٨-١٢٧:البقرة)) [أُم
 ٣٥ .منهم هذا الدعاء ورفع شأم، وأعلى مترلتهم

 
����������� 

  

                                                 
٣٥ - http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?s=ac٣٩f٤٦d٠aea٣٢٤ee٥١d٧٠٢٦٨b٢e٣fc٠&t=٣٦٥٨ 
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     ثَهدةَ، حريرا هةَ، أَنَّ أَبرمنِ أَبِي عنِ بمحدِ الربعن ع : بِيالن مِعس هثَ �أَنـدح ،دمحثَنِي مدا ، ح وحن
أَخبرنِي عبد الرحمنِ بن أَبِي عمرةَ،      : عبد اللَّهِ بن رجاءٍ، أَخبرنا همام، عن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ، قَالَ           

      ثَهدح ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرا هولَ اللَّهِ     : أَنَّ أَبسر مِعس هقُولُ �أَنائِيلَ      إِنَّ: " ، يـرنِـي إِسثَلاَثَةً فِي ب  :
أَي شيءٍ  : أَبرص وأَقْرع وأَعمى، بدا لِلَّهِ عز وجلَّ أَنْ يبتلِيهم، فَبعثَ إِلَيهِم ملَكًا، فَأَتى الأَبرص، فَقَالَ              

فَمسحه فَذَهب عنه، فَأُعطِي لَونا     : ي الناس، قَالَ  لَونٌ حسن، وجِلْد حسن، قَد قَذِرنِ     : أَحب إِلَيك؟ قَالَ  
: البقَر، هو شك فِي ذَلِـك :  أَو قَالَ-الإِبِلُ، : أَي المَالِ أَحب إِلَيك؟ قَالَ: حسنا، وجِلْدا حسنا، فَقَالَ  

يبـارك  : ، فَأُعطِي ناقَةً عشراءَ، فَقَالَ    -البقَر  : لُ، وقَالَ الآخر  إِنَّ الأَبرص، والأَقْرع، قَالَ أَحدهما الإِبِ     
أَي شيءٍ أَحب إِلَيك؟ قَالَ شعر حسن، ويذْهب عني هذَا، قَد قَـذِرنِي             : لَك فِيها وأَتى الأَقْرع فَقَالَ    

: البقَـر، قَـالَ   : فَأَي المَالِ أَحب إِلَيك؟ قَالَ    : طِي شعرا حسنا، قَالَ   فَمسحه فَذَهب وأُع  : الناس، قَالَ 
يرد اللَّـه  : أَي شيءٍ أَحب إِلَيك؟ قَالَ: يبارك لَك فِيها، وأَتى الأَعمى فَقَالَ: فَأَعطَاه بقَرةً حامِلًا، وقَالَ  

فَأَي المَالِ أَحب إِلَيـك؟ قَـالَ       : فَمسحه فَرد اللَّه إِلَيهِ بصره، قَالَ     : ر بِهِ الناس، قَالَ   إِلَي بصرِي، فَأُبصِ  
منقَرٍ،               : الغب ادٍ مِنذَا ولِهإِبِلٍ، و ادٍ مِنذَا وذَا، فَكَانَ لِهه لَّدوذَانِ وه تِجا، فَأُنالِداةً وش طَاهـذَا   فَأَعلِهو 

وادٍ مِن غَنمٍ، ثُم إِنه أَتى الأَبرص فِي صورتِهِ وهيئَتِهِ، فَقَالَ رجلٌ مِسكِين، تقَطَّعت بِي الحِبـالُ فِـي                   
            ننَ الحَساللَّو طَاكبِالَّذِي أَع أَلُكأَس ،بِك إِلَّا بِاللَّهِ ثُم مولاَغَ اليفَرِي، فَلاَ بالمَـالَ،     سو ،نالحَس الجِلْدو ،

كَأَني أَعرِفُك، أَلَم تكُن    : إِنَّ الحُقُوق كَثِيرةٌ، فَقَالَ لَه    : لَه] ١٧٢:ص[بعِيرا أَتبلَّغُ علَيهِ فِي سفَرِي، فَقَالَ       
إِنْ كُنـت كَاذِبـا   : ت لِكَابِرٍ عن كَابِرٍ، فَقَالَلَقَد ورِثْ: أَبرص يقْذَرك الناس، فَقِيرا فَأَعطَاك اللَّه؟ فَقَالَ 

         ئَتِهِ، فَقَالَ لَهيهتِهِ وورفِي ص عى الأَقْرأَتو ،تا كُنإِلَى م اللَّه كريهِ مِثْـلَ  : فَصلَيع دذَا، فَرا قَالَ لِهمِثْلَ م
: اذِبا فَصيرك اللَّه إِلَى ما كُنت، وأَتى الأَعمى فِي صورتِهِ، فَقَـالَ           إِنْ كُنت كَ  : ما رد علَيهِ هذَا، فَقَالَ    

                ـأَلُكأَس ،بِـك إِلَّا بِاللَّهِ ثُم مولاَغَ اليفَرِي، فَلاَ بالُ فِي سالحِب بِي تقَطَّعتبِيلٍ وس نابو كِينلٌ مِسجر
   رصب كلَيع دفَرِي، فَقَالَ      بِالَّذِي را فِي سلَّغُ بِهباةً أَتش ك :        ا فَقَدفَقِيررِي، وصب اللَّه دى فَرمأَع تكُن قَد

                ملِيـتتا ابمفَإِن ،الَكم سِكلِلَّهِ، فَقَالَ أَم هذْتءٍ أَخيبِش موالي كدهاللَّهِ لاَ أَجفَو ،ا شِئْتذْ مانِي، فَخأَغْن ،
 كياحِبلَى صخِطَ عسو ،كنع اللَّه ضِير ٣٦" فَقَد 

  ٣٧:شرح المفردات

                                                 
 )٢٩٦٤ (- ١٠)٢٢٧٥/ ٤(مسلم وصحيح  ) ٣٤٦٤)(١٧١/ ٤( صحيح البخاري - ٣٦
 .٥٠٣-٥٠٢/ ٦فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، :  ينظر - ٣٧
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سبق فِي عِلْم اللَّه فَأَراد إِظْهاره، ولَيس الْمراد أَنـه   : بِتخفِيفِ الدال الْمهملَة بِغيرِ همز، أَي     ): بدا لِلَّهِ  (
 .فِيا لِأَنَّ ذَلِك محال فِي حق اللَّه تعالَىظَهر لَه بعد أَنْ كَانَ خا

 .اشمَأَزوا مِن رؤيتِي: بِفَتحِ الْقَاف والذَّال الْمعجمة الْمكْسورة أَي): قَذِرنِي الناس (
) هحسمه: أَي): فَملَى جِسع حسم. 
الْإِبِل، والْعشراء بِضم الْعين الْمهملَة وفَتح الشين الْمعجمة مع         الَّذِي تمنى   : أَي): فَأُعطِي ناقَة عشراء  (

يقَال لَها ذَلِك   : الْمد هِي الْحامِل الَّتِي أَتى علَيها فِي حملها عشرة أَشهر مِن يوم طَرقَها الْفَحل، وقِيلَ              
ضا تمدعبلِد والإِلَى أَنْ تفَس الْمأَن مِن هِيع، و . 

)هحسهِ: أي): فَمينيلَى عع حسم. 
 .حامِل: ذَات ولَد، ويقَال: أي): شاة والِدا (
 .صاحِب الْإِبِل والْبقَر: أي): فَأَنتج هذَانِ (
 .صاحِب الشاة، وهو بِتشدِيدِ اللَّام: أي): وولَّد هذَا (
)ته     ثُمورص فِي صرى الْأَبأَت هكُونَ           : أي):  إِنص؛ لِيرأَب وهبِهِ و عمتا اجا لَمهلَية الَّتِي كَانَ عورفِي الص

 .ذَلِك أَبلَغَ فِي إِقَامة الْحجة علَيهِ
: عدها موحدة خفِيفَـة جمـع حبـل، أَي        الحِبال بِكَسرِ الْمهملَة ب   ): تقَطَّعت بِهِ الْحِبال فِي سفَره     (

 .الْحبل؛ هو الْمستطِيل مِن الرمل: الْعقَبات، وقِيلَ: الأسباب الَّتِي يقْطَعها فِي طَلَب الرزق، وقِيلَ
 أَنك كُنت هكَذَا، وهـو      أَراد" رجل مِسكِين إِلَخ    " قَول الْملَك لَه    : قال ابن التين  ): رجل مِسكِين  (

 . مِن الْمعارِيض، والْمراد بِهِ ضرب الْمثَل لِيتيقَّظ الْمخاطَب
 . أَتوصل بِهِ إِلَى مرادِي: والْمعنى. بِالْغين الْمعجمة مِن الْبلْغة، وهِي الْكِفَاية): أَتبلَّغ علَيهِ (
إِنمـا  " وفِي رِواية شـيبانَ  " كَابِرا عن كَابِر " فِي رِواية الْكُشمِيهنِي  ): لِكَابِرِ عن كَابِر  لَقَد ورِثْت    (

 . كَبِير عن كَبِير فِي الْعِز والشرف: أي" ورِثْت هذَا الْمال كَابِرا عن كَابِر 
 . أَورده بِلَفْظِ الْفِعل الْماضِي لِأَنه أَراد الْمبالَغة فِي الدعاء علَيهِ) هإِنْ كُنت كَاذِبا فَصيرك اللَّ: فَقَالَ (
لَا أَحمدك علَى ترك شيء تحتاج إِلَيهِ مِن مالِي، كَمـا           : والْمعنى) لَا أَجهدك الْيوم بِشيء أَخذْته لِلَّهِ      (

  لَياعِر وم، أي     قَالَ الشدناة تيلَى طُول الْحع ـات         : سايأَكْثَر رِوة وة كَرِيمايفِي رِواة، ويت طُول الْحفَو
 .لَا أَشق علَيك فِي رد شيء تطْلُبه مِني أَو تأْخذه: بِالْجِيمِ والْهاء، أي" لَا أُجهِدك " مسلِم 

)ملِيتتا ابماُ: أي): فَإِنمتحِنتم. 
 : من فوائد الحديث

 .  اختبار االله لعباده، وامتحانه لهم ليتبين الصادق من الكاذب-١
 .  أن الابتلاء يكون في النفس والمال والأولاد وغيرها -٢
 .  لا شيء أحب للمبتلى بالمرض من ذهاب مرضه ومعافاته -٣
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تقديره وحكمته، فعلى المسلم أن يعلق قلبـه   أن االله تعالى هو الذي يعطي ويمنع ، ويغني ويفقر ، ب        -٤
 . باالله تعالى فلا يخاف إلا منه ولا يرجو إلا إياه

 ).قد كنت أعمى فرد االله بصري( من التوحيد والأدب أن تنسب الشفاء والغنى إلى االله وحده -٥
ريرةَ رضِـي    عن أَبِي ه   ما جاء   الإنسان الجاهل يبخل وقت الغنى ، والعاقل يعطى بسخاء متذكراً          -٦

     بِيأَنَّ الن ،هنع ا          : "  قَالَ �اللَّهمهدقُولُ أَحزِلاَنِ، فَينلَكَانِ يفِيهِ، إِلَّا م ادالعِب بِحصمٍ يوي ا مِنم :  ـماللَّه
رقُولُ الآخيلَفًا، وفِقًا خنطِ ملَفًا : أَعسِكًا تمطِ مأَع م٣٨"اللَّه. 

عض الأغنياء ينسون ماضيهم وأيام بؤسهم وفقرهم ويغضبون ممن يذكرهم به، مع ما فيه مـن                 ب -٧
 . الخير لهم بتذكر نعمة االله تعالى والزيادة في شكرها 

 من شكَر النعمة، وأعطى الفقراء زاده االله غنى ، وبارك له ، ومن بخل فقد عرض نفسـه لـزوال       -٨
: سورة إبراهيم ) [كَرتم لأَزِيدنكُم ولَئِن كَفَرتم إِنَّ عذَابِي لَشدِيد      لَئِن ش : (النعمة وسخط الرب القائل     

٧.[ 
 الكرم وبذل الحقوق الواجبة يجلب النعمة ويذهب بالنقمة ، ويرضي الـرب ، والبخـل ومنـع                  -٩

ونَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ    هاْ أَنتم هؤلاَءِ تدع   : (الحقوق الواجبة يجلب السوء ويسخط الرب كما قال تعالى        
االلهِ فَمِنكُم من يبخلُ ومن يبخلُ فَإِنما يبخلُ عن نفْسِهِ وااللهُ الغنِي وأَنتم الْفُقَراْءُ وإِنْ تتولَّوا يسـتبدِلْ                  

ثَاْلَكُما أَمونكُولاَ ي ثُم كُمرا غَيم٣٨: سورة محمد)[قَو .[ 
١٠-                  ة فِـيهِمغِيب كُون ذَلِكلاَ يو همِعس نعِظ بِهِ متى لِيضم نلِم فَقا اتاز ذِكْر مودِيث جفِي الْحو  ،

      تهممِيسك ترفِي ت رالس وذَا هلَّ هلَعو ،      د ذَلِكعب ملَه فَقا اِتفْصِح بِمي لَمـر    ، وظْهالَّذِي يـر   وأَنَّ الأَم
 .فِيهِم وقَع كَما قَالَ الْملَك

 .  وفِيهِ التحذِير مِن كُفْران النعم والترغِيب فِي شكْرها والإِعتِراف بِها وحمد اللَّه علَيها-١١
وتبلِيغهم ما يطْلُبونَ مِما يمكِن      فَضل الصدقَة والْـحثّ علَى الرفْق بِالضعفَاءِ ،  وإِكْرامهم           وفيه -١٢

 تِقَارهماحو مر قُلُوكَس ذَر مِنالْـحو ،. 
 .٣٩وعلَى جحد نِعمة اللَّه تعالَى، لأَنه حملَ صاحِبه علَى الْكَذِب،  وفِيهِ الزجر عن الْبخل-١٣

                                                 
 )١٠١٠ (- ٥٧) ٧٠٠/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٤٤٢)(١١٥/ ٢(صحيح البخاري  - ٣٨
وم اسمه وقوله يصبح العباد فيه ما من يوم يعني ليس من يوم وكلمة من زائدة وي) ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان يترلان(ش  [ 

صفة يوم وقوله إلا ملكان مستثنى من متعلق محذوف وهو خبر ما والمعنى ليس يوم موصوف ذا الوصف يترل فيه أحد إلا ملكان 
ات قال العلماء هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدق) أعط منفقا خلفا(يقولان كيت وكيت 

 ]ونحو ذلك بحيث لا يذم ولا يسمى سرفا والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا
 .٥٠٣/ ٦فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، :  ينظر - ٣٩



 ٣٠

 رجلٌ مسكين تقطعت به الحبال في سـفره ؛ لأن قَـول             لا يعد الملَك كاذبا عندما ادعى أنه       -١٤ 
َـلَك لَلأبرص  أَراد أَنك كُنت هكَذَا ، وهو مِن الْـمعارِيض والْــمراد بِـهِ    » رجل مِسكِين   « :الْم

 .ضرب الْـمثَل
١٥-كما حد د ، بل هي اختبارباالله للع بلِيلًا على حد تثَ مع هؤلاءِ الثلاثة كثْرةُ المالِ ليس. 
 . على شفاءِ الأمراضِ المستعصِية كالعمى والبرص والقَرعتعالى قدرةُ االله -١٦
 .الملائكة تتصور أحياناً على هيئة البشر ، وتتكلم ، وتمسح على المريض فيبرأ بإذن االله  -١٧
 .إنكار النعمة يجلب النقمة ، ويسبب الشقاء  -١٨
عد ولا يبخل ، والمنافق يعاهد ويعد ، ولكن لا يفي بعهده ووعده ، كما قال                المؤمن يفي بما و    -١٩

ومِنهم من عاهد اللَّه لَئِن آتانا مِن فَضلِهِ لَنصدقَن ولَنكُونن مِن الصـالِحِين             { : االله تعالى عن المنافقين     
فَأَعقَبهم نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِم إِلَى يـومِ       ) ٧٦(هِ وتولَّوا وهم معرِضونَ     فَلَما آتاهم مِن فَضلِهِ بخِلُوا بِ     ) ٧٥(

أَلَم يعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم سِرهم ونجـواهم  ) ٧٧(يلْقَونه بِما أَخلَفُوا اللَّه ما وعدوه وبِما كَانوا يكْذِبونَ   
آيةُ المُنافِقِ  : "  قَالَ �عن أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي      و،  ]٧٨ - ٧٥: التوبة[} )٧٨(ه علَّام الْغيوبِ    وأَنَّ اللَّ 
  .٤٠"إِذَا حدثَ كَذَب، وإِذَا وعد أَخلَف، وإِذَا اؤتمِن خانَ : ثَلاَثٌ

 
�������������� 
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جلَس إِحدى عشرةَ امرأَةً، فَتعاهدنَ وتعاقَدنَ أَنْ لاَ يكْتمن مِن أَخبارِ أَزواجِهِـن             : تعن عائِشةَ، قَالَ  
لاَ سهلٍ فَيرتقَى ولاَ سـمِينٍ فَينتقَـلُ،        : زوجِي لَحم جملٍ غَثٍّ، علَى رأْسِ جبلٍ      : شيئًا، قَالَتِ الأُولَى  

زوجِي لاَ أَبثُّ خبره، إِني أَخاف أَنْ لاَ أَذَره، إِنْ أَذْكُره أَذْكُر عجره وبجـره، قَالَـتِ                 : انِيةُقَالَتِ الثَّ 
هامةَ، لاَ حـر    زوجِي كَلَيلِ تِ  : زوجِي العشنق، إِنْ أَنطِق أُطَلَّق وإِنْ أَسكُت أُعلَّق، قَالَتِ الرابِعةُ         : الثَّالِثَةُ

زوجِي إِنْ دخلَ فَهِد، وإِنْ خرج أَسِد، ولاَ يسأَلُ عما          : ولاَ قُر، ولاَ مخافَةَ ولاَ سآمةَ، قَالَتِ الخَامِسةُ       
لتف، ولاَ يولِج الكَف    زوجِي إِنْ أَكَلَ لَف، وإِنْ شرِب اشتف، وإِنِ اضطَجع ا         : عهِد، قَالَتِ السادِسةُ  

 طَباقَاءُ، كُلُّ داءٍ لَه داءٌ، شجكِ أَو فَلَّـكِ أَو           - أَو عياياءُ    -زوجِي غَياياءُ   : قَالَتِ السابِعةُ . لِيعلَم البثَّ 
زوجِـي  :  رِيح زرنبٍ، قَالَتِ التاسِـعةُ     زوجِي المَس مس أَرنبٍ، والريح    : جمع كُلا لَكِ، قَالَتِ الثَّامِنةُ    

زوجِي مالِك ومـا    : رفِيع العِمادِ، طَوِيلُ النجادِ، عظِيم الرمادِ، قَرِيب البيتِ مِن النادِ، قَالَتِ العاشِرةُ           
لِيلاَت المَسارِحِ، وإِذَا سمِعن صوت المِزهرِ، أَيقَن       مالِك، مالِك خير مِن ذَلِكِ، لَه إِبِلٌ كَثِيرات المَبارِكِ، قَ         

زوجِي أَبو زرعٍ، وما أَبو زرعٍ، أَناس مِن حلِي أُذُني، وملَأَ مِـن             : أَنهن هوالِك، قَالَتِ الحَادِيةَ عشرةَ    
    إِلَي تجِحنِي فَبحجبو ،يدضمٍ عحهِيلٍ           شلِ صلَنِي فِي أَهعفَج ،ةٍ بِشِقميلِ غُننِي فِي أَهدجفْسِي، ون 

                 ـا أُمعٍ، فَمرأَبِي ز أُم ،حقَنفَأَت برأَشو ،حبصفَأَت قُدأَرو ،حأَقُولُ فَلاَ أُقَب هدفَعِن ،قنمائِسٍ ودأَطِيطٍ، وو
  كُومعٍ، عرةٍ،               أَبِي زـطْبلِّ شسكَم هعجضعٍ، مرأَبِي ز نا ابعٍ، فَمرأَبِي ز ناب ،احا فَسهتيبو ،احدا ره

ويشبِعه ذِراع الجَفْرةِ، بِنت أَبِي زرعٍ، فَما بِنت أَبِي زرعٍ، طَوع أَبِيها، وطَوع أُمها، ومِلْءُ كِسـائِها،                 
غَيقِيثًا،                 ونا تنتقِّثُ مِيرنلاَ تثِيثًا، وبا تدِيثَنثُّ حبعٍ، لاَ ترةُ أَبِي زارِيا جعٍ، فَمرةُ أَبِي زارِيا، جتِهارظُ ج

    ا، قَالَتشِيشعا تنتيلَأُ بملاَ تو :       عأَةً مرام فَلَقِي ،ضخمت طَابالأَوعٍ ورو زأَب جرـا      خانِ لَهلَـدـا وه
، يلْعبانِ مِن تحتِ خصرِها بِرمانتينِ، فَطَلَّقَنِي ونكَحها، فَنكَحت بعـده رجلًـا             ]٢٨:ص[كَالفَهدينِ  

كُلِي : رائِحةٍ زوجا، وقَالَ  سرِيا، ركِب شرِيا، وأَخذَ خطِّيا، وأَراح علَي نعما ثَرِيا، وأَعطَانِي مِن كُلِّ             
    لَكِ، قَالَتمِيرِي أَهعٍ ورز أُم :              عٍ، قَالَـترةِ أَبِـي زآنِي رغلَغَ أَصا بطَانِيهِ، مءٍ أَعيكُلَّ ش تعمج فَلَو

 ٤١ "»كُنت لَكِ كَأَبِي زرعٍ لِأُم زرعٍ«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عائِشةُ
  ٤٢:المفرداتشرح  

 .الْمراد بِالْغثِّ الْمهزول): لَحم جمل غَثّ (

                                                 
 )٢٤٤٨ (- ٩٢) ١٨٩٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٥١٨٩)(٢٧/ ٧(صحيح البخاري   - ٤١
 .٢٢١-٢١٣/ ١٥شرح صحيح مسلم للنووي، : ينظر - ٤٢
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مِنها كَونه كَلَحمٍ   : فَالْمعنى أَنه قَلِيلُ الْخير مِن أَوجه     . صعب الْوصول إِلَيهِ  : أَي) علَى رأْس جبل وعر   (
ومِنها أَنه صعب التناول لاَ يوصل إِلَيـهِ لاَ         ،  مهزولٌ ردِيءٌ  ومِنها أَنه مع ذَلِك غَثٌّ    ، لاَ كَلَحمِ الضأْن  

 .بِمشقَّةٍ شدِيدةٍ
أَنه يجمع إِلَى قِلَّـةِ     : أَي، ويسمو بِنفْسِهِ فَوق موضِعها كَثِيرا    ، ويتكَبر، يترفَّع: أَي): علَى رأْس جبل  (

 .بره وسوء الْخلُقخيرِهِ تكَ
: قَالَ الْخطَّابِي . بلْ يتركُوه رغْبة عنه لِرداءَتِهِ    ، تنقُلُه الناس إِلَى بيوم لِيأْكُلُوه    : أَي) ولاَ سمِين فَينتقَل  (

 . لَيس فِيهِ مصلَحةٌ يحتمِلُ سوءُ عِشرته بِسببِها
)بثُّ خلاَ أَبهأَي) ر :هأُشِيعو رهشلاَ أَن. 
)    هاف أَنْ لاَ أَذَري أَخره     ): إِنغَيكِّيت ونِ السدهمَا لِابأْوِيلاَنِ أَحـره       : فِيهِ تبلَـى خة عائِـداء عأَنَّ الْه ،

 .  لِكَثْرتِهِفَالْمعنى أَنَّ خبره طَوِيل إِنْ شرعت فِي تفْصِيله لاَ أَقْدِر علَى إِتمامه
) ما منعك أَنْ لاَ تسجد    : (زائِدة كَما فِي قَوله تعالَى    ) لاَ(وتكُون  ، والثَّانِية أَنَّ الْهاء عائِدة علَى الزوج     

اهنعمو :هطَلِّقَنِي فَأَذَراف أَنْ يي أَخإِن. 
وأَسـراره  ، أَرادت بِهِما عيوبه الْباطِنـة    : وقَالَ الْخطَّابِي وغَيره  ، فَالْمراد بِهِما عيوبه  ): عجره وبجره (

 .الْكَامِنة
 .أَنْ يعتقِد الْعصب أَو الْعروق حتى تراها ناتِئَة مِن الْجسد:  وأَصلُ الْعجر

رجل أَبجر إِذَا كَانَ ناتِئ السرة      : ومِنه قِيلَ ، احِدَا بجرة و، نحوها لاَ أَنها فِي الْبطْن خاصة     :  والْبجر
): فَالْعشـنق .  (وامرأَة بجراء والْجمع بجر   ، رجل أَنجر إِذَا كَانَ عظِيم الْبطْن     : ويقَالُ أَيضا ، عظِيمها

     جعشِين م ة ثُموحفْتلَة ممهنٍ ميقَاف      بِع ة ثُمددشون من ة ثُموحفْتة مالطَّوِيل ، م وهو ،اهنعمفِيهِ  : و سلَي
فَتركَنِـي لاَ عزبـاء ولاَ      ، وإِنْ سكَت عنها علَّقَنِي   ، فَإِنْ ذَكَرت عيوبه طَلَّقَنِي   ، أَكْثَر مِن طُول بِلاَ نفْع    

 .مزوجة
بلْ ، لَيس فِيهِ أَذَى  : ومعناه، هذَا مدح بلِيغ  ): ولاَ مخافَة ولاَ سآمة   ، هامة لاَ حر ولاَ قَر    زوجِي كَلَيلِ تِ  (

ولاَ أَخاف لَه غَائِلَـة     ، ولاَ برد مفْرِط  ، لَيس فِيهِ حر  ، كَلَيلِ تِهامة لَذِيذ معتدِل   ، هو راحة ولَذَاذَة عيش   
 .ولاَ يسأَمنِي ويملُّ صحبتِي، رمِ أَخلاَقهلِكَ
فَهِـد  : فَقَولهَـا   ، هذَا أَيضا مدح بلِيغ     ) ولاَ يسأَل عما عهِد   ، وإِنْ خرج أَسِد  ، زوجِي إِنْ دخلَ فَهِد   (

لنوم والْغفْلَة فِي منزِله عن تعهد ما ذَهـب مِـن      بِفَتحِ الْفَاء وكَسر الْهاء تصِفُه إِذَا دخلَ الْبيت بِكَثْرةِ ا         
قِيا بماعه وتمه، موةِ نبِالْفَهِدِ لِكَثْر هتهبشقَال، وفَهِد: ي م مِنوأَن. 

)   هِدا عمأَل عسلاَ يأَي): و :         اله وم ت مِنيفِي الْب ههِدا كَانَ عمأَلُ عساعهلاَ يتأَسِـد     ، م جـرإِذَا خو
إِذَا صار بين الناس أَو خالَطَ الْحـرب        : ومعناه، وهو وصف لَه بِالشجاعةِ   ، بِفَتحِ الْهمزة وكَسر السين   

 .أَسِد واستأْسد: يقَال، كَانَ كَالْأَسدِ
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عنى فَهِد إِذَا دخلَ الْبيت وثَب علَي وثُوب الْفَهد فَكَأَنها ترِيـد            م: وقَال ابن أَبِي أُويس   :  قَالَ الْقَاضِي 
 .والصحِيح الْمشهور التفْسِير الْأَول، والْمبادرة بِجِماعِها، ضرا

)ى لاَ): اللَّفتوفه حنص لِيط مِنخالت عم هام الْإِكْثَار مِنءفِي الطَّعيا شهقَى مِنبي . 
وهِي ما  ، مأْخوذ مِن الشفَافَة بِضم الشين    ، فِي الشرب أَنْ يستوعِب جمِيع ما فِي الْإِناء       ): والاِشتِفَاف(

 .وتشافَها، اِشتفَّها: فَإِذَا شرِبها قِيلَ، بقِي فِي الْإِناء مِن الشراب
) ولِجلاَ يثّ   ولَم الْبعلِي د  ):  الْكَفيبو عاءٌ كنت بِهِ       : قَالَ أَبد أَو بيا عدِهسكَانَ بِج هسِبثَّ  ، أَحلِأَنَّ الْب

 .فَوصفَته بِالْمروءَةِ وكَرم الْخلُق، فَكَانَ لاَ يدخِلُ يده فِي ثَوبِها لِيمس ذَلِك فَيشق علَيها، الْحزنُ
 وِيرقَالَ الْهو  :  ابِيرقَالَ ابن الْأَع :  لَه ذَا ذَمت، هادـةٍ        : أَراحِيابه فِي نفِي ثِي فاِلْت قَدرو عطَجإِن اضو ،

 . زوجهاولاَ بثَّ هناك لاَ محبتها الدنو مِن: قَالَ. ولَم يضاجِعنِي لِيعلَم ما عِندِي مِن محبتِهِ
 .أَرادت أَنه لاَ يفْتقِد أُمورِي ومصالِحِي:  وقَالَ آخرونَ

: وقَـالُوا ، وأَنكَر أَبو عبيد وغَيـره الْمعجمـة      ، وفِي أَكْثَر الروايات بِالْمعجمةِ   ، بِالْمهملَةِ) عياياء   (
 .ذِي لاَ يلْقِحوهو الَّ، الصواب الْمهملَة

 .ويعجِز عنها، هو الْعِنين الَّذِي تعِيبه مباضعة النساء:  وقِيلَ
قَالَ اللَّـه   . أَو مِن الْغي الَّذِي هو الْخيبة     ، وهو الِانهِماك فِي الشر   ، بالغينِ الْمعجمة؛ مِن الْغي   ) غَياياء(

 ).ف يلْقَونَ غَيافَسو: (تعالَى 
 .الْمطْبقَة علَيهِ أُموره حمقًا: فَمعناه) طَباقَاء(

 .فَتنطَبِق شفَتاه، الَّذِي يعجِز عن الْكَلاَم:  وقِيلَ
 .هو الْعِي الْأَحمق الْفَدم:  وقِيلَ

 .والْجِراح فِيهِ وفِي الْجسد، رأْسفَالشجاج جِراحات ال، جرحك فِي الرأْس: أَي) شجك(
 .الْفَلُّ الْكَسر والضرب) فَلَّك(

الْمراد بِالْفَـلِّ هنـا     : وقِيلَ. أَو جمع بينهما  ، وكَسر عضو ، وضرب،  ومعناه أَنها معه بين شج رأْس     
 .الْخصومة

 .أَدواء الناس مجتمِعة فِيهِجمِيع : أي) كُلّ داء لَه داء(
 .أَرادت طِيب رِيح جسده: قِيلَ. نوع مِن الطِّيب معروف): الزرنب(

 .طِيب ثِيابه فِي الناس:  وقِيلَ
 .لِين خلُقه وحسن عِشرته:  وقِيلَ

 . قوكَرم الْخلُ، صرِيح فِي لِين الْجانِب) والْمس مس أَرنب (
وهِـي  ، وجمعه عمـد  ، وأَصل الْعِماد عِماد الْبيت   . وسناء الذِّكْر ، وصفه بِالشرفِ ): رفِيع الْعِماد  (

 .بيته فِي الْحسب رفِيع فِي قَومه: أَي، الْعِيدانِ الَّتِي تعمد بِها الْبيوت
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وهكَذَا بيـوت   ، فِيع الْعِماد لِيراه الضيفَان وأَصحاب الْحوائِج فَيقْصِدوه      إِنَّ بيته الَّذِي يسكُنه ر    :  وقِيلَ
 .الْأَجواد

فَالطَّوِيل يحتاج إِلَى طُول    ، والنجاد حمائِل السيف  ، بِكَسرِ النون تصِفُه بِطُولِ الْقَامة    ): طَوِيل النجاد  (
 .عرب تمدح بِذَلِكوالْ، حمائِل سيفه

: وقِيلَ. فَيكْثُر رماده ، فَيكْثُر وقُوده ، تصِفُه بِالْجودِ وكَثْرة الضيافَة مِن اللُّحوم والْخبز      ): عظِيم الرماد (
ويوقِـدونها  ،  النيران فِي ظَلاَم اللَّيل    والْأَجواد يعظِّمونَ ، لِأَنَّ ناره لاَ تطْفَأُ بِاللَّيلِ لِتهتدِي بِها الضيفَان       

 . ويرفَعونَ الْأَقْباس علَى الْأَيدِي لِتهتدِي بِها الضيفَان، علَى التلاَل ومشارِف الْأَرض
وصـفَته  ، دى مجلِس الْقَـوم   النادِي والناد والندى والْمنت   : قَالَ أَهل اللُّغة  ) قَرِيب الْبيت مِن النادِي   (

، لِأَنَّ الضيفَان يقْصِدونَ النـادِي    ؛ لِأَنه لاَ يقْرب الْبيت مِن النادِي لاَ من هذِهِ صِفَته         ، بِالْكَرمِ والسؤدد 
         مِن لِسهمجهِ فِي مونَ إِلَياجتحا يذُونَ مأْخادِي ياب النحلِأَنَّ أَصـادِي     وـت قَرِيـب النياللِّئَـام  ،  بو

 .يتباعدونَ مِن النادِي
قَلِـيلاَت  ، لَه إِبِل كَثِيرات الْمبـارِك    ، فَما مالِك مالِك خير مِن ذَلِك     ، زوجِي مالِك : قَالَت الْعاشِرة (

لاَ ، أَنَّ لَه إِبِلاً كَثِيرا فَهِي بارِكَة بِفِنائِهِ      : معناه): الِكإِذَا سمِعن صوت الْمِزهر أَيقَن أَنهن هو      ، الْمسارِح
فَإِذَا نزلَ بِهِ الضيفَان كَانت     ، ومعظَم أَوقَاَا تكُون بارِكَة بِفِنائِهِ    ، يوجهها تسرح لاَ قَلِيلاً قَدر الضرورة     

 . أَلْباَا ولُحومهافَيقْرِيهِم مِن؛ لأَبِل حاضِرة
أَرادت أَنَّ زوجها عود إِبِله إِذَا نزلَ بِهِ الضيفَان نحـر           ، بِكَسرِ الْمِيم الْعود الَّذِي يضرِب    ): والْمِزهر(

وت الْمِزهر علِمن أَنه قَد جاءَه      فَإِذَا سمِعت لأَبِل ص   ، وأَتاهم بِالْعِيدانِ والْمعازِف والشراب   ، لَهم مِنها 
 . هذَا تفْسِير أَبِي عبيد والْجمهور. وأَنهن منحورات هوالِك، الضيفَان

 لأَولُونَ لَماتت   ولَو كَانت كَما قَالَ   : قَالَ هؤلاَءِ ، مبارِكها كَثِيرة لِكَثْرةِ ما ينحر مِنها لِلأَضيافِ      : وقِيلَ
 .ثُم تبرك بِالْفِناءِ، فَإِنها تسرح وقْتا تأْخذُ فِيهِ حاجتها؛ وهذَا لَيس بِلاَزِمٍ، هزلاً

راعِيهـا  م، كَثِيرات الْمبارِك أَي مبارِكها فِي الْحقُوق والْعطَايا والْحِملاَت والضيفَان كَـثِيرة          :  وقِيلَ
 .قَالَه اِبن السكِّيت. لأَنها تصرف فِي هذِهِ الْوجوه؛ قَلِيلَة

)   يأُذُن لِيح اس مِنأن (     اء مِندِيدِ الْيشبِت وه)ية ) أُذُنثْنِيلَى التـانِ      ، عتا لُغرهكَساء والْح مبِض لِيالْحو
 . مشهورتانِ

وأَناسـه  ، ناس ينوس نوسا  : يقَالُ مِنه ، النونِ والسين المهملَة الْحركَة مِن كُلّ شيء متدلٍّ       بِ) والنوس(
 .ومعناه حلاَنِي قِرطَة وشنوفًا فَهو تنوس أَي تتحرك لِكَثْرتِها، غَيره أَناسةً

ولَـم تـرِد اختِصـاص      ، وملاَ بدنِي شحما  ، معناه أَسمننِي : الَ الْعلَماء قَ) وملاَ مِن شحم عضدِي   (
 . لَكِن إِذَا سمِنتا سمِن غَيرهمَا، الْعضدينِ
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تحها لُغتـانِ   فَبجِحت بِكَسرِ الْجِيم وفَ   ، )بجحنِي(هو بِتشدِيدِ جِيم    ) وبجحنِي فَبجِحت إِلَي نفْسِي   (
وقَـالَ ابـن    ، ومعناه فَرحنِي فَفَرِحت  ، الْفَتح ضعِيفَة : قَالَ الْجوهرِي ، أَفْصحهما الْكَسر ، مشهورتانِ

ارِيبفْسِي: لأَند نت عِنظُمنِي فَعظَّمعقَالُ. وبِكَذَا أَي: ي حجبتفُلاَنٌ ي :فْتيو ظَّمعتيخِر . 
؛ أَرادت أَنَّ أَهلها كَانوا أَصحاب غَنم لاَ أَصحاب خيل وإِبِـل          ، فَبِضم الْغين تصغِير الْغنم   ) فِي غُنيمة (

وإِنما ، موالْعرب لاَ تعتد بِأَصحابِ الْغن    ، ولأَطِيط أَصوات لأَبِل وحنِينها   ، لأَنَّ الصهِيل أَصوات الْخيل   
 . يعتدونَ بِأَهلِ الْخيل ولأَبِل

)دٍ: أَي) بِشِقهجش ويظَفٍ مِن الْعبِش . 
 . هو الَّذِي يدوس الزرع فِي بيدرِهِ) ودائِس(
)قنمدِيد الْقَاف      ) وشتون وح النفَتالْمِيم و مبِض واد بِهِ الَّذِي  ، هرالْمام أَي   وقِّي الطَّعنته   :  ييب مِن هرِجخي

 .ويدوسه وينقِّيهِ، والْمقْصود أَنه صاحِب زرع، وقُشوره
 . بلْ يقْبلُ مِني، معناه لاَ يقَبح قَولِي فَيرد) فَعِنده أَقُولُ فَلاَ أُقَبح(
)حبصمعناه) أَت :بام الصةأَناح، حبد الصعب هِيام، ونا فَتهمدخي نة بِمكْفِيا مهأَن أَي. 
ومِنه قَمح الْبعِير يقْمـح    ، معناه أُروى حتى أَدع الشراب مِن الشدة الري       ، بِالنونِ بعد الْقَاف  ) فَأَتقَنح(

 . ولاَ أَراها قَالَت هذِهِ لاَ لِعِزةِ الْماء عِندهم: قَالَ أَبو عبيد، ء بعد الريإِذَا رفَع رأْسه مِن الْما
 .واحِدها عِكْم بِكَسرِ الْعين، الْعكُوم لأَعدال ولأَوعِية الَّتِي فِيها الطَّعام ولأَمتِعة): عكُومها(
رداح : فَـإِنْ قِيـلَ   . رداح إِذَا كَانت عظِيمة لأَكْفَـال     : مِنه قِيلَ لِلْمرأَةِ  و، عِظَام كَبِيرة : أَي) ورداح(

جوابه أَنه أَراد كُلّ    : قَالَ الْقَاضِي : والْجمع لاَ يجوز وصفه بِالْمفْردِ    ، فَكَيف وصف بِها الْعكُوم   ، مفْردة
 .ون رداح هنا مصدرا كَالذَّهابِأَو يكُ، عِكْم مِنها رداح

هكَـذَا فَسـره    ، والْفَسِـيح مِثْلـه   ، واسِع: أَي، بِفَتحِ الْفَاء وتخفِيف السين الْمهملَة    ) وبيتها فَساح (
 .ويحتمِلُ أَنها أَرادت كَثْرة الْخير والنعمة: قَالَ الْقَاضِي. الْجمهور

)ةمطْبلِّ شسعه كَمجدِيد اللاَم) ضشتلَة ومهين الْمالسحِ الْمِيم ولّ بِفَتسالْم. 
أَي ، وهِي ما شطِب مِن جرِيد النخل     ، بِشِينٍ معجمة ثُم طَاء مهملَة ساكِنة ثُم موحدة ثُم هاء         ) شطْبة(

قفَة لأَ  ، شعالس هِيان رِقَاقوبا قُضهمِن قَّقشة ترِيدا، نَّ الْجادهرـم     : مفِيـف اللَّحـف خفْههم ـهأَن
 .وهو مِما يمدح بِهِ الرجل، كَالشطْبةِ

أَرادت : يـره وقَالَ اِبـن لأَعرابِـي وغَ  ، ما سلَّ مِن قِشره : أَي، هنا مصدر بِمعنى الْمسلُول   ) الْمسلّ(
 . أَنه كَالسيفِ سلَّ مِن غِمده) كَمسلِّ شطْبة : ( بِقَولِها

، والْجفْرة بِفَتحِ الْجِيم وهِي لأَنثَى مِن أَولاَد الْمعزِ       ، وقَد تذَكَّر ، الذِّراع مؤنثَة ) وتشبِعه ذِراع الْجفْرة  (
: أي، لأَنه جفَر جنباه  ؛ والذَّكَر جفْر ، وهِي ما بلَغت أَربعة أَشهر وفُصِلَت عن أُمها       ، نمِن الضأْ : وقِيلَ
 . عظُما
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 .والْعرب تمدح بِهِ، والْمراد أَنه قَلِيل لأَكْل
 . رِهِمامطِيعة لَهما منقَادة لأَم: أي) طَوع أَبِيها وطَوع أُمها(
بِكَسـرِ     ) صِفْر رِدائِهـا    : ( وقَالَت فِي الرواية لأَخرى   . ممتلِئَة الْجِسم سمِينة  : أي) ومِلْء كِسائِها (

:  غَيـره  وقَـالَ . والرداء ينتهِي إِلَى الْبطْن   ، ضامِرة الْبطْن : أَي: قَالَ الْهروِي ، والصفْر الْخالِي ، الصاد  
ويؤيد هذَا أَنه   ، وهو موضِع الْكِساء  ، ممتلِئَة أَسفَله ، وهو موضِع الرداء  ، معناه أَنها خفِيفَة أَعلَى الْبدن    

وقِيام نهديها بِحيثُ   ، كِبيهاولأَولَى أَنَّ الْمراد اِمتِلاَء من    : قَالَ الْقَاضِي ). ومِلْء إِزارها   : ( جاءَ فِي رِواية  
 . فَلاَ يمسه فَيصِير خالِيا بِخِلاَفِ أَسفَلها، يرفَعانِ الرداء عن أَعلَى جسدها

 . فَّتها وأَدايغِيظها ما ترى مِن حسنها وجمالهَا وعِ، الْمراد بِجارتِها ضرَا: قَالُوا) وغَيظ جارَا(
بلْ تكْتم سِـرنا    ، هو بِالْباءِ الْموحدة بين الْمثَناة والْمثَلَّثَة أَي لاَ تشِيعه وتظْهِره         ) لاَ تبثُّ حدِيثنا تبثِيثًا   (

 .وحدِيثنا كُلّه
ولاَ تذْهب بِهِ ومعنـاه وصـفُها       ، ومعناه لاَ تفْسِد  ، لْمجلُوبالْمِيرة الطَّعام ا  ) ولاَ تنقِّثُ مِيرتنا تنقِيثًا   (

 .بِلأَمانةِ
، أَي لاَ تترك الْكُناسة والْقُمامة فِيهِ مفَرقَة كَعش الطَّـائِر     ، هو بِالْعينِ بِالْمهملَةِ  ) ولاَ تملاَ بيتنا تعشِيشا   (

صم لْ هِيتِبية لِلْبظِيفِهِ، لِحنة بِتنِيتعم. 
وفِي رِوايـة   . وهو جمع قَلِيلُ النظِير   ، هو جمع وطْب بِفَتحِ الْواو وإِسكَان الطَّاء      ) ولأَوطَاب تمخض (

 .بن الَّتِي يمخض فِيهاوهِي سقِية اللَّ، وهو الْجمع لأَصلِي، )والْوِطَاب : ( فِي غَير مسلِم
فَإِذَا استلْقَت علَـى    ، معناه أَنها ذَات كِفْل عظِيم    : قَالَ أَبو عبيد  ) يلْعبانِ مِن تحت خصرها بِرمانتينِ    ( 

 . الرمانقَفَاها نتأَ الْكِفْل بِها مِن لأَرض حتى تصِير تحتها فَجوةً يجرِي فِيها 
ومعناه أَنَّ لَهـا نهـدينِ حسـنينِ صـغِيرينِ     ، المراد بِالرمانتينِ هنا ثَدياها  : قَالَ بعضهم : قَالَ الْقَاضِي 
،  تحـت دِرعهـا    ومن، مِن تحت صدرها  : هذَا أَرجح لاَ سِيما وقَد روِي     : قَالَ الْقَاضِي . كَالرمانتينِ

         ماهور أُمت ظُهحان تمان الريبيِ الصمرِ بِرجت ة لَمادلأَنَّ الْعاء      ، وستِلْقَاءِ النا بِاسضة أَيادت الْعرلاَ جو
 .كَذَلِك حتى يشاهِده مِنهن الرجال

 .سخِيا: وقِيلَ. معناه سيدا شرِيفًا، مشهوربِالسينِ الْمهملَة علَى الْ) سِريا(
، هو الْفَرس الَّذِي يستشرِي فِي سيره أَي يلِح ويمضِي بِلاَ فُتور          ، بِالشينِ الْمعجمة بِلاَ خِلاَف   ) شرِيا(

 . ولاَ اِنكِسار
والْخطِّي الرمح؛ منسوب إِلَى الْخطّ قَرية مِن       ، والْفَتح أَشهر ، سرهاهو بِفَتحِ الْخاء وكَ   ) وأَخذَ خطِّيا (

 .سيف الْبحر أَي ساحِله عِند عمان والْبحرينِ
النعم لأَبِـل والْبقَـر   و. أَتى بِها إِلَى مراحها بِضم الْمِيم هو موضِع مبِيتها    : أي) وأَراح علَي نعما ثَرِيا   (

 .ويحتمِلُ أَنَّ الْمراد هنا بعضها وهِي لأَبِل، والْغنم
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)الثَّرِيره) وغَيال واء الْكَثِير مِن الْمدِيد الْيشتثَلَّثَةِ وته، بِالْمكَثْر هِيال وة فِي الْموالثَّر همِنو. 
 .ما يروح مِن لأَبِل والْبقَر والْغنم والْعبِيدمِ: أي) مِن كُلّ رائِحة(
 . ويحتمِل أَنها أَرادت صِنفًا، اِثْنينِ: أي) زوجا(
، يرهامِن كُلّ ما يجوز ذَبحه مِن لأَبِل والْبقَر والْغنم وغَ         : بِالذَّالِ الْمعجمة وبِالْباءِ الْموحدة أي    ) ذَابِحة(

 .وهِي فَاعِلَة بِمعنى مفْعولَة
 .أَعطِيهِم وافْضلِي علَيهِم وصِلِيهِم: أي، بِكَسرِ الْمِيم مِن الْمِيرة) مِيرِي أَهلك(
 . وهو جائِز، درعلَى غَير الْمص) تنقِيثًا(وجاءَ قَولهَا ، بِفَتحِ التاء وإِسكَان النون وضم الْقَاف) تنقُث(

، هو تطْيِيب لِنفْسِها  : قَالَ الْعلَماء ) كُنت لَك كَأَبِي زرع لأَم زرع     : ( لِعائِشة رضِي اللَّه عنها    � قَوله  
: لدوامِ كَقَولِـهِ تعـالَى  أَو لِ، زائِدة) وكَانَ(، ومعناه أَنا لَك كَأَبِي زرع ، وإِيضاح لِحسنِ عِشرته إِياها   

 .واللَّه أَعلَم. وهو باقٍ كَذَلِك، كَانَ فِيما مضى: أي) وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما(
 :سبب الحديث 

ي فِـي   فَخرت بِمالِ أَبِ  «: عن عائِشةَ قَالَت  ووقَع لِهذا الحَدِيثِ سبب عِند النسائِي       : ٤٣قال ابن حجر  
اسكُتِي يا عائِشةُ، فَإِني كُنت لَكِ كَـأَبِي زرعٍ         : �فَقَالَ النبِي   » الْجاهِلِيةِ، وكَانَ قَد أَلَّف أَلْف وقِيةٍ     

 .٤٤"لِأُم زرعٍ 
 لَه مرسلٍ مِن طَرِيقِ سعِيدِ بنِ       ووقَع لَه سبب آخر فِيما أَخرجه أَبو القاسِمِ عبد الحَكِيمِ بن حِبانَ بِسندٍ            

دخلَ رسولُ  : "عفَيرٍ عنِ القاسِمِ بنِ الحَسنِ عن عمرِو بنِ الحارِثِ عنِ الأَسودِ بنِ جبرٍ المَغافِرِي ، قالَ                 
ا حميراءُ عنِ ابنتِي ، إِنَّ      ما أَنتِ بِمنتهِيةٍ ي   :  علَى عائِشةَ وفاطِمةَ وقَد جرى بينهما كَلام ، فَقالَ           �االلهِ  

: يا رسولَ االلهِ حدثنا عنهما ، فَقـالَ  : فَقالَت . مِثلِي ومِثلَكِ الأَسود بن جبرٍ كَأَبِي زرعٍ مع أُم زرعٍ  
             لُوفًا ، فَقُلنجالُ خأَةً ، وكانَ الرةَ امرشرى عةٌ فِيها إِحدت قَريذاكَ : كانتن عالَيننا بِما فِيهِم    تر أَزواج

أَما ترضين أَنَّ أَكُونَ لَكِ كَأَبِي زرعٍ لِأُم        : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  عن عائِشةَ قَالَت    ،ووقَع ٤٥"ولا نكذِب 
يها فَتقُولُ أَحسن إِلَي أَبـو      قَالَت وكَانَ رجلًا يكْنى أَبا زرعٍ، وامرأَته أُم زرعٍ، فَكَانَ يحسِن إِلَ           : زرعٍ

زرعٍ، وكَسانِي أَبو زرعٍ، وأَطْعمنِي أَبو زرعٍ، وأَكْرمنِي أَبو زرعٍ، ونحو هذَا مِن الْكَلَامِ، فَلَم تزلْ بِهِ                 
        ملًا فَأَكْرجعٍ ررز أُم تجوزا، فَتى طَلَّقَهتعٍ حرز قُولُ   أُمت تا فَكَانضا أَيا   : هوحنطَانِي، وأَعنِي ومأَكْر

قُولُ فِي آخِرِ ذَلِكتذَا الْكَلَامِ وه عٍ: مِنراءٍ لِأَبِي زوِع رغلَأَ أَصا مم كُلَّه ذَلِك عمج لَو٤٦."و 

                                                 
 )٢٥٧/ ٩( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- - ٤٣
والسنة لابن أبي عاصم ومعها  ) ١٩٣٦(١١٠٧/ ٣(والكنى والأسماء للدولابي  ) ٩٠٩٣) (٢٤٩/ ٨(السنن الكبرى للنسائي   - ٤٤

 حسن ) ٢٧٢)(١٧٣/ ٢٣(والمعجم الكبير للطبراني ) ٥١٤)(٢٢٥/ ١(ظلال الجنة للألباني 
  فيه جهالة - ٤٥
 صحيح ) ٨٥٣) (٤٣٧/ ٢(معجم ابن الأعرابي  - ٤٦



 ٣٨

يا عائِشةُ كُنت لَكِ    «: ، فَقَالَ �دخلَ رسولُ االلهِ    : الَتعن عائِشةَ، قَ  " ووقَع فِي رِوايةِ الزبيرِ بنِ بكّارٍ       
إِنَّ قَريةً مِن قُرى الْيمنِ كَانَ بِها بطُونٌ مِن بطُونِ الْيمنِ           : " �، قَالَ رسولُ االلهِ     » كَأَبِي زرعٍ لِأُم زرعٍ   

     خ نهإِنأَةً، ورةَ امرشى عدا إِحفِيهضٍ      وعلِب نهضعب فَقَالَت ،نلِسٍ لَهجإِلَى م نجنَ   : رـذْكُرا فَلْنالَوعت
 كْذِبلَا نو ا فِيهِمضِ معا بِبنولَتع٤٧.."ب 

 ".مِ أَنهن كُن بِمكَّةَفَيستفاد مِن هذِهِ الروايةِ معرِفَةُ جِهةِ قَبِيلَتِهِن وبِلادِهِن ، لَكِن وقَع فِي رِوايةِ الهَيثَ
 :مناسبة الحديث للباب الذي ذكره الترمذي: ثانياً

 هذه الحكاية يعني حـديث      - � -نبه ذه الترجمة على أن إيراد النبي        : قال ابن المنير  : قال ابن حجر  
ة مـن  وليست الفائد: الإحسان في معاشرة الأهل، ثم قال    : أم زرع ليس خلياً عن فائدة شرعية، وهي       

 ٤٨.الحديث محصورة فيما ذكر بل سيأتي له فوائد أخرى
وفيه مـن   ": بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد        "وقال القاضي عياض في كتابه النفيس       

الفقه التحدث بملح الأخبار، وطرف الحكايات؛ تسلية للنفس، وجلاء للقلب، وهكذا تـرجم أبـو               
 وأدخـل في هـذا البـاب هـذا       - � - كلام رسـول االله      باب ما جاء في   : عيسى الترمذي عليه  

 ....الحديث
ساعة بعد  : وهذا كله ما لم يكن دائماً متصلاً، وإنما يكون في النادر والأحيان كما قال             : قال القاضي 

ساعة، وأما أن يكون ذلك عادة الرجل حتى يعرف بذلك ويتخذه ديـدناًً، ويطـرب بـه النـاس                   
م غير محمود، دال على سقوط المروءة، ورذالة الهمة، وخلـع بـرد              فهذا مذمو  - دأبه   -ويضحكهم  

 .٤٩نزاهة النفس، واطراح ربقة الوقار والسمت، مولجاً صاحبه في باب اون والسخف أهـ
 : أم من قول عائشة، والراجح في ذلك- � -هل الحديث من قول النبي :  ثالثاً

 أورد الحكاية، وقال القاضـي      - � - النبي   وليس فيما ساقه البخاري التصريح بأن     : قال ابن حجر  
وإنما الخلاف في بقيتـه،     ) كنت لك كأبي زرع لأم زرع     : (ولا خلاف في رفع هذا الحديث     : عياض

 قوله  - � -المرفوع من هذا الحديث إلى النبي       : وقد قال أبو بكر بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ        
 رضي  -، وما عداه فمن كلام عائشة       )لأم زرع كنت لك كأبي زرع     : (- رضي االله عنها     -لعائشة  

 .٥٠- � - حدثت به هي النبي -االله عنها 

                                                 
 حسن) ، بترقيم الشاملة آليا١٣٢: ص(والأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة  ) ٢٧٤) (١٧٦/ ٢٣(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٧
 )٢٥٥/ ٩( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٤٨
 .٣٩-٣٨بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد  ص  - ٤٩
  ).١٦٥-٩/١٦٤(ري فتح البا - ٥٠



 ٣٩

 - � - أا هي حدثت الـنبي       - رضي االله عنها     -الصحيح عن عائشة    : وقال أبو الحسن الدارقطني   
 ٥١)كنت لك كأبي زرع لأم زرع: (بقصة النسوة فقال لها حينئذ

 ما أسماؤهن؟النسوة الإحدى عشر من أين هن؟ و:  رابعاً
دخل علـي   : "ووقع في رواية الزبير بن بكار     : قيل إن النسوة من إحدى قبائل اليمن، قال ابن حجر         

) يا عائشة أنا لك كأبي زرع لأم زرع       : ( وعندي بعض نسائه، فقال يخصني بذلك      - � -رسول االله   
ان ا بطـن مـن      إن قرية من قرى اليمن ك     : يا رسول االله ما حديث أبي زرع وأم زرع؟ قال         : قلت

تعالين فلنذكر بعولتنـا  : بطون اليمن، وكان منهن إحدى عشرة امرأة، وإن خرجن إلى مجلس، فقلن        
 .بما فيهم ولا نكذب

فيستفاد من هذه الرواية معرفة جهة قبيلتهن وبلادهن؛ لكن وقع في رواية الهيثم أن كن بمكة، وأفاد                 
 خثعم، وهو يوافق رواية الزبير أن من أهل الـيمن،           أبو محمد بن حزم فيما نقله عياض أن كن من         

ووقع في رواية بن أبي أويس عن أبيه أن كن في الجاهلية، وكذا عند النسائي في رواية عقبة بن خالد                    
 .٥٢عن هشام

لا أعلـم   : "وحكى عياض، ثم النووي، قول الخطيب في المبهمات       : وأما أسماؤهن فقد قال ابن حجر     
لمذكورات في حديث أم زرع إلا من الطريق الذي أذكره وهو غريـب جـداً، ثم                أحداً سمى النسوة ا   

وقد ساقه أيضاً أبو القاسم عبد الحكيم المذكور        : قلت: ساقه من طريق الزبير بن بكار، قال ابن حجر        
من الطريق المرسلة، فإنه ساقه من طريق الزبير بن بكار بسنده ثم ساقه من الطريق المرسـلة، وقـال                   

 وفيه أن الثانية اسمها عمرة بنت عمرو، واسم الثالثة حنى بنت نعب، والرابعة مهدد بنت أبي                 :النووي
مرزمة، والخامسة كبشة، والسادسة هند، والسابعة حنى بنت علقمة، والثامنة بنت أوس بـن عبـد،                

 ٥٣والعاشرة كبشة بنت الأرقم، والحادية عشر أم زرع بنت أكهل بن ساعد
الأولى ولا التاسعة ولا أزواجهن، ولا ابنة أبي زرع ولا أمه، ولا الجارية ولا              ولم يسم   : قال ابن حجر  

 .٥٤المرأة التي تزوجها أبو زرع، ولا الرجل الذي تزوجته أم زرع
 : من فوائد الحديث

 :فِي حدِيث أُم زرع هذَا فَوائِد مِنها:  قَالَ الْعلَماء
 .هلِ استِحباب حسن الْمعاشرة لِلأَ-١
 .َ جواز لأَخبار عن لأَمم الْخالِية-٢

                                                 
 .٢١-٢٠بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد  ص  - ٥١
 ).٩/١٦٧(فتح الباري  - ٥٢
 ).٩/١٦٧(فتح الباري  - ٥٣
 ).٩/١٦٧(فتح الباري  - ٥٤



 ٤٠

 .َ أَنَّ الْمشبه بِالشيءِ لاَ يلْزم كَونه مِثْله فِي كُلّ شيء-٣
٤-              بِيةِ لأَنَّ النيلاَ بِالن ا طَلاَقبِه قَعات الطَّلاَق لاَ يايا أَنَّ كِنهمِنة  � وائِشت لَ :  قَالَ لِعك كَـأَبِي   كُن

     قبا سع كَمرز أَته أُمراِم طَلَّق هع أَنرال أَبِي زلَة أَفْعمج مِنع ورز ع لأَمرز ،  بِـيلَى النقَع عي لَمو� 
 .طَلاَق بِتشبِيهِهِ لِكَونِهِ لَم ينوِ الطَّلاَق

٥-  ازِرِيقَالَ الْم  : ضهمعفِيهِ أَنَّ : قَالَ به       وكْرا يبِم اجهنوأَز ضهنعب ة ذَكَروسلاَءِ النؤه  ،   كُـني لَمو
       ائِهِممأَس أَو انِهِميفُونَ بِأَعرعلاَ ي نِهِمة لِكَوغِيب نِـهِ       ، ذَلِكيا بِعانسذْكُر إِنة أَنْ يمرحة الْما الْغِيبمإِنو ، أَو

 . هِمجماعة بِأَعيانِ
 ٥٥:فقه الحديث والفوائد المستفادة من الحديث

 :في هذا الحديث من الفوائد
 .حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس، والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يفض ذلك إلى ما يمنع. ١
 وفيه المزاح أحياناً، وبسط النفس به، ومداعبة الرجل أهله، وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤد ذلك إلى                . ٢

 .مفسدة تترتب على ذلك، من تجنيها عليه وإعراضها عنه
وفيه منع الفخر بالمال، وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين، وإخبار الرجل أهله بصورة حالـه                . ٣

 .معهم، وتذكيرهم بذلك لاسيما عند وجود ما طبعن عليه من كفر الإحسان
 .وفيه ذكر المرأة إحسان زوجها. ٤
 بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل، ومحله عند السلامة               وفيه إكرام الرجل  . ٥

 .من الميل المفضي إلى الجور
 .وفيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها. ٦
وفيه الحديث عن الأمم الخالية، وضرب الأمثال م اعتباراً، وجواز الانبسـاط بـذكر طـرف                . ٧

 . تنشيطاً للنفوسالأخبار، ومستطابات النوادر
وفيه حض النساء على الوفاء لبعولتهن، وقصر الطرف عليهم، والشكر لجميلهم، ووصف المـرأة              . ٨

زوجها بما تعرفه من حسنٍ وسوءٍ، وجواز المبالغة في الأوصاف، ومحله إذا لم يصر ذلك ديـدناً لأنـه              
 .يفضي إلى خرم المروءة

 .ما بالسؤال عنه، وإما ابتداء من تلقاء نفسهوفيه تفسير ما يجمله المخبر من الخبر؛ إ. ٩
وفيه أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل ولا يكون ذلك غيبة،                   . ١٠

ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون، ولم يكن ذلك غيبة لكوم لا يعرفـون  : قال بعضهم 
ا يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان من تحدث عنده ذا الحـديث             وإنم: بأعيام وأسمائهم، قال المازري   

سمع كلامهن في اغتياب أزواجهن، فأقرهن على ذلك، فأما والواقع خلاف ذلك؛ وهـو أن عائشـة                 
                                                 

٥٥ -http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?s=ac٣٩f٤٦d٠aea٣٢٤ee٥١d٧٠٢٦٨b٢e٣fc٠&t=٣٦٥٣ 



 ٤١

حكت قصة عن نساء مجهولات غائبات فلا، ولو أن امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة محرمة                 
نت في مقام الشكوى منه عند الحاكم، وهذا في حق المعين، فأمـا             على من يقوله ويسمعه، إلا إن كا      

اهول الذي لا يعرف فلا حرج في سماع الكلام فيه؛ لأنه لا يتأذى إلا إذا عرف أن من ذكر عنـده                     
 .يعرفه
وفيه تقويةٌ لمن كره نكاح من كان لها زوج، لما ظهر من اعتراف أم زرع بإكرام زوجها الثـاني               . ١١

 .قته، ومع ذلك حقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأوللها بقدر طا
وفيه أن الحب يستر الإساءة؛ لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغـة في                   . ١٢

وصفه إلى أن بلغت حد الإفراط والغلو، وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع نـدم علـى                     
 .طلاقها وقال في ذلك شعراً

وفيه جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجل، لكن محله إذا كن مجهولات، والذي يمنع من ذلـك               . ١٣
 .وصف المرأة المعينة بحضرة الرجل، أو أن يذكر من وصفها ما لا يجوز للرجال تعمد النظر إليه

 كأبي  كنت لك : (- �-وفيه أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة لقوله              . ١٤
إلى آخره، لا في جميع ما وصف به أبـو زرع           ..في رواية الهيثم في الألفة    : ، والمراد ما بينه بقوله    )زرع

 .من الثروة الزائدة، والابن والخادم وغير ذلك، وما لم يذكر من أمور الدين كلها
ع، وأبو زرع قد     تشبه بأبي زر   - � -وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية فإنه            . ١٥

 .طلق، فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد إليه
وفيه أن من شأن النساء إذا تحدثن أن لا يكون حديثهن غالباً إلا في الرجال، وهـذا بخـلاف                   . ١٦

 .الرجال فإن غالب حديثهم إنما هو فيما يتعلق المعاش
 في الكلام إذا لم يكن مكلفاً، قال عيـاض           وفيه جواز الكلام بالألفاظ الغريبة، واستعمال السجع       ١٧

في كلام هؤلاء النسوة من فصاحة الألفاظ، وبلاغة العبارة والبديع؛ ما لا مزيد عليه، ولا               : ما ملخصه 
سيما كلام أم زرع، فإنه مع كثرة فصوله، وقلة فضوله؛ مختار الكلمات، واضـح السـمات، نـير                  

 قواعده وشيدت مبانيه، وفي كلامهـن ولا سـيما          النسمات، قد قدرت ألفاظه قدر معانيه، وقررت      
الأولى والعاشرة أيضاً من فنون التشبيه والاستعارة، والكناية والإشارة، والموازنة والترصيع، والمناسـبة    
والتوسيع، والمبالغة والتسجيع، والتوليد وضرب المثل، وأنواع اانسة وإلزام ما لا يلـزم، والإيغـال               

 والاحتراس، وحسن التفسير والترديد، وغرابة التقسيم وغير ذلك؛ أشياء ظـاهرة            والمقابلة، والمطابقة 
لمن تأملها، وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقدم، وكمل ذلك أن غالب ذلك أفرغ في قالب الانسـجام،                  



 ٤٢

 وأتى به الخاطر بغير تكلف، وجاء لفظه تابعاً لمعناه، منقاداً له غير مستكره ولا منافر، واالله يمن علـى                  
 ٥٦ .من يشاء بما شاء لا إله إلا هو

  
������������ 

  

                                                 
 ).١٨٧-١٨٤(فتح الباري  - ٥٦



 ٤٣
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      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه ننِيهِ فَقَالَ         : " ، قَالَ �عى بصأَو توالْم هرضا حفْسِهِ، فَلَملَى نلٌ عجر فرأَس :
إِذَا أَنا مت فَأَحرِقُونِي، ثُم اسحقُونِي، ثُم اذْرونِي فِي الريحِ فِي الْبحرِ، فَوااللهِ لَئِن قَـدر علَـي ربـي                    

ذْتِ، فَإِذَا هو قَـائِم،     أَدي ما أَخ  : لَيعذِّبنِي عذَابا ما عذَّبه بِهِ أَحدا، قَالَ فَفَعلُوا ذَلِك بِهِ، فَقَالَ لِلْأَرضِ           
 ؟ فَقَالَ    : فَقَالَ لَهتعنا صلَى مع لَكما حم : با ري ،كتيشخ- كافَتخقَالَ م أَو -   بِـذَلِك لَـه فَرفَغ 

"٥٧. 
         بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ �وع ، " :    رِفسلٌ يجكَانَ ر      هـرضـا حفْسِهِ فَلَملَى نع

إِذَا أَنا مت فَأَحرِقُونِي، ثُم اطْحنونِي، ثُم ذَرونِي فِي الريحِ، فَواللَّهِ لَئِن قَدر علَي ربي               : المَوت قَالَ لِبنِيهِ  
اجمعِي ما فِيكِ مِنـه،     :  ذَلِك، فَأَمر اللَّه الأَرض فَقَالَ     لَيعذِّبني عذَابا ما عذَّبه أَحدا، فَلَما مات فُعِلَ بِهِ        

وقَـالَ  " يا رب خشيتك، فَغفَر لَـه       : ما حملَك علَى ما صنعت؟ قَالَ     : فَفَعلَت، فَإِذَا هو قَائِم، فَقَالَ    
هرغَي :»با ري كافَتخ٥٨»م 

 ٥٩: شرح المفردات
 . إذا جاوز الحد، وإذا أخطأ: ظلم على نفسه، وأسرف الرجل: أي): ف على نفسهأسر(
 .مِن قَوله أَذْرت الريح الشيء إِذَا فَرقَته بِهبوبِها. طيروني): اذروني(
 .اجعلوني سحيقًا: أي، وبابه قطع، وهو الدق والطَّحن. سهكه: سحق الشيء أي): اسحقوني(
)اء): يأَدر مِن لأَدأَم . 
 .حكم وقضى) قدر علي ربي(

 : شرح الحديث
قَد يستشكَل هذَا فَيقَال كَيف يغفَر لَه وهو منكِر لِلبعـثِ ولقُـدرة             : قَالَ لخَطَّابِي :     قال ابن حجر  

         إِنث وعكِر لبني لَم هاب أَنلجَوى ؟ وتاء لمَويلَى إِحذَّب            ععاد فَلاَ يعلاَ ي إِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِك هأَن هِلَ فَظَنا جم
 ٦٠. وقَد ظَهر إِيمانه بِاعتِرافِهِ بِأَنه إِنما فَعلَ ذَلِك مِن خشية اللَّه، 
لْقُدرةُ، ولَا يكْفُر جاهِلُ بعضِها، وإِنما      هذَا رجلٌ جهِلَ بعض صِفَاتِ اللَّهِ وهِي ا       : وقَالَ بعض الْعلَماءِ  "

رمو عأَب قَالَه قالْح دانع نم كْفُر٦١"ي 

                                                 
 )٢٧٥٦ (- ٢٥) ٢١١٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٧
 )٣٤٨١)(١٧٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٨
 .١١٣ -١١٢/ ٤، ، وحاشية السندي على النسائي٥٢٢/ ٦، فتح الباري لابن حجر:  ينظر - ٥٩
 .٥٢٢ / ٦، فتح الباري لابن حجر - ٦٠
 )١٢٥/ ٢(شرح الزرقاني على الموطأ  - ٦١



 ٤٤

لاَ يصِح حمل هذَا علَى أَنـه       : فَقَالَت طَائِفَة ، اختلَف لعلَماء فِي تأْوِيل هذَا لحَدِيث     :    وقال النووي 
إِنه إِنما فَعلَ هذَا    : وقَد قَالَ فِي آخِر لحَدِيث    ، فَإِنَّ الشاك فِي قُدرة اللَّه تعالَى كَافِر      ، للَّهأَراد نفْي قُدرة ا   

فَيكُـون لَـه تـأْوِيلاَنِ      : قَالَ هؤلاَءِ ، ولاَ يغفَر لَه  ، ولكَافِر لاَ يخشى اللَّه تعالَى    ، مِن خشية اللَّه تعالَى   
وقَدر بِالتشدِيدِ بِمعنى   ، يقَال مِنه قَدر بِالتخفِيفِ   ، قَضاه: أَي، لَئِن قَدر علَي لعذَاب   : حدهمَا أَنَّ معناه  أَ

وهو أَحد لأَقْوال فِي    ) قَهفَقَدر علَيهِ رِز  : (قَالَ اللَّه تعالَى  ، إِنْ قَدر هنا بِمعنى ضيق علَي     : والثَّانِي. واحِد
ولَكِن قَالَه هذَا الرجل وهـو      ، اللَّفْظ علَى ظَاهِره  : وقَالَت طَائِفَة ) فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ    : (قَوله تعالَى 

الَه فِي حالَة غَلَب علَيهِ فِيها الـدهش        بل قَ ، ومعتقِد لَها ، ولاَ قَاصِد لِحقِيقَةِ معناه   ، غَير ضابِط لِكَلاَمِهِ  
وهـذِهِ  ، فَصار فِي معنى لغافِل والناسِـي     ، بِحيثُ ذَهب تيقُّظه وتدبر ما يقُوله     ، ولخَوف وشِدة لجَزع  
أَنـت  : "لَيهِ لفَرح حِين وجد راحِلَتـه     وهو نحو قَول لقَائِل لآخر الَّذِي غَلَب ع       ، لحَالَة لاَ يؤاخذ فِيها   

 .فَلَم يكْفُر بِذَلِك الدهش ولغلَبة والسهو، "عبدِي وأَنا ربك
يسمونه مزج الشك بِليقِينِ كَقَولِـهِ      ، وبدِيع اِستِعمالهَا ، هذَا مِن مجاز كَلاَم لعرب    :    وقَالَت طَائِفَة 

إِنما وصـى بِـذَلِك     : وقِيلَ. فَصورته صورة شك ولمُراد بِهِ ليقِين     ) وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى    : (تعالَى
 .٦٢رجاء أَنْ يرحمه اللَّه تعالَى، وإِسرافها، وعقُوبة لَها لِعِصيانِها، تحقِيرا لِنفْسِهِ

فَهذَا رجلٌ شك فِي قُدرةِ اللَّهِ وفِي إعادتِهِ إذَا ذُري، بلْ اعتقَد أَنه لَا              : (سلام ابن تيمية     قال شيخ الإ  
بـه  يعاد، وهذَا كُفْر بِاتفَاقِ الْمسلِمِين، لَكِن كَانَ جاهِلًا لَا يعلَم ذَلِك وكَانَ مؤمِنا يخاف اللَّه أَنْ يعاقِ                

  بِذَلِك لَه فَرمِثْـلِ              . فَغ ةِ مِـنفِرغلَى بِالْمولِ أَوسةِ الرعابتلَى مع رِيصادِ الْحتِهلِ الِاجأَه لُ مِنأَوتالْمو
 .٦٣).هذَا

 فَجمع ما فِيهِ، وأَمر اللَّه الْبحـر        فَلَما مات الرجلُ فَعلُوا ما أَمرهم بِهِ، فَأَمر اللَّه الْبر         : " (وقال الزرقاني   
فِي أَسرع مِن طَرفَةِ عينٍ، وفِيـهِ       : فَإِذَا هو قَائِم، وزاد أَبو عوانةَ     : زاد فِي رِوايةِ الزهرِي   ) فَجمع ما فِيهِ  

 لِأَنَّ التحرِيق والتذْرِيةَ إِنما وقَعا علَى الْجسدِ وهو الَّـذِي  ؛دلَالَةٌ علَى رد من زعم أَنَّ الْخِطَاب لِروحِهِ   
   أُعِيدو مِعقَالَ (ج ذَا؟ قَالَ   : ثُمه لْتفَع لِم :     لَمأَع تأَنو ،با ري تِكيشخ مِن (      مِـن ـهلْتا فَعمي إِنإِن

   ،عِقَابِك فوخ أَي تِكيشخ    ردِ الْببع نمِنٍ    :  قَالَ ابـؤكُونُ إِلَّا لِمةُ لَا تيشانِهِ إِذِ الْخلَى إِيملِيلٌ عد ذَلِكو
) ٢٨الْآيـةُ  : سورةُ فَـاطِرٍ ] (٢٨: فاطر[} إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماءُ    {: بلْ لِعالِمٍ، قَالَ تعالَى   

نْ يخافَه من لَا يؤمِن بِهِ، وقَد روِي الْحدِيثُ، قَالَ رجلٌ لَم يعملْ خيرا قَطُّ إِلَّا التوحِيـد،                  ويستحِيلُ أَ 
: النسـاء [} إِنَّ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ      {: وهذِهِ اللَّفْظَةُ ترفَع الْإِشكَالَ فِي إِيمانِهِ، والْأُصولُ تعضدها       

ولِأَبِي عوانةَ مِن حدِيثِ حذَيفَةَ عنِ الصديقِ أَنـه         ) فَغفَر لَه : قَالَ(وقَد  ) ٤٨الْآيةُ  : سورةُ النساءِ ] (٤٨
إِنما غُفِر لَه لِتوبتِهِ الَّتِي تابها      ذَهب الْمعتزِلَةُ إِلَى أَنَّ هذَا الرجلَ       : قَالَ ابن التينِ  . آخِر أَهلِ الْجنةِ دخولًا   

                                                 
  .٧١/ ١٧، مشرح النووي على صحيح مسل - ٦٢
 )٢٣١/ ٣(مجموع الفتاوى  - ٦٣



 ٤٥

. لِأَنَّ قَبولَها واجِب عقْلًا عِندهم، والْأَشعرِي قَطَع بِها سمعا، وغَيره جوز الْقَبولَ كَسائِرِ الطَّاعـاتِ              ؛ 
لَةِ واجِب علَى اللَّهِ تعالَى عقْلًا، وعِندنا واجِب بِحكْمِ الْوعـدِ           قَبولُ التوبةِ عِند الْمعتزِ   : وقَالَ ابن الْمنِيرِ  

لِـأَنَّ  ؛ والتفَضلِ والْإِحسانِ، إِذْ لَو وجب الْقَبولُ علَى اللَّهِ عقْلًا لَاستحق الذَّم إِنْ لَم يقْبلْ وهو محالٌ                 
نُ مستكْمِلًا بِالْقَبولِ، والْمستكْمِلُ بِالْغيرِ ناقِص بِذَاتِهِ وذَلِك فِي حق اللَّهِ محالٌ،            من كَانَ كَذَلِك يكُو   

    قْصبِهِ نببِس لَه رظْهيو هعطَب هنع فِرنياعِهِ ومأَذَّى لِستي نلِ مالْفِع مِن عنما يمإِن لِأَنَّ الذَّمـا   وـالٍ، أَمح
                ـهلِأَنى، ونعذَا الْمقِّهِ بِهوبِ فِي حجالْو قُّقحقَلُ تعقْصِ فَلَا يالنةِ واديالزةِ وفْرالنةِ ووهنِ الشالِي ععتالْم

] ١٠٤: التوبـة [} و يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ    أَلَم يعلَموا أَنَّ اللَّه ه    {: تعالَى تمدح بِقَبولِ التوبةِ فِي قَولِهِ     
لِأَنَّ أَداءَ الْواجِبِ لَا يفِيد الْمـدح والثَّنـاءَ         ؛ ولَو كَانَ واجِبا ما تمدح بِهِ       ) ١٠٤الْآيةُ  : سورةُ التوبةِ (

   رِينفَسالْم ضعقَالَ ب ،ظِيمعالتو : وولُ التلُ           قَبمحذَا مها، واعمالَى إِجعلَى اللَّهِ تبِهِ ع قْطَعالْكُفْرِ ي ةِ مِنب
واختلِف هلْ يقْبلُ توبةَ الْجمِيعِ؟     . وأَما الْمعاصِي فَيقْطَع بِأَنه يقْبلُ التوبةَ مِنها مِن طَائِفَةٍ مِن الْأُمةِ          . الْآيةِ

ذَا عين إِنسانٌ تائِب فَيرجى قَبولُ توبتِهِ بِلَا قَطْعٍ، وأَما إِذَا فَرضنا تائِبا غَير معينٍ صحِيح التوبـةِ                  وأَما إِ 
عالَى أَخبر عن نفْسِـهِ بِـذَلِك،       لِأَنه ت ؛ فَقِيلَ يقْطَع بِقَبولِ توبتِهِ، وعلَيهِ طَائِفَةٌ مِنها الْفُقَهاءُ الْمحدثُونَ          

       ائِبِينمِيعِ التةُ جبولَ تقْبأَنْ ت ملْزذَا يلَى هعلَـى         . وبِهِ ع قْطَعلَا ي إِلَى أَنَّ ذَلِك هرغَيالِي وعو الْمأَب بذَهو
       جلُ أَرلُ الْأَوالْقَواءِ، وجى فِي الرقْولْ ياللَّهِ باصِـي          . حعالْم ةِ مِنبوالتالْكُفْرِ و ةِ مِنبوالت نيب قلَا فَرو

 ٦٤.بِدلِيلِ أَنَّ الْإِسلَام يجب ما قَبلَه، والتوبةَ تجب ما قَبلَها، انتهى
 : من فوائد الحديث

 الجهل أو النسيان أو الإكـراه،        سعة رحمة االله عز وجل بعباده، وتجاوزه عما صدر عنهم بسبب           -١
 .كما يدل عليه هذا الحديث وغيره

 الحذر من المسارعة إلى الحكم على الناس بمجرد صدور ما يستحقون اللوم عليه قبـل النظـر في                   -٢
 .أحوالهم وأعذارهم، وقبل إقامة الحجة عليهم

قائله بذلك حتى تقام عليه      أن القول قد يكون كفراً، أو فسقاً ولكن لا يلزم من ذلك الحكم على                -٣
   ٦٥.الحجة

  
����������� 

  

                                                 
 )١٢٥/ ٢(شرح الزرقاني على الموطأ  - ٦٤
٦٥ - http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?s=ac٣٩f٤٦d٠aea٣٢٤ee٥١d٧٠٢٦٨b٢e٣fc٠&t=٣٦٥٢ 



 ٤٦

Zא[Dא�ABא����
���א��ABאD]אHZ	��א���1Lא��ABو��Lא��2\�0"�א�;
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���א��ABאD]אHZ	��א���1Lא��ABو��Lא��2\�0"�א�;
����H	��א���1Lא��ABو��Lא��2\�0"�א�;
  

اشترى رجلٌ مِن رجلٍ عقَارا لَه، فَوجد الرجـلُ         : " �قَالَ النبِي   : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      
خذْ ذَهبك مِني، إِنمـا     : عقَار فِي عقَارِهِ جرةً فِيها ذَهب، فَقَالَ لَه الَّذِي اشترى العقَار          الَّذِي اشترى ال  

          ضالأَر قَالَ الَّذِي لَهو ،بالذَّه كمِن عتأَب لَمو ،ضالأَر كمِن تيرتـا،      : اشا فِيهمو ضالأَر كتا بِعمإِن
لٍ، فَقَالَ   فَتجا إِلَى راكَمهِ : حا إِلَياكَمحا: الَّذِي تمهد؟ قَالَ أَحلَدا وأَلَكُم :رقَالَ الآخو ،لِـي  : لِي غُلاَم

 .٦٦"أَنكِحوا الغلاَم الجَارِيةَ وأَنفِقُوا علَى أَنفُسِهِما مِنه وتصدقَا : جارِيةٌ، قَالَ
 :  شرح المفردات

ويقَال لِلْمتاعِ النفِيس الَّذِي لِلْمنزِلِ     ، الْعقَار فِي اللُّغة الْمنزِل والضيعة وخصه بعضهم بِالنخلِ       ): عقَارا(
 . عقَار أَيضا

 .قدر: أي): جرة(
 يستحِيل أَنْ يكُون لِلـرجلَينِ جمِيعـا ولَـد          لأَنه، والْمراد الْجِنس ، بِفَتحِ الْواو واللاَم  ): أَلَكُما ولَد؟ (

 والْمعنى أَلِكُلِّ مِنكُما ولَد؟ ، واحِد
بين فِي رِواية إِسحاق بن بِشر أَنَّ الَّذِي قَالَ لِي غُلاَم هو الَّـذِي اِشـترى                ): فَقَالَ أَحدهم لِي غُلام   (

 .الْعقَار
 :  شرح الحديث

والْحكْم فِي شرعنا فِي مِثْل ذَلِك أَنَّ الْقَول قَول الْمشترِي وأَنَّ الذَّهب باقٍ علَى مِلْك               : ابن حجر قال  
ويحتمِل أَنهما اختلَفَا فِي صورة الْعقْد بِأَنْ يقُول الْمشترِي لَم يقَع تصرِيح بِبيـعِ الأَرض ومـا         ، الْبائِع

ة    فِيهاصض خبِيع الأَرلْ يا ب ،    رِيح بِذَلِكصالت قَعقُول وائِع يالْبالَفَا      ، وحتة أَنْ يورذِهِ الصكْم فِي هالْحو
 إِسحاق  لَكِن فِي رِواية  ، ويسترِدا الْمبِيع وهذَا كُلّه بِناء علَى ظَاهِر اللَّفْظ أَنه وجد فِيهِ جرة مِن ذَهب             

وأَنَّ الْبائِع قَالَ لَه لَما دعاه إِلَـى        ، بن بِشر أَنَّ الْمشترِي قَالَ إِنه اِشترى دارا فَعمرها فَوجد فِيها كَنزا           
، فَـامتنع ،  حيثُ رأَيـت   اِبعثْ من يقْبِضه وتضعه   : وأَنهما قَلاَ لِلْقَاضِي  ، أَخذه ما دفَنت ولاَ علِمت      

ولاَ فَإِنْ  ، وعلَى هذَا فَحكْم هذَا الْمال حكْم الركَاز فِي هذِهِ الشرِيعة إِنْ عرِف أَنه مِن دفِين الْجاهِلِية               
مال الضائِع يوضع فِـي بيـت       وإِنْ جهِلَ فَحكْمه حكْم الْ    ، عرِف أَنه مِن دفِين الْمسلِمِين فَهو لُقَطَة      

 ٦٧.ولَعلَّهم لَم يكُن فِي شرعهم هذَا التفْصِيل فَلِهذَا حكَم الْقَاضِي بِما حكَم بِهِ، الْمال
 :من فوائد الحديث 

                                                 
 )١٧٢١ (- ٢١) ١٣٤٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٤٧٢) (١٧٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٦
 )٥١٩/ ٦( ط دار المعرفة -حيح البخاريفتح الباري شرح ص - ٦٧



 ٤٧

ى القناعة كتر لا يفنى تعود بالخير والبركة عل       ف . فضل الاستعفاف والقناعة والزهد فيما يشتبه فيه       -١
   . صاحبها 

 . لها�  مشروعية الصلح والتسامح بين المتنازعين، وفضل ذلك، كما يظهر من ذكر النبي -٢
إذا وجد الإنسانُ مالًا مدفُونا يمكِن معرِفةُ أصحابِهِ، بأنْ يكونَ مدفونا مِن عهدٍ ليس بالبعيـد ،                  -٣

 .فْع المالِ لهميجب البحثُ عن أصحابِه ، ود:فحكمه حكم اللُقَطَة
                   ـهمِن خـرِجعليه بعد أن ي ثَرن عيملِكُه م زو كَنال، فهه بحف أصحابعرا ، ولا يبعِيد فإذا كان العهد 

٢٠: الخُمس.% 
 .) إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها: (أداء الأمانة مطلوب لقول االله تعالى -٤
مشروعية الاحتكام إلى عالم بالكتاب والسنة ، دون الذهاب إلى المحاكم المدنية التي تضيع الأموال               -٥

فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ            {:والأوقات عملاً بقول االله تعالى    
  ]٥٩: النساء[} لِك خير وأَحسن تأْوِيلًاوالْيومِ الْآخِرِ ذَ

 :من رضي بما أعطاه االله كان من أغنى الناس-٦
من يأْخذُ عني هؤلَاءِ الكَلِماتِ فَيعملُ بِهِن أَو يعلِّم مـن       «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :   عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

 لُ بِهِنمعةَ  ؟ فَقَ »يريرو هالَ أَب :قَالَ        : فَقُلْتا وسمخ ددِي فَعذَ بِيولَ اللَّهِ، فَأَخسا را يأَن :»  ارِمقِ المَحات
                أَحِبا، ومِنؤم كُنت ارِكإِلَى ج سِنأَحاسِ، وى النأَغْن كُنت لَك اللَّه ما قَسبِم ضاراسِ، والن دبأَع كُنت 

القَلْب مِيتحِكِ تةَ الضفَإِنَّ كَثْر ،حِككْثِرِ الضلَا تا، ولِمسم كُنت فْسِكلِن حِبا تاسِ م٦٨»لِلن 
عبـد  ارض بِما قَسم اللَّه لَك تكُن أَغْنى الناسِ، وأَد ما افْترض اللَّه علَيـك تكُـن أَ       : " وقَالَ عبد اللَّهِ  

  ٦٩."الناسِ، واجتنِب ما حرم اللَّه علَيك تكُن مِن أَورعِ الناسِ
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نفْسِ«:  قَالَ�وعى النى غِنالغِن لَكِنضِ، ورةِ العكَثْر نى عالغِن س٧٠»لَي  

لَـو  «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن جابِرٍ، قَالَ  ،قته ومقداره   الرزق مقسوم ، لا بد أن يصل إليك في و         -٧
توالْم رِكُهدا يكَم قُهرِز كَهرتِ لَأَدوالْم مِن برها يقِهِ كَمرِز مِن بره مآد ن٧١»أَنَّ اب.  

بالأسباب المشـروعة   على المسلم أن يقنع بالحلال ، ويترك الحرام والطمع فيما ليس له ، ويأخذ               -٨
قَـالَ  : عن جابِرِ بنِ عبـدِ االلهِ، قَـالَ  للرزق ، وأن العمل الصالح يكفل له السعادة في الدنيا والآخرة           

                                                 
 حسن لغيره ) ٢٣٠٥) (٥٥١/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٦٨
 صحيح مقطوع ) ١٣١) (١٣٩: ص(الزهد لأبي داود  - ٦٩
 )١٠٥١ (- ١٢٠)٧٢٦/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٤٤٦) (٩٥/ ٨(صحيح البخاري  - ٧٠
هو متاع الدنيا ومعنى الحديث الغنى المحمود غنى ) كثرة العرض. (هالحقيقي الذي يملأ نفس الإنسان ويكفه عن حاجة غير) الغنى(ش [ 

 ]النفس وشبعها وقلة حرصها لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة لأن من كان طالبا للزيادة لم يستغن بما معه فليس له غنى
 حسن) ٢٤٦/ ٨(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٧١



 ٤٨

وا االلهَ،  لَا تستبطِئُوا الرزق، فَإِنه لَم يكُن عبد يموت حتى يبلُغه آخِر رِزقٍ هو لَه فَاتقُ              : " �رسولُ االلهِ   
 . ٧٢"وأَجمِلُوا فِي الطَّلَبِ مِن الْحلَالِ وتركِ الْحرامِ 

 . الحكم العادل يرضي المحتكمين -٩
 ٧٣.عدم الطمع فيما ليس للإنسان -١٠
 

����������� 
 
  

                                                 
 صحيح لغيره  ) ١١٤٢)(٤٠٧/ ٢(شعب الإيمان  - ٧٢
وفِي هذَا ما دلَّ أَنه أَمر بِطَلَبِ الرزقِ إِلَّا أَنه أَمر بِإِجمالِهِ، وإِجمالُ الطَّلَبِ هو أَنْ يطْلُبه مِن الْحلَالِ معتمِدا علَى االلهِ عز وجلَّ، ولَا  " 

هكَايِدمو اهلَاحِظَ فِي طَلَبِهِ قَوامِ يرالْح مِن هطْلُبلَا يو لَهحِيو " 
٧٣ - http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?s=ac٣٩f٤٦d٠aea٣٢٤ee٥١d٧٠٢٦٨b٢e٣fc٠&t=٣٦٥٠ 



 ٤٩
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 فَخرج ومعه درقَةٌ ثُم     � أَنا وعمرو بن الْعاصِ، إِلَى النبِي        انطَلَقْت: عن عبدِ الرحمنِ بنِ حسنةَ، قَالَ     
أَلَم تعلَموا ما لَقِي    «: انظُروا إِلَيهِ يبولُ كَما تبولُ الْمرأَةُ، فَسمِع ذَلِك، فَقَالَ        : استتر بِها، ثُم بالَ، فَقُلْنا    

ئِيلَ، كَانوا إِذَا أَصابهم الْبولُ قَطَعوا ما أَصابه الْبولُ مِنهم، فَنهـاهم فَعـذِّب فِـي                صاحِب بنِي إِسرا  
 .٧٤»قَبرِهِ

 ٧٥: شرح المفردات
 .الترس مِن جلُود لَيس فِيهِ خشب ولَا عصب: بِفَتحتينِ ): درقَة(
 .فَلَعلَّه كَانَ قَلِيل الْعِلْم، وهذَا لَا يقَع مِن الصحابِي، كَارتعجب وإِن): انظُروا إِلَيهِ(
)الْكَلَام): ذَلِك. 
 .�النبِي ): فَقَالَ(
)ا لَقِيذَاب): ماد بِهِ الْعرالْمولَة وصوا مم. 
 بِسببِ ترك التنزه مِن الْبـول حـال         واحِد مِنهم : أي، بِالرفْعِ ويجوز نصبه  ): صاحِب بنِي إِسرائِيل  (

 .الْبول
 .بنو إِسرائِيل: أي): كَانوا(
 .مِن عدم الْمراعاة واهتِمام التنزه): إِذَا أَصابهم الْبول(
 .الثَّوب الَّذِي: أي): قَطَعوا ما(
)مهأي): مِن :كَانَ هائِيل ورنِي إِسب مِنا بِهِ فِي دِينهمورأْمذَا الْقَطْع م. 
)ماههائِيل: أي): فَنرنِي إِسب ائِرس ذْكُورلُ الْمجى الرهن. 
)ذِّبولِ ): فَعهجاءِ لِلْمأي، بِالْبِن :          ـوهعه وركْم شان حيعِصالَفَة وخذِهِ الْمبِ هبذْكُور بِسل الْمجالر

 .عترك الْقَطْ
 :  شرح الحديث

   بِيالن ذَّراجِب             �حن الْويِهِ عهبِن ائِيلِيرالإِس ابا أَصصِيب مل لِئَلَّا يواز مِن الْبتِركَار الِاحإِن مِن  ، هبشو
             نائِيل عرنِي إِساحِب بيِ صهبِن لِمِينسد الْموف عِنرعن الْمل عجذَا الري ههن وف دِينهمرعده ، مقَصو

فَلَما عير بِالْحياءِ وفِعلِ النساء وبخه وأَنه ينكِر ما هـو           ، فِيهِ توبِيخه وتهدِيده وأَنه مِن أَصحاب النار      
 .٧٦معروف بين الناس مِن الْأُمم السابِقَة واللَّاحِقَة

                                                 
 صحيح ) ٢٢) (٦/ ١(سنن أبي داود  - ٧٤
 .٢٧/ ١عون المعبود شرح سنن أبي داود، :  ينظر - ٧٥
 .٢٨/ ١دي، عون المعبود للعظيم آبا:  ينظر - ٧٦



 ٥٠

  
 :من فوائد الحديث

 . وجوب التتره من البول، وقد جاء فيه الوعيد الشديد لمن تساهل في ذلك-١
 أنه لا يلزم من أراد البول الإبعاد إذا أمن انكشاف عورته، بخلاف الغائط الذي كان هدي الـنبي             -٢
 . فيه أنه يبعد ويستتر�
 . وجوب حفظ العورة وسترها عن نظر الناس-٣
 .ف أو أمر بمنكر  مشروعية توبيخ من ى عن معرو-٤
 ٧٧ . التحذير من مشاة أهل الضلال، والتنفير من أفعالهم-٥
  

������������� 
  

                                                 
٧٧ - http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?s=ac٣٩f٤٦d٠aea٣٢٤ee٥١d٧٠٢٦٨b٢e٣fc٠&t=٣٦٤٩ 



 ٥١
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نُ بن فُلَـانٍ  أَنا فُلَا: ، فَقَالَ أَحدهما �انتسب رجلَانِ علَى عهدِ رسولِ االلهِ       :   عن أُبي بنِ كَعبٍ، قَالَ    
انتسب رجلَانِ علَى عهدِ موسى علَيهِ السـلَام،        : "�بنِ فُلَانٍ، فَمن أَنت لَا أُم لَك؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ           

أَنا فُلَانُ بن فُلَـانٍ ابـن       : أَنا فُلَانُ بن فُلَانٍ، حتى عد تِسعةً، فَمن أَنت لَا أُم لَك؟ قَالَ            : فَقَالَ أَحدهما 
أَنَّ هذَينِ الْمنتسِبينِ، أَما أَنت أَيها الْمنتمِـي أَوِ         : فَأَوحى االلهُ إِلَى موسى علَيهِ السلَام     : "قَالَ". الْإِسلَامِ  

نت يا هذَا الْمنتسِب إِلَى اثْنينِ فِي الْجنةِ، فَأَنـت          الْمنتسِب إِلَى تِسعةٍ فِي النارِ فَأَنت عاشِرهم، وأَما أَ        
 .٧٨"ثَالِثُهما فِي الْجنةِ 
 :  شرح المفردات

 .٧٩اعتزى إلى أبيه: أي): انتسب(
 .المنتسب): المنتمي(
 .٨٠هو ذَم وسب أي أنت لَقِيطٌ لا تعرف لك أُم): لا أم لك(

 :  من فوائد الحديث
  النهي عن التفاخر بالنسب والحسب، أو بالمال، أو بالقبيلة، أو غيرها من الأمور الدنيوية مـا                  -١   

لَينتهِين أَقْوام  «: ، قَالَ �عن أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي      فوقد جاء النهي عن التفاخر بالآباء،       . عدا الإسلام 
   اتم الَّذِين ائِهِمونَ بِآبخِرفْتي              دِههدلِ الَّذِي يالجُع لَى اللَّهِ مِننَ عوأَه نكُونلَي أَو ،منهج مفَح ما هموا إِن

 ـ              ش فَـاجِرو قِيت مِنؤم وا هماءِ، إِنا بِالآبهرفَخةِ وةَ الجَاهِلِييبع كُمنع بأَذْه فِهِ، إِنَّ اللَّهاءَ بِأَنالخِر ،قِي
 . ٨١»الناس كُلُّهم بنو آدم وآدم خلِق مِن ترابٍ

 طَّابِيمِهِ             :  قَالَ الْخا فِي قَوسِيبح كُني إِنْ لَمالْفَاضِلُ و ريالْخ وفَه قِيت مِنؤلاَنِ مجر اسإنَّ الن ، فَاجِرو
 .٨٢اِنتهى،  أَهلِهِ شرِيفًا رفِيعاشقِي فَهو الدنِيءُ وإِنْ كَانَ فِي

 أن الفضيلة ليست بالحسب والنسب والمال والجاه وغيرها من الفروق الدنيويـة، بـل المعيـار                 -٢
إِنَّ أَكْرمكُم عِنـد    : (الصحيح للتقديم التقوى وخشية االله جل وعلا في السر والعلانية، كما قال تعالى            

 ].١٣: سورة الحجرات) [لَّه علِيم خبِيراللَّهِ أَتقَاكُم إِنَّ ال

                                                 
 صحيح ) ٢١١٧٨) ( ١١٠/ ٣٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ٧٨
 .٦٥٦:  مختار الصحاح للرازي، ص - ٧٩
 .٢٢ / ١٢لسان العرب لابن منظور،  - ٨٠
 حسن) ٣٩٥٥)(٧٣٤/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٨١
 ١٦/ ١٤عون المعبود للعظيم آبادي،  - ٨٢



 ٥٢

هذِهِ الآية فيها أَنَّ الْمناقِب عِند اللَّه إِنما هِي بِالتقْوى بِأَنْ يعمل بِطَاعتِهِ ويكُف عـن                : قال ابن حجر  
 .٨٣معصِيته

 ٨٤ .فِي الْعمل فيقع في مثل حال هذا المتكبرويقَصر ،  ينبغِي للمسلم أَلاَّ يتكِل علَى شرف النسب-٣
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 .٥٢٧ / ٦فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني،  - ٨٣
٨٤ - http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?s=ac٣٩f٤٦d٠aea٣٢٤ee٥١d٧٠٢٦٨b٢e٣fc٠&t=٣٦٤٨ 



 ٥٣
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كَانَ فِيمن كَانَ قَبلَكُم رجلٌ قَتلَ تِسـعةً وتِسـعِين          : "  قَالَ �  عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ نبِي االلهِ        
  نأَلَ عا، فَسفْسفَقَالَ        ن اهاهِبٍ، فَأَتلَى رلَّ عضِ فَدلِ الْأَرلَمِ أَهأَع  :       لْ لَها، فَهفْسن عِينتِسةً وعلَ تِسقَت هإِن
:  عالِمٍ، فَقَالَ  لَا، فَقَتلَه، فَكَملَ بِهِ مِائَةً، ثُم سأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الْأَرضِ فَدلَّ علَى رجلٍ             : مِن توبةٍ؟ فَقَالَ  

نعم، ومن يحولُ بينه وبين التوبةِ؟ انطَلِق إِلَى أَرضِ كَـذَا           : إِنه قَتلَ مِائَةَ نفْسٍ، فَهلْ لَه مِن توبةٍ؟ فَقَالَ        
ع إِلَى أَرضِك، فَإِنها أَرض سوءٍ، فَـانطَلَق        وكَذَا، فَإِنَّ بِها أُناسا يعبدونَ االلهَ فَاعبدِ االلهَ معهم، ولَا ترجِ          

حتى إِذَا نصف الطَّرِيق أَتاه الْموت، فَاختصمت فِيهِ ملَائِكَةُ الرحمةِ وملَائِكَةُ الْعذَابِ، فَقَالَت ملَائِكَـةُ               
إِنه لَم يعملْ خيرا قَطُّ، فَأَتاهم ملَك فِي        : اللهِ، وقَالَت ملَائِكَةُ الْعذَابِ   جاءَ تائِبا مقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى ا     : الرحمةِ

قِيسوا ما بين الْأَرضينِ، فَإِلَى أَيتِهِما كَانَ أَدنى فَهو لَه، فَقَاسـوه            : صورةِ آدمِي، فَجعلُوه بينهم، فَقَالَ    
  وهدجةِ         فَومحلَائِكَةُ الرم هتضفَقَب ،ادضِ الَّتِي أَرى إِلَى الْأَرنةُ  "أَدادقَالَ قَت ، :     ها، أَنلَن ذُكِر نسفَقَالَ الْح

 .    ٨٥"لَما أَتاه الْموت نأَى بِصدرِهِ
         بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نةً       : " ، قَالَ �  وععلَ تِسلٌ قَتجائِيلَ ررنِي إِسكَانَ فِي ب

         فَقَالَ لَه أَلَها فَساهِبى رأَلُ، فَأَتسي جرخ ا، ثُمانسإِن عِينتِسةٍ؟ قَالَ   : وبوت لْ مِنـلَ     : هعفَج ،لَـهلاَ، فَقَت
ذَا وكَذَا، فَأَدركَه المَوت، فَناءَ بِصدرِهِ نحوها، فَاختصـمت فِيـهِ           ائْتِ قَريةَ كَ  : يسأَلُ، فَقَالَ لَه رجلٌ   

ملاَئِكَةُ الرحمةِ وملاَئِكَةُ العذَابِ، فَأَوحى اللَّه إِلَى هذِهِ أَنْ تقَربِي، وأَوحى اللَّه إِلَى هذِهِ أَنْ تباعـدِي،           
 ٨٦"نهما، فَوجِد إِلَى هذِهِ أَقْرب بِشِبرٍ، فَغفِر لَه قِيسوا ما بي: وقَالَ

 : ٨٧شرح المفردات
 .عالم أهل الكتاب): راهب(
 .بلَغَ نِصفها: هو بِتخفِيفِ الصاد أَي): نصف الطَّرِيق(
) تمصتمن الخصومة: أي): اخ. 
 .انظروا المسافة بين المكانين): قِيسوا(
 .ويجوز تقْدِيم الْأَلِف علَى الْهمزة وعكْسه، نهض: أَي): صدرِهِنأَى بِ(
)هتضتوفته ملائكة الرحمة: أي): فَقَب. 

                                                 
 )٢٧٦٦ (- ٤٦) ٢١١٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٨٥
  )٣٤٧٠) (١٧٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٦
. مال إلى تلك القرية التي توجه إليها للتوبة والعبادة فيها) فناء. (هو المنقطع للعبادة) راهبا. (عن طريق التوبة والاستغفار) يسأل(ش [ 

 ]القرية الخارج منها) هذه. (القرية المتوجه إليها) هذه. (أمر أمر تكوين أي جعلها تبتعد وتقترب) فأوحى(
 .٨٤ / ١٧رح النووي على صحيح مسلم، ش:  ينظر - ٨٧



 ٥٤

 :  شرح الحديث
لَّا ولَم يخالِف أَحد مِنهم إِ    ، وإِجماعهم علَى صِحة توبة الْقَاتِل عمدا     ، مذْهب أَهل الْعِلْم  : قال النووي 
لَا أَنه  ، فَمراد قَائِله الزجر عن سبب التوبة     ، وأَما ما نقِلَ عن بعض السلَف مِن خِلَاف هذَا        . اِبن عباس 

تِجاج بِهِ خِلَاف   وفِي الِاح ، وهو إِنْ كَانَ شرعا لِمن قَبلنا     ، وهذَا الْحدِيث ظَاهِر فِيهِ   . يعتقِد بطْلَان توبته  
فَإِنْ ورد كَانَ شرعا لَنا بِلَا      ، وإِنما موضِعه إِذَا لَم يرِد شرعنا بِموافَقَتِهِ وتقْرِيره       ، فَلَيس موضِع الْخِلَاف  

كالَى       ، شعله تقَو وها بِهِ وعنرش درو ذَا قَدهونَ  : (وعدلاَ ي اَلَّذِينلُونَ      وقْتلا ير وا آخاللَّه إِلَه عإِلَى )  م
) ومن يقْتل مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه جهـنم خالِـدا فِيهـا          : (الْآية وأَما قَوله تعالَى   ) إِلاَّ من تاب  : (قَوله

وقَد يجازى بِغيرِهِ وقَد لَا يجازى بلْ يعفَـى         ، ى بِهِ وقَد يجاز ، أَنَّ جزاءَه جهنم  : فَالصواب فِي معناها  
هنأْوِيل        ، علَا تو قرِ حيبِغ ا لَهحِلتسا مدملَ عفَإِنْ قَت ،  دتركَافِر م وـاعِ     ، فَهمم بِالْإِجنهلُد بِهِ فِي جخي ،

، جزاؤه جهنم خالِدا فِيهـا    ، دا تحرِيمه فَهو فَاسِق عاصٍ مرتكِب كَبِيرة      وإِنْ كَانَ غَير مستحِلّ بلْ معتقِ     
، ولَكِن قَد يعفَى عنه   ، فَلَا يخلُد هذَا  ، لَكِن بِفَضلِ اللَّه تعالَى ثُم أَخبر أَنه لَا يخلَّد من مات موحدا فِيها            

ثُم يخرج معهم إِلَـى     ، بلْ يعذَّب كَسائِرِ الْعصاة الْموحدِين    ، وقَد لَا يعفَى عنه   ، نار أَصلًا فَلَا يدخل ال  
ولَا يلْزم مِن كَونه يستحِق أَنْ يجـازى        ، فَهذَا هو الصواب فِي معنى الْآية     ، ولَا يخلَّد فِي النار   ، الْجنة

وإِنما فِيها أَنها   ، ولَيس فِي الْآية إِخبار بِأَنه يخلَّد فِي جهنم       ، بِعقُوبةٍ مخصوصة أَنْ يتحتم ذَلِك الْجزاء     
 .يستحِق أَنْ يجازى بِذَلِك: جزاؤه أَي

فِي هذَا استِحباب مفَارقَة    : قَالَ الْعلَماء ) رض سوء ولا ترجِع إِلَى أَرضك فَإِنها أَ     : (  وقوله في الحديث  
والأَخدان الْمساعِدِين لَه علَى ذَلِك ومقَاطَعتهم ما دامـوا         ، التائِب الْمواضِع الَّتِي أَصاب بِها الذُّنوب     

 الهملَى حر       ، عيل الْخة أَهبحص دِل بِهِمبتسأَنْ يـدِي       وقْتي نمو رِعِينالْو دِينبعتالْماء ولَمالْعلَاح والصو
بِهِم ،تِهِمبحفِع بِصتنيته، وبوت أَكَّد بِذَلِكتت٨٨.و 

 : من فوائد الحديث 
ن رحمةِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـه يغفِـر        قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا مِ         {: قال االله تعالى    

حِيمالر فُورالْغ وه ها إِنمِيعج وبالذُّن{.  
ويحمل على أن االله تعالى إذا قبـل توبـة          ،  مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل الأنفس         -١

 . القاتل تكفل برضا خصمه
أولا بأن لا توبة له غلبت عليه العبادة فاستعظم وقوع مـا   فضل العالم على العابد لأن الذي أفتاه         -٢

وأما الثاني فغلب عليه العلـم فأفتـاه        ، وقع من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد الكثير          
 .بالصواب ودله على طريق النجاة

                                                 
 ٨٣-٨٢ / ١٧،  شرح النووي على صحيح مسلم - ٨٨



 ٥٥

 حتى صار    في الحديث إشارة إلى قلة فطنة الراهب لأنه كان من حقه التحرز ممن اجترأ على القتل                -٣
هذا لو كان الحكم    ، له عادة بأن لا يواجهه بخلاف مراده وأن يستعمل معه المعاريض مداراة عن نفسه             
 . عنده صريحا في عدم قبول توبة القاتل فضلا عن أن الحكم لم يكن عنده إلا مظنونا

٤-        ا الذُّنبِه اباضِع الَّتِي أَصوائِب الْـمقَة التفَاراب مبتِحلَى      اِسع لَه اعِدِينسالْأَصحاب الْـموب ، و
ذَلِك ومقَاطَعتهم ما داموا علَى حالهم ، وأَنْ يستبدِل بِهِم صحبة أَهل الْخيـر والصـلَاح والْعلَمـاء                  

تِهِمبحفِع بِصتنيو ، دِي بِهِمقْتي نمو رِعِينالْو دِينبعُـت  . ، وتتأَكَّد بِذَلِك توبته والْم
وفِي القِصة فَضلُ التحول مِن الْأَرض الَّتِي يصِيب الْإِنسان فِيها الْـمعصِية لِما يغلِب بِحكْـمِ الْعـادة                 

  لَى مِثْل ذَلِكع:      نالْفِتو ل ذَلِكة قَبادِرالِهِ الصذَكُّرِهِ لِأَفْعا لِتلَـى           إِمع عِينـهكَانَ ي نودِ مجا لِوإِما ، وة بِه
 .ذَلِك ويحضه علَيهِ 

     الِمالْع ذَا قَالَ لَهلِهءٍ      « : ووس ضا أَرهفَإِن ضِكإِلَى أَر جِعرلَا تو«        غِي لَهبنائِب ية إِلَى أَنَّ التارفَفِيهِ إِش ،
  ٨٩.تِي اِعتادها فِي زمن الْـمعصِية ، والتحول مِنها كُلّها والِاشتِغال بِغيرِهامفَارقَة الْأَحوال الَّ

إِنمـا  : ( أن باب التوبة مفتوح إلى أن يأتي الإنسان الموت، أو تطلع الشمس من مغرا، قال تعالى             -٥
ءَ بِجهالَةٍ ثُم يتوبونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِك يتوب اللَّه علَيهِم وكَانَ اللَّه            التوبةُ علَى اللَّهِ لِلَّذِين يعملُونَ السو     

ولَيستِ التوبةُ لِلَّذِين يعملُونَ السيئَاتِ حتى إِذَا حضر أَحدهم الْموت قَالَ إِني تبـت              * علِيماً حكِيماً   
 .]١٨-١٧: سورة النساء) [ذِين يموتونَ وهم كُفَّار أُولَئِك أَعتدنا لَهم عذَاباً أَلِيماًالْآنَ ولا الَّ

إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقْبلُ توبـةَ الْعبـدِ مـا لَـم         «: ، قَالَ �عنِ ابنِ عمر، عنِ النبِي        وفي الحديث 
غِررغأَ و.٩٠.»ي نةَ، قَالَ  عريرولُ االلهِ    : بِي هسـا،         «: �قَالَ ررِبِهغم مِن سمالش طْلُعلَ أَنْ تقَب ابت نم

فعلى المذنب أن يستيقظ من غفلته، و يفيق من سباته ونومه، ويبادر إلى التوبة؛ لأنه               .٩١»تاب االلهُ علَيهِ  
 تكُونوا يدرِكْكُم الْموت ولَـو كُنـتم فِـي بـروجٍ            أَينما: (لا يدري متى يفاجئه الموت، قال تعالى      

، ]٣٤: سورة لقمان )[وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ تموت     : (، وقال تعالى  ]٧٨: سورة النساء )[مشيدةٍ
ابةٍ ولَكِن يؤخرهم إِلَى أَجلٍ مسـمى       ولَو يؤاخِذُ اللَّه الناس بِظُلْمِهِم ما ترك علَيها مِن د         : (وقال تعالى 

 ].٦١: سورة النحل) [فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لا يستأْخِرونَ ساعةً ولا يستقْدِمونَ
 توبـةً   يا أَيها الَّذِين آمنوا توبوا إِلَى اللَّهِ      : ( أن التوبة المقبولة عند االله هي التوبة النصوح، قال تعالى          -٦

             ـارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلَكُمديو ئَاتِكُميس كُمنع كَفِّرأَنْ ي كُمبى رسوحاً عصسـورة  ) [ن
أَنْ : لِلتوبةِ ثَلَاثَة أَركَـان  : ، قال النووي)شروط(والتوبة النصوح هي اتمعة الأركان      ] . ٨: التحريم

فَإِنْ تاب مِن ذَنب ثُم عاد إِلَيهِ لَم تبطُل         ، ويعزِم أَنْ لَا يعود إِلَيها    ، ويندم علَى فِعلها  ،  عن الْمعصِية  يقْلِع
                                                 

 ٥١٧ / ٦ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني،  - ٨٩
 حسن ) ٦٢٨) (٣٩٤/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٩٠
 ] اأي قبل توبته ورضي) تاب االله عليه(ش ) [ ٢٧٠٣ (- ٤٣) ٢٠٧٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٩١



 ٥٦

ت الْمعتزِلَة  وخالَفَ. هذَا مذْهب أَهل الْحق   . وإِنْ تاب مِن ذَنب وهو متلَبس بِآخر صحت توبته        ، توبته
 .٩٢واَللَّه أَعلَم. فِي الْمسأَلَتينِ

المذنب لا ييأس من رحمة االله ، ولو ملأ الأرض ذنوباً ، بل يجب عليه أن يتوب إلى ربه حالاً ، قال                      -٧
 ]٢٥: الشورى[}  ما تفْعلُونَ وهو الَّذِي يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ ويعفُو عنِ السيئَاتِ ويعلَم{:االله تعالى

 . لا بد للجاهل من سؤال عالم بالكتاب والسنة حتى يحل مشكلاته -٨
لا يجوز للعابد أن يفتي الناس إذا كان جاهلاً ، ولو تزيا بزي العلماء ، فإن ضرره أكثر من نفعه ،                     -٩

 لما سد باب التوبة على مـن        وقد يعود بالوبال عليه كما في هذه القصة ، ولو كان هذا الراهب عالماً             
 . سأله ، ولما عرض نفسه للقتل 

هو الذي يفتح للناس باب التوبة ، ويغلق باب القنوط من الرحمة ، فهو كالطبيب يأخذ                : العالم  -١٠
 ) . بيد المريض نحو الشفاء ، ويفتح له باب الرجاء

قَـالَ  : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   ت  على التائب أن يرافق الصالحين ليعتاد فعل الطاعات وترك السيئا         -١١
 . ٩٣»الْمرءُ علَى دِينِ خلِيلِهِ، فَلْينظُر أَحدكُم من يخالِلُ«: �رسولُ اللَّهِ 

 . التحاكم إلى عالم بالكتاب والسنة مشروع عند الاختصام -١٢
عـن سـهلِ بـنِ سـعدٍ       ث  ففي الحدي : لا تحتقر مذنباً مهما فعل ، لأنك لا تدري بم يختم له             -١٣

 إِلَى رجلٍ يقَاتِلُ المُشرِكِين، وكَانَ مِن أَعظَمِ المُسلِمِين غَنـاءً عـنهم،             �نظَر النبِي   : الساعِدِي، قَالَ 
فَتبِعه رجلٌ، فَلَم يزلْ علَى ذَلِك      » من أَحب أَنْ ينظُر إِلَى رجلٍ مِن أَهلِ النارِ، فَلْينظُر إِلَى هذَا           «: فَقَالَ

حتى جرِح، فَاستعجلَ المَوت، فَقَالَ بِذُبابةِ سيفِهِ فَوضعه بين ثَدييهِ، فَتحاملَ علَيهِ حتى خرج مِن بـينِ      
    بِيهِ، فَقَالَ النلُ، فِ   «: �كَتِفَيمعلَي دبـارِ،        إِنَّ العـلِ النأَه لَمِـن هإِنةِ ولِ الجَنلَ أَهمع ،اسى النرا ييم

  .٩٤»ويعملُ فِيما يرى الناس، عملَ أَهلِ النارِ وهو مِن أَهلِ الجَنةِ، وإِنما الأَعمالُ بِخواتِيمِها
: وااللهِ لَا يغفِر االلهُ لِفُلَانٍ، وإِنَّ االلهَ تعالَى قَـالَ     : أَنَّ رجلًا قَالَ   " ، حدثَ �وعن جندبٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ      

 لَكمع طْتبأَحلِفُلَانٍ، و تغَفَر ي قَدلِفُلَانٍ، فَإِن أَنْ لَا أَغْفِر لَيأَلَّى عتذَا الَّذِي ي نا قَالَ" مكَم ٩٥"أَو 
 

������������ 
  

                                                 
 ٤٥ / ٢شرح النووي على صحيح مسلم،  - ٩٢
 صحيح ) ٢٦٩٦)(٢٩٩/ ٤( مسند أبي داود الطيالسي - ٩٣
  )٦٤٩٣) (١٠٣/ ٨(صحيح البخاري  - ٩٤

 ]جمع خاتمة وهي عاقبة الأمر وايته) بخواتيمها. (يقال غني عن فلان ناب عنه وأجري مجراه) غناء عنهم(ش   [ 
 ]معنى يتألى يحلف والألية اليمين) يتألى(ش ) [ ٢٦٢١ (- ١٣٧) ٢٠٢٣/ ٤(صحيح مسلم  - ٩٥
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 ٥٧
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       ـمِعيحِ، فَسـذِهِ الـره قِي مِنركَانَ يوءَةَ، وندِ شأَز كَانَ مِنكَّةَ وم ا، قَدِماداسٍ، أَنَّ ضِمبنِ عنِ ابع 
 رأَيت هذَا الرجلَ لَعـلَّ االلهَ يشـفِيهِ         لَو أَني : إِنَّ محمدا مجنونٌ، فَقَالَ   : سفَهاءَ مِن أَهلِ مكَّةَ، يقُولُونَ    
يا محمد إِني أَرقِي مِن هذِهِ الريحِ، وإِنَّ االلهَ يشفِي علَى يدِي من شـاءَ،               : علَى يدي، قَالَ فَلَقِيه، فَقَالَ    
مده ونستعِينه، من يهدِهِ االلهُ فَلَا مضِلَّ لَه، ومـن          إِنَّ الْحمد لِلَّهِ، نح   «: �فَهلْ لَك؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ      

                   دعا بأَم ،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ،لَه رِيكلَا ش هدحإِلَّا االلهُ و أَنْ لَا إِلَه دهأَشو ،لَه ادِيلِلْ فَلَا هضي «
لَقَـد  : فَقَالَ: ، ثَلَاثَ مراتٍ، قَالَ   �لِماتِك هؤلَاءِ، فَأَعادهن علَيهِ رسولُ االلهِ       أَعِد علَي كَ  : فَقَالَ: قَالَ

            ـنلَغب لَقَـدلَاءِ، وؤه اتِكمِثْلَ كَلِم تمِعا ساءِ، فَمرعلَ الشقَوةِ، ورحلَ السقَوةِ، ونلَ الْكَهقَو تمِعس
 حالْب وساعلَامِ، قَالَ     : فَقَالَ: رِ، قَالَ نلَى الْإِسع كايِعأُب كداتِ يولُ االلهِ     : هسفَقَالَ ر ،هعايلَى «: �فَبعو

مِكمِي، قَالَ  : ، قَالَ »قَولَى قَوعولُ االلهِ    : وسثَ رعةِ        �فَبـرِيالس احِبمِهِ، فَقَالَ صوا بِقَورةً، فَمرِيس 
يمِ        : شِلِلْجالْقَو لٌ مِنجئًا؟ فَقَالَ ريلَاءِ شؤه مِن متبلْ أَصةً، فَقَالَ   : هرمِطْه مهمِن تبا، فَـإِنَّ   : أَصوهدر

 ٩٦"هؤلَاءِ قَوم ضِمادٍ
 : المفردات والمعنى العام 

يمِ ودالٍ فِي آخِرِهِ، ويروى ضِمام بِمِيمٍ فِي آخِرِهِ         بِكَسرِ الضادِ ويضم وتخفِيفِ الْمِ    ) : إِنَّ ضِمادا : قَالَ
بِفَتحِ أَولِهِ وضم نونٍ فَواوٍ     ) : وكَانَ مِن أَزدِ شنوءَةَ   (نزلَ بِها مِن سفَرٍ     : ، بِكَسرِ الدالِ أَي   ) قَدِم مكَّةَ (

هـو بِضـم الضـادِ      : قَالَ ابن الْملَكِ  .  مِن الْيمنِ، والْأَزد قَبِيلَةٌ مِنها     ساكِنةٍ فَهمزةٍ فَهاءٍ، قَبِيلَةٌ كَبِيرةٌ    
        بِيدِيقًا لِلنلٍ كَانَ صجر ما اسرِهكَسةِ ومجعثَ   - � -الْمعبلَ أَنْ يقَب  . لِّفؤقَالَ الْمو :   نب ادضِم وه

: بِكَسرِ الْقَـافِ أَي   ) : وكَانَ يرقِي ( يتطَيب ويطْلُب الْعِلْم أَسلَم فِي أَولِ الْإِسلَامِ         ثَعلَبةَ الْأَزدِي، كَانَ  
، الْإِشارةُ بِهذَا إِلَى جِنسِ الْعِلَّـةِ لَـه       : ، قَالَ الطِّيبِي  ) مِن هذَا الريحِ  (يعالِج الداءَ بِشيءٍ يقْرأُ ثُم ينفُثُ       

الْإِشارةُ بِهذَا إِلَى جِنسِ الْعِلَّةِ الَّتِي كَـانوا يرونهـا الـريح،            : قَالَ التورِبِشتِي . وذَكَره بِاعتِبارِ الْجنونِ  
           وا ياءَ الَّتِي كَانوالْأَدانَ، وسالْإِن صِيبلَ الَّذِي يبنَ أَنَّ الْخوروا يكَان مهكَأَنةً     وفْحن ةِ الْجِنسم ا مِنهنور

 .مِن نفَحاتِ الْجِن فَيسمونها الريح اهـ
ضِـماد  : أَي) فَسـمِع (الريح هنا بِمعنى الْجِن سموا بِها لِأَنهم لَا يرونَ كَـالريحِ            : وقَالَ أَبو موسى  

: أَي) فَقَالَ لَو أَني رأَيـت    . إِنَّ محمدا مجنونٌ  : يقُولُونَ(جهالَهم مِن الْكُفَّارِ    : يأَ) سفَهاءَ أَهلِ مكَّةَ  (
  ترصلَ (أَبجذَا الره (أَي :     ابوفَج ،هتياوذْكُورِ لَدفِ الْمصبِالْو)ـذِهِ       ) لَوه أَنَّ لَـو رالْأَظْهو ،رقَدم

نملِلت    لُههِ قَوإِلَي شِيرا يي كَم) :     يدلَى يع هفِيشأَنْ ي لَّ اللَّهلَع . (بِي  : أَيببِس) َـاسٍ    : أَيِ) قَـالبع ـناب

                                                 
 )٨٦٨ (- ٤٦) ٥٩٣/ ٢(  صحيح مسلم - ٩٦



 ٥٨

)هفَلَقِي (ا  : أَيدمحم)َفَقَال : دمحا مي !      لْ لَكيحِ، فَهذَا الره قِي مِني أَرإِن ( ةٌ فِي : ؟ أَيغْبر   كقِيأَنْ أَر 
ثَابِت لَه مختص بِهِ، سواءٌ حمِد أَو لَـم       : ، أَي ) إِنَّ الْحمد لِلَّهِ   (- � -فَقَالَ  (وأُخلِّصك مِن الْجنونِ    

  دمحي)هدمحن (ا      : أَينفْعِهِ إِلَيدِ نولِعا ونلَيوبِهِ عجلِو)هعِينتسنو (ا    فِ: أَيورِنمِيعِ أُمي ج)  دِهِ اللَّههي نم (
لِهِ        : أَيى فَضضقْتفْرِيدِهِ بِمودِ تهشحِيدِهِ وولِلْ    (إِلَى طَرِيقِ تضي نمو ،ضِلَّ لَهفَلَا م (أَي :   ـلِلْهضي نمو

منفَـرِدا وهـو    : أَي)  أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده      فَلَا هادِي لَه، وأَشهد   (عن سواءِ السبِيلِ بِموجبِ عدلِهِ      
، أَوِ الْمراد بِالْأَولِ توحِيد الذَّاتِ، وبِالثَّانِي تفْرِيـد الصـفَاتِ           ) لَا شرِيك لَه  : (تأْكِيد لِما قَبلَه كَقَولِهِ   

)هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو (ِالْ: أَي مكَرالْم صتخم)ولُهسرأَيِ) و : ظَّمعالْم وصصخالْم- �. 
   مكَرو فرشو) دعا بأَم (ـاءُ،            : أَيلَغالْب هنع زجعةً تسِيمعِظَةً جومةً وظِيمةً عطْبخ لَه طُبخأَنْ ي ادأَرو

   اءُ، لِيحفِيهِ الْفُص ريحتياءِ،        وفَهالسانِينِ وجالْم بِهِ مِننبِج مهقَلَاءُ أَنالْع لَمقَالَ(ع :     اتِـككَلِم لَـيع أَعِد
) .  ثَلَـاثَ مـراتٍ    - � -فَأَعادهن علَيهِ رسولُ اللَّهِ     (، الْمتقَدمةَ الدالَّةَ علَى جزالَةِ الْخاتِمةِ       ) هؤلَاءِ
متحةِ     يـادزِي ـعةِ مادقِيقَةُ الْإِعح فِيدا يا، كَمرِهيبِغ ةُ أَوادالْع ا كَانَ لَهثْلِيثُ بِالْأُولَى كَمكُونَ التلُ أَنْ ي

بِفَتحتينِ جمع  ) . هنةِلَقَد سمِعت قَولَ الْكَ   (ضِماد  : أَي) قَالَ(الْمبالَغةِ فِي مقَامِ الْإِفَادةِ وتمامِ الِاستِفَادةِ       
جمع ساحِرٍ وهـو    ) وقَولَ السحرةِ (كَاهِنٍ وهو الْمخبِر عنِ الْغيبِ بِعِباراتٍ مسجعةٍ وإِشاراتٍ مبدِعةٍ          

، جمع شاعِرٍ وهو الْمحلَّى     ) وقَولَ الشعراءِ (الْمخيلُ فِي الْعينِ والذِّهنِ مِن جِهةِ قَولِهِ أَو مِن أَجلِ فِعلِهِ            
بِاللِّسانِ فِي كُلِّ شأْنٍ حتى شانَ ما زانَ وزانَ ما شانَ، يرِيد أَنهم ينسبونك تارةً إِلَى الْكَهانةِ ومرةً إِلَى                   

     مِعس قَدرِ، وعى إِلَى الشرأُخرِ، وحا    السابِهحقَالَةَ أَصم ت) تمِعا سفَم (أَي :  مهمِن)    اتِـكمِثْـلَ كَلِم
يعنِي فَلَو كُنت مِنهم لَأَشبه كَلَامك كَلَامهم، فَإِذَا كَانَ كَلَامه أَبلَغَ مِن كَلَامِ هؤلَاءِ، فَلَا يعده                ) . هؤلَاءِ

  فَها إِلَّا السوننجفِـي              م فِينـرصتالْملَاغَةِ ولَ الْباءَ أَهرعالشةَ ورحالسانَ ونَ الْكُهوروا يكَان مهإِن اءُ، ثُم
          ازِ أَيجذَا إِلَى الْإِعلِهِ هبِقَو اراءُوا، فَأَشلُوبٍ شأُس لَى أَيلِ علَاغَـةِ،       : الْقَوالْب ـدح ـككَلَام زاوج

و هأَن اصِلُهائِهِ- � -حدلُ أَعهج نيبتيقْلِهِ، والَ عكَم لَه ظْهِرلِي مقَدا تادٍ بِمضِم لَ كَلَامقَاب . 
 قَالَ الطِّيبِيو :     هلُ مِنذَا الْقَوه قطَاب- � -           ـلِ ماءِ أَهفَهس مِن مِعا سلَم هأَن ادٍ مِنلَ ضِمكَّـةَ أَنَّ    قَو

 ما الْتفَت إِلَى قَولِهِ     - � -هلْ لَك رغْبةٌ فِي الْخلَاصِ؛ كَأَنه       : محمدا مجنونٌ اعتقَد أَنه كَذَلِك، فَقَالَ     
       ضِ، أَيحقِ الْمدالصتِ وحالْب قإِلَى الْح هدشأَرو ،ذَلِك :   ونٍ أَتنجبِم تي لَسـانِينِ،    إِنجالْم كَلَام كَلَّم

: وقَولُه تعالَى . بلْ كَلَامِي نحو هذَا وأَمثَالِهِ، فَتفَكَّر فِيهِ هلْ ينطِق الْمجنونُ بِمِثْلِ هذِهِ الْكَلِماتِ ونحوِهِ             
إِنهم جننـوه لِأَجـلِ     : أَي] ٥٢ - ٥١: القلم [} وما هو إِلَّا ذِكْر لِلْعالَمِين     -ويقُولُونَ إِنه لَمجنونٌ    {

قُلْت بلِ الْمجنونُ من غَفَلَ     . الْقُرآنِ، وما هو إِلَّا ذِكْر وموعِظَةٌ لِلْعالِمِين، وكَيف يجنن من جاءَ بِمِثْلِهِ           
ثُم قَـالَ   ) اذْكُروا اللَّه حتى يقُولُوا مجنونٌ     (- � -ذَا قَالَ   عن ذِكْرِ الْحق واشتغلَ بِكَلَامِ الْخلْقِ، ولِ      

الَى            : الطِّيبِيعزِيلُ قَالَ تنبِهِ الت هِدش قَدقَلَاءِ، ورِ الْعلَاءِ فِي غَيؤلُوا همعتا اسمبر برالْعو :}   عـمإِنَّ الس
 :قَالَ الشاعِر] ٣٦: الإسراء[} ولَئِك كَانَ عنه مسئُولًاوالْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُ



 ٥٩

 والْعيش بعد أُولَئِك الْأَيامِ... ذُم الْمنازِلَ بعد منزِلَةِ اللِّوى 
) نلَغب لَقَدو (وفٍ كَاللَّآلِئِ     : أَيربِح حِيطَاتالْم اتامِعالْج اتلَاءِ الْكَلِمؤه      جِـزعاتِ الَّتِـي يظُومنالْم 

قَـاموس  (الْغواص عن إِخراجِها وإِبرازِها لِما فِيها مِن الدلَالَاتِ الْبينةِ علَى إِعجازِها مِن كَمالِ إِيجازِها               
قَالَ . لْمعنى بلَغت غَايةَ الْفَصاحةِ ونِهايةَ الْبلَاغَةِ     معظَم بحرِ الْكَلَامِ ووسطَ لُجةِ الْمرامِ، وا      : ، أَي ) الْبحرِ

الْقَمس الْغوص والْغمس والْقَومس معظَم ماءِ الْبحرِ كَالْقَاموسِ والْقَاموس الْبحر أَو           : صاحِب الْقَاموسِ 
علَـى  (بِالْجزمِ جواب الْـأَمرِ     ) : يدك أُبايِعك (إِلَخ  :  التاءِ أَي  بِكَسرِ) : هاتِ(أَبعد موضِعٍ فِيهِ غَورا     

 ) .رواه مسلِم. (النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام: أَيِ) . فَبايعه(ابن عباسٍ : أَيِ) قَالَ. الْإِسلَامِ
بِالنونِ والْعينِ وهو   ) . ناعوس الْبحرِ (بِصِيغةِ الْمتكَلِّمِ مع الْغيرِ     : أَي) نابلَغ: وفِي بعضِ نسخِ الْمصابِيحِ   (

وفِي كِتابِ الْمصـابِيحِ    : قَالَ التورِبِشتِي . تصحِيف وتحرِيف، حيثُ لَم يذْكَرِ الناعوس فِي الْقَاموسِ       
ا سبِيلَ إِلَى تقْوِيمِهِ مِن طَرِيقِ الْمعنى والروايةُ لَم ترِد لَه، وناعوس الْبحرِ أَيضا خطَـأٌ،                بلَغنا وهو خطَأٌ لَ   

                 ـضعب ـمِعس هأَن الظَّاهِروا فِيهِ، وهِمو قَددِيثِ، ولِ الْحأَه مِن هرغَيابِهِ وفِي كِت لِمسم اهور كَذَلِكو 
                 وسفِيهِ قَـام ابوالصبِ، ورةِ الْعفِي لُغ عمسالْأَلْفَاظِ الَّتِي ت ذَا مِنها وونلْحم وِيطَأَ فِيهِ، فَرادِ أَخوالر

         اصوالْغ اسالْقَمو صوالْغ وهسِ والْقَم مِن هظَمعمو طُهسو وهرِ، وحقَالَ الطِّيبِ . الْبو  لُـهقَو ،ـا  : ينلَغب
خطَأٌ إِنْ أَراد بِهِ مِن حيثُ الروايةُ، فَلَا ننكِره لِأَنا ما وجدناها فِي الْأُصولِ، وإِنْ أَراد بِحسبِ الْمبنـى                   

  ةٌ أَيحِيحا صاهنعلِّ اللَّآلِ      : فَمحمرِ وحةِ الْبا إِلَى لُجلْنصو قَد        ـوصغنهِ ولَيع قِفأَنْ ن جِبفَي ،رالدئِ و
     ائِدِهِ قُلْتالْتِقَاطًا لِفَرائِدِهِ وا لِفَواجرتِخفِـي          : فِيهِ اس الْكَلَام سإِذْ لَي قِيقِيالْح وِيى اللُّغنعفَى الْمن خيالش

أَيضا ) ناعوس الْبحرِ (وأَما قَولُه   : قَالَ.  الصوفِيةِ أَشبه فَتدبر وتنبه    الْمعنى الْمجازِي الَّذِي هو بِإِشاراتِ    
) ناعوس الْبحرِ : (خطَأٌ، فَلَيس بِصوابٍ، أَما رِوايةُ فَقَد قَالَ الشيخ محيِي الدينِ فِي شرحِ صحِيحِ مسلِمٍ             

 هجبِو طَاهبـرِ              ضحالْب وسالثَّانِي قَاما، وخِ بِلَادِنسفِي ن ودجوالْم وذَا ههينِ، والسونِ وا بِالنمهرهنِ أَشي
قُلْت هذَا ما   . بِالْقَافِ والْمِيمِ، وهذَا الثَّالِثُ هو الْمشهور فِي رِواياتِ الْحدِيثِ فِي غَيرِ صحِيحِ مسلِمٍ            

ةُ               يايرالدةُ وثُ اللُّغيح فِيهِ مِن نطْعلْ يةِ، بايوالرقْلِ والن وهجو كِرني لَم هخِ، فَإِنيلَ الشافِي قَوقَـالَ . ن :
  اضقَالَ الْقَاضِي عِيو :   مهضعى بور)وساعنِ ) نيالْعونِ وبِالن .   و الْحا أَبنخيقَالَ شنِويرِ  : سحالْب وساعن

وهذَا يفِيد أَنَّ الْقَاموس هو الْأَشهر والْأَكْثَر، وإِنما جاءَ الناعوس فِي رِوايةٍ، وهو             : قُلْت. بِمعنى قَاموسِهِ 
         ى الْقَامنعبِم هلَى أَنمِلَ عى حنعفِي الْم قِيمتسنِهِ لَا يبِ      لِكَورفِي كَلَامِ الْع عمسي إِنْ لَمفِي : قَالَ. وسِ، وو

قَـاموس  (كَذَا وقَع فِي صحِيحِ مسلِمٍ، وفِي سائِرِ الروايـاتِ          ) ناعوس الْبحرِ : (النهايةِ قَالَ أَبو موسى   
 كَيفِيته، فَصحفَه بعضهم، ولَيست هذِهِ اللَّفْظَةُ أَصلًا فِـي  ، وهو وسطُه ولُجته، ولَعلَّه لَم يجود ) الْبحرِ

مسندِ إِسحاق بنِ راهويهِ الَّذِي روى عنه مسلِم هذَا الْحدِيثَ، غَير أَنه قَرنه بِأَبِي موسـى ورِوايتِـهِ،                  
ا أَورد نحو هذِهِ الْأَلْفَاظِ لِأَنَّ الْإِنسانَ إِذَا طَلَبه ولَم يجِده فِي شيءٍ مِن الْكُتـبِ                وإِنم: فَلَعلَّها فِيها قَالَ  
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        قُلْت اهنعمو لَهأَص فرا عابِنفِي كِت ظَرفَإِذَا ن ،ريحفَت :      ؤيو ،هرا قَرفِيم خيالش ديؤي ذَا كُلُّههـا    وم كِّـد
 .حرره مِن جِهةِ عدمِ صِحةِ ما يتعلَّق بِهِ مِن الروايةِ

 ينِ     : قَالَ الطِّيبِيالد اصِرةٌ فَقَالَ الْقَاضِي نايا دِرأَمـا         : وفِيه ـاصغالَّذِي ي هتحتو ،هظَمعرِ محالْب وساعن
   ن اجٍ اللَّآلِئِ، مِنرلِإِخ           ائِمن هفَكَأَن ،هكَترح رظْهتِهِ لَا تكَثْر اءَ مِنلِأَنَّ الْم امإِذَا ن سع .قُلْت :  شرالْع تثَب

غـوِي، بـلْ    ثُم انقَش الْفَرش، فَإِنَّ تحقِيق الروايةِ مقَدم علَى تدقِيقِ الدرايةِ، مع أَنَّ هذَا لَيس معناه اللُّ               
                الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَـم ذَا مِنهخِ، ويلَ الشقَو قَاوِمى يفَأَن ،ازِيجى الْمنعحِيحِهِ بِالْمصفِي ت فسعتو كَلُّفت

 الناعوس حقِيقَةً فِي الْقَاموسِ،     ومِن الْجائِزِ أَنْ يكُونَ   : تسمع فِي لُغةِ الْعربِ، وأَغْرب الطِّيبِي حيثُ قَالَ       
 ـ         ولَا يخفَى أَنه إِنْ فَتحنا باب الْإِمكَانِ انسد        . وكَانت لُغةً عربِيةً خفِي مكَانها فَلَم تنقَلْ نقْلًا فَاشِيا اه

 ٩٧.طَرِيق التحقِيقِ فِي مكَانٍ، واللَّه الْمستعانُ
 :ائد الحديث والقصة من فو

وجاء الإسلام ، فأقره ، قـال االله        ) الريح(العرب قبل الإسلام كانت تعتقد بمس الجن ، ويسمونه          -١
 }الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لاَ يقُومونَ إِلاَّ كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطَانُ مِن الْمس{: تعالى 

قي من مس الجن ، وربما استعانوا بالجنب ، فأبطل الإسلام هذه الاستعانة ،              من العرب من كان ير    -٢
زاد (} وأَنه كَانَ رِجالٌ من الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقًـا           {: وقال االله تعالى عنهم     

 ) .الكفار خوفاً وإثماً وطغياناً
 لمداواة المرضى ، أو لفك السحر ، وهذا من الشرك الأكـبر الـذي    وبعض المسلمين يستعينون بالجن   

 .يحبط العمل ، ويزيدهم طغياناً وكفراً ، وعلى المسلم أن يتداوى بقراءة المعوذتين 
 يتعوذ من أعين الجان ، وأعين الإنسان ، فلما نزلت المعوذتان أخذ ما ، وترك ما                 �كان الرسول   -أ

 .سواهما 
 كان إذا اشتكى يقرأ علـى نفسـه بـالمعوذتين ،            �الله عنها أن رسول االله      وعن عائشة رضي ا   -ب

 .وينفث ، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذتين وأمسح بيده عليه رجاء بركتها 
 مع الأسف الشديد    -من العرب في الجاهلية من يعتقد أن الشافي هو االله وحده ، وبعض المسلمين               -٣
 . يره يشفي من الأمراض المختلفة  وغ� يعتقدون أن الرسول -

 نفسه  �وفي روايات متعددة يصف الرسول      : ( في جريدة المدينة    ) أحمد محمد جمال  ( فقد قال الأخ    
إلى الإنسانية ، ليخرجها من الظلمات إلى النور ، ويشفي قلوا وأبصارها وأبداا             ) رحمة مهداه (بأنه  

 : يل على رد كلامه ما جاء في القرآن والحديث من الأسقام الحسية والمعنوية معاً ، والدل
 }وإِذَا مرِضت فَهو يشفِينِ{: قال االله تعالى على لسان إبراهيم -أ

                                                 
 )٣٧٤٩/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٩٧
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اللهم رب الناس أذهب البأس ، وأشف أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك               : ( �وقال الرسول   -ب
 ) . ، شفاء لا يغادر سقماً

 إعادا ، ويبايعه على الإسـلام       �يتأثر ا ويطلب من الرسول      ف) ضماد( خطبة الحاجة يسمعها    -٤
 .مع قومه ، لأا تحتوي على حمد االله ، والاستعانة ، وأن المعبود بحق هو االله وحده 

 :النص الكامل لخطة الحاجة 
      بِينِ الندِ اللَّهِ، عبع نةِ  : ، قَالَ �عاجةَ الْحطْبا خنلَّمع " :  دموذُ بِاللَّـهِ      الْحعنو ،هفِرغتسنو هعِينتسلِلَّهِ ن

مِن شرورِ أَنفُسِنا، وسيئَاتِ أَعمالِنا، من يهدِهِ اللَّه فَلَا مضِلَّ لَه، ومن يضلِلْ فَلَا هادِي لَه، وأَشهد أَنْ لَا                   
     محأَنَّ م دهأَشو ،إِلَّا اللَّه اتٍ      إِلَهأُ ثَلَاثَ آيقْري ثُم ،ولُهسرو هدبا عد :}       قح قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذِينها أَيي

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُـم        {،  ]١٠٢: آل عمران [} تقَاتِهِ ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلِمونَ     
 ن ـاءَلُونَ بِـهِ                 مِنسالَّذِي ت قُوا اللَّهاتاءً ونِسا والًا كَثِيرا رِجمهثَّ مِنبا وهجوا زهمِن لَقخةٍ واحِدفْسٍ و

} ولُوا قَولًا سدِيدا  يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُ      {،  ]١: النساء[} والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيبا     
 ٩٨] "٧٠: الأحزاب[

،  خطْبةَ الصلاَةِ وخطْبةَ الْحاجةِ فَأَما خطْبةُ الصلاَةِ فَالتشهد          �علَّمنا رسولُ االلهِ    : وعن عبدِ االلهِ قَالَ     
 ونستغفِره ونعوذُ بِاللَّهِ مِن شرورِ أَنفُسِنا من يهـدِهِ          الْحمد لِلَّهِ نستعِينه  : وأَما خطْبةُ الْحاجةِ ، فَـ إِنَّ       

     ضِلَّ لَهفَلاَ م اللَّه ،      لَه ادِيلِلْ فَلاَ هضي نمو ،             هـدبا عـدمحأنَّ م دـهأَشو إلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إلَه دهأَشو
  ولُهسرأُ ثَلاَثَ  ، وقْري ابِ االلهِ      ثُمكِت اتٍ مِنونَ        {:  آيلِمسم متأَنإلاَّ و نوتملاَ تقَاتِهِ وت قح قُوا اللَّهات {

اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سـدِيدا      } {واتقُوا اللَّه الَّذِي تساءَلُونَ بِهِ والأَرحام إنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيبا          {
يكُموبذُن لَكُم فِرغيو الَكُممأَع لَكُم لِحتِك} صاجلِح مِدعت ٩٩.ثُم 

 :من فوائد الخطبة العظيمة 
 يقول ذلك إذا خطب ،      �إن النبي   : (هذه الخطبة وردت من حديث لجابر رضي االله عنه قال فيه            -١

وبصورة خاصة خطبة الجمعـة ،      كما رواه مسلم والنسائي وغيرهما ، وذلك يشمل الخطب كلها ،            
 . فقد جاء ا لتنصيص عليها عند مسلم في رواية له ، فعلى الخطاب أن يحيوا هذه السنة 

يستفاد من الخطبة عدم الاستعاذة عند قراءة الآيات أثناء الخطبة ، أو الكلام ، أو المحاضرات ، أو                  -٢
 . عت عند قراءة القرآن فقط  لم يستعذ عند قراءا ، والاستعاذة شر�غيرها لأن الرسول 

                                                 
  صحيح لغيره   )١٤٠٤)(١٠٤/ ٣(سنن النسائي  - ٩٨
 صحيح لغيره) ١٧٧٩٨)(٤٣٩/ ٩(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٩٩
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فيه دليـل علـى جـواز     ] ١: النساء[} واتقُوا اللَّه الَّذِي تساءَلُونَ بِهِ والْأَرحام       { :قول االله تعالى  -٣
 ، وعلى فرض صحته ،      ١٠٠فضعيف» لَا يسأَلُ بِوجهِ اللَّهِ، إِلَّا الْجنةُ     «: وأما حديث   :السؤال باالله تعالى  

 . لى سؤال الأمور الحقيرة فهو محمول ع
 في أول القصة التي أسـلم فيهـا         �يجوز الاقتصار على جزء من أول الخطبة كما فعل الرسول           -٤

 ) . ضماد(الصحابي 
 يعلم أصحابه أن يقولوها بين يدي كلامهـم في أمـور            �هذه هي خطبة الحاجة التي كان الرسول        

 دينهم سواء كانت خطبة نكاح أو جمعة ، أو محاضرة
 

������������ 
 
 

                                                 
 ضعيف) ١٦٧١) (١٢٧/ ٢(سنن أبي داود  - ١٠٠
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كُنت أُبـايِع   : مات رجلٌ، فَقِيلَ لَه، قَالَ    : "  يقُولُ �سمِعت النبِي   : عن حذَيفَةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ     
ع فِّفأُخنِ المُوسِرِ، وع زوجفَأَت ،اسالن لَه فِرسِرِ، فَغودٍ" نِ المُععسو مقَالَ أَب : بِيالن مِن هتمِع١٠١"�س. 

  ١٠٢: شرح المفردات
 . ماذا كنت تعمل من الخير في حياتك: أي): فقيل له ( 
)ايِعأبيعهم وأشتري منهم: أي): أُب. 
)زوجالتجاوز المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء): أَت . 
) صاحب اليد ومن يجد سعة في الرزق): وسِرِالْم. 
)فِّفأضع عنه: من التخفيف أي): أُخ. 
 .الذي يضيق عليه العيش، ومن لا يجد سعة): الْمعسِرِ(

 :  من فوائد الحديث
 لمـن يكـون لينـاً وسمحـاً مـع           � فضل إنظار للمعسر والتجاوز عن الموسر، وقد دعا نبينا           -١

رحِم اللَّه رجلًا سـمحا     «: ، قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :  عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما     عن جابِرِ بنِ  فالآخرين؛
 .١٠٣»إِذَا باع، وإِذَا اشترى، وإِذَا اقْتضى

 .   فمن أحب أن تناله هذه الدعوة فليقتد به وليعمل بمثل عمله
مال محاسن الأخلاق ومكارمها وترك المشاحة في البيع،          الحض على المسامحة وحسن المعاملة واستع      -٢

قال ابن حبيب تستحب السهولة في البيـع        .  وترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم        
 .١٠٤والشراء وليس هي ترك المطالبة فيه إنما هي ترك المضاجرة ونحوها

   
�������������  

                                                 
  )٢٣٩١) (١١٦/ ٣(صحيح البخاري  - ١٠١
 ٨٤٣/ ٢ومنحة الباري على هامش صحيح البخاري، . ١٩٠/ ١١عمدة القاري للعيني، : ينظر - ١٠٢
  )٢٠٧٦) (٥٧/ ٣(صحيح البخاري  - ١٠٣
 ]طلب الذي له على غيره) اقتضى. (جوادا متساهلا يوافق على ما طلب منه) سمحا(ش  [ 
 .١٨٩ / ١١عمدة القاري للعيني،  - ١٠٤

http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?s=ac٣٩f٤٦d٠aea٣٢٤ee٥١d٧٠٢٦٨b٢e٣fc٠&t=٣٦٤٦ 
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  يانَ، قَالَ عن شقُولُ  : بي ،نسالْح تمِعس " :           ـها آذَتةٌ، فَلَمحبِهِ قُر تجرخ لَكُمكَانَ قَب نلًا مِمجإِنَّ ر

           كُمبقَالَ ر ،اتى متح مقَأِ الدري ا، فَلَمكَأَهتِهِ فَنانكِن ا مِنمهس عزتهِ الْ   «: انلَيع تمرح ةَقَدنج«   ثُـم ،
 فِي هذَا   �إِي وااللهِ، لَقَد حدثَنِي بِهذَا الْحدِيثِ جندب، عن رسولِ االلهِ           : مد يده إِلَى الْمسجِدِ، فَقَالَ    

 .١٠٥."الْمسجِدِ
        هنع اللَّه ضِير بدنا جثَندنِ، حنِ الحَسسِ     -وعا نجِدِ فَمذَا المَسفِي ه         كْـذِبأَنْ ي ـافخـا نما وين

    بِيلَى النع بدنقَالَ -�ج  " :      فَقَالَ اللَّه ،هفْسلَ نفَقَت ،احلٍ جِرجفْسِـهِ      : كَانَ بِرـدِي بِنبنِي عرـدب
 ١٠٦"حرمت علَيهِ الجَنةَ 

ا المَسجِدِ، وما نسِينا منذُ حدثَنا، ومـا نخشـى أَنْ           وعنِ الحَسنِ، حدثَنا جندب بن عبدِ اللَّهِ، فِي هذَ        
قَالَ رسولُ اللَّـهِ صـلّى االله عليـه    : يكُونَ جندب كَذَب علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، قَالَ   

ع، فَأَخذَ سِكِّينا فَحز بِها يده، فَما رقَـأَ الـدم           كَانَ فِيمن كَانَ قَبلَكُم رجلٌ بِهِ جرح، فَجزِ       : " وسلم
 ١٠٧"بادرنِي عبدِي بِنفْسِهِ، حرمت علَيهِ الجَنةَ : حتى مات، قَالَ اللَّه تعالَى

 :١٠٨ شرح المفردات
 .حبات تخرج فِي بدنِ الإِنسانِ: ح وهِيبِفَتحِ الْقَاف وإِسكَان الراء وهِي واحِدة الْقُرو): القَرحة(
) زِعة: أَي): فَجحالْقَر لَى أَلَم تِلْكبِر عصي فَلَم. 
 .قَشرها وخرقَها وفَتحها وهو مهموز): نكَأَها (
ركَـع يركَـع    : الدم والدمع يرقَأ رقُوءًا مِثْل    رقَأَ  : يقَال. لَم ينقَطِع وهو مهموز   : أَي): لَم يرقَأ الدم  (

قَطَعانو كَنا إِذَا سكُوعر. 
 :معنى الحديث

كَانَ فِـيمن   : " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      : قَالَ(، أَيِ الْبجلِي    ) وعن جندبِ بنِ عبدِ اللَّهِ    (
بِكَسـرِ  ") : فَجـزِع   (" ، بِضم أَولِهِ وقَد يفْتح      ") جرح  (" الْباءُ لِلْإِلْصاقِ   ") : كُم رجلٌ بِهِ    كَانَ قَبلَ 

ع قَطَ: بِالْحاءِ الْمهملَةِ وتشدِيدِ الزايِ، أَي    ") : فَأَخذَ سِكِّينا، فَحز    (" الزايِ أَي خرج عن حيزِ الصبرِ       
                                                 

 )١١٣ (- ١٨٠) ١٠٧/ ١(صحيح مسلم  - ١٠٥
  )١٣٦٤)(٩٦/ ٢(ري صحيح البخا - ١٠٦
 ]استعجل الموت ولم يصبر حتى أقبض روحه من غير سبب منه) بدرني. (من الأمم السابقة) برجل(ش [ 

  )٣٤٦٣)(١٧٠/ ٤(صحيح البخاري  - ١٠٧
رني باد. (لم ينقطع الدم ولم يسكن) فما رقأ. (قطع) فحز. (لم يصبر على الألم) فجزع. (مسجد البصرة الجامع) في هذا المسجد(ش  [ 

 ]استعجل الموت) عبدي بنفسه

 .١٢٤ / ٢ شرح النووي على صحيح مسلم،  - ١٠٨
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   قَلَانِيسالْع ةٍ قَالَهانرِ إِبيقِيلَ. بِغوسِ  : وفِي الْقَامى، ونعا بِممكِلَاهبِالْجِيمِ و وِيرو :  ـزالْجو ،الْقَطْع زالْح
  قَطَع شِيشِ أَيالْحرِ وعالش ا (" بِالْجِيمِ قَطْعبِه : ("ي وهكِّينِ، والس بِتِلْك ـا   أَيلَـى مثُ عنؤيو ذَكَّر

بِفَتحاتٍ أَي ما سكَن    ") : فَما رقَأَ الدم    (" أَيِ الْمجروحةَ   "):يده  (" صرح بِهِ بعض شراحِ الْمصابِيحِ      
     اتى متح قَطِعني لَمالَى  (" وعت فْسِـهِ     : قَالَ اللَّهدِي بِنبنِي عرادب : ("    ِوحِـهتِي بِررـادبم ادأَر أَي ")

محمولٌ علَى الْمستحِلِّ أَو علَى أَنه حرمها أَولَ مرةٍ حتـى           : قَالَ ابن الْملَكِ  ") . فَحرمت علَيهِ الْجنةُ    
  .١٠٩)لَيهِمتفَق ع. (يذِيقَه وبالَ أَمرِهِ إِنْ لَم يرحمه بِفَضلِهِ

  ١١٠: من فوائد الحديث
قَالَ الْقَاضِي رحِمه اللَّه فِيهِ يحتملُ أَنه كَانَ مستحِلا أَو يحرمهـا حِـين يـدخلُها                :  قال النووي  -١

لْقَاضِي قُلْت ويحتملُ أَنَّ شـرع      السابِقُونَ والْأَبرار أَو يطِيلُ حِسابه أَو يحبس فِي الْأَعرافِ هذَا كَلَام ا           
أَهلِ ذَلِك الْعصرِ تكْفِير أَصحابِ الْكَبائِرِ ثُم إِنَّ هذَا محمولٌ علَى أَنه نكَأَها استِعجالًا لِلْموتِ أَو لِغيرِ                 

 .١١١ي يغلِب علَى الظَّن نفْعها لَم يكُن حراما واللَّه أَعلَممصلَحةٍ فَإِنه لَو كَانَ علَى طَرِيقِ الْمداواةِ الَّتِ
 أن الاستعجال بالموت حرام، وعقوبته شديدة، فعلى المسلم أن لا يقدم على هذا الفعل الشـنيع                 -٢

ن قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ  م«: �قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   ف،ولو نزل به أشد أنواع البلية وأشرها      
فَحدِيدته فِي يدِهِ يتوجأُ بِها فِي بطْنِهِ فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا، ومن شرِب سـما فَقَتـلَ                    

         دا أَبا فِيهلَّدخا مالِدخ منهارِ جفِي ن اهسحتي وفَه هفْسى         ندرتي وفَه هفْسلَ نلٍ فَقَتبج ى مِندرت نما، و
 .١١٢»فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا

 
������������ 

  

                                                 
 )٢٢٦٣/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٠٩
١١٠ - http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?s=ac٣٩f٤٦d٠aea٣٢٤ee٥١d٧٠٢٦٨b٢e٣fc٠&t=٣٦٤٥ 

 )١٢٧/ ٢(شرح النووي على مسلم  - ١١١
 )١٠٩ (- ١٧٥)١٠٣/ ١(م صحيح مسل - ١١٢
السم بضم السين وفتحها وكسرها ثلاث لغات أفصحهن الثالثة ) ومن شرب سما فهو يتحساه(معناه يطعن ) يتوجأ ا في بطنه(ش  [ 

أي يترل وأما جهنم فهو اسم لنار الآخرة وهي عجمية لا ) يتردى في نار جهنم(وجمعة سمام ومعنى يتحساه يشربه في تمهل ويتجرعه 
 ]صرف للعجمة والتعريف وقال آخرون هي عربية لم تصرف للتأنيث والعلمية وسميت بذلك لبعد قعرهاتن
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 فِي يومٍ شدِيدِ الْحر، فَصـلَّى       �  كَسفَتِ الشمس علَى عهدِ رسولِ االلهِ     : عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، قَالَ     
 بِأَصحابِهِ، فَأَطَالَ الْقِيام، حتى جعلُوا يخِرونَ، ثُم ركَع فَأَطَالَ، ثُم رفَع فَأَطَالَ، ثُم ركَع               �رسولُ االلهِ   

ام فَصنع نحوا مِن ذَاك، فَكَانت أَربع ركَعاتٍ، وأَربع         فَأَطَالَ، ثُم رفَع فَأَطَالَ، ثُم سجد سجدتينِ، ثُم قَ        
إِنه عرِض علَي كُلُّ شيءٍ تولَجونه، فَعرِضت علَي الْجنةُ، حتى لَو تناولْت مِنهـا              : " سجداتٍ، ثُم قَالَ  

   هذْتقَالَ  -قِطْفًا أَخ أَو  :لْتاونا قِطْفًا   تهـا   - مِنفِيه ـتأَيفَر ،ارالن لَيع ترِضعو ،هندِي عي ترفَقَص 
امرأَةً مِن بنِي إِسرائِيلَ تعذَّب فِي هِرةٍ لَها، ربطَتها فَلَم تطْعِمها، ولَم تدعها تأْكُلُ مِن خشاشِ الْأَرضِ،                 

إِنَّ الشمس والْقَمـر لَـا      : مامةَ عمرو بن مالِكٍ يجر قُصبه فِي النارِ، وإِنهم كَانوا يقُولُونَ          ورأَيت أَبا ثُ  
    جنـى تتلُّوا حفَا فَصسا، فَإِذَا خموهرِيكُماتِ االلهِ يآي انِ مِنتا آيمهإِنظِيمٍ، وتِ عوسِفَانِ إِلَّا لِمخي  لِـي

."١١٣ . 
 : شرح المفردات

)هونولَجء تيكُلّ ش لَيع رِضع (ا: أَيرهغَير وشحمر وقَبار ونة ونج مِن هلُونخدت. 
 علَيـهِ الصـلَاةُ     يحتمِلُ أَنـه  : قَالَ الْعلَماءُ : " قَالَ النووِي ) فَعرِضت علَي الْجنة وعرِضت علَي النار      (

         اللَّه فنٍ كَشيةَ عيؤر ارالنةَ ونأَى الْجر لَامالسالَى   -وعا       - تا، كَممهنيبو هنيب بجالَ الْحأَزا، ومهنع 
           لَى سيٍ عحوةَ عِلْمٍ ويؤكُونَ رأَنْ تى، وجِدِ الْأَقْصسنِ الْمع لَه جلَ      فَرقَب رِفْهعي رِيفٍ لَمعتفْضِيلٍ وبِيلِ ت

                 ا فِيهِ مِندِيثِ لِمبِأَلْفَاظِ الْح هبأَشلَى ولُ أَوأْوِيلُ الْأَوالتا، وبِقْهسي ةٌ لَميشخ ذَلِك مِن لَ لَهصفَح ،ذَلِك
      أَخت نِ مِنيةِ الْعيؤلَى رالَّةِ عورِ الدـةَ            الْأُمنفِيـهِ أَنَّ الْجقُودِ، ونمِهِ لِقَطْفِ الْعقَدتا، وهلَفْح هصِيبرِهِ لِئَلَّا ي

               نع رأَخأَنَّ التةِ، ونلِ السأَه بذْهم وها، وينارِ الدانٌ كَثِميا أَعهارأَنَّ ثِمانِ، وتودجوانِ ملُوقَتخم ارالنو
وفْـسِ                  مفِـي ن ذَّبعاسِ مالن ضعأَنَّ بلَاةَ، وطِلُ الصبلَ الْقَلِيلَ لَا يمأَنَّ الْعةٌ، ونذَابِ سالْعلَاكِ وضِعِ الْه

لِأَنَّ ؛ علَها كَانَ كَبِيرةً    بِسببِ ربطِ الْهِرةِ دلَالَةٌ علَى أَنَّ فِ      ؛ جهنم الْيوم، وفِي تعذِيبِ تِلْك الْمرأَةِ بِالنارِ        
 ١١٤.ربطَها وإِصرارها علَيهِ حتى ماتت إِصرار علَى الصغِيرةِ والْإِصرار علَيها يجعلُها كَبِيرةً

 .نى الْمذْبوحوهو فِعل بِمعنى مفْعول كَالذِّبحِ بِمع، بِكَسرِ الْقَاف الْعنقُود): والْقِطْف (
 .بِسببِ هِرة: أَي): فِي هِرة (
 .صِغار الطَّير: وقِيلَ، بِفَتحِ الْخاء الْمعجمة وهِي هوامها وحشراا): تأْكُل مِن خشاش الأرض (
 .معاءهو بِضم الْقَاف وإِسكَان الصاد وهِي الْأَ): يجر قُصبه فِي النار (

                                                 
 )٩٠٤ (- ٩) ٦٢٢/ ٢(صحيح مسلم  - ١١٣
 )١٩٧٢/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  و)٢٠٧/ ٦(شرح النووي على مسلم  - ١١٤
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 :  من فوائد الحديث
 المبادرة إلى طاعة االله عز وجل عند حصول ما يخاف منه وما يحذر عنه، وطلب دفع البلاء بذكر                   -١

 .االله تعالى وتمجيده وأنواع طاعته
 مشروعية صلاة الكسوف عند كسوف الشمس أو خسوف القمر، على الصـفة المـذكورة في                -٢

 .الحديث
بي وما كان عليه من نصح أمته وتعليمهم ما يـنفعهم وتحـذيرهم عمـا                 وفيه معجزة ظاهرة للن     -٣

 .يضرهم
 .  بيان تعذيب أهل التوحيد لأجل المعاصي، كما في جرى للمرأة من بني إسرائيل-٤
 .١١٥ وفيه جواز العمل اليسير في الصلاة-٥
: قَـالَ الْخطَّـابِي   . دونه مِن تأْثِيرِ الْكَواكِبِ   وفِي هذَا الْحدِيثِ إبطَالُ ما كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيةِ يعتقِ         -٦

                بِيالن لَمرٍ، فَأَعرض تٍ أَووم ضِ مِنرِ الْأَريغوثَ تدح وجِبي وفونَ أَنَّ الْكُسقِدتعةِ ياهِلِيوا فِي الْجكَان
لْقَمر خلْقَانِ مسخرانِ لِلَّهِ تعالَى لَيس لَهما سـلْطَانٌ فِـي            أَنه اعتِقَاد باطِلٌ، وأَنَّ الشمس وا      - � -

       لُها، قَوفُسِهِمأَن نفْعِ علَى الدةَ عرلَا قُدا ورِهِماتِهِ : (غَييلَا لِحو (      اقـيةُ؛ لِأَنَّ الساديذِهِ الزه كِلَتشتاُس
 نم قفِي ح درا وماةَإنيوا الْحذْكُري لَمو اهِيمرتِ إبولِم أَنَّ ذَلِك ظَن. 

لَا يلْزم مِن نفْيِ كَونِهِ سببا لِلْفَقْدِ       : والْجواب أَنَّ فَائِدةَ ذِكْرِ الْحياةِ دفْع توهم من يقُولُ        : قَالَ فِي الْفَتحِ  
    ا لِلْإِيجببكُونَ سأَنْ لَا ي لُـهمِ، قَوهوذَا التفْعِ هلِد فْيالن ارِعالش ممـا  : (ادِ، فَعموهمتأَيفَـإِذَا ر (  أَكْثَـر

الرواياتِ بِصِيغةِ ضمِيرِ الْمؤنثِ، والْمراد رأَيتم كُسوف كُلِّ واحِدٍ فِي وقْتِهِ لِاستِحالَةِ اجتِماعِهِما فِـي      
 .أَي الْتجِئُوا أَو توجهوا: بِفَتحِ الزاي) فَافْزعوا: ( واحِدٍ، قَولُهوقْتٍ

                  سِ أَوـمـةِ الشيؤبِر لِّقَتلَاةَ ع؛ لِأَنَّ الصعِينوفِ ملَاةِ الْكُسلِص قْتلَا و هأَنةِ ورادبةٌ إلَى الْمارفِيهِ إشو
  كِنمم هِيرِ، والْقَم        هبِعت نمو افِعِيذَا قَالَ الشبِهقْتٍ، وـةِ     . ةٌ فِي كُلِّ واهالْكَر قَاتةُ أَوفِينالْح تثْنتاسو

 .١١٦.وقْتها مِن وقْتِ حلَّ النافِلَةِ إلَى الزوالِ: وهو مشهور مذْهبِ أَحمد، وعن الْمالِكِيةِ
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 .٨٥  صفحة - ٧عمدة القاري، جزء : انظر - ١١٥
/ ٥(ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٥٢٨/ ٢(وفتح الباري لابن حجر ) ٦٥/ ٧(شرح صحيح البخاري عمدة القاري  - ١١٦

 )٣٨٨/ ٣(ونيل الأوطار ) ١٤١
http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?s=ac٣٩f٤٦d٠aea٣٢٤ee٥١d٧٠٢٦٨b٢e٣fc٠&t=٣٦٤٤ 



 ٦٨

Co�S�c��8
@�א���AB�1א�Lא����	HCo�S�c��8
@�א���AB�1א�Lא����	HCo�S�c��8
@�א���AB�1א�Lא����	HCo�S�c��8
@�א���AB�1א�Lא����	H����
  

      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نةٍ          : "  قَالَ �عابـحا فِـي ستوص مِعضِ، فَسالْأَر لٌ بِفَلَاةٍ مِنجا رنيـقِ  : باس
          ةٍ، فَإِذَا شرفِي ح اءَهغَ مفَأَفْر ،ابحالس ى ذَلِكحندِيقَةَ فُلَانٍ، فَتح      تبعوتاجِ قَدِ اسرالش تِلْك ةٌ مِنجر

              اتِهِ، فَقَالَ لَهحاءَ بِمِسلُ الْموحدِيقَتِهِ يفِي ح لٌ قَائِمجاءَ، فَإِذَا رالْم عبتفَت ،اءَ كُلَّهالْم ا    : ذَلِكااللهِ م دبا عي
يا عبد االلهِ لِم تسأَلُنِي عنِ اسـمِي؟        :  فَقَالَ لَه  -ي السحابةِ    لِلِاسمِ الَّذِي سمِع فِ    -فُلَانٌ  : اسمك؟ قَالَ 

اسقِ حدِيقَةَ فُلَانٍ، لِاسمِك، فَما تصـنع       : إِني سمِعت صوتا فِي السحابِ الَّذِي هذَا ماؤه يقُولُ        : فَقَالَ
ي أَنظُر إِلَى ما يخرج مِنها، فَأَتصدق بِثُلُثِهِ، وآكُلُ أَنا وعِيـالِي ثُلُثًـا،        أَما إِذْ قُلْت هذَا، فَإِن    : فِيها؟ قَالَ 

 ا ثُلُثَهفِيه دأَر١١٧"و. 
 : ١١٨شرح المفردات 

 .ويطْلَق علَى الأَرض ذَات الشجر، الْحدِيقَة الْقِطْعة مِن النخِيل ) اِسقِ حدِيقَة فُلان (
)حنمعناه) ىت :دقَال، قَصته   : يدته إِذَا قَصوحنته ويحتانء ويت الشيحنت ،  ـهو لأَنحعِلْم الن يمس همِنو

 .قَصد كَلام الْعرب
 .بِفَتحِ الْحاء فَهِي أَرض ملَبسة حِجارة سودا) الْحرة(
وهِي مسائِل الْمـاء    ، وجمعها شِراج بِكَسرِ الشين   ، لْمعجمة وإِسكَان الراء  بِفَتحِ الشين ا  ) والشرجة (

 .فِي الْحِرار
 :من فوائد الحديث

وفَضل أَكْـل  ، وفِي الْحدِيث فَضل الصدقَة والإِحسان إِلَى الْمساكِين وأَبناء السبِيل: ( قال النووي -١
ان مِنسبهالإِنال،  كَسلَى الْعِيفَاق عالإِن١١٩)و. 

عنِ ف في أحاديـث أخـرى،     � لزوم البداءة بالنفس ومن تلزم نفقته، كما أوصى بذلك الـنبي             -٢
خير «: الَ قَ �أَخبرنِي سعِيد بن المُسيبِ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه، عنِ النبِي              : الزهرِي، قَالَ 

 .١٢٠»الصدقَةِ ما كَانَ عن ظَهرِ غِنى، وابدأْ بِمن تعولُ
 أن الصدقة سبب في نماء الأموال والزروع وحصول البركة فيها، وسلامتها من الآفات، كما أن                -٣

البخل وإمساك اليد يستوجب رفع البركة منها، وحلول غضب االله على صاحبها،كما يجلـب لهـا                

                                                 
 )٢٩٨٤ (- ٤٥) ٢٢٨٨/ ٤(صحيح مسلم  - ١١٧
 ]١١٤  صفحة - ١٨جزء [نووي على مسلم شرح ال - ١١٨
 ]١١٤  صفحة - ١٨جزء [ شرح النووي على مسلم  - ١١٩
  )١٤٢٦) (١١٢/ ٢(صحيح البخاري  - ١٢٠
 ]تجب عليك نفقتهم) تعول. (فاضلا عن نفقة العيال) عن ظهر غني(ش  [ 
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وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئِن شكَرتم لَأَزِيدنكُم ولَئِن كَفَـرتم إِنَّ عـذَابِي            {  : قال االله تعالى     .ر والهلاك الدما
دِيد٧: إبراهيم[} لَش [ 

أَلَا أُعلِّمك كَلِماتٍ   ، يا غُلَام   : "  فَقَالَ �كُنت ردِيف رسولِ االلهِ     : كَذَا قَالَ ، عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ      و
احفَظِ االلهَ تجِده   ، احفَظِ االلهَ يحفَظْك    : " قَالَ، يا رسولَ االلهِ    ، بلَى  : قُلْت" لَعلَّ االلهَ أَنْ ينفَعك بِهِن؟      

  كامةِ         ، أَمدفِي الش رِفْكعاءِ يخإِلَى االلهِ فِي الر فرعت ،   أَلْتأَلِ االلهَ  إِذَا سفَاس ،  عِنـتفَاس تنعتإِذَا اسو
فَلَوِ اجتمع الْخلْق علَى أَنْ ينفَعوك بِشيءٍ لَم يكْتبـه االلهُ فِـي أُم              ، قَد جف الْقَلَم بِما هو كَائِن       ، بِااللهِ  

 يضروك بِشيءٍ لَم يكْتبه االلهُ فِي أُم الْكِتابِ لَم يستطِيعوا           ولَوِ اجتمع الْخلْق أَنْ   ، الْكِتابِ لَم يستطِيعوا    
وإِنْ لَم تستطِع فَإِنَّ فِي الصبرِ علَى ما تكْره خيرا          ، فَإِنِ استطَعت أَنْ تعملَ لِلَّهِ بِالرضا والْيقِينِ فَافْعلْ         ، 

 ١٢١."وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا ، وأَنَّ الْفَرج مع الْكَربِ ، نَّ النصر مع الصبرِ واعلَم أَ، كَثِيرا 
 .عن العبد سخر له ما شاء من الأرض والسماءلأ إذا رضي االله -٤
 .رعاية االله وحفظه للصالحين من عباده-٥
 .الاتزان في أمور الحياة وإعطاء كل ذي حق حقه-٦
 . الملائكة والمطر لعباده المتصدقين الذين يؤدون حقوق الفقراء من أموالهم تسخيـر االله -٧
 ١٢٢.المؤمن العاقل يحفظ حق الفقراء،وحق عياله،وحق حديقته -٨

    
������������ 

  

                                                 
 صحيح ) ٩٥٢٨) (٣٥٤/ ١٢(شعب الإيمان  - ١٢١
١٢٢ - http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?s=ac٣٩f٤٦d٠aea٣٢٤ee٥١d٧٠٢٦٨b٢e٣fc٠&t=٣٦٤٣ 
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            ةَ بلَمو سأَببِ، ويسالْم نب عِيدثَنِي سدابٍ، حنِ شِهنِ ابةَ،         عريرا ها أَبمِعا سمهنِ، أَنمحدِ الربع ن
: بينما رجلٌ يسوق بقَرةً لَه، قَد حملَ علَيها، الْتفَتت إِلَيهِ الْبقَرةُ فَقَالَـت            : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : يقُولُ

سبحانَ االلهِ تعجبا وفَزعا، أَبقَرةٌ تكَلَّم؟      : فَقَالَ الناس " قْت لِلْحرثِ   إِني لَم أُخلَق لِهذَا، ولَكِني إِنما خلِ      
 »فَإِني أُومِن بِهِ وأَبو بكْرٍ، وعمر «�فَقَالَ رسولُ االلهِ 

هِ الذِّئْب فَأَخذَ مِنها شـاةً، فَطَلَبـه        بينا راعٍ فِي غَنمِهِ، عدا علَي     : "�قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ أَبو هريرةَ  
        فَقَالَ لَه هِ الذِّئْبإِلَي فَتفَالْت ،ها مِنقَذَهنتى استاعِي حرِي؟         : الراعٍ غَيا رلَه سلَي موعِ، يبالس موا يلَه نم

 "اسولُ االلهِ : فَقَالَ النسانَ االلهِ فَقَالَ رحبس� :»رمعكْرٍ وو بأَبا وأَن ،بِذَلِك ي أُومِن١٢٣»فَإِن. 
: ، صلاَةَ الصبحِ، ثُم أَقْبلَ علَى الناسِ، فَقَالَ       �صلَّى رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      

 "      را فَضهكِبةً إِذْ رقَرب وقسلٌ يجا رنيب ا، فَقَالَتهثِ         : بـرا لِلْحلِقْنا خمذَا، إِنلِه لَقخن ا لَمفَقَـالَ  " إِن
اسفَقَالَ    : الن ،كَلَّمةٌ تقَرانَ اللَّهِ بحبس " :        ،رمعكْرٍ، وو بأَبا وذَا، أَنبِه ي أُومِنفَإِن-       ـا ثَـمما همو - 

هِ إِذْ عدا الذِّئْب، فَذَهب مِنها بِشاةٍ، فَطَلَب حتى كَأَنه استنقَذَها مِنه، فَقَـالَ لَـه     وبينما رجلٌ فِي غَنمِ   
 سبحانَ اللَّـهِ : فَقَالَ الناس " استنقَذْتها مِني، فَمن لَها يوم السبعِ، يوم لاَ راعِي لَها غَيرِي            : الذِّئْب هذَا 

 ١٢٤»- وما هما ثَم -فَإِني أُومِن بِهذَا أَنا وأَبو بكْرٍ وعمر، «: ذِئْب يتكَلَّم، قَالَ
 : ١٢٥ شرح المفردات

وهذا يكون عِند الْفِتن حِين تتركها الناس هملًا لَا راعِي لَها نهبةً لِلسـباعِ              ، بِضم الْباء ): يوم السبع (
 .منفَرِدا بِها: جعلَ السبع لَها راعِيا أَيفَ
محمول علَى أَنه كَانَ أَخبرهما بِذَلِك فَصدقَاه ، أَو         » فَإِني أُؤمِن بِهذَا أَنا وأَبو بكْر وعمر      «  :�قَوله   

صا يمهأَن هِ مِنلَيع ا اِطَّلَعلِم ذَلِك انِ فِيهِ أَطْلَقددرتلَا يو اهمِعإِذَا س قَانِ بِذَلِكد. 
ا ثَمما هماوِي: وكَلَام الر مِن وهنِ ، وياضِرا حسلَي. 

 .مِن الْعدوان : إِذْ عدا الذِّئْب 
و هذِهِ الْقِصة ، فَروى أَبو نعيم       وقَد وقَع كَلَام الذِّئْب لِبعضِ الصحابة فِي نح       /: قال الحافظ ابن حجر     

إِنه فِي غَنمٍ لَه فَشد الذِّئْب علَى شاةٍ مِنهـا،          : " عن أُهبانَ بنِ أَوسٍ الْأَسلَمِي، كَذَا قَالَ      ) الدلَائِل( فِي  
ا يوم تشغلُ عنها، تنزِع مِني رِزقًا رزقْنِيـهِ االلهُ ؟           من لَه : فَصاح علَيهِ فَأَقْعى علَى ذَنبِهِ، فَخاطَبنِي فَقَالَ      

                                                 
 )٢٣٨٨ (- ١٣) ١٨٥٧/ ٤(صحيح مسلم  - ١٢٣
  )٣٤٧١) (١٧٤/ ٤(صحيح البخاري  - ١٢٤
 ]أي وليس أبو بكر وعمر رضي االله عنهما حاضرين هناك) وما هما ثم. (أي هذا الذئب) الذئب هذا(ش  [ 
 ]١٥٧/ ١٥[شرح النووي على مسلم     - ١٢٥
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 بين  �تعجب ورسولُ االلهِ    : وااللهِ ما رأَيت شيئًا أَعجب مِن هذَا، فَقَالَ       : فَصفَقْت بِيدِي، وقُلْت  : قَالَ
مدِينةِ، يحدثُ الناس أَنباءَ ما قَد سبق، وأَنباءَ ما يكُونُ، وهـو            هذِهِ النخلَاتِ، وهو يومِئُ بِيدِهِ إِلَى الْ      

 ١٢٦" فَأَخبره بِأَمرِهِ وأَمرِ الذِّئْبِ وأَسلَم �يدعو إِلَى االلهِ وإِلَى عِبادتِهِ، فَأَتى أُهبانُ إِلَى رسولِ االلهِ 
 فَتفِر أَنت مِنه فَيأْخذ مِنها حاجته       - أَي الْأَسد    -معناه من لَها يوم يطْرقها السبع       : فَمن لَها يوم السبع   

 .وأَتخلَّف أَنا لَا راعِي لَها حِينئِذٍ غَيرِي 
لًا فَتنهبها السباع فَيصِير الذِّئْب كَالراعِي      إِنما يكُون ذَلِك عِند الِاشتِغال بِالْفِتنِ فَتصِير الْغنم هم        :  وقِيلَ  

 .لَها لِانفِرادِهِ بِها 
 :من فوائد الحديث

إِنما قَالَ ذَلِـك  : ، قَالَ الْعلَماء)فَإِني أُومِن بِهِ وأَبو بكْر وعمر وما هما ثم   : (�قَوله  :  قال النووي  -١
. وكَمال معرِفَتهما لِعظِيمِ سلْطَان اللَّه وكَمال قُدرتـه       ، وقُوة يقِينهما ، بِصِدقِ إِيماما ثِقَة بِهِما لِعِلْمِهِ    

 .فَفِيهِ فَضِيلَة ظَاهِرة لِأَبِي بكْر وعمر رضِي اللَّه عنهما
 .١٢٧مذْهب أَهل الْحقوهو ،    وفِيهِ جواز كَرامات الْأَولِياء وخرق الْعوائِد-٢
كلام البقرة هنا لا يعتبر ولا يعمل به، فيجوز الحمل على البقرة كما يجوز الحـرث        :   قال العلماء   -٣

 .عليها إذا كانت تطيق ذلك
 ،  �يحب على المسلم أن يصدق بالأخبار التي جاء يها القرآن أو صح ا السند عن رسـول االله                   -٤

 .ربا ، لا فرق في ذلك بين الحديث المتواتر والآحادمهما كان الخبر مستغ
أما القصص الموضوعة والمكذوبة التي لم تصح الأحاديث ا فلا تجوز روايتـها إلا لِبيـان ضـعفها                  

 .وكذا
 . يجوز وعظ الناس بعد الصلاة-٥
لمين ـ   كان الذئب ـ وهو حيوان ـ سببا في إسلام أهبان بن أوس ، فماذا قدمنا ـ نحن المس   -٦

 ١٢٨.في الأرضلأ لنشر دين االله 
 

����������� 

                                                 
 ضعيف ) ٩٤٤)(٢٨٩/ ١( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ١٢٦
 ]١٥٧/ ١٥[شرح النووي على مسلم     - ١٢٧
١٢٨ - http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?s=ac٣٩f٤٦d٠aea٣٢٤ee٥١d٧٠٢٦٨b٢e٣fc٠&t=٣٦٤٢ 
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     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    : عسلَ       : "  قَالَ �أَنَّ رزفَن ،طَشهِ العلَيع دتشِي، فَاشملٌ يجا رنيب
لَقَد بلَغَ هذَا مِثْـلُ     : ذَا هو بِكَلْبٍ يلْهثُ يأْكُلُ الثَّرى مِن العطَشِ، فَقَالَ        بِئْرا، فَشرِب مِنها، ثُم خرج فَإِ     

                  لَه فَرفَغ ،لَه اللَّه كَرفَش ،قَى الكَلْبفَس ،قِير بِفِيهِ، ثُم كَهسأَم ثُم ،فَّهلَأَ خلَغَ بِي، فَما : ، قَالُوا "الَّذِي بي
 . ١٢٩»فِي كُلِّ كَبِدٍ رطْبةٍ أَجر«: لَّهِ، وإِنَّ لَنا فِي البهائِمِ أَجرا؟ قَالَرسولَ ال

غُفِر لِامرأَةٍ مومِسةٍ، مـرت     : ، قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّهِ              وفي رواية   
    لْهي كِيأْسِ رلَى رثُ، قَالَ بِكَلْبٍ ع :   لَـه تعزا، فَنارِهبِخِم هثَقَتا، فَأَوفَّهخ تعزفَن ،طَشالع لُهقْتي كَاد
 ا بِذَلِكلَه فِرالمَاءِ، فَغ ١٣٠"مِن. 

 ١٣١: شرح المفردات
نحوه أَجر، وسمي الْحي    معناه فِي الإِحسان إِلَى كُلّ حيوان حي بِسقْيِهِ و        ) فِي كُلّ كَبِد رطْبة أَجر     (

 . ذَا كَبِد رطْبة، لِأَنَّ الْميت يجِف جِسمه وكَبِده
 .التراب الندِي) الثَّرى(
 .وهي الفاجرة) مومِسةٍ(
 .بمعنى البئر) ركي(
سكَانِه، ورجل لَهثَان، وامرأَة لَهثَـى      لَهثَ بِفَتحِ الْهاء وكَسره، يلْهث بِفَتحِها لَا غَير، لَهثًا بِإِ         ) يلهث(

رالْحطَش وة الْعشِد انه مِنج لِسرالَّذِي أَخ وهى، وطْشعان وطْشكَع. 
) قِير (               ـبا أَشفِي كُلّ م ة طَيلُغ هِيو ،حهكَى فَتحة، وورهشة الْمة الْفَصِيحلَى اللُّغرِ الْقَاف عبِكَس ه

 .هذَا
)لَه فَرفَغ اللَّه لَه كَرفَش (لَه غَفَرو ،هأَثَابله، ومقَبِلَ ع اهنعم. 

 :  من فوائد الحديث
فَأَما . فِي الْحدِيث الْحثّ علَى الْإِحسان إِلَى الْحيوان الْمحترم، وهو ما لَا يؤمر بِقَتلِهِ            :  قال النووي  -١
قُـور               الْمالْكَلْب الْعو دترالْمو بِيرلِهِ كَالْكَافِرِ الْحور بِقَتأْمالْمله، وع فِي قَترر الشثِل أَمتملِهِ فَيور بِقَتأْم

       ناهنعا فِي ممدِيث وات فِي الْحذْكُورس الْمماسِق الْخالْفَوو .   ل الثَّوصحم فَيرتحا الْمأَمـقْيِهِ   واب بِس

                                                 
 )٢٢٤٤ (- ١٥٣) ١٧٦١/ ٤(صحيح مسلم  و )٢٣٦٣) (١١٢/ ٣(صحيح البخاري  - ١٢٩
 )٢٢٤٥ (- ١٥٥)١٧٦١/ ٤(صحيح مسلم  و )٣٣٢١) (١٣٠/ ٤(بخاري صحيح ال - ١٣٠
 .١٦/ ١٤عون المعبود للعظيم آبادي،  - ١٣١
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. والْإِحسان إِلَيهِ أَيضا بِإِطْعامِهِ وغَيره سواء كَانَ مملُوكًا أَو مباح، وسواء كَانَ مملُوكًا لَـه أَو لِغيـرِهِ       
 .١٣٢واللَّه أَعلَم

بهائِمِ الْمملُوكَاتِ وغَيرِ الْمملُوكَاتِ أَجرا     قَالَ أَبو عمر النص فِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ فِي الْإِحسانِ إِلَى الْ           و
عظِيما يكَفِّر اللَّه بِهِ السيئَاتِ والدلِيلُ أَنَّ فِي الْإِساءَةِ إِلَيها وِزرا بِقَدرِ ذَلِك لِأَنَّ الْإِحسانَ إِلَيها إِذَا كَانَ                  

 ١٣٣" الْوِزر - لَا محالَةَ -لَيها فِيهِ الْأَجر فَفِي الْإِساءَةِ إِ
  لُهقَوو- � -»      رةٍ أَجطْبفَإِنَّ           » فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ ر لَكما لَا يمو همِن لَكما يانِ مويمِيعِ الْحفِي ج امع

 ١٣٤.فِي الْإِحسانِ إلَيها أَجرا
 دِياوى: قَالَ الدنعفِي كُلِّ كَبِ  : الْم        يانِ، قَالَ الْأُبويمِيعِ الْحفِي ج امع وهو ،يدٍ ح :    ،ـى الْكَـافِرتح

سـورة  ] (٨: الإنسان[} ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا      {: ويدلُّ علَيهِ قَولُه تعالَى   
 .الْأَسِير إِنما يكُونُ فِي الْأَغْلَبِ كَافِرا، انتهىلِأَنَّ ؛ ) ٨الْآيةُ : الْإِنسانِ

: هذَا الْحدِيثُ كَانَ فِي بنِي إِسرائِيلَ، وأَما الْإِسلَام فَقَد أَمر بِقَتلِ الْكِلَابِ، وقَولُه            : وقَالَ أَبو عبدِ الْملِكِ   
     هضِ الْبعبِب وصصخفِيهِ فِي كُلِّ كَبِدٍ، م ررا لَا ضأَنْ   ؛ ائِمِ مِم ـوزجزِيرِ لَـا يلِهِ كَالْخِنبِقَت ورأْملِأَنَّ الْم

     وِيوكَذَا قَالَ النو ،هررض اددزى لِيقْولِهِ         : يبِقَت رمؤي ا لَممِم وهمِ، ورتحانِ الْمويبِالْح وصصخم هوممع
 .ثَّواب بِسقْيِهِ، ويلْتحِق بِهِ إِطْعامه، وغَير ذَلِك مِن وجوهِ الْإِحسانِفَيحصلُ ال

فَيسقِي، ثُم يقْتلُ لِأَنا أُمِرنا بِأَنْ نحسِـن الْقِتلَـةَ،          : لَا يمنع إِجراؤه علَى عمومِهِ، يعنِي     : وقَالَ ابن التينِ  
ا عهِينناورِهِ بِهغَيانَ وطْشتِفَاعِ عاءِ لِانرحارِ فِي الصفْرِ الْآبح ازوفِيهِ جثْلَةِ، ونِ الْم. 
كَيف ساغَ مع مظِنةِ الِاستِضرارِ بِها مِن ساقِطٍ بِلَيلٍ، أَو وقُوعِ بهِيمةٍ، ونحوِها فِيها؟ أُجِيب               : فَإِنْ قِيلَ 

هانُ،              بِأَنمقَطَ الضسو ،تِفَاعالِان ا غَلَبونظْنم ا، أَوادِرن اررتِضالِاسقِّقَةً، وحتمو ةُ أَكْثَرفَعنتِ الْما كَانلَم 
حسانِ وأَنَّ سـقْي    فَكَانت جبارا، فَلَو تحقَّقَتِ الضرورةُ لَم يجز، وضمِن الْحافِر، وفِيهِ الْحثُّ علَى الْإِ            

 ١٣٥.الْماءِ مِن أَعظَمِ الْقُرباتِ
وقَد اُستدِلَّ بِأَحادِيثِ الْبابِ علَى وجوبِ نفَقَةِ الْحيوانِ علَى مالِكِهِ، ولَيس فِيها ما يدلُّ علَى الْوجوبِ                

 ١٣٦.الْمدعى
 –من المسلمين، وأن االله تعالى تجاوز عن هذا الرجـل            فيه دليل على قبول عمل المرتكب للكبائر         -٢

 . تفضلا منه، وإلا فالأصل أن الكبائر لابد فيها من التوبة الخاصة، واالله تعالى أعلم-أو المرأة

                                                 
 .١٦/ ١٤عون المعبود للعظيم آبادي،  - ١٣٢
 )٣٧٠/ ٨(الاستذكار  - ١٣٣
 )٢٤٤/ ٧(المنتقى شرح الموطإ  - ١٣٤
 )٤٨٣/ ٤(شرح الزرقاني على الموطأ  - ١٣٥
 )٨/ ٧(نيل الأوطار  - ١٣٦
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 على المسلم أن لا يغتر ويتمادى في معصيته، بل عليه إن كان عاصياً أن يبادر إلى التوبـة، فقـد                     -٣
 .ن أهل الكبائر يعذبون بذنومدلت النصوص على أن طائفة م

فى : (وقد استدل ذا الحديث من أجاز صدقة التطوع على المشركين، لعموم قوله عليه السـلام       -٤ 
وفيه أن اازاة على الخير والشر قد تكون يوم القيامة من جنس الأعمال، كمـا         ) كل كبد رطبة أجر   

من قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ فَحدِيدته فِي يدِهِ يتوجأُ بِها فِي          «: �االلهِ  قَالَ رسولُ   : جاء عن أَبِي هريرةَ، قَالَ    
                   مـنهارِ جفِي ن اهسحتي وفَه هفْسلَ نا فَقَتمس رِبش نما، ودا أَبا فِيهلَّدخا مالِدخ منهارِ جطْنِهِ فِي نب

يها أَبدا، ومن تردى مِن جبلٍ فَقَتلَ نفْسه فَهو يتردى فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيهـا                 خالِدا مخلَّدا فِ  
 ١٣٧»أَبدا

فى هذه الأحاديث الحض على استعمال الرحمة للخلق كلهم كافرهم ومؤمنهم ولجميع البـهائم               -٥ 
 الذنوب ويكفر به الخطايا، فينبغى لكل مؤمن عاقل أن يرغب فى            وأن ذلك مما يغفر االله به     . والرفق ا 

الأخذ بحظه من الرحمة، ويستعملها فى أبناء جنسه وفى كل حيوان، فلم يخلقه االله عبثًا، وكـل أحـد            
مسئول عما استرعيه وملكه من إنسان أو يهيمة لاتقدر على النطق وتبيين ماا من الضر، وكـذلك                 

ة وإن كانت فى غير ملكه، ألا ترى أن الذى سقى الكلب الـذى وجـده                ينبغى أن يرحم كل يم    
بالفلاة لم يكن له ملكًا فغفر االله له بتكلفة الترول فيالبئر وإخراجه الماء فى خفه وسقيه إياه، وكـذلك               

 إِنسـانٌ   ما مِن مسلِمٍ غَرس غَرسا، فَأَكَلَ مِنه      «:  �لا ترى قوله    أكل مافى معنى السقى من الإطعام،       
مما يدخل فى معنى سقى البهائم وإطعامها التخفيف عنها فى أحمالها           . ١٣٨»أَو دابةٌ، إِلَّا كَانَ لَه بِهِ صدقَةٌ      

وتكليفها ماتطيق حمله، فذلك من رحمتها والإحسان اليها، ومن ذلك ترك التعدى فى ضرا وأذاهـا                
         ينا فى العبيد أن نكلفهم الخدمة فى الليل فإن لهـم           وتسخيرها فى الليل وفى غير أوقات السخرة، وقد

   ١٣٩.الليل ولواليهم النهار، والدواب وجميع البهائم داخلون فى هذا المعنى
 

����������� 
  

                                                 
 )١٠٩ (- ١٧٥)١٠٣/ ١(والحديث في صحيح مسلم ) ٥٠٣/ ٦(حيح البخارى لابن بطال شرح ص - ١٣٧
السم بضم السين وفتحها وكسرها ثلاث لغات أفصحهن الثالثة ) ومن شرب سما فهو يتحساه(معناه يطعن ) يتوجأ ا في بطنه(ش  [ 

يترل وأما جهنم فهو اسم لنار الآخرة وهي عجمية لا أي ) يتردى في نار جهنم(وجمعة سمام ومعنى يتحساه يشربه في تمهل ويتجرعه 
 ]تنصرف للعجمة والتعريف وقال آخرون هي عربية لم تصرف للتأنيث والعلمية وسميت بذلك لبعد قعرها

  )٦٠١٢) (١٠/ ٨(صحيح البخاري  - ١٣٨
 )٢١٩/ ٩(شرح صحيح البخارى لابن بطال  - ١٣٩

http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?t=٣٦٤١ 



 ٧٥

����H	���qق���X�نH	���qق���X�نH	���qق���X�نH	���qق���X�ن
  

      بِياسٍ، أَنَّ النبنِ عاب ننَ قَالَ    : "  قَالَ �عوعفِر اللَّه قا أَغْرلَم :} أَن تنبِـهِ        آم تنإِلَّا الَّذِي آم لَا إِلَه ه
يا محمد فَلَو رأَيتنِي وأَنا آخذُ مِن حالِ البحرِ فَأَدسه فِي           : فَقَالَ جِبرِيلُ ] " ٩٠: يونس[} بنو إِسرائِيلَ 

 . ١٤٠»فِيهِ مخافَةَ أَنْ تدرِكَه الرحمةُ
    هفَعاسٍ، ربنِ عنِ ابوع     بِيا إِلَى النمهدقَالَ � أَح   :»          نَ الطِّـينـوعفِي فَمِ فِر سدرِيلَ كَانَ يإِنَّ جِب

إِلَّا اللَّه قُولَ لَا إِلَهافَةَ أَنْ يخ١٤١»م 
 : شرح المفردات

 .طِينِهِ الأَسودِ: أي) وأَنا آخِذٌ مِن حالِ الْبحرِ(
 .دخِلُه فِي فَمِهِأُ: أي) وفأَدسه فِي فِيهِ(
 .فَتنالُه رحمةُ اللَّهِ) لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه: (خشيةَ أَنْ يقُولَ: أي) مخافَةَ أَنْ تدرِكَه الرحمةُ(

 :  معنى الحديث 
 والمعنى لو رأيتني لرأيت أمرا عجيبا يبهت الواصف عن كنهه، فإني لما شاهدت تلك الحالة ت غضبا                
على عدوا االله لادعائه تلك العظمة فعمدت إلى حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركـه الرحمـة                   
لسعتها، والحاصل أنه إنما فعل ذلك غضبا الله وعلما منه أنه لا ينفعه الإيمان لا أنه كـره إيمانـه لأن                     

الرضا بالكفر ليس بكفر    : كراهة الإيمان من الكافر كفر، لكن قال أبو منصور الماتريدي في التأويلات           
 ١٤٢مطلقًا إنما يكون كذلك إذا رضي بكفر نفسه لا بكفر غيره

 :  من فوائد الحديث
 .  سوء عاقبة الطغاة والمتكبرين، وأن االله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته-١
إِيمانـه  : قَالَ الْعلَماءُ . ذَابِ بِهِ، وقَد كَانَ فِي مهلٍ     لَم يقْبل اللَّه إِيمانه عِند نزولِ الْع      :  قَالَ ابن عباسٍ   -٢

 .غَير مقْبولٍ، وذَلِك أَنَّ الْإِيمانَ والتوبةَ عِند معاينةِ الْملَائِكَةِ والْعذَابِ غَير مقْبولين
 .ام أَخذَ يملَأُ فَمه مِن الطِّينِ لِئَلَّا يتوب غَضبا علَيهِهلْ يصِح أَنَّ جِبرِيلَ علَيهِ السلَ : " قال الرازي -٣

ابوالْجـا،                 : وا كَانَ ثَابِتم ا أَوكَانَ ثَابِت كْلِيفقَالَ التا أَنْ يالَةِ إِمالْح لِأَنَّ فِي تِلْك ،صِحلَا ي هأَن بالْأَقْر
    جي ا لَمةِ                فَإِنْ كَانَ ثَابِتبولَى التع هعِينهِ أَنْ يلَيع جِبلْ يةِ، ببوالت مِن هعنمأَنْ ي لَامهِ السلَيرِيلَ علَى جِبع ز

: الْمائِـدةِ [ وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ: وعلَى كُلِّ طَاعةٍ، لِقَولِهِ تعالَى  
٢ [                 ـزِمعيبِقَلْبِـهِ و مدنبِأَنْ ي وبتي قَد سرةً، لِأَنَّ الْأَخكِنمةُ مبوتِ التلَكَان وها ذَكَربِم هعنم ا فَلَوضأَيو

                                                 
 صحيح لغيره ) ٣١٠٧) (٢٨٧/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٤٠
 صحيح ) ٦٢١٥)(٩٨/ ١٤( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٤١
 )٤٩٩/ ٤(وفيض القدير ) ١٦٦/ ٧(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = شرح القسطلاني  - ١٤٢
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يهِ السلَام فَائِدةٌ، وأَيضا لَو منعه مِن التوبةِ        علَى تركِ معاودةِ الْقَبِيحِ، وحِينئِذٍ لَا يبقَى لِما فَعلَه جِبرِيلُ علَ          
لَكَانَ قَد رضِي بِبقَائِهِ علَى الْكُفْرِ، والرضا بِالْكُفْرِ كُفْر، وأَيضا فَكَيف يلِيق باللَّـه تعـالَى أَنْ يقُـولَ          

   لَاما السهِملَيونَ عارهى ووسشى         فَقُولا: لِمخي أَو ذَكَّرتي لَّهناً لَعلًا لَيقَو رِيـلَ    ] ٤٤: طه[ لَهجِب رأْمي ثُم
إِنَّ جِبرِيلَ علَيهِ السلَام إِنما فَعلَ ذَلِك مِن عِندِ نفْسِـهِ لَـا   : علَيهِ السلَام بِأَنْ يمنعه مِن الْإِيمانِ، ولَو قِيلَ       

: وقَولُه تعالَى فِي صِفَتِهِم   ] ٦٤:مريم[للَّه تعالَى، فَهذَا يبطِلُه قَولُ جِبرِيلَ وما نتنزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك            بِأَمرِ ا 
] ٢٧: الْأَنبِياءِ[هِ يعملُونَ   لَا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِ    : وقَولُه] ٢٨: الْأَنبِياءِ[وهم مِن خشيتِهِ مشفِقُونَ     

إِنِ التكْلِيف كَانَ زائِلًا عن فِرعونَ فِي ذَلِك الْوقْتِ، فَحِينئِذٍ لَا يبقَى لِهذَا الْفِعلِ الَّـذِي                : وأَما إِنْ قِيلَ  
 ١٤٣".نسِب جِبرِيلُ إِلَيهِ فَائِدةٌ أَصلًا

 فلا اعتـراض  �ب عن هذا الاعتراض أن الحديث قد ثبت عن النبي    والجوا: "وقال الخازن رادا عليه     
 .عليه لأحد

إن التكليف هل كان ثابتا في تلك الحالة أم لا فإن كان ثابتا لم يجز لجبريل أن يمنعـه          : وأما قول الإمام  
 يضل من   من التوبة فإن هذا القول لا يستقيم على أصل المثبتين للقدر القائلين بخلق الأفعال الله وأن االله                

يشاء ويهدي من يشاء وهذا قول أهل السنة المثبتين للقدر، فإم يقولون إن االله يحول بـين الكـافر                   
وقَـولِهِم  : واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِهِ وقوله تعـالى         : والإيمان ويدل على ذلك قوله تعالى     

ونقَلِّب أَفْئِدتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤمِنوا بِهِ أَولَ        : ه علَيها بِكُفْرِهِم وقال تعالى    قُلُوبنا غُلْف بلْ طَبع اللَّ    
مرةٍ فأخبر االله سبحانه وتعالى أنه قلب أفئدم مثل تركهم الإيمان به أول مرة، وهكذا فعل بفرعـون                  

 أولا فدس الطين في فم فرعون من جنس الطبـع           منعه من الإيمان عند الموت جزاء على تركه الإيمان        
والختم على القلب ومنع الإيمان وصون الكافر عنه وذلك جزاء على كفره السابق وهذا قول طائفـة                 

 .من المثبتين للقدر القائلين بخلق الأفعال الله
على كفره  ومن المنكرين لخلق الأفعال من اعترف أيضا أن االله سبحانه وتعالى يفعل هذا عقوبة للعبد                

 .السابق فيحسن منه أن يضله ويطبع على قلبه ويمنعه من الإيمان
فأما قصة جبريل عليه السلام مع فرعون فإا من هذا الباب فإن غاية ما يقال فيـه إن االله سـبحانه                     

 .وتعالى منع فرعون من الإيمان وحال بينه وبينه عقوبة له على كفره السابق ورده للإيمان لما جاءه
 .فعل جبريل من دس الطين في فيه فإنما فعل ذلك بأمر االله لا من تلقاء نفسهوأما 

فأما قول الإمام لم يجز لجبريل أن يمنعه من التوبة بل يجب عليه أن يعينه عليها وعلى كل طاعة هذا إذا                     
 .كان تكليف جبريل كتكليفنا يجب عليه ما يجب علينا

                                                 
 )٢٩٧/ ١٧(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي  - ١٤٣
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 به واالله سبحانه وتعالى هو الذي منع فرعون مـن الإيمـان             وأما إذا كان جبريل إنما يفعل ما أمره االله        
وجبريل منفذ لأمر االله فكيف لا يجوز له منع من منعه االله من التوبة وكيف يجب عليه إعانة مـن لم                     

 .يعنه االله بل قد حكم عليه وأخبر عنه أنه لا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم حين لا ينفعه الإيمان
ليه السلام إما أن يتصرف بأمر االله فلا يفعل إلا ما أمر االله به وإما أن يفعل ما                  إن جبريل ع  : وقد يقال 

يشاء من تلقاء نفسه لا بأمر االله وعلى هذين التقديرين فلا يجب عليه إعانة فرعون علـى التوبـة ولا        
بحانه وتعالى  يحرم عليه منعه منها لأنه إنما يجب عليه فعل ما أمر به ويحرم عليه فعل ما ي عنه واالله س                   

 .لم يخبر أنه أمره بإعانة فرعون ولا حرم عليه منعه من التوبة وليست الملائكة مكلفين كتكليفنا
وقوله وإن كان التكليف زائلا عن فرعون في ذلك الوقت فحينئذ لا يبقى هذا الذي نسب إلى جبريل                  

 أفعاله لا تعلل وعلى هذا التقدير       فائدة فجوابه أن يقال إن للناس في تعليل أفعال االله قولين أحدهما أن            
 .فلا يريد هذا السؤال أصلا وقد زال الإشكال

إن أفعاله تبارك وتعالى لها غاية بحسب المصالح لأجلها فعلها وكذا أوامره ونواهيه لهـا               : والقول الثاني 
منت أنـه لا    غاية محمودة محبوبة لأجلها أمر ا وى عنها وعلى هذا التقدير قد يقال لما قال فرعون آ                

إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وقد علم جبريل أنه ممن حقت عليه كلمة العـذاب وأن إيمانـه لا                     
ينفعه دس الطين في فيه لتحقق معاينته للموت فلا تكون تلك الكلمة نافعة له وأنه وإن كان قالهـا في                    

عجيل ما قد قضي عليه وسد البـاب        وقت لا ينفعه فدس الطين في فيه تحقيقا لهذا المنع والفائدة فيه ت            
عند سدا محكما بحيث لا يبقى للرحمة فيه منفذ ولا يبقى من عمره زمن يتسع للإيمان فإن موسى عليه                   
السلام لما دعا ربه بأن فرعون لا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم والإيمان عند رؤية العذاب غير نـافع                   

 .أجاب االله دعاءه
 عند معاينة الغرق استعجل جبريل فدس الطين في فيه لييأس من الحيـاة              فلما قال فرعون تلك الكلمة    

ولا تنفعه تلك الكلمة وتتحقق إجابة الدعوة التي وعد االله موسى بقوله قد أجيبت دعوتكما فيكـون                 
سعي جبريل في تكميل ما سبق في حكم االله أنه يفعله فيكون سعي جبريل في مرضـاة االله سـبحانه                    

 .مره به وقدره وقضاه على فرعونوتعالى منفذا لما أ
لو منعه من التوبة لكان قد رضي ببقائه على الكفر والرضا بالكفر كفر، فجوابه ما تقـدم                 : وأما قوله 

من أن االله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وجبريل إنما يتصرف بأمر االله ولا يفعل إلا ما أمره االله به                     
فذه فإنما رضي بالأمر لا بالمأمور به فأي كفر يكون هنـا            وإذا كان جبريل قد فعل ما أمره االله به ون         

وأيضا فإن الرضا بالكفر إنما يكون كفرا في حقنا لأنا مأمورون بإزالته بحسب الإمكان فـإذا أقررنـا            
 .الكافر على كفره ورضينا به كان كفرا في حقنا لمخالفتنا ما أمرنا به

بل يفعل ما يأمره به ربه فإنه إذا نفذ ما أمره بـه لم              وأما من ليس مأمورا كأمرنا ولا مكلفا كتكليفنا         
يكن راضيا بالكفر ولا يكون كفرا في حقه وعلى هذا التقدير فإن جبريل لما دس الطين في في فرعون                   
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كان ساخطا لكفره غير راض به واالله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد خيرها وشرها وهو غير راض                 
فرعون أن يكون منفذا لقضاء االله وقدره في فرعون مـن الكفـر وهـو               بالكفر فغاية أمر جبريل مع      

ساخط له غير راض به وقوله كيف يليق بجلال االله أن يأمر جبريل بأن يمنعه من الإيمان فجوابه أن االله                    
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل عما يفعل وأما قوله وإن قيل إن جبريل إنما فعل ذلك من عند                     

 ١٤٤.ر االله فجوابه أنه إنما فعل ذلك بأمر االله منفذا لأمر االله واالله أعلم بمراده وأسرار كتابهنفسه لا بأم
 

�������������� 
  

                                                 
 )٤١٨/ ٨(وتحفة الأحوذي ) ٤٦١/ ٢(لباب التأويل في معاني التتريل =  الخازن تفسير - ١٤٤
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مِـن النـاسِ،    الَّتِي يمنع درها لِلطَّواغِيتِ، فَلاَ يحلُبها أَحـد         : البحِيرةُ: " عن سعِيدِ بنِ المُسيبِ، قَالَ    
: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وقَالَ أَبو هريرةَ  : قَالَ" كَانوا يسيبونها لِآلِهتِهِم لاَ يحملُ علَيها شيءٌ        : والسائِبةُ

»يس نلَ مارِ، كَانَ أَوفِي الن هبقُص رجي اعِيامِرٍ الخُزع نو برمع تأَيرائِبوالس ١٤٥»ب. 
 :شرح المفردات

لم يركب ظهرها ، ولم يجز وبرها ،        . كانت العرب إذا تابعت الناقة بين عشر إناث       : البحيرة والسائبة   
ولم يشرب لبنها إلا ضيف ، وهي السائبة ، أي أم يسيبوا ويخلُّوا لسبيلها ،فما نتجت بعد ذلك                  

مع أمها في الإبل ، وحرم منها ما حرم من أمها ، وهي البحيرة              شقوا أذا ، وخلوا سبيلها      : من أنثى 
 .بنت السائبة

: البحيرة كانوا إذا ولد لهم سقب ، بحروا أذنـه ، وقـالوا              : هي المشقوقة الأذن ، وقيل      : والبحيرة  
 .اللهم إن عاش ففتي ، وإن مات فذكي ، فإذا مات أكلوه

فيجيء به إلى السدنة ، فيدفعه إليهم ، فيطعمون منـها           فكان الرجل يسيب من ماله ،       :وأما السائبة   
 .فلا يطعموم منها شيئا حتى يموت ، فيأكله الرجال والنساء جميعا. أبناء السبيل ، إلا النساء

 .اللبن: الدر : درها 
 .طاغوت:الأصنام التي كانوا يعبدوا ، واحدها : والطواغيب : للطواغيت 

 .١٤٦.الأقصاب: ا وجمعه. المعى: القصب : قصبة 
 :شرح الحديث

عمرو هذَا هو ابن لُحي بنِ قَمعة، أَحد رؤساءِ خزاعةَ، الَّـذِين ولَـوا               :")تفسير ابن كثير  (   جاء في   
إِلَى الْحِجازِ، ودعا الرعاع    وكَانَ أَولَ من غَير دِين إِبراهِيم الْخلِيلِ، فَأَدخلَ الْأَصنام          . الْبيت بعد جرهم  

                ها ذَكَرا، كَمرِهغَيامِ وعةَ فِي الْأَناهِلِيالْج ائِعرذِهِ الشه ملَه عرشا، وبِ بِهقَرالتا وتِهاداسِ إِلَى عِبالن مِن
} وجعلُوا لِلَّهِ مِما ذَرأَ مِن الْحرثِ والأنعـامِ نصِـيبا         {: اللَّه تعالَى فِي سورةِ الْأَنعامِ، عِند قَولِهِ تعالَى       

 ١٤٧"..إِلَى آخرِ الْآياتِ فِي ذَلِك] ١٣٦: الْأَنعامِ[
 : من فوائد الحديث

 عظم عقوبة من سن شيئاً من الشر فإن عمرو بن عامر الخزاعي أول من سيب السوائب، فتبعـه                   -١
:  عن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ        من عمل بعمله من بعده، ففي الحديث       ناس فكان عليه وزره ووزر    

                                                 
 )٢٨٥٦ (- ٥١)٢١٩٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٦٢٣) (٥٤/ ٦(صحيح البخاري  - ١٤٥
 )١٢٧/ ٢(جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى  - ١٤٦
 )٢٠٩/ ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٤٧
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لاَ تقْتلُ نفْس ظُلْما، إِلَّا كَانَ علَى ابنِ آدم الأَولِ كِفْلٌ مِن دمِها، لِأَنه أَولُ مـن                 «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    
 . ١٤٨»سن القَتلَ

 علَيهِمِ الصوف فَـرأَى سـوءَ   �جاءَ ناس مِن الْأَعرابِ إِلَى رسولِ االلهِ :  بنِ عبدِ االلهِ، قَالَعن جرِيرِ و
: قَـالَ . حالِهِم قَد أَصابتهم حاجةٌ، فَحثَّ الناس علَى الصدقَةِ، فَأَبطَئُوا عنه حتى رئِي ذَلِك فِي وجهِهِ              

نَّ رجلًا مِن الْأَنصارِ جاءَ بِصرةٍ مِن ورِقٍ، ثُم جاءَ آخر، ثُم تتابعوا حتى عرِف السرور فِي وجهِهِ،                  ثُم إِ 
رِ من عمِـلَ    من سن فِي الْإِسلَامِ سنةً حسنةً، فَعمِلَ بِها بعده، كُتِب لَه مِثْلُ أَج            «: �فَقَالَ رسولُ االلهِ    

بِها، ولَا ينقُص مِن أُجورِهِم شيءٌ، ومن سن فِي الْإِسلَامِ سنةً سيئَةً، فَعمِلَ بِها بعده، كُتِب علَيهِ مِثْـلُ                   
 ١٤٩»وِزرِ من عمِلَ بِها، ولَا ينقُص مِن أَوزارِهِم شيءٌ

   
������������ 

                                                 
 )١٦٧٧ (- ٢٧)١٣٠٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٣٣٥) (١٣٣/ ٤ (صحيح البخاري - ١٤٨
 ]ابتدع القتل على وجه الأرض) سن القتل. (جزء ونصيب من إثم قتلها) كفل(ش [ 
 )١٠١٧ (- ١٥) ٢٠٥٩/ ٤(صحيح مسلم  - ١٤٩
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 �قَالَ أَبو هريرةَ سمِعت رسولَ اللَّـهِ        : حدثَنِي ضمضم بن جوسٍ، قَالَ    : عن عِكْرِمةَ بنِ عمارٍ، قَالَ    
 يذْنِب، والْآخر مجتهِد فِي الْعِبـادةِ،       كَانَ رجلَانِ فِي بنِي إِسرائِيلَ متواخِيينِ، فَكَانَ أَحدهما       : " يقُولُ

أَقْصِر، : أَقْصِر، فَوجده يوما علَى ذَنبٍ فَقَالَ لَه      : فَكَانَ لَا يزالُ الْمجتهِد يرى الْآخر علَى الذَّنبِ فَيقُولُ        
واللَّهِ لَا يغفِر اللَّه لَك، أَو لَا يدخِلُك اللَّه الْجنةَ، فَقَـبض            : خلِّنِي وربي أَبعِثْت علَي رقِيبا؟ فَقَالَ     : فَقَالَ

أَكُنت بِي عالِما، أَو كُنت علَى ما فِـي         : أَرواحهما، فَاجتمعا عِند رب الْعالَمِين فَقَالَ لِهذَا الْمجتهِدِ       
قَالَ أَبو  " اذْهبوا بِهِ إِلَى النارِ     : اذْهب فَادخلِ الْجنةَ بِرحمتِي، وقَالَ لِلْآخرِ     : نِبِيدِي قَادِرا؟ وقَالَ لِلْمذْ   

 ١٥٠"والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتكَلَّم بِكَلِمةٍ أَوبقَت دنياه وآخِرته : هريرةَ
  :١٥١ شرح المفردات

يتناصحان لعمل الخير، لذلك كان     : ل واحد منهما الآخر أخاً له في االله تعالى        اتخذ ك : أَي) متواخِييِن (
اتهد في العبادة ينكر على الآخر الذنب، وكانا متقَابِلَينِ فِي الْقَصد والسعي؛ فَهذَا كَـانَ قَاصِـدا                 

را فِي الشاعِيسا وذَا كَانَ قَاصِدهر، ويا فِي الْخاعِيسو. 
 .مِن الْإِقْصار وهو الْكَف عن الشيء مع الْقُدرة علَيهِ): أَقْصِر(
 .بِهمزةِ الِاستِفْهام وبِصِيغةِ الْمجهول): أَبعِثْت (
سعى فِـي الـدنيا    أَهلَكَت تِلْك الْكَلِمة ما     : أَوبقَه أَهلَكَه، أَي  : فِي الْقَاموس ): أَوبقَت دنياه وآخِرته   (

 .وحظّ الآخِرة
 :من فوائد الحديث 
:  في الحديث تحذير شديد من الحكم بالجنة أو النار لأي شخص، قال شارح الطحاوية رحمـه االله              -١

فإنه مـن أعظـم     : "يقول ابن أبي العز الحنفي    . وهو بغي شديد  ، والتكفير أمره عظيم وخطره جسيم    
 ". لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النارالبغي أن يشهد على معين أن االله

 :فالحكم على معين بالكفر يترتب عليه أمور في الدنيا وأمور في الآخرة
ومنـع  ، وفسخ نكاحـه  ، أما أمور الدنيا فيترتب عليه قطع الأخوة الدينية بينه وبين إخوانه المسلمين           

لا يحل  : "لقوله عليه الصلاة والسلام   ، للردةكما يوجب شرعاً قتله     ، التوارث بينه وبين قرابته المسلمين    
والـنفس  ، الثيب الـزاني  : دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث              

 ".والتارك لدينه المفارق للجماعة، بالنفس

                                                 
 صحيح) ٤٩٠١) (٢٧٦/ ٤(سنن أبي داود  - ١٥٠
 .١٦/ ١٤عون المعبود للعظيم آبادي،  - ١٥١
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وقطع ، روهي حرمان الإنسان من رحمة االله تعالى والخلود في النا         ، أما أمور الآخرة فهي أخطر وأعظم     
 .١٥٢"وعدم استحقاقه للشفاعة، رجائه من الخروج منها

 .بغير علم من أعظم الكبائر التي تحبط عمل صاحبهالأ القول على االله  -٢
: قُلْـت :  عن معاذِ بنِ جبلٍ، قَالَ      جاء  وفيه بيان خطر اللسان وذلك يفيد التحرز في الكلام كما          -٣

يا رسولَ االلهِ، وإِنا لَمؤاخذُونَ بِما      : قُلْت، » كُف علَيك هذَا  «:  بِلِسانِهِ فَقَالَ  بلَى يا رسولَ االلهِ، فَأَخذَ    
علَـى  :  أَو قَالَ-ثَكِلَتك أُمك يا معاذُ، وهلْ يكُب الناس فِي النارِ علَى وجوهِهِم        : " قَالَ، نتكَلَّم بِهِ؟   
 اخِرِهِمن؟  -متِهِمأَلْسِن ائِدص١٥٣"إِلَّا ح. 

 .الخوف من سوء الخاتمة ، فقد دخلَ العابد النار ، ودخل العاصي الجنة -٤
إن االله تعالى يغفر ما سوى :في القصة دليل لأهل الحق ـ أهل السنة والجماعة ـ الذين يقولون    -٥

: هو مصر على ذنوبه ؛ قـال االله       الشرك من الذنوب من غير توبة إن شاء ، كما غفر لهذا العاصي و             
 ).٤٨:النساء(﴿إِنَّ االلهَ لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ ﴾ 

وليس معنى ذلك أن يتجرأَ الإنسانُ على معاصِي االله ؛ فإن الإنسان لا يدرِي هل سيغفر االلهُ له كمـا                    
 .غفر لهذا العاصي ، أم لا

 أن هذا الرجل المسرف الذي قد غفر االله له، إما أن يكون قد وجدت منه أسباب المغفرة بالتوبة،                   -٦
أو أن ذنبه هذا كان دون الشرك فتفضل االله عليه فغفر له، أما لو كان شركًا ومات بدون توبة، فإنه                    

 .  ] ١١٦  : النساء [ ) هِإِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِ (  : لا يغفر له، لأن االله يقول
 :وهناك أحد عشر سببا لتخلف الوعيد 

قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى      {: التوبةُ،وهذَا متفَق علَيهِ بين الْمسلِمِين قَالَ تعالَى        -السبب الأول    "
سـورة  ) ٥٣(} اللَّه يغفِر الذُّنوب جمِيعا إِنه هو الْغفُور الرحِيم         أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِنَّ        

 الزمر 
وما كَانَ اللّه لِيعذِّبهم وأَنت فِيهِم وما كَانَ اللّه معذِّبهم          {: الِاستِغفَار ،قَال اللَّه تعالَى     -السبب الثَّانِي   

فِرغتسي مهسورة الأنفال) ٣٣(} ونَو 
وأَقِمِ الصلاَةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا من اللَّيلِ إِنَّ        { : الْحسنات الْماحِيةُ،كَما قَالَ تعالَى     -السبب الثَّالِثُ   

 ى لِلذَّاكِرِينذِكْر ئَاتِ ذَلِكيالس نذْهِباتِ ينسسورة هود ) ١١٤(} الْح. 
 ابِعالر ببتِهِ-السازلَى جِنع لَاتِهِممِنِ مِثْلُ صؤلِلْم مِنِينؤاءُ الْمعد 

 امِسالْخ ببالس-الِ الْبِرمأَع تِ مِنيلُ لِلْممعا يم 
 ادِسالس ببالس- بِيةُ النفَاعا- � -ش مووبِ يلِ الذُّنفِي أَه هرغَيةِ واملْقِي 

                                                 
 )٤٦/ ٢( عند السلف وعند المبتدعة أصول مسائل العقيدة - ١٥٢
 صحيح لغيره ) ١١٣٣٠)( ٢١٤/ ١٠( السنن الكبرى للنسائي ١٥٣
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 ابِعالس ببا-السينا فِي الدطَايا الْخبِه اللَّه كَفِّرالَّتِي ي ائِبصالْم 
 الثَّامِن ببةِ-السعوالرطَةِ وغالضةِ ونالْفِت رِ مِنلُ فِي الْقَبصحا يم 
 اسِعالت ببكَ-السةِ واممِ الْقِيوالُ يواأَههائِددشا وهبر 
 اشِرالْع ببادِ-السالْعِب بٍ مِنببِلَا س هتفِرغمو هفْوعةُ اللَّهِ ومحر 

   ١٥٤إذا كان مجتهدا فاخطأ في اجتهاده -السبب الحادي عشر 
 

����������� 

                                                 
 فما بعد) ٤٨٧/ ٧(ومجموع الفتاوى " فما بعد ) ٢٨: ص (١ط-أسباب تخلف الوعيد : "انظر تفصيل ذلك في كتابي  - ١٥٤

http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?t=٣٦٣٨ 



 ٨٤

����H	��א?�S_�א�
	g_�0"�#^���8א[H15	��א?�S_�א�
	g_�0"�#^���8א[H15	��א?�S_�א�
	g_�0"�#^���8א[H15	��א?�S_�א�
	g_�0"�#^���8א[15
  

    ع ،رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع   بِينِ         «:  قَالَ �نِ النيأَترام عشِي ممةٌ تائِيلَ، قَصِيررنِي إِسب أَةٌ مِنرتِ امكَان
               بأَطْي وهكًا، ومِس هتشح ثُم ،قطْبم لَقغبٍ مذَه ا مِنماتخبٍ، وشخ نِ مِنلَيرِج ذَتخنِ، فَاتيطَوِيلَت

تركَذَاالطِّيبِ، فَما هدِهبِي ا، فَقَالَترِفُوهعي نِ، فَلَميأَترالْم نيب  «هدةُ يبعش فَضن١٥٥و. 
إِنَّ الدنيا خضِرةٌ حلْـوةٌ فَاتقُوهـا،       «:  ذَكَر الدنيا فَقَالَ   �وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ         

 سقُوا الناتاءَو «                ،فـرعةً لَـا تأَةً قَصِـيررامنِ، وينِ طَوِيلَتيأَترائِيلَ امرنِي إِسب ةً ثَلَاثَةً مِنونِس ذَكَر ثُم
                ـجِدِ أَوسبِالْم تـربِ الطِّيبِ، فَإِذَا مأَطْي مِن هتشا فَحماتخ اغَتصبٍ، وشخ نِ مِنلَيرِج ذَتخفَات

 ١٥٦»لْملَأِ قَالَت بِهِ، فَفَتحته فَفَاح رِيحه بِا
 :غريب الحديث 

 .المُراد بِالرجلَينِ النعلَانِ، فَكَأَنها اتخذت نعلَينِ لَهما كَثَافَة فطالت ما
 .الَّذِي داخله فارغ: والمطبق

قلب ويقويه، ويقَوي الدماغ والْعين،     والمسك طيب معروف، ومن منافِعه أَنه يذهب الْحزن، ويفرح الْ         
 ١٥٧.وينشف رطوباا، وينفع الْأَمراض الْبارِدة السوداوية والبلغمية، ويزِيد فِي القوى

 : من فوائد الحديث
لَتينِ، فَلَـم   وأَما اِتخاذ الْمرأَة الْقَصِيرة رِجلَينِ مِن خشب حتى مشت بـين الطَّـوِي            :  قال النووي  -١

تعرف، فَحكْمه فِي شرعنا أَنها قَصدت بِهِ مقْصودا صحِيحا شرعِيا بِأَنْ قَصدت ستر نفْسـها لِئَلَّـا                 
 بِالْكَامِلَاتِ تزوِيرا   تعرف فَتقْصد بِالْأَذَى أَو نحو ذَلِك، فَلَا بأْس بِهِ، وإِنْ قَصدت بِهِ التعاظُم أَو التشبه              

 .علَى الرجال وغَيرهم فَهو حرام
١٥٨ 

أن تكون هذه المرأة فعلت هذا لتستر قصرها عن الناس ، فـلا ينظـررن               : يحتمل   : " وقال القرطبي   
فإنَّ كان هذا ، فلا إثم عليهـا لصـحة          . ولعل قصرها كان خارجا عن غالب أحوال القصر       . إليها  

وإن كانت فعلت ذلك لتتزين بإلحاقها نفسها بالطوال ؛ فذلك ممنوع منه            . سن تسترها   قصدها ، وح  
. فجائز للنساء على ما ذكرناه    : وأما اتخاذها خاتم الذهب     . ، فإنه من باب تغيير خلق االله كما تقدم          

وأما .  للزوج   فمباح لها في بيتها ، ويلحق بالمندوب إذا قصدت به حسن التبتل           : وأما اتخاذها المسك    
:  ـ ، ومعنـاه   �فإنَّ قصدت أن يجد الرجال ريحها ؛ فهي زانية ؛ كما قاله النبي ـ  : إذا خرجت 

                                                 
 )٢٢٥٢ (- ١٨) ١٧٦٥/ ٤ (صحيح مسلم - ١٥٥
 صحيح ) ٥٥٩١)(٤٠٣/ ١٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٥٦
 )١٨٠/ ٣(كشف المشكل من حديث الصحيحين  - ١٥٧
  ]٩ - ١٥[شرح النووي على مسلم  - ١٥٨
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فلا تسلم من الإثم ؛ كيف لا وقد قال رسول االله           : وأما إذا لم تقصد ذلك      . أا بمترلة الزانية في الإثم      
)) ليخرجن وهن تفلات : (( ، وقال  )) إذا شهدت إحداكُن المسجد فلا تمسن طيبا: ((  ـ  �ـ 

وهل كان كذلك في شرع بني إسرائيل ، أو لا ؟ كل            . وكل ذلك هو شرعنا     . غير متطيبات : ؛ أي   
 .ذلك محتمل 

؛ دليلٌ واضح على طهارة المسك ، وإن كان أصله دما )) أطيب الطيب المسك : ((  ـ  �وقوله ـ  
فصار كاللَّبن ، لكنه قد استحال إلى صلاح في مقر ، ه العادي. 

وما حكي عن عمر بن     . قد وقع الإجماع على طهارته وجواز استعماله      : قال القاضي عياض رحمه االله      
    ، الخطاب ـ رضى االله عنه ـ وعمر بن عبد العزيز رضي االله عنهما من الخلاف في ذلك لا يصـح

 ـ في ذلـك   �، واقتداؤهم بـالنبي ـ   والمعروف من السلف إجماعهم على جواز استعماله : قال 
."١٥٩ 
 بقدر االله عز وجـل،  ى أن هذه المرأة بذلت جهداً لتبدو طويلة القامة، والمشروع للمسلم أن يرض           -٢

عـن أَبِـي    ويعلم أن االله لا ينظر إلى صور العباد وألوام، ولكنه ينظر إلى قلوم وأعمالهم كما جاء                 
إِنَّ االلهَ لَا ينظُر إِلَى صورِكُم وأَموالِكُم، ولَكِن ينظُر إِلَى قُلُـوبِكُم            «: �االلهِ  قَالَ رسولُ   : هريرةَ، قَالَ 
الِكُممأَع١٦٠رواه مسلم» و. 

 وكم من قصار القامة كبروا بأعمالهم، ولما تحلو به من كريم السجايا والصفات ولما حصـلوه مـن                  
  بن مسعود رضي االله عنه كعبد االله.علوم، وما أتقنوه من أعمال

 .١٦١ . في القصة تحذير من فتنة النساء، وتفننهن في طرق الغواية والإضلال-٣
  

����������� 
  

                                                 
 )٤٨/ ١٨(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ١٥٩
 )٢٥٦٤ (- ٣٤) ١٩٨٧/ ٤(صحيح مسلم  - ١٦٠
١٦١ - http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?t=٣٦٣٧ 
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           بِينِ النا، عمهنع اللَّه ضِير رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نونَ، أَ    : "  قَالَ �عشمفَرٍ يا ثَلاَثَةُ نمنيب   ،المَطَـر مذَهخ
          مـهضعفَقَالَ ب ،هِملَيع قَتطَبلِ، فَانالجَب ةٌ مِنرخص لَى فَمِ غَارِهِمع طَّتحلٍ، فَانبا إِلَى غَارٍ فِي جوفَأَو

اللَّهـم  : يفَرجها عنكُم، قَالَ أَحدهم   انظُروا أَعمالًا عمِلْتموها صالِحةً لِلَّهِ، فَادعوا اللَّه بِها لَعلَّه          : لِبعضٍ
                ،تلَبح هِملَيع تحفَإِذَا ر ،هِملَيى ععأَر تكُن ،ارةٌ صِغيلِي صِبانِ، وانِ كَبِيرخيانِ شالِدكَانَ لِي و هإِن

      تي اسإِنو ،نِيلَ با قَبقِيهِمأَس يالِدبِو أْتدا،         فَباما نمهتدجفَو ،تيسى أَمتآتِ ح مٍ، فَلَموي ذَات ترأْخ
فَحلَبت كَما كُنت أَحلُب، فَقُمت عِند رءُوسِهِما أَكْره أَنْ أُوقِظَهما، وأَكْـره أَنْ أَسـقِي الصـبيةَ،                 

    تح يمقَد دنَ عِناغَوضتةُ ييبالصـا             ولَن جفَافْر ،هِكجاءَ وتِغاب هلْتي فَعأَن لَمعت تفَإِنْ كُن ،رالفَج ى طَلَع
         رقَالَ الآخاءَ، وما السأَوفَر ،اللَّه جاءَ، فَفَرما السهى مِنرةً نجا       : فَرهتببأَح مع تلِي بِن تا كَانهإِن ماللَّه

دـى                  كَأَشتح ـتيغـارٍ، فَبا بِمِائَةِ دِينهتيى أَتتح لَيع تا، فَأَبهمِن تاءَ، فَطَلَبسالُ النجالر حِبا يم 
     ا، قَالَتهلَيرِج نيب تقَعا وا، فَلَمهتعمإِلَّ        : ج محِ الخَاتفْتلاَ تو ،قِ اللَّهاللَّهِ ات دبا عفَإِنْ    ي ،تقِّهِ، فَقُما بِح

اللَّهم إِنـي اسـتأْجرت     : كُنت تعلَم أَني فَعلْته ابتِغاءَ وجهِك، فَافْرج عنا فَرجةً، فَفَرج، وقَالَ الثَّالِثُ           
رضت علَيهِ، فَرغِب عنه، فَلَم أَزلْ أَزرعـه        أَعطِنِي حقِّي، فَع  : أَجِيرا بِفَرقِ أَرز، فَلَما قَضى عملَه، قَالَ      

اذْهب إِلَى ذَلِك البقَرِ ورعاتِها، فَخذْ،      : اتقِ اللَّه، فَقُلْت  : حتى جمعت مِنه بقَرا وراعِيها، فَجاءَنِي فَقَالَ      
إِني لاَ أَستهزِئ بِك، فَخذْ، فَأَخذَه، فَإِنْ كُنت تعلَـم أَنـي            : تاتقِ اللَّه ولاَ تستهزِئ بِي، فَقُلْ     : فَقَالَ

 اللَّه جفَفَر ،قِيا بم جفَافْر هِكجاءَ وتِغاب ذَلِك لْت١٦٢"فَع  
 :شرح المفردات

 .ومدها" أَووا"يجوز قَصر أَلِف ) فَأَووا إِلَى غَار (
)ع قطَبفَانهِمار) لَياب الْغب أَي. 
فِيهِ إِشكَال لِأَنَّ الْمؤمِن يعلَم قَطْعا أَنَّ اللَّه يعلَم ذَلِك، وأُجِيب بِأَنه تـردد فِـي         ) اللَّهم إِنْ كُنت تعلَم   (

انَ عملِي ذَلِك مقْبولًا فَأَجِب دعائِي، وبِهذَا       إِنْ كَ : عمله ذَلِك هلْ لَه اِعتِبار عِند اللَّه أَم لَ، وكَأَنه قَالَ          
علَى باا فِي النداء، وقَد تردد بِمعنى تحقَّق الْجواب كَمن سأَلَ آخـر  " اللَّهم: "التقْرِير يظْهر أَنَّ قَوله  

هم نعم، وقَد ترد أَيضا لِندرةِ الْمستثْنى كَأَنْ يقُول شيئًا ثُـم  عن شيء كَأَنْ يقُول رأَيت زيدا فَيقُول اللَّ  
 .يستثْنِي مِنه فَيقُول اللَّهم إِلَّا إِنْ كَانَ كَذَا

 . هو مِن التغلِيب والْمراد الْأَب والْأُم) أَبوانِ (
 .والضغاء بِالْمد الصياح بِبكَاءبِالْمعجمتينِ ) يتضاغَونَ(

                                                 
 )٢٧٤٣ (- ١٠٠) ٢٠٩٩/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٣٣٣) (١٠٥/ ٣(صحيح البخاري  - ١٦٢
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 .أَي بِسببِ الْجوع): مِن الْجوع(
 . أَي بِسبب نفْسها أَو مِن جِهة نفْسها) راودتها عن نفْسها(
 . جلَست مِنها مجلِس الرجل مِن الْمرأَة: أي) فَلَما وقَعت بين رِجلَيها(
بِالْفَاءِ والْمعجمة أَي لَا تكْسِر، والْخاتم كِناية عن عذْرته، وكَأَنها كَانت بِكْرا وكَنت عن              ) ا تفُض ولَ(

كْر، ووقَـع   الإِفْضاء بِالْكَسرِ، وعن الْفَرج بِالْخاتمِ لِأَنَّ فِي حدِيث النعمان ما يدلّ علَى أَنها لَم تكُن بِ               
 . والأَلِف واللاّم بدل مِن الضمِير أَي خاتمِي" ولا تفْتح الْخاتم " فِي رِواية أَبِي ضمرة 

 .أَرادت بِهِ الْحلَال، أَي لَا أَحِلّ لَك أَنْ تقْربنِي إِلَّا بِتزوِيج صحِيح) بِحقِّهِ(
 : من فوائد الحديث 

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وابتغوا إِلَيهِ الْوسِيلَةَ وجاهِدوا فِي سبِيلِهِ لَعلَّكُم تفْلِحونَ              {: لى  قال االله تعا  
 الْمراد بِهـا    يقُولُ تعالَى آمِرا عِباده الْمؤمِنِين بِتقْواه، وهِي إِذَا قُرِنت بِالطَّاعةِ كَانَ          ،  ]٣٥: المائدة[} 

قَالَ سفْيانُ الثَّورِي،   } وابتغوا إِلَيهِ الْوسِيلَةَ  {: الِانكِفَاف عنِ الْمحارِمِ وترك الْمنهِياتِ، وقَد قَالَ بعدها       
وأَبو وائِلٍ،  ] وعطَاءٌ[ذَا قَالَ مجاهِد    وكَ. أَيِ الْقُربةَ : حدثَنا أَبِي، عن طَلْحةَ، عن عطَاءٍ، عنِ ابنِ عباسٍ        

أَي تقَربوا إِلَيهِ بِطَاعتِهِ والْعملِ     : وقَالَ قَتادةُ .والْحسن، وقَتادةُ، وعبد اللَّهِ بن كَثِيرٍ، والسدي، وابن زيدٍ        
وهـذَا  ] ٥٧:الْإِسـراءِ [}  الَّذِين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسِيلَةَ      أُولَئِك{: وقَرأَ ابن زيدٍ  . بِما يرضِيهِ 

 ١٦٣"الَّذِي قَالَه هؤلَاءِ الْأَئِمةُ لَا خِلَاف بينِ الْمفَسرِين فِيهِ 
ه ، ويتوسل إِلَى االلهِ تعالَى بِهِ ؛ لِأَنَّ          يستحب لِلْإِنسانِ أَنْ يدعو فِي حال كَربه ، وغَيره بِصالِحِ عمل           -١

 بِيالن هذَكَرو ، ملَه جِيبتفَاس لُوهلَاءِ فَعؤه� ائِلهممِيل فَضجو ، هِملَياء عرِض الثَّنعفِي م . 
  ١٦٤ وغيره من الصالحين فموضع خلاف بين أهل العلم �وأما في غيره كالتوسل بالنبي 

  ..ب على المسلم أن يلجأ إلى االله وحده بالدعاء وخاصة حين نزول الشدائديج-٢
اللَّهم إِن كنت فعلت ذَلِك ابتِغاء وجهـك،        : ( فَضل الإِخلَاص فِي الْعمل، حيث قال كل واحد        -٣

 ).فَفرج عنا ما نحن فِيهِ من هذِه الصخرة
 الْأَولَاد والزوجة والْأَهل وغَيـرهم      ثَارهمَا عمن سِواهما مِن   دمتهما وإِي فَضل بِر الْوالِدينِ وفَضل خِ     -٤

 . وتحمل الْـمشقَّة لِأَجلِهِما 
  الْـجوع طُول لَيلَتهما مع قُدرته علَى تسكِين جوعهم؟ولَاده الصغار يبكُونَ مِنما سبب تركه أَ* 

لَعلَّهم كَانوا يطْلُبونَ زِيادة    : وقِيلَ  . علَى غَيرهم ) الوالدين(كَانَ فِي شرعهم تقْدِيم نفَقَة الْأَصل       :   قِيلَ
 .علَى سد الرمق

                                                 
 )١٠٣/ ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٦٣
 )) الخلاصة في أحكام الاستغاثة والتوسل((  انظر كتابي - ١٦٤
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٥-             مقَـدو محمة يصِيعك الْمرأَنَّ تة، ورالْقُد عام مرن الْحكِفَاف عالِانل الْعِفَّة وأَنَّ     فَضو ،ات طَلَبـه
 .التوبة تجب ما قَبلها

 وفَضل أَداء الْأَمانة، ومن ذلك حفظ حقوق العمال إذا تعذر عليهم أخذها، مع لزوم المبادرة بأداء                 -٦
 الْأَجِير أَجره   أَعطُوا: " �قَالَ رسولُ االلهِ    :  عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه قَالَ       حقوقهم وعدم تأخيرها،  

 قُهرع جِفلَ أَنْ ي١٦٥"قَب. 
استحباب تنمية مال الأجير الذي ترك حقه، وهو عمل جليل، ولذا كان من أسباب نجام مـن                 -٧

 .الغار
 .إِثْبات كَرامات الْأَولِياء ، وهو مذْهب أَهل السنةِ والجماعةِ -٨
لِلْأُممِ الْماضِية لِيعتبِر السامِعونَ بِأَعمالِهِم فَيعمل بِحسنِها ويترك قَبِيحـه،          وفِيهِ الْإِخبار عما جرى     -٩

لَمأَع اللَّه١٦٦و. 
عن عبدِ االلهِ بـنِ      الأعمال الصالحة الخالصة الله تعالى وقت الرخاء ينتفع ا المسلم وقت الشدة،              -١٠

أَلَا أُعلِّمك كَلِمـاتٍ لَعـلَّ االلهَ أَنْ        ، يا غُلَام   : "  فَقَالَ �ت ردِيف رسولِ االلهِ     كُن: كَذَا قَالَ ، عباسٍ  
، احفَظِ االلهَ تجِده أَمامـك      ، احفَظِ االلهَ يحفَظْك    : " قَالَ، يا رسولَ االلهِ    ، بلَى  : قُلْت" ينفَعك بِهِن؟   

 . ١٦٧.."رخاءِ يعرِفْك فِي الشدةِ تعرف إِلَى االلهِ فِي ال
) لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع البصِير     : ( إثبات الوجه الله سبحانه من غير تشبيه، قال االله تعالى            -١١

 ].١١:الشورى[
١٢- م بجة تبوأَنَّ التا ، وات طَلَبهمقَدو محمة يصِيعك الْـمراأَنَّ تلها قَب. 
 . جواز الْإِجارة وفَضل حسن الْعهد ، وأَداء الْأَمانة ، والسماحة فِي الْـمعاملَة -١٣
* ﴿ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجـا        : تعالىأثر التقوى في تخليص العبد من كربه وبلائه ؛ قال            -١٤

  ).٢:الطلاق(يحتسِب﴾ ويرزقْه مِن حيثُ لَا 
١٥-                  نـيب قَـعَّـا و  الأثر الطيب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد نهت المرأة ابن عمها لَـم

 ا فَقَالَتهلَيرِج: »            تقِّهِ، فَقُمإِلَّا بِح محِ الخَاتفْتلاَ تو ،قِ اللَّهاللَّهِ ات دبا عـلأ ، فصان االله    »ي  ها ؛  عِرض
 .فلم تقع في الفاحشة ، وترك لها الْمِائَةَ دِينارٍ

أَتيـت  : عنِ ابنِ عباسٍ قَـالَ    ،الأعمال الصالحة وقت الرخاء يستفيد منها الإنسان وقت الشدة         -١٦
  بِيقَالَ   �الن ا غُلَامأَنفَظِ       «: فَقَالَ:  واحو ،فَظْكحي فَظِ اللَّهاح ،ا غُلَامإِلَى     ي فرعت ،كامأَم هجِدت اللَّه

                    كُـني لَـم كـابا أَصمو ،كصِيبلِي كُني لَم طَأَكا أَخأَنَّ م لَماعةِ، ودفِي الش رِفْكعاءِ يخاللَّهِ فِي الر
                                                 

 صحيح ) ٣٠١٤)(١٣/ ٨(شرح مشكل الآثار  - ١٦٥
 .٦/٥١٠بن حجر العسقلاني، فتح الباري لا:  ينظر - ١٦٦
 صحيح ) ٩٥٢٨) (٣٥٣/ ١٢(شعب الإيمان  - ١٦٧
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ك شيئًا لَم يرِدِ اللَّه أَنْ يعطِيكَه لَم يقْدِروا علَى          لِيخطِئَك، واعلَم أَنَّ الْخلَائِق لَوِ اجتمعوا علَى أَنْ يعطُو        
                   كَائِن وا هبِم فج أَنَّ الْقَلَم لَماعو ،لَى ذَلِكوا عقْدِري لَم كَهطِيعأَنْ ي اللَّه ادئًا أَريش وكعنمي أَو ،ذَلِك

    ةِ، فَإِذَا ساممِ الْقِيوأَنَّ             إِلَى يرِ، وبالص عم رصأَنَّ الن لَماعبِاللَّهِ، و صِمتفَاع تمصتإِذَا اعو ،لِ اللَّهفَس أَلْت
 .١٦٨ »الْفَرج مع الْكَربِ، وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا

 .حب االله مقدم على حب ما وى النفوس من الشهوات  -١٧
 .وفاً من المولى نجاه االله من البلوى من ترك الزنى والفجور خ -١٨
 .من حفظ حقوق العمال حفظه االله وقت الشدة ، ونجاه من المحنة  -١٩
 .الدعاء إلى االله مع التوسل بالعمل الصالح يفتت الصخور  -٢٠
 على طريق المدح ، ولم يثبـت        �شرع من قبلنا هو شرع لنا إذا أخبر به االله تعالى أو رسوله               -٢١

 . في مدح هؤلاء النفر الثلاثة لنقتدي م في عملهم �ه القصة قصها علينا رسول االله نسخه ، وهذ
وفِي هذَا الْحدِيثِ استِحباب الدعاءِ فِي الْكَربِ والتقَـرب إِلَـى االله            : "  قال الحافظ ابن حجر      -٢٢

سؤالِهِ واستنبطَ مِنه بعض الْفُقَهاءِ استِحباب ذِكْرِ ذَلِك فِي         تعالَى بِذِكْرِ صالِحِ الْعملِ واستِنجاز وعدِهِ بِ      
الِاستِسقَاءِ واستشكَلَه الْمحِب الطَّبرِي لِما فِيهِ مِن رؤيةِ الْعملِ والِاحتِقَار عِند السؤالِ فِي الِاستِسـقَاءِ               

تضرعِ وأَجاب عن قِصةِ أَصحابِ الْغارِ بِأَنهم لَم يستشفِعوا بِأَعمالِهِم وإِنما سأَلُوا اللَّه             أَولَى لِأَنه مقَام ال   
             الس لِيمست هابوج نمضفَت مهنع جا الْفَراءَهزلَ جعجأَنْ ي قُبِلَتةً والِصخ مالُهمأَع تإِنْ كَان   الِ لَكِـنؤ

بِهذَا الْقَيدِ وهو حسن وقَد تعرض النووِي لِهذَا فَقَالَ فِي كِتابِ الْأَذْكَارِ باب دعاءِ الْإِنسانِ وتوسـلِهِ                 
           غَينٍ ويسنِ الْقَاضِي حقَلَ عندِيثَ وذَا الْحه ذَكَرلِهِ إِلَى اللَّهِ ومالِحِ عفِـي       بِص ذَلِـك اببـتِحرِهِ اس

         بِيالن لَكِنطْلَقِ وكِ الِافْتِقَارِ الْمرت ا مِنعوقَالُ إِنَّ فِيهِ ني قَدقَالَ و قَاءِ ثُمتِسالِاس�  لِهِـمبِفِع هِملَيى عأَثْن 
 لي أَن الضرورة قد تلجىء إِلَى تعجِيلِ جزاءِ بعضِ          فَدلَّ علَى تصوِيبِ فِعلِهِم وقَالَ السبكِي الْكَبِير ظهر       

                    مهلِ كُلٍّ مِـنةِ لِقَولٍ بِالْكُلِّيمةُ عيؤدِيثِ رفِي الْح سلَي هلِي أَن رظَه ثُم هذَا مِنأَنَّ ها وينالِ فِي الدمالْأَع
       ذَلِك لْتي فَعأَن لَمعت تإِنْ كُن             هـرالَ أَملْ أَحب لَاصلِهِ الْإِخمفِي ع مهمِن دأَح قِدتعي فَلَم هِكجاءَ وتِغاب

إِلَى اللَّهِ فَإِذَا لَم يجزِموا بِالْإِخلَاصِ فِيهِ مع كَونِهِ أَحسن أَعمالِهِم فَغيره أَولَى فَيستفَاد مِنـه أَنَّ الَّـذِي                   
صي                  احِدٍ مِنلَى كُلِّ وثَ عحبيا وبِه سِيءَ الظَّنيفْسِهِ وفِي ن هقْصِيرت صخالش قِدتعذَا أَنْ يفِي مِثْلِ ه لُح

 فَحِينئِذٍ يكُونُ إِذَا دعـا      عملِهِ يظُن أَنه أَخلَص فِيهِ فَيفَوض أَمره إِلَى اللَّهِ ويعلِّق الدعاءَ علَى عِلْمِ اللَّهِ بِهِ              
راجِيا لِلْإِجابةِ خائِفًا مِن الرد فَإِنْ لَم يغلِب علَى ظَنهِ إِخلَاصه ولَو فِي عملٍ واحِدٍ فَلْيقِف عِند حـده                   

اللَّه بِصالِحِ أَعمالِكُم فِي أَولِ الْأَمرِ ثُـم        ويستحي أَنْ يسأَلَ بِعملٍ لَيس بِخالِصٍ قَالَ وإِنما قَالُوا ادعوا           
                   لَهمع ذَكَر ثُم لَمعت تا قَالَ إِنْ كُنمإِنلِي ومبِع وكعأَد مهمِن احِدلَا قَالَ وو طْلِقُوا ذَلِكي اءِ لَمعالد دعِن
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     ع قِفي لَم هكَأَنا وصلَخى مهتا            انلَى مبِيهِ عنإِلَى الت ابِقالس وفَه هتالَّذِي ذَكَر رِيالطَّب حِبلَى كَلَامِ الْم
ذَكَر واللَّه أَعلَم وفِيهِ فَضلُ الْإِخلَاصِ فِي الْعملِ وفَضلُ بِر الْوالِدينِ وخِدمتِهِما وإِيثَارِهِما علَى الْولَـدِ                

الْأَهـا               ولَتِهِموعِ طُولَ لَيالْج كُونَ مِنبي ارغالص هلَادأَو كُهركِلَ تشتقَدِ اسا ولِهِمقَّةِ لِأَجشلِ الْممحتلِ و
              و رِهِملَى غَيلِ عفَقَةِ الْأَصن قْدِيمت عِهِمرفَقِيلَ كَانَ فِي ش وعِهِمكِينِ جسلَى تتِهِ عرقُد عمِلُ أَنَّ   متحقِيلَ ي

بكَاءَهم لَيس عنِ الْجوعِ وقَد تقَدم ما يرده وقِيلَ لَعلَّهم كَانوا يطْلُبونَ زِيادةً علَى سد الرمـقِ وهـذَا                   
 ترك الْمعصِيةِ يمحو مقَدماتِ طَلَبِها وأَنَّ       أَولَى وفِيهِ فَضلُ الْعِفَّةِ والِانكِفَافِ عنِ الْحرامِ مع الْقُدرةِ وأَنَّ         

                ـاتإِثْبةِ واناءِ الْأَملُ أَدفَضنِ ويآجِرتالْم نيلُومِ بعامِ الْمةِ بِالطَّعارالْإِج ازوفِيهِ جا ولَها قَبم بجةَ تبوالت
 بِهِ علَى جوازِ بيعِ الْفُضولِي وقَد تقَدم الْبحثُ فِيهِ فِي الْبيـوعِ وفِيـهِ أَنَّ                الْكَرامةِ لِلصالِحِين واستدِلَّ  

                 الَفَـهخ طَّـابِيقَالَ الْخو دمأَح ةِ قَالَهدِيعاحِبِ الْولِص حبةِ كَانَ الردِيعالِ الْوفِي م رجإِذَا ات عدوتسالْم
ر فَقَالُوا إِذَا ترتب الْمالُ فِي ذِمةِ الْودِيعِ وكَذَا الْمضارِب كَأَنْ تصرف فِيهِ بِغيرِ ما أُذِنَ لَه فَيلْـزم                   الْأَكْثَ

لربح فَهو لَه لَكِن يتصدق بِـهِ       ذِمته أَنه إِنِ اتجر فِيهِ كَانَ الربح لَه وعن أَبِي حنِيفَةَ الْغرامةُ علَيهِ وأَما ا              
وفَصلَ الشافِعِي فَقَالَ إِنِ اشترى فِي ذِمتِهِ ثُم نقَد الثَّمن مِن مالِ الْغيرِ فَالْعقْد لَه والربح لَه وإِنِ اشترى                   

لُ الْخِلَافِ فِيهِ فِي الْبيوعِ أَيضا وفِيهِ الْإِخبار عمـا جـرى لِلْـأُممِ              بِالْعينِ فَالربح لِلْمالِكِ وقَد تقَدم نقْ     
لَمأَع اللَّها وهقَبِيح كرتيا ونِهسلُ بِحمعفَي الِهِممونَ بِأَعامِعالس بِرتعةِ لِياضِي١٦٩"الْم 

جِ الشيخانِ هذَا الْحدِيثَ إِلَّا من رِواية بن عمر وجاءَ بِإِسنادٍ           تنبِيه لَم يخر   : " وقال الحافظ أيضا     -٢٣
                 وهةَ وريرأَبِي ه ننٍ عسادٍ حنبِإِسنٍ وسح رهٍ آخجو اءِ مِنعفِي الد انِيرالطَّب هجرسٍ أَخأَن نحِيحٍ عص

      هجرأَخانَ وحِيح بن حِبثَلَاثَـةِ            فِي ص شِيرٍ مِننِ بانِ بمعنِ النعةَ وريرأَبِي ه نع رهٍ آخجو مِن انِيرالطَّب
أَوجهٍ حِسانٍ أَحدها عِند أَحمد والْبزارِ وكُلُّها عِند الطَّبرانِي وعن علِي وعقْبةَ بنِ عامِرٍ وعبدِ اللَّهِ بـنِ                  
                انِيرالطَّبحِيحِهِ وةَ فِي صانوو عأَب قَهطُر بعوتقَدِ اسعِيفَةٍ وض انِيدفَى بِأَساصِ وبن أَبِي أَونِ الْعرِو بمع

            أَةِ ورالْمالثَّلَاثَةَ فِي الْأَجِيرِ و صلَى أَنَّ الْقِصا عكُلُّه اتايوفَقَتِ الراتاءِ وعةَ    فِي الدقْبدِيثَ عنِ إِلَّا حيوالْأَب
بنِ عامِرٍ فَفِيهِ بدلَ الْأَجِيرِ أَنَّ الثَّالِثَ قَالَ كُنت فِي غَنمٍ أَرعاها فَحضرتِ الصلَاةُ فَقُمت أُصلِّي فَجـاءَ                  

        تح تربلَاتِي فَصص أَنْ أَقْطَع تفَكَرِه منلَ الْغخفَد لَـى         الذِّئْبمِلَ عا لَحقَوِي هادنكَانَ إِس فَلَو غْتى فَر
                   نِ ثُـميوالْأَب الْأَجِيرِ ثُم قْدِيمافِعٍ تن نع رِيمدِ اللَّهِ الْعيبطَرِيقِ ع ابِ مِنةِ الْبايفِي رِو قَعوةِ ودِ الْقِصدعت

بةَ مِن الْوجهينِ فَقَدم الْأَبوينِ ثُم الْمرأَةَ ثُم الْأَجِير ووافَقَته رِوايةُ سالِمٍ وفِي             الْمرأَةِ وخالَفَه موسى بن عقْ    
مـرأَةَ وفِـي    حدِيثِ أَبِي هريرةَ الْمرأَةَ ثُم الْأَبوينِ ثُم الْأَجِير وفِي حدِيثِ أَنسٍ الْأَبوينِ ثُم الْأَجِير ثُم الْ               

                   ثُـم الْأَجِير أَةَ ثُمرا الْمعفَى موبن أَبِي أَو ليدِيثِ عفِي حنِ ويوالْأَب أَةَ ثُمرالْم ثُم انِ الْأَجِيرمعدِيثِ النح
        مهدى عِننعةَ بِالْمايولَى أَنَّ الرلَالَةٌ عد تِلَافِهِمفِي اخنِ ويوـأْخِيرِ         الْأَبالتقْدِيمِ ولِلت أَنْ لَا أَثَرةٌ وائِعةٌ شائِغس 
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 ٩١

فِي مِثْلِ ذَلِك وأَرجحها فِي نظَرِي رِوايةُ موسى بنِ عقْبةَ لِموافَقَةِ سالِمٍ لَها فَهِي أَصح طُـرقِ هـذَا                   
 ١٧٠"الْحدِيثِ وهذَا مِن حيثُ الْإِسنادِ 

أَي الثَّلَاثَةِ كَانَ أَنفَع لِأَصحابِهِ والَّذِي يظْهر أَنه الثَّالِثُ لِأَنه هو الَّـذِي             "  : "الحافظ أيضاً    وقال   -٢٤
            يالز الثَّانِي أَفَادةِ والظُّلْم مِن مهاجرإِخ لُ أَفَادإِلَّا فَالْأَوائِهِ وعوا بِدجرخأَنْ ي مهكَنكَانَ    أَمإِمو ةَ فِي ذَلِكاد

                  وبِهِ فَهببِس وجرالْخ مأَ لَهيهالَّذِي ت والثَّالِثُ هو ملَه الِجعي نم اكنثَلًا هم رموجِ بِأَنْ يرلِ إِلَى الْخسوالت
       لُ الثَّالِثِ أَكْثَرمكُونَ عغِي أَنْ يبنفَي ملَه مهفَعـالِ           أَنمالْأَع مِـن ذَلِك رظْهيلًا من عمل الْأَخيرينِ وفَض 

                هفْعالْأَجِيرِ ن احِبصهِ ويوا بِأَباركَانَ ب هأَن أَفَاد هفْسِهِ لِأَنلَى نةٌ عورقْصم هنِ فَضِيلَتيوالْأَب احِبالثَّلَاثَةِ فَص
نَ عظِيم الْأَمانةِ وصاحِب الْمرأَةِ أَفْضلُهم لِأَنه أَفَاد أَنه كَانَ فِي قَلْبِهِ خشية ربه وقـد     متعد وأَفَاد بِأَنه كَا   

 ـ          نِ الْهع فْسى النهنهِ وبر قَامم افخ نا مأَمثُ قَالَ ويةَ حنالْج بِأَنَّ لَه كَانَ كَذَلِك نلِم اللَّه هِدى شو
فَإِنَّ الْجنةَ هِي المأوى وقَد أَضاف هذَا الرجلُ إِلَى ذَلِك ترك الذَّهبِ الَّذِي أَعطَاه لِلْمرأَةِ فَأَضاف إِلَـى                  

ونُ فِيهِ صِلَةُ رحِمٍ أَيضا وقَد      النفْعِ الْقَاصِرِ النفْع الْمتعدي ولَا سِيما وقَد قَالَ إِنها كَانت بِنت عمهِ فَتكُ            
تقَدم أَنَّ ذَلِك كَانَ فِي سنةِ قَحطٍ فَتكُونُ الْحاجةُ إِلَى ذَلِك أَحرى فَيترجح علَى هذَا رِوايةُ عبيدِ اللَّـهِ                   

 ١٧١"ثِ أَنسٍ واللَّه أَعلَمعن نافِعٍ وقَد جاءَت قِصةُ الْمرأَةِ أَيضا أَخِيرةً فِي حدِي
 :وقفات إيمانية وأخلاقية

إن هذه القصة تقص علينا حكاية ثلاثة لهم حيام وأعمالهم الدنيوية، بينما اشتدت م كربة ما فمـا              
وجدوا لهم ظهرا يعتمدون عليه ولا يتكئون عليه إلا قوة االله وقدرته، والتي نحن أحوج ما نكون إليها                  

 الذي اشتدت فيه الأزمات بالأمة وقامت ثورات شـعوب الأمـة علـى الظـالمين                في ذلك الزمان،  
 .والفاسدين

كانت هذه القصة العظيمة، التي يبقى في ختامها على الأمة الخاتمة أن تتعظ وأن تعتـبر وأن تسـتفيد                   
 ذه القصة في حياا في ظل ظروف تمر ا بلادنا من كرب وفتن، التي يلزم معها أن نسـتفيد مـا                     

 :العمل؟ وكيف الطريق إلى االله؟ وأين سبل النجاة في هذه الظروف، ومن نواحي الاستفادة ما يأتي
 أثر العمل الصالح في تفريج الكربات

: العمل الصالح في وقت يفرج بسببه الكرب في وقت الشدة، عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّـه عنهما،قَـالَ                 
، » يا غُلَام، أَو يا غُلَيم، أَلَا أُعلِّمك كَلَماتٍ ينفَعك اللَّـه بِهِـن            «:  فَقَالَ �  كُنت ردِيف رسولِ اللَّهِ   

ولَ اللَّهِ، فَقَالَ    : فَقُلْتسا رلَى يإِلَى اللَّهِ فِي           «: ب فرعت ،كامأَم هجِدت فَظِ اللَّهاح ،فَظْكحي فَظِ اللَّهاح
يعرِفْك فِي الشدةِ، إِذَا سأَلْت فَاسأَلِ اللَّه، وإِذَا استعنت فَاستعِن بِاللَّهِ، فَقَد جف الْقَلَم بِما هو                الرخاءِ  

          ي لَم كلَيع اللَّه هبكْتي ءٍ لَميبِش وكفَعنوا أَنْ يادأَر مكُلَّه لْقأَنَّ الْخ فَلَو ،وا  كَائِنادإِنْ أَرـهِ، ولَيوا عقْدِر
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أَنْ يضروك بِشيءٍ لَم يقْدِروا علَيهِ، اعملْ لِلَّهِ بِالشكْرِ والْيقِينِ، واعلَم أَنَّ فِي الصبرِ علَى ما تكْره خيرا                  
م جأَنَّ الْفَررِ، وبالص عم رصأَنَّ الن لَماعا، واكَثِيررسرِ يسالْع عأَنَّ مبِ، والْكَر ١٧٢»ع 

، وهذه قصة نبي االله يونس لما غرق في البحر نجاه االله            ]٢: الطلاق[} ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا       {
من الحوت والغرق والضياع؛ لأنه كان من المسبحين، أما هذا العدو فرعون الطاغية، الذي تكبر، لمـا    

 .ودعا لم يستجب له؛ لأنه لم يكن ذا رصيد من الحسنات، والعمل الصالحغرق 
أما هؤلاء الثلاثة في رحاب القصة، فقد لجئوا بأعمال صالحة إلى االله وكانت سببا في نجـام؛ فلـن                   

، فأقبلوا أيها المسلمون علـى      - تعالى   -ينجي هذه الأمة ولا أتباعها إلا العمل الصالح بعد رحمة االله            
 .عمل الصالح مستشعرين مسئوليتكم نحو أنفسكم ونحو أمتكمال

 جواز التوسل إلى االله بالعمل الصالح
هؤلاء النفر الثلاثة، كل واحد منهم توسل إلى االله بما قدم من عمل صالح وظنه أنه سينجيه، ولم يجزم                   

اللهم : "هم يقول بأنه خالصا الله أو أنه سينجيه بدون رحمة ربه، والدليل على ذلك كان كل واحد من               
 ".ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه... إن كنت تعلم أني فعلت

والتوسل بالعمل الصالح أمر مشروع ولا بأس به، ولا أدل على ذلك من دعوات صـالحة لعبـاد االله                  
آمِنواْ بِربكُم فَآمنا ربنا فَـاغْفِر  ربنا إِننا سمِعنا منادِيا ينادِي لِلإِيمانِ أَنْ : (الصالحين؛ في القرآن، يقولون  

، وهذا يؤكـد جـواز الـدعاء        ]١٩٣: آل عمران ) [لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا سيئَاتِنا وتوفَّنا مع الأبرارِ       
 .والتوسل بالعمل الصالح

 قيمة الدعاء وأثره في تفريج الكرب والهم
 الاستجابة وتلبية الطلبات والحاجات، فرأينا كيف كان للدعاء الأثـر           القرآن الكريم، رسم لنا طريق    

من : غافر... ) [وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم    : [(- تعالى   -الأكبر في تفريج كرب الناس، قال       
: يونس) [ت فَإِنك إِذًا من الظَّالِمِين    ولاَ تدع مِن دونِ اللّهِ ما لاَ ينفَعك ولاَ يضرك فَإِن فَعلْ           ] (٦٠الآية  
مـن الآيـة    : البقرة... ) [وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ          ] (١٠٦
ء الْأَرضِ أَإِلَه مع اللَّهِ قَلِيلًا مـا        أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشِف السوءَ ويجعلُكُم خلَفَا        ] (١٨٦

 ].٦٢: النمل) [تذَكَّرونَ
 فعليك بمطالعـة قصـص      -وإذا أردت أن تتأكد أكثر والمسألة في تصوري لا تحتاج إلى كثير تدليل            

هذا أيوب في مرضه، ويونس في      [الأنبياء حين لجئوا إلى رم وهم في أشد حالات الحياة كربة وشدة،             
 ]. الحوت، ونوح مع قومه، ورسول االله في بدر وغيرهاباطن

                                                 
والآداب  ) ١ / ٧١٣٢)(٣٨٢/ ٧(ة المهرة بزوائد المسانيد العشرة وإتحاف الخير) ٣١٠: ص( الجزء الأول -أمالي ابن بشران  - ١٧٢

 صحيح ) ١٥٦)(١٣٢: ص(والقدر للفريابي مخرجا  )٥٣٦)(٣٠٤/ ١(والزهد لهناد بن السري  ) ٧٥٨)(٣٠٧: ص(للبيهقي 
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إن الدعاء هو العبادة الحقيقية للمسلم وهو السلاح الفعال في القضاء على الكربات والشدائد؛ فـلا                
فيجب على المسلم أن يلجأ إلى االله وحده بالـدعاء وخاصـة حـين نـزول        . يرد القضاء إلا الدعاء   

 .الشدائد
 ص وطلبه ليل ارااهدة في تحقيق الإخلا

ابتغاء ... إن كنت تعلم أني فعلت    : "إن العبد منا مأمور بتحقيق الإخلاص وطلبه من االله، كلهم قالوا          
؛ فالإخلاص هو السبب وليس العمل ذاته، ولذا قيل بأن النية أهم مـن     "وجهك ففرج عنا ما نحن فيه     

 .العمل في الأمر ذاته
ير ااهدين بالإخلاص؛ وتلاحظ حينها أم كانوا دائمـا         وإذا أردت أن تحقق الإخلاص فاقرأ في س       

فجاهـد  . يستحضرون نواياهم قبل كل خطوة يخطوا في الحياة؛ حتى لا يخسروا الأعمال وثواـا             
 . في تحقيق الإخلاص- في االله -نفسك أخي 

 بيان قدرة االله البالغة، والذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء
في رحاب القصة وكيف كان االله بقدرته أسبق إلى تفريج كرب هؤلاء مـن أي سـبب          بنظرة متأنية   

آخر، وينظره أخرى إلى واقع تاريخ الأمم نكتشف أن هلاك قارون وفرعون وهامان والنمرود وأقوام               
 -سابقين وغيرهم في العصر الحالي من الطغاة والظالمين وقد زج م في رحاب السجون والمعتقلات،                

 تلاحظ أن ربك هو القادر بقدرته صنع كل ذلك، وما على الإنسـان إلا أن يثـق                  - شماتة   اللهم لا 
 .بربه ويلجأ وقلبه مطمئن بذلك

 ثواب وفضل بر الوالدين وأثره
لقد أمر الشارع الحنيف ببر الوالدين لأن من خلاله ينطلق العبد في حياته وقد نال رضا ربه؛ لأن رضا                   

ولتعلم أن كل الـذنوب     . وبر الأبوين عند الكبر أشد وأوجب     .  خالقه ربه من رضا أبويه عنه، بطاعة     
 .تؤخر عقوبتها إلا عقوبة العقوق، وكما تدين تدان

 العفة وأهميتها في بناء اتمع الطاهر النظيف
في ظل الفتن والشهوات المنتشرة في واقعنا اليوم، فإننا بحاجة ماسة إلى تربية العفة في حياتنـا وحيـاة                

، ! مـن كربـة    - هو ومن معه     -وفي القصة نلاحظ الرجل العفيف، والذي بعفته نجا         .  وبناتنا أبنائنا
 .كما أن العفة تنتج مجتمعا طاهرا ونظيفا. والعبد العفيف في ظل العرش يوم القيامة
 خطورة الفقر وأثره في شيوع الفاحشة

 !. جوابا إلا الحاجة والفقرما الذي أحوج هذه المرأة أن تأتي لتقع في الفاحشة؟ لا أجد: السؤال
 عليـه الصـلاة     -ولذا يجب أن تجتمع جهود المسلمين في كل مكان لمحاربة الفقر، والذي قرنه نبينا               

، ويضـاف إلى هـذه الوقفـة        "اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر      : "بالكفر؛ حين دعا  -والسلام  



 ٩٤

" اتق االله ولا تفض الخـاتم إلا بحقـه        : "لمرأةدور المرأة في نشر الفضيلة في اتمع؛ فبقول ا        : الأخلاقية
 .ارتدع الرجل وتركها، بل وترك لها المال مساندة ومساعدة لها

 إعطاء الأجير حقه قبل أن يجف عرقه
واقع مرير حين نرى أناسا يأكلون أموال الناس بالباطل، ويأخذون حقوق الأجراء والضعفاء يغر وجه               

رجـلا  : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وعد ربنا منهم       : "لحديثحق، واالله لن يتركهم، فقد ورد في ا       
 ".استأجر أجيرا فاستوفى منه ثم لم يعطه أجره

 فضل المراقبة الله في كل وقت وعلى كل حال
 !.أين االله في حياتنا جميعا؟ إننا بحاجة أن نستشعر مراقبة االله لنا؛ لنبتعد عن الذنوب والمعاصي

وتذكروا هـذه   . وأخلصوا في أعمالكم، وساهموا في نصرة أمتكم بأخلاقكم       اتقوا االله   : أيها الأحباب 
القصة والتي كانت سببا في تفريج كرب أناس لما اتقوا االله وبقي لهم عمل صالح، فقـدموا للشـدائد                   

 ١٧٣.فرج االله عنا وعنكم كل الكروب.أعمالا صالحة
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    رمنِ عنِ ابرضي االله عنهما     -ع - :   ّبِيّلاءِ        «:  قَالَ - � -أَنَّ النـيالْخ مِـن هارإِز ّرجلٌ يجا رمنيب
 ..١٧٤»خسِف بِهِ فَهو يتجلْجلُ فِي الْأَرضِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ

      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ �وع  :»يبِـهِ          ب سِـفإِذْ خ ،اهدـربو هتمج هتبجأَع شِي قَدملٌ يجا رمن
 .١٧٥»الْأَرض، فَهو يتجلْجلُ فِي الْأَرضِ حتى تقُوم الساعةُ

 : شرح المفردات
كُـلّ  : وقَالَ اِبن دريد  ،  مع صوت  الْجلْجلَة الْحركَة : وقِيلَ، والتجلْجل بِجِيمينِ التحرك  ): يتجلْجل(

التجلْجل أَنْ يسوخ فِـي الْـأَرض مـع         : وقَالَ اِبن فَارِس  . شيء خلَطْت بعضه بِبعضٍ فَقَد جلْجلْته     
      إِلَى شِق شِق فِع مِندنيدِيد واب شطِرـزِ      ، اِضني ض أَيل فِي الْأَرلْججتى ينعا     فَالْمـطَرِبضـا مل فِيه

.  بِأَنه سـيقَع هـذَا     �فَأَخبر النبِي   ، يحتمل أَنَّ هذَا الرجل مِن هذِهِ الْأُمة      : قِيلَ: قال النووي . متدافِعا
إِدخال الْبخارِي لَه فِي باب     وهو معنى   ، وهذَا هو الصحِيح  ، بلْ هو إِخبار عمن قَبل هذِهِ الْأُمة      : وقِيلَ

 .١٧٦واللَّه أَعلَم. ذِكْر بنِي إِسرائِيل
بضم الجيم وتشديد الميم، هي مجتمع الشعر إذا تدلى من الرأس إلى المنكبين وإلى أكثر مـن                 ): جمته (

 .١٧٧ذلك، وأما الذي لا يتجاوز الأذنين فهو الوفرة
 :من فوائد الحديث

إِعجاب الْمرء بِنفْسِهِ هو ملَاحظَته لَها بِعينِ الْكَمال مع نِسيان نِعمة           :  الْقُرطُبِي قَالَ:  قال ابن حجر   -١
 .١٧٨فَإِنْ اِحتقَر غَيره مع ذَلِك فَهو الْكِبر الْمذْموم، اللَّه
 .سوء عاقبة الكبر والعجب أنه يوجب العقوبات العاجلة والآجلة-٢
 . عذاب القبر، وقد شرع للمسلم أن يستعيذ باالله منه في كل صلاة فيه إثبات-٣
وأَما الْإِعجاب فَيخفِي الْمحاسِن ويظْهِر الْمساوِئ ويكْسِب الْمذَام ويصـد عـن            :  قال الماوردي  -٤

لْعجب لَيأْكُلُ الْحسناتِ كَمـا تأْكُـلُ النـار         إنَّ ا «:  أَنه قَالَ  - � -وقَد روِي عن النبِي     . الْفَضائِلِ

                                                 
  )١٤٦٨)(٤١٤: ص(والتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح  ) ٣٤٨٥)(١٧٧/ ٤(صحيح البخاري  - ١٧٤
 ]يتحرك في أعماق الأرض والجلجلة الحركة مع الصوت) يتجلجل. (هي الكبر والتبختر مع الإعجاب بالنفس) الخيلاء(ش  [ 
 )  ٢٠٨٨ (- ٤٩)١٦٥٣/ ٣(صحيح مسلم  - ١٧٥
 ]أي يغوص في الأرض حين يخسف به والجلجلة حركة مع صوت) يتجلجل(عر الرأس ما سقط على المنكبينالجمة من ش) جمته(ش  [ 
 )٢٧٦٦/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  : انظر - ١٧٦
 .١٠/٢٦١فتح الباري :   انظر - ١٧٧
 .١٠/٢٦١فتح الباري  - ١٧٨



 ٩٦

طَبالْح « .       ههجو اللَّه مأَبِي طَالِبٍ كَر نب لِيقَالَ عابِ    : وآفَةُ الْأَلْبابِ ووالص ضِد ابجقَـالَ  . الْإِعو
رهمجرزب :لَيا عهاحِبص دسحةُ الَّتِي لَا يمعالنبجالْع همِن هاحِبص محرلَاءُ الَّذِي لَا يالْبو ،عاضوا الته. 

ولَيس إلَى ما يكْسِبه الْكِبر مِن الْمقْـتِ        . عجب الْمرءِ بِنفْسِهِ أَحد حسادِ عقْلِهِ     : وقَالَ بعض الْحكَماءِ  
 الْعجب مِن الْجهلِ غَايةٌ، حتى إنه لَيطْفِئَ مِن الْمحاسِنِ ما انتشر، ويسلُب             حد، ولَا إلَى ما ينتهِي إلَيهِ     

   رهتا اشائِلِ مالْفَض مِن .              مِـن هثِيرا يم عكُلَّ فَضِيلَةٍ، م دِمهةِ تذَمبِمةٍ ونسبِطُ كُلَّ ححئَةٍ تيك بِساهِينو
 .وما كان هذا شأنه فحري بالمسلم أن يحذر منه.١٧٩".ويكْسِبه مِن حِقْدٍحنقٍ 

 . بعض الذنوب يعجلُ االلهُ العقوبةَ لصاحبِها في الدنيا قبل الآخرة كما حدث مع هذا المتكبر-٥
 االلهُ عنـه  عن أَبِي هريرةَ رضِيومن ذلك  ماجاء  .ثواا في الدنيالأ كما أن بعض الطاعات يعجل االله     

لَيس شيءٌ أُطِيع االلهَ فِيهِ أَعجلَ ثَوابا مِن صِلَةِ الرحِمِ، ولَيس شيءٌ أَعجـلَ              : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ
 لَاقِعب اريالد عدةِ تمِينِ الْفَاجِرالْيحِمِ، وةِ الرقَطِيعيِ وغالْب ا مِن١٨٠."عِقَاب  

 .الإحسانُ إلى الأقاربِ بقولٍ أو فعلٍ: ةُ الرّحِمِصِلَ
يغي على الناس: البدعالت . 

 . تكون بإساءَة أو هجر أو نحوِهما: قَطِيعةُ الرّحِمِ
 .الكاذبة: اليمِين الفَاجِرةُ

عدتترك : ت. 
لَاقِعئَ فيها ، أي  أنَّ            : بمـا في        جمع بلقع وهي الأرض القَفْراء التي لا ش بويذْه قِرفْتا يكَذِب الحالف 

 ١٨١.بيتِه مِن الرزقِ
  

������������� 
  

                                                 
 والحديث لم أجده) ٢٣٧: ص(أدب الدنيا والدين  - ١٧٩
 صحيح) ١٩٨٧٠) (٦٢/ ١٠(كبرى للبيهقي  السنن ال- ١٨٠
 )٥٧: ص(دروس وعبر من صحيح القصص النبوي  - ١٨١
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ي أَنه ذَكَر رجلًا مِن بنِي إِسرائِيلَ، سأَلَ بعض بنِ        : " �عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّهِ          
فَـأْتِنِي  : كَفَى بِاللَّهِ شهِيدا، قَالَ   : ائْتِنِي بِالشهداءِ أُشهِدهم، فَقَالَ   : إِسرائِيلَ أَنْ يسلِفَه أَلْف دِينارٍ، فَقَالَ     

خرج فِي البحرِ فَقَضى    صدقْت، فَدفَعها إِلَيهِ إِلَى أَجلٍ مسمى، فَ      : كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا، قَالَ   : بِالكَفِيلِ، قَالَ 
حاجته، ثُم التمس مركَبا يركَبها يقْدم علَيهِ لِلْأَجلِ الَّذِي أَجلَه، فَلَم يجِد مركَبا، فَأَخذَ خشبةً فَنقَرها،                

        احِبِهِ، ثُمإِلَى ص هحِيفَةً مِنصارٍ ودِين ا أَلْفلَ فِيهخرِ، فَقَـالَ         فَأَدحا إِلَى البى بِهأَت ا، ثُمهضِعوم ججز  :
           أَلَنِي كَفِيلاَ، فَقُلْتارٍ، فَسدِين ا أَلْففُلاَن لَّفْتست تي كُنأَن لَمعت كإِن ماللَّه :    ضِيكَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا، فَر

   ا، فَقُلْتهِيدأَلَنِي شسو ،ـهِ  كَفَى : بِكثُ إِلَيعا أَبكَبرم أَنْ أَجِد تدهي جأَنو ،بِك ضِيا، فَرهِيدبِاللَّهِ ش
                  فِي ذَلِك وهو فرصان فِيهِ، ثُم تلَجى وترِ ححا فِي البى بِهما، فَركَهدِعوتي أَسإِنو ،أَقْدِر فَلَم الَّذِي لَه

يخرج إِلَى بلَدِهِ، فَخرج الرجلُ الَّذِي كَانَ أَسلَفَه، ينظُر لَعلَّ مركَبا قَد جاءَ بِمالِهِ، فَإِذَا               يلْتمِس مركَبا   
م الَّذِي كَـانَ    بِالخَشبةِ الَّتِي فِيها المَالُ، فَأَخذَها لِأَهلِهِ حطَبا، فَلَما نشرها وجد المَالَ والصحِيفَةَ، ثُم قَدِ             

واللَّهِ ما زِلْت جاهِدا فِي طَلَبِ مركَبٍ لِآتِيك بِمالِك، فَما وجدت           : أَسلَفَه، فَأَتى بِالأَلْفِ دِينارٍ، فَقَالَ    
 أَني لَم أَجِد مركَبـا قَبـلَ   أُخبِرك: هلْ كُنت بعثْت إِلَي بِشيءٍ؟ قَالَ     : مركَبا قَبلَ الَّذِي أَتيت فِيهِ، قَالَ     

فَإِنَّ اللَّه قَد أَدى عنك الَّذِي بعثْت فِي الخَشبةِ، فَانصرِف بِالأَلْفِ الدينارِ راشِدا             : الَّذِي جِئْت فِيهِ، قَالَ   
"١٨٢ 

لِف الناس فِي بنِي إِسرائِيلَ فَأَتاه رجـلٌ،        كَانَ رجلٌ يس  «:  ، قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ       
سبحانَ : اللَّه وكِيلِي، فَقَالَ  : نعم، إِنْ أَتيتنِي بِوكِيلٍ، قَالَ    : يا فُلَانُ، أَسلِفْنِي سِت مِائَةِ دِينارٍ، قَالَ      : فَقَالَ

اه سِت مِائَةِ دِينارٍ، وضرب لَه أَجلًا، فَركِب الْبحر بِالْمالِ لِيتجِر           اللَّهِ، نعم، قَد قَبِلْت اللَّه وكِيلًا، فَأَعطَ      
فِيهِ، وقَدر اللَّه أَنْ حلَّ الْأَجلُ، وارتج الْبحر بينهما، وجعلَ رب الْمالِ يأْتِي الساحِلَ يسأَلُ عنه، فَيقُولُ                 

 سالَّذِي ي هنع مالِ      : أَلُهالْم بقُولُ ركَذَا، فَيضِعِ كَذَا ووبِم اهكْنرت :      ـهتطَيا أَعلُفْنِي فِي فُلَانٍ بِماخ ماللَّه
 صحِيفَةً مِن   وينطَلِق الَّذِي علَيهِ الْمالُ، فَينحت خشبةً، ويجعلُ الْمالَ فِي جوفِها، ثُم كَتب           : بِك، قَالَ 

فُلَانٍ إِلَى فُلَانٍ، إِني دفَعت مالَك إِلَى وكِيلِي، ثُم سد علَى فَمِ الْخشبةِ، فَرمى بِها فِي عرضِ الْبحـرِ،                   
يسـأَلُ، فَيجِـد    فَجعلَ يهوِي بِها حتى رمى بِها إِلَى الساحِلِ، ويذْهب رب الْمالِ إِلَى السـاحِلِ، فَ              

أَوقِدوا بِهذِهِ، فَكَسروها، فَانتثَرتِ الدنانِير، والصحِيفَةُ،      : الْخشبةَ، فَحملَها، فَذَهب بِها إِلَى أَهلِهِ، وقَالَ      

                                                 
والسنن الكبرى )  ٨٥٨٧)(٣١٨/ ٣) (عالم الكتب(معلقا بصيغة الجزم ومسند أحمد  ) ٢٢٩١)(٩٥/ ٣(صحيح البخاري  - ١٨٢

 صحيح   ) ٥٨٠٠/ (٥(للنسائي 
سوى موضع النقر وأصلحه ) زجج. (مكتوبا) صحيفة. (حفرها) فنقرها. (وفاءالزمن الذي حدده له لل) للأجل. (طلب) التمس(ش  [ 

 ]دخلت في البحر) ولجت. (بذلت وسعي) جهدت. (طلبت منه سلفا) تسلفت فلانا. (من تزجيج الحواجب وهو حلق زوائد الشعر
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قَد دفَعت مالِي إِلَى وكِيلِي،     : لِي، فَقَالَ ما: فَأَخذَها، فَقَرأَها، فَعرف، وتقَدم الْآخر، فَقَالَ لَه رب الْمالِ        
    كَّلٍ بِي، فَقَالَ لَهوإِلَى م : كِيلُكفَانِي وةَ  » أَوريرو هولِ       «: قَالَ أَبسر دا عِنظُنلَغا وناؤمِر كْثُرا ينتأَير فَلَقَد

 ١٨٣"»  بيننا أَيهما آمن�اللَّهِ 
  أَبِي ه نةَ، قَالَ وعريولُ اللَّهِ    : رسلٌ،         : " �قَالَ رجر اهةِ، فَأَتانبِالْأَم ايِعبي لَكُمكَانَ قَب نلٌ فِيمجكَانَ ر

               نا الدلَ فِيهعةً، فَجبشذَ خفَأَخ ،رحالْب بخ قَدلُ والْأَج رضلٍ، فَحارٍ إِلَى أَجدِين أَلْف هذَ مِنفَأَخ  ثُم ،انِير
ورمى بِهـا فِـي     : اللَّهم إِنَّ فُلَانا بايعنِي بِالْأَمانةِ، وقَد خب الْبحر، فَأَدها إِلَيهِ قَالَ          : أَتى الْبحر، فَقَالَ  

الرجلُ لِيتوضـأَ لِصـلَاةِ الْغـداةِ،       وخرج  : الْبحرِ، وأَقْبلَتِ الْخشبةُ ترفَعها موجةٌ وتضعها أُخرى قَالَ       
: لَا تحدِثُوا فِيها حدثًا حتـى أَصـلِّي قَـالَ         : فَجاءَتِ الْخشبةُ فَصكَّت كَعبه، فَأَخذَها، ثُم قَالَ لِأَهلِهِ       

أَلَست فُلَانـا؟   : ، ثُم لَقِي الرجلَ بعد زمانٍ، فَقَالَ      فَكَتب وزنها عِنده  : فَأَخذَها، فَإِذَا فِيها الدنانِير، قَالَ    
يعلَم اللَّه  : اتزِنْ ثُم قَالَ لَه   : فَأَين مالِي؟ قَالَ  : بلَى قَالَ : أَلَست الَّذِي بايعتك الْأَمانةَ؟ قَالَ    : بلَى قَالَ : قَالَ

فَأَي الـرجلَينِ أَعظَـم     : � قَد أَدى اللَّه عنك أَمانتك ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ           :لَقَد فَعلْت كَذَا وكَذَا قَالَ    
 ١٨٤"أَمانةً؟ الَّذِي أَداها، ولَو شاءَ لَذَهب بِها، أَمِ الَّذِي ردها، ولَو شاءَ لَأَخذَها 

إنَّ رجلاً مِن بني إسرائيلَ كانَ يسلِف النـاس إذا        «: �االلهِ  قالَ رسولُ   :وعن أبي هريرةَ أنه سمعه يقولُ     
االلهُ : سمي أين وكيلُك، قـالَ    : يا فلانُ أَسلِفْني ستمئةِ دينارٍ، قالَ     : أَتاه الرجلُ بوكيلٍ، فأَتاه رجلٌ فقالَ     

وضرب له أجلاً، فركب الرجـلُ      فعد له ستمئةِ دينارٍ     . سبحانَ االلهِ نعم قبلت   : عز وجلَّ وكيلي، قالَ   
البحر بالمالِ يتجر فيه، فقدر االلهُ عز وجلَّ أَن حلَّ الأَجلُ ولم يقْدم الآخر، وارتج البحـر بينهمـا  ،                     

 تركْناه بقريةِ كَذا وكَذا، فقالَ رب     : وغَدا رب المالِ إلى الساحِلِ يسألُ عنه، فيقولُ الذين يسأَلُهم عنه          
وينطلق الذي عليه المالُ فينجر خشبةً حين حلَّ الأجـلُ          .اللهم أَخلَفَني فلانٌ، وإنما أَعطيته لك     : المالِ

مِن فلانٍ إلى فلانٍ، إني قد دفعت مالَـك إلى وكيلـي            : فيجعلُ المالَ في جوفِها، وكتب إِليه صحيفةً      
فَرمى ا في عرضِ البحرِ، فأَقبلَ البحر يهوي بِها حتى رمـى            الذي توكَّلَ بي، ثم سد على فَمِ الخشبةِ         

بِها إلى الساحلِ، وغَدا رب المالِ يسأَلُ عن صاحبِهِ كَما كانَ يسألُ، فيجد الخشبةَ فيحمِلُها إلى أهلِهِ،                 
وقدم الآخر بعد ذلك    أَوقِدوا هذه، فكَسروها فانتثَرت الدنانير مِنها والصحيفةُ، فقرأَها وعرف،          : فقالَ

أما مالُك فقد دفعته إلى وكيلـي الـذي         : يا فلانُ، مالي قَد طَالت النظرةُ، قالَ      : فأَتاه رب المالِ فقالَ   
 ١٨٥»وكيلُك قد وفاني: توكَّلَ به، وأما أنت فهذا مالُك فخذْه، قالَ 

 :  شرح المفردات
 . حفَرها: أَي) فَنقَرها (

                                                 
 حسن ) ٦٤٨٧)(٤٠٩/ ١٤( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٨٣
 صحيح) ١٧٧)(٧٤: ص(مكارم الأخلاق للخرائطي  - ١٨٤
 حسن)١٢٧/ ٥(وتغليق التعليق ) ٨٦٨٢)(٢٣٨/ ١٥(البحر الزخار = ومسند البزار ) ٥٢ (-٤١٨)(٢٨٥/ ١(المخلصيات  - ١٨٥
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)احِبه   وإِلَى ص هحِيفَة مِنة     ) صلَمة أَبِي سايحِيفَة  " فِي رِوهِ صإِلَي بكَتفُلَان إِلَى فُلَان   : و ت  ، مِنفَعي دإِن
 ".مالك إِلَى وكِيلِي الَّذِي توكَّلَ بِي 

أَي سـوى موضِـع     : الَ الْخطَّابِي   قَ، كَذَا لِلْجمِيعِ بِزايٍ وجِيمينِ أولهما مشددة     ) ثُم زجج موضِعها  (
 هلَحأَصقْر ور       ، النعائِد الشوذْف زح وهاجِب ووجِيج الْحزت مِن وهوذًا مِن     ، وأْخكُون ممِل أَنْ يتحيو

           جهِ زلَيع دة فَشبشف الْخقْر فِي طَركُون النل كَأَنْ يصالن وهو جا فِيهِ    الزفَظ محيو سِكهمقَـالَ  ، ا لِيو
: وقَالَ اِبن التين  ، أَو حشى شقُوق لِصاقها بِشيءٍ ورقَعه بِالزج      ، معناه سمرها بِمسامِير كَالزج   : عِياض

 .معناه أَصلَح موضِع النقْر
 . مِن فُلَاناستسلَفْت: أي) تسلَّفْت فُلَانا(
 .اجتهدت: بِفَتحِ الْجِيم والْهاء، أي) وإِني جهدت (
 .دخلَت فِي الْبحر: أَي، بِتخفِيفِ اللَّام) حتى ولَجت فِيهِ(
 .أَي قَطَعها بِالْمِنشارِ) فَلَما نشرها (
رب الْمال يسأَل عن صاحِبه كَما كَـانَ يسـأَل فَيجِـد          وغَدا  " فِي رِواية أَبِي سلَمة     ) وجد الْمال  (

فَقَرأَهـا  ، فَكَسروها فَانتثَرت الدنانِير مِنها والصـحِيفَة     ، أَوقِدوا هذِهِ : الْخشبة فَيحمِلها إِلَى أَهله فَقَالَ    
 فرع١٨٦".و 

 :من فوائد الحديث 
لناس على الخير والبر ومن ذلك إقراض المحتاج إلى قرض، إذا أمن جانبـه               مشروعية التعاون بين ا    -١

 .ووثق بوفائه
ويتأكد ذلك إذا ظهر في الناس التهاون       ،  طَلَب الشهود فِي الدين، وطَلَب الْكَفِيل بِهِ        مشروعيةُ وفِيهِ-٢

 . حفظاً للحقوق .في أداء الحقوق، والمماطلة فيها
٣-ل التفِيهِ فَضنه ووعرِهِ وصكَفَّلَ اللَّه بِنكُّله توت حص نأَنَّ ملَى اللَّه وكُّل عو. 
 وفيه أن االله تعالى متكفل بعون من أراد أداء الأمانة، وأن االله يجازي أهل الإرفاق بالمال بحفظـه                    -٤

 .عليهم مع أجر الآخرة كما حفظه على المسلف
 .في خشبة ملقاة في البحر، حيث وصل المال إلى صاحبه، شيئتهونفاذ م، كمال قدرة االله عز وجل-٥
 . وفيه إثبات كرامات الأولياء من أهل الإيمان والصدق والإخلاص والأمانة-٦
 أن المقترض لم يكتف بما فعل من وضع المال في خشبة وإلقائها في البحر لعلها تصل إلى صاحبها،                   -٧

 .ق المعتاد إلى صاحبه، لإبراء ذمته بيقينبل اجتهد بعد ذلك في إيصال المال بالطري

                                                 
 )٤٧١/ ٤( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري و)٤١: ص(دروس وعبر من صحيح القصص النبوي  - ١٨٦



 ١٠٠

حيث أخبر أخاه الذي جاء ليسدد له المال مرة أخرى بعد أن وجد             ،  مراقبة المقرِض االله عز وجل     -٨
 .مركبا إليه بوصول المال الذي بعث به إليه

 .  وفيه جواز ركوب البحر بأموال الناس والتجارة-٩
 .ي بنِي إِسرائِيل وغَيرهم مِن الْعجائِب لِلاتعاظِ والائْتِساءِ  فِيهِ التحدث عما كَانَ فِ-١٠
 . جواز الْأَجل فِي الْقَرض ووجوب الْوفَاء بِهِ  وعدم المماطلة في السداد-١١
١٢-عائِب لِلِاتجالْع مِن رهمغَيائِيل ورنِي إِسا كَانَ فِي بمث عدحاز التواء جالِاقْتِداظِ و. 
١٣-رِيفٍ لَهعرِ تةِ ـ والانتفاعِ به مِن غَيبةٌ قليلة ـ مِثْلَ الخَشقِيم ا لَهةُ التِقَاطِ مّوعِيرشم . 

   .ويجوز أخذُ ما لا قِيمةَ له مِثْل ما يرمى به مِن مخلَّفَاتِ البيوت
 . ستقرض ليحفظ حقه من الضياع للمقرض أن يأخذ رهناً ، أو كفيلاً من الم-١٤
 . لصاحب الدين أن يرضى ممن عليه الدين بشهادة االله وكفالته ، اذا لم يجد شهداء ، أو كفيلاً -١٥
: عن جعفَرِ بنِ عمرِو بنِ أُميةَ، عن أَبِيهِ، قَـالَ ف ،على المسلم أن يأخذ بالأسباب ويتوكل على االله   -١٦

 . .١٨٧»اعقِلْها وتوكَّلْ«: أُرسِلُ ناقَتِي وأَتوكَّلُ؟، قَالَ: �ي قَالَ رجلٌ لِلنبِ
 . فالمقترض ينقر الخشبة ، ويضع الدنانير فيها ، ويسدها ، ثم يدعو االله متوكلاً عليه 

من رضي باالله شهيداً ، أو كفيلاً كفاه ، وحفظ لـه حقه فالمقترض حينما رضي باالله شـهيداً                  -١٧
 .  عليه ماله وكفيلاً رد

على المسلم العاقل ألا يكتفي بالأسباب الغيبية وحدها ، بل يأخذ بالأسباب الحسية ، فالمقترض               -١٨
لم يكتف بما أرسله للمقرض في الخشبة ، بل أتى بالدنانير من جديد حينما وجد سـفينة تحملـه إلى                    

 . شبة صاحب الدين ، ولكن المقرض أخبره بأن االله أدى عنه بما أرسله في الخ
 . على المقترض أن يبذل جهده ويسلك كل السبل لوفاء دينه في وقته المحدد -١٩
 .إذا أحسن المسلم النية وفقه االله لأداء دينه -٢٠
أداء الحقوق ، ووفاء الدين واجب ، لا يجوز تأخيره ، إذا لم يوفه في الدنيا ، فسوف يدفعه يوم                    -٢١

 ١٨٨.في دخوله النار القيامة من حسناته ، وربما كان سبباً 
 

������������ 

                                                 
 حسن ) ٧٣١)(٥١٠/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٨٧
 )٤٢: ص(ودروس وعبر من صحيح القصص النبوي ) ٤٧٢/ ٤( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٨٨
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كَانتِ امرأَتانِ معهما ابناهما، جاءَ الـذِّئْب       : "  قَالَ �عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ          
 بِاب با   فَذَهتِهاحِبلِص ا، فَقَالَتماهدى    : نِ إِحرقَالَتِ الأُخنِكِ، وبِاب با ذَهمنِـكِ،     : إِنبِاب ـبا ذَهمإِن

م فَتحاكَمتا إِلَى داود علَيهِ السلاَم فَقَضى بِهِ لِلْكُبرى، فَخرجتا علَى سلَيمانَ بنِ داود علَيهِمـا السـلاَ                
لاَ تفْعلْ يرحمك اللَّه هو ابنها فَقَضى       : ائْتونِي بِالسكِّينِ أَشقُّه بينهما، فَقَالَتِ الصغرى     : فَأَخبرتاه، فَقَالَ 

 .١٨٩»، وما كُنا نقُولُ إِلَّا المُديةَواللَّهِ إِنْ سمِعت بِالسكِّينِ قَطُّ إِلَّا يومئِذٍ«: قَالَ أَبو هريرةَ" بِهِ لِلصغرى 
 :  شرح المفردات

 .بِضم الْمِيم وكَسرها وفَتحه، سميت بِهِ لِأَنها تقْطَع مدى حياة الْحيوان) الْمدية  (
 ١٩٠.ها تسكِّن حركَة الْحيوانسِكِّينة لِأَن: تذَكَّر وتؤنث لُغتانِ، ويقَال أَيضا) والسكِّين (

 : شرح الحديث
فَذَهب (استِئْناف بيانٍ   ) جاءَ الذِّئْب (، أَي لِكُلِّ واحِدةٍ مِنهما ابن       ") أَتتِ امرأَتانِ معهما ابنانِ     : قَالَ 

وقَالَـتِ  . إِنما ذَهب بِابنِكِ  (اهما الَّتِي ذَهب بِابنِها     رفِيقَةُ إِحد : أَي) بِابنِ إِحداهما، فَقَالَت صاحِبتها   
ولَعلَّ الْولَدينِ كَانا شبِيهينِ، أَو كَانت إِحداهما كَاذِبةً، لَكِنها ترِيد أَنْ           ) . إِنما ذَهب بِابنِكِ  : الْأُخرى

: أَي) فَتحاكَمتـا . ( الْمفْقُودِ، أَو لِأَغْراضٍ أُخر فَاسِدةٍ وأَمكَارٍ كَاسِـدةٍ        تستأْنِس بِالْموجودِ بدلًا عنِ   
، إِما لِكَونِهِ فِي يدِها علَى مقْتضـى      ) حكَم بِالْولَدِ لِلْكُبرى  : أَي) إِلَى داود فَقَضى بِهِ   (فَرفَعتا الْحكُومةَ   

 رةِ الشالْقَاعِد                 ،افِعِيا قَالَ بِهِ الشافَةِ، كَمارِ عِلْمِ الْقِيتِبلَى اعا عبِه هبأَش هلِأَن لَى، أَودِ أَوةَ الْياحِبةِ أَنَّ صعِي
)    داونِ دانَ بملَيلَى سا عجرفَخ (     ِهلَينِ عيتارم أَي ،)اهتربفَأَخ ( أَي ، :  مِن قبا سمِم    مِن قَّقحتا والِهِمح 

بِفَتحِ الْقَافِ الْمشددةِ علَى جوابِ الْأَمرِ، وفِـي        ) : ائْتونِي بِالسكِّينِ أَشقَّه  (لِخدمِهِ  : أَي) فَقَالَ(مآلِهِما  
  فْعِ أَيةٍ بِالرخسنِ     : نفَينِص لَدالْو ا أَقْطَعا(أَنكُمنيب (قْ: أَيم        ا لَـمكُمضِ أَنلَى فَرع هى أَننعالْمنِ، ويومس

تظْهِرا لِي الصدق فِي أَمرِهِ، ولَعلَّ الْأُخرى أَيضا كَانت فِي أَولِ الْأَمرِ متعلِّقَةً بِالْولَدِ متمسكَةً بِالْيـدِ،                  
، وإِنما صور لَهما هذَا التصوِير توسلًا إِلَى ما أَراد بِهِ مِن ظُهورِ أَمارةِ              ومع هذَا لَم يرِد حقِيقَةَ التنصِيفِ     

كَما أَوقَعنِي فِي الرحمـةِ علَـى       : أَي) يرحمك اللَّه (، أَي الشق    ) لَا تفْعلْ : فَقَالَتِ الصغرى (التأْلِيفِ  
، أَي رضِيت بِأَنه يكُونُ ابنها وهو حي، ولَا أَرضى بِالشق الْمفْضِي إِلَـى موتِـهِ،                ) نهاهو اب (ولَدِي  

، بلْ  أَي لِوجودِ قَرِينةِ الشفَقَةِ والرحمةِ فِيها، وتحقُّقِ الْقَساوةِ والْيبوسةِ والْغفْلَةِ         ) . فَقَضى بِهِ لِلصغرى  (
                                                 

 )١٧٢٠ (- ٢٠)١٣٤٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٧٦٩)(١٥٦/ ٨(صحيح البخاري  - ١٨٩
ل في مثل هذا بالواو فيقال لا معناه لا تشقه ثم استأنفت فقالت يرحمك االله هو ابنها قال العلماء ويستحب أن يقا) لا يرحمك االله(ش  [ 

 ]بضم الميم وفتحها وكسرها سميت به لأا تقطع مدى حياة الحيوان) المدية(ويرحمك االله 
 )٩٦٧٦)(٢٦٢/ ٢٣(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ١٩٠



 ١٠٢

واعلَم أَنَّ قَضاءَهما حق، لِكَونِهِمـا مجتهِـدينِ، ومسـتند          : قَالَ شارِح . دلَالَةُ الْعداوةِ فِي الْأُخرى   
مِن حيـثُ الظَّـاهِرِ     قَضائِهِما فِي هذِهِ الْقَضِيةِ هِي الْقَرِينةُ لَكِن الْقَرِينةَ الَّتِي قَضى بِها سلَيمانُ أَقْوى              

ولَو كَانت إِحداهما ذَات الْيدِ     : يحتملُ أَنَّ قَرائِن الْأَحوالِ كَانت فِي شرعِهِم بِمثَابةِ الْبينةِ يعنِي         : وقِيلَ
لَمالَى أَععت اللَّهو. 

     وِيولِمٍ لِلنسحِ مرفِي شو-    اللَّه هحِمـى بِـهِ           :  قَالُوا - رقَض ـلَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع داولُ أَنَّ دمتحي
لِلْكُبرى لِشبهٍ رآه فِيهِما، لِكَونِهِ كَانَ فِي يدِها، وأَما سلَيمانُ فَتوصلَ بِطَرِيقٍ مِن الْحِيلَةِ والْملَاطَفَةِ إِلَى                

  اطِنِ الْقَضِيرِفَةِ بعم                كَـمح ـزيما تقِيقَةً، فَلَمح لَا الْقَطْع رالْأَم لَه زيمتا لِيفَقَتِهِمش ارتِباخ ادا أَرمإِنةِ، و
      فَقَةِ قُلْتدِ الشرجى، لَا بِمرارِ الْكُبى بِإِقْررغلَ     : لِلصهِ، ولَيةِ عارلَالَةَ لِلْعِبلَا د ارهِ   الْإِقْرةِ إِلَيارلِلْإِش ا طَرِيق .

وقَد حقَّق ابـن    : قُلْت. ومِثْلُه ما يفْعلُه الْحكَماءُ لِيتوصلُوا بِهِ إِلَى حقِيقَةِ الصوابِ        : وقَالَ الْعلَماءُ : قَالَ
 ".ياسةِ الْفَراسةِ فِي الس" الْقَيمِ الْجوزِي هذَا الْمبحثَ فِي كِتابِ 

   وِيوقَالَ الن-    اللَّه هحِم؟           :  فَإِنْ قِيلَ  - رـلَامالسـلَاةُ وهِ الصلَيع داوأَبِيهِ د كْمانُ حملَيس قَضن فكَي
ونَ ذَلِك فَتوى مِن داود     أَنْ يكُ : وثَانِيها. أَنَّ داود لَم يكُن جزم بِالْحكْمِ     : فَالْجواب مِن وجوهٍ، أَحدها   

. لَعلَّه كَانَ فِي شرعِهِم فَسخ الْحكْمِ إِذَا رفَعه الْخصم إِلَى حاكِمٍ آخر يرى خِلَافَـه          : وثَالِثُها. لَا حكْما 
ى كَ         : قُلْتةَ الْأَقْوأَنَّ الْقَرِين هجفَالْو ،ظَاهِر ظَرا نهفِي كُلٍّ مِنو       ا لَوأَملَى، والْأَو وارِ هتِبا بِاْلِاعهدعِن تان

صح إِقْرار الْكُبرى بِأَنه لِلصغرى، فَلَا إِشكَالَ بِكُلِّ حالٍ، لِأَنَّ الْإِقْرار بعد الْحكْمِ معتبر فِـي شـرعِنا                  
 ١٩١.يهِ بعد الْحكْمِ بِأَنَّ الْحق لِخصمِهِ، واللَّه تعالَى أَعلَمأَيضا، كَما إِذَا اعترف الْمحكُوم علَ

 :من فوائد الحديث
إنما حكما بالاجتهاد إذ لو كان بنص لما ساغ خلافه، وفي الحديث دليل على              :  قال ابن الجوزي    -١

لى الخطأ، بل يترل الـوحي      اجتهاد الأنبياء، وأم قد يخطئون في اجتهادهم، ولكنهم لا يقرهم االله ع           
والمراد بالخطأ مخالفة الواقع ونفس     ) فَفَهمناها سلَيمانَ : (ببيانه كما في هذه القضية حيث قال عز وجل        

الأمر، لا مخالفة الدليل والبينة الظاهرة، إذ لو كان الخطأ الاجتهادي هو مخالفة الظاهر لما كان صاحبه                 
إِذَا «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ        ما جاء  همعذوراً ومأجوراً، كما يدل علي    

           احِدو رأَج طَأَ فَلَهفَأَخ دهتإِذَا اجانِ، وانِ اثْنرأَج فَلَه ابفَأَص اكِمالْح دهتفإنّ مـن خـالف     . ١٩٢»اج
ة أثم ولا شك، وقد حكم داود وسليمان بحكمين متناقضين،          الدليل الظاهر، وحكم بخلاف البينة الثابت     

فلا بد أن يكون أحدهما خطأ وهو حكم داود عليه السلام، والثاني صواب، وهو حكم سليمان عليه                 
 .) .فَفَهمناها سلَيمانَ: (السلام كما قال تعالى

                                                 
 )٣٦٥٥/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٩١
 صحيح ) ٩٩٦)(٢٤٩: ص(المنتقى لابن الجارود  - ١٩٢



 ١٠٣

ائتوني بالسكين أشقه بينهما    :  مشروعية استعمال الحيل في الأحكام، فإن سليمان فعل ذلك، فقال          -٢
تحيلاً على إظهار الحق، ولم يعزم على ذلك في الباطن وإنما أراد استكشاف الأمـر، فحصـل علـى                   
مقصوده، وظهر له من قرينة شفقة الصغرى وعدمها في الكبرى أا الأم الحقيقية، ويحتمل أن تكـون                 

ا، فحكم عليهـا سـليمان بإقرارهـا،        الكبرى اعترفت بالحق لمّا رأت الجد ودلالة القرائن على كذ         
 . والإِقرار سيد الأدلة

: فضل سليمان عليه السلام في العلم والفقه ومعرفة الأحكام الذي اقتضى ثناء االله عليه بقوله تعالى               -٣
 ) .فَفَهمناها سلَيمانَ(
وهو "  ابن داود    فخرجتا على سليمان  : " - � - أن سليمان هو ابن داود عليهما السلام لقوله          -٤ 

 ١٩٣.الآية) ووهبنا لِداوود سلَيمانَ: (مطابق للآية الكريمة التي ترجم لها البخاري حيث قال تعالى
من المقرر في الشريعة أن القاضي إذا اجتهد وأخطأ فله أجر وإن اجتهد وأصاب فله أجران كمـا                  -٥

  صح     سر مِعس هاصِ، أَننِ العرِو بمع نقُولُ�ولَ اللَّهِ عي  :»  فَلَـه ابأَص ثُم دهتفَاج الحَاكِم كَمإِذَا ح
رأَج طَأَ فَلَهأَخ ثُم دهتفَاج كَمإِذَا حانِ، ور١٩٤»أَج. 

 والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يحكمون فيما يعرض عليهم من قضايا باجتـهادهم في إنـزال      
، �أَنَّ رسولَ اللَّـهِ     : عن أُم سلَمةَ رضِي اللَّه عنها      بحسب البينات والقرآن، ففي      الحكم على الواقعة  

إِنما أَنا بشر وإِنكُم تختصِمونَ إِلَي، ولَعلَّ بعضكُم أَنْ يكُونَ أَلْحن بِحجتِهِ مِن بعضٍ، فَأَقْضِـي          «: قَالَ
. ١٩٥»أَسمع، فَمن قَضيت لَه مِن حق أَخِيهِ شيئًا، فَلاَ يأْخذْه فَإِنما أَقْطَع لَه قِطْعةً مِن النارِ               علَى نحوِ ما    

 .فالحاكم بعلم مثاب أصاب أو أخطأ، إذا اجتهد ما استطاع
                                                 

 )٢٠٣/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ١٩٣
 )١٧١٦ (- ١٥)١٣٤٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٣٥٢)(١٠٨/ ٩(صحيح البخاري  - ١٩٤
قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران ) إذا حكم الحاكم فاجتهد(ش [ 

طأ فله أجر اجتهاده وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد قالوا فأما من ليس بأهل أجر باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخ
للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو إثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن 

بذل ) فاجتهد(ب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك  أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصوا
 ]وافق واقع الأمر في حكم االله عز وجل) أصاب. (جهده لتعرف الحق

 )١٧١٣ (- ٤)١٣٣٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧١٦٨)(٦٩/ ٩(صحيح البخاري  - ١٩٥
 .، وإِنْ لَم يجز فِي الْقَواعِدِ الشرعِيةِ وفِيهِ دلِيلٌ علَى جوازِ الْخطَأِ فِي الْأَحكَامِ الْجزئِيةِ

وِيوقَالَ الن :ءٍ مِنيلَى شالَى ععت اللَّه هطْلِعئًا إِلَّا أَنْ ييورِ شاطِنِ الْأُموببِ ويالْغ مِن لَمعلَا ي رشأَنَّ الْبةِ، ورِيشالَةِ الْبلَى الْحع بِيهنفِيهِ ت 
ذَلِك، فَإِنه يجوز علَيهِ فِي أُمورِ الْأَحكَامِ ما يجوز علَى غَيرِهِ، وأَنه إِنما يحكُم بين الناسِ بِالظَّاهِرِ، واللَّه يتولَّى السرائِر، فَيحكُم بِالْبينةِ، 

وحِسابهم : " إِلَى قَولِهِ) » أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس«: " - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -رِ، وهذَا نحو قَولِهِ أَوِ الْيمِينِ مع إِمكَانِ خِلَافِ الظَّاهِ
الْخصمينِ، فَحكَم بِيقِينِ نفْسِهِ مِن غَيرِ حاجةٍ إِلَى  علَى باطِنِ أَمرِ - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -ولَو شاءَ اللَّه تعالَى لَأَطْلَع ". علَى اللَّهِ 

 الْإِطْلَاعِ علَى شهادةٍ، أَو يمِينٍ، ولَكِن لَما أَمر اللَّه تعالَى أُمته بِاتباعِهِ والْاقْتِداءِ بِأَقْوالِهِ وأَفْعالِهِ وأَحكَامِهِ، أَجرى علَيهِ حكْمهم مِن عدمِ
 .باطِنِ الْأُمورِ، لِيكُونَ لِلْأُمةِ أُسوةٌ بِهِ فِي ذَلِك وتطْيِيبا لِنفُوسِهِم مِن الِانقِيادِ لِلْأَحكَامِ الظَّاهِرةِ مِن غَيرِ نظَرٍ إِلَى الْباطِنِ



 ١٠٤

يكُن فَقِيـه الـنفْسِ فِـي       فَالْحاكِم إذَا لَم     ":مشروعية القضاء بالأمارات والقرائن، قال ابن القيم      -٦
الْأَماراتِ، ودلَائِلِ الْحالِ، ومعرِفَةِ شواهِدِهِ، وفِي الْقَرائِنِ الْحالِيةِ والْمقَالِيةِ، كَفِقْهِـهِ فِـي جزئِيـاتِ               

بِما يعلَم الناس بطْلَانه لَا يشكُّونَ فِيهِ،       وحكَم  . أَضاع حقُوقًا كَثِيرةً علَى أَصحابِها    : وكُلِّياتِ الْأَحكَامِ 
فَهاهنا نوعانِ مِن الْفِقْـهِ، لَـا بـد         . اعتِمادا مِنه علَى نوعٍ ظَاهِرٍ لَم يلْتفِت إلَى باطِنِهِ وقَرائِنِ أَحوالِهِ          

 الْكُلِّيةِ، وفِقْه فِي نفْسِ الْواقِعِ وأَحوالِ الناسِ، يميز بِهِ بـين            فِقْه فِي أَحكَامِ الْحوادِثِ   : لِلْحاكِمِ مِنهما 
ثُم يطَابِق بين هذَا وهذَا فَيعطِي الْواقِع حكْمه مِن الْواجِبِ، ولَا           . الصادِقِ والْكَاذِبِ، والْمحِق والْمبطِلِ   

  م اجِبلُ الْوعجاقِعِ يالِفًا لِلْوـةِ     . خايا لِغنِهـمضتـا والَاتِهلَى كَمع اطِّلَاعةِ، ورِيعفِي الش قذَو لَه نمو
                قلَ فَـوـدلَا ع هأَنو ،لَائِقالْخ عسلِ، الَّذِي يدةِ الْعايا بِغجِيئِهمادِ، وعالْماشِ وعادِ فِي الْمالِحِ الْعِبصم 

تبين لَه أَنَّ السياسةَ الْعادِلَةَ جزءٌ مِن أَجزائِها، وفَرع         : عدلِها، ولَا مصلَحةَ فَوق ما تضمنته مِن الْمصالِحِ       
م يحتج معها إلَـى سِياسـةِ       لَ: مِن فُروعِها، وأَنَّ من لَه معرِفَةٌ بِمقَاصِدِها ووضعِها وحسن فَهمه فِيها          

 .غَيرِها أَلْبتةَ
سِياسةٌ ظَالِمةٌ فَالشرِيعةُ تحرمها، وسِياسةٌ عادِلَةٌ تخرِج الْحق مِن الظَّالِمِ الْفَاجِرِ،           : فَإِنَّ السياسةَ نوعانِ  

هلِمع نا مهلِمةِ، عرِيعالش مِن افَهِيهِلَهج نا مهِلَهجا، و. 
فَحكَم بِـهِ داود  .  لِلْمرأَتينِ اللَّتينِ ادعتا الْولَد  - � -ولَا تنس فِي هذَا الْموضِعِ قَولَ سلَيمانَ نبِي اللَّهِ          

فَسمحت الْكُبرى بِـذَلِك فَقَالَـت      " نكُما  ائْتونِي بِالسكِّينِ أَشقُّه بي   "  لِلْكُبرى فَقَالَ سلَيمانُ     - � -
فَقَضى بِهِ لِلصغرى، فَأَي شيءٍ أَحسن مِن اعتِبارِ هـذِهِ          " لَا تفْعلْ يرحمك اللَّه، هو ابنها       : " الصغرى

       ،ى بِذَلِكرا الْكُبلَّ بِرِضدتةِ، فَاسةِ الظَّاهِرى       الْقَرِينرغاةِ الصاوسي بِمأَسإلَى الت احوتِرالِاس تدا قَصهأَنو
         ا بِذَلِكضالر ا مِناعِهتِنامهِ، ولَيى عرغفَقَةِ الصبِشا، ولَدِهامِـلَ       : فِي فَقْدِ وأَنَّ الْحو ،هأُم ا هِيهلَى أَنع

قَام بِقَلْبِها مِن الرحمةِ والشفَقَةِ الَّتِي وضعها اللَّه تعالَى فِي قَلْبِ الْأُم، وقَوِيـت  لَها علَى الِامتِناعِ هو ما    
 ".هو ابنها " هذِهِ الْقَرِينةُ عِنده، حتى قَدمها علَى إقْرارِها، فَإِنه حكَم بِهِ لَها مع قَولِها 

وذَا ههاودهِ أَبإلَي فِتلْتي لَم اكِما الْحهلَيع إذَا كَانَ لِعِلَّةٍ اطَّلَع ارفَإِنَّ الْإِقْر ،قالْح . 
                                                                                                                                            

 - حكْم فِي الظَّاهِرِ مخالِف لِلْباطِنِ، وقَدِ اتفَق الْأُصولِيونَ علَى أَنه - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -ه هذَا الْحدِيثُ ظَاهِره أَنه يقَع مِن: فَإِنْ قِيلَ
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّه؛ -ص ابوكَامِ فَالْجطَأٍ فِي الْأَحلَى خع قِرلَا ي :يب ضارعلَا ت هولِ أَنةِ الْأُصقَاعِددِيثِ والْح ؛ ن كَما حفِيم مهادرلِأَنَّ م

 ؛فِيهِ بِاجتِهادِهِ، فَهلْ يجوز أَنْ يقَع فِيهِ خطَأٌ فِيهِ خِلَاف، والْأَكْثَرونَ علَى جوازِهِ؟ وأَما الَّذِي فِي الْحدِيثِ فَلَيس مِن الِاجتِهادِ فِي شيءٍ 
 ،كْلِيفبِهِ الت قَرتا اسلَى ماءً عبِن حِيحص كْملِ الْحطَأً، بخ كْمى الْحمسلَا ي اطِنالْب الِفخا يم همِن قَعو مِينِ، فَلَوةِ، أَوِ الْينيبِالْب كَمح هلِأَن

وأَما الْحاكِم، فَلَا حِيلَةَ لَه فِي ذَلِك ولَا عتب . انا شاهِدي زورٍ، أَو نحو ذَلِك، فَالتقْصِير مِنهماوهو وجوب الْعملِ بِشاهِدينِ مثَلًا، فَإِنْ كَ
حِلَّ حي لَم اكِملَى أَنَّ الْحلَالَةٌ عفِيهِ دادِ، وتِهطَأَ فِي الِاجا إِذَا أَخبِهِ، بِخِلَافِ مبهِ بِسلَيع كَمالٍ، فَحانٍ بِمسورٍ لِإِنز اهِدش هِدا، فَإِذَا شامر

هلَى أَنا عهِدإِنْ شا، وعِلْمِهِ بِكَذِبِهِم عم لُهقَت لِيحِلَّ لِلْوي لٍ لَمهِ بِقَتلَيع هِدش لَوالُ، والْم ذَلِك كُومِ لَهححِلَّ لِلْمي لَم اكِمبِهِ الْح طَلَّق 
فَمن قَضيت إِلَخ يعنِي إِنْ قَضيت لَه بِظَاهِرٍ يخالِف : وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ: قَالَ الطِّيبِي. امرأَته لَم يحِلَّ لِمن علِم كَذِبهما أَنْ يتزوجها

لِأَنه أَخذَ ما يئُولُ بِهِ إِلَى قِطْعةٍ مِن النارِ، فَوضع الْمسبب وهو قِطْعةٌ مِن النارِ موضِع ؛ ضيت لَه الْباطِن فَهو حرام، فَلَا يأْخذَنَّ ما قَ
بِهِ لَه كَما حم وهبِ، وب٢٤٤١/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الس( 
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             لَى قَرِينا عادتِماعةِ ومهبِ التبعِقَادِ سارِثِهِ لِانالٍ لِوتِ بِموالْم ضررِيضِ مالْم ارا إقْرنيأَلْغ لِذَلِكالِ  وةِ الْح
هصِيصخدِهِ تفِي قَص. 

" ومِن تراجِمِ قُضاةِ السنةِ والْحدِيثِ علَى هذَا الْحدِيثِ ترجمةُ أَبِي عبدِ الرحمنِ النسائِي فِـي سـننِهِ    
 ".ه أَفْعلُ كَذَا؛ لِيستبِين بِهِ الْحق التوسِعةُ لِلْحاكِمِ فِي أَنْ يقُولَ لِلشيءِ الَّذِي لَا يفْعلُ: " قَالَ

الْحكْم بِخِلَافِ ما يعترِف بِهِ الْمحكُوم علَيـهِ،  : " ثُم ترجم علَيهِ ترجمةً أُخرى أَحسن مِن هذِهِ، فَقَالَ     
 .فَهكَذَا يكُونُ الْفَهم عن اللَّهِ ورسولِهِ"  إذَا تبين لِلْحاكِمِ أَنَّ الْحق غَير ما اعترف بِهِ

" نقْض الْحاكِمِ ما حكَم بِهِ غَيره مِمن هو مِثْلُه، أَو أَجلُّ مِنـه              : " ثُم ترجم علَيهِ ترجمةً أُخرى فَقَالَ     
 . فِيهِ وهِي الْحكْم بِالْقَرائِنِ وشواهِدِ الْحالِوهِي ما نحن: فَهذِهِ ثَلَاثُ قَواعِد ورابِعةٌ

وهِي أَنه لَم يجعلْ الْولَد لَهما، كَما يقُولُه أَبو حنِيفَةَ، فَهـذِهِ خمـس سـننٍ فِـي هـذَا                    : وخامِسةٌ
 ١٩٦".الْحدِيثِ

 حياً ولو كان بعيداً عنها، ومنـه أجـل    عظم رحمة الأم وشفقتها على ابنها، ولذا آثرت أن يبقى -٧
: هذا ونحوه عظم الشارع الحكيم حق الأم وجعله من أهم الحقوق وأجلها، كمـا في قولـه تعـالى                  

  ]. ٣٦: النساء) [ واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا به شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا(
 .لَا تتعلَّق بِكِبرِ سِن ولَا صِغره لأ  مِن االله  أَنَّ الْفِطْنة والْفَهم موهِبة-٨
وإذا كان اختلاف تنوع فـالحق      .إذا كان الاختلاف اختلاف تضاد فإنَّ الْـحق فِي جِهة واحِدة           -٩

 ١٩٧.مع الجميع لأنه مراد للشارع من أجل التيسير على المكلفين 
  

�������������� 
  

                                                 
 )٤: ص(الطرق الحكمية  - ١٩٦
  )٦٢٤٣)(١٦/ ١٦(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري : ص(دروس وعبر من صحيح القصص النبوي  : انظر - ١٩٧
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      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه ندِ إِلَّا ثَلاَثَةٌ   : " ، قَالَ �عفِي المَه كَلَّمتي ائِيلَ   : لَمـرنِـي إِسكَانَ فِي بى، وعِيس
اللَّهم لاَ تمِتـه    : قَالَتأُجِيبها أَو أُصلِّي، فَ   : رجلٌ يقَالُ لَه جريج، كَانَ يصلِّي، جاءَته أُمه فَدعته، فَقَالَ         

حتى ترِيه وجوه المُومِساتِ، وكَانَ جريج فِي صومعتِهِ، فَتعرضت لَه امرأَةٌ وكَلَّمته فَأَبى، فَأَتت راعِيـا        
     ا، فَقَالَتغُلاَم تلَدا، فَوفْسِهن مِن هتكَنجٍ فَ  : فَأَميرج أَ      مِنضوفَت ،وهبسو لُوهزأَنو هتعمووا صرفَكَس هوأَت

: نبنِي صومعتك مِن ذَهبٍ؟ قَـالَ     : الراعِي، قَالُوا : من أَبوك يا غُلاَم؟ قَالَ    : وصلَّى ثُم أَتى الغلاَم، فَقَالَ    
: ع ابنا لَها مِن بنِي إِسرائِيلَ، فَمر بِها رجلٌ راكِب ذُو شارةٍ فَقَالَت            وكَانتِ امرأَةٌ ترضِ  . لاَ، إِلَّا مِن طِينٍ   

اللَّهم لاَ تجعلْنِي مِثْلَه، ثُم أَقْبلَ علَـى        : اللَّهم اجعلِ ابنِي مِثْلَه، فَترك ثَديها وأَقْبلَ علَى الراكِبِ، فَقَالَ         
 ا ييِهثَد  ،هصقَالَ -م  :       بِيإِلَى الن ظُري أَنةَ كَأَنريرو هأَب�    هعبإِص صمي -    ةٍ، فَقَالَتبِأَم رم ثُم  :  ـماللَّه

الراكِـب  :  فَقَـالَ  لِم ذَاك؟ : اللَّهم اجعلْنِي مِثْلَها، فَقَالَت   : لاَ تجعلِ ابنِي مِثْلَ هذِهِ، فَترك ثَديها، فَقَالَ       
  ١٩٨"سرقْتِ، زنيتِ، ولَم تفْعلْ : جبار مِن الجَبابِرةِ، وهذِهِ الأَمةُ يقُولُونَ

      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ �وع ، " :       ـاحِبصو ،ميـرم ـنى ابدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيسهفِي الْم كَلَّمتي لَم
رج             لِّي، فَقَالَتصي وهو هأُم هتا، فَأَتةً، فَكَانَ فِيهعموذَ صخا، فَاتابِدلًا عجر جيركَانَ ججٍ، وي :  جيرا جي

 ـ            : فَقَالَ تدِ أَتالْغ ا كَانَ مِنفَلَم ،فَترصلَاتِهِ، فَانلَى صلَ علَاتِي، فَأَقْبصي وأُم با رـلِّي،     يصي ـوهو ه
فَقَالَ  : فَقَالَت جيرا جي :              ـهتدِ أَتالْغ ا كَانَ مِنفَلَم ،فَترصلَاتِهِ، فَانلَى صلَ علَاتِي، فَأَقْبصي وأُم با ري

  لِّي فَقَالَتصي وهفَقَالَ  : و جيرا جلَ     : يلَ علَاتِي، فَأَقْبصي وأُم بر أَي  لَاتِهِ، فَقَالَتى ص :    ـهمِتلَا ت مالله
حتى ينظُر إِلَى وجوهِ الْمومِساتِ، فَتذَاكَر بنو إِسرائِيلَ جريجا وعِبادته وكَانتِ امرأَةٌ بغِـي يتمثَّـلُ                

 ا، فَقَالَتنِهسقَالَ    : بِح ،لَكُم هنلَأَفْتِن مـأْوِي          فَ: إِنْ شِئْتا كَانَ ياعِير تا، فَأَتهإِلَي فِتلْتي فَلَم ،لَه تضرعت
          قَالَت تلَدا وفَلَم ،لَتما فَحهلَيع قَعا، فَوفْسِهن مِن هتكَنتِهِ، فَأَمعموإِلَى ص :      هوجٍ، فَـأَتيـرج مِن وه

  عمووا صمدهو لُوهزنتفَقَالَ   فَاس هونرِبضلُوا يعجو ه؟ قَالُوا  : تكُمأْنا شم :      تلَـدفَو ،غِـيذِهِ الْببِه تينز
دعونِي حتى أُصلِّي، فَصلَّى، فَلَما انصرف أَتـى الصـبِي          : أَين الصبِي؟ فَجاءُوا بِهِ، فَقَالَ    : مِنك، فَقَالَ 

فَـأَقْبلُوا علَـى جـريجٍ يقَبلُونـه        : فُلَانٌ الراعِي، قَالَ  : يا غُلَام من أَبوك؟ قَالَ    : نِهِ، وقَالَ فَطَعن فِي بطْ  
لَا، أَعِيدوها مِن طِـينٍ كَمـا كَانـت،         : نبنِي لَك صومعتك مِن ذَهبٍ، قَالَ     : ويتمسحونَ بِهِ، وقَالُوا  

: ينا صبِي يرضع مِن أُمهِ، فَمر رجلٌ راكِب علَى دابةٍ فَارِهةٍ، وشارةٍ حسنةٍ، فَقَالَـت أُمـه                وب. فَفَعلُوا

                                                 
  )٣٤٣٦)(١٦٥/ ٤(صحيح البخاري - ١٩٨
ذو حسن وجمال وقيل ) ذو شارة. (الفراش الذي يهيأ للصبي ليضجع فيه وينام والمراد هنا حال الصغر قبل أوان الكلام) المهد(ش  [ 

أي سألته عن سبب دعائه أن يكون مثل الأمة ولا ) لم ذلك. (امرأة مملوكة) أمة. (تعجب منه ويشار إليهصاحب هيئة وملبس حسن ي
 ]والحال أا بريئة لم تسرق ولم تزن وتلتجئ إلى االله تعالى أن يجيرها وأن يثيبها) ولم تفعل. (يكون مثل الرجل
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مِثْلَه، ثُم أَقْبـلَ    اللهم لَا تجعلْنِي    : اللهم اجعلِ ابنِي مِثْلَ هذَا، فَترك الثَّدي وأَقْبلَ إِلَيهِ، فَنظَر إِلَيهِ، فَقَالَ           
     ضِعترلَ يعيِهِ فَجلَى ثَدولِ االلهِ      : قَالَ". عسإِلَى ر ظُري أَنةِ      �فَكَأَناببعِهِ السببِإِص هاعتِضكِي ارحي وهو 

: زنيتِ، سرقْتِ، وهِي تقُولُ   : قُولُونَومروا بِجارِيةٍ وهم يضرِبونها وي    : " فِي فَمِهِ، فَجعلَ يمصها، قَالَ    
     هأُم كِيلُ، فَقَالَتالْو منِعااللهُ و بِيسـا، فَقَـالَ         : حهإِلَي ظَرنو اعضالر كرا، فَتنِي مِثْلَهلِ ابعجلَا ت مالله :

اللهم اجعلِ  : حلْقَى مر رجلٌ حسن الْهيئَةِ فَقُلْت     : قَالَتاللهم اجعلْنِي مِثْلَها، فَهناك تراجعا الْحدِيثَ، فَ      
  فَقُلْت ،نِي مِثْلَهقْتِ،             : ابـرتِ، سينقُولُونَ زيا وهونرِبضي مهةِ وذِهِ الْأَموا بِهرمو ،لْنِي مِثْلَهعجلَا ت مالله

لِ ا   : فَقُلْتعجلَا ت مالله  ا فَقُلْتنِي مِثْلَها، قَالَ   : بلْنِي مِثْلَهعاج مالله :     ا، فَقُلْتاربلَ كَانَ ججالر إِنَّ ذَاك :
              فَقُلْت رِقست لَمقْتِ ورسنِ، وزت لَمتِ وينا زقُولُونَ لَهذِهِ يإِنَّ هو ،لْنِي مِثْلَهعجلَا ت ملْ : اللهعاج منِي الله

 ١٩٩."مِثْلَها 
ما تكَلَّم مولُود فِي صِغرِهِ إِلَّا عِيسى ابـن         : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، رضِي اللَّه عنه قَالَ      

          تِهِ، فَأَتعمولِّي فِي صصي اهِبالر جيراهِبِ، كَانَ ججٍ الريرج احِبصو ،ميرم  فَقَالَت ،هأُم هت :  ،جيرا جي
أُمي وصلَاتِي، ثُم أَقْبـلَ علَـى       : يا جريج، قَالَ  : أُمي وصلَاتِي، ثُم أَقْبلَ علَى صلَاتِهِ، ثُم قَالَت       : فَقَالَ

 لَاتِهِ، فَقَالَتقَالَ  : ص ،جيرا جلَ    : يلَ عأَقْب لَاتِي، ثُمصي ولَاتِهِ، فَقَالَتِ  أُمى ص :      ظُـرنى يتح همِتلَا ت ماللَّه
وكَانَ يأْوِي إِلَى صومعتِهِ راعِي بقَرٍ وإِبِلٍ، وكَانت تخرج إِلَيهِ امـرأَةٌ مِـن              : فِي وجهِ الْمومِساتِ قَالَ   

مِن جريجٍ الراهِـبِ، فَرفِـع      : فَسئِلَت مِمن حملْتِ؟ فَقَالَت   الْقَريةِ، فَيفْجر، فَحملَت، فَولَدت غُلَاما،      
انطَلِقُوا إِلَى صومعتِهِ، فَاهدِموها، فَلَم يعلَم، حتى جِيءَ، فَأُخِذَ، فَجمِعت يده           : ذَلِك إِلَى الْملِكِ، فَقَالَ   

 الْملِكِ، فَلَما سمِع بِذَلِك الْمومِسات صفِفْن لَه علَى طَرِيقِهِ، ينظُرنَ إِلَيـهِ،             إِلَى عنقِهِ، ثُم انطُلِق بِهِ إِلَى     
أَنت جريج الراهِب، يأْتِيك الناس يسأَلُونك، فَتفْتِيهم، وأَنت        : فَلَما رآهن تبسم، فَلَما أَتى الْملِك قَالَ      

معورِ قَالَ  ت؟ قَالَ   : لُ بِالْفُجقُولُ ذَاكي نأَةُ، قَالَ  : مرذِهِ الْمه :       هـعضفَو ،ذَهبِهِ، فَأَخ ا، فَأُتِينِهونِي بِابائْت
ت أَفَرأَيـت تبسـمك حِـين مـرر       : راعِي الْبقَرِ، قَالَ  : يا صبِي، من أَبوك؟ قَالَ    : فِي حِجرِهِ، وقَالَ  
. لَا: ترِيد أَنْ نجعلَ إسطُوانتك مِن ذَهبٍ؟ قَالَ      : قَالَ. ذَكَرت دعوةَ أُمي فَتبسمت   : بِالْمومِساتِ؟ قَالَ 

لُود فِي صِغرِهِ   فَما تكَلَّم مو  : قَالَ. أَنْ تعِيدها كَما كَانت   : فَما ترِيد؟ قَالَ  : قَالَ. لَا: مِن فِضةٍ؟ قَالَ  : قَالَ
 ٢٠٠"إِلَّا عِيسى وصاحِب جريجٍ الراهِبِ 

                                                 
 )٢٥٥٠ (- ٨)١٩٧٧/ ٤(صحيح مسلم - ١٩٩
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كَانَ رجلٌ فِي بنِي إِسرائِيلَ تاجِرا، فَكَانَ يـنقُص مـرةً،           : "  قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
ارةِ مِن خيرٍ، لَأَلْتمِس تِجارةً لَا نقْصـانُ فِيهـا، فَـأَتى            ما لِي فِي هذِهِ التج    : ويزِيد مرةً أُخرى، فَقَالَ   

: صومعةً، فَترهب فِيها، فَكَانَ اسمه جريج، فَكَانَ يرِيح إِلَى صومعتِهِ راعِي ضأْنٍ، وراعِيةُ مِعزى قَـالَ           
     خرا، فَصموي هتجٍ أَتيرج إِنَّ أُمولِّي، فَقَالَتصي قَائِم وهو ،ت :جيرفَقَالَ ج ،جيرج :  لَاةَ، ثُـمالصي وأُم

ا، فَقَالَ   : قَالَتهجِبي فَلَم ،جيرلَاةَ قَالَ  : جالصي وأُم :      فَقَالَـت ،را آخموي هتأَت ثُم ،تبفَذَه :  ،جيـرج
اللَّهـم لَـا تمِـت      : فَذَهبت أُمه، وقَالَتِ  : قَالَ. أُمي والصلَاةَ : اةَ، فَلَم يجِبها، فَقَالَ   أُمي والصلَ : فَقَالَ

ووقَع صاحِب الضأْنِ علَى صاحِبةِ الْمِعـزى، فَأَحبلَهـا،   : جريجا حتى ينظُر فِي وجوهِ الْميامِيسِ قَالَ    
فَذَهبوا إِلَى الْملِكِ، فَـأَخبروه،     : مِن جريجٍ قَالَ  : ويحكِ، مِمن ولَدتِ؟ فَقَالَت   :  حِين ولَدت  فَقِيلَ لَها 

نـاسِ،  ويحك يا جريج كُنا نراك خير ال      : أَنزِلُوه، وائْتونِي بِهِ، وكَسروا صومعته، فَأَنزلُوه، فَقَالَ      : فَقَالَ
     وهلُباصوا بِهِ، وبأَةَ، اذْهرذِهِ الْمه لْتبتشِـئَ،         : قَالَ. فَاحى أُنتح هعم اسالن جرخاسِ، وإِلَى الن جرفَخ

ي بِالْمرأَةِ، والصبِي، فَمه فِـي      فَأُتِ: أَرأَيتم هذَا الَّذِي تزعمونَ أَنه ابنِي، أَرونِي أَنظُر إِلَيهِ قَالَ         : وبرز قَالَ 
  جيرا، فَقَالَ جيِهيِ      : ثَدالثَّد مِن هفَم عزنو ،لَام؟ فَقَالَ الْغوكأَب نم ،ا غُلَامـأْنِ قَـالَ  : ياعِي الضأَبِي ر :

يا : ردوه، فَأُتِي بِهِ، فَقَالَ   : ، فَأَخبروه، فَقَالَ  فَضحِك، فَذَهبوا إِلَى الْملِكِ   : فَسبح الناس، وعجبوا، قَالَ   
بلْ ردوها كَما   : جريج، فَلْنصنعها لَك كَيف شِئْت، واللَّهِ لَئِن شِئْت لَنبنِيها لَك مِن ذَهبٍ وفِضةٍ، قَالَ             

تتِ   : قَالَ. كَانعموفِي ص عجرا، ووهدفَر  ؟ قَالَ   : هِ، فَقَالَ لَهحِكْتض بِاللَّهِ، مِم :     إِلَّا مِـن حِكْتا ضم
 لَيي عا أُمهتعةٍ دوع٢٠١"د 

: نزلْت علَى عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ سعدٍ، فَاحتبس ذَات لَيلَةٍ، ثُم جاءَ، فَقَالَ              : وعن مجاهِدٍ، قَالَ  
؟ قَالُوا  عفَكُميض متيقَالَ : ش ،اكنظَرتان :   ةَ، قُلْتريرو هلَنِي أَبغةَ؟ قَالَ    : شريرو هأَب ثَكدا حمثَ : ودح

   بِينِ النع� " :      قَالُ لَهائِيلَ، يرنِي إِسلٌ فِي بجكَانَ ر :     ـتكَانتِهِ، وعموكَانَ فِي صو ،جيرـةٌ   جاعِير 
                 ،ـهتعةً فَدرم هاءَتا، فَجهكَلَّمو ،هلَاتص ا قَطَعهتوص مِعامِ، فَإِذَا سأْتِيهِ فِي الْأَيت هأُم تكَانهِ، وأْوِي إِلَيت

 يسمع صوتِي، ثُم لَا يجِيبنِي فَلَا تمِته        اللَّهم إِنْ كَانَ  : اللَّهم صلَاتِي ووالِدتِي، فَلَم يجِبها، فَقَالَتِ     : فَقَالَ
حتى ينظُر فِي أَعينِ الْمومِساتِ، يعنِي الزوانِي، وكَانَ فِي قَومٍ ينكِرونَ الزنا، فَحملَتِ الراعِيةُ، فَقِيـلَ                

اللَّهم صلَاتِي وقَومِي، فَجعلَ    : أَتاه قَومه، فَدعوه، فَقَالَ   مِن جريجٍ الراهِبِ، فَ   : مِمن ولَدتِ؟ قَالَت  : لَها
فَضـحِك، ثُـم    : إِنَّ هذِهِ تزعم أَنها ولَدت مِنك؟ قَالَ      : لَا يجِيبهم، فَلَم يدعوه حتى استنزلُوه، فَقَالُوا      

   نِ، ثُميتكْعلَّى رصأَ وضوفقَالَ       ت ،هدهِ يلَيع عضفَو ،بِيلَ الصى قِبش؟ قَالَ  :  موكأَب ناعِـي،   : مفُلَانٌ الر
        همقَو ا، فَقَالَ لَههعرِ ميلَ إِلَى الدأْوِي اللَّيةٍ، قَالَ       : كَانَ يفِضبٍ وذَه مِن ا لَكاهنينب ةَ  : إِنْ شِئْتاجلَا ح

 ؟ قَالَ  : ، قِيلَ لِي بِذَلِكحِكْتض فِـي             : فَمِم ظُـرى أَنتنِي حمِيتأَنْ لَا ي تِ اللَّهعد تِيالِدأَنَّ و حِكْتض
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والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَو دعت أَنْ يخزِيه لَأَخزاه، ولَكِن دعت أَنْ ينظُـر،             «: قَالَ". وجوهِ الْمومِساتِ   
 ٢٠٢»رفَنظَ

     هنع اللَّه ضِيةَ، رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    : وعسةٍ،         : "  قَالَ �أَنَّ رعمـوفِـي ص ـوها، وهنأَةٌ ابرتِ امادن
فَقَالَ  : فَقَالَت ،جيرج أَي :   لَاتِي، قَالَتصي وأُم مـ      : اللَّه  أَي : تأَي جريج، فَقَالَ أُمي وصـلَاتِي، قَالَ

اللَّهم لَا تمِت جريجا حتى ينظُر فِي وجوهِ الْميـامِيسِ، وكَانـت            : أُمي وصلَاتِي، قَالَتِ  : جريج، قَالَ 
 مِن جريجٍ، فَـأُنزِلَ     :مِمن هذَا الْولَد؟ قَالَت   : تأْوِي إِلَى صومعتِهِ راعِيةٌ ترعى الْغنم، فَولَدت، فَقِيلَ لَها        

   جيرتِهِ، قَالَ جعموص ؟ قَالَ   : مِنوكأَب نسٍ، مؤا با أَبا لِي؟ يهلَدأَنَّ و معزذِهِ الَّتِي ته نمِ  : أَيـناعِي الْغر
"٢٠٣ 

نَ فِي بنِي إِسرائِيلَ رجـلٌ يقَـالُ لَـه          كَا: "  قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، رضِي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ          
          فَقَالَت ،هتادمٍ، فَنوي ذَات هأُم هتتِهِ، فَأَتعموفِي ص دبعتكَانَ ي ،جيرج :      لَيع رِفأَش ،ينب أَي ،جيرج أَي

ب صلَاتِي وأُمي، فَأَقْبلَ علَى صلَاتِهِ، ثُم عادت، فَنادتـه          أَي ر : أُكَلِّمك، أَنا أُمك، أَشرِف علَي، فَقَالَ     
 ا، فَقَالَتارفَقَالَ      : مِر ،لَيع رِفأَش ،ينب أَي ،جيرج ـلَاتِهِ،        : أَيلَى صلَ عي، فَأَقْبأُملَاتِي وص بر أَي

تراه الْمومِسةُ، وكَانت راعِيةٌ ترعى غَنما لِأَهلِها، ثُم تـأْوِي إِلَـى ظِـلِّ              اللَّهم لَا تمِته حتى     : فَقَالَتِ
مِـن  : مِمن؟ قَالَت : صومعتِهِ، فَأَصابت فَاحِشةً، فَحملَت، فَأُخِذَت، وكَانَ من زنى مِنهم قُتِلَ، فَقَالُوا          

  عمواحِبِ الصجٍ صيرورِ، فَقَالُوا    جرالْموسِ واءُوا بِالْفُؤى،        : ةِ، فَجـزِلْ، فَـأَبائِي، انرم أَي ،جيرج أَي
وأَقْبلَ علَى صلَاتِهِ يصلِّي، فَأَخذُوا فِي هدمِ صومعتِهِ، فَلَما رأَى ذَلِك نزلَ، فَجعلُوا فِي عنقِهِ وعنقِهـا                 

: أَي غُلَام، من أَبوك؟ قَالَ    : وا يطُوفُونَ بِهِما فِي السكَكِ، فَوضع إِصبعه علَى بطْنِها، فَقَالَ         حبلًا، فَجعلُ 
أَعِيدوها كَمـا   : إِنْ شِئْت بنينا لَك صومعتك مِن ذَهبٍ وفِضةٍ، فَقَالَ        : أَبِي فُلَانٌ راعِي الضأْنِ، فَقَالُوا    

كَان ٢٠٤"ت 
عِيسـى، وصـاحِب    : تكَلَّم مِن بنِي إِسرائِيلَ فِي الْمهدِ ثَلَاثَةٌ      : " وعن أَبِي هريرةَ، رضِي اللَّه عنه قَالَ      

 ـ      : قَالَ. جريجٍ، وصاحِب الْحبشِيةِ   سـا، حاكِبلًا رجر أَتا، إِذْ رهلَدو ضِعرأَةٌ ترا اممنيةِ،  بـارالش ن
اللَّهم لَا تجعلْنِي مِثْلَ    : اللَّهم لَا تمِتِ ابنِي حتى تجعلَه مِثْلَ هذَا، فَانتزع فَمه مِن ثَديِها، ثُم قَالَ             : فَقَالَتِ

 بنِي فُلَانٍ، قَتلَها أَهلُها، وزعموا أَنها سرقَت،        هذِهِ أُمةُ : هذَا، ومر بِحبشِيةٍ تجر، وقَد قَتلَها أَهلُها، قِيلَ       
اللَّهـم  : اللَّهم لَا تجعلِ ابنِي مِثْلَ هذِهِ، فَنزع فَمه مِن ثَـديِها، وقَـالَ            : وزعموا أَنها كَذَبت، فَقَالَتِ   

   ذِهِ، فَقَالَتلْنِي مِثْلَ هعاللَّ : اج توعد       ةِ، فَقُلْتارنِ الشساكِبِ الْحمِثْلَ الر لَكعجأَنْ ي لَـا    : ه ـماللَّه
                 ،قَتـرا سهوا أَنمعزا، ولُها أَهلَهةِ الَّتِي قَتشِيبذِهِ الْحمِثْلَ ه لَكعجأَنْ لَا ي اللَّه توعدو ،لْنِي مِثْلَهعجت
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دعوتِ اللَّه أَنْ يجعلَنِي مِثْلَ هـذَا الْمختـالِ،         : اللَّهم اجعلْنِي مِثْلَ هذِهِ، فَقَالَ    : قُلْتوأَنها كَذَبت، فَ  
                 م قح تةِ الَّتِي أَدذِهِ الْأُملَنِي مِثْلَ هعجأَنْ لَا ي تِ اللَّهوعدو ،لَنِي مِثْلَهعجأَنْ لَا ي اللَّه توعـا،  فَدالِيهو
          فَقُلْت ،رِقست لَمو ،قَترا سهوا أَنمعزو ،كْذِبت لَمو ،تا كَذَبهوا أَنمعزو ،لُوها ظَالِمِينفَقَت :  ـماللَّه

 ٢٠٥"اجعلْنِي مِثْلَ هذِهِ 
يا جريج،  : د فِي صومعتِهِ، فَجاءَته أُمه، فَقَالَت     كَانَ جريج يتعب  : " وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      

 صِـفَتها حتـى   �جعلَ يصِف لَنا رسولُ اللَّـهِ  : قَالَ أَبو هريرةَ رضِي اللَّه عنه   . أَنا أُكَلِّمك، كَلِّمنِي  
بِينِهِ     : قَالَتلَى جى عنمالْي هدي فصوكَذَا، وه .         فَهصدِيثٍ وانُ، فَقَالَ فِي حبيا شأَمةَ، وبدةُ هايذِهِ رِوه

 أُمه حِين دعته، كَيف جعلَت كَفَّها فَوق حاجِبِها،         �لَنا أَبو رافِعٍ صِفَةَ أَبِي هريرةَ، يصِف رسولُ اللَّهِ          
اللَّهـم أُمـي    : يا جريج، أَنا أُمك، فَكَلِّمنِي، فَصادفَته يصلِّي، فَقَالَ       : الَتثُم رفَعت رأْسها تدعوه، فَقَ    

       ةَ، فَقَالَتتِ الثَّانِيادع ثُم ،تعجفَر ،هلَاتص ارتلَاتِي، فَاخصنِـي، فَقَـالَ       : وفَكَلِّم ،كا أُمأَن ،جيرا جي :
يا جـريج، أَنـا     : فَرجعت، ثُم جاءَتِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَت    :  وصلَاتِي، فَاختار صلَاته، زاد هدبةُ     اللَّهم أُمي 

هـم إِنَّ   اللَّ: فَقَالَتِ. اللَّهم أُمي وصلَاتِي، فَاختار صلَاته، إِلَى هاهنا زِيادةُ هدبةَ        : أُمك، فَكَلِّمنِي، فَقَالَ  
ولَـو  : هذَا جريج، وهو ابنِي، وإِني كَلَّمته، فَأَبى أَنْ يكَلِّمنِي، اللَّهم لَا تمِته حتى ترِيه الْمومِساتِ قَالَ        

فَخرجتِ امرأَةٌ مِن الْقَريةِ،    :  قَالَ وكَانَ راعِي ضأْنٍ يأْوِي إِلَى ديرِهِ ذَلِك      : دعت علَيهِ أَنْ يفْتن فُتِن قَالَ     
مِن صاحِبِ هذَا الديرِ، فَجاءُوا     : ما هذَا؟ قَالَ  : فَوقَع علَيها الراعِي، فَحملَت، فَولَدت غُلَاما، فَقِيلَ لَها       
       لِّي، فَلَمصي فُوهادفَص ،هوادفَن ،احِيهِمسمو وسِهِمبِفُؤ       أَى ذَلِكا رفَلَم ،هريونَ ددِمهذُوا يفَأَخ ،مهكَلِّمي

سلْ هـذِهِ،  : فَقَالُوا لَه: وأَما شيبانُ، فَقَالَ فِي حدِيثِهِ . فِي رِوايةِ هدبةَ  . تفْعلُ وتفْعلُ : نزلَ إِلَيهِم، فَقَالُوا  
فُلَانٌ، راعِي الضأْنِ، فَلَما سمِعوا ذَلِـك مِنـه،         : من أَبوك؟ قَالَ  : ي، فَقَالَ فَتبسم، ثُم مسح رأْس الصبِ    

لَا، ولَكِن أَعِيـدوه    : نحن نبنِي لَك ما هدمنا مِن ديرِك بِالذَّهبِ والْفِضةِ قَالَ         : ورأَوا مِنه ما رأَوا، قَالُوا    
 ٢٠٦»ثُم علَّاه«: انَترابا كَما كَ

         بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ، رريرأَبِي ه ندِ ثَلَاثَةٌ   : "  قَالَ �وعهفِي الْم كَلَّمكَانَ فِي    : ت بِيصى، وعِيس
م لَا تمِتنِي حتى ترِنِي ابنِي مِثْـلَ        اللَّه: حِجرِ أُمهِ يرضع مِنها، فَمر علَيهِ فَارِس، حسن الشارةِ، فَقَالَتِ         

ومر علَيها بِأَمةٍ سوداءَ، تجر بِحبلٍ،      : اللَّهم لَا تجعلْنِي مِثْلَه قَالَ    : فَنزع فَمه مِن ثَديِها، فَقَالَ    : هذَا، قَالَ 
اللَّهم اجعلْنِي مِثْـلَ هـذِهِ،      : م لَا تجعلِ ابنِي مِثْلَ هذِهِ، فَقَالَ      اللَّه: فَجرت، ولَم تفْجر، فَقَالَتِ   : يقَالُ

فَقَالَت :  فَقُلْت ،فَارِس رم :     ذَا، فَقُلْتنِي مِثْلَ هلِ ابعاج ماءَ،     : اللَّهدـوبِس ـرمو ،لْنِي مِثْلَهعجلَا ت ماللَّه
فَقُلْت :  لَا ت ماللَّه   ا، فَقُلْتنِي مِثْلَهلِ ابعا، فَقَالَ   : جلْنِي مِثْلَهعاج ماللَّه :        مِنـؤلَا ي اربذَا جإِنَّ ه ،ها أُمي

ج وكَانَ جـري : وصاحِب جريجٍ. فَجرت، ولَم تفْجر: بِيومِ الْحِسابِ، وإِنَّ هذِهِ الْأَمةَ مؤمِنةٌ، يقَالُ لَها   
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رجلًا متعبدا فِي بنِي إِسرائِيلَ فِي صومعتِهِ، وكَانَ الرعاةُ يبيتونَ فِي أَصلِ صومعتِهِ، فَحملَـت جارِيـةٌ               
:  فَأَتاه، فَقَالَ لَـه    مِن جريجٍ، فَرفِع ذَلِك إِلَى ملِكِهِم،     : مِمن هذَا؟ فَقَالَت  : مِمن كَانَ يرعى، فَقِيلَ لَها    

أَنَّ أُمه جاءَته ذَات    : انزِلْ، فَأَبى، فَأَمر بِصومعتِهِ أَنْ تهدم، فَلَما خاف أَنْ يسقُطَ نزلَ، وكَانَ مِن أَمرِهِ             
   تادلِّي، فَنصي وهمٍ، ووفَقَالَ    : ي ،جيرا جي ،جيرا جي : با ري        ا، ثُـمهجِبي لَملَّى، ولَاتِي، فَصصي وأُم 

              ماللَّه ،فَقَالَت ،الثَّالِثَةَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِك هتادن ثُم ،ةَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكالثَّانِي هتادن ،     ـمِعس جيرإِنْ كَانَ ج
دعونِي : تجمع بينه وبين الْمومِساتِ، فَلَما أَمر الْملِك أَنْ يقْتلَ قَالَ         كَلَامِي، ولَا يجِيبنِي، فَلَا تمِته حتى       

والناس إِلَى أَهـلِ الْخيـرِ     : صلِّ ما بدا لَك، فَطَالَما غَررت الناس بِصلَاتِك قَالَ        : أُصلِّي ركْعتينِ، قَالُوا  
تعلَم أَنَّ أُمي نادتنِي وأَنا أُصلِّي، فَآثَرت الصلَاةَ لَك علَى          ، اللَّهم  : ى ركْعتينِ، ثُم قَالَ   فَصلَّ: سِراع، قَالَ 

   ما، اللَّهكَلَامِه ،         ذَا، فَقِيلَ لَهه نِي مِنلِّصفَخ ادِقي صأَن لَمعت تفَقَـالَ   : إِنْ كُن ،بِيبِالص عاد :  ـنأَي
من أَبوك يا غُلَـام؟     : فَأُتِي بِهِ، فَوضعه علَى فَخِذِهِ، ثُم ضرب كَتِفَه بِيدِهِ الْيمنى، ثُم قَالَ           : الصبِي؟ قَالَ 

بنِي لَك صـومعتك مِـن      قَد بهتناك يا جريج وضربناك، دعنا حتى ن       : فَقَالُوا: قَالَ. فُلَانٌ الراعِي : قَالَ
 ٢٠٧"لَا حاجةَ لِي فِي ذَلِك، أَعِيدوها كَما كَانت، فَفَعلُوا : ذَهبٍ قَالَ

 :شرح المفردات
ن صمعت  بِفَتحِ الْمهملَة وسكُون الْواو هِي الْبِناء الْمرتفِع الْمحدد أَعلاه، ووزَا فَوعلَة مِ           ): الصومعة (

 .إِذَا دقَقْت لِأَنها دقِيقَة الرأْس
 . جمع مومِسة بِضم الْمِيم وسكُون الْواو وكَسر الْمِيم بعدها مهملَة وهِي الزانِية): الْمومِسات (
)غِيالزانية): ب. 
 .ادِها بِهِيضرب بِهِ الْمثَل لِانفِر: أي): يتمثَّل بِحسنِها(
بِالْفَاءِ النشِيطَة الْحادة الْقَوِية، وقَد فَرهت بِضم الراء فَراهة وفَراهِيـة، والشـارة الْهيئَـة               ) الفَارِهة (

 .واللِّباس
 . بِفَتحِ الْمِيم علَى اللُّغة الْمشهورة، وحكِي ضمها): فَجعلَ يمصها (
معنى تراجعا الْحدِيث أَقْبلَت علَى الرضِيع تحدثه، وكَانت أَولًا لَا تراه أَهلًا            ): هناك تراجعا الْحدِيث  فَ (

 .لِلْكَلَامِ، فَلَما تكَرر مِنه الْكَلَام علِمت أَنه أَهل لَه، فَسأَلْته، وراجعته
وهذَا . حلَقَها اللَّه ) حلْقَى(لْأَلِفِ الَّتِي هِي أَلِف التأْنِيث، ويكْتبونه بِالْياءِ ولَا ينونونه، ومعنى           بِا): حلْقَى(

ه مـا   علَى مذْهب الْعرب فِي الدعاء علَى الشيء مِن غَير إِرادة وقُوعه، ونظِيره ترِبت يداه، وقَاتلَه اللَّ               
 . أَشجعه وما أَشعره
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اللَّهم اجعلْنِي سالِما مِن الْمعاصِي كَما هِي سالِمة، ولَيس الْمراد مِثْلها فِي            : أَي) اللَّهم اجعلْنِي مِثْلها  (
  ٢٠٨.النسبة إِلَى باطِل تكُون مِنه برِيا

 :من فوائد الحديث
والِدينِ وإِجابة دعائِهِما ولَو كَانَ الْولَد معذُورا ؛ لَكِن يختلِف الْــحال فِـي ذَلِـك       عِظَم بِر الْ   -١

 .بِحسبِ الْـمقَاصِد
مـا  ، وأَنَّ االله يجعل لأَولِيائِهِ عِند ابتِلائِهِم مخـارِج ، وإِن           .َ أَنه إِذَا تعارضت الْأُمور بدِئ بِأَهمها      -٢

 .يتأَخر ذَلِك عن بعضهم فِي بعض الأَوقات تهذِيبا وزِيادة لَهم فِي الثَّواب
 .  أن المفزع في الأمور المهمة إلى االله وحد دون ما سواه-٣
ومن يتقِ اللَّه   : (الَ اللَّه تعالَى  قَ.  وأَنَّ اللَّه تعالَى يجعل لِأَولِيائِهِ مخارِج عِند ابتِلَائِهِم بِالشدائِدِ غَالِبا          -٤

وقَد يجرِي علَيهِم الشدائِد بعض الْأَوقَات زِيادة فِي أَحوالهم، وتهذِيبا لَهم، فَيكُون            ) يجعل لَه مخرجا  
 .لُطْفًا، كما جرى للجارية

٥-لَاةِ عِنوء والصضاب الْوبتِحا اسهمِناتِ وهِماء بِالْمعد الد. 
٦-        لنقَب نع مروفًا فِي شرعوء كَانَ مضا أَنَّ الْوهمِنة خِلافًـا          ،اوذِهِ الأُمبِه صختوء لا يضوفِيهِ أَنَّ الو

 إِبراهِيم أَيضا مِثـل     لِمن زعم ذَلِك ، وإِنما الَّذِي يختص بِها الغرة والتحجِيل فِي الآخِرة ، وفي قِصة              
 .ذَلِك فِي خبر سارة مع الجَبار واالله أَعلَم

كَانَ رجلٌ فِي بنِي إِسرائِيلَ يقَـالُ لَـه         : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      و 
      ،هتعفَد ،هأُم هاءَتلِّي، فَجصي جيرا، فَقَالَ   جهجِيبى أَنْ يفَأَب :     فَقَالَت هتأَت لِّي، ثُمأُص ا أَوهلاَ  : أُجِيب ماللَّه

لَأَفْتِنن جريجا، فَتعرضـت    : تمِته حتى ترِيه وجوه المُومِساتِ، وكَانَ جريج فِي صومعتِهِ، فَقَالَتِ امرأَةٌ          
هو مِن جـريجٍ، فَـأَتوه،      : مته فَأَبى، فَأَتت راعِيا، فَأَمكَنته مِن نفْسِها، فَولَدت غُلاَما فَقَالَت         لَه، فَكَلَّ 

: ؟ قَـالَ من أَبوك يـا غُـلاَم  : وكَسروا صومعته، فَأَنزلُوه وسبوه، فَتوضأَ وصلَّى ثُم أَتى الغلاَم، فَقَالَ      
 . ٢٠٩"لاَ، إِلَّا مِن طِينٍ : نبنِي صومعتك مِن ذَهبٍ، قَالَ: الراعِي، قَالُوا

 وهو مذْهب أَهل السنة     .، ووقُوع الكَرامة لَهم بِاختِيارِهِم وطَلَبهم       ومِنها إِثْبات كَرامات الْأَولِياء،    -٧
كَذا قالَ ، وهـذا     .يحتمل أَن يكُون جريج كانَ نبِيا فَتكُون معجِزة       : لَ ابن بطّال    وقا.خِلَافًا لِلْمعتزِلَةِ 

 .الاحتِمال لا يتأَتى فِي حق المَرأَة الَّتِي كَلَّمها ولَدها المُرضع كَما فِي بقِية الحَدِيث
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دات علَى جمِيع أَنواعه، ومنعه بعضهم، وادعـى أَنهـا          وفِيهِ أَنَّ الْكَرامات قَد تكُون بِخوارِق الْعا      -٨
تختص بِمِثْلِ إِجابة دعاء ونحوه، وهذَا غَلَط مِن قَائِله، وإِنكَار لِلْحِس، بل الصواب جرياَا بما هـو                 

 ٢١٠.أوسع من ذلك
الأنفس بالخير لطلب المرأة الخير لابنها ودفع الشـر          وفيه أن البشر طبعوا على إيثار الأولاد على          -٩

 ٢١١.عنه ولم تذكر نفسها
 أَنَّ نفُوس أَهل الدنيا تقِف مع الْخيال الظَّاهِر فَتخاف سوء الْحال ، بِخِلَـافِ أَهـل الإيمـانِ                   -١٠

ك مع حسن السرِيرة ، كَما قَالَ تعالَى حِكَاية عن          الصادِقِ فَوقُوفهم مع الْحقِيقَة الْباطِنة فَلَا يبالُونَ بِذَلِ       
      هِملَيع جرثُ خيون حاب قَارحونُ            { :أَصقَار ا أُوتِيا مِثْلَ ملَن تا لَيا ييناةَ الديونَ الْحرِيدي قَالَ الَّذِين

وتوا الْعِلْم ويلَكُم ثَواب اللَّهِ خير لِمن آمن وعمِلَ صالِحا ولَـا            وقَالَ الَّذِين أُ  ) ٧٩(إِنه لَذُو حظٍّ عظِيمٍ     
 .]٨٠، ٧٩: القصص[} )٨٠(يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ 

 .  تأَكُّد حق الْأُم ، وأَنَّ دعاءَها مجاب -١١
 .لِأَنَّ الِاستِمرار فِيها نافِلَة وإِجابة الْأُم وبِرها واجِب  إِيثَار إِجابة الْأُم علَى صلَاة التطَوع ؛ -١٢

 الرفْق بِالتابِعِ إِذَا جرى مِنه ما يقْتضِي التأْدِيب ؛ لِأَنَّ أُم جريجٍ مع غَضبها مِنه لَم تدع علَيهِ إِلَّـا          -١٣ 
لَوة ، واصبِهِ خ تعا دل بِمالْقَت ة أَوقُوعِ الْفَاحِشهِ بِولَيع تعفْق بِهِ لَدا الرلَا طَلَبه. 

 . صاحِب الصدق مع االلهِ لَا تضره الْفِتن -١٤
١٥-     لَا ي هة أَنادن الْعكَو علُود موْـم نطِـق ؛ ولَولَـا    قُوة يقِين جريجٍ وصِحة رجائِهِ ، لِأَنه اِستنطَق ال

 طَقَهنتا اِسطْقِهِ مائِهِ بِنجة رصِح . 
١٦- لَى ذَلِكة عفْسه قُون مِن لِمع نة لِمادفِي الْعِب دذ بِالْأَشاز الْأَخوج . 
ْـمفْزع فِي الْأُمور الْـمهِمة إِلَى االلهِ يكُون بِالتوجهِ إِلَيهِ فِي -١٧  .الصلَاة  ال
وفِي الحَدِيث إِيثار إِجابة الأُم علَى صلاة التطَوع لأَنَّ الاستِمرار فِيها نافِلَة وإِجابة الأُم وبِرهـا                 -١٨

ه إِنما دعت علَيهِ فَأُجِيبت لأَنه كانَ يمكِنه أَن يخفِّف ويجِيبها ، لَكِن لَعلَّ            : قالَ النووِي وغَيره    .واجِب
كَذا قالَ النووِي ، وفِيهِ نظَر لِما تقَدم        .خشِي أَن تدعوه إِلَى مفارقَة صومعته والعود إِلَى الدنيا وتعلُّقاا         

يمه ، وكَأَنه مِن أَنها كانت تأتِيه فَيكَلِّمها ، والظّاهِر أَنها كانت تشتاق إِلَيهِ فَتزوره وتقتنِع بِرؤيتِهِ وتكلِ              
فعن يزِيد بنِ حوشبٍ الْفِهرِي، عنِ أَبِيـهِ،         .إِنما لَم يخفِّف ثُم يجِيبها لأَنه خشِي أَن ينقَطِع خشوعه         

ته أُمه مِن عِبادةِ ربـهِ  لَو كَانَ جريج الراهِب فَقِيها عالِما لَعلِم أَنَّ إِجاب   : "  يقُولُ �سمِعت النبِي   : قَالَ

                                                 
 )١٢/١٨(شرح صحيح مسلم  - ٢١٠
 )٦/٤٨٤(فتح الباري  - ٢١١



 ١١٤

، وهذا إِذا حمِلَ علَى إِطلاقه اُستفِيد مِنه جواز قَطع الصلاة مطلَقًا لإِجابةِ نِداء الأُم نفلاً                ٢١٢"عز وجلَّ   
ويانِيالر كاهح افِعِيب الشذهو وجه فِي ما ، وهت أَو فَرضكان. 

  بت ووِييرِهِ   وقالَ النا لِغظَر          : عرعهم ، وفِيهِ نا فِي شباحكانَ م هلَى أَنود عحمذا معِنـد    ..ه حوالأَص ،
وإِن كانت فَرضا   .الشافِعِية أَنَّ الصلاة إِن كانت نفلاً وعلِم تأَذِّي الوالِد بِالتركِ وجبت الإِجابة وإِلاَّ فَلا             

وخالَفَه غَيره لأَنهـا تلـزم   . جابة ، وإِن لَم يضِق وجب عِند إِمام الحَرمينِ وضاق الوقت لَم تجِب الإِ  
وحكَى القاضِي أَبو الولِيـد     .وعِند المالِكِية أَنَّ إِجابة الوالِد فِي النافِلَة أَفضل مِن التمادِي فِيها          .بِالشروعِ

 وعِند ابن أَبِي شيبة مِن مرسل محمد بن المُنكَدِر ما يشهد لَه وقالَ              أَنَّ ذَلِك يختص بِالأُم دون الأَب ،      
 ٢١٣.بِهِ مكحول ، وقِيلَ إِنه لَم يقُل بِهِ مِن السلَف غَيره

١٩-                 عِيـه عدق فِيما تصدرعهم أَنَّ المَرأَة تنِي إِسرائِيل كانَ مِن شلَى أَنَّ بعضهم علَّ بِهِ بدلَـى  واست
 .الرجال مِن الوطء ويلحق بِهِ الولَد ، وأَنه لا ينفَعه جحد ذَلِك إِلاَّ بِحجة تدفَع قَولها

وفِيهِ أَنَّ مرتكِب الفاحِشة لا تبقَى لَه حرمة ، وأَنَّ المَفزع فِي الأُمور المُهِمـة إِلَـى االله يكُـون                     -٢٠
 .لصلاةبِالتوجهِ إِلَيهِ فِي ا

بِأَنَّ من زنى بِامرأَةِ فَولَدت بِنتا لا يحِلّ لَـه          " من أَبوك يا غُلام     " واستدلَّ بعض المالِكِية بِقَولِ جريجٍ      
 . التزوج بِتِلك البِنت خِلافًا لِلشافِعِيةِ ولابنِ الماجِشونِ مِن المالِكِية

   يجرلالَة أَنَّ جطـق                 ووجه الدة فِـي نالعاد مِن لَه قرته بِما خاالله نِسب قدانِي وصنا لِلزابن الز بسا ن
المَولُود بِشهادتِهِ لَه بِذَلِك ، وقَوله أَبِي فُلان الراعِي ، فَكانت تِلك النسبة صحِيحة فَيلزم أَن يجـرِي                  

ة ، خونة والبوينهما أَحكام الأُبكمهبلَى حع دا ذَلِكما ع قِيلِيل فَبث والولاء بِدوارالت ج٢١٤.ر 
 

������������ 
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  فِي سفَرٍ فَنزلْنا منزِلًا، فَأَصاب الناس ضِبابا،       �كُنا مع رسولِ االلهِ     : عن ثَابِتِ بنِ يزِيد الْأَنصارِي، قَالَ     
        بِيبِهِ الن تيأَت ثُم هتيوا فَشبض ذْتقَالَ       �فَأَخ ثُم هابِعبِهِ أَص دا فَعودذَ عنِـي       «:  فَأَخب ـةً مِـنإِنَّ أُم

          نه ابوالد رِي أَيا لَا أَدضِ، فَأَنفِي الْأَر ابود تسِخائِيلَ مرإِس« ولَ : ، قُلْتسا ري     قَد اسااللهِ إِنَّ الن 
 .٢١٥»فَما أَمرنا بِأَكْلِها ولَا نهى«: أَكَلُوا مِنها قَالَ

 : شرح المفردات
 .بِكَسرِ الضاد الْمعجمة جمع ضب) ضِبابا(
 .�أَي رسول اللَّه ) فَأَخذَ (
 .أَي خشبا) عودا (
 .أَي بِذَلِك الْعود) بِهِ (
 .أَي أَصابِع الضب) صابِعهأَ (
) تسِخر) مء آخيء إِلَى شيش قِيقَة مِنخ قَلْب الْحسالْمول، وهجةِ الْمبِصِيغ. 
) هني لَمأْكُل وي أَكْله) فَلَم نع ٢١٦.أَي 
 :مناقشة الطبري موضوع المسخ  

.  وبِمحضرٍ مِنـه   �م هذَا بِأَنَّ الضباب أُكِلَت علَى مائِدةِ رسولِ اللَّهِ           واعتلَّ قَائِلُو هذِهِ الْمقَالَةِ لِقَولِهِ    
 منكَرا  � آكِلَه يأْكُلُه؛ إِذْ كَانَ غَير جائِزٍ أَنْ يرى النبِي           �لَو كَانَ ذَلِك حراما؛ ما ترك النبِي        : وقَالُوا

  و ،هريغلَا يو        أَكْلَه اللَّه مرا حأَكْلِ م مِن كَرأَن كَرنقَالُوا. لَا مامِ        : وـرآكِـلَ الْح كُهرهِ تإِلَي اءٌ أُضِيفوس
    هبرشامِ ورالْح ارِبش كُهرتو ،أَكْلَهافَ       : قَالُوا. وإِض تازهِ؛ جإِلَي هافَتةٌ إِضائِزج كَانَ ذَلِك لَوارِ   وةُ إِقْـر

، بلْ صِفَته أَنه كَانَ لَا يقِر أَحدا علَى انتِهـاكِ         �شارِبِ الْخمرِ علَى شربِهِ إِلَيهِ، وذَلِك بعِيد مِن صِفَتِهِ          
تِهِ علَى أَكْلِها، وصِفَته مـا      وفِي إِقْرارِهِ آكِلِي الضبابِ علَى مائِد     : شيءٍ مِن محارِمِ اللَّهِ عز وجلَّ قَالُوا      

              كَهرأَنَّ تامٍ، ورح رلَالٌ غَيا حهأَن ا مِنا قُلْنةِ ملَى صِحلِيلِ علُّ الدا، أَدنـا  �ذَكَرا كَانَ كَمما، إِنأَكْلَه 
     ا لَمها؛ لِأَنافَهع ههِ أَنلَيةُ اللَّهِ عمحر رممِهِقَالَ عامِ قَوطَع مِن كُنونَ. ترقَالَ الْآخو :  كُـهرلْ كَانَ تب� 

وكَانَ تركُه من ترك يأْكُلُها علَى مائِدتِهِ؛ لِأَنه لَم يكُن أَتاه مِن اللَّهِ عز              : قَالُوا. أَكْلَها تكَرها، لَا تحرِيما   
  رِيمِهحبِت رلَّ أَمجقُلْ            : قَالُوا. ا  وي ؛ لَمرا أَمرِيمِهحت ا أَولِيلِهحاللَّهِ بِت مِن اهكَانَ أَت لَوـا    «: �وبِه رلَا آم

وقَـد  :  قَالُوا  مبينا لِلْعِبادِ أَمر دِينِهِم، وما يحِلُّ لَهم ويحرم علَيهِم         �؛ لِأَنه إِنما بعِثَ     » ولَا أَنهى عنها  

                                                 
 صحيح) ٤٨١٣()٤٧٩/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٢١٥
 )٣٩/ ٢١(عمدة القاري شرح صحيح البخاري : انظر  - ٢١٦



 ١١٦

    هنع اربتِ الْأَخرظَاهقَالَ  �ت ها   «:  أَنهنى عهلَا أَنا وبِه رقَالُوا. » لَا آم :  ،ـلَامهِ السلَيا قَالَ عقُولُ كَمفَن
اه عن أَكْلِها، ولَا يحرم ذَلِك علَيهِ،       أَكَلَ حراما، ولَا ننه   : ونكْره أَكْلَها كَما كَرِه، ولَا نقُولُ لِمن أَكَلَها       

 ههكْرا نلَكِنولِ اللَّهِ        . وسر نةِ عارِدارِ الْوبالْأَ خ قَالَ  �ذِكْر هأَن  :»      هنى عهلَا أَنو ببِأَكْلِ الض رلَا آم «
 »ونهأُمةٌ مسِخت، فَأَرهب أَنْ تكُ«: ، وأَنه قَالَ

أَكْـلُ لَحـمِ    : وقَالَ آخرونَ . نكْره أَكْلَ الضب  :   وكَانَ أَبو حنِيفَةَ، وأَبو يوسف، ومحمد يقُولُونَ      
 امرح بولِ اللَّهِ     : قَالُوا... الضسر نع اربفَالْأَخ�      والرةٌ، وحِيحا صومِهأَكْلِ لُح نيِ عهبِالن    ـهنةُ عاي

 ظَرا حةِ ماحلَى إِبلَا عو ،مرا حلِيلِ محلَى تع مقَدتدٍ أَنْ يلِأَح سلَيةٌ، وثَابِت بِذَلِك� 
 حـرامٍ    أَنَّ لَحم الضب غَير    �والصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك عِندنا ما صح بِهِ الْخبر عن رسولِ اللَّهِ              

             هنيا بلَى مع ،أَكْلِهِ آكِلَه نع هني ؛ إِذْ لَملَى آكِلِهِ أَكْلُهع�          صِـحي ـربخ هنع اهرِيمِهِ إِيحا بِتأْتِني لَمو ،
هدنس .          ها كَرِها، كَمهزنت هنع اههننا، وقَذُّرت أَكْلَه لَه هكْرنـا        لِ �وهزنت هنى عهفَن ،افَهعا وقَذُّرفْسِهِ تن

      لَه هرِيمٍ مِنحرِ تغَي ا قَائِلٌ   . مِنولِ اللَّـهِ       : فَإِنْ قَالَ لَنسر نةَ عنسح ننِ بمحالر دبع ربأَخ قَد سلَيأَو� 
    ومِهبِلُح ورغَلَتِ الْقُد قَدو مهرأَم ها أَنأَنَّ فِي كَفْئِه تلِمع قَدا؟ وا بِكَفْئِه-  ا مِـنا كَانَ فِيهإِنْ كَانَ م 

 تضيِيع مـالٍ،  - وهو حلَالٌ - إِفْساد طَعامٍ حلَالٍ أَكْلُه، وفِي إِفْسادِ ذَلِك   -لُحومِ الضبابِ كَانَ حلَالًا     
      الًا مِنءِ مريِيعِ الْمضفِي تالِهِ  وادِ           -مسالْأَج اتأَقْوانِ ودغِذَاءُ الْأَب والَّذِي ه اما الطَّعملَا سِيولُ  - وخالد 

        هنى عهن ا قَدلَى مع مقَدالتو ،رجحِقُّونَ الْحتسي فَهِ الَّذِينلِ السانِي أَهعـالِ  �فِي مةِ الْمـاعإِض مِن  .
 وإِنْ كَانَ طَعاما بِالْمعنى الَّذِي وصفْت مِن كَراهةِ النفْسِ لَه وتقَذُّرِها إِياه، وإِنْ كَانَ               - ذَلِك   إِنَّ: قِيلَ

    لَى آكِلِهِ أَكْلُهامٍ عرح رامِي بِهِ -غَيالر حِقتسي ى بِهِ - لَممرِهِ - إِذَا رقِد رِيقهلَا مـا   إِذَا - واقَهرأَه- 
                  مِسنو احأَر رِ طَبِيخٍ قَدقِد رِيقهلِ الْعِلْمِ مأَه دعِن حِقتسم را غَيامٍ، كَمفْسِدِ طَعمالٍ، وعِ ميضم ماس- 

 اسم مضيعِ مالٍ، ولَا     -تطْعمه  حتى صار مِن تغيرِ طَعمِهِ ورائِحتِهِ إِلَى حالٍ تكْرهه النفْس، وتعاف أَنْ             
            همطْعلَى طَاعِمٍ يامٍ عرح رغَي ،لَالًا أَكْلُهإِنْ كَانَ حو ،اهاقَتِهِ إِيامٍ؛ بِإِرفْسِدِ طَعرِيـقِ     . ماقَـةُ مإِر فَكَذَلِك

 مستحِق اسم مضيعِ مالٍ، ولَا مفْسِدِ طَعامٍ؛ إِذَا كَانت           غَير - إِذَا أَراقَها    -الْقِدرِ الْغالِيةِ بِلُحومِ الضبابِ     
        هنع هزنا تما عهزنتا وقَذُّرت ذَلِك هاقَتلَى طَـاعِمٍ أَنْ             �إِرامٍ عرح رغَي وا هم اقإِنْ كَانَ أَرو ،هقَذَّرتو 

لْنا فِي لُحومِ الضبابِ علَى السبِيلِ الَّتِي وصفْنا، سئِلَ عنِ الْأَطْعِمـةِ النمِسـةِ،              يطْعمه ومن أَنكَر ما قُ    
               مِن ذَلِك هبا أَشمانَ، ودرو اتنبلَانُ والْجِعو افِسنا الْخفِيه تاتم ةِ الَّتِي قَدالْأَطْبِخةِ، ورِيحورِ الْمالْقُدو

تِ     الدقَـذَّرـى تتح ،ذَلِـك ا مِنفِيه اتا متِ موا بِمهائِحور تريغائِلَةٌ ، فَتا سلَه فْسالَّتِي لَا ن ابو
           طَارِح حِقتسيا، واقَتِها بِإِررِيقُهم أْثَما، أَيأَكْلِه نلًا عفَض ،هافَتعا وهظَرِ إِلَيالن فُوسالن    ـما اسحِها بِطَره

نعم، خرج مِن معقُولِ أَهلِ الْعقْلِ، وخالَف ما علَيهِ جمِيع الْأُمةِ،           : مضيعِ مالٍ، ومفْسِدِ طَعامٍ؟ فَإِنْ قَالَ     
. حرِجٍ الرامِي بِهِ، ولَا آثِم ملْقِيهِ ومرِيقُه      بلْ غَير   : وإِنْ قَالَ . مِن إِجازتِهِم إِلْقَاءَ ذَلِك وطَرحه وترك أَكْلِهِ      

 ا                  : قِيلَ لَهقَـذُّرـا تاقَهأَر ـنا ماقَهابِ الَّتِي أَربومِ الضرِ طَبِيخِ لُحرِيقِ قِدم نيبو ،ذَلِك نيب قا الْفَرفَم



 ١١٧

حرِجٍ طَاعِمه؟ فَإِنْ زعم أَنَّ ذَلِك مختلِف، بِأَنَّ مرِيق ما وصفْنا           وتنزها، وكِلَاهما غَير حرامٍ أَكْلُه، ولَا       
 أَراق ما عِلَّته إِراقَته فَرضا؛ لِتنجسِهِ بِموتِ ما         - مِن الْقُدورِ الَّتِي قَد ماتت فِيها الدواب الَّتِي ذَكَرنا           -

ك، وأَنَّ مرِيق الْقِدرِ الْمطْبوخِ فِيها لُحوم الضبابِ، أَراق ما هو حلَالٌ أَكْلُه عِنـدكُم               مات فِيهِ مِن ذَلِ   
                   فْسا لَا نمِم ابوالد فِيهِ مِن اتا مم ثْبِيتت كُلِّفةٌ ومِعجةُ مجهِ الْحلَيا عم فِي ذَلِك الَفامٍ، خرح رغَي

           بِيلَ إِلَى ذَلِكلَا سو ،لَه لِيمسالت جِبهِ الَّذِي يجالْو ائِلَةٌ، مِنس لِ       . لَهةُ الْقَـوهِ، صِحلَيع ةِ ذَلِكفِي عِزو
           تا وقَذُّرأَكْلِهِ ت كرتو ،هحطَرو هاحِبِهِ إِلْقَاؤا لِصومِ مطْعالْمأْكُولِ والْم بِأَكْلِهِ    بِأَنَّ مِن وها، وهزن-   لَـو 

  ا     -أَكَلَهامرلَا طَاعِمٍ حآثِمٍ، و را،    .  غَيـفْنصابِ الَّتِـي وبالض وملُح ذَلِك أَنَّ مِن ح؛ صذَلِك حإِذَا صو
           أْكُلْ بِأَكْلِهي ا إِنْ أَكَلَ، لَمأَنَّ آكِلَه ا مِنا قُلْنةُ مصِح تتثَبلِهِ        وبِفِع كُني ا، لَمذَهبنا وإِنْ أَلْقَاها، وامرا ح

وفِي صِـحةِ ذَلِـك     . ما فَعلَ مِن ذَلِك مضِيعا مالًا، لَا مفْسِدا طَعاما، ولَا لَازِمه بِذَلِك لَوم ولَا إِثْم فِيهِ               
 فِي لُحومِ الضبابِ كُلِّها، وذَلِك أَنَّ فِي أَمـرِهِ  � عن رسولِ اللَّهِ كَذَلِك؛ صِحةُ معنى الْأَخبارِ الْمروِيةِ    

وفِي تركِهِ أَكْلَه ونهيِهِ من نهى عن أَكْلِـهِ،         . من أَمر بِأَكْلِ ذَلِك، إِعلَاما مِنه أُمته أَنه حلَالٌ غَير حرامٍ          
 اهكَر مهلَامإِع         لَامهِ السلَيلِهِ عفِي قَو كَذَلِكرِيمٍ، وحرِ تغَي مِن أَكْلَه هت :»     هنى عهلَا أَنبِهِ، و رلَا آم « اربإِخ

             ائِمِ الْأَنهب بِ مِنالَ الطَّيمتِعطَاعِمِهِمِ اسفِي م اهإِي الِهِممتِعإِلَى اس بدنلَا ي هأَن هـةِ      مِنانِيالثَّم ـامِ مِـنع
الْأَزواجِ الَّتِي نص اللَّه تعالَى تحلِيلَها فِي كِتابِهِ، وسائِرِ الْأَغْذِيةِ الَّتِي طَيبها فِي تنزِيلِهِ، وعلَـى لِسـانِ                  

انَ تحرِيمها فِي ذَلِك، ولَكِنـه غَيـر حـرِجٍ    ، ولَا يحرمه علَيهِم تحرِيم الْخبائِثِ الَّتِي أَب�رسولِ اللَّهِ   
                     ـا قَـدلَى أَكْلِ مع مقَدتا الْمكَم ،أَكْلُه لَه هكْرا يلَى أَكْلِ ما بِأَكْلِهِ عمقَدتإِنْ كَانَ ملَا آثِمٍ، وو هطَاعِم

سِ وبناتِ الْوردانِ والْقَملِ والْبراغِيثِ فِيهِ، متقَدم علَـى مـا           نمِس مِن الْقُدورِ وأَنتن مِن موتِ الْخنافِ      
فَما أَنتم قَائِلُونَ فِيما بما جاء عن عبدِ الرحمنِ بـنِ           : يكْره لَه أَكْلُه، ويختار لَه تركُه فَإِنْ قَالَ لَنا قَائِلٌ         

هذَا خبر لَا يثْبت بِمِثْلِهِ فِي الدينِ حجةٌ، ولَو كَـانَ           : قِيلَ»  نهى عن أَكَلِ الضب    � أَنَّ النبِي «: شِبلٍ
مِما يثْبت بِمِثْلِهِ فِي الدينِ حجةٌ، لَم يكُن لِما قُلْنا خِلَافًا؛ إِذَا كَانَ محتمِلًا نهيه عن ذَلِـك أَنْ يكُـونَ           

هرِيمٍ     نحت يهقَذُّرٍ، لَا نتهٍ وكَرت ي .           ـهنةُ عالثَّابِت اربتِ الْأَخدرو ثُم ،مِلًا ذَلِكتحإِذَا كَانَ مـانِ   �ويبِب 
              نيِهِ عهفِي ن اهنعةُ بِأَنَّ موننيهِ الدإِلَي ى ذَلِكهتا انلَى م؛ كَانَ عذَلِك ادِهِ مِنرم       ـهنيا بلَى مع ذَلِك � .

                اهإِي هتاهأَنَّ كَرتِهِ، واحإِبو بِإِذْنِهِ فِي أَكْلِ ذَلِك ،هناتِ عولِ الْأَثْبدقْلِ الْعبِن اححالص اربتِ الْأَخدرو قَدو
          لِ أَنأَج مِهِ، لَا مِنامِ قَوطَع مِن سلَي هلِ أَنأَج مِن امرح ه .         ـهيهأَنَّ ن نع اضِحانُ الْويالْب ضِ ذَلِكعفِي بو

وما معنى  :  بِمعنى التكَرهِ والتقَذُّرِ، لَا بِمعنى التحرِيمِ، ولَعلَّ قَائِلًا يقُولُ         - لَو صح ذَلِك عنه      -عن أَكْلِهِ   
   بِيلِ النئِ  �قَوإِذْ س   بنِ الضلَ ع :»     هكُونأَنْ ت بهفَأَر تسِخةً ملِهِ » إِنَّ أُمقَوو ، :»  مهذَا مِنلَّ هفَلَع «

قَالَت :  فِي الْمسوخِ مِن الْخبرِ الَّذِي جاء عن عبدِ اللَّهِ، قَالَ          �، وقَد علِمت ما روِي عن رسولِ اللَّهِ         
فَقَالَ . اللَّهم متعنِي بِزوجِي رسولِ اللَّهِ، وبِأَبِي أَبِي سفْيانَ، وبِأَخِي معاوِيةَ         : ابنت أَبِي سفْيانَ  أُم حبِيبةَ   

ها شـيءٌ   لَقَد سأَلْتِ لِآجالٍ مضروبةٍ، وأَرزاقٍ مقْسومةٍ، وأَيامٍ معلُومةٍ، لَا يعجلُ مِن          «: �رسولُ اللَّهِ   



 ١١٨

 مِن عذَابِ الْقَبرِ وعـذَابٍ      - أَو يعِيذَكِ    -قَبلَ حِلِّها، ولَا يؤخر بعد حِلِّها، ولَو سأَلْتِ اللَّه أَنْ يجِيركِ            
ازِير، مِن الْقِردةِ والْخنـازِيرِ     يا رسولَ اللَّهِ، الْقِردةُ والْخن    : قَالَت أُم حبِيبةَ  . » فِي النارِ، كَانَ خيرا لَكِ    

 �فَهذَا الْخبر عن رسولِ اللَّـهِ       » إِنَّ اللَّه لَا يهلِك أُمةً فَيبقِي لَها نسلًا أَو عاقِبةً         «: الَّذِين مسِخوا؟ قَالَ  
         اقِبلَا علًا وسا نقِي لَهبلَا ي وخِ بِأَنَّ اللَّهسنِ الْمقُولَ      عأَنْ ي وزجي فكَيقِـي       «: �ةً، وبلَـا ي إِنَّ اللَّـه

؟ » أَرهب أَنْ تكُونَ مِن الْمسوخِ الَّتِي مسِـخت       «: ، ثُم يقُولَ فِي الضبابِ    » لِلْمسوخِ نسلًا ولَا عاقِبةً   
: ولَا فِـي قَولِـهِ    . »  أُمةً مسِخت فَأَرهب أَنْ تكُونه     إِنَّ«:  فِي الضب  �إِنه لَيس فِي قَولِهِ     : فَإِنْ قَالَ 

»    مهذَا مِنكُونَ هى أَنْ يشلِهِ  » فَأَخلِقَو ةً         «: ، خِلَافاقِبلَا علًا وسا نقِي لَهبةً فَيأُم لِكهلَا ي ؛ إِذْ  » إِنَّ اللَّه
خت يومئِذٍ هِي الضباب الْآنَ بِأَعيانِها، لَا أَنها نسلُها، وجائِز أَنْ تكُـونَ             جائِز أَنْ تكُونَ الْأُمةُ الَّتِي مسِ     

تِلْك الْمسوخ الَّتِي مسِخت بعض هذِهِ الضبابِ، بقِيت إِلَى الْآنَ لَم تعقِب، وتكُونُ الُّتِي تعقِب مِنهـا                 
فَهذَا خِلَاف الْقَولِ الَّذِي روي عنِ ابنِ عباسٍ،        : قِيلَ لَك . تِي مسِخت فَحولَت فِي صورِها    غَير الْأُمةِ الَّ  

وقَد خلَـق اللَّـه     » لَم يعِش مسخ قَطُّ فَوق ثَلَاثَةِ أَيامٍ، ولَم يأْكُلْ، ولَم يشرب، ولَم ينسِلْ            «: أَنه قَالَ 
قِردةَ والْخنازِير وسائِر الْخلْقِ فِي الستةِ الْأَيامِ الَّتِي ذَكَر اللَّه عز وجلَّ فِي كِتابِهِ، فَمسخ هؤلَاءِ الْقَوم                 الْ
ف شاءَ، ويحولُه كَيـف     وكَذَلِك يفْعلُ بِمن شاءَ كَي     - يعنِي الَّذِين مسخهم قِردةً فِي صورةِ الْقِردةِ         -

فَما وجه قَولِ ابنِ عباسٍ هذَا إِذًا، إنْ كَانَ الَّذِين مسِخوا مِن بنِي إِسرائِيلَ جـائِزا عِنـدك أَنْ                   . يشاءُ
، وقَـد مـر     �عهدِ رسولِ اللَّهِ    يكُونوا هم هذِهِ الضباب الْيوم، أَو أَنْ يكُونوا كَانوا موجودِين علَى            

علَيهِم مِن الزمانِ ما مر، وأَتى علَيهِم مِن الدهورِ ما أَتى، وهذَا الْخبر عنِ ابنِ عباسٍ بِإنكَارِهِ لِلْمسـخِ                   
        حِيحِ الْقَوصبِت قُلْت تإِنْ أَنثَلَاثٍ؟ و مِن ا أَكْثَرشيع       اسٍ، قِيلَ لَكبنِ عنِ ابع وِيلِ الَّذِي ر :   ـهجا وفَم

إِنَّ أُمةً مسِخت فَأَرهـب     «:  فِي الضبابِ إِذًا، إِذْ سئِلَ عنها فَقَالَ       �الْخبرِ الَّذِي روِي عن رسولِ اللَّهِ       
 هكُونأَنْ ت «     قَب تادبو لَكَته قَد وخسالْمو ،    بِيثِ النعبا،       . �لَ مهأَكْلِهِ مِن مِن عنتهِ فَامإِلَي مالَّذِي قُدو

والَّذِي سئِلَ عنه مِنها، لَا هو الْمسخ، ولَا هو مِن نسلِها، فَما وجوه كَراهتِهِ أَكْلَ ذَلِـك حِـذَارا أَنْ                    
    ةِ الَّتِي مالْأُم كُونَ مِني   وهو ،تسِخ�             أَكْثَر عِيشلَا ي هأَن ذْكُراسٍ يبع نابو ،قِبعلَا ي خسأَنَّ الْم بِرخي 

   ثَلَاثٍ؟ قِيلَ لَه مِن :                 مِـن أَكْثَر عِيشلَا ي خسأَنَّ الْم مِن تا ذَكَربِم وِياسٍ الَّذِي ربنِ عنِ ابع ربا الْخأَم
أَنَّ بِشر  : والثَّانِيةُ. أَنَّ الضحاك لَم يسمعه مِنِ ابنِ عباسٍ      : إِحداهما: ثٍ، فَخبر فِي سندِهِ نظَر؛ لِعِلَّتينِ     ثَلَا

 لَم يكُن فِيهِ لِما روِي      ولَو كَانَ ذَلِك عنِ ابنِ عباسٍ صحِيحا؛      . بن عمارةَ لَيس مِمن يعتمد علَى رِوايتِهِ      
 فِي الضب الَّذِي قُدم إِلَيـهِ  � خِلَاف، وكَذَلِك أَنه لَيس فِي الْخبرِ الَّذِي روِي عنه �عن رسولِ اللَّهِ    

لَعلَّ هذَا مِـنهم،    «: إِنما روِي عنه أَنه قَالَ    هو مِن الْأُمةِ الَّتِي مسِخت بِأَعيانِها، و      : أَو سئِلَ عنه أَنه قَالَ    
  هكُونأَنْ ت بهأَرلِهِ    . » وى بِقَونكُونَ عأَنْ ي ائِزجو :»  مهذَا مِنلَّ هالْخِلْقَـةِ،     : » لَعةِ وورفِي الص مهمِن

بِمعنى أَنْ تكُونَ نظِيره فِي الْمِثَالِ والشبهِ، لَا        : » ب أَنْ تكُونه  وأَره«. ولَعلَّ هذَا مِن نوعِهِم فِي الْمِثَالِ     
 أَكْلَها لِمشابهتِها فِي الْخِلْقَةِ والصورةِ      �وإِذَا احتملَ ذَلِك ما قُلْنا، كَانت كَراهته        . أَنها هِي بِأَعيانِها  



 ١١٩

   ع اللَّه لْقًا غَضِبا     خندعِن هِي كَذَلِكا، وتِهورتِهِ إِلَى صورصئَتِهِ ويه نع هريهِ فَغلَي .  أَنَّ ذَلِـك حإِذَا صو
 مِن أَنَّ الْمسخ لَا يعقِب، وقَولِهِ إِذْ سـئِلَ          �كَذَلِك؛ صحت مخارِج معانِي ما ذَكَرنا عن رسولِ اللَّهِ          

إِنَّ : ، ومخرج معنى قَولِ ابنِ عباسٍ     » إِنَّ أُمةً مِن بنِي إِسرائِيلَ مسِخت فَلَعلَّ هذَا مِنهم        «:  الضب عنِ
            لَمثَلَاثٍ و دعب لَكَتةُ هوخسمةُ الْمكُونَ الْأُمأنْ ت ذَلِكثَلَاثٍ، و مِن أَكْثَر عِيشلَا ي خسالْم  لَـمو قِبعت 

     بِيةُ الناهكُونَ كَرتسِلْ، ونت�               مِـن اللَّه خسا معِ مون كُونَ مِنا أَنْ ت؛ حِذَارهابِ إِذْ كَرِهبأَكْلَ الض 
ن خلْقِهِ علَى صورةِ دابةٍ مِـن  الْأُمةِ الَّتِي مسخ مِن بنِي إِسرائِيلَ، إِذْ كَانَ لَم يمسخ تعالَى ذِكْره خلْقًا مِ      

 أَكْلَ لَحمِ تِلْك الدابةِ الَّتِي مسخ ذَلِك الْخلْق علَى صورتِهِ أَو حرمه             �الدواب، إِلَّا كَره إِلَى أُمةِ نبِينا       
هِملَيازِي    . عنالْخ وملُح هِملَيرِيمِهِ عحكَت ذَلِكرِيمِـهِ          وحكَتودِ، وهالْي ةٌ مِنا أُمتِهورلَى صع تسِخرِ الَّتِي م

           هِمإِلَي كْرِيهِهِ ذَلِكتى، ورةٌ أُخأُم مها مِنتِهورلَى صع تسِخةِ الَّتِي مدالْقِر ومفَإِنْ قَالَ . لُح :  ـتأَفَكَان
    وخِ، وسالْم مِن اببالض هدا؟ قِيلَ  عِنبِيلُها سبِيلُهلِهِ    : سأَنْ       «: �إِنَّ فِي قَو ـبهفَأَر تسِـخةً مإِنَّ أُم

هكُونت «    لَامهِ السلَيلِهِ عفِي قَوو ، :»  مهذَا مِنلَّ هعِ          » فَلَعـون ا مِنهأَن لَه نيبت كُني لَم ها أَناضِحا وانيب ،
 وأَنه لَو تبين لَه مِنها ما تبين مِن الْقِردةِ والْخنـازِيرِ لَحـرم              - ولِذَلِك لَم تحرم     -لَّتِي مسِخت   الْأُمةِ ا 

رِه أَكْلَها لِـذَلِك،    أَكْلَها علَى آكِلِها، ولَكِنه علَيهِ السلَام رأَى خلْقًا مشكِلًا، يشبِه خلْق الْمسوخِ؛ فَكَ            
               كَذَلِك لَّ بِأَنَّ ذَلِكجو زاللَّهِ ع مِن يحالْو اهأَت كُني ؛ إِذْ لَمهمرحي لَمولِ     . وسر نرِ عبةِ الْخفِي صِحو

 لِآكِلِيها فِي أَكْلِها، الدلِيلُ الْواضِح علَى        بِالَّذِي ذَكَرنا مِن كَراهتِهِ أَكْلَ لُحومِ الضبابِ، مع إِذْنِهِ         �اللَّهِ  
أَنَّ مِن أُمورِ الدينِ أُمورا، الْورع فِي الْإِحجامِ عنِ التقَدمِ علَيها، والْفَضلُ فِي الْكَف والْإِمساكِ عنهـا،                 

لِك إِذَا الْتبست علَى الْمرءِ أَسبابها، ولَم يتضِح لَه وجه صِحتِها           وإنْ كَانَ غَير محرمٍ التقَدم علَيها؛ وذَ      
 فِي أَكْلِ لَحمِ الضب، فَلَم يتقَدم علَيهِ؛ أَخذًا مِنه بِالِاحتِيـاطِ لِنفْسِـهِ،              �وضوحا بينا، كَالَّذِي فَعلَ     

دِينِهِ؛ إِذْ خاف أَنْ يكُونَ مِن نوعِ الْمسوخِ الَّتِي حرم اللَّه نظَائِرها علَيهِ، ولَم ينه آكِلَـه                 واستِبراءً مِنه لِ  
ن أُمتِهِ  وكَذَلِك يفْعلُ الْمتمسك مِ   . عن أَكْلِهِ؛ إِذْ لَم تكُن وضحت لَه صِحةُ أَمرِهِ أَنه مِن نوعِ الْمسوخِ            

بِمِنهاجِهِ فِيما أَشكَلَ علَيهِ أَمره؛ يحجِم عنِ التقَدمِ علَيهِ؛ أَخذًا مِنه بِالِاحتِياطِ لِنفْسِهِ، واستِبراءً لِدِينِـهِ،                
 ٢١٧"ولَا يذُم الْمتقَدم علَيهِ ذَم مؤثِّمٍ، ولَا يلُومه لَوم معنفٍ

 : من فوائد الحديث
كَيف يجمع بين هذَا وبين ما ورد       : قَالَ الشيخ عِز الدين بن عبد السلَام      :   قَالَ فِي مِرقَاة الصعود     -١

             هاب أَنوالْجقِب، وعلَا يام وثَلَاثَة أَي مِن عِيش أَكْثَروخ لَا يسمأَنَّ الْم�  خكَانَ ي      لَة ثُـممجاء ميبِر بِأَش
 الدجالَ ذَات غَـداةٍ،     �ذَكَر رسولُ االلهِ    : النواسِ بنِ سمعانَ، قَالَ   عن  يتبين لَه كَما قَالَ فِي الدجال       

» ما شأْنكُم؟ «:  عرف ذَلِك فِينا، فَقَالَ    فَخفَّض فِيهِ ورفَّع، حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، فَلَما رحنا إِلَيهِ          

                                                 
 )١٧٨/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري : وانظر  فما بعدها) ١٧٧/ ١(ذيب الآثار مسند عمر  - ٢١٧



 ١٢٠

: يا رسولَ االلهِ ذَكَرت الدجالَ غَداةً، فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت، حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، فَقَـالَ    : قُلْنا
 فِيكُم، فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ يخرج ولَست فِيكُم،         غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم، إِنْ يخرج وأَنا      «

 ٢١٨"فَامرؤ حجِيج نفْسِهِ وااللهُ خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ
 ، فَـأَخبر أَصـحابه    ثُم أُعلِم بعد ذَلِك أَنه لَا يخرج إِلَّا فِي آخِر الزمان قَبلَ نزول عِيسى علَيهِ السلَام                

        لِمذَا عه هه ، فَكَذَلِكجلَى وع لَم     �بِذَلِكعي لَمخِ وسعِيش     -يوم قال ذلك  – بِالْملَا ي وخسمأَنَّ الْم 
 .٢١٩ولَا يعقَب لَه فَكَانَ فِي الظَّن والْحِساب علَى حسب الْقَرائِن الظَّاهِرة اِنتهى

والأَحادِيث الماضِية وإِن دلَّت علَى الحِلّ تصـرِيحا وتلوِيحـا نصـا             "-رحمه االله –ن حجر     قال اب   -٢
                    سِـخـا مكُون مِمجوِيز أَن يل الحال عِند تلَى أَوهي فِيهِ علَ النمذا حين هينها وبا ، فالجَمع بقرِيروت

      ت ور ، ثُمبِإِكفاءِ القُد رئِذٍ أَملَى ثانِي الحال لِما            وحِينمِلَ الأُذُن فِيهِ عوح ، نهع نهر بِهِ ولَم يأمفَلَم ي وقَّف
علِم أَنَّ المَمسوخ لا نسل لَه ، ثُم بعد ذَلِك كانَ يستقذِره فَلا يأكُله ولا يحرمه ، وأَكَلَ علَى مائِدتـه                  

هة لِلتترِيهِ فِي حق من يتقَذَّره ، وتحمل أَحادِيث الإِباحة علَى من لا             فَدلَّ علَى الإِباحة ، وتكُون الكَرا     
وقَد أَفهم كَلام ابن العربِي أَنه لا يحِلّ فِي حق من يتقَذَّره            .يتقَذَّره ، ولا يلزم مِن ذَلِك أَنه يكره مطلَقًا        

 وقَّع فِي أَكله مِنتذالِما يبِه صختذا لا ير وهر٢٢٠".الض 
 .  فيه جواز الإهداء، ومشروعية قبول الهدية-٣
  أن الطباع تختلف في النفور عن بعض المأكولات، ولكن على المسلم أن يحذر من عيب الطعام،                  -٤
 .٢٢١»كَلَه، وإِنْ كَرِهه تركَه طَعاما قَطُّ، إِنِ اشتهاه أَ�ما عاب النبِي «: عن أَبِي هريرةَ، قَالَف

هذا من حسن الأدب على االله تعالى لأنه إذا عاب المرء ما كرهه من الطعام فقـد رد                  : قالَ ابن بطّالٍ    
على االله رزقه، وقد يكره بعض الناس من الطعام مالايكرهه غيره، ونعم االله تعالى لا تعاب وإنما يجب                  

 لأنه لا يجب لنا عليه شىء منها، بل هو متفضل فى إعطائه عادل فى               الشكر عليها، والحمد الله لأجلها؛    
 ٢٢٢.منعه

هذَا مِن آدابِ الطَّعامِ الْمتأَكَّدةِ وعيب الطَّعامِ كَقَولِهِ مالِح قَلِيلُ الْمِلْحِ حامِض رقيـق              : "وقال النووي   
        كِ أَكْلِ الضردِيثُ تا حأَمغليظ غير ناضج ونحوذلك و          ـاربإِخ وا همامِ إِنبِ الطَّعيع مِن وه سفَلَي ب

    ٢٢٣"بِأَنَّ هذا الطعام الخاص لاأشتهيه 

                                                 
 )٢٩٣٧ (- ١١٠)٢٢٥٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٢١٨
 )١٩١/ ١٠(عون المعبود وحاشية ابن القيم  - ٢١٩
 )٦٦٦/ ٩( ط دار المعرفة -صحيح البخاريفتح الباري شرح  - ٢٢٠
 )٢٠٦٤ (- ١٨٧)١٦٣٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٥٤٠٩)(٧٤/ ٧(صحيح البخاري  - ٢٢١
 )٤٧٨/ ٩(وشرح صحيح البخارى لابن بطال ) ٥٤٨/ ٩( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٢٢
 )٢٦/ ١٤(شرح النووي على مسلم  - ٢٢٣
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ودل هذا الحديث على أن من الآداب الاجتماعية التي شرعها الإِسلام أن لا يذم الضـيف الطعـام                   
 الطعام أما إذا كان يريد بذلك       الذي يقدم إليه، ولا يذكر فيه عيباً، لأن هذا مما يجرح شعور صاحب            

النصيحة له فلتكن فيما بينه وبينه، هذا إذا كان هناك عيب حقيقي كالملوحة مثلاً ولا يليـق بأهـل                   
              بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ �الفضل والدين أن يتكبروا ويترفعوا عن الأطعمة المتواضعة، ع  :»  لَـو

   اعٍ لَأَجإِلَى كُر عِيتد     لَقَبِلْت اعكُر إِلَي دِيأُه لَوو ،تلأمته أن لا    - � -وذلك إرشاد منه    .. ٢٢٤»ب 
 عن  ىوقد رو . يحتقروا من الطعام شيئاً، لأنه نعمة من نعم االله التي يجب احترامها وتقديرها وشكرها             

   هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن :     بِيى إِلَى النشم هأَن�  زِ شببِخ      لَقَدةٍ، ونِخالَةٍ سإِهعِيرٍ، و»   بِيالن نهر�   ا لَهعدِر 
، أي شحم قديم متغير الرائحة من السناخة، وهـي          ٢٢٥»بِالْمدِينةِ عِند يهودِي، وأَخذَ مِنه شعِيرا لِأَهلِهِ      

 ٢٢٦. وسماحة نفسه ومراعاته لشعور غيره- � -الزناخة، فانظر إلى تواضعه 
  

�������������� 
  

                                                 
  )٥١٧٨)(٢٥/ ٧(صحيح البخاري  - ٢٢٤
كراع الشاة وهو ما دون الكعب ومستدق الساق وهو شيء حقير فأشار صلى االله عليه وسلم بالكراع إلى إجابة الدعوة ) الكراع(ش 

لو دعيت إلى ذراع أو كراع (ولو على شيء قليل وقبول الهدية وأن قلت وقد تقدمت رواية الحديث في الهبة باب القليل من الهبة بلفظ 
 فجمع هناك بين العظيم والحقير) لي ذراع أو كراع لقبلتلأجبت ولو أهدي إ

/ ٨(ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٣٣٨: ص(وتطريز رياض الصالحين  ) ٢٠٦٩)(٥٧/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٢٥
٣٢٧٨(  

قيل القائل هو أنس ) قولي. (لأزواجه) لأهله. (متغيرة الرائحة من طول الزمن) سنخة. (ما أذنب من الدهن أو الشحم) إهالة(ش   [ 
 ]رضي االله عنه وقيل هو النبي صلى االله عليه وسلم

 )١٤٦/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٢٢٦
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         بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ �ع ، :»          ،لَـتا فَعى مردائِيلَ لاَ يرنِي إِسب ةٌ مِنأُم تفُقِد
        ا أَلْبلَه ضِعإِذَا و ،ا إِلَّا الفَاراهي لاَ أُرإِنو      تـرِبـاءِ شـانُ الشا أَلْبلَه ضِعإِذَا وو ،برشت انُ الإِبِلِ لَم «

أَفَـأَقْرأُ  : نعم، قَالَ لِـي مِـرارا، فَقُلْـت       :  يقُولُه؟ قُلْت  �أَنت سمِعت النبِي    : فَحدثْت كَعبا فَقَالَ  
 .٢٢٧التوراةَ؟

 : شرح المفردات
الْفَأْرةُ مسخ، وآيةُ ذَلِك    «: عن أَبِي هريرةَ، قَالَ    بِإِسكَانِ الْهمزة، وعِند مسلِم      )ها إِلَّا الْفَأْر  وإِني لَا أُرا  (

             ذُوقُهالْإِبِلِ فَلَا ت نا لَبهيدي نيب عوضيو ،هبرشمِ فَتنالْغ نا لَبهيدي نيب عوضي هـ» أَن  : الَ لَـه كَعـب    فَقَ
 ".٢٢٨أَفَأُنزِلَت علَي التوراةُ؟ : ؟ قَالَ�أَسمِعت هذَا مِن رسولِ االلهِ 

أَفَأُنزِلَت علَي التوراة، هو اِستِفْهام إِنكَار، ومعناه مـا أعلـم ولا            : ، وفِي رِواية مسلِم   )أَفَأَقْرأ التوراة  (
 ولا أنقل عن التوراة ولا غيرها من كتب الأوائل شيئا، بخلاف كعـب              �لنبي  عندي شيء إلا عن ا    

 .٢٢٩الأحبار وغيره ممن له علم بعلم أهل الكتاب
 : شرح الحديث
وفِي سكُوت كَعب عن الرد علَى أَبِي هريرة دلَالَة علَى تورعه، وكَأَنهما جمِيعا لَـم               : قال ابن حجر  

ملُغهبدِيث   يدِ االلهِ، قَالَ  ا حبع :      بِيالن جوةَ زبِيبح أُم ـولِ االلهِ       : �قَالَتسجِي رونِي بِزتِعأَم مالله� ،
قَد سأَلْتِ االلهَ لِآجـالٍ مضـروبةٍ، وأَيـامٍ         «: �فَقَالَ النبِي   : وبِأَبِي أَبِي سفْيانَ، وبِأَخِي معاوِيةَ قَالَ     

أَلْتِ االلهَ أَنْ                  متِ سكُن لَوحِلِّهِ، و نئًا عيش رخؤي لَ حِلِّهِ، أَوئًا قَبيلَ شجعي ةٍ، لَنومقْساقٍ مزأَرةٍ، ووددع
عِنده الْقِردةُ، قَالَ   وذُكِرت  : قَالَ» يعِيذَكِ مِن عذَابٍ فِي النارِ، أَو عذَابٍ فِي الْقَبرِ، كَانَ خيرا وأَفْضلَ           

                                                 
 )٢٩٩٧ (- ٦١)٢٢٩٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٣٠٥)(١٢٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٢٧
أي . .) لم تشرب. (مسخها االله تعالى إلا لجنس الفأرلا أظنها ) لا أراها. (ذهبت طائفة منهم لا يعلم ما وقع لهم) فقدت أمة. (ش [ 

قال لي . (هو كعب بن ماتع المشهور بكعب الأحبار) كعبا. (الغنم جمع شاة) الشاء. (وقد كانت هذه الألبان محرمة على بني إسرائيل
توراة حتى أنقل منها؟ لا أقول إلا ما القائل أبو هريرة يرد على كعب أي هل أنا أقرأ ال) أفأقرأ التوراة. (أي كرر سؤاله مرات) مرار

والظاهر من الحديث أنه صلى االله عليه وسلم قال ذلك اجتهادا منه وظنا قبل أن يخبر من االله . سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم
بل أن يكون المسخ لبعض تعالى أنه لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا كما ثبت عنه صلى االله عليه وسلم وعليه فهذه الحيوانات كانت ق

 . ]الأمم ومن مسخ منهم قردة أو خنازير أو غيرها فقد انقرض ولم يبق له وجود
 )٢٩٩٧ (- ٦٢)٢٢٩٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٢٨
 .١٢٤ / ١٨ شرح النووي على مسلم   - ٢٢٩



 ١٢٣

رعقَالَ : مِس اهأُرخٍ، فَقَالَ   : وسم مِن ازِيرنالْخـتِ           «: وكَان قَدا، وقِبلَا علًا وسخٍ نسلْ لِمعجي إِنَّ االلهَ لَم
لَ ذَلِكقَب ازِيرنالْخةُ ود٢٣٠»الْقِر. 

وكَأَنه كَانَ يظُن ذَلِك ثُم أُعلِم بِأَنها لَيست هِي، قَالَ          " ها إِلَّا الْفَأْر  لَا أُرا : " � وعلَى هذَا يحمل قَوله     
 ابـن  –قُلْت . إِنْ صح هذَا الْحدِيث وإِلَّا فَالْقِردة والْخنازِير هِي الْممسوخ بِأَعيانِها توالَدت  : اِبن قُتيبة 

 .٢٣١حِيحالْحدِيث ص: -حجر
 : من فوائد الحديث

 فِيهِ أَنَّ أَبا هريرة لَم يكُن يأْخذ عن أَهل الْكِتاب، وأَنَّ الصحابِي الَّذِي يكُون كَذَلِك إِذَا أَخبر بِما                   -١
 .٢٣٢لَا مجال لِلرأْيِ والِاجتِهاد فِيهِ يكُون لِلْحدِيثِ حكْم الرفْع

ه لَم يجعل لِلْمسخِ نسلًا ولَا عقِب، فالقردة والخنازير مخلوقات مستقلة خلقها االله عز وجل                إِنَّ اللَّ  -٢
لحكم ومصالح، وهي من أردى الحيوانات، ولذا مسخ االله تعالى بعض البشر على صورا عقوبة لـه،                 

 .ثم يهلكون سريعاً ولا يكون لهم نسل
 - عز وجل  - تعالى، وأن يحذر من أسباب سخطه، فإن أخذه           على المسلم أن يجتهد في طاعة االله       -٣

 .أليم شديد
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 ) ٢٦٦٣ (- ٣٢)٢٠٥٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٣٠
مسة من هذه الروايات وذكر القاضي أن جميع الروايات على الفتح ضبطناه بوجهين فتح الحاء وكسرها في المواضع الخ) حله(ش  [ 

ومراده رواة بلادهم وإلا فالأشهر عند رواة بلادنا الكسر وهما لغتان ومعناه وجوبه وحينه يقال حل الأجل يحل حلا وحلا وهذا 
زل فيستحيل زيادا ونقصها حقيقة عن ذلك الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره االله تعالى وعلمه في الأ

 ]أي قبل مسخ بني إسرائيل فدل ذلك على أا ليست من المسخ) وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك(
 )٣٥٣/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٣١
 )٣٥٣/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٣٢

زم أَن تكُون القُرود المَذكُورة مِن النسل ، فَيحتمِل أَن يكُون الَّذِين مسِخوا لَما صاروا علَى هيئَة القِردة مع بقاء أَفهامهم ولَكِن لا يل
 فَحفِظُوها وصارت فِيهِم ، واختص القِرد بِذَلِك عاشرُم القِردة الأَصلِية لِلمشابهةِ فِي الشكل فَتلَقَّوا عنهم بعض ما شاهدوه مِن أَفعالهم

لِما فِيهِ مِن الفِطنة الزائِدة علَى غَيره مِن الحَيوان وقابِلِية التعلِيم لِكُلِّ صِناعة مِما لَيس لأَكثَر الحَيوان ، ومِن خِصاله أَنه يضحك ويطرب 
دة الغيرة ما يوازِي الآدمِي ولا يتعدى أَحدهم إِلَى غَير زوجته ، فَلا يدع فِي الغالِب أَن يحملها ما ركِّب ويحكِي ما يراه ، وفِيهِ مِن شِ

ها كَهيئَةِ الآدمِية ، وربما فِيها مِن غَيرة علَى عقُوبة من اعتدى إِلَى ما لَم يختص بِهِ مِن الأُنثَى ، ومِن خصائِصه أَنَّ الأُنثَى تحمِل أَولاد
مشى القِرد علَى رِجلَيهِ لَكِن لا يستمِر علَى ذَلِك ، ويتناول الشيء بِيدِهِ ويأكُل بِيدِهِ ، ولَه أَصابِع مفَصلَة إِلَى أَنامِل وأَظفار ، ولِشفرِ 

 )١٦٠/ ٧(عرفة  ط دار الم-فتح الباري شرح صحيح البخاري.عينيهِ أَهداب
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         بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نتِهِ            " ،  �عجردلَى مع ،االلهُ لَه دصى، فَأَررةٍ أُخيفِي قَر ا لَهأَخ ارلًا زجأَنَّ ر ،
هلْ لَك علَيهِ مِن نِعمـةٍ      : أُرِيد أَخا لِي فِي هذِهِ الْقَريةِ، قَالَ      : أَين ترِيد؟ قَالَ  : ملَكًا فَلَما أَتى علَيهِ، قَالَ    

لَيك، بِأَنَّ االلهَ قَد أَحبك كَما      فَإِني رسولُ االلهِ إِ   : لَا، غَير أَني أَحببته فِي االلهِ عز وجلَّ، قَالَ        : تربها؟ قَالَ 
 .٢٣٣"أَحببته فِيهِ 

خرج رجلٌ مِن قَريةٍ يزور أَخا لَه فِي قَريةٍ أُخرى فَأَرصـد        : " �وعن أَبِي هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
أُرِيد أَنْ أَزور أَخا لِي فِي هذِهِ الْقَريةِ فِـي اللَّـهِ،            : ين ترِيد؟ قَالَ  أَ: فَقَالَ لَه ، اللَّه لَه علَى طَرِيقِهِ ملَكًا      

فَـإِني  : ذَلِك قَالَ : قَالَ. ولَكِني أَحببته فِي اللَّهِ   ، لَا  : هلْ لَه علَيك مِن نِعمةٍ تربها؟ قَالَ      : فَقَالَ لَه : قَالَ
إِلَي كبولُ رسفِيهِ ر هتببا أَحكَم كبأَح قَد هإِن ٢٣٤"ك 
 : شرح المفردات

 .أَقْعده يرقُبه: أرصده 
 .الطَّرِيق، سميت بِذَلِك لِأَنَّ الناس يدرجونَ علَيها، أَي يمضونَ ويمشونَ: الْمدرجة 

 تحفَظُها، وتراعيها، وتربيها، كما يربي الرجل ولده، والفـارس          :أي  : هل لَك علَيهِ مِن نِعمة تربها     
ه٢٣٥فَلُو . 

 :المعنى العام للحديث 
)هنعو (ةَ    : أَيريرأَبِي ه نع)   بِينِ النع� :    ا لَهأَخ ارلًا زجأَنَّ ر (أَي :       ـلِمِ أَوسةَ أَخِيـهِ الْمارزِي ادأَر

غَيرِ مكَانِ الزائِرِ   : أَي) فِي قَريةٍ أُخرى  ( فِي اللَّهِ وهو أَعم مِن أَنْ يكُونَ أَخاه حقِيقَةً أَو مجازا             متواخِيهِ
وكَّلَـه  : ايـةِ أَي  وفِي النه ) : ملَكًا(أَعد وهيأَ أَو أَقْعد فِي طَرِيقِهِ       : أَي) فَأَرصد اللَّه لَه علَى مدرجتِهِ    (

 ـ       : بِحِفْظِ مدرجتِهِ يقَالُ   إِنَّ ربـك   {: فَقَولُـه تعـالَى   . رصدته إِذْ قَعدت لَه علَى طَرِيقِهِ تترقَّبه اهـ
درجةُ بِفَتحِ الْمِيمِ والـراءِ     الْم: فِيهِ تجرِيد، والْمعنى أَنه مراقِب لِلْعِبادِ، قَالَ      ] ١٤: الفجر[} لَبِالْمِرصادِ

     بِذَلِك يمس الطَّرِيق ؛ هِي    ا أَيهلَيونَ عجردي اسـ   : لِأَنَّ الن  والْـأَظْهر أَنَّ   . يمضونَ ويمشـونَ اهـ
لُوعِ والنزولِ، ومِنه مدرجةُ مِنى الَّتِي      الْمدرجةَ مِن الطَّرِيقِ مكَانٌ مرتفِع يمشِي فِيهِ درجةً درجةً فِي الطُّ          

                                                 
 )  ٢٥٦٧ (- ٣٨)١٩٨٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٣٣
) ترا(المدرجة هي الطريق سميت بذلك لأن الناس يدرجون عليها أي يمضون ويمشون ) على مدرجته(أي أقعده يرقبه ) فأرصد(ش  [ 

 ]أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك
 صحيح ) ٤٩٠)(٢٧٧/ ١(الزهد لهناد بن السري  - ٢٣٤
وشرح النووي على صحيح ) ٣٠: ص(ودروس وعبر من صحيح القصص النبوي ) ٢٥٥/ ٢(ترغيب والترهيب لقوام السنة ال - ٢٣٥

 .١٦/١٢٤مسلم  
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اسـتِئْناف  ) : قَالَ. (هِي وصلَةٌ إِلَى مِنى يعرِفُها من ذَهب فِي طَرِيقِ الْمعرِفَةِ إِلَى عرفَاتِ الْهنا مِن هنا              
الظَّاهِر أَنَّ هذَا مِن بابِ تجاهلِ      ) : أَين ترِيد؟ . (زائِرِالْملَك لِل : جوابٍ لِمن قَالَ وما بعد ذَلِك قَالَ أَيِ       

الْعارِفِ مع ما فِيهِ مِن النورِيةِ حيثُ إِنَّ مقْصوده الْأَصلِي من ترِيد، ولَما كَانَ مِن الْقَواعِدِ الْمقَررةِ أَنَّ                  
) لِي(زِيارةَ أَخٍ   : أَي) أُرِيد أَخا (الزائِر  : أَيِ) : قَالَ. (كْره والْإِناءُ يترشح بِما فِيهِ    من أَحب شيئًا أَكْثَر ذِ    

ا لِي   : أَيصتخةِ  (ميذِهِ الْقَرةِ   ) : فِي هاربِالْإِش لِما عهيِينعلَّ تلَعفِي الْكَلَامِ    . و بأَطْنـ ؛ و  الْم نمضتلِي امر
       قَالَ لَه هكِيمِ، فَكَأَنلُوبِ الْحأُس عٍ مِنولَى نالِ، فَـإِنَّ     : عنِ الْحالِ عؤفِ بِالساكْتلِّ وحنِ الْمأَلْ عسلَا ت

 .هذَا طَرِيق أَربابِ الْحالِ بِلَا محالٍ
   فَإِنْ قُلْت ،الَ   : قَالَ الطِّيبِيؤذَا سه قطَاب فكَي    ؟ قُلْترِيدت نلِهِ أَيبِقَو ه :      نـمضتالَ مؤثُ إِنَّ السيح مِن

              ههِما لَا يم كرتو هةَ ذَكَراريلَى الزالْأَو هدا كَانَ قَصلَمو ،قْصِدت نمو هجوتت نلِهِ أَيلِقَو .ا  : قُلْتمذَا إِنه
وما أَعجلَك عن قَومِك ياموسى قَالَ هم أُولَاءِ علَـى          {: " لْ فِي هذِهِ الْقَريةِ ونظِيره قَولُه     يتِم لَو لَم يقُ   

لَما كَانَ الْغرض مِن السؤالِ فِي اسـتِعجالِهِ إِنكَـار          ] " ٨٣: طه[} أَثَرِي وعجِلْت إِلَيك رب لِترضى    
فِي كَونِهِ نظِيرا   : قُلْت. وم وراءَه وتقَدمه علَيهِم قَدمه فِي الْجوابِ، وأَخر ما وقَع السؤالُ عنه           تركِهِ الْقَ 

وما أَعجلَك  {: لَىلَه نظَر، بلْ مِثَالٌ لَه بِحسبِ الْمعنى، وتوضِيحه ما ذَكَره الْبيضاوِي مِن أَنَّ قَولَه تعا              
سؤالٌ عن سببِ الْعجلَةِ يتضمن إِنكَارها مِن حيثُ إِنها نقِيصةٌ فِـي            ] ٨٣: طه[} عن قَومِك ياموسى  

          م ابأَج فَلِذَلِك ،هِملَيظِيمِ ععالت امهإِبمِ وا إِغْفَالُ الْقَوهإِلَي مضا انفْسِهن     ابوج مقَدنِ، ويرنِ الْأَمى عوس
ما تقَدم عنهم إِلَّا بِخطًا يسِيرةٍ لَا يعتد        : أَي] ٨٤: طه[} قَالَ هم أُولَاءِ علَى أَثَرِي    {لِأَنه أَهم   ؛ الْإِنكَارِ  

وعجِلْـت إِلَيـك رب     {بةٌ يتقَدم بِها الرفْقَةُ بعضهم بعضا       بِها عادةً، ولَيس بينِي وبينهم إِلَّا مسافَةٌ قَرِي       
 . ، فَإِنَّ الْمسارعةَ إِلَى امتِثَالِ أَمرِك والْوفَاءِ بِوعدِك يوجِب مرضاتك اهـ] ٨٤: طه[} لِترضى

بِضم الراءِ والْموحـدةِ    ) : مِن نِعمةٍ تربها؟  (علَى الْمزورِ   : أَي) هلْ لَك علَيهِ  (الْملَك لِلزائِرِ   : أَيِ) قَالَ(
 ةِ أَيددشالْم :   ا أَيامِهمإِتا ولَاحِهبِإِص قُومفِـي            : ت ـوه نا مِممهرغَي أَو كلَدو أَو لُوكُكمم ولْ هه

   فَقَتِكشو فَقَتِك؛ نلِت      ةَ أَيعيفُلَانٌ الض بر هِ مِنإِلَي سِنا : حهمأَتا وهلَحخِ  . أَصسضِ النعفِي بو :  لْ لَهه
    ا أَيهبرةٍ تمنِع مِن كلَيقِيلَ   : ع ا؟ ثُمكْرِهلِش قُومةٌ: تمـهِ،        : نِعلَيعو ،هـربخ لَكةٌ، وائِدز مِنأٌ، ودتبم

   ذُوفٍ أَيحالٍ مبِح لِّقعتم :       ا أَيهبرتِهِ تارلَى زِيةٌ عاعِيةٌ دمنِع لْ لَكلَى    : هامِ عا بِالْقِيهديزتتا وفَظُهحت
   أَي قَالَ الطِّيبِيا؟ وكْرِهش :       ذْهةِ توِيينمِ الدعالن ئًا مِنيهِ شلَيع تبجلْ أَوه   ا أَيهبرا فَتهإِلَي ـا  : بلِكُهمت

لَيس لِي داعِيةٌ إِلَى زِيارتِهِ إِلَّا محبتِي إِياه فِـي          : أَي) لَا غَير أَني أَحببته فِي اللَّهِ     : قَالَ(مِنه وتستوفِيها؟   
) :  رسولُ اللَّهِ إِلَيك بِأَنَّ اللَّه قَد أَحبك كَما أَحببتـه فِيـهِ            فَإِني(الْملَك  : أَيِ) قَالَ(طَلَبِ مرضاةِ اللَّهِ    

                   مِـن راعِثٍ آخرِ بغَي مِن هبأَح قالْح كَذَلِك ،وِيينبٍ دبرِ سغَي مِن هبا أَحكَم هبِيهِ أَنشالت هجلَّ ولَعو
  ميو ،وِيرلٍ أُخمالَى      ععلِهِ تلِيلِ، كَقَوعلِلت كُونَ الْكَافأَنْ ت كِن :}  اكُمدا هكَم وهاذْكُرالبقـرة [} و :

١٩٨ [ وِيوأَنَّ              : قَالَ النو ،ـالِحِينةِ الصارفَضِيلَةِ زِياللَّهِ و بلِح ببا سهأَنةِ فِي اللَّهِ، وبحلُ الْمفِيهِ فَض
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رؤيةُ غَيرِ الْأَنبِياءِ والرسلِ مِن الْمؤمِنِين لِلْملَائِكَةِ علَى صورِ الْبشرِ أَمر           : قُلْت. نَ قَد يرى الْملَائِكَةَ   الْإِنسا
 علَى إِرسـالِ اللَّـهِ   واضِح ثَبت فِي صدرِ الْكِتابِ فِي حدِيثِ جِبرِيلَ وغَيرِهِ، وإِنما يقَالُ هنا فِيهِ دلِيلٌ          

                 ـذَا مِـنأَنَّ ه الظَّاهِرامِ، وةِ الْإِلْهبترلَى مةً عادامِ زِيرلِيغِ الْمببِت ماهتِهِ إِياطَبخماءِ، ولِيلَائِكَةَ إِلَى الْأَوالْم
 ٢٣٦.ه سبحانه أَعلَمخصائِصِ الْأُممِ السابِقَةِ تحقِيقًا لَختمِ النبوةِ، واللَّ

 : من فوائد الحديث
 فضل الزيارة في االله عز وجل، والتي يكون الباعث عليها الحب في االله تعالى وليس غـرض مـن                    -١

أغراض الدنيا، أو مصلحة من المصالح العاجلة، فهي سبب لمحبة االله تعالى  للعبد، وسـبب لـدخول                  
من عاد مرِيضا أَو زار أَخا لَه فِي اللَّهِ ناداه منـادٍ أَنْ  «: �الَ رسولُ اللَّهِ  قَ: عن أَبِي هريرةَ قَالَ   فالجنة؛  

  ٢٣٧»طِبت وطَاب ممشاك وتبوأْت مِن الجَنةِ منزِلًا
: للَّه تبارك وتعـالَى     قَالَ ا «: يقُولُ   -�-سمِعت رسولَ اللَّهِ    : وعن معاذُ بن جبلٍ رضي االله عنه قال       

فِي اذِلِينبتالْمو ،فِي اوِرِينزتالْمو ،فِي الِسِينجتالْمو ،فِي ينابحتتِي لِلْمبحم تبج٤(»و.( 
انِ ، والأَْقَارِبِ وصِلَتهم ،     تسن زِيارةُ الصالِحِين والإِْخوانِ ، والأَْصدِقَاءِ والْجِير      : ومن ثم قال الفقهاء     

             هونهكْرقْتٍ لاَ يفِي وو ، هونضترهٍ يجلَى وع مهتاركُونَ زِيغِي أَنْ تبنيو .     مِن طْلُبأَنْ ي بحتسا يكَم
ذَلِك قشي إِذَا لَم هتارزِي كْثِريو هورزالِحِ أَنْ ي٢٣٨أَخِيهِ الص.   

  الزيارة في االله عز وجل فيها فوائد جمة؛ فهي تؤلف القلوب، وتزيد الإيمان، وتفـرح الـنفس،                   -٢
ما بقِي مِن لَـذَّتِك؟     : " قِيلَ لِمحمدِ بنِ الْمنكَدِرِ   : عن سفْيانَ،قال وفيها التناصح والتعاون على الخير،      

إخواننا أحب إلينا مـن     : "، وقال الحسن البصري   ٢٣٩" السرورِ علَيهِم    وإِدخالُ، الْتِقَاءُ الْإِخوانِ   : قَالَ
 .٢٤٠"أهلينا؛ إخواننا يذكرونا بالآخرة، وأهلونا يذكرونا بالدنيا

 إثبات صفة المحبة الله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه، بلا تأويل ولا تكييف، ولا تشـبيه                   -٣
، يحب التوابين، ويحب المتطهـرين، والمـتقين، والمحسـنين،          ولا تمثيل، فاالله يحب من شاء من عباده       

 .٢٤١والمتزاورين فيه، والمتحابين فيه
 الإيمان بالملائكة، وأم قد يأتون في صورة البشر كما في هذا الحديث، وقال االله تعالى عن جبريل                  -٤
  .٢٤٢دمِيين قَد يرونَ الْملَائِكَةأَنَّ الْآو].١٧: مريم) [فَتمثَّلَ لَها بشراً سوِياً: ( عليه السلام–

                                                 
 )٣١٣٤/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٣٦
 حسن ) ٢٠٠٨)(٣٦٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٣٧
  .٢٣٧ / ١٠وروضة الطالبين ) ٨١/ ٢٤ ( وزارة الأوقاف الكويتية-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٣٨
 صحيح مقطوع) ٢٩٧/ ٧(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢٣٩
والقواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان ) ١٧٦/ ٢(وإحياء علوم الدين ) ٣٦٠٧: ص(موسوعة خطب المنبر  - ٢٤٠

 )٣٦٧/ ٢( مقام التوحيد وقوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى) ٢٧: ص(
 "الذين يحبهم االله تعالى : "  انظر كتابي - ٢٤١
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 على المسلم أن يجتهد في إحياء هذه الشعيرة العظيمة، ولاسيما وقد كثر التفريط فيهـا في هـذا                   -٥
 .  الزمن حيث أصبح أكثر الناس لا يتزاورون إلا من أجل الدنيا والمصالح العاجلة

ب الزيارة ومنها؛ الاستئذان، وغض البصر، وأن        يشرع للمسلم إذا زار أخاه في االله أن يلتزم بآدا          -٦
يعمر الس بذكر االله تعالى، وأن يبتعد عن الغيبة والفحش، وأن لا يطيل الجلوس حتى لا يثقل علـى               

 . أخيه
 : الاجتماع بالإخوان قسمان-رحمه االله تعالى–   قال ابن القيم -٧

رته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنـه         اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مض       :  أحدهما
 .يفسد القلب ويضيع الوقت

الاجتماع م على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر فهذا من أعظم الغنيمة              :  الثاني
الكلام والخلطـة أكثـر مـن       : الثانية. أحداها تزين بعضهم لبعض   : وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات    

 . أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع ا عن المقصود: الثالثة. الحاجة
   وبالجملة فالاجتماع والخلطة لقاح إما للنفس الأمارة، وإما للقلب والنفس المطمئنـة، والنتيجـة              

 .٢٤٣مستفادة من اللقاح فمن طاب لقاحه طابت ثمرته
  

������������ 
  

                                                                                                                                            
 "الإيمانُ بالملائكة وبيانُ صفام "وكتابي " الخلاصة في أركان الإيمان "  انظر كتابي - ٢٤٢
 )٥٢: ص(  الفوائد لابن القيم - ٢٤٣
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  أَبِي ه نقَالَ    ع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريولُ اللَّهِ  : رسى  : " �قَالَ رـرا، لاَ ييرا سِتيِيلًا حجى كَانَ روسإِنَّ م
إِلَّا مِن عيبٍ ما يستتِر هذَا التستر،  : مِن جِلْدِهِ شيءٌ استِحياءً مِنه، فَآذَاه من آذَاه مِن بنِي إِسرائِيلَ فَقَالُوا           

وإِما آفَةٌ، وإِنَّ اللَّه أَراد أَنْ يبرئَه مِما قَالُوا لِموسى، فَخلاَ يوما وحـده،              : إِما برص وإِما أُدرةٌ   : بِجِلْدِهِ
يابِهِ لِيأْخذَها، وإِنَّ الحَجر عدا بِثَوبِهِ، فَأَخـذَ        فَوضع ثِيابه علَى الحَجرِ، ثُم اغْتسلَ، فَلَما فَرغَ أَقْبلَ إِلَى ثِ          

ثَوبِي حجر، ثَوبِي حجر، حتى انتهى إِلَى ملَإٍ مِـن بنِـي            : موسى عصاه وطَلَب الحَجر، فَجعلَ يقُولُ     
      ،اللَّه لَقا خم نسا أَحانيرع هأَوائِيلَ، فَررإِس          طَفِقو ،هفَلَبِس هبذَ ثَوفَأَخ ،رالحَج قَامقُولُونَ، وا يمِم أَهرأَبو 

                لُهقَو ا، فَذَلِكسمخ ا أَوعبأَر بِهِ، ثَلاَثًا أَورأَثَرِ ض ا مِنبدرِ لَناللَّهِ إِنَّ بِالحَجفَو ،اهصا بِعبررِ ضـا  : بِالحَجي
 . ٢٤٤"ين آمنوا لاَ تكُونوا كَالَّذِين آذَوا موسى فَبرأَه اللَّه مِما قَالُوا وكَانَ عِند اللَّهِ وجِيها أَيها الَّذِ

. نهـا فَذَكَر أَحادِيثَ مِ  . �هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ، عن محمدٍ رسولِ االلهِ          : وعن همامِ بنِ منبهٍ، قَالَ    
وكَـانَ  . كَانت بنو إِسرائِيلَ يغتسِلُونَ عراةً، ينظُر بعضهم إِلَى سوأَةِ بعـضٍ          : " �وقَالَ رسولُ االلهِ    

فَذَهب : ه آدر قَالَ  وااللهِ ما يمنع موسى أَنْ يغتسِلَ معنا إِلَّا أَن        : موسى علَيهِ السلَام يغتسِلُ وحده، فَقَالُوا     
ثَوبِي حجـر،   : فَجمح موسى بِإِثْرِهِ يقُولُ   : قَالَ. مرةً يغتسِلُ فَوضع ثَوبه علَى حجرٍ، فَفَر الْحجر بِثَوبِهِ        

، ما بِموسى مِن بأْسٍ، فَقَام الْحجر       وااللهِ: ثَوبِي حجر، حتى نظَرت بنو إِسرائِيلَ إِلَى سوأَةِ موسى قَالُوا         
وااللهِ إِنه بِالْحجرِ ندب سِتةٌ،     «: قَالَ أَبو هريرةَ  " فَأَخذَ ثَوبه فَطَفِق بِالْحجرِ ضربا      : حتى نظِر إِلَيهِ، قَالَ   

 ٢٤٥»أَو سبعةٌ، ضرب موسى بِالْحجرِ
 :شرح المفردات

 .بِوزنِ فَعِيلٍ مِن الْحياءِ)  موسى كَانَ رجلًا حيِياإِنَّ(
 . مِن السترِ، ويقَالُ سِتيرا بِالتشدِيدِ): ستِيرا(

 )         هاءً مِنيتِحءٌ اِسيجِلْدِهِ ش ى مِنرلَا ي (       حاةً بِمرائِيلَ عرنِي إِسالَ ببِأَنَّ اِغْتِس عِرشذَا يكَانَ   ه مهرٍ مِنض
 .جائِزا فِي شرعِهِم، وإِنما اغْتسلَ موسى وحده اِستِحياءً

                                                 
 )٣٣٩ (- ١٥٦) ١٨٤٢/ ٤(وصحيح مسلم   )٣٤٠٤)(١٥٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٤٤
. بقع بياض تكون على الجلد) برص. (من شأنه ودأبه حب الستر وصون نفسه عن رؤية أحد لعورته) ستيرا. (كثير الحياء) حييا(ش  [ 

ذا جاه ومترلة لا يسأل االله تعالى ) وجيها. (وقف عن السير) قام الحجر. (مشى مسرعا) عدا. (عيب) آفة. (انتفاخ في الخصية) أدرة(
  /]٦٩الأحزاب / شيئا إلا أعطاه إياه 

  ) ٢٧٨)(٦٤/ ١(صحيح البخاري  و)٣٣٩ (- ٧٥)٢٦٧/ ١(صحيح مسلم  - ٢٤٥
معناه ) فجمح(قال أهل اللغة هو عظيم الخصيتين ) آدر(السوءة هي العورة سميت بذلك لأنه يسوء صاحبها كشفها ) سوءة(ش  [ 

أي ) ندب(تان معناه جعل وأقبل وصار ملتزما لذلك بكسر الفاء وفتحها لغ) فطفق(معناه جري أشد الجري ) فطفق(جري أشد الجري 
 ]أثر
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بِضم الْهمزةِ وسكُونِ الدالِ علَى الْمشهورِ، وبِفَتحتينِ أَيضا فِيما حكَاه الطَّحاوِي عـن             ) وإِما أُدرةٌ   ( 
ورجح الْأَولَ، قال ابن الأثير الأدرة بالضم نفخة في الخصية يقال رجل آدر بـين الأدر            بعضِ مشايِخِهِ   

 .بفتح الهمزة والدال
 )  هابثِي عضفَو هدحا ومولَا يا) فَخانيراءَ علَ الْمخد هأَن هظَاهِرو. 
 .  مضى مسرِعابِالْعينِ الْمهملَةِ أَي) عدا بِثَوبِهِ  ( 
)   رجح بِيثَو ،رجح بِيثَو (               ـرجحبِي، وثَـو در بِي، أَوطِنِي ثَوأَع بِي أَيثَو ةِ مِناءِ الْأَخِيرحِ الْيبِفَت وه

 . بِالضم علَى حذْفِ حرفِ النداءِ
 ٢٤٦.الرجالِ خلْق، فَبرأَه مِما قَالُوافَرأَوه كَأَحسنِ ) وأَبرأَه مِما يقُولُونَ(

 : شرح الحديث
  زِيوالْج نلَـى                :   َ قَالَ اِباءً عبِن رجالْح بِعت هبثَو جِدي اءِ فَلَممِن الْم جرخةٍ ولْوى فِي خوسا كَانَ ملَم

        فَقانُ، فَاتيرع وها ودادِف أَحصإِنْ            أَنْ لَا يـارِ وهالْأَن انِبوا أَنَّ جكَم ،بِهِم ازتفَاج مقَو اكنكَانَ ه هأَن
                    فَقكَانِ، فَـاتلَاءِ الْملِ خلِأَج دأُح اهرلَا ي هلَى أَنع رى الْأَمنفَب ،ها مِنمٍ قَرِيبقَو ودجو نمؤا لَا يغَالِب لَتخ

   نةُ ميؤرآهنِـي        . رلِـسٍ لِبجلَى مع قَفى وترِ حبا فِي الْخلَى مع رجالْح عبتي رمتاِس هأَن رظْهاَلَّذِي يو
ومٍ مِنهم فِي   وبِهذَا تظْهر الْفَائِدةُ، وإِلَّا فَلَو كَانَ الْوقُوف علَى قَ        . إِسرائِيلَ كَانَ فِيهِم من قَالَ فِيهِ ما قَالَ       

قِعوالْم ذَلِك قَعي لَةِ لَمم٢٤٧الْج. 
بِكَسرِ التحتِيةِ الْأُولَى وبِتشدِيدِ الثَّانِيةِ علَى أَنـه        ") : » إِنَّ موسى كَانَ رجلًا حيِيا    «" :" وقال القاري   

مسـتورا،  : قَالَ شـارِح أَي   . وتخفِيفِ الْفَوقِيةِ الْمكْسورةِ  ، بِفَتحِ السينِ    ) ستِيرا(فَعِيلٌ أَي مستحيِيا    
                ارِحكَأَنَّ الشةَ، وددشةَ الْمقِيالْفَوو ينالس ركَس نةِ مخسا فِي نهِ ملَيلُّ عدياتِرٍ، وةُ سالَغبم هأَن الظَّاهِرو

 لَهلَ قَوعى : " جرءٌ     لَا ييجِلْدِهِ ش مِن  :"           ملْـزا يانٍ لِميب افتِئْناس ولْ هبِظَاهِرٍ، ب سلَيصِفَةٌ كَاشِفَةٌ، و
 ، أَي ) استِحياءً(مِن كَونِهِ كَثِير التسترِ، وحاصِلُه أَنه كَانَ مِن شأْنِهِ أَنْ يستر جمِيع بدنِهِ عِند اغْتِسالِهِ                

جمـع  ) : مِن بنِي إِسرائِيلَ، فَقَـالُوا    (من أَراد إِيذَاءَه    : بِالْمد فِيهِما أَي  ) : فَآذَاه، من آذَاه  (مِن الناسِ   
ما : (الَ بعض الْمؤذِين  بِاعتِبارِ معنى من كَما أَفْرد أَولًا بِناءً علَى لَفْظِهِ، ونحوه كَثِير فِي التنزِيلِ أَي فَقَ              

رتست (ى  : أَيوسم) رتسذَا الته (لِيغَ  : أَيالْب)   ِبٍ بِجِلْدِهيع ةٌ : إِلَّا مِنرأُد أَو صرا بةٍ   ) إِمـزمه ـمبِض ،
، بِتشـدِيدِ الـراءِ أَي   )  اللَّه أَراد أَنْ يبرئَهوإِنَّ(وسكُونِ دالٍ مهملَةٍ نفْخةٌ بِالْخصيةِ علَى ما فِي النهايةِ    

ياأَيها {: ينزهه عن نِسبةِ ذَلِك الْعيبِ، ويثْبِت لَه الْحياءَ مِن عالَمِ الْغيبِ، وقَد أَشار إِلَيهِ سبحانه بِقَولِهِ               
: الأحـزاب [} لَّذِين آذَوا موسى فَبرأَه اللَّه مِما قَالُوا وكَانَ عِند اللَّهِ وجِيهـا الَّذِين آمنوا لَا تكُونوا كَا   

٦٩ [   لَهأَنَّ قَو لَماع ثُم :           قَالَ الطِّيبِياوِ، وةِ بِالْوححصخِ الْمسكَذَا فِي النه وه إِنَّ اللَّهو-   اللَّـه هحِمر  :
                                                 

 )٣١٥/ ١(ومنار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ) ٤٣٦/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٤٦
 )٤٣٨/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٤٧
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كَيت وكَيت، فَأَراد اللَّه أَنْ يبرئَه، وأَتى بِـأَنَّ         : فَإِنَّ اللَّه لِلتعقِيبِ، وأَصلُ الْكَلَامِ فَقَالُوا     : ي قَولِهِ الْفَاءُ فِ 
ما حالَ كَونِـهِ منفَـرِدا      انفَرد عنِ الناسِ وقْتا     : أَي) فَخلَا يوما وحده  (الْمؤكِّدةِ تأْكِيد اعتِناءٍ بِشأْنِهِ،     

فَأَخذَه فَارا  : ، الْباءُ لِلتعدِيةِ أَي   ) فَفَر الْحجر بِثَوبِهِ  (بِجنبِ الْماءِ   : أَي) لِيغتسِلَ فَوضع ثَوبه علَى حجرٍ    (
ذَهب وأَسرع إِسراعا لَا يرده شيءٌ،      : يأَ. بِجِيمٍ ومِيمٍ وحاءٍ مفْتوحاتٍ   ) : فَجمح موسى (عن موسى،   

بِفَتحتينِ وقَد يكْسر الْهمز وتسـكَّن      ) : فِي أَثَرِهِ ] (٥٧: التوبة[} وهم يجمحونَ {: ومِنه قَولُه تعالَى  
 ثَلَّثَةُ أَيرِ    : الْمجقِبِ الْحقُولُ(فِي عي (انِ ا : أَيالِ     بِلِسانِ الْحيبِب قَالِ أَولْم)بِيثَو (بِي   : أَيطِنِي ثَوأَع) اي

: حتى انتهى إِلَى ملَأٍ مِن بنِـي إِسـرائِيلَ        (يا حجر والتكْرار لِلتكْثِيرِ     (مطْلُوبِي ثَوبِي   : أَي) حجر ثَوبِي 
     ذِينؤالْم أَنَّ فِيهِم الظَّاهِرأَ(وفَر     اللَّه لَقا خم نسا أَحانيرع هو : (   قَالَ الطِّيبِي-  اللَّه هحِمالٌ :  را حانيرع .

 لُهكَذَا قَوو " :  نسظَرِ   " أَحى الننعةَ بِميؤقَالُوا. (لِأَنَّ الرأْسٍ    : وب ى مِنوسا بِماللَّهِ مبِـهِ      ) و سلَـي أَي ،
بِضربِهِ ضربا، فَالْجار متعلِّـق بِالْفِعـلِ       : بِالْحجرِ ضربا أَي  (شرع  : أَي) وأَخذَ ثَوبه وطَفِق  . (عيب ما 
ا مِن أَثَرِ   فَواللَّهِ إِنَّ فِي الْحجرِ لَندب    (} فَطَفِق مسحا بِالسوقِ والْأَعناقِ   {: كَما فِي قَولِهِ سبحانه   . الْمقَدرِ
أَثَرا وعلَامةً باقِيةً مِن أَثَرِ ضربِهِ، وأَصلُ الندبِ أَثَر الْجرحِ، إِذَا           : الندب بِفَتحِ النونِ والدالِ أَي    ) : ضربِهِ

         لُهقَورِ وجبِ بِالْحرالض بِهِ أَثَر هبنِ الْجِلْدِ، فَشع فِعتري ا    ثَ: (لَمسمخ ا أَوعبأَر بِ  ) . لَاثًا أَوربِالض لِّقعتم
 .أَوِ الندبِ والشك مِن الراوِي

   قَالَ الطِّيبِي-    اللَّه هحِمر - لُهاتٍ  :  قَوبدن أَثَـرِ          . ثَلَاثًا أَي ذَا مِنه هبرضمِ إِنَّ، وا لِاسفْسِيرتا وانيثَلَاثًا ب
ضبِهِ علَى الْحجرِ لِأَجلِ فِرارِهِ، وقِلَّةِ أَدبِهِ، ولَعلَّه ذُهِلَ عن كَونِهِ مأْمورا، وكَانَ ذَلِك فِـي الْكِتـابِ                  غَ

لَّه تعالَى أَعلَم بِالْمرامِ،    مسطُورا، وفِيهِ مأْخذُ الْعلَماءِ الْأَنامِ علَى أَنَّ ضرر الْخاص يتحملُ لِنفْعِ الْعام، وال            
إِنَّ موسى أُمِر بِحملِ الْحجرِ معه إِلَى أَنْ كَانَ فِي التيهِ فَضـربه بِعصـاه مـرةً أَو مـراتٍ،                    : ثُم قِيلَ 

 .فَانبجست مِنه اثْنتا عشرةَ عينا
   وِيوقَالَ الن-  اللَّه هحِم٢٤٨ ر :      لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيى عوسانِ لِمتانِ ظَاهِرتجِزعفِيهِ م .   ـيشا مماهدإِح

               ازوفِيهِ جادِ، وميِيزِ فِي الْجمولُ التصفِيهِ حبِهِ، وررِ بِضجبِ فِي الْحدولُ النصةُ حالثَّانِيبِهِ، ورِ بِثَوجالْح
 رلِ عسالْغ               ـمهحِمر دمأَحو الِكمو افِعِيذَا قَالَ الشبِهلُ، وةِ أَفْضروالْع رتإِنْ كَانَ سةِ، ولْوا فِي الْخاني

 مـع   - رحِمـه اللَّـه      -إِمامنا الْـأَعظَم    : قُلْت. إِنَّ لِلْماءِ ساكِنا  : اللَّه، وخالَفَهم ابن أَبِي لَيلَى وقَالَ     
وفِيهِ ابتِلَاءُ الْأَنبِياءِ والصالِحِين مِن أَذَى      : قَالَ. الْجمهورِ، وظَاهِر مخالَفَةِ ابنِ أَبِي لَيلَى فِي دخولِ الْماءِ        

         لَاةُ والص هِملَياءَ عبِيفِيهِ أَنَّ الْأَنهِ، ولَيع مهربصالَةِ والجُّهاءِ وفَهقَـائِصِ فِـي       السنِ النونَ عهزنم لَامالس
    .٢٤٩.الْخلْقِ، والْخلُقِ سالِمونَ مِن الْعاهاتِ والْمعايِبِ، اللَّهم إِلَّا علَى سبِيلِ الِابتِلَاءِ

 : من فوائد الحديث
                                                 

 )١٢٧/ ١٥(شرح النووي على مسلم  - ٢٤٨
 )٣٦٤٢/ ٩(اتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة المف - ٢٤٩



 ١٣١

 . جواز الْمشيِ عريانا لِلضرورةِ-١
رِ إِلَى الْعورةِ عِند الضرورةِ الداعِيةِ لِذَلِك مِن مداواةٍ أَو براءَةٍ مِن عيبٍ، كَما لَـو                 وفِيهِ جواز النظَ   -٢

كَرفَأَن كَاحالن خفْسلِي صررِ الْبلَى الْآخنِ عيجوالز دى أَحعاد . 
٣-      و لْقِهِماءَ فِي خبِيفِيهِ أَنَّ الْأَنقْـصٍ              واءِ إِلَى نبِيا مِن الْأَنبِين بسن نأَنَّ مالِ، وةِ الْكَملَى غَايع لُقِهِمخ

لَى فَاعِلِهِ الْكُفْرى عشخيو آذَاه فِي خِلْقَتِهِ فَقَد . 
 وفيه معجزة ظاهرة لموسى عليه الصلاة والسلام ولاسيما تأثير ضربه بالعصا على الحجر مع علمه                -٤
 .أنه ما سار بثوبه إلا بأمر من االله تعالىب

 وفِيهِ ما كَانَ فِي الْأَنبِياءِ علَيهِم الصلَاةُ والسلَام مِن الصبرِ علَى الْجهالِ واحتِمالِ أَذَاهم، وجعـلَ                 -٥
مآذَاه نلَى مع مةَ لَهاقِبالَى الْععت ٢٥٠اللَّه. 

 
������������ 

  

                                                 
 )٤٣٨/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٥٠



 ١٣٢
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     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    : عسلٌ : "  قَالَ �أَنَّ رجقَالَ ر :      جـرقَةٍ، فَخـدبِص قَنـدصلَأَت
اللَّهم لَـك الحَمـد،     : ق علَى سارِقٍ فَقَالَ   تصد: بِصدقَتِهِ، فَوضعها فِي يدِ سارِقٍ، فَأَصبحوا يتحدثُونَ      

تصدق اللَّيلَـةَ علَـى     : لَأَتصدقَن بِصدقَةٍ، فَخرج بِصدقَتِهِ فَوضعها فِي يدي زانِيةٍ، فَأَصبحوا يتحدثُونَ         
؟ لَأَتصدقَن بِصدقَةٍ، فَخرج بِصدقَتِهِ، فَوضعها فِي يدي غَنِي،         اللَّهم لَك الحَمد، علَى زانِيةٍ    : زانِيةٍ، فَقَالَ 

اللَّهم لَك الحَمد، علَى سارِقٍ وعلَى زانِيةٍ وعلَى غَنِـي،         : تصدق علَى غَنِي، فَقَالَ   : فَأَصبحوا يتحدثُونَ 
  فَقِيلَ لَه فَأُتِي : ا صأَم              عِفـتسا أَنْ تلَّهةُ فَلَعانِيا الزأَمرِقَتِهِ، وس نع عِفتسأَنْ ي لَّهارِقٍ فَلَعلَى سع كقَتد

 اللَّه طَاها أَعمِم فِقنفَي بِرتعي لَّهفَلَع نِيا الغأَما، واهزِن ن٢٥١"ع . 
 : شرح المفردات
ووقَع عِند أَحمد مِن طَرِيقِ اِبنِ لَهِيعة عن الْأَعرجِ         ، لَم أَقِف علَى اِسمِهِ     )  رجل   قَالَ: ( قال ابن حجر    

 .فِي هذَا الْحدِيثِ أَنه كَانَ مِن بنِي إِسرائِيلَ
 )قَندصثَلًا) لَأَتذْرِ مامِ كَالنابِ الِالْتِزب قَ، مِنم فِيهِ مالْقَسقَالَو هر كَأَند :قَندصاللَّهِ لَأَتو . 
 .وهو لَا يعلَم أَنه سارِق: أَي ) فَوضعها فِي يدِ سارِقٍ ( 
 )قدصولِ) تفْعاءِ لِلْملَى الْبِنله عأَو مبِض. 
 من لَا يستحِقُّها، فَلَك الْحمد حيثُ كَـانَ ذَلِـك           لِأَنَّ صدقَتِي وقَعت بِيدِ   ) فَقَالَ اللَّهم لَك الْحمد     ( 

 .فَإِنَّ إِرادةَ اللَّهِ كُلّها جمِيلَة، بِإِرادتِك لَا بِإِرادتِي 
   تثَب قَدو  ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ    : عسقَالَ     �كَانَ ر حِبا يأَى ملِلَّهِ الَّذِ  «:  إِذَا ر دمالْح   تِمتِهِ تمي بِنِع
اتالِحقَالَ» الص هكْرا يأَى مإِذَا رالٍ«: ، ولَى كُلِّ حلِلَّهِ ع دم٢٥٢»الْح 

 )أُتِي (  قِيلَ               : أَيالِم، وع اهأَفْت أَو بِين هربأَخ أَو هرغَي لكًا أَواتِفًا مه مِعس امِ أَونفِي الْم أُرِي :  أَو  ـاهأَت
 هفَكَلَّم لكورِ،       ، مضِ الْأُمعفِي ب مهضعب كَلِّملَائِكَة تت الْمكَان قال الحافظ ابن حجر    -فَقَد -   رظَه قَدو 

 .٢٥٣بِالنقْلِ الصحِيحِ أَنها كُلّها لَم تقَع إِلَّا النقْل الْأَول
 :المعنى العام للحديث 

                                                 
 )١٠٢٢ (- ٧٨)٧٠٩/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٤٢١)(١١١/ ٢( صحيح البخاري - ٢٥١

القوم الذين ) فأصبحوا. (أي وهو يظنه فقيرا ولا يعلم أنه سارق وكذلك الزانية والغني) في يد سارق. (قيل إنه من بني إسرائيل) رجل(
 ]رأى في المنام) فأتي. (فيهم هذا الرجل المتصدق

 حسن ) ٣٨٠٣)(١٢٥٠/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٢٥٢
 )٢٩٠/ ٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٥٣



 ١٣٣

)  يرأَبِي ه نعولَ اللَّهِ     وسةَ أَنَّ رلٌ :  قَالَ - � -رجقَالَ ر (ضِ        : أَيعلِـب فْسِهِ أَوفِي ن لَكُمكَانَ قَب نمِم
ق بِها  عظِيمةٍ واقِعةٍ موقِعها لِيتعلَّ   : أَي) بِصدقَةٍ(اللَّيلَةَ  : أَيِ) لَأَتصدقَن(أَصحابِهِ أَو فِي نِدائِهِ حالَ دعائِهِ       

   ظِيمولٌ عقَب)جرفَخ (تِهِ   : أَييب مِن)ِقَتِهدبِص (ِا      : أَيحِقَّهتسا مهطِيعا لِيى بِهوالَّتِي ن)    ِـدا فِي يهعضفَو
نـه تصـدق علَيـهِ اللَّيلَـةَ     مِن غَيرِ أَنْ يعلَم بِهِ أَنه سارِق غَير مستحِق لَها، فَأَذَاع السارِق بِأَ   ) سارِقٍ

بعضهم مِن السارِقِ أَو بِإِلْهامِ الْخالِقِ، والْمعنـى فَصـار النـاس            ) يتحدثُونَ(الناس  : أَيِ) فَأَصبحوا(
         ت قَائِلِين نِهِمالَ كَواحِ حبلُوا فِي الصخد اهنعم أَو ،ثِيندحتا    مكَارإِن ا أَوبجلَةَ (عاللَّي قدصت (  فظَر) لَىع

علَى تصدقِي علَى   : أَي) » اللَّهم لَك الْحمد علَى سارِقٍ    : بِصدقَةٍ فَقَالَ «( نائِب الْفَاعِلِ أَو هو     ) سارِقٍ
  ارِقٍ، قَالَ الطِّيبِيس :    ا فِي معِهضبِو مزا جدِ          لَما فِي يعِهضبِو وزِيقَةٍ جدبِص كِيرنهِ تلَيلَّ عا دا كَمضِعِهو

هو تعجب مِن فِعلِ    : سارِقٍ، فَحمِد اللَّه وشكَره علَى أَنه لَم يتصدق علَى من هو أَسوأُ حالًا مِنه، وقِيلَ              
   وا مِنبجعا تفْسِهِ كَمضِـعِهِ            نوفِـي م ـبِيحسالت ذْكَرا يبِ كَمجعضِعِ التوفِي م دمالْح لِهِ، فَذُكِرفِع  )

فَخرج بِصدقَتِهِ فَوضعها فِي يـدِ زانِيـةٍ،        «( أُخرى لَعلَّها تقَع فِي محلِّها      : أَي) » لَأَتصدقَن بِصدقَةٍ «
 حتوا يحبثُونَفَأَصد « (ا    : أَيكَارإِن ا أَوبجعت )»    َةٍ، فَقَالانِيلَى زلَةَ عاللَّي قدصلَى    : تع دمالْح لَك ماللَّه

             قـدصثُونَ تـدحتوا يحبفَأَص ،دِ غَنِيا فِي يهعضقَتِهِ فَودبِص جرقَةٍ، فَخدبِص قَندصةٍ، لَأَتانِيأَيِ) » ز :
فَذَلِك فَذْلَكَةٌ،  ) » اللَّهم لَك الْحمد علَى سارِقٍ وزانِيةٍ وغَنِي      : علَى غَنِي، قَالَ  «( اللَّيلَةَ كَما فِي نسخةٍ     

 علَى ذَلِك الْمقَـامِ بِتمـامِ        وثَنائِهِ تفْوِيضا وتسلِيما لِقَضائِهِ فَجوزِي     - تعالَى   -وفِيهِ إِشارةٌ إِلَى حمدِهِ     
( صدقَاتك مقْبولَةٌ، وكُلُّها فِي مواضِعِها موضوعةٌ       : أَي) فَقِيلَ لَه (فَأُرِي فِي الْمنامِ    ) فَأُتِي(نِظَامِ الْمرامِ   

) » فَلَعلَّه أَنْ يستعِف عن سرِقَتِهِ    «(  لِحِكْمةٍ   فَلَا تخلُوا عن مثُوبةٍ متضمنةٍ    ) » أَما صدقَتك علَى سارِقٍ   «
وفِيهِ إِيماءٌ إِلَى أَنَّ الْغالِب فِي      ) » وأَما الزانِيةُ فَلَعلَّها أَنْ تستعِف عن زِناها      «( إِما مطْلَقًا أَو مدةَ الِاكْتِفَاءِ      

  هةِ أَنانِيالزارِقِ والس        درا وانِي معم دأَح وهةِ واجةَ لِلْحصِيعانِ الْمكِبترا يا      : مكُونَ كُفْرأَنْ ي الْفَقْر كَاد )
»   بِرتعي لَّهفَلَع نِيا الْغأَمو « (أَي :   ذَكَّرتيعِظُ وتي )»   اللَّه طَاها أَعمِم فِقنإِذَ  ) » فَي هأَن لَمكَـاةَ    اعالز فَعا د

                  طِيبلْ يهو ،اها أَدم رِدتسلَا ي لَكِنو ،فوسا، خِلَافًا لِأَبِي يهعِيدلَا ي غَنِي هأَن رظَه ا ثُمفَقِير هأَن ظَن نلِم
ى الْقَولِ بِأَنْ لَا يطِيب يتصدق، وقِيـلَ يـرده     لِلْقَابِضِ إِذَا ظَهر الْحالُ؟ لَا رِوايةَ فِيهِ واختلِف فِيهِ، وعلَ         

لِلْمعطِي علَى وجهِ التملِيكِ لِيعِيد الْأَداءَ لِأَبِي يوسف أَنه ظَهر خطَؤه بِيقِينٍ مع إِمكَانِ الْوقُوفِ علَـى                 
        اءٍ أَوأَ بِمضوت ا لَوكَم ارابِ فَصوالص             ـارِيخى الْبوـا را مملَهو ،جِسن هأَن نيبت بٍ ثُملَّى فِي ثَوص

 أَنا وأَبِي وجدي، وخطَـب علَـي فَـأَنكَحنِي،          - � -بايعت رسولَ اللَّهِ    : عن معنِ بنِ يزِيد قَالَ    «
     جرأَخ زِيدكَانَ أَبِي يهِ، وإِلَي تماصخو           جِدِ، فَجِئْـتسلٍ فِي الْمجر دا عِنهعضا فَوبِه قدصتي انِيرند 

يا يزِيد لَك   : "  فَقَالَ - � -واللَّهِ ما إِياك أَردت، فَخاصمته إِلَى رسولِ اللَّهِ         : فَأَخذْتها فَأَتيته بِها فَقَالَ   
    ا أَخم لَكو تيوا نم  نعا مي قَةِ           . اهـ" » ذْتـدالص نُ تِلْكا كَوفِيه وزجالٍ يةَ حاقِعإِنْ كَانَ وو وهو



 ١٣٤

يفِيـد  " » لَـك مـا نويـت     «: " - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -كَانت نفْلًا لَكِن عموم لَفْظِ ما فِي قَولِهِ         
قَّقَهكَذَا ح ،طْلُوبامِ الْممالْه ن٢٥٤." اب 

 :من فوائد الحديث
ولِهـذَا  ،  فِي الْحدِيثِ دلَالَة علَى أَنَّ الصدقَةَ كَانت عِندهم مختصة بِأَهلِ الْحاجةِ مِن أَهلِ الْخيرِ              -١

 .تعجبوا مِن الصدقَةِ علَى الْأَصنافِ الثَّلَاثَةِ
٢-   فِيهِ أَنَّ نِيقِع           ووقَع الْمت لَم لَوو هقَتدص ة قُبِلَتالِحص تقِ إِذَا كَاندصتاء فِـي     .ةَ الْمالْفُقَه لَفتاخو

فمن أخطأ في صدقته أو زكاته فأعطاها إلى غني وهو يظنـه             .الْإِجزاءِ إِذَا كَانَ ذَلِك فِي زكَاةِ الْفَرضِ      
 مذهب أبي حنيفة ومحمد وأبي عبيد، وذهب مالـك والشـافعي       فقيراً صحت صدقته، وأجزأته، وهو    

 ٢٥٥.وأبو يوسف والثوري إلى أا لا تجزئه، وعن أحمد روايتان
٣-    رقَة السدل صفِيهِ فَضلَاص ،  ول الْإِخفَضقِـع        ، ووالْم قَـعت قَة إِذَا لَمدة الصاداب إِعبتِحاسأَنَّ ، وو

وذَم التضجرِ بِالْقَضاءِ كَمـا قَـالَ بعـض         ، وبركَة التسلِيم والرضا  ،  حتى يتبين سِواه   الْحكْم لِلظَّاهِرِ 
 ).لَا تقْطَع الْخِدمةَ ولَو ظَهر لَك عدم الْقَبولِ : ( السلَفِ 

 لما لها من المنافع العظيمة علـى         فضل الصدقة، وعناية الشرع ا وترغيبه فيها، وثنائه على أهلها؛          -٤
 .المتصدق، وعلى من تدفع إليه، وعلى اتمع

 على المسلم أن يجتهد في تزكية نفسه ببذل المال إلى المحتاجين، وفي سائر وجوه البر، وأن يتحرى                  -٥
من هو أكثر حاجة من غيره، ويتأكد التحري في الزكاة المفروضة، لأنـه لا يجـوز بـذلها إلى غـير          

 .٢٥٦هاأهل
الصدقة كانت عندهِم لا تعطى إلاّ لأهل الخير والصلاح، أما في شريعتنا فإنها تعطى للفقير صالحاً                 -٦

وفي الحديث إشارة إلى استحباب الصدقة على الفاسق إذا كانت تؤدي إلى إعفافـه عـن                . أو فاسقاً 
  ٢٥٧.جريمته، وإصلاح حاله

  
������������� 

                                                 
 )١٩/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري :وانظر ) ١٣٢٦/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٥٤
 )٢١/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٢٥٥
 )٤٤: ص(ودروس وعبر من صحيح القصص النبوي ) ٢٩١/ ٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٥٦
 )٢١/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٢٥٧
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إِني مجهود، فَأَرسلَ إِلَى بعـضِ نِسـائِهِ،        : ، فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      : هريرةَ، قَالَ عن أَبِي   
فَقَالَت :          ـى قُلْـنتح ،مِثْلَ ذَلِك ى، فَقَالَترلَ إِلَى أُخسأَر اءٌ، ثُمدِي إِلَّا ما عِنم ،قبِالْح ثَكعالَّذِي بو

من يضِيف هذَا اللَّيلَـةَ رحِمـه       «: لَا، والَّذِي بعثَك بِالْحق، ما عِندِي إِلَّا ماءٌ، فَقَالَ        : لُّهن مِثْلَ ذَلِك  كُ
هـلْ  : امرأَتِـهِ أَنا، يا رسولَ االلهِ، فَانطَلَق بِهِ إِلَى رحلِهِ، فَقَالَ لِ         : ، فَقَام رجلٌ مِن الْأَنصارِ، فَقَالَ     »االلهُ؟

  ءٌ؟ قَالَتيكِ شدانِي، قَالَ    : عِنيصِب أَرِيهِ        : لَا إِلَّا قُوتو ،اجرا فَأَطْفِئِ السفُنيلَ ضخءٍ، فَإِذَا ديبِش لِّلِيهِمفَع
فَقَعدوا وأَكَلَ الضـيف، فَلَمـا      : الَأَنا نأْكُلُ، فَإِذَا أَهوى لِيأْكُلَ، فَقُومِي إِلَى السراجِ حتى تطْفِئِيهِ، قَ          

 بِيلَى النا عغَد حبلَةَ«: ، فَقَالَ�أَصا اللَّيفِكُميا بِضنِيعِكُمص االلهُ مِن جِبع ٢٥٨.»قَد 
 : شرح المفردات 
 .عيش والْجوعوهو الْمشقَّة والْحاجة وسوء الْ، أَصابنِي الْجهد: أَي) إِني مجهود(
 ٢٥٩.مترله، ورحل الإنسان هو مترله من حجر أو مدر أو شعر أو وبر: أي) رحلِهِ(
 : شرح الحديث  
) . إِني مجهود :  فَقَالَ - � -جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      :  قَالَ - رضِي اللَّه عنه     -وعن أَبِي هريرةَ    (

  هابأَص فَقِير لَ       أَيسفَأَر وعةُ أَوِ الْجاجالْحقَّةُ وشالْم وهو ،دهأَيِ )  الْج ، :  بِيالن-    لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع 
: ، أَي ) والَّذِي بعثَك بِالْحق ما عِنـدِي     : فَقَالَت(مِن الْأَزواجِ الطَّاهِراتِ    : ، أَي ) إِلَى بعضِ نِسائِهِ   (-

أَي وهكَذَا حتى أَرسـلَه     ) . إِلَّا ماءٌ، ثُم أَرسلَ إِلَى أُخرى فَقَالَت مِثْلَ ذَلِك        (مِن الْمأْكُولِ والْمشروبِ    
     نهةٍ مِناحِدإِلَى كُلِّ و)   مِثْلَ ذَلِك نكُلُّه قُلْنلَ       ) والِ قَبلِ الْحذَا كَانَ فِي أَولَّ هلَعو ،     ـربيخ حفْتأَنْ ي 

؟ مِن بابِ التفْعِيـلِ،     ") من يضِيفُه   : " - � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    (وغَيرها، ويحصلَ الْغنائِم والْأَموالَ     
فَقَام " يرحمه اللَّه   : (" ةُ قَولِهِ وفِي نسخةٍ مِن بابِ الْإِفْعالِ وهو مرفُوع، فَمن موصولَةٌ مبتدأٌ خبره جملَ           

، وهو زيد بن سهلٍ الْأَنصارِي، زوج أُم أَنسِ بنِ مالِكٍ وسـبق             ) رجلٌ مِن الْأَنصارِ يقَالُ لَه أَبو طَلْحةَ      
ها: فَقَالَ. (ذِكْرأَن ( أَي ، :  أُضِيفُه)   ولَ اللَّهِ فَاسا رلِهِ   يحبِهِ إِلَى ر طَلَقن ( أَتِهِ  : ، أَيرزِلِهِ فَقَالَ لِامنم : هِيو

: بِالرفْعِ، وقِيلَ بِالنصبِ أَي   ) : لَا، إِلَّا قُوت صِبيانِي   : قَالَت(؟ أَي مِن الطَّعامِ     ) أُم أَنسٍ هلْ عِندكِ شيءٌ    
أَنهم يجوعونَ فِي كُلِّ ساعةٍ مِن اللَّيلِ والنهارِ، وإِلَّا فَمِن الْمعلُومِ أَنـه لَـا               إِلَّا قُوت الصغارِ بِناءً علَى      

      مهتإِطَاعيفَانِ والض امإِطْعو مهتاعإِضانِ ويبةُ الصاعإِج وزجقَالَ. (ي :لِّلِيهِمفَع ( أَي ، :  لَّلَهع مِن كِّنِيهِمس 
    اهأَلْه ءٍ أَييبِش)مِيهِمونو (              ـوا هوا كَمهتشفِ فَييا أَكْلَ الضورإِنْ ي مهأَن دقَص هكَأَنو ،قِّدِيهِمر أَي ،

                                                 
 ]الجهد وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوعأي أصابني ) إني مجهود(ش )  [ ٢٠٥٤ (- ١٧٢)١٦٢٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٥٨
 )١١/ ١٤(شرح النووي على مسلم  - ٢٥٩
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الْقَضِيةُ قَبلَ الْحِجـابِ،    فَأَحضِرِيهِ لِأَنها كَانت عجوزا، و    : ، أَي ) فَإِذَا دخلَ ضيفُنا فَأَرِيهِ   (عادةُ الْأَولَادِ   
، أَي مِن هذَا الطَّعامِ، فَإِنَّ الضيف إِذَا رأَى أَنَّ أَحدا امتنع مِـن              ) نأْكُلُ(جمِيعنا  : ، أَي ) أَنا(وأَظْهِرِيهِ  

     هاطِرخ شوشا تمبى (الْأَكْلِ روفَإِذَا أَه ( أَي ، : فيالض دقَص   دمو )      ِاجـرمِي إِلَى السأْكُلَ، فَقَودِهِ لِيبِي
، أَي لِيقَع الظَّلَام فَلَا يطَّلِع علَى امتِناعِنا مِن أَكْلِ          ) فَأَطْفِئِيهِ(لِإِصلَاحِهِ فَكَي تعلِيلِيةٌ    : ، أَي ) كَي تصلِحِيهِ 

، ) فَلَما أَصـبح  (، أَي جائِعينِ    ) وأَكَلَ الضيف، وباتا طَاوِيينِ   (لَاثَتِهِم  ، أَي ثَ  ) فَفَعلَت، فَقَعدوا (الطَّعامِ  
جواب لَما وضمن فِيـهِ     ) : �غَدا علَى رسولِ اللَّهِ     (هِي هاهنا تامةٌ وقَولُه     : قَالَ الطِّيبِي . الضيف: أَيِ

 ـ - � -لَما دخلَ فِي الصباحِ أَقْبلَ علَى رسولِ اللَّهِ         : الْإِقْبالِ أَي . معنى وفِي أَكْثَرِ النسخِ   .  غَادِيا اه
فَقَالَ رسولُ  ( فِي الْغدوةِ    - � - فَالْمعنى ذَهب إِلَى رسولِ اللَّهِ       - � -إِلَى رسولِ اللَّهِ    : الْمصححةِ

والْمعنـى  ) : لَقَد عجِب اللَّه أَو ضحِك اللَّـه      (" ورِ الْكَشفِ أَو مِن طَرِيقِ الْوحيِ       بِن: ، أَي ) �اللَّهِ  
 ضِيةٍ (" رفُلَانفُلَانٍ و أَتِهِ") . مِنرامةَ وأَبِي طَلْح أَي. 

)  ةٍ مِثْلَهايفِي رِوو (       َمِثْل بِ أَيصةٍ بِالنخسفِي نفْعِ ومِ      بِالرقَدتدِيثِ الْمالْح مِن ا ذُكِرم)     ـاأَب ـمسي لَمو
أَضيافَهم أَو غَيرهم علَـى     : ويؤثِرونَ، أَي : وفِي آخِرِها فَأَنزلَ اللَّه تعالَى    (أَي فِي هذِهِ الروايةِ     ) طَلْحةَ

 أَي ،فُسِهِمكَانَ،     : أَن لَوا وظُوظِهلَى حعةٌ     : أَياعجمةٌ واجح ةٌ أَياصصخ بِهِم قَعو .   قَـالَ الطِّيبِـي :
 مهتاصصةً خوضفْرم فُسِهِملَى أَنونَ عثِرؤي ضِ أَيى الْفَرنعبِم لَوالِ، وضِعِ الْحولَةُ فِي ممالْج٢٦٠."و 

 : من فوائد الحديث
 وأَهل بيته مِن الزهد فِي الدنيا والصبر علَى الْجـوع           �انَ علَيهِ النبِي     في هذَا الْحدِيث بيان ما كَ      -١

 .وضِيق حال الدنيا
بِمـا   وأَنه ينبغِي لِكَبِيرِ الْقَوم أَنْ يبدأ فِي مواساة الضيف ومن يطْرقهم بِنفْسِهِ فَيواسِيه مِن ماله أَولًا         -٢

هكَنر إِنْ أَمسيتابه، يحأَص ى مِنقْوالتو لَى الْبِرن عاوعبِيل التلَى سع طْلُب لَهي ثُم. 
 . ومِنها الْمواساة فِي حال الشدائِد-٣
 . ومِنها فَضِيلَة إِكْرام الضيف وإِيثَاره-٤
 .نصارِي وامرأَته رضِي اللَّه عنهما ومِنها منقَبة لِهذَا الْأَ-٥
، أَطْفِئِي السـراج  :  ومِنها الِاحتِيال فِي إِكْرام الضيف إِذَا كَانَ يمتنِع مِنه رِفْقًا بِأَهلِ الْمنزِل لِقَولِهِ             -٦

 .هما لَا يأْكُلَانِ معه لَامتنع مِن الْأَكْلوأَن، فَإِنه لَو رأَى قِلَّة الطَّعام، وأَرِيهِ أَنا نأْكُل
فعلليهم بشيء محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل وإنما            :  قول الأنصاري لامرأته   -٧

تطلبه أنفسهم على عادة الصبيان من غير جوع يضرهم فإم لو كانوا على حاجة بحيث يضرهم ترك                 
 .اجباً ويجب تقديمه على الضيافةالأكل لكان إطعامهم و

                                                 
 )٤٠٢٩/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٦٠
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وقَد أَجمع الْعلَماء علَى فَضِيلَة الْإِيثَار بِالطَّعامِ ونحوه مِن أُمـور           ،  وفِيهِ فَضِيلَة الْإِيثَار والْحثّ علَيهِ     -٨
لِأَنَّ الْحق فِيها لِلَّـهِ تعـالَى، واللَّـه         ؛ اوحظُوظ النفُوس، وأَما الْقُربات فَالْأَفْضل أَنْ لَا يؤثِر بِه        ، الدنيا
 .٢٦١أَعلَم

 ]�فصل في كَمالُ محبةِ الصديقِ لَه :"[وقال ابن القيم رحمه االله 
لِهذَا ناشد المغيرة أَنْ    كَمالُ محبةِ الصديقِ لَه، وقَصده التقَرب إِلَيهِ والتحبب بِكُلِّ ما يمكِنه، و           : ومِنها

     بِيالن رشبي وه هعدلُّ             - � -يـدذَا يهو ،بِذَلِك هحفَرو هرشالَّذِي ب وكُونَ هفْدِ الطَّائِفِ، لِيومِ وبِقُد 
          ةٍ مِنببِقُر هثِرؤأَنْ ي اهأَلَ أَخسلِ أَنْ يجلِلر وزجي هلَى أَنع         ،اها أَخبِه ثِرؤلِ أَنْ يجلِلر وزجي هأَنبِ، والْقُر 

 .لَا يجوز الْإِيثَار بِالْقُربِ لَا يصِح: وقَولُ من قَالَ مِن الْفُقَهاءِ
            بِيالن ارا جِوتِهيفْنِهِ فِي بطَّابِ بِدالْخ نب رمعائشة ع تآثَر قَدو- � - و ،     هكْرت فَلَم ا عمر ذَلِكأَلَهس

         لِ، لَـمالْـأَو فقَامِهِ فِي الصبِم هثِرؤأَنْ ي هرلُ غَيجأَلَ الرذَا فَإِذَا سلَى هعذْلَ، وا الْبلَا لَهالَ، وؤالس لَه
هظَائِرنذْلُ والْب لَا لِذَلِكالُ، وؤالس لَه هكْري. 

نماءٌ،                وخسو مذَا إِلَّا كَرلْ ههو ،همِن نِعِينتملَا مو ،لِذَلِك كَارِهِين رغَي مهدجةِ، وابحةَ الصلَ سِيرأَمت 
           ا لِقَدظِيمعتلِمِ، وسا لِأَخِيهِ الْمفْرِيحا، تاتِهوببحم ظَمأَع وا هفْسِ، بِملَى النع إِيثَارا     وإِلَى م ةً لَهابإِجرِهِ، و

                  ابِ تِلْـكلَى ثَوا عاجِحالِ رذِهِ الْخِصه احِدٍ مِنكُلِّ و ابكُونُ ثَوي قَدرِ، ويفِي الْخ ا لَهغِيبرتو ،أَلَهس
         عذَ أَضأَخةً وبذَلَ قُرفَب راجت نا مِمبِه ثِرؤكُونُ الْمةِ، فَيبالْقُر        احِبص ثِرؤأَنْ ي نِعتمذَا فَلَا يلَى هعا، وافَه

الْماءِ بِمائِهِ أَنْ يتوضأَ بِهِ ويتيمم هو إِذَا كَانَ لَا بد مِن تيممِ أَحدِهِما، فَآثَر أَخاه وحاز فَضِيلَةَ الْإِيثَـارِ                    
ا يمنع هذَا كِتاب ولَا سنةٌ، ولَا مكَارِم أَخلَاقٍ، وعلَى هذَا، فَـإِذَا اشـتد               وفَضِيلَةَ الطُّهرِ بِالترابِ، ولَ   

الْعطَش بِجماعةٍ وعاينوا التلَف، ومع بعضِهِم ماءٌ، فَآثَر علَى نفْسِهِ واستسلَم لِلْموتِ كَانَ ذَلِك جائِزا،               
: نه قَاتِلٌ لِنفْسِهِ، ولَا أَنه فَعلَ محرما، بلْ هذَا غَايةُ الْجودِ والسـخاءِ، كَمـا قَـالَ تعـالَى                ولَم يقَلْ إِ  

، وقَد جرى هذَا بِعينِـهِ      ] ٩: الْحشرِ] [٩: الحشر[} ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ      {
اعمعِ               لِجمجبِ الْماءُ الْقُردلْ إِههو ،ائِلِهِمفَضو اقِبِهِمنم مِن ذَلِك دعامِ، ووحِ الشةِ فِي فُتابحالص ةٍ مِن

ي فَرقٍ بين أَنْ يـؤثِره      علَيها والْمتنازعِ فِيها إِلَى الْميتِ إِلَّا إِيثَار بِثَوابِها، وهو عين الْإِيثَارِ بِالْقُربِ، فَأَ            
فِيقوبِاللَّهِ التا، وابِهبِثَو هثِرؤي لَ ثُممعأَنْ ي نيبا، وهابثَو رِزحا لِيلِه٢٦٢."بِفِع 

وأَي . يثَارهم لَه ولَا ينفَعهم   وتأَملْ أَحوالَ أَكْثَرِ الْخلْقِ فِي إِيثَارِهِم علَى اللَّهِ من يضرهم إِ          : "وقال أيضاً   
 جهالَةٍ وسفَهٍ فَوق هذَا؟

                                                 
 جواز الإيثار بالقرب، وذكر أدلة ذلك وشواهده من - رحمه االله–، واختار ابن القيم )١٤/١٢( النووي شرح صحيح مسلم  - ٢٦١

 ).٣/٤٤٢(زاد المعاد :  عنهم، انظرفعل الصحابة رضي االله
 )٤٤٢/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٢٦٢
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كَمن يؤثِر بِالصف الْأَولِ غَيره     . إِنه مكْروه أَو حرام   : وقَالُوا. ومِن هذَا تكَلَّم الْفُقَهاءُ فِي الْإِيثَارِ بِالْقُربِ      
  أَو ،وه رأَختيو                هرِمحبِعِلْمٍ ي هثِرؤي ةِ، أَوالْإِقَامبِالْأَذَانِ و هرغَي ثِرؤي ةِ، أَوعمالْج موامِ يالْإِم بِهِ مِنبِقُر هثِرؤي 

هونبِهِ د فُوزهِ، فَيلَيع هفَعريو ،هفْسن. 
     اللَّه ضِيةَ رائِشوا فِي إِيثَارِ عكَلَّمتولِ اللَّـهِ              وسر دفْنِهِ عِنبِد هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رما لِعهنع � 

 .فِي حجرتِها
إِذْ . موتِفَلَا يتصور فِي حقِّهِ الْإِيثَار بِالْقُربِ بعد الْ       . وأَجابوا عنه بِأَنَّ الْميت ينقَطِع عملُه بِموتِهِ وبِقُربِهِ       

فَالْإِيثَـار بِـهِ   . وإِنما هذَا إِيثَار بِمسكَنٍ شرِيفٍ فَاضِلٍ لِمن هو أَولَى بِهِ مِنها. لَا تقَرب فِي حق الْميتِ    
 ٢٦٣."واللَّه أَعلَم. قُربةٌ إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ لِلْمؤثِرِ

ب النفس من الأموال وغيرها للغير مع الحاجة إليها، وأجل أنواع الإيثـار              حقيقة الْإِيثَار بذل محا    -٩
:  ففي مدارج السـالكين      وأرفع درجاته إيثار رضا االله عز وجل على غيره ولو أغضب الخلق جميعاً،            

وثَقُلَت فِيـهِ الْمـؤنُ،     . الْمِحنوإِنْ عظُمت فِيهِ    . إِيثَار رِضا اللَّهِ علَى رِضا غَيرِهِ     : قَالَ الدرجةُ الثَّانِيةُ  "
 .وضعف عنه الطَّولُ والْبدنُ

وهِـي  . هو أَنْ يرِيد ويفْعلَ ما فِيهِ مرضاته، ولَو أَغْضب الْخلْـق          : إِيثَار رِضا اللَّهِ عز وجلَّ علَى غَيرِهِ      
وأَعلَاها لِنبِينـا   . وأَعلَاها لِأُولِي الْعزمِ مِنهم   . لرسلِ علَيهِم صلَوات اللَّهِ وسلَامه    وأَعلَاها لِ . درجةُ الْأَنبِياءِ 

�  هِملَيعهِ ولَيع  .   كُلَّه الَمالْع مقَاو هةِ إِلَى اللَّهِ   . فَإِنوعلِلد درجتعِيدِ    . وةَ الْباودلَ عمتاحالْقَرِيبِ فِـي   وو
بـلْ  . ولَم يأْخذْه فِي إِيثَارِ رِضاه لَومةُ لَائِمٍ      . وآثَر رِضا اللَّهِ علَى رِضا الْخلْقِ مِن كُلِّ وجهٍ        . اللَّهِ تعالَى 

يغِ رِسالَاتِهِ، وإِعلَاءِ كَلِماتِهِ، وجِهادِ     كَانَ همه وعزمه وسعيه كُلُّه مقْصورا علَى إِيثَارِ مرضاةِ اللَّهِ، وتبلِ          
. وتمت نِعمته علَى الْمؤمِنِين   . وقَامت حجته علَى الْعالَمِين   . حتى ظَهر دِين اللَّهِ علَى كُلِّ دِينٍ      . أَعدائِهِ

وعبد اللَّه حتى أَتاه الْيقِين مِن      . وجاهد فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ    . أُمةَونصح الْ . وأَدى الْأَمانةَ . فَبلَّغَ الرسالَةَ 
 ٢٦٤."صلَوات اللَّهِ وسلَامه علَيهِ. فَلَم ينلْ أَحد مِن درجةِ هذَا الْإِيثَارِ ما نالَ. ربهِ
صحابته فيأخذ ذا الخلق الرفيع ولاسيما مع أخوانه         و � على المسلم أن يجتهد في التأسي بالنبي         -١٠

 .وأصدقائه وأقاربه
لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّـه        {: قال تعالى  

 ]٢١: الأحزاب[} كَثِيرا 
 والتأَسي بِهِ فِي صـبرِهِ ومصـابرتِهِ ومرابِطَتِـهِ          �ؤمِنين علَى الاقْتِداءِ بِرسولِ االلهِ       يحثُّ االلهُ تعالى المُ   

هـلاَّ اقْتـديتم    : ومجاهدتِهِ فَقَالَ لِلَّذِين أَظْهروا الضجر وتزلْولُوا واضطَربوا فِي أَمرِهِم يوم الأَحزابِ          

                                                 
 )٢٨٤/ ٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - ٢٦٣
 )٢٨٥/ ٢( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - ٢٦٤
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 االلهِ، وتأَسيتم بِشمائِلِهِ فَلَكُم في رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنةٌ إِنْ كُنتم تبتغونَ ثَواب االلهِ، وتخـافُونَ                 بِرسولِ
 ٢٦٥عِقَابه، وتذْكُرونَ االلهَ ذِكْراً كَثيراً

  
����������� 

  

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٤٣٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦٥
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سلَيمانُ بن داود لَأَطُوفَن اللَّيلَةَ علَى سبعِين امرأَةً، تحمِـلُ          : قَالَ: ، قَالَ �ي هريرةَ، عنِ النبِي     عن أَبِ 
         هاحِبص بِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهفِي س اهِدجا يأَةٍ فَارِسركُلُّ ام :       لَمقُلْ، وي فَلَم ،اءَ اللَّهئًا إِلَّـا    إِنْ شيمِلْ شحت

 بِيهِ، فَقَالَ النشِقَّي داقِطًا أَحا، ساحِدبِيلِ اللَّهِ : �ووا فِي سداها لَجقَالَه ٢٦٦"لَو. 
      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نااللهِ     : "  قَالَ �وع بِين داود نانُ بملَيقَالَ س :  لَةَ عاللَّي أَةً،   لَأَطُوفَنرام عِينبلَى س

           هاحِبص بِيلِ االلهِ، فَقَالَ لَهقَاتِلُ فِي سلَامٍ يأْتِي بِغت نكُلُّه-    لَكقُـلْ       : قُلْ: - أَوِ الْمي اءَ االلهُ، فَلَـمإِنْ ش
إِنْ : ولَو قَالَ : " �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ونسِي، فَلَم تأْتِ واحِدةٌ مِن نِسائِهِ إِلَّا واحِدةٌ جاءَت بِشِق غُلَامٍ،            

    ٢٦٧"شاءَ االلهُ، لَم يحنثْ، وكَانَ دركًا لَه فِي حاجتِهِ 
 : شرح المفردات
 :قال ابن حجر

، ا كِناية عن الْجِمـاع    وهو هن ، طَاف بِالشيءِ وأَطَاف بِهِ إِذَا دار حوله وتكَرر علَيهِ        ) لَأَطَّوفَن اللَّيلَة   ( 
 .واَللَّه لَأَطَّوفَن: أَي، واللَّام جواب الْقَسم وهو محذُوف

 ".تِسعِين "وفي رواية ) علَى سبعِين اِمرأَة  ( 
وإِنما جزم بِهِ لِأَنه    ،  لِلْخيرِ هذَا قَالَه علَى سبِيل التمني    ) تحمِل كُلّ اِمرأَة فَارِسا يجاهِد فِي سبِيل اللَّه         ( 

 فِـي  �نبه : قَالَ بعض السلَف. لِكَونِهِ قَصد بِهِ الْخير وأَمر الْآخِرة لَا لِغرضِ الدنيا ، غَلَب علَيهِ الرجاء  
 .ولِذَلِك نسِي الِاستِثْناء لِيمضِي فِيهِ الْقَدر: الَقَ، هذَا الْحدِيث علَى آفَة التمني والْإِعراض عن التفْوِيض

 ".فَقَالَ لَه الْملَك " فِي رِواية معمر عن طَاوسٍ ) إِنْ شاءَ اللَّه : فَقَالَ لَه صاحِبه( 
 وِيوقَالَ النلَك  : قِيلَ:  واحِبِهِ الْماد بِصرلَفْ   ، الْم الظَّاهِر مِن وهقِيلَ، ظهوقِيلَ، الْقَرِين: وو :  احِب لَهص

مِيافَاة     : قُلْت. آدنلَك مالْماحِبه وله صن قَويب ساحِبه  " إِلَّا أَنَّ لَفْظَة    ، لَيص "مـم     ، أَعأَ لَهشن ثَم فَمِن
 .ه الْملَك حجة علَى من لَم يجزِمفَمن جزم بِأَن، ولَكِن الشك لَا يؤثِّر فِي الْجزم، الِاحتِمال

ونسِـي  : " وهِي رواية معمر قَالَ   ". فَنسِي  : " بين فِي الطَّرِيق الْأُخرى بِقَولِهِ    : قَالَ عِياض ) فَلَم يقُلْ   ( 
 .٢٦٨"أَنْ يقُول إِنْ شاءَ اللَّه

 :شرح الحديث 

                                                 
  )٣٤٢٤)(١٦٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٦٦
 ) ١٦٥٤ (- ٢٣)١٢٧٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٦٧
أي سبب إدراك لها ووصول إليها وقال النووي هو اسم من الإدراك أي لحاقا قال االله تعالى لا تخاف ) وكان له دركا في حاجته(ش  [ 

 ]دركا
 )٤٦١/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٦٨
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)هنعو (أَي :  ريرأَبِي ه نةَ  ع)َولُ اللَّهِ    : قَالسقَالَ ر-      ـلَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهانُ   :  صمـلَيقَـالَ س :
  لَأَطُوفَن : ("         َّنوراللَّهِ لِأَدى ونعالْماعِ، ونِ الْجِمةٌ عايذَا كِنه افالطَّو)َلَةاللَّي (ةَ  : أَيالْآتِي)  عِينلَى تِسع

فِيهِ رِوايات سِتونَ وسـبعونَ وتِسـعونَ       : قَالَ الْحافِظُ الْعسقَلَانِي  ) : بِمِائَةِ امرأَةٍ :  وفِي رِوايةٍ  -امرأَةٍ  
ا السبعونَ،  وأَم. وتِسع وتِسعونَ ومِائَةٌ، والْجمع أَنَّ السِتين كُن حرائِر، وما زاد كُن سرائِر، وبِالْعكْسِ            

مِائَةً أَتـى   : تِسعونَ أَلْغى الْكَسر، ومن قَالَ    : فَلِلْمبالَغةِ، وأَما التِسعونَ والْمِائَةَ وفَوق التِسعِين فَمن قَالَ       
وهذِهِ نِيةٌ حسنةٌ إِلَّا أَنها غَيـر        : )تأْتِي بِفَارِسٍ يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ     (كُلُّ واحِدةٍ   : أَي) كُلُّهن(بِالْجبرِ  

الْموكَّلُ علَى يمِينِهِ، أَو جِبرِيلُ، أَو غَيرهما، أَوِ الْمراد بِـهِ           : أَي) فَقَالَ لَه الْملَك  . (مبنِيةٍ علَى الْمشِيئَةِ  
    هامإِلْه أَو هامهإِب)   اءَ اللَّهقُلْ فَ. قُلْ إِنْ شي لَم (انِ        : أَيانِ بِاللِّسينِ الْبانِ عا فِي الْجِناكْتِفَاءً بِم) سِـينو (

        أَي نسأَح وهينِ، ودِيدِ السشتونِ والن مبِض وِيرو ،لِمالْقَلْـبِ     : كَع نيب عمانُ بِأَنَّ الْجيسالن لَ لَهصح
فَطَاف علَيهِن، فَلَـم    (ند أَربابِ الْجمعِ وأَصحابِ الْعِرفَانِ، أَو أَراد أَنْ يقُولَ ونسِي،           واللِّسانِ أَكْملُ عِ  

 نهلْ مِنمحت (لْ : أَيبحت لَم)ٍلجر بِشِق اءَتةٌ جاحِدأَةٌ ورلَ  ) إِلَّا امـدثُ عيضِهِ حعب فِهِ، أَوبِنِص أَي ،
الِ،      عبِ الْكَموصابِ ووى الصتش دِهِ    (ندٍ بِيمحم فْسالَّذِي ن ماَيلَفْظًـا        ) و ـملَى أَيع الْكَلَام مقَدت ،

    تِيورِبِشقَالَ التى، ونعمو-  اللَّه هحِملُ :  را الْأَصنفِي  . ه "  مأَي "    مِن ذِفاللَّهِ ح نماللَّهِ أَي   وهونُ، والن ه
اسم وضِع لِلْقَسمِ هكَذَا بِضم الْمِيمِ والنونِ، وأَلِفُه أَلْف وصلٍ عِند أَكْثَرِ النحوِيين، ولَم تجِـئْ فِـي                  

أَيم اللَّـهِ   : ا حذِف عنه النونُ قِيلَ    الْأَسماءِ أَلِف الْوصلِ مفْتوحةً غَيرها، وتقْدِيره أَيمن اللَّهِ قَسمِي، وإِذَ         
لَوجِدوا وولِدوا وكَبِروا وقَـاتلُوا     : أَي) إِنْ شاءَ اللَّه، لَجاهدوا   : لَو قَالَ (وإِيم اللَّهِ بِكَسرِ الْهمزةِ أَيضا      

  بِيلِ اللَّهِ  (الْكُفَّارفِي س (أَي :   اهطَرِيقِ رِض)انسافُر : (     واداهمِيرِ جض الٌ مِنح) َـونعمأَج : (  أْكِيـدت
والْحـدِيثُ  : قِيلَ. لِلضمِيرِ، ومِنهم من يروِيهِ أَجمعِين علَى الْحالِ، والروايةُ الْمعتد بِها أَجمعونَ بِالرفْعِ     

       ملَ عمعأَنْ ي ادأَر نلَى أَنَّ ملُّ عدلُ كَذَا        يمي أَعلِهِ إِنقَو قِيبقُولَ عأَنْ ي بحتسكًا    : لًا يربت اءَ اللَّهإِنْ ش
 إِلَّا أَنْ يشـاءَ     -ولَا تقُولَن لِشيءٍ إِني فَاعِلٌ ذَلِك غَدا        {وتيمنا وتسهِيلًا لِذَلِك الْعملِ، وقَد قَالَ تعالَى؟        

٢٦٩] .٢٤ - ٢٣: الكهف[} اللَّه 
 : من فوائد الحديث

 . وأَنْ كَثِيرا مِن الْمباح والْملَاذّ يصِير مستحبا بِالنيةِ والْقَصد،  فَضل فِعل الْخير وتعاطِي أَسبابه-١
: أن يقول بعد الحلـف  (اع الْمشِيئَة الْيمِين    وأَنَّ إِتب ،  وفِيهِ اِستِحباب الِاستِثْناء لِمن قَالَ سأَفْعلُ كَذَا       -٢

 .وهو متفَق علَيهِ بِشرطِ الِاتصال، يرفَع حكْمها) إن شاء االله
  وفِيهِ ما خص بِهِ الْأَنبِياء مِن الْقُوة علَى الْجِماع الدالّ ذَلِك علَى صِحة الْبِنيـة وقُـوة الْفُحولِيـة                   -٣

 مِـن ذَلِـك أَبلَـغ       �وقَد وقَع لِلنبِي    . وكَمال الرجولِية مع ما هم فِيهِ مِن الِاشتِغال بِالْعِبادةِ والْعلُوم         

                                                 
 )٣٦٥٥/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٦٩



 ١٤٢

 هة لِأَنجِزعلْق         -الْمة الْخالَجعملُومه وعه وبةِ راداله بِعِبتِغاِش عقَلِّلًا مِن الْ   - متـارِب   كَانَ مشالْمآكِل وم
ومع ذَلِك فَكَانَ يطُوف علَى نِسائِهِ فِي لَيلَة بِغسلِ واحِد          ، الْمقْتضِية لِضعفِ الْبدن علَى كَثْرة الْجِماع     

نَّ الَّذِي لَا يتقِـي يتفَـرج   إِنَّ كُلّ من كَانَ أَتقَى لِلَّهِ فَشهوته أَشد لِأَ        : ويقَال، وهن إِحدى عشرة اِمرأَة   
 .بِالنظَرِ ونحوه

 وفِيهِ جواز الْإِخبار عن الشيء ووقُوعه فِي الْمستقْبل بِناء علَى غَلَبة الظَّن فَإِنَّ سلَيمان علَيهِ السلَام                 -٤
 .ا لَوقَعجزم بِما قَالَ ولَم يكُن ذَلِك عن وحي وإِلَّ

 .وأَنَّ ذَلِك لَا يقْدح فِي علُو منصِبهم،  وفِيهِ جواز السهو علَى الْأَنبِياء-٥
٦-ة لِذَلِكة الْقَوِيود الْقَرِينجو عم بِر الظَّنخد الْمنتسمو قَعيس هء أَنين الشار عباز الْإِخوفِيهِ جو . 
" لَم يحنـث    : " مع قَوله علَيهِ السلَام   " لَأَطَّوفَن  : "  جواز إِضمار الْمقْسم بِهِ فِي الْيمِين لِقَولِهِ        وفِيهِ -٧

 .فَدلَّ علَى أَنَّ اِسم اللَّه فِيهِ مقَدر
قَـالَ  : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   فك   وفِيهِ جواز اِستِعمال لَو ولَولَا عند تمني الخير، وإلا فالأصل ترك ذل            -٨

الْمؤمِن الْقَوِي، خير وأَحب إِلَى االلهِ مِن الْمؤمِنِ الضعِيفِ،وفِي كُلٍّ خير احرِص علَى             «:�رسولُ االلهِ   
 لَو أَني فَعلْت كَانَ كَذَا وكَذَا، ولَكِن قُلْ         ما ينفَعك،واستعِن بِااللهِ ولَا تعجز،وإِنْ أَصابك شيءٌ، فَلَا تقُلْ        

 .٢٧٠»قَدر االلهِ وما شاءَ فَعلَ، فَإِنَّ لَو تفْتح عملَ الشيطَانِ
 .٢٧١جامِعنبدل قَوله لَأُ" لَأَطَّوفَن"  وفِيهِ اِستِعمال الْكِناية فِي اللَّفْظ الَّذِي يستقْبح ذِكْره لِقَولِهِ-٩
 

������������ 

                                                 
 ) ٢٦٦٤ (- ٣٤)٢٠٥٢/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٧٠
المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو ) المؤمن القوي خير(ش  [ 

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه وأشد عزيمة في
وفي (واحتمال المشاق في ذات االله تعالى وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك 

) احرص على ما ينفعك( به الضعيف من العبادات معناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي) كل خير
معناه احرص على طاعة االله تعالى والرغبة فيما عنده واطلب الإعانة من االله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا 

 ]عن طلب الإعانة
 )٤٦٢/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٧١



 ١٤٣
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إِنَّ نوفًا البكَالِي يزعم أَنَّ موسى لَـيس بِموسـى بنِـي            : قُلْت لِابنِ عباسٍ  : عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ، قَالَ    
قَام موسى  : �هِ حدثَنا أُبي بن كَعبٍ عنِ النبِي        كَذَب عدو اللَّ  : إِسرائِيلَ، إِنما هو موسى آخر؟ فَقَالَ     

أَنا أَعلَم، فَعتب اللَّه علَيهِ، إِذْ لَم يرد العِلْـم  : النبِي خطِيبا فِي بنِي إِسرائِيلَ فَسئِلَ أَي الناسِ أَعلَم؟ فَقَالَ   
يا رب،  : قَالَ. أَنَّ عبدا مِن عِبادِي بِمجمعِ البحرينِ، هو أَعلَم مِنك        :  إِلَيهِ إِلَيهِ، فَأَوحى اللَّه  ] ٣٦:ص[

   بِهِ؟ فَقِيلَ لَه فكَيونٍ،              : ونِ نب عوشي اهبِفَت طَلَقانو طَلَقفَان ،ثَم وفَه هتلٍ، فَإِذَا فَقَدا فِي مِكْتوتمِلْ حاح
محـلِ                والمِكْت مِن لَّ الحُوتسا، فَانامنا ومهءُوسا رعضةِ ورخالص دا عِنى كَانتلٍ، حا فِي مِكْتوتلاَ ح

لَما أَصـبح   فَاتخذَ سبِيلَه فِي البحرِ سربا، وكَانَ لِموسى وفَتاه عجبا، فَانطَلَقَا بقِيةَ لَيلَتِهِما ويومهما، فَ             
  اهى لِفَتوسى               : قَالَ متبِ حصالن ا مِنسى موسم جِدي لَما، وبصذَا نا هفَرِنس ا مِنلَقِين ا، لَقَداءَنا غَدآتِن

       اهفَت بِهِ، فَقَالَ لَه المَكَانَ الَّذِي أُمِر زاوج) :    خا إِلَى الصنيإِذْ أَو تأَيانِيهِ      أَرسا أَنمو الحُوت سِيتي نةِ فَإِنر
فَلَما انتهيا إِلَى الصخرةِ، إِذَا     ) ذَلِك ما كُنا نبغِي فَارتدا علَى آثَارِهِما قَصصا       : (قَالَ موسى ) إِلَّا الشيطَانُ 

: وأَنى بِأَرضِك السلاَم؟ فَقَالَ   : سلَّم موسى، فَقَالَ الخَضِر   رجلٌ مسجى بِثَوبٍ، أَو قَالَ تسجى بِثَوبِهِ، فَ       
هلْ أَتبِعك علَى أَنْ تعلِّمنِي مِما علِّمت رشدا        : نعم، قَالَ : موسى بنِي إِسرائِيلَ؟ قَالَ   : أَنا موسى، فَقَالَ  

را، يا موسى إِني علَى عِلْمٍ مِن عِلْمِ اللَّهِ علَّمنِيهِ لاَ تعلَمه أَنت، وأَنـت               إِنك لَن تستطِيع معِي صب    : قَالَ
ستجِدنِي إِنْ شاءَ اللَّه صابِرا، ولاَ أَعصِي لَك أَمرا، فَانطَلَقَا يمشِـيانِ         : علَى عِلْمٍ علَّمكَه لاَ أَعلَمه، قَالَ     

 البحرِ، لَيس لَهما سفِينةٌ، فَمرت بِهِما سفِينةٌ، فَكَلَّموهم أَنْ يحمِلُوهما، فَعرِف الخَضِـر              علَى ساحِلِ 
 فَقَالَ  فَحملُوهما بِغيرِ نولٍ، فَجاءَ عصفُور، فَوقَع علَى حرفِ السفِينةِ، فَنقَر نقْرةً أَو نقْرتينِ فِي البحرِ،              

الخَضِر :                  ـدمـرِ، فَعحفُورِ فِي البصذَا العةِ هقْرعِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَن مِن كعِلْمعِلْمِي و قَصا نى موسا مي
دت إِلَى سـفِينتِهِم   قَوم حملُونا بِغيرِ نولٍ عم    : الخَضِر إِلَى لَوحٍ مِن أَلْواحِ السفِينةِ، فَنزعه، فَقَالَ موسى        

لاَ تؤاخِذْنِي بِما نسِـيت ولاَ      : أَلَم أَقُلْ إِنك لَن تستطِيع معِي صبرا؟ قَالَ       : فَخرقْتها لِتغرِق أَهلَها؟ قَالَ   
قَا، فَإِذَا غُلاَم يلْعب مع الغِلْمانِ،      ، فَانطَلَ - فَكَانتِ الأُولَى مِن موسى نِسيانا       -ترهِقْنِي مِن أَمرِي عسرا     

أَلَم : أَقَتلْت نفْسا زكِيةً بِغيرِ نفْسٍ؟ قَالَ     : فَأَخذَ الخَضِر بِرأْسِهِ مِن أَعلاَه فَاقْتلَع رأْسه بِيدِهِ، فَقَالَ موسى         
 فَانطَلَقَا، حتى إِذَا أَتيا أَهلَ قَريةٍ       -وهذَا أَوكَد   : الَ ابن عيينةَ   قَ -أَقُلْ لَك إِنك لَن تستطِيع معِي صبرا؟        

              قَالَ الخَضِـر ،هفَأَقَام قَضنأَنْ ي رِيدا يارا جِدا فِيهدجا، فَومفُوهيضا أَنْ يوا، فَأَبلَها أَهمطْعتـدِهِ  : اسبِي
: �قَالَ النبِـي    " هذَا فِراق بينِي وبينِك     : لَو شِئْت لاَتخذْت علَيهِ أَجرا، قَالَ     : لَه موسى فَأَقَامه، فَقَالَ   

  ٢٧٢»يرحم اللَّه موسى، لَودِدنا لَو صبر حتى يقَص علَينا مِن أَمرِهِما«

                                                 
 )٢٣٨٠ (- ١٧٠)١٨٤٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ١٢٢)(٣٦ /١(صحيح البخاري  - ٢٧٢



 ١٤٤

 خطِيبا فِي بنِي إِسرائِيلَ، فَأَبلَغَ فِي الْخطْبةِ، فَعرض فِي نفْسِـهِ أَنَّ             قَام موسى : " وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   
               قَالَ لَه ،ذَلِك مِن هفْسثَ ندااللهُ الَّذِي ح لِمعو ،ا أُوتِيالْعِلْمِ م مِن تؤي ا لَمدأَح :     ى، إِنَّ مِـنوسا مي

فَادلُلْنِي علَى هذَا   : نعم، قَالَ : أَي رب، مِن عِبادِك؟ قَالَ    : لْعِلْمِ ما لَم أُوتِك، قَالَ    عِبادِي مِن آتيته مِن ا    
يدلُك علَيهِ بعض زادِك، قَـالَ لِفَتـاه        : الرجلِ الَّذِي آتيته مِن الْعِلْمِ ما لَم تؤتِنِي حتى أَتعلَّم مِنه، قَالَ           

يعا        {: وشقُبح ضِيأَم نِ أَويرحالْب عمجلَغَ مى أَبتح حر٦٠: الكهف[} لَا أَب [    وتح دوزا تكَانَ مِمو
               دةِ عِنرخا إِلَى الصيهتا اناةِ، فَلَمدالْغاءِ والْعِش دعِن هانِ مِنصِيبا يكَانبِيلٍ، وفِي زِن لَّحمـرِ،   محاحِلِ الْبس

وضع فَتاه الْمِكْتلَ علَى ساحِلِ الْبحرِ، فَأَصاب الْحوت ثَرى الْبحرِ، فَتحرك فِي الْمِكْتلِ فَقَلَب الْمِكْتلَ               
} ينا مِن سفَرِنا هـذَا نصـبا      آتِنا غَداءَنا لَقَد لَقِ   {: وانسرب فِي الْبحرِ، فَلَما جاوزا حضر الْغداةُ، قَالَ       

أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ فَإِني نسِيت الْحوت وما أَنسانِيه إِلَّـا            {: ذَكَر الْفَتى قَالَ  ] ٦٢: الكهف[
ذَكَر موسى علَيهِ السلَام ما كَانَ      فَ] ٦٣: الكهف[} الشيطَانُ أَنْ أَذْكُره، واتخذَ سبِيلَه فِي الْبحرِ عجبا       

هـذِهِ حاجتنـا،    ] ٦٤: الكهف[} ذَلِك ما كُنا نبغِ   {: أَنه يدلُك علَيهِ بعض زادِك، فَقَالَ     : عهِد إِلَيهِ 
هيا إِلَى الصخرةِ الَّتِي فَعلَ فِيها      يقُصانِ آثَارهما حتى انت   ] ٦٤: الكهف[} فَارتدا علَى آثَارِهِما قَصصا   {

، فَأَخذَا إِثْر الْحوتِ يمشِيانِ علَى      ]١٦٠:ص[الْحوت ما فَعلَ، وأَبصر موسى علَيهِ السلَام أَثَر الْحوتِ          
بدا مِن عِبادِنا آتيناه رحمةً مِن عِندنا وعلَّمناه        فَوجدا ع {الْماءِ حتى انتهيا إِلَى جزِيرةٍ مِن جزائِرِ الْبحرِ،         

إِنك لَن تستطِيع معِي    : هلْ أَتبِعك علَى أَنْ تعلِّمنِ مِما علِّمت رشدا قَالَ        : مِن لَدنا عِلْما قَالَ لَه موسى     
حتى أُحدِثَ لَـك مِنـه      {: إِلَى قَولِهِ ] ٦٦: الكهف[} م تحِطْ بِهِ خبرا   صبرا وكَيف تصبِر علَى ما لَ     

فَانطَلَقَا حتى إِذَا ركِبا فِـي السـفِينةِ        {أَي حتى أَكُونَ أَنا أُحدِثُ لَك ذَلِك،        ] ٧٠: الكهف[} ذِكْرا
علَى ساحِلِ الْبحرِ   ] ٧٤: الكهف[} تى إِذَا لَقِيا غُلَاما   فَانطَلَقَا ح {: إِلَى قَولِهِ ] ٧١: الكهف[} خرقَها

       ،لَهفَقَت حِهِمبإِلَى أَص هِدونَ، فَعبلْعانٌ يا          : قَالَ{غِلْمكْـرئًا نيش جِئْت فْسٍ لَقَدرِ نيةً بِغكِيا زفْسن لْتأَقَت
: �فَقَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ ابن عباسٍ  ] ٧٤: الكهف[} طِيع معِي صبرا  أَلَم أَقُلْ لَك إِنك لَن تست     : قَالَ
إِنْ سأَلْتك، عن شيءٍ بعدها فَلَا تصاحِبنِي قَد بلَغت         {:  فَقَالَ �فَاستحيى عِند ذَلِك نبِي االلهِ موسى       " 

    تطَلَقَا حا فَانذْري عنلَد ا              مِنارا جِـدا فِيهدجا فَومفُوهيضا أَنْ يوا فَأَبلَها أَهمطْعتةٍ اسيلَ قَرا أَهيى إِذَا أَت
   هفَأَقَام قَضنأَنْ ي رِيدي {]أَ إِلَى   ] ٧٦: الكهفقَر}        ُةفِينا السا أَمربهِ صلَيع طِعتست ا لَمأْوِيلِ مبِت ئُكبأُنس 

                                                                                                                                            

. هو تابعي من أهل دمشق فاضل عالم لا سيما بالإسرائيليات وكان ابن امرأة كعب الأحبار ويل غير ذلك) نوف البكالي(ش[ 
.  الحقيقي لهذه العبارةومراد ابن عباس رضي االله عنهما الزجر والتحذير لا المعنى. أي أخبر بما هو خلاف الواقع) كذب عدو االله](فتح[
وعاء يسع ) مكتل. (ملتقى البحرين وفي تسمية البحرين أقوال) بمجمع البحرين. (لم يرض منه بذلك وأصل العتب المؤاخذة) فعتب(

) مسجى). (شيئا(أثرا وفي رواية ) مسا. (تعبا) نصبا. (مسلكا يسلك فيه) سربا. (خرج برفق وخفة) فانسل. (خمسة عشر صاعا
. المسألة الأولى) الأولى. (قصد) فعمد. (أجر) نول. (كيف تسلم وأنت في أرض لا يعرف فيها السلام) أنى بأرضك السلامو. (مغطى

) ينقض. (طلبا طعاما) استطعما. (لزيادة لك فهذا أوكد في العتاب) ألم أقل لك. (أي قوله) وهذا أوكد. (طاهرة لم تذنب) زكية(
 ]ممن الأعاجيب والغرائب) من أمرهما. ( اأشار) قال الخضر بيده. (يكاد يسقط
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وكَانَ وراءَهم ملِك   {قَرأَ إِلَى   ] ٧٨: الكهف[} فَكَانت لِمساكِين يعملُونَ فِي الْبحرِ فَأَردت أَنْ أَعِيبها       
 أَنْ  فَأَردت{يأْخذُ كُلَّ سفِينةٍ صالِحةٍ غَصبا      : وفِي قِراءَةِ أُبي  ] ٧٩: الكهف[} يأْخذُ كُلَّ سفِينةٍ غَصبا   

حتى لَا يأْخذَها الْملِك، فَإِذَا جاوزوا الْملِك رقَعوها وانتفِعوا بِها، وبقِيـت            ] ٧٩: الكهف[} أَعِيبها
  ،مينِ    {لَهمِنؤم اهوفَكَانَ أَب لَاما الْغأَمو {]أَ إِلَى ] ٨٠: الكهفقَر}  ـطِعست ا لَـمأْوِيلُ مت ـهِ  ذَلِكلَيع 
تدرِي ما يقُولُ هذَا الطَّائِر؟     : فَجاءَ طَائِر فَجعلَ يغمِس مِنقَاره فِي الْبحرِ، فَقَالَ       ] ٨٢: الكهف[} صبرا
قُص بِمِنقَـارِي مِـن   ما عِلْمكُما الَّذِي تعلَمانِ فِي عِلْمِ االلهِ إِلَّا مِثْلُ ما أَن : فَإِنَّ هذَا يقُولُ  : لَا، قَالَ : قَالَ

 ٢٧٣"جمِيعِ هذَا الْبحرِ 
 : شرح المفردات

 ووهـم مـن   -بِفَتحِ الْموحدة وكَسرها وتخفِيف الْكَاف      ) والْبكَالِي(، بِفَتحِ النون وبِالْفَاءِ  ) ونوف (
إِنه منسوب إِلَى بِكِيل بِكَسرِ الْكَـاف       :  من قَالَ  ووهم،  منسوب إِلَى بكَال بطْن مِن حِمير      -شددها  

ونوف الْمذْكُور تابِعِي مِن أَهل دِمشق فَاضِـل عـالِم لَـا سِـيما              ، بطْن مِن همدانَ لِأَنهما متغايِرانِ    
 .قِيلَ غَير ذَلِكوكَانَ اِبن اِمرأَة كَعب الْأَحبار و، بِالْإِسرائِيلِياتِ

ولَكِـن قُلُـوب   ، لَم يرِد اِبن عباس إِخراج نوف عن وِلَاية اللَّـه     : قَالَ ابن التين    ) كَذَب عدو اللَّه    ( 
     قر الْحغَي تمِعفِر إِذَا سناء تلَمال      ، الْعر وجدِ الزذَا الْكَلَام لِقَصثَال هطْلِقُونَ أَمر    فَيقِيقَته غَيحو هذِير مِنحت

فَلِهذَا لَم يقُلْ فِي حق الْحر بن       ، ويجوز أَنْ يكُون اِبن عباس اِتهم نوفًا فِي صِحة إِسلَامه         : قُلْت. مرادة
مِنه أَنَّ لِلْعالِمِ إِذَا كَانَ عِنده عِلْـم بِشـيءٍ   وأَما تكْذِيبه فَيستفَاد    . قَيس هذِهِ الْمقَالَة مع تواردهمَا علَيها     

        كَذِّبهرِ عِلْم أَنْ ييئًا بِغيذْكُر فِيهِ شره يغَي مِعله   ، فَسظِيره قَونابِل     : " �ونو السأَب كَذَب "  أَي : ربأَخ
 .بِما هو باطِل فِي نفْس الْأَمر

إِنه مخالِف لِقَولِهِ فِي الرواية السابِقَة فِـي بـاب          : فِي جواب أَي الناس أَعلَم؟ قِيلَ      ) فَقَالَ أَنا أَعلَم  ( 
أَنا " لِأَنَّ قَوله هنا    ؛ هلْ تعلَم أَحدا أَعلَم مِنك؟ وعِندِي لَا مخالَفَة بينهما        : الْخروج فِي طَلَب الْعِلْم قَالَ    

هلْ تعلَم أَحدا أَعلَم مِنـك؟ فِـي        : فِي جواب من قَالَ لَه    " لَا  " فَيطَابِق قَوله   ، فِيما أَعلَم : يأَ" أَعلَم  
 .إِسناد ذَلِك إِلَى عِلْمه لَا إِلَى ما فِي نفْس الْأَمر

وإِنما عوتِب علَى اِقْتِصاره علَـى      ، ل الْمعاتبة لَم تحص " أَنا واَللَّه أَعلَم    : "  فَلَو قَالَ موسى علَيهِ السلَام    
ذَلِك ،  ر       : أَيفْس الْأَمفِي ن كَذَلِك هوهِم أَنم يزـا          ، لِأَنَّ الْجا فِـي عِلْمـه كَمار بِمباده الْإِخرا ممإِنو

اهنمقَد ،ا يلَى مول عمحالَى معب مِن اللَّه تتالْعظَائِرِهِوكَن ينمِيفِي الْآد فِيرالْع اهنعلَى ملِيق بِهِ لَا ع . 
 .الزبيل الكَبِير: بِكَسرِ الْمِيم وفَتح الْمثَناة مِن فَوق) فِي مِكْتل  ( 

                                                 
 صحيح ) ١١٢٤٣)(١٥٩/ ١٠(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٧٣



 ١٤٦

أَو مِن أَيـن    " رضِي مِن سلَام    هلْ بِأَ " ويؤيده ما فِي التفْسِير     ". بِأَرضِك السلَام   " كَيف  : أَي) أَنى   ( 
والْمعنى مِن أَين السلَام فِي هذِهِ الْأَرض الَّتِي لَا يعرف فِيهـا ؟             ) أَنى لَك هذَا    : ( كَما فِي قَوله تعالَى     

 دلِيل علَى أَنَّ الْأَنبِياء ومن دوـم لَـا          وفِيهِ، أَو كَانت تحِيتهم بِغيرِ السلَام    ، وكَأَنها كَانت بِلَاد كُفْر   
 .إِذْ لَو كَانَ الْخضِر يعلَم كُلّ غَيب لَعرف موسى قَبل أَنْ يسأَله، يعلَمونَ مِن الْغيب إِلَّا ما علَّمهم اللَّه

 لِأَنه تـابِع غَيـر      - وهو يوشع    -ر فَتى موسى    ولَم يذْكُ ، موسى والْخضِر : أَي) فَانطَلَقَا يمشِيانِ   ( 
 .مقْصود بِالْأَصالَةِ

 ) موهابِع) فَكَلَّمضِي كَلَام التقْتقَام ية لِأَنَّ الْمفِينلِ السا فِي الْكَلَام لِأَهمهعع موشي مض. 
ويحتمِل أَنْ يكُون يوشع لَم يركَب معهما لِأَنه لَم يقَع لَه           ، يانِيقَال فِيهِ ما قِيلَ فِي يمشِ     ) فَحملُوهما  ( 

د ذَلِكعذِكْر ب. 
وفِي الرحلَة لِلْخطِيـبِ أَنـه      ، قِيلَ هو الصرد بِضم الْمهملَة وفَتح الراء      ، بِضم أَوله ) فَجاءَ عصفُور   ( 

 . الْخطَّاف
لِأَنَّ عِلْم اللَّـه لَـا يدخلـه        ؛ لَفْظ النقْص لَيس علَى ظَاهِره    ) ما نقَص عِلْمِي وعِلْمك مِن عِلْم اللَّه        ( 

ويكُون التشبِيه واقِعا علَى الْأَخذ لَا علَى الْمـأْخوذ         . وهذَا توجِيه حسن  ، فَقِيلَ معناه لَم يأْخذ   ، النقْص
مِنعِيض ، هبف الترول حخلِيلِ داد بِدراد بِالْعِلْمِ الْمرأَنَّ الْم هن مِنسأَحلِأَنَّ الْعِلْم الْقَائِم بِـذَاتِ اللَّـه   ؛ و

 . تعالَى صِفَة قَدِيمة لَا تتبعض والْمعلُوم هو الَّذِي يتبعض
 ) دمالْ) فَعلَة ومهحِ الْمت، مِيمبِفَتدمله عكَذَا قَوو. 
 .أُجرة: بِفَتحِ النون أَي) ونول (
 ٢٧٤.هو مِن إِطْلَاق الْقَول علَى الْفِعل) قَالَ الْخضِر بِيدِهِ ( 

 فوائد من قصة موسى والخضر عليهما السلام
 : من فوائد الحديث

فَلَا مدخل لِلْعقْـلِ    ، كُم فِي خلْقه بِما يشاء مِما ينفَع أَو يضر        ويح،  أَنَّ اللَّه يفْعل فِي ملْكه ما يرِيد       -١
فَإِنَّ إِدراك الْعقُـول لِأَسـرارِ      ، بلْ يجِب علَى الْخلْق الرضا والتسلِيم     ، فِي أَفْعاله ولَا معارضة لِأَحكَامِهِ    

ه عجوتة قَاصِر فَلَا يوبِيبالرفلَا كَيو كْمه لِملَى ح. 
 .  وفيه استحباب الرحلة للعلم، والتزود للسفر-٢
 . فيه فضيلة طلب العلم والأدب مع العالم-٣
 . جواز سؤال الطعام عند الحاجة-٤
 .  وجواز الإجارة-٥

                                                 
النهاية في غريب الحديث  ) ٢/١٩٣(وعمدة القاري ) ٢١٩/ ١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٧٤

)٤/٢٥٨.( 
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 .  وجواز ركوب البحر ونحو ذلك بغير أجرة برضى صاحبه-٦
 .فه  وفيه الحكم بالظاهر حتى يتبين خلا-٧
 . وفيه أن الكذب الإخبار على خلاف الواقع عمدا أو سهوا خلافا للمعتزلة-٨
 إذا تعارضت مفسدتان يجوز دفع أعظمهما بارتكاب أخفهما كما في خرق الخضر السفينة لدفع               -٩

 .غصبها وذهاب جملتها
ظهـر   وفيه بيان أصل عظيم وهو وجوب التسليم لكل ما جاء به الشرع وإن كان بعضـه لا ت              -١٠

حكمته للعقول ولايفهمه أكثر الناس وقد لا يفهمونه كلهم كالقدر، وموضع الدلالة قتـل الغـلام                
وخرق السفينة فإن صورتيهما صورة المنكر وكان صحيحا في نفس الأمر له حكمة بينـة لكنـها لا                  

  ). ٨٢ الكهف( } وما فعلته عن أمري{: تظهر للخلق فإذا علمهم االله تعالى ا علموها ولهذا قال
 قال ابن بطال وفيه أصل وهو ما تعبد االله تعالى به خلقه من شريعته يجب أن يكون حجة على                    -١١

العقول ولا تكون العقول حجة عليه ألا ترى أن إنكار موسى عليه الصلاة والسلام كان صـوابا في                  
 في إنكـاره    الظاهر وكان غير ملوم فيه فلما بين الخضر وجه ذلك صار الصواب الذي ظهر لموسـى               

خطأ والخطأ الذي ظهر له من فعل الخضر صوابا وهذا حجة قاطعة في أنه يجب التسليم الله تعـالى في                    
 .دينه ولرسوله في سنته واام العقول إذا قصرت عن إدراك وجه الحكمة فيه

يدل على أنه فعله بالوحي فلا يجـوز         ) ٨٢الكهف  ( }وما فعلته عن أمري   {:  أن قول الخضر   -١٢
 أن يقتل نفسا لما يتوقع وقوعه منها لأن الحدود لا تجب إلا بعد الوقوع وكذا لا يقطـع علـى                     لأحد

أحد قبل بلوغه لأنه إخبار عن الغيب وكذا الإخبار عن أخذ الملك السفينة وعن استخراج الغلامـين                 
لام وهـو   الكتر لأن هذا كله لا يدرك إلا بالوحي وفيه حجة لمن قال بنبوة الخضر عليه الصلاة والس                

 .قول الجمهور
  قال القاضي فيه جواز إفساد بعض المال لإصلاح باقيه، وخصاء الأنعام وقطع بعـض آذاـا                  -١٣

 .٢٧٥لتميز
 ٢٧٦-رحمه االله تعالى–تنبيهان للإمام القرطبي 

 :ولننبه هنا علَى مغلَّطَتينِ : قالَ 
ل مِن موسى تمسكًا بِهذِهِ القِصة وبِما اشـتملَت علَيـهِ ،            وقَع لِبعضِ الجَهلَة أَنَّ الخَضِر أَفض     : الأُولَى  

                   لام مِنلَيهِ السى عوساالله بِهِ م صنظُر فِيما خة ولَم يذِهِ القِصلَى هع هظَرن رن قَصر مِمصدما يذا إِنوه
م كُلّ شيء ، وأَنَّ أَنبِياء بنِي إِسرائِيل كُلّهم داخِلُونَ          الرسالَة وسماع كَلام االله وإِعطائِهِ التوراة فِيها عِل       

                 كفِي مِن ذَلِكة ، ويفِي القُرآن كَثِير ى ، وأَدِلَّة ذَلِكى عِيستته حوبكمِ نونَ بِحخاطِبته ويرِيعحت شت
                                                 

 )١٩٦/ ٢(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٢٧٥
٢٧٦ - http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?t=٣٦٢٣ 
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وسيأتِي فِي أَحادِيث الأَنبِياء    " كَلامِي  يا موسى إِني اصطَفَيتك علَى الناس بِرِسالاتِي وبِ       {: قَوله تعالَى   
 .مِن فَضائِل موسى ما فِيهِ كِفاية

والخَضِر وإِن كانَ نبِيا فَلَيس بِرسولٍ بِاتفاقٍ ، والرسول أَفضل مِن نبِي لَيس بِرسولٍ ، ولَو تنزلنا                 : قالَ  
وأُمته أَكثَر فَهو أَفضل ، وغاية الخَضِر أَن يكُون كَواحِدٍ مِن أَنبِياء            علَى أَنه رسول فَرِسالَة موسى أَعظَم       

إِنَّ الخَضِر لَيس بِنبِي بل ولِي فالنبِي أَفضل مِن الولِي ، وهو            : وإِن قُلنا   . بنِي إِسرائِيل وموسى أَفضلهم     
: قـالَ   . خِلافه كافِر لأَنه أَمر معلُوم مِن الشرع بِالضرورةِ         أَمر مقطُوع بِهِ عقلاً ونقلاً ، والصائِر إِلَى         

 . وإِنما كانت قِصة الخَضِر مع موسى امتِحانا لِموسى لِيعتبِر
إِنه يستفاد مِن   : ذَهب قَوم مِن الزنادِقَة إِلَى سلُوك طَرِيقَة تستلزِم هدم أَحكام الشرِيعة فَقالُوا             : الثّانِية  

قِصة موسى والخَضِر أَنَّ الأَحكام الشرعِية العامة تختص بِالعامةِ والأَغبِياء ، وأَما الأَولِياء والخَواص فَلا               
                  لَيهِم بِما يحكَم عم ، ويقَع فِي قُلُوم ما يراد مِنهما يل إِنوص ، بصالن ة بِهِم إِلَى تِلكلَى  حاجغلِب ع

فَتنجلِي لَهم العلُوم الإِلَهِيـة والحَقـائِق       . خواطِرهم ، لِصفاءِ قُلُوم عن الأَكدار وخلُوها عن الأَغيار          
الربانِية ، فَيقِفُونَ علَى أَسرار الكائِنات ويعلَمونَ الأَحكام الجُزئِيات فَيستغنونَ بِها عن أَحكام الشرائِع              
الكُلِّيات ، كَما اتفَق لِلخضِرِ ، فَإِنه استغنى بِما ينجلِي لَه مِن تِلك العلُوم عما كانَ عِنـد موسـى ،                     

وهذا القَول زندقَة وكُفر ؛ لأَنه      : قالَ القُرطُبِي   " استفتِ قَلبك وإِن أَفتوك   : "ويؤيده الحَدِيث المَشهور    
  علَم إِلاَّ بِواسِـطَةِ                  إِنكار لِما عته بِأَنَّ أَحكامه لا تته وأَنفَذَ كَلِمنى سرائِع ، فَإِنَّ االله قَد أَجرالش مِن لِم

االله يصـطَفِي مِـن     {: رسله السفَراء بينه وبين خلقه المُبينِين لِشرائِعِهِ وأَحكامه كَما قالَ االله تعـالَى              
وأَمر بِطاعتِهِم فِي كُلّ ما جاؤوا      " االله أَعلَم حيثُ يجعل رِسالاته      : "وقالَ  " مِن الناس   المَلائِكَة رسلاً و  

 .بِهِ ، وحثَّ علَى طاعتهم والتمسك بِما أَمروا بِهِ فَإِنَّ فِيهِ الهُدى
نَّ هناك طَرِيقًا أُخرى يعرِف بِها أَمره       وقَد حصلَ العِلم اليقِين وإِجماع السلَف علَى ذَلِك ، فَمن ادعى أَ           

: قالَ  . ونهيه غَير الطُّرق الَّتِي جاءَت بِها الرسل يستغنِي بِها عن الرسول فَهو كافِر يقتل ولا يستتاب                 
لبه لأَنَّ الَّذِي يقَع فِيهِ هو حكم       وهِي دعوى تستلزِم إِثبات نبوة بعد نبِينا ؛ لأَنَّ من قالَ إِنه يأخذ عن قَ              

االله وأَنه يعمل بِمقتضاه مِن غَير حاجة مِنه إِلَى كِتاب ولا سنة فَقَد أَثبت لِنفسِهِ خاصة النبوة كَما قالَ                   
أَنا لا آخذ عن    :  أَنه قالَ    وقَد بلَغنا عن بعضهم   : قالَ  " . إِنَّ روح القُدس نفَثَ فِي روعِي      : "�نبِينا  

وكُـلّ  . أَنا آخذ عن قَلبِي عن ربي       : وكَذا قالَ آخر    . المَوتى ، وإِنما آخذ عن الحَي الَّذِي لا يموت          
 ٢٧٧.ذَلِك كُفر بِاتفاقِ أَهل الشرائِع ، ونسأَل االله الهِداية والتوفِيق

لذي انفرد به عن موسى هل هو علم وحي ونبوة، أم علم فراسة             واختلف أهل العلم في علم الخضر ا      
الخضر نبي عند الجمهور لـيس      : "وإلهام وهل هو نبي أم ولي؟ والصحيح أنه نبي، قال في فيض الباري            

                                                 
 )٢٢١/ ١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٧٧



 ١٤٩

فيه أقوال ثلاثة فالجمهور على أنه عليه السلام نـبى ولـيس   : وقال الآلوسي. داخلاً في شريعة موسى  
وقيل هو ولي، وعليه القشيرى وجماعة، والصحيح ما عليـه الجمهـور،            هو رسول،   : برسول، وقيل 

 ٢٧٨. اهـ. وشواهده من الآيات والأخبار كثيرة، وبمجموعها يكاد يحصل اليقين
أي وإنما فعلت مـا فعلـت       ) وما فعلتة عن أمري   : (واستدل القائلون بنبوته بقوله كما حكى االله عنه       

، وإراقة دمائهم لا يكون إلا بنص وأمر إلهي صادر عن وحي            بأمر االله تعالى، لأن تنقيص أموال الناس      
يدل على أنه فعلـه     ) وما فعلته عن أمري   : (إن قوله : سماوي، وذلك للأنبياء خاصة، ولهذا قال العيني      

بالوحي، فلا يجوز لأحد أن يقتل نفساً لما يتوقع وقوعه منها، لأن الحدود لا تجب إلاّ بعد الوقـوع،                   
خذ الملك السفينة، وعن استخراج الغلامين الكتر، لأنّ هذا كلـه لا يـدرك إلاّ               وكذا الإِخبار عن أ   

وهو أي الاستدلال ذه الآية الكريمة على نبوة الخضر ظاهر في ذلك،            " قال الآلوسي   . اهـ. بالوحي
وممـا  . واحتمال أن يكون هناك نبي أمر بذلك عن وحي كما زعمه القائلون بولايته احتمال بعيـد               

ه أهل العلم أيضاً مسألة هل الخضر حي الآن أم هو قد مات؟ والصحيح أنه قد مات، فقـد      اختلف في 
 -كيف يكون هذا وقد قال النبي       : سئل البخاري عنه وعن الياس عليهما السلام هل هما حيان، فقال          

اهــ  ". لا يبقى على رأس المائة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد             : "  أي قبل وفاته بقليل    - �
ما مِن نفْسٍ   «: قَالَ نبِي االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      : عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، قَالَ     لذي في صحيح مسلم     وا

 .٢٧٩"ئِذٍتذَاكَرنا ذَلِك عِنده، إِنما هِي كُلُّ نفْسٍ مخلُوقَةٍ يوم: فَقَالَ سالِم» منفُوسةٍ، تبلُغُ مِائَةَ سنةٍ
لو كان الخضر حياً لوجـب  : وهذا أبعد عن التأويل، وسئل شيخ الإِسلام ابن تيمية عن الخضر فقال          

 : " يـوم بـدر  - � - ويجاهد بين يديه ويتعلم منه، وقد قال الـنبي           - � -عليه أن يأتي إلى النبي      

اللهم إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ مِن أَهلِ الْإِسلَامِ لَـا          اللهم أَنجِز لِي ما وعدتنِي، اللهم آتِ ما وعدتنِي،          «
وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلـهم           "  ٢٨٠»تعبد فِي الْأَرضِ  

 ٢٨١فأين الخضر حينئذ اهـ
 :فوائد كثيرة: ويستفاد منه

 رحل مسافات طويلة ولقي النصـب في        - � - فإن موسى    فضيلة العلم، والرحلة في طلبه،    .  منها
هل أتبعك على أن تعلمـني ممـا        (التأدب مع المعلم، والتلطف في مخاطبته لقول موسى         : ومنها. طلبه

حيث أخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة فاستأذن منه في مصاحبته وأقر أنه يتعلم             ) علمت رشداً 
تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه، وذلـك     : ومنها. يد منه ويسترشد به   منه علماً هو في حاجة إليه يستف      
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ن كان دونه في العلم والفضل بدرجات كثيرة، فلا شك أن موسى            إليأخذ منه العلم الذي مهر فيه، و      
أفضل من الخضر، ولكن لما كان عند الخضر من هذا العلم الخاص ما ليس عند موسى حرص علـى                   

غي للعالم مهما بلغ من العلم إذا سئل أي الناس أعلم أن يكل العلـم إلى االله                 أنه ينب : ومنها. التعلم منه 
 ٢٨٢.االله أعلم: تواضعاً وتأدباً فيقول
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             ناللَّهِ ب دبالِكٍ، أَنَّ عنِ مبِ بنِ كَعدِ اللَّهِ ببنِ عنِ بمحدِ الربع نبٍ       عكَع كَانَ، قَائِدالِكٍ، ونِ مبِ بكَع 
: سمِعت كَعب بن مالِكٍ، يحدثُ حِين تخلَّف عن قِصةِ، تبوك، قَالَ كَعب           : مِن بنِيهِ، حِين عمِي، قَالَ    

تبوك، غَير أَني كُنت تخلَّفْت فِي غَـزوةِ         فِي غَزوةٍ غَزاها إِلَّا فِي غَزوةِ        �لَم أَتخلَّف عن رسولِ اللَّهِ      
 يرِيد عِير قُريشٍ، حتى جمع اللَّه بينهم        �بدرٍ، ولَم يعاتِب أَحدا تخلَّف عنها، إِنما خرج رسولُ اللَّهِ           

      هِدش لَقَدادٍ، ورِ مِيعلَى غَيع هِمودع نيبولِ اللَّهِ     وسر عم لاَمِ،       �تلَى الإِسا عاثَقْنوت ةِ، حِينقَبلَةَ العلَي 
أَنـي لَـم    : وما أُحِب أَنَّ لِي بِها مشهد بدرٍ، وإِنْ كَانت بدر، أَذْكَر فِي الناسِ مِنها، كَانَ مِن خبرِي                

ين تخلَّفْت عنه، فِي تِلْك الغزاةِ، واللَّهِ ما اجتمعت عِندِي قَبلَه راحِلَتـانِ             أَكُن قَطُّ أَقْوى ولاَ أَيسر حِ     
إِلَّا ورى بِغيرِهـا،    ] ٤:ص[ يرِيد غَزوةً    �قَطُّ، حتى جمعتهما فِي تِلْك الغزوةِ، ولَم يكُن رسولُ اللَّهِ           

  تِلْك تى كَانتولُ اللَّهِ      حسا راهةُ، غَزوزا          � الغوـدعا وفَازما، وعِيدا بفَرلَ سقْبتاسدِيدٍ، وش رفِي ح 
مـع  كَثِيرا، فَجلَّى لِلْمسلِمِين أَمرهم لِيتأَهبوا أُهبةَ غَزوِهِم، فَأَخبرهم بِوجهِهِ الَّذِي يرِيد، والمُسـلِمونَ              

فَما رجلٌ يرِيد أَنْ يتغيب     :  كَثِير، ولاَ يجمعهم كِتاب حافِظٌ، يرِيد الديوانَ، قَالَ كَعب         �رسولِ اللَّهِ   
ةَ حِين طَابتِ الثِّمار     تِلْك الغزو  �إِلَّا ظَن أَنْ سيخفَى لَه، ما لَم ينزِلْ فِيهِ وحي اللَّهِ، وغَزا رسولُ اللَّهِ               

 والمُسلِمونَ معه، فَطَفِقْت أَغْدو لِكَي أَتجهز معهم، فَأَرجِع ولَم أَقْضِ           �والظِّلاَلُ، وتجهز رسولُ اللَّهِ     
تى اشتد بِالناسِ الجِد، فَأَصبح رسـولُ       أَنا قَادِر علَيهِ، فَلَم يزلْ يتمادى بِي ح       : شيئًا، فَأَقُولُ فِي نفْسِي   

 والمُسلِمونَ معه، ولَم أَقْضِ مِن جهازِي شيئًا، فَقُلْت أَتجهز بعده بِيومٍ أَو يومينِ، ثُم أَلْحقُهم،                �اللَّهِ  
     تعجفَر ،زهجلُوا لِأَتأَنْ فَص دعب تودفَغ            ئًا، فَلَميأَقْضِ ش لَمو تعجر ثُم ،توغَد ئًا، ثُميأَقْضِ ش لَمو 

يزلْ بِي حتى أَسرعوا وتفَارطَ الغزو، وهممت أَنْ أَرتحِلَ فَأُدرِكَهم، ولَيتنِي فَعلْت، فَلَم يقَـدر لِـي                 
 فَطُفْت فِيهِم، أَحزننِي أَني لاَ أَرى إِلَّـا  �ي الناسِ بعد خروجِ رسولِ اللَّهِ      ذَلِك، فَكُنت إِذَا خرجت فِ    

 حتـى   �رجلًا مغموصا علَيهِ النفَاق، أَو رجلًا مِمن عذَر اللَّه مِن الضعفَاءِ، ولَم يذْكُرنِي رسولُ اللَّهِ                
يا رسولَ  : فَقَالَ رجلٌ مِن بنِي سلِمةَ    » ما فَعلَ كَعب  «: وهو جالِس فِي القَومِ بِتبوك    : قَالَبلَغَ تبوك، فَ  

نا بِئْس ما قُلْت، واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ما علِم        : اللَّهِ، حبسه برداه، ونظَره فِي عِطْفِهِ، فَقَالَ معاذُ بن جبلٍ         
فَلَما بلَغنِي أَنه توجه قَافِلًـا حضـرنِي        : ، قَالَ كَعب بن مالِكٍ    �علَيهِ إِلَّا خيرا، فَسكَت رسولُ اللَّهِ       

 بِكُـلِّ ذِي  بِماذَا أَخرج مِن سخطِهِ غَدا، واستعنت علَى ذَلِك: همي، وطَفِقْت أَتذَكَّر الكَذِب، وأَقُولُ 
 قَد أَظَلَّ قَادِما زاح عني الباطِلُ، وعرفْت أَني لَن أَخـرج            �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    : رأْيٍ مِن أَهلِي، فَلَما قِيلَ    

انَ إِذَا قَدِم مِن سـفَرٍ،       قَادِما، وكَ  �مِنه أَبدا بِشيءٍ فِيهِ كَذِب، فَأَجمعت صِدقَه، وأَصبح رسولُ اللَّهِ           
بدأَ بِالْمسجِدِ، فَيركَع فِيهِ ركْعتينِ، ثُم جلَس لِلناسِ، فَلَما فَعلَ ذَلِك جاءَه المُخلَّفُونَ، فَطَفِقُوا يعتذِرونَ               

 علاَنِيتهم، وبايعهم واستغفَر    �لَ مِنهم رسولُ اللَّهِ     إِلَيهِ ويحلِفُونَ لَه، وكَانوا بِضعةً وثَمانِين رجلًا، فَقَبِ       



 ١٥٢

فَجِئْت » تعالَ«: لَهم، ووكَلَ سرائِرهم إِلَى اللَّهِ، فَجِئْته فَلَما سلَّمت علَيهِ تبسم تبسم المُغضبِ، ثُم قَالَ             
    ي نيب تلَسى جتشِي حهِ  أَميفَقَالَ لِي  ]٥:ص[د ، :»      كرظَه تعتاب قَد كُنت أَلَم ،لَّفَكا خم« . فَقُلْـت :

                   لَقَـدـذْرٍ، وطِهِ بِعخس مِن جرأَخأَنْ س تأَيا، لَرينلِ الدأَه مِن رِكغَي دعِن تلَسج اللَّهِ لَوي ولَى، إِنب
ني واللَّهِ، لَقَد علِمت لَئِن حدثْتك اليوم حدِيثَ كَذِبٍ ترضى بِهِ عني، لَيوشِـكَن              أُعطِيت جدلًا، ولَكِ  

اللَّه أَنْ يسخِطَك علَي، ولَئِن حدثْتك حدِيثَ صِدقٍ، تجِد علَي فِيهِ، إِني لَأَرجو فِيهِ عفْـو اللَّـهِ، لاَ                   
ما كَانَ لِي مِن عذْرٍ، واللَّهِ ما كُنت قَطُّ أَقْوى، ولاَ أَيسر مِني حِين تخلَّفْت عنك، فَقَالَ رسولُ                  واللَّهِ،  

فَقُمت، وثَار رِجالٌ مِـن بنِـي سـلِمةَ         . »أَما هذَا فَقَد صدق، فَقُم حتى يقْضِي اللَّه فِيك        «: �اللَّهِ  
ونِي، فَقَالُوا لِي  فَاتعب :              تذَرتكُونَ اعأَنْ لاَ ت تزجع لَقَدذَا، ولَ ها قَببذَن تبأَذْن تكُن اكنلِما عاللَّهِ مو

 لَـك،   � اللَّـهِ     بِما اعتذَر إِلَيهِ المُتخلِّفُونَ، قَد كَانَ كَافِيك ذَنبك استِغفَار رسولِ          �إِلَى رسولِ اللَّهِ    
    ملَه قُلْت فْسِي، ثُمن فَأُكَذِّب جِعأَنْ أَر تدى أَرتونِي حبنؤالُوا يا زاللَّهِ م؟  : فَوـدعِي أَحذَا مه لْ لَقِيه

مرارةُ بـن  : من هما؟ قَالُوا: لْتنعم، رجلاَنِ، قَالاَ مِثْلَ ما قُلْت، فَقِيلَ لَهما مِثْلُ ما قِيلَ لَك، فَقُ         : قَالُوا
الربِيعِ العمرِي، وهِلاَلُ بن أُميةَ الواقِفِي، فَذَكَروا لِي رجلَينِ صالِحينِ، قَد شهِدا بدرا، فِيهِما أُسـوةٌ،                

ين عن كَلاَمِنا أَيها الثَّلاَثَةُ مِن بينِ من تخلَّف          المُسلِمِ �فَمضيت حِين ذَكَروهما لِي، ونهى رسولُ اللَّهِ        
                 لَى ذَلِكا عفَلَبِثْن ،رِفالَّتِي أَع ا هِيفَم ضفْسِي الأَرفِي ن تكَّرنى تتا حوا لَنريغتو ،اسا الننبنتفَاج ،هنع

   اياحِبا صلَةً، فَأَملَي سِينممِ              خالقَـو ـبأَش ـتا، فَكُنا أَنأَمانِ، وكِيبا يوتِهِميا فِي بدقَعا وكَانتفَاس 
وأَجلَدهم فَكُنت أَخرج فَأَشهد الصلاَةَ مع المُسلِمِين، وأَطُوف فِي الأَسواقِ ولاَ يكَلِّمنِي أَحد، وآتِـي               

هلْ حرك شـفَتيهِ بِـرد      : لِّم علَيهِ وهو فِي مجلِسِهِ بعد الصلاَةِ، فَأَقُولُ فِي نفْسِي          فَأُس �رسولَ اللَّهِ   
 التفَت  السلاَمِ علَي أَم لاَ؟ ثُم أُصلِّي قَرِيبا مِنه، فَأُسارِقُه النظَر، فَإِذَا أَقْبلْت علَى صلاَتِي أَقْبلَ إِلَي، وإِذَا                

نحوه أَعرض عني، حتى إِذَا طَالَ علَي ذَلِك مِن جفْوةِ الناسِ، مشيت حتى تسورت جِدار حائِطِ أَبِي                 
              لَيع دا راللَّهِ مهِ، فَولَيع تلَّمفَس ،اسِ إِلَيالن بأَحي ومع ناب وهةَ، وادقَت فَقُلْت ،لاَمةَ،   : السادا قَتا أَبي

               ،هتدشفَن لَه تدفَع ،كَتفَس هتدشفَن لَه تدفَع ،كَت؟ فَسولَهسرو اللَّه نِي أُحِبلَمعلْ تبِاللَّهِ ه كدشأَن
فَبينا أَنا أَمشِي بِسوقِ    : ت حتى تسورت الجِدار، قَالَ    اللَّه ورسولُه أَعلَم، فَفَاضت عيناي، وتولَّي     : فَقَالَ

من يدلُّ علَى كَعـبِ     : المَدِينةِ، إِذَا نبطِي مِن أَنباطِ أَهلِ الشأْمِ، مِمن قَدِم بِالطَّعامِ يبِيعه بِالْمدِينةِ، يقُولُ            
    ي اسالن الِكٍ، فَطَفِقنِ مانَ، فَإِذَا فِيهِ            بلِكِ غَسم ا مِنابكِت إِلَي فَعاءَنِي دى إِذَا جتح ،ونَ لَهشِير :  ،دعا بأَم

        فَاكج قَد كاحِبنِي أَنَّ صلَغب قَد هـا           ] ٦:ص[فَإِنبِن ةٍ، فَـالحَقعيضلاَ مانٍ، ووارِ هبِد اللَّه لْكعجي لَمو
وهذَا أَيضا مِن البلاَءِ، فَتيممت بِها التنور فَسجرته بِها، حتى إِذَا مضـت             : ك، فَقُلْت لَما قَرأْتها   نواسِ

أْمرك أَنْ تعتزِلَ    ي �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :  يأْتِينِي، فَقَالَ  �أَربعونَ لَيلَةً مِن الخَمسِين، إِذَا رسولُ رسولِ اللَّهِ         
 فَقُلْت ،كأَترلُ؟ قَالَ    : اماذَا أَفْعم ا؟ أَممِثْـلَ           : أُطَلِّقُه يـاحِبلَ إِلَى صسأَرا، وهبقْرلاَ تا وزِلْهتلِ اعلاَ، ب

:  اللَّه فِي هذَا الأَمرِ، قَالَ كَعـب       الحَقِي بِأَهلِكِ، فَتكُونِي عِندهم، حتى يقْضِي     : ذَلِك، فَقُلْت لِامرأَتِي  
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إِنَّ هِلاَلَ بن أُميةَ شـيخ ضـائِع،   : يا رسولَ اللَّهِ  : ، فَقَالَت �فَجاءَتِ امرأَةُ هِلاَلِ بنِ أُميةَ رسولَ اللَّهِ        
إِنه واللَّهِ ما بِهِ حركَةٌ إِلَى      : قَالَت. »ن لاَ يقْربكِ  لاَ، ولَكِ «: لَيس لَه خادِم، فَهلْ تكْره أَنْ أَخدمه؟ قَالَ       

لَـوِ  : شيءٍ، واللَّهِ ما زالَ يبكِي منذُ كَانَ مِن أَمرِهِ، ما كَانَ إِلَى يومِهِ هذَا، فَقَالَ لِي بعـض أَهلِـي                   
واللَّهِ لاَ أَستأْذِنُ   : ذِنَ لِامرأَةِ هِلاَلِ بنِ أُميةَ أَنْ تخدمه؟ فَقُلْت        فِي امرأَتِك كَما أَ    �استأْذَنت رسولَ اللَّهِ    

 إِذَا استأْذَنته فِيها، وأَنا رجلٌ شاب؟ فَلَبِثْـت         �، وما يدرِينِي ما يقُولُ رسولُ اللَّهِ        �فِيها رسولَ اللَّهِ    
   لَي رشع ذَلِك دعولُ اللَّهِ            بسى رهن حِين لَةً مِنونَ لَيسما خلَن لَتى كَمتـا     �الٍ، حا، فَلَمكَلاَمِن نع 

صلَّيت صلاَةَ الفَجرِ صبح خمسِين لَيلَةً، وأَنا علَى ظَهرِ بيتٍ مِن بيوتِنا، فَبينا أَنا جالِس علَى الحَالِ الَّتِي                 
ر اللَّه، قَد ضاقَت علَي نفْسِي، وضاقَت علَي الأَرض بِما رحبت، سمِعت صوت صارِخٍ، أَوفَـى                ذَكَ

فَخررت ساجِدا، وعرفْت أَنْ قَد جـاءَ       : يا كَعب بن مالِكٍ أَبشِر، قَالَ     : علَى جبلِ سلْعٍ بِأَعلَى صوتِهِ    
 و ،جولُ اللَّهِ    فَرسآذَنَ ر�             ـبذَها، ونونرشبي اسالن برِ، فَذَهلاَةَ الفَجلَّى صص ا حِيننلَيةِ اللَّهِ عبوبِت 

 قِبلَ صاحِبي مبشرونَ، وركَض إِلَي رجلٌ فَرسا، وسعى ساعٍ مِن أَسلَم، فَأَوفَى علَى الجَبـلِ، وكَـانَ       
                 هتـوفَكَس ،يبثَـو لَـه تعزنِي، نرشبي هتوص تمِعاءَنِي الَّذِي سا جسِ، فَلَمالفَر مِن عرأَس توالص

ت إِلَى رسولِ اللَّـهِ     إِياهما، بِبشراه واللَّهِ ما أَملِك غَيرهما يومئِذٍ، واستعرت ثَوبينِ فَلَبِستهما، وانطَلَقْ          
حتـى  : لِتهنِك توبةُ اللَّهِ علَيك، قَالَ كَعب     : ، فَيتلَقَّانِي الناس فَوجا فَوجا، يهنونِي بِالتوبةِ، يقُولُونَ       �

 طَلْحةُ بن عبيدِ اللَّهِ يهروِلُ حتـى         جالِس حولَه الناس، فَقَام إِلَي     �دخلْت المَسجِد، فَإِذَا رسولُ اللَّهِ      
              بةَ، قَالَ كَعا لِطَلْحاهسلاَ أَنو ،هرغَي اجِرِينالمُه لٌ مِنجر إِلَي ا قَاماللَّهِ مانِي، ونهنِي وافَحـا  : صفَلَم

أَبشِر بِخيرِ يومٍ مر    «: و يبرق وجهه مِن السرورِ    ، وه �رسولُ اللَّهِ   : ، قَالَ �سلَّمت علَى رسولِ اللَّهِ     
   كأُم كتلَدذُ ونم كلَيقَالَ »ع ، :دِ اللَّهِ؟ قَالَ         : قُلْتعِن مِن ولَ اللَّهِ، أَمسا ري دِكعِن أَمِن :»    لْ مِـنلاَ، ب

ا سر استنار وجهه، حتى كَأَنه قِطْعةُ قَمرٍ، وكُنا نعرِف ذَلِك مِنه،             إِذَ �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    . »عِندِ اللَّهِ 
    هِ قُلْتيدي نيب تلَسا جإِلَـى                : فَلَمقَةً إِلَى اللَّـهِ ودالِي صم مِن لِعختِي أَنْ أَنبوت ولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنسا ري

فَـإِني أُمسِـك    : قُلْت. »أَمسِك علَيك بعض مالِك فَهو خير لَك      «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    رسولِ اللَّهِ،   
   فَقُلْت ،ربيمِي الَّذِي بِخهثَ              : سدتِي أَنْ لاَ أُحبوت إِنَّ مِنقِ، ودانِي بِالصجا نمإِن ولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهسا ري

فَواللَّهِ ما أَعلَم أَحدا مِن المُسلِمِين أَبلاَه اللَّه فِي صِدقِ الحَدِيثِ منذُ ذَكَرت ذَلِـك       . ا صِدقًا، ما بقِيت   إِلَّ
 ـ  �، أَحسن مِما أَبلاَنِي، ما تعمدت منذُ ذَكَرت ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ            �لِرسولِ اللَّهِ    ـذَا    إِلَى يمِي هو

لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي     {: �كَذِبا، وإِني لَأَرجو أَنْ يحفَظَنِي اللَّه فِيما بقِيت، وأَنزلَ اللَّه علَى رسولِهِ             
فَواللَّهِ مـا   ] ١١٩: ةالتوب[} وكُونوا مع الصادِقِين  {إِلَى قَولِهِ   ] ١١٧: التوبة[} والمُهاجِرِين والأَنصارِ 

، أَنْ لاَ   �أَنعم اللَّه علَي مِن نِعمةٍ قَطُّ بعد أَنْ هدانِي لِلْإِسلاَمِ، أَعظَم فِي نفْسِي مِن صِدقِي لِرسولِ اللَّهِ                  
 شر  - حِين أَنزلَ الوحي     -لَّذِين كَذَبوا   أَكُونَ كَذَبته، فَأَهلِك كَما هلَك الَّذِين كَذَبوا، فَإِنَّ اللَّه قَالَ لِ          

فَـإِنَّ  {إِلَى قَولِهِ   ] ٩٥: التوبة[} سيحلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُم إِذَا انقَلَبتم    {: ما قَالَ لِأَحدٍ، فَقَالَ تبارك وتعالَى     
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     مِ الفَاسِقِيننِ القَوى عضرلاَ ي قَ ]٩٦: التوبة[} اللَّه ، بالَ كَع :       رِ أُولَئِكأَم نا الثَّلاَثَةُ عها أَيلَّفْنخا تكُنو
 أَمرنـا   � حِين حلَفُوا لَه، فَبايعهم واستغفَر لَهم، وأَرجأَ رسولُ اللَّـهِ            �الَّذِين قَبِلَ مِنهم رسولُ اللَّهِ      
    فِيهِ، فَبِذَلِك ى اللَّهى قَضتح  لِّفُوا   {:  قَالَ اللَّهخ لَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينع١١٨: التوبة[} و .[   الَّذِي ذَكَر سلَيو

اللَّه مِما خلِّفْنا عنِ الغزوِ، إِنما هو تخلِيفُه إِيانا، وإِرجاؤه أَمرنا، عمن حلَف لَه واعتذَر إِلَيـهِ فَقَبِـلَ                   
مِن٢٨٣.ه 
 : شرح المفردات 

 .أي زمان مضى ) قط  ( 
 .أكثر قوة ويساراً أي غنى ) أقوى ولا أيسر ( 
 . مثنى راحلة وهي ما يصلح للركوب والحمل في الأسفار من الإبل ويصلح للسفر ) راحلتان ( 
 . ما يحتاجون إليه في السفر والحرب ) عدوهم ( وفي نسخة ) أهبة غزوهم ( 
نضجت الثمار ولذ للنفوس أكلها وكثرت الظلال بتورق الأشجار ورغبت          ) لظلال  طابت الثمار وا  ( 

 . النفوس أن تتفيأ فيها 
 . أخذت وشرعت ) فطفقت ( 
 . بلغوا غاية اجتهادهم في التجهيز للخروج ) اشتد في الناس الجد ( 
 . ما أحتاجه في سفري ) جهازي ( 
 . خرجوا من المدينة وفارقوها ) فصلوا ( 
 . فات وقته وتقدم ) ارط الغزو تف( 
 . محتقرا مطعونا في دينه أو متهما بنفاق ) مغموصاً عليه النفاق(
أي منعه من الخروج إعجابه بنفسه ولباسه وبراده مثنى بـرد وهـو             ) حبسه براده والنظر في عطفيه      (

 . الكساء وعطفيه مثنى عطف وهو الجانب 
 . راجعا من سفره إلى المدينة ) قافلا ( 
 . غضبه وعدم رضاه عما حصل مني ) سخطه ( 
 . دنا قدومه إلى المدينة ) أظل قادماً ( 
 . زال عني التفكير في الكذب والتماس الأعذار الباطلة ) زاح عني الباطل ( 
 . عزمت على أن أصدقه ) فأجمعت صدقه ( 
 .  وتخلفوا عنه �الذين لم يذهبوا مع رسول االله ) المخلفون ( 
 . ظاهرهم  ) علانيتهم( 

                                                 
 )٢٧٦٩ (- ٥٣) ٢١٢٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٤١٨)(٣/ ٦( صحيح البخاري - ٢٨٣
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 . جمع سريرة وهي ما يكتم في النفوس ) سرائرهم ( 
 . اشتريت راحلتك ) ابتعت ظهرك ( 
 . فصاحة وقوة حجة وكلام ) جدلاً (
 . تغضب ) تجد ( 
 . يكفيك من ذنبك ) كافيك ذنبك ( 
 . قدوة ) أسوة ( 
 . لألفة اختلفت أخلاقهم معنا عما كانت عليه من قبل من الود وا) تغيروا لنا ( 
 . تغيرت ) تنكرت ( 
 . ذلا وخضعا وأصاما السكون ) فاستكانا ( 
 . أدور ) أطوف ( 
 . أنظر إليه خلسة ) فأسارقه النظر ( 
 . صعدت على سور الدار ) تسورت ( 
 . بستان من نخيل ) حائط (
 . اال دمعهما ) ففاضت عيناي ( 
 . فلاح ) نبطي (
 . أعطاني ) دفع إلي (
 . أعرض عنك وقاطعك ) جفاك ( 
 . ذل وصغار ) هوان (
 . حيث يضيع حقك ) مضيعة (
 . من المواساة وهي التسلية عن المصيبة ) نواسك (
 . الاختبار ) البلاء (
 . قصدت ) فتيممت ( 
 . أوقدته ا ) فسجرته ( 
 . لا تجامعها وهي عميرة بنت جبير الأنصارية رضي االله عنها ) تعتزل امرأتك ( 
 . قاصر عن القيام بشؤون نفسه ) ائع ض( 
 . من جماع ومباشرة وغيرها ) حركة إلى شيء ( 
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بمـا           { في قوله تعالى    ) الحال التي ذكر االله     ( 

   . ١١٨التوبة }  . . رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
 . أشرف ) أوفى ( 
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 . لمدينة جبل معروف في ا) سلع (
 . أسقطت نفسي على الأرض ) فخررت (
 . أعلم ) آذن ( 
 ٢٨٤.استحث من الركض وهو الضرب بالرجل على بطن الفرس لتسرع) ركض ( 

 :معنى الحديث
لم أتخلف عن رسول    "  إن كعب بن مالك يقص علينا قصة تغيبه عن غزوة تبوك، فيمهد لذلك بقوله               

وك، غير أني تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحداً تخلف عنها، إنما             االله في غزوة غزاها إلَّا في غزوة تب       
أي أنه رضي االله عنه لم يكن من عادته التخلـف عـن             "  يريد عير قريش     - � -خرج رسول االله    

الجهاد، فهو رضي االله عنه قد حضر جميع غزوات الرسول، ولم يتغيب عن غزوة منها عدا غزوة بدر،                  
 عندما خرج من المدينة لم يخرج لقتال، وإنما خرج          - � -لفاً، لأن النبي    ولا يعد من غاب عنها متخ     

 أراد  - � -ليتصدى لقافلة قريش التجارية ويستولي عليها لمصلحة المسلمين، ولكـن رسـول االله              
 أحداً غاب عن بدر، ثم ذكر أنـه         - � -العير، واختار االله له النفير فكان القتال، ولذلك لم يعاتب           

 غاب عن غزوة بدر، فإن االله قد عوضه عنها بحضور بيعة العقبة التي كان يعتز ا كـثيراً،       إذا كان قد  
أي ولو خيرت بين حضورها أو حضور غـزوة بـدر      " وما أحب أن لي ا مشهد بدر        " قال كعب   

أي وإن كانت بدر أشهر منـها عنـد         " وإن كانت بدر أذكر في الناس       " لاخترا، وفضلتها عليها    
أي لم أكن في حياتي كلـها  " وكان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني   " الناس  غيرى من   

" أقوى جسماً، ولا أحسن صحة، ولا أيسر حالاً، مني في هذا الوقت الذي كانت فيه غزوة تبـوك،                   
أي إلا أظهر للناس أنه يريد جهة أخـرى         "  يريد غزوة إلَّا ورى بغيرها       - � -ولم يكن رسول االله     

أي حتى حدثت تلك الغزوة، فلـم يخفهـا، لأـا      " حتى كانت تلك الغزوة     " رصاً على الكتمان    ح
أي وعلم أنه سيسير بالمسلمين في فلاة وأراض        " في حر شديد، واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً        " كانت  

اً وعـدو " قاحلة ليس فيها قطرة ماء، حتى إن من يسير فيها يعرض نفسه للهلاك من شدة العطـش                  
" ليتأهبوا أهبة غـزوهم     "  لهم أنه يريد غزو الروم       - � -أي فبين   " كثيراً، فجلى للمسلمين أمرهم     

بضم الهمزة وسكون الهاء أي ليأخذوا معهم ما يحتاجون إليه في تلك الغزوة الصعبة من سلاح وعتاد                 
أي لم  "  كتاب حافظ    ولا يجمعهم " يبلغ عددهم ثلاثين ألفاً     "  كثير   - � -والمسلمون رسول االله    " 

فما رجل يريد أن يتغيب إلَّا ظن أن سيخفى         " تقيد أسماؤهم في سجل حتى يعرف الحاضر من الغائب          
" ما لم يترل فيـه وحـي االله          " - � -أي إلَّا اعتقد أنه لا يظهر غيابه وأنه سيخفى عن النبي            " له  

 تلك الغزوة حين طابت الثمار      - � -وغزا رسول االله     " - � -فيكشفه ويفضحه أمام رسول االله      

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٩٢/ ١١(والجامع الصحيح للسنن والمسانيد ) ٧/ ٦(صحيح البخاري  - ٢٨٤
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أي ورغب الناس في الجلـوس تحـت الأشـجار    " والظلال " أي نضجت الثمار، وحان اجتناؤها  " 
 والمسلمون معه فطفقت للغزو لكي أتجهـز        - � -وتجهز رسول االله    " يستظلون من وهج الشمس     

لكي أشتري ما أحتاج    أي فبدأت أذهب كل صباح إلى سوق المدينة         " معهم، فأرجع ولم أقض شيئاً      
فـأقول في  " إليه في هذه الغزوة من عتاد وزاد، ولكنني أعود إلى بيتي وأنا لم أحضر معي شيئاً أغـزو     

أي فأقول لنفسى محاولاً إقناعها إذا كنت لم أخرج اليوم فإنَّ في إمكان الخروج              " نفسي أنما قادر عليه     
حـتى  " حتى اشتد بالنـاس الجِـد       "  مستمراً بي    أي فلم يزل هذا الحال    " فلم يزل يتمادى بي     " غداً  

ضاعف الناس من جدهم واجتهادهم في التهيؤ والاستعداد لهذه المعركة، ولا زلت أنا كما كنـت لم                 
ولم " أي أصبحوا وقد جهـزوا أنفسـهم        "  والمسلمون معه    - � -فأصبح رسول االله    " أفعل شيئاً   

أي فلجأت إلى التسويف، وصرت أمني نفسي،       " ين  أقض من جهازي، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يوم        
وأحاول إقناعها بأن الفرصة لا زالت مواتية لم تفت بعد، وإن ما لم أفعله اليوم أفعله غداً، والأيام تمر،                   

 � -أي فخرجت إلى السوق بعد أن خرج محمـد        " فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز      " والوقت يجري   
ثم غدوت، ثم رجعت ولم أقض      " أي ولم أفعل شيئاً     " لم أقض شيئاً    و"  وأصحابه من المدينة لأتجهز      -

أي ثم صرت أذهب كل يـوم صـباحاً إلى السـوق    " شيئاً، ولم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط القوم    
لأجهز نفسي فأعود إلى بيتي وأنا لم أصنع شيئاً حتى انتهت غزوة تبوك، وأسرع الناس بـالرجوع إلى                 

أي ولكن لم يرد االله تعالى في       "  وأدركهم وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك         فهممت أن أرحل  " المدينة  
أي فكنـت إذا  "  فطفت فيهم - � -فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول االله  " الخروج  

لا أرى إلا رجلاً مغموضاً عليـه       "  من المدينة وتجولت بينهم      - � -مررت بالناس بعد خروج النبي      
يعـنى أو رجـلاً     " أو رجلاً ممن عذر االله من الضعفاء        " ى إلَّا رجلاً متهماً في دينه       أي لا أر  " النفاق  

ولم يذكرني رسـول    " معذوراً شرعاً لمرض بدني أو عجز جسمي كالأعمى والمقعد والمريض ونحوهم            
 ولم أخطر بباله ولم يتحدث عني حـتى         - � -أي ولم يتذكرني النبي     "  حتى بلغ تبوك     - � -االله  

يعني أي شيء فعل كعب ولمـاذا   " ما فعل كعب    : فقال وهو جالس في القوم بتبوك     " لى تبوك   وصل إ 
وهو عبد االله بن أنس، قال الحافظ، وهو غير الجهني الصحابي           " فقال رجل من بني سلمة      " تأخر عنا   

ه في عطفيه ونظر" تثنية برد وهو ثوب مخطط، ويجمع على أبراد وأبرد وبرد        " حبسه برداه   : " المشهور
بئسما : فقال معاذ " تثنية عِطف وهو الجانب، وكنى بالجملتين عن إعجابه بلباسه، وإعجابه بنفسه            " 

فلما  " - � -أي ما أقبح هذا القول الذي نطقت به، فإنك قد اغتبت الرجل في مجلس النبي                " قلت  
حضرني همّي  " ئداً إلى المدينة    أي فلما وصلتني الأخبار عن توجهه من تبوك عا        " بلغني أنه توجه قافلاً     

فجئـت  " أي تقدم إليَّ، واقترب مـني       " تعال  : أي بدأتِ الأفْكار والهموم تسيطر على نفسي قال       " 
أي ما هو سبب تغيبك عن هذه الغزوة وما عذْرك          " ما خلفك؟   : أمشي حتى جلست بين يديه، فقال     

بلى واالله يا رسول االله، ولـو       : فقلت" أي اشتريت راحلتك    " ألم تكن قد ابتعت ظهرك      " في ذلك؟   
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" أي لو جلست عند الناس العاديين من الحكام والملوك والأمـراء  " جلست عند غيرك من أهل الدنيا     
أي لوجدت عذراً كاذباً يرضيه، وتخلصت منه ـذا العـذر           " لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر       

ولكن واالله لقد علمت لئن حـدثتك       " وياً  أي ولقد أعطيت منطقاً ق    " ولقد أعطيت جدلاً    " الكاذب  
ترضى به عني ليوشكن االله، يسخطك      " أي لو اعتذرت لك اليوم بعذر كاذب        " اليوم حديث كذب    

  وتغضب مني            " علي ولـئن حـدثتك    " أي ليأتينك الوحي قريباً فيفضح كذبي عندك، فتسخط علي
أي " تجد علي فيهـا     " ابقاً للواقع   واعترفت لك بالحقيقة، وقلت لك قولاً صادقاً مط       " حديث صدق   

أي فإني حين أقول الصدق الذي يغضبك اليـوم         " إني لأرجو فيه عفو االله      " تغضب علي اليوم بسببه     
فاعترف أنـه   " واالله ما كان لي من عذر       : "مني أنتظر أن يعفو االله عني مكافأة لي على صدقي، ثم قال           

" فقم حتى يقضي االله فيك      " وأخبر بالواقع   " صدق   أما هذا فقد     - � -فقال رسول االله    " لا عذر   
أي " وثار رجال التفت نحوه أعرض عـني      "أي فقم الآن من مجلسي هذا، وانتظر حتى يحكم االله فيك            

أي مـن  " حتى إذا طال علي ذلك من جفوة النـاس        " صرف نظره عني ليظهر لي الغضب والمقاطعة        
أبي قتادة وهو ابـن عمـي       " أي بستان   " ئط  مشيت حتى تسورت جدار حا    " مقاطعتهم وهجرام   

يا أبا قتادة أنشدك باالله هل تعلمني       : وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فواالله ما رد علي السلام، فقلت          
ولم يجبه بشيء، ثم    " فسكت  " أي أسألك باالله تعالى هل تعلم محبتى الله ورسوله          " أحب االله ورسوله؟    

وتخلص مـن   " االله ورسوله أعلم    : فعدت فنشدته فقال  : "  أخرى كما قال   أعاد عليه هذا السؤال مرةً    
بفتح النون وكسر الطاء،    " فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا بنبطي        " الجواب برد العلم إلى االله ورسوله       

 فبدأ الناس يشيرون إليَّ، ويدلونه علي     " فطفق الناس يشيرون له     " أي فإذا في أفاجأ بفلاح من الشام،        
أما بعد فإنـه قـد     : فإذا فيه " وهو جبلة بن الأيهم     " حتى إذا جاءني دفع إليَّ كتاباً من ملك غسان          " 

أي قـد هجـرك هـو وأصحابه،وأصـبحوا         " قد جفاك    " - � -يعني النبي   " بلغني أنْ صاحبك    
لإِقامـة  أي ولست ممن يقبل الضيم، أو يرضي ا" ولم يجعلك االله بدار هوان    " يعاملونك بعداوة وجفاء  

أي " فألحق بنا نواسك    " أي ولست ممن يضيع حقه، أو در كرامته         " ولا مضيعة   "بأرض يهان فيها    
أي وهـذا   " وهذا واالله مـن الـبلاء       : فقلت لما قرأا  " فاحضر إلينا تجد كل مواساة وعون وإكرام        

صة ليفتن كعب بن مالـك      امتحان آخر يبتلِيني االله به، لأن ملك غسان أراد بذلك أن ينتهز هذه الفر             
أي فأشعلت ناره   " فسجرته ا   " أي فقصدت ا التنور فألقيتها فيها       " فتيممت ا التنور    " عن دينه   

إن رسـول  :  يأتيني فقال - � -حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسولُ رسولِ االله            " ا  
" فقلت لامرأتي الحقي بأهلـك    "لا تباشرها   أي أن لا تقرا و    "  يأمرك أن تعتزل امرأتك      - � -االله  

يـا  :  فقالـت  - � -فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول االله        " بفتح الحاء أي اذهبي إلى دار أهلك        
أي غير  " ضائع  " أي رجل عجوز، وشيخ كبير طاعن في السن،         " رسول االله إنَّ هلال بن أمية شيخ        

أي لا  " لا، ولكـن لا يقربـك       : دمه قال فهل تكره أن أخ   " قادر على خدمة نفسه لضعف جسمه       
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أي ليس له أي رغبة أو حركة إلى النساء         " إنه واالله ما به حركة      : قالت" يباشرك أي مباشرة زوجية     
أي من صـبح الليلـة المكملـة        " فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة        " لسوء حالته النفسية    

أي على الصفة التي وصفنا االله تعالى ا        " ذكره االله   فبينما أنا جالس على الحال الذي       " للخمسين ليلة   
لما كنت أشعر به من     " قد ضاقت علي نفسي     ) " وضاقت عليهم الأرض بما رحبت    (في قوله عز وجل     

أي وشعرت بـأن    " وضاقت علي الأرض بما رحبت      " ضيق الصدر، وامتلاء القلب بالهموم والغموم       
سمعـت صـوت   "  شدة الألم والحزن والخوف الذي أصابني هذه الأرض الواسعة قد ضاقت علي من    

أي صعد فوق جبـل سـلع،       " أوفى على جبل سلع     " أي صوت رجل ينادي بأعلى صوته       " صارخ  
حمداً الله تعالى وشكراً له على توبته       " فخررت ساجداً   : يا كعب بن مالك أبشر، قال     " وصار ينادي   

وركـض إليَّ   " أي أعلن في الناس توبة االله علينا،        " نا   بتوبة االله علي   - � -وآذن رسول االله    " عليه  
أي وامتطى رجل جواداً واستحثه على الإِسراع إليَّ، فجاء يجري بسرعة كي يبشـرني              " رجل فرساً   

أي " فأوفى على الجبـل     " أي وجاء رجل آخر يجري بسرعة       " وسعى ساع من أسلم     " ذه البشارة   
فلما جاءني الذي سمعـت صـوته       "  صوته يبشرني بالتوبة     صعد فوق جبل سلع، فجعل ينادي بأعلى      

أي كسوته ثَوبي اللذين لا أملك غيرهما، مكافـأة لـه علـى    " نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه       
يهنئوني " أي جماعة جماعة    "  فتلقاني الناس فوجاً فوجاً      - � -وانطلقت إلى رسول االله     " بشارته لي   

الأصوب : بكسر النون كما رجحه الحافظ، وقال السفاقسي      " وبة االله عليك    لتهنك ت : بالتوبة يقولون 
 وهو يـبرق    - � - قال رسول االله     - � -فلما سلمت على رسول االله      " فتح النون لأنه من الهناء      

أبشر بخير يوم مر عليـك منـذ        : " أي يتلألأ وجهه تلألؤ البرق من شدة الفرح       " وجهه من السرور    
لَقَـد  (وأنزل االله عز وجل على رسوله       " أي أحسن مما اختبرني     " سن مما أبلاني    أح" " ولدتك أمك   

يعني وأنزل االله فينـا     ) "  وكُونوا مع الصادِقِين   -إِلى قَولِهِ -تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ       
 والْمهاجِرِين والْأَنصارِ الَّذِين اتبعوه فِي ساعةِ الْعسرةِ مِن بعدِ مـا            لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي    (قوله تعالى   

             حِيمر ءُوفر بِهِم هإِن هِملَيع ابت ثُم مهفَرِيقٍ مِن زِيغُ قُلُوبي لِّفُـوا     ) ١١٧(كَادخ لَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينعو
  اقَتى إِذَا ضتـهِ                 حاللَّهِ إِلَّا إِلَي أَ مِنلْجوا أَنْ لَا مظَنو مهفُسأَن هِملَيع اقَتضو تبحا ربِم ضالْأَر هِملَيع 

          حِيمالر ابوالت وه وا إِنَّ اللَّهوبتلِي هِملَيع ابت قُوا اللَّ     ) ١١٨(ثُموا اتنآم ا الَّذِينها أَيي     ـعـوا مكُونو ه
ادِقِينوهذه منقبة كبرى، وشرف عظيم لنا، حيث أعلن االله تعالى توبته علينا في هـذه الآيـات                 ) الص

، وخلـد  - � -الكريمة، وأنزل في حقنا قرآناً يتلى إلى يوم القيامة مكافأة لنا على صدقنا مع الـنبي    
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه      (دقين مثلنا، فقال    ذكرنا وجعلنا مثلاً يحتذى، وأمر المؤمنين أن يكونوا صا        

  ادِقِينالص عوا مكُونمن نعمة قط بعد أن هداني االله للإِسلام             " ثم قال كعب    ) و فواالله ما أنعم االله علي
 " أن لا أكون كذبته، فأهلك كما هلك الذين كذبوا           - � -أعظم في نفسي من صدقي لرسول االله        

 أعظم وقعاً في نفسي من كونه وفقـني         -في حياتي كلها  -يعني ما أعطاني االله نعمة بعد نعمة الإِسلام         
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 وعصمني من الكذب فلم أهلك كما هلك الذين كـذبوا علـى             - � -إلى الصدق مع رسول االله      
أي قـال   " فإن االله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد           "  من المنافقين    - � -النبي  

فقـال االله عـز وجـل    " فيهم شر كلام قاله في أحد من البشر، ووصفهم بأقبح الصفات القبيحـة      
)      متقَلَبإِذَا ان لِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمحيإلى قوله -س-       مِ الْفَاسِقِيننِ الْقَوى عضرلَا ي يعني فقال االله في    ) "  فَإِنَّ اللَّه

هِ لَكُم إِذَا انقَلَبتم إِلَيهِم لِتعرِضوا عنهم فَأَعرِضوا عنهم إِنهم رِجـس ومـأْواهم              سيحلِفُونَ بِاللَّ (حقهم  
ضى يحلِفُونَ لَكُم لِترضوا عنهم فَإِنْ ترضوا عنهم فَإِنَّ اللَّه لَا ير          ) ٩٥(جهنم جزاءً بِما كَانوا يكْسِبونَ      

  مِ الْفَاسِقِيننِ الْقَوحيث أمر عز وجل بالإِعراض عنـهم       . وهذا شر مقال قاله االله في أحد من خلقه        ) ع
، والرجس والـنجس    "رجس  " وعدم معاتبتهم احتقاراً لهم، ثم أمر باجتنام، والابتعاد عنهم، لأم           

ثم بـين أن  ) م جزاءً بِما كَانوا يكْسِـبونَ ومأْواهم جهن(بمعنى واحد، ثم توعدهم أشد الوعيد في قوله   
 وأصـحابه بالأيمـان الكاذبـة لا        - � -محاولتهم التخلص من التوبيخ والتأنيب، وإرضاء الرسول        

تنفعهم في الدنيا ولا في الآخرة، لأن االله سيفضح أمرهم، ويهتك سترهم في هذه السورة التي سميـت                  
 .٢٨٥سورة الفاضحة

  :من فوائد الحديث
 .  جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب، والسعي للظفر ا-١
 . جواز الغزو في الشهر الحرام-٢
 . التصريح بجهة الغزو إذا لم تقتض المصلحة ستره-٣
إنمـا  :  أن الإمام إذا استنفر الجيش عموما لزمهم النفير ولحق اللوم بكل فرد تخلف، وقال السهيلي         -٤

 فـرض   -خاصة–وإن كان الجهاد فرض كفاية؛ لكنه في حق الأنصار          اشتد الغضب على من تخلف،      
 . عين؛ لأم بايعوا على ذلك

 .  بنفسه أو بماله لا لوم عليه-الواجب- أن العاجز عن الخروج للجهاد -٥
 .  استخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله والضعفة ومصالح المسلمين-٦
نه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة، وأجاب من أجازه بـأن             وفيها ترك قتل المنافقين، ويستنبط م      -٧

 .  لمصلحة التأليف على الإسلام-�-الترك كان في زمن النبي 
يا :  وفيها عظم أمر المعصية، وقد نبه الحسن البصري على ذلك فيما أخرجه بن أبي حاتم عنه قال                 -٨

 دماً حراماً، ولا أفسدوا في الأرض، أصام        سبحان االله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالاً حراماً، ولا سفكوا         
 . ما سمعتم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف بِمن يواقِع الفواحش والكبائر؟

 .  وفيها أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين-٩

                                                 
 )٥/ ٥(لبخاري منار القاري شرح مختصر صحيح ا - ٢٨٥
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لتوبة من الذنب ،     ليشجع على ا   - كما فعل كعب     -يجوز للمسلم أن يتحدث بذنبه بعد توبته         -١٠
 . لاسيما إذا كان ذنبه مكشوفاً معروفاً للناس 

أما الذنب السري الذي ارتكبه المسلم ، أو الذنب الجهري الذي لم يتب منه ، فـلا يجـوز لـه أن                      
كـل  : ( بقوله   �يتحدث عنه لئلا يشجع غيره عليه ، ويكون فيه ااهرة التي حذر منها رسول االله                

 ) .اهرين معافى إلا اأمتي
ومثل كعب رضي االله عنه مثل رجل أصيب بعلة خطيرة ، فأجرى لـه الطبيـب عمليـة جراحيـة                  
ناجحة ، وحرم  عليه بعض الأطعمة ، فاستجاب ، وصبر ، وقاسى من حرمانه ما قاسى ، حـتى تم                     

 . إغراء بالعلة ، أم وصية بالصبر والطاعة ؟ - إذا حدث -شفاؤه ، فهل في حديث هذا المريض 
 . جواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أَمِن الفتنة، وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع لنظيره-١١
 . فضل أهل بدر والعقبة-١٢
 .  جواز الحلف للتأكيد من غير استحلاف-١٣
 .  التورية عن المقصد ورد الغيبة-١٤
 . جواز ترك وطء الزوجة مدة-١٥
 فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف ا لئلا يحرمهـا،               وفيه أن المرء إذا لاحت له      -١٦

يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما يحيِيكُم واعلَموا أَنَّ اللَّـه               {: كما قال تعالى  
     إِلَي هأَنقَلْبِهِ وءِ ورالْم نيولُ بحونَ   يرشح{  :ومثله قوله تعالى  ] ٢٤: الأنفال[} هِ ت    مهتأَفْئِـد قَلِّـبنو

 ] ١١٠: الأنعام[} وأَبصارهم كَما لَم يؤمِنوا بِهِ أَولَ مرةٍ ونذَرهم فِي طُغيانِهِم يعمهونَ 
 .ا ما خولنا من نعمتهنسأل االله تعالى أن يلهمنا المبادرة إلى طاعته، وألا يسلبن

 .  وفيها جواز تمني ما فات من الخير-١٧
 .  أن الإمام لا يهمِلُ من تخلف عنه في بعض الأمور؛ بل يذكره ليراجع التوبة-١٨
 .  وجواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن عن حمية الله ورسوله-١٩
 .الراد وهم الطاعن أو غلطه وفيها جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن -٢٠
 وفيها أن المستحب للقادم أن يكون على وضوء، وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته فيصلي ثم يجلـس                  -٢١

 . لمن يسلم عليه
 .  مشروعية السلام على القادم وتلقيه-٢٢
 .  والحكم بالظاهر وقبول المعاذير-٢٣
 . استحباب بكاء العاصي أسفاً على ما فاته من الخير-٢٤
 مـن   -�- وفيها إجراء الأحكام على الظاهر، وجعل أمر السرائر إلى االله تعالى، فقـد قبـل                 -٢٥

 .المعتذرين أعذارهم
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 وفيها ترك السلام على من أذنب، وجواز هجره أكثر من ثلاث، وأما النهي عن الهجر فـوق                  -٢٦
 . الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعياً

 . عن غضب، كما يكون عن تعجب، ولا يختص بالسرور أن التبسم قد يكون -٢٧
 .  معاتبة الكبير أصحابه ومن يعِز عليه دون غيره-٢٨
 .  وفيها فائدة الصدق وشؤم عاقبة الكذب-٢٩
أما هذا فقد صـدق،     :  لما حدثه كعب   -�- وفيها العمل بمفهوم اللقب إذا حفته قرينة، لقوله          -٣٠

ن ليس على عمومه في حق كل أحد سواه؛ لأن مـرارة وهـلالا          فإنه يشعر بأن من سواه كذب، لك      
أيضاً قد صدقا، فيختص الكذب بمن حلف واعتذر، لا بمن اعترف، ولهذا عاقب من صدق بالتأديب                

عن عبدِ اللَّهِ     الصحيح الذي ظهرت فائدته عن قرب، وأَخر من كذب للعقاب الطويل، وفي الحديث           
إِنَّ اللَّه إِذَا أَراد بِعبدٍ خيرا عجلَ لَه الْعقُوبةَ، وإِذَا أَراد بِعبدٍ شـرا              «:  أَنه قَالَ  �بِي  عنِ الن ، بنِ مغفَّلٍ   

 . ٢٨٦»أَمسك علَيهِ حتى يوافِيه يوم الْقِيامةِ
 .  وفيها تبريد حر المصيبة بالتأسي بالنظير-٣١
٣٢-    مقدار الصدق في القول والفعل، وتعليق سعادة الدنيا والآخرة، والنجاة من شـرهما      وفيها عِظَم
 . به

 أن من عوقب بالهجر يعذر في التخلف عن صلاة الجماعة، لأن مرارة وهلالا لم يخرجـا مـن                   -٣٣
 . بيوما تلك المدة

هـل  :  كعـب  وفيها سقوط رد السلام على المهجور عمن سلم عليه، إذ لو كان واجبا لم يقل  -٣٤
 . حرك شفتيه برد السلام

 . جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه، ومن غير الباب إذا علم رضاه-٣٥
 وفيها أن قول المرء االله ورسوله أعلم ليس بخطاب، ولا كلام، ولا يحنث به من حلف ألا يكلم                   -٣٦

لَح عليه كعب، وإلا فقد تقدم أن رسول ملـك  الآخر إذا لم ينبه مكالمته، وإنما قال أبو قتادة ذلك لما أَ          
غسان لما سأل عن كعب جعل الناس يشيرون له إلى كعب ولا يتكلمون بقولهم مثلا هـذا كعـب،                   

 . مبالغة في هجره والإعراض عنه
 .  وفيها أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتها-٣٧
أة زوجها، والاحتياط انبة ما يخشى الوقوع        إيثار طاعة الرسول على مودة القريب وخدمة المر        -٣٨
 . فيه
 . جواز تحريق ما فيه اسم االله للمصلحة-٣٩

                                                 
 صحيح ) ٨٨٨)(٩٥/ ٢(مسند الروياني  - ٢٨٦
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 وفيها مشروعية سجود الشكر، والاستباق إلى البشارة بالخير، وإعطاء البشير أنفس ما يحضـر               -٤٠
 . الذي يأتيه بالبشارة، ونئة من تجددت له نعمة، والقيام إليه إذا أقبل

 .  الناس عند الإمام في الأمور المهمة، وسروره بما يسر أتباعه اجتماع-٤١
 .  مشروعية العارية-٤٢
 . مصافحة القادم والقيام له-٤٣
 .  التزام المداومة على الخير الذي ينتفع به-٤٤
 .  استحباب الصدقة عند التوبة، وأن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه-٤٥
سان المال والأسباب لقيامه بواجب الجهاد ، ومع هذا كله يرتكب الذنب الكبير ،              قد يتوفر للإن   -٤٦

والخذلان والتقصير لو استجاب لدواعي الكسل والتسويف ، وحب اللذة العاجلة كما حصل لكعب              
، وقد لا تتوفر للإنسان الأسباب للقيام بواجب الجهاد ، ومع هذا تراه يحب الجهاد ويحرص عليـه ،                   

 طالبين أن يحملهم ، فلم يجد ما يحملهم على الـذهاب         �لفقراء الذين جاؤوا رسول االله      كما جرى ل  
 �للجهاد ، فتولوا وهم يبكون ، ولكن لنيتهم الطيبة يسر االله لهم مطايا ، فحملهم عليها رسول االله                   

. 
 منافقـاً ،    يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلى      : ( إن المؤمن يتألم فيما لو أهمل واجبه ، يقول كعب            -٤٧

 ) .أو رجلاً ممن عذر االله من الضعفاء
بئس ما قلت ، واالله يا      : ( المؤمن لا يخذل أخاه ، بل يدافع عنه ، فمعاذ بن جبل يقول للرجل                -٤٨

 ) .رسول االله ما علمنا عليه إلا خيراً
ي عـن   المقاطعة والهجر هو علاج ناجح لرد المنحرفين إلى جادة الصواب ، وما ورد من النـه                -٤٩

 .الهجر فمحمول على التقاطع من أجل الدنيا ، والتشفي 
الصحابة كلهم يطيعون قائدهم ، وينفذون وصيته ، فإبن عم كعب لا يرد عليه السلام ، ولمـا                  -٥٠

جاءت بطاقة من ملك غسان ، وجاء حاملها يسأل عن كعب ، لم يجبه أحد باللسان ، بل بالاشـارة     
 .  لا يراهم �وان كان الرسول 

المؤمن الكامل لا يبيع دينه ولو بملك الدنيا ، فلما جاء كتاب الملك النصـراني يعـرض علـى                   -٥١
 . اللحاق به عد هذا من البلاء ، وحرق كتابه ) كعب(

العلاج بالهجر لا يقتصر تنفيذه على الناس ، بل يشمل البيت ، فيؤمر المتخلفون باعتزال نسائهم                -٥٢
 .لجهاد حسب البقاء بجانب الزوجة والشهوات ، فربما كان من المثبطات عن ا
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السجود الله ، والشكر له حين يجئ الفرج ، وهذا ما فعله كعب رضي االله عنه فعن أَبِي بكْرةَ،                    -٥٣
 بِيأَنَّ الن�» و كاربا لِلَّهِ تكْرا، شاجِدس ربِهِ، خ رشب أَو هرسي رأَم اهالَىكَانَ إِذَا أَتع٢٨٧»ت. 

 :فقه الحديث
 : دل هذا الحديث على ما يأتي

أن الإِمام إذا استنفر المسلمين للغزو لزمهم النفير، ولحق اللوم من تخلف منهم، ولذلك اشـتد                :  أولاً
 -الغضب على من تخلف عن غزوة تبوك، وإن كان الجهاد في حد ذاته فرض كفاية، ولكن لما أمـر                    

 .لخروج على كل قادر عليه بالنفير العام تعين ا- �
فائـدة الصـدق وعاقبتـه      : ثالثاً. جواز ترك السلام على المذنب، وهجره أكثر من ثلاثة أيام         :  ثانياًً

إنمـا  : " الحميدة، فإن االله تعالى تاب على هؤلاء الثلاثة، وعفا عنهم بسبب صدقهم كما قال كعـب    
 ". نجَّاني االله بالصدق 

وخيمة، فإن المنافقين الذين اختلقوا الأعذار الكاذبة سرعان ما فضحهم          شؤم الكذب وعاقبته ال   : رابعاً
 ) .فَإِنَّ اللَّه لَا يرضى عنِ الْقَومِ الْفَاسِقِين(االله وهتك سترهم، ووصفهم بأقبح الصفات في قوله تعالى 

عصـية  أن الخطأ لا يعالج بخطأ آخر، وِإلا تفاقم الشر، وتضـاعف الخطـأ، وأصـبحت الم               :  خامساً
 .معصيتين، ولذلك آثر كعب الصدق لئلا يجمع بين ذنبين

 . في هذه القصة- � -مشروعية التبشير بالخير والتهنئة بالنعمة كما فعل أصحاب النبي :  سادساً
 .استحباب سجود الشكر عند حدوث نعمة من النعم:  سابعاً
: " عند التوبة لقول كعب رضي االله عنه      استحباب المبادرة إلى الصدقة وأعمال البر والإِحسان        :  ثامناً

 ".إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى االله وإلى رسول االله 
وقول كعب لامرأته الحقي بأهلك دليل على أنه لا يقع ذه اللفظة طلاق مـا        : قال ابن القيم  :  تاسعاً

 .ينوهِلم 
 القيم فيه تنبيه وإرشاد لهـم إلى الجـد          أن أمرهم باعتزال نسائهم في آخر المدة كما قال ابن         : عاشراً

 .والاجتهاد في العبادة، وشد المئزر، وفي هذا إيذان بقرب الفرج
وفيه دليل على أن إعطاء البشير من مكارم الأخلاق والشـيم وعـادة             : قال ابن القيم  :  الحادي عشر 

حته، فهذه سنة مستحبة،    الأشراف، وعلى نئة من تجددت له نعمة دينية، والقيام إليه إذا أقبل ومصاف            
 . ليهنك ما أعطاك االله، وما من االله به عليك، ونحو هذا الكلام: والأولى أن يقال له

                                                 
 )١٢٣/ ٨( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري  وانظر حسن ) ١٣٩٤) (٤٤٦/ ١(سنن ابن ماجه  - ٢٨٧
 ]أي عظيم جليل القدر رفيع المترلة من هجوم نعمة منتظرة أو غير منتظرة مما يندر وقوعها) أمر(ش  [

http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?t=٣٦٢١ 



 ١٦٥

فيه دليل على أن خير أيام العبد على الإِطلاق، وأفضلها يوم توبته إلى االله،              : قال ابن القيم  : الثاني عشر 
في : الثالث عشر ".  عليك منذ ولدتك أمك      أبشر بخير يوم مر    " - � -وقبول االله توبته، لقول النبي      

دليل على أن من نذر الصدقة بكل مالـه   " أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك        : " - � -قوله  
 قدراً، ووكله إلى اجتهاده     - � -لم يلزمه إخراج جميعه، بل يجوز له أن يبقى منه بقية، ولم يعين له               

الصحيح، فإن ما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز لـه            وهذا هو   : في قدر الكفاية، قال ابن القيم     
فيه : " التصدق به، فنذره لا يكون طاعة فلا يجب الوفاء به، وفي الحديث فوائد كثيرة، فقد قال العيني                

 ٢٨٨.وما لا يدرك كله لا يترك جله" أكثر من خمسين فائدة 
 :  وقال ابن القيم رحمه االله 

 : علَيهِ قِصةُ الثَّلَاثَةِ الَّذِين خلِّفُوا مِن الْحِكَمِ والْفَوائِدِ الْجمةِ، فَنشِير إِلَى بعضِهاما اشتملَت: ومِنها "
لَيهِ جواز إِخبارِ الرجلِ عن تفْرِيطِهِ وتقْصِيرِهِ فِي طَاعةِ اللَّهِ ورسولِهِ، وعن سببِ ذَلِك، وما آلَ إِ               : فَمِنها

                  ـمأَه مِن وا ها، مهلَيع بترتا يمو رالشرِ ويقِ الْخانِ طُريبةِ وصِيحالنذِيرِ وحالت مِن فِي ذَلِكو ،هرأَم
 الْأُمورِ
 . علَى سبِيلِ الْفَخرِ والترفُّعِجواز مدحِ الْإِنسانِ نفْسه بِما فِيهِ مِن الْخيرِ إِذَا لَم يكُن: ومِنها
 تسلِيةُ الْإِنسانِ نفْسه عما لَم يقَدر لَه مِن الْخيرِ بِما قُدر لَه مِن نظِيرِهِ أَو خيرٍ مِنه: ومِنها
 ابةِ، حتى إِنَّ كعبا كَانَ لَا يراها دونَ مشهدِ بدرٍأَنَّ بيعةَ الْعقَبةِ كَانت مِن أَفْضلِ مشاهِدِ الصح: ومِنها
أَنَّ الْإِمام إِذَا رأَى الْمصلَحةَ فِي أَنْ يستر عن رعِيتِهِ بعض ما يهم بِهِ ويقْصِده مِن الْعدو ويوري                  : ومِنها

 و يتعين بِحسبِ الْمصلَحةِبِهِ عنه استحِب لَه ذَلِك أَ
 أَنَّ الستر والْكِتمانَ إِذَا تضمن مفْسدةً لَم يجز: ومِنها
بِ  لَم يكُن لَهم دِيوانٌ وأَولُ من دونَ الديوانَ عمر بـن الْخطَّـا         �أَنَّ الْجيش فِي حياةِ النبِي      : ومِنها

 بِيالن رتِهِ الَّتِي أَمنس ذَا مِنهو ،هنع اللَّه ضِيا�رهإِلَي لِمِينسةُ الْماجحا وهتلَحصم ترظَها، واعِهببِات  
زمِ فِي انتِهازِها والْمبادرةِ إِلَيها،     أَنَّ الرجلَ إِذَا حضرت لَه فُرصةُ الْقُربةِ والطَّاعةِ فَالْحزم كُلُّ الْح          : ومِنها

والْعجز فِي تأْخِيرِها والتسوِيفِ بِها، ولَا سِيما إِذَا لَم يثِق بِقُدرتِهِ وتمكُّنِهِ مِن أَسبابِ تحصِيلِها، فَـإِنَّ                 
    تِقَاضِ قَلَّمةُ الِانرِيعس مالْهِمو ائِمزالْع             ،ههِزتني رِ فَلَميالْخ ا مِنابب لَه حفَت نم اقِبعي هانحبس اللَّهو ،تتا ثَب

بِأَنْ يحولَ بين قَلْبِهِ وإِرادتِهِ، فَلَا يمكِنه بعد مِن إِرادتِهِ عقُوبةً لَه، فَمن لَم يستجِب لِلَّـهِ ورسـولِهِ إِذَا                    
ياأَيها الَّـذِين آمنـوا     {: دعاه حالَ بينه وبين قَلْبِهِ وإِرادتِهِ، فَلَا يمكِنه الِاستِجابةُ بعد ذَلِك، قَالَ تعالَى            

           ولُ بحي وا أَنَّ اللَّهلَماعو يِيكُمحا يلِم اكُمعولِ إِذَا دسلِلروا لِلَّهِ وجِيبتقَلْبِـهِ   اسءِ ورالْم نالأنفـال [} ي :
ونقَلِّب أَفْئِدتهم وأَبصارهم كَمـا لَـم       {: وقَد صرح اللَّه سبحانه بِهذَا فِي قَولِهِ      ] ٢٤: الْأَنفَالِ] [٢٤

                                                 
 )٢٠/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٢٨٨
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} فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُـوبهم     {: وقَالَ تعالَى ] ١١٠: الْأَنعامِ] [١١٠: الأنعام[} يؤمِنوا بِهِ أَولَ مرةٍ   
وما كَانَ اللَّه لِيضِلَّ قَوما بعد إِذْ هداهم حتى يبين لَهم ما يتقُونَ             {: ، وقَالَ ] ٥: الصف] [٥: الصف[

لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ةِ] [١١٥: التوبة[} إِنَّ اللَّهبو١١٥: الت [آنِوفِي الْقُر كَثِير وه 
إِما مغموص علَيهِ فِي النفَـاقِ أَو      ؛  إِلَّا أَحد رِجالٍ ثَلَاثَةٍ      �أَنه لَم يكُن يتخلَّف عن رسولِ اللَّهِ        : ومِنها

 لَه علَى الْمدِينةِ، أَو خلَّفَه لِمصلَحةٍ واستعم�رجلٌ مِن أَهلِ الْأَعذَارِ، أَو من خلَّفَه رسولُ اللَّهِ 
أَنَّ الْإِمام والْمطَاع لَا ينبغِي لَه أَنْ يهمِلَ من تخلَّف عنه فِي بعضِ الْأُمورِ، بلْ يذَكِّره لِيراجِـع                  : ومِنها

     بِيفَإِنَّ الن ،وبتيةَ والطَّاع�  بقَالَ بِت وك :          ا لَهلَاحتِصاس لَّفِينخالْم مِن اهسِو ذْكُري لَملَ كعب؟ وا فَعم
افِقِيننمِ الْمالًا لِلْقَومإِهاةً، واعرمو 

هِ ورسولِهِ، ومِـن    جواز الطَّعنِ فِي الرجلِ بِما يغلِب علَى اجتِهادِ الطَّاعِنِ حمِيةً أَو ذَبا عنِ اللَّ             : ومِنها
هذَا طَعن أَهلِ الْحدِيثِ فِيمن طَعنوا فِيهِ مِن الرواةِ، ومِن هذَا طَعن ورثَةِ الْأَنبِياءِ وأَهلِ السنةِ فِي أَهـلِ                   

اضِهِمأَغْرو ظُوظِهِمعِ لِلَّهِ لَا لِحالْبِداءِ ووالْأَه 
 الرد علَى الطَّاعِنِ إِذَا غَلَب علَى ظَن الراد أَنه وهم وغَلَطٌ، كَما قَالَ معاذ لِلَّذِي طَعن فِي                  جواز: ومِنها
 واحِدٍ   علَى �بِئْس ما قُلْت، واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ما علِمنا علَيهِ إِلَّا خيرا، ولَم ينكِر رسولُ اللَّهِ                 : كعب
 مِنهما
أَنَّ السنةَ لِلْقَادِمِ مِن السفَرِ أَنْ يدخلَ الْبلَد علَى وضوءٍ وأَنْ يبدأَ بِبيتِ اللَّهِ قَبلَ بيتِهِ، فَيصلِّي فِيهِ                  : ومِنها

 أَهلِهِركْعتينِ ثُم يجلِس لِلْمسلِّمِين علَيهِ ثُم ينصرِف إِلَى 
 كَانَ يقْبلُ علَانِيةَ من أَظْهر الْإِسلَام مِن الْمنافِقِين، ويكِلُ سرِيرته إِلَى اللَّـهِ،              �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : ومِنها

 ويجرِي علَيهِ حكْم الظَّاهِرِ، ولَا يعاقِبه بِما لَم يعلَم مِن سِرهِ
 لَـم   �تأْدِيبا لَه وزجرا لِغيرِهِ، فَإِنـه       ؛ ترك الْإِمامِ والْحاكِمِ رد السلَامِ علَى من أَحدثَ حدثًا          : ومِنها

 ينقَلْ أَنه رد علَى كعب، بلْ قَابلَ سلَامه بِتبسمِ الْمغضبِ
 عنِ الْغضبِ كَما يكُونُ عنِ التعجبِ والسرورِ، فَإِنَّ كُلا مِنهما يوجِـب             أَنَّ التبسم قَد يكُونُ   : ومِنها

                ،وررالس ذَلِك نأُ عشنمِ فِيهِ، فَيانِ الدرةِ ثَوعرهِ لِسجةُ الْورمح رظْهذَا تلِهو ،هانرثَومِ الْقَلْبِ واطَ دبِسان
بضالْغو                دا عِنملَا سِيهِهِ، وجهِ فِي ولَيحِكِ الْقَادِرِ عبِض رتغالْم رتغفَلَا ي ،مسبتو حِكض هعبتي بجعت 

 الْمعتبةِ كَما قِيلَ
 فَلَا تظُنن أَنَّ اللَّيثَ مبتسِم... إِذَا رأَيت نيوب اللَّيثِ بارِزةً 

معاتبةُ الْإِمامِ والْمطَاعِ أَصحابه ومن يعِز علَيهِ ويكْرم علَيهِ، فَإِنه عاتب الثَّلَاثَةَ دونَ سائِرِ مـن                : نهاومِ
 بِهِ، فَكَيف بِعِتـابِ أَحـب       تخلَّف عنه، وقَد أَكْثَر الناس مِن مدحِ عِتابِ الْأَحِبةِ واستِلْذَاذِهِ والسرورِ          

الْخلْقِ علَى الْإِطْلَاقِ إِلَى الْمعتوبِ علَيهِ، ولِلَّهِ ما كَانَ أَحلَى ذَلِك الْعِتاب وما أَعظَم ثَمرتـه وأَجـلَّ                  
اتِ ورساعِ الْموأَن الَ بِهِ الثَّلَاثَةُ مِنا نلِلَّهِ مو ،هتولِفَائِدخِلَعِ الْقَبا وضةِ الرلَاوح 
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توفِيق اللَّهِ لكعب وصاحِبيهِ فِيما جاءُوا بِهِ مِن الصدقِ، ولَم يخذُلْهم حتى كَذَبوا واعتـذَروا               : ومِنها
دِ، والصادِقُونَ تعِبوا فِي الْعاجِلَـةِ بعـض        بِغيرِ الْحق، فَصلُحت عاجِلَتهم وفَسدت عاقِبتهم كُلَّ الْفَسا       

التعبِ فَأَعقَبهم صلَاح الْعاقِبةِ والْفَلَاح كُلَّ الْفَلَاحِ، وعلَى هذَا قَامتِ الدنيا والْآخِرةُ، فَمرارات الْمبادِي              
أَمـا  : ( لكعب - � -وقَولُ النبِي   «. مرارات فِي الْعواقِبِ  حلَاوات فِي الْعواقِبِ، وحلَاوات الْمبادِي      

  قدص ذَا فَقَده ( «               صِـيصخضِـي تقْتـةٍ تامِ قَرِينقِي دومِ اللَّقَبِ عِنفْهكِ بِمسمفِي الت لِيلٌ ظَاهِرد ،
لَيمانَ إِذْ يحكُمانِ فِي الْحرثِ إِذْ نفَشت فِيهِ غَنم الْقَومِ          وداود وس {: الْمذْكُورِ بِالْحكْمِ، كَقَولِهِ تعالَى   

    اهِدِينش كْمِهِما لِحكُنانَ  -وملَيا ساهنماءِ] [٧٩ - ٧٨: الأنبياء[}  فَفَهبِي٧٩ و   ٧٨: الْأَن [  لُـهقَوو ،
أَمـا هـذَا فَقَـد      : (، وقَولُه فِي هذَا الْحدِيثِ    ) » طَهوراجعِلَت لِي الْأَرض مسجِدا وتربتها      «: ( �

قدكْمِ) صبِالْح هصِيصخت دقَص كَلِّمتأَنَّ الْم امِعالس كشا لَا يذَا مِمهو ،. 
 بن أمية، فِيهِ أَنَّ الرجـلَ       نعم، مرارة بن الربيع، وهلال    : هلْ لَقِي هذَا معِي أَحد؟ فَقَالُوا     : وقَولُ كعب 

ينبغِي لَه أَنْ يرد حر الْمصِيبةِ بِروحِ التأَسي بِمن لَقِي مِثْلَ ما لَقِي، وقَد أَرشد سبحانه إِلَى ذَلِك بِقَولِهِ                    
مونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللَّهِ ما لَا          ولَا تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُونوا تأْلَ       {: تعالَى

، وهذَا هو الروح الَّذِي منعه اللَّه سبحانه أَهلَ النارِ فِيهـا            ] ١٠٤: النساءِ] [١٠٤: النساء[} يرجونَ
: الزخـرفِ ] [٣٩: الزخـرف [}  ظَلَمتم أَنكُم فِي الْعذَابِ مشترِكُونَ     ولَن ينفَعكُم الْيوم إِذْ   {: بِقَولِهِ
٣٩ . [لُهقَوةٌ           : " ووا أُسا لِي فِيهِمردا بهِدش نِ قَديالِحنِ صلَيجوا لِي رفَذَكَر ."    دا عمِم ضِعوذَا الْمه

 يحفَظُ عن أَحدٍ مِن أَهلِ الْمغازِي والسيرِ الْبتةَ ذِكْر هذَينِ الرجلَينِ فِي أَهلِ              مِن أَوهامِ الزهرِي، فَإِنه لَا    
بدرٍ، لَا ابن إِسحاق، ولَا موسى بن عقْبةَ ولَا الأموي، ولَا الْواقِدِي، ولَا أَحد مِمن عد أَهـلَ بـدرٍ،                    

 ي كَذَلِكو         بِيرٍ، فَإِنَّ الندلِ بأَه ا مِنكُونغِي أَلَّا يبهِ،         - � -نلَيع سج قَدو هاقَبلَا عحاطبا، و رجهي لَم 
تم فَقَـد   اعملُوا ما شِـئْ   : وما يدرِيك أَنَّ اللَّه اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ، فَقَالَ        «: ( وقَالَ لعمر لَما هم بِقَتلِهِ    

لَكُم تغَفَر « (سبِ الْجذَن لُّفِ مِنخالت بذَن نأَيو ،. 
    زِيوالْج نجِ بو الْفَرقَالَ أَب :             قَد مكْرٍ الْأَثْرا بأَب تأَيى رتقِيقِهِ ححتو فِ ذَلِكلَى كَشا عرِيصلْ حأَز لَمو

ر فَضلَه وحِفْظَه وإِتقَانه، وأَنه لَا يكَاد يحفَظُ علَيهِ غَلَطٌ إِلَّا فِي هذَا الْموضِعِ، فَإِنـه             ذَكَر الزهرِي، وذَكَ  
 إِنَّ مرارة بن الربيع، وهلال بن أمية شهِدا بدرا، وهذَا لَم يقُلْه أَحد غَيره، والْغلَطُ لَا يعصم مِنـه                  : قَالَ

 .إِنسانٌ
    بِييِ النهفِي نو- � -                 قِهِملَـى صِـدلِيـلٌ عد هنع لَّفخت نائِرِ منِ سيب لَاءِ الثَّلَاثَةِ مِنؤكَلَامِ ه نع 

قُونَ فَجرمهم أَعظَم مِـن     وكَذِبِ الْباقِين، فَأَراد هجر الصادِقِين وتأْدِيبهم علَى هذَا الذَّنبِ، وأَما الْمنافِ          
           بـلُ الـرفْعكَذَا يهةَ فِيهِ، ولَا فَائِدفَاقِ، وضِ النرلُ فِي ممعضِ لَا يرذَا الْماءُ هورِ، فَدجلَ بِالْهقَابأَنْ ي

       ؤالْم هدبع بدؤفَي ،ائِمِهِمراتِ جقُوبادِهِ فِي عبِعِب هانحبلَّـةٍ         سى زنبِأَد هدعِن كَرِيم وهو هحِبالَّذِي ي مِن
وهفْوةٍ، فَلَا يزالُ مستيقِظًا حذِرا، وأَما من سقَطَ مِن عينِهِ وهانَ علَيهِ، فَإِنه يخلِّي بينه وبين معاصِـيهِ،                  



 ١٦٨

    ثَ لَهدا أَحبثَ ذَندا أَحكُلَّمو   نـيع أَنَّ ذَلِك لَمعلَا يهِ، ولَيتِهِ عامكَر مِن أَنَّ ذَلِك ظُني وررغالْمةً، ومنِع 
ا إِذَ«: ( الْإِهانةِ، وأَنه يرِيد بِهِ الْعذَاب الشدِيد والْعقُوبةَ الَّتِي لَا عاقِبةَ معها، كَما فِي الْحدِيثِ الْمشهورِ              

                   رِدا، فَيينفِي الد هتقُوبع هنع كسا أَمردٍ شببِع ادإِذَا أَرا، وينفِي الد هتقُوبع لَ لَهجا عريدٍ خببِع اللَّه ادأَر
 ) .» يوم الْقِيامةِ بِذُنوبِهِ

      الْعامِ وانِ الْإِمرلَى هِجا عضلِيلٌ أَيفِيهِ دو          ـهانركُونُ هِجيو ،بتالْع جِبوتسا يلَ مفَع نطَاعِ لِمالْمالِمِ و
                  ادرإِذِ الْم ،لِكَهههِ فَيلَيةِ عفِيالْكَيةِ ويفِي الْكَم زِيدلَا يفَاءِ بِهِ، وولِ الشصح نع فعضثُ لَا ييبِح اءً لَهود

لَا إِت هأْدِيبتلَافُه. 
لُهقَوو ) :»       رِفبِالَّتِي أَع ا هِيفَم ،ضالْأَر لِي تكَّرنى تتح « (       ـزِينالْحو ائِفالْخ هجِدي كُّرنذَا الته ،

            مِن الَهح لَمعلَا ي نفِيم هجِدى يتاتِ، حبالنرِ وجفِي الشضِ، وفِي الْأَر وممهالْمـا     وضأَي هجِدياسِ، والن 
الْمذْنِب الْعاصِي بِحسبِ جرمِهِ حتى فِي خلُقِ زوجتِهِ وولَدِهِ، وخادِمِهِ ودابتِهِ، ويجِده فِي نفْسِهِ أَيضا،               

          حأَصو لَهلَا كَأَنَّ أَهو ،وه ها كَأَنى متح هفْسن لَه كَّرنتفَت        ذَا سِرهو ،مرِفُهعي هِ بِالَّذِينلَيع فِقشي نمو ،هاب
مِن اللَّهِ لَا يخفَى إِلَّا علَى من هو ميت الْقَلْبِ، وعلَى حسبِ حياةِ الْقَلْبِ، يكُونُ إِدراك هذَا التنكُّـرِ                   

 .والْوحشةِ
 موما لِجرحٍ بِميتٍ إِيلَا

ومِن الْمعلُومِ أَنَّ هذَا التنكُّر والْوحشةَ كَانا لِأَهلِ النفَاقِ أَعظَم، ولَكِن لِموتِ قُلُـوبِهِم لَـم يكُونـوا                  
، لَم يجِد هذِهِ الْوحشةَ     يشعرونَ بِهِ، وهكَذَا الْقَلْب إِذَا استحكَم مرضه، واشتد أَلَمه بِالذُّنوبِ والْإِجرامِ          

والتنكُّر، ولَم يحِس بِها، وهذِهِ علَامةُ الشقَاوةِ، وأَنه قَد أَيِس مِن عافِيةِ هذَا الْمرضِ، وأَعيـا الْأَطِبـاءَ                  
 .ر مع الْبراءَةِ مِن الذَّنبِشِفَاؤه، والْخوف والْهم مع الريبةِ، والْأَمن والسرو
 ولَا فِي الْأَرضِ أَخوف مِن مرِيبِ... فَما فِي الْأَرضِ أَشجع مِن برِيءٍ 

 عظِيما مِـن وجـوهٍ      وهذَا الْقَدر قَد ينتفِع بِهِ الْمؤمِن الْبصِير إِذَا ابتلِي بِهِ ثُم راجع، فَإِنه ينتفِع بِهِ نفْعا               
عدِيدةٍ تفُوت الْحصر، ولَو لَم يكُن مِنها إِلَّا استِثْماره مِن ذَلِك أَعلَام النبوةِ، وذَوقُه نفْس ما أَخبر بِـهِ                   

لشر بِمعاصِيهِ، ومِن الْخيرِ بِطَاعاتِهِ مِن أَدِلَّةِ       الرسولُ فَيصِير تصدِيقُه ضرورِيا عِنده، ويصِير ما نالَه مِن ا         
                  ذِهِ الطَّرِيـقِ مِـنأَنَّ فِي ه كربأَخ نذَا كَمهو ،الَاتتِما الِاحهإِلَي قطَرتةِ الَّتِي لَا تقِيةِ الذَّووبقِ النصِد

   تكَيو تاوِفِ كَيخالْماطِبِ وعبِـهِ،            الْم كـربا أَخم نيع تأَيا، فَرهلَكْتسو هالَفْتفْصِيلِ، فَخلَى التع 
                   تِلْـك مِـن جِدت لَما، وهدحنِ والْأَم طَرِيق لَكْتا إِذَا سأَمو ،لَه فْسِ خِلَافِكفِي ن قَهصِد دهشت كفَإِن

   و هئًا، فَإِنياوِفِ شخالْم               بِتِلْـك ـهلًا، فَإِنَّ عِلْمفَصالظَّفَرِ مرِ ويالْخ مِن الَها نبِرِ بِمخالْم قصِد هِدإِنْ ش
 .يكُونُ مجملًا

أَنَّ هلال بن أمية، ومرارة قَعدا فِي بيوتِهِما، وكَانا يصلِّيانِ فِـي بيوتِهِمـا، ولَـا يحضـرانِ                  : ومِنها
قَـالُ     الْجي ةِ، أَواعمنِ الْجع لُّفخالت لَه بِيحي ذْرلِ عجلِلر لِمِينسانَ الْمرلَى أَنَّ هِجلُّ عدذَا يهةَ، واعم :
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 ولَم يمنعه   فكعب كَانَ يحضر الْجماعةَ   : مِن تمامِ هِجرانِهِ أَنْ لَا يحضر جماعةَ الْمسلِمِين، لَكِن يقَالُ         
  بِيقَالُ        �النذَا فَيلَى هعلُّفِ، وخلَى التا عهِملَيع بتلَا عكُوا    : ، ورت رِهِمجونَ بِهلِمسالْم ا أُمِرلَم:  لَـم

           ي ةَ لَماعمالْج مهمِن رضح نوا، فَكَانَ مكَلَّمي لَما ووهني لَموا ورمؤي        أَو ،كَلَّـمي ا لَـمكَهرت نمو ،عنم
وكُنت أَنا أَجلَد الْقَومِ وأَشبهم، فَكُنـت       : لَعلَّهما ضعفَا وعجزا عنِ الْخروجِ، ولِهذَا قَالَ كعب       : يقَالُ

لِمِينسالْم علَاةَ مالص دهفَأَش جرأَخ. 
لُهقَوو : آتِي رولَ اللَّهِ   ولَاةِ، فَأَقُولُ        - � -سالص دعلِسِهِ بجفِي م وههِ ولَيع لِّمهِ    :  فَأُسيـفَتش كرلْ حه

لرد لَم  بِرد السلَامِ علَي أَم لَا؟ فِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ الرد علَى من يستحِق الْهجر غَير واجِبٍ، إِذْ لَو وجب ا                   
 .يكُن بد مِن إِسماعِهِ

لُهقَوو :                 ارـانِ دسولِ الْإِنخلَى دلِيلٌ عائِطِ أبي قتادة، فِيهِ دح ارجِد تروست ،لَيع ى إِذَا طَالَ ذَلِكتح
هأْذِنتسي إِنْ لَمو بِذَلِك اهرِض لِمارِهِ إِذَا عجاحِبِهِ وص. 

و    لِ أبي قتادة لَهلَا               : فِي قَو لَفح فَلَو ،لَا كَلَامٍ لَهبِخِطَابٍ و سذَا لَيلَى أَنَّ هلِيلٌ عد ،لَمأَع ولُهسرو اللَّه
لَمته، وهو الظَّاهِر مِـن     يكَلِّمه، فَقَالَ مِثْلَ هذَا الْكَلَامِ جوابا لَه لَم يحنثْ، ولَا سِيما إِذَا لَم ينوِ بِهِ مكَا               

 .حالِ أبي قتادة
      طِيباسِ إِلَى النةِ النارفِي إِشقُولُ   -والِكٍ؟       :  الَّذِي كَانَ ينِ مبِ بلَى كَعلُّ عدي نم-     لَـه طْقِهِمونَ ند 

اك كَعب بن مالِكٍ، لَم يكُن ذَلِك كَلَاما لَه، فَلَـا           ذَ: تحقِيق لِمقْصودِ الْهجرِ، وإِلَّا فَلَو قَالُوا لَه صرِيحا       
وقَد . يكُونونَ بِهِ مخالِفِين لِلنهيِ، ولَكِن لِفَرطِ تحريهِم وتمسكِهِم بِالْأَمرِ لَم يذْكُروه لَه بِصرِيحِ اسمِهِ             

رتِهِ وهو يسمع نوع مكَالَمةٍ لَه، ولَا سِيما إِذَا جعلَ ذَلِك ذَرِيعةً إِلَـى              إِنَّ فِي الْحدِيثِ عنه بِحض    : يقَالُ
                 ذَا أَفْقَـههائِعِ، والذَّر دسلِ وعِ الْحِينابِ مب مِن ذَلِك مِن عنةٌ، فَالْمةٌ قَرِيبذَرِيع هِيودِ بِكَلَامِهِ، وقْصالْم

نسأَحو. 
وفِي مكَاتبةِ ملِكِ غَسانَ لَه بِالْمصِيرِ إِلَيهِ ابتِلَاءٌ مِن اللَّهِ تعالَى، وامتِحانٌ لِإِيمانِهِ ومحبتِهِ لِلَّهِ ورسـولِهِ،                 

          بِيرِ النجبِه هانإِيم فعض نمِم سلَي هةِ أَنابحلِلص ارإِظْهو- � - الْمو       مِلُهحت نمِم ولَا هو ،لَه لِمِينس
                  رِئَةِ اللَّهِ لَهبت ذَا فِيهِ مِنقَةِ دِينِهِ، فَهفَارلَى مع لَه مِنِينؤالْمولِ وسانِ الررهِج علْكِ مالْماهِ وةُ فِي الْجغْبالر

     صِدانِهِ، وةِ إِيمارِ قُوإِظْهفَاقِ والن لُطْفِهِ بِـهِ             مِنهِ، ولَيةِ اللَّهِ عمامِ نِعمت مِن وا هم لِمِينسلِلْمولِهِ وسقِهِ لِر
                  ـرِجخكَـالْكِيرِ الَّـذِي ي وهِ، فَهلَيطَوِي عنا يمو هسِرلِ وجالر لُب ظْهِرلَاءُ يذَا الْبهرِهِ، ورِهِ لِكَسبجو

 .طَّيبِالْخبِيثَ مِن ال
لُهقَوينِ،          : وةُ فِي الـدرضالْمو ادالْفَس هى مِنشخا يلَافِ مةُ إِلَى إِترادبفِيهِ الْم ،ورنحِيفَةِ التبِالص تمميفَت

            ،رمخصِيرِ إِذَا تذَا كَالْعهو ،هرخؤلَا يبِهِ و ظِرتنلَا ي ازِمأَنَّ الْحو      رـرالض هى مِنشخابِ الَّذِي يكَالْكِتو
 .والشر، فَالْحزم الْمبادرةُ إِلَى إِتلَافِهِ وإِعدامِهِ



 ١٧٠

     انُ إِذْ ذَاكغَس تكَانامِ      -وبِ الشرع لُوكم مهولِ اللَّهِ     - وسا لِربرح - �    مولَهيعِلُونَ خنوا يكَانو ،
حذَا    لِمكَانَ هتِهِ، وبالحارث بن أبي شمر الغسـاني              (ار لِكِهِمثَ شجاع بن وهب الأسدي إِلَى معا بلَم

فَانتهيت إِلَيهِ وهو فِي غَوطَةِ دِمشق، وهو مشـغولٌ  : يدعوه إِلَى الْإِسلَامِ، وكَتب معه إِلَيهِ، قَالَ شجاع       
أَنزالِ والْأَلْطَافِ لقيصر، وهو جاءٍ مِن حِمص إِلَى إِيلِياءَ، فَأَقَمت علَى بابِهِ يـومينِ أَو ثَلَاثَـةً،            بِتهيِئَةِ الْ 

كَذَا، لَا تصِلُ إِلَيهِ حتى يخرج يوم كَذَا و       :  إِلَيهِ، فَقَالَ  - � -إِني رسولُ رسولِ اللَّهِ     : فَقُلْت لِحاجِبِهِ 
   هاجِبلَ حعجمري      -و هما اسومِيكَانَ رولِ اللَّهِ      - وسر نأَلُنِي عسولِ     � - يسر نع ثُهدأُح تكُنو ،

فَأَجِد صِفَةَ هذَا   إِني قَرأْت الْإِنجِيلَ    : ، وما يدعو إِلَيهِ، فَيرِق حتى يغلِب علَيهِ الْبكَاءُ، ويقُولُ         � -اللَّهِ  
 .النبِي بِعينِهِ، فَأَنا أُؤمِن بِهِ وأُصدقُه فَأَخاف مِن الحارث أَنْ يقْتلَنِي، وكَانَ يكْرِمنِي ويحسِن ضِيافَتِي

           هِ، فَدلَيأْسِهِ فَأَذِنَ لِي علَى رع اجالت عضفَو لَسا فَجموالحارث ي جرخولِ اللَّهِ      وسر ابهِ كِتإِلَي تفَع- 
أَنا سائِر إِلَيهِ ولَو كَانَ بِالْيمنِ جِئْته، علَي        : من ينتزِع مِني ملْكِي، وقَالَ    : ، فَقَرأَه ثُم رمى بِهِ، قَالَ     - �

       بِالْخ رأَمو ،ى قَامتح ضرعلْ تزت اسِ، فَلَمقَالَ   بِالن لُ، ثُمعنولِ تإِلَى      : ي بكَتى، ورا تبِم كاحِبص بِرأَخ
أَنْ لَا تسِر، ولَا تعبر إِلَيهِ والْه عنـه، ووافِنِـي           : قيصر يخبِره خبرِي وما عزم علَيهِ، فَكَتب إِلَيهِ قيصر        

غَدا، فَـأَمر   : متى ترِيد أَنْ تخرج إِلَى صاحِبِك؟ فَقُلْت      : تابِهِ، دعانِي فَقَالَ  بِإِيلِياءَ، فَلَما جاءَه جواب كِ    
 مِنـي   - � -اقْرأْ علَى رسولِ اللَّـهِ      : لِي بِمِائَةِ مِثْقَالٍ ذَهبا، ووصلَنِي حاجِبه بِنفَقَةٍ وكُسوةٍ، وقَالَ        

، وأَقْرأْته مِن حاجِبِهِ السلَام،     "باد ملْكُه   : " ، فَأَخبرته، فَقَالَ  - � - رسولِ اللَّهِ    السلَام، فَقَدِمت علَى  
ومات الحارث بن أبي شمر عام الْفَتحِ، فَفِي هذِهِ         ") : صدق  : " �وأَخبرته بِما قَالَ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       

ملِك غَسانَ يدعو كعبا إِلَى اللِّحاقِ بِهِ، فَأَبت لَه سابِقَةُ الْحسنى أَنْ يرغَب عن رسـولِ                الْمدةِ أَرسلَ   
 . ودِينِهِ- � -اللَّهِ 

نَ لَيلَـةً كَالْبِشـارةِ      لِهؤلَاءِ الثَّلَاثَةِ أَنْ يعتزِلُوا نِساءَهم لَما مضى لَهم أَربعو         - � -فِي أَمرِ رسولِ اللَّهِ     
 :بِمقَدماتِ الْفَرجِ والْفَتحِ مِن وجهينِ

 .كَلَامه لَهم، وإِرسالُه إِلَيهِم بعد أَنْ كَانَ لَا يكَلِّمهم بِنفْسِهِ ولَا بِرسولِهِ: أَحدهما
النساءِ، وفِيهِ تنبِيه وإِرشاد لَهم إِلَى الْجِد والِاجتِهادِ فِي الْعِبـادةِ،           مِن خصوصِيةِ أَمرِهِم بِاعتِزالِ     : الثَّانِي

وشد الْمِئْزرِ، واعتِزالِ محلِّ اللَّهوِ واللَّذَّةِ والتعوضِ عنه بِالْإِقْبالِ علَى الْعِبادةِ، وفِي هذَا إِيذَانٌ بِقُـربِ                
الْفَرسِيري ربِ أَمتالْع مِن قِيب قَد هأَنجِ، و. 

وفِقْه هذِهِ الْقِصةِ، أَنَّ زمن الْعِباداتِ ينبغِي فِيهِ تجنب النساءِ، كَزمنِ الْإِحرامِ، وزمنِ الِاعتِكَافِ، وزمنِ               
    بِيالن ادامِ، فَأَريكُو  - � -الصامِ فِي             أَنْ ييالصامِ ورامِ الْإِحزِلَةِ أَينلَاءِ بِمؤه قةِ فِي حدذِهِ الْمه نَ آخِر

                 فـعضي ملَّهإِذْ لَع ،هِملَيفَقَةً عشو ةً بِهِممحةِ ردلِ الْمأَو مِن بِذَلِك مهرأْمي لَمةِ، وادلَى الْعِبا عفُّرِهوت
ربا                 صةِ، كَمدفِي آخِرِ الْم وا بِذَلِكةِ أَنْ أُمِرمحالرو اللُّطْفِ بِهِم ا، فَكَانَ مِنمِيعِهفِي ج ائِهِمنِس نع مه

جلَى الْحع زِمعحِينِ ي لَا مِن ،رِمححِينِ ي مِن اجبِهِ الْح رمؤي. 
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. أَهلِكِ، دلِيلٌ علَى أَنه لَم يقَع بِهذِهِ اللَّفْظَةِ وأَمثَالِها طَلَاق ما لَـم ينـوِهِ              الْحقِي بِ : وقَولُ كعب لِامرأَتِهِ  
والصحِيح أنَّ لَفْظَ الطَّلَاقِ والْعتاقِ والْحريةِ كَذَلِك إِذَا أَراد بِهِ غَير تسيِيبِ الزوجةِ، وإِخراجِ الرقِيـقِ                

ةَ                  عتفِيهِ الْب ابترلَا نبِهِ، و اللَّه دِينالَّذِي ن ابوالص وذَا هه ،اقتلَا عو بِهِ طَلَاق قَعلْكِهِ، لَا يم فَـإِذَا  . ن
 نِي، فَقَالَ      : قِيلَ لَهزت كتارِيج أَو فَاجِر كفِ     : إِنَّ غُلَامع غُلَام ولْ هب ،كَذَلِك سـةٌ     لَيارِيجو ،ـرح يف

عفِيفَةٌ حرةٌ، ولَم يرِد بِذَلِك حريةَ الْعِتقِ، وإِنما أَراد حريةَ الْعِفَّةِ، فَإِنَّ جارِيته وعبده لَا يعتقَـانِ بِهـذَا                  
    كَذَا إِذَا قِيلَ لَها، ودةً؟ فَقَ    : أَبنس كدعِن لَامِكلِغ كَم           ـقتعي لَم ،لْكِهِ لَهم مقِد ادأَردِي، وعِن تِيقع والَ ه

هِي طَالِق، ولَم يخطِـر بِقَلْبِـهِ إِيقَـاع         : بِذَلِك، وكَذَلِك إِذَا ضرب امرأَته الطَّلْق، فَسئِلَ عنها، فَقَالَ        
 الْوِلَادةِ لَم تطَلَّق بِهذَا، ولَيست هذِهِ الْأَلْفَاظُ مع هذِهِ الْقَرائِنِ صـرِيحةٌ             الطَّلَاقِ، وإِنما أَراد أَنها فِي طَلْقِ     

، إِلَّا فِيما أُرِيد بِها ودلَّ السياق علَيها، فَدعوى أَنها صرِيحةٌ فِي الْعتاقِ والطَّلَاقِ مع هذِهِ الْقَرائِنِ مكَابرةٌ                
 .ودعوى باطِلَةٌ قَطْعا

                ودجس هِيةِ، وابحةَ الصادع تكَان أَنَّ تِلْك لِيلٌ ظَاهِررِ دشبالْم توص مِعس ودِ كعب حِينجفِي سو
الصديق لَما جـاءَه قَتـلُ مسـيلمة      الشكْرِ عِند النعمِ الْمتجددةِ والنقَمِ الْمندفِعةِ، وقَد سجد أَبو بكْرٍ           

 -الكذاب، وسجد علِي بن أَبِي طَالِبٍ لَما وجد ذَا الثُّديةِ مقْتولًا فِي الْخوارِجِ، وسجد رسولُ اللَّـهِ                  
� -           ع لَّى اللَّهةً صرهِ ملَيلَّى عص نم هرِيلُ أَنجِب هرشب تِـهِ    حِينلِأُم ـفَعش حِين دجسا، ورشا عهِ بِهلَي

فَشفَّعه اللَّه فِيهِم ثَلَاثَ مراتٍ، وأَتاه بشِير فَبشره بِظَفَرِ جندٍ لَه علَى عدوهِم ورأْسه فِي حِجرِ عائشة،                  
، وهِي آثَـار    » لُ اللَّهِ إِذَا أَتاه أَمر يسره خر لِلَّهِ ساجِدا        كَانَ رسو «: فَقَام فَخر ساجِدا، وقَالَ أبو بكرة     

 .صحِيحةٌ لَا مطْعن فِيها
وفِي استِباقِ صاحِبِ الْفَرسِ والراقِي علَى سِلَعٍ لِيبشرا كعبا دلِيلٌ علَى حِرصِ الْقَـومِ علَـى الْخيـرِ،                  

 اقِهِمتِباساوضعب ضِهِمعةِ برسفِي م افُسِهِمنتهِ، وإِلَي. 
وفِي نزعِ كعب ثَوبيهِ وإِعطَائِهِما لِلْبشِيرِ، دلِيلٌ علَى أَنَّ إِعطَاءَ الْمبشرِين مِن مكَارِمِ الْأَخلَاقِ والشـيمِ                

مه لَما بشره أَنَّ عِند الحجاج بن علاط مِن الْخبرِ عن رسـولِ             وعادةِ الْأَشرافِ، وقَد أَعتق العباس غُلَا     
 . ما يسره- � -اللَّهِ 

 .وفِيهِ دلِيلٌ علَى جوازِ إِعطَاءِ الْبشِيرِ جمِيع ثِيابِهِ
ينِيةٌ، والْقِيامِ إِلَيهِ إِذَا أَقْبلَ، ومصافَحتِهِ، فَهـذِهِ        وفِيهِ دلِيلٌ علَى استِحبابِ تهنِئَةِ من تجددت لَه نِعمةٌ دِ         

             قَالَ لَهلَى أَنْ يأَنَّ الْأَوةٌ، ووِيينةٌ دمنِع لَه تددجت نلِم ائِزج وهةٌ، وبحتسةٌ منس :    ،اللَّه طَاكا أَعم نِكهلِي
 . علَيك، ونحو هذَا الْكَلَامِ، فَإِنَّ فِيهِ تولِيةَ النعمةِ ربها، والدعاءَ لِمن نالَها بِالتهني بِهاوما من اللَّه بِهِ

              تِهِ إِلَى اللَّهِ، وبوت موا يلَهأَفْضلَى الْإِطْلَاقِ ودِ عبامِ الْعأَي ريلَى أَنَّ خلِيلٌ عفِيهِ دلِ     ولِقَـو ،هتبوولِ اللَّهِ تقَب
  بِيالن� :»       كأُم كتلَدذُ ونم كلَيع رمٍ مورِ ييبِخ شِرفَإِنْ قِيلَ . » أَب :      ا مِنريخ موذَا الْيكُونُ هي ففَكَي

 يومِ إِسلَامِهِ؟
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امِهِ، فَيوم إِسلَامِهِ بِدايةُ سعادتِهِ، ويوم توبتِهِ كَمالُهـا وتمامهـا،   هو مكَملٌ لِيومِ إِسلَامِهِ، ومِن تم  : قِيلَ
 .واللَّه الْمستعانُ

 بِذَلِك وفَرحِهِ بِهِ واستِنارةِ وجهِهِ دلِيلٌ علَى ما جعلَ اللَّه فِيـهِ مِـن               - � -وفِي سرورِ رسولِ اللَّهِ     
هِكَمياحِبصحِ كعب وفَر مِن ظَمكَانَ أَع هحلَّ فَرى لَعتأْفَةِ، حالرو ةِ بِهِممحالرةِ ولَى الْأُمفَقَةِ عالِ الش. 

دقَةِ عِنـد   دلِيلٌ علَى استِحبابِ الص   . » يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ مِن توبتِي أَنْ أَنخلِع مِن مالِي         «: وقَولُ كعب 
 .التوبةِ بِما قُدِر علَيهِ مِن الْمالِ

، دلِيلٌ علَى أَنَّ مـن نـذَر       ) » أَمسِك علَيك بعض مالِك، فَهو خير لَك      «: " � -وقَولُ رسولِ اللَّهِ    
       مِيعِهِ، بج اجرإِخ هملْزي الِهِ، لَمقَةَ بِكُلِّ مدةُ فِي            الصايولَفَتِ الرتقَدِ اخةً، وقِيب همِن لَه قِيبأَنْ ي لَه وزجلْ ي

، ولَم يعين لَه    "» أَمسِك علَيك بعض مالِك   «: "  قَالَ لَه  - � -أَنَّ النبِي   " الصحِيحينِ  " ذَلِك، فَفِي   
لَى اجتِهادِهِ فِي قَدرِ الْكِفَايةِ، وهذَا هو الصحِيح، فَإِنَّ ما نقَص عن كِفَايتِـهِ              قَدرا، بلْ أَطْلَق، ووكَلَه إِ    

وكِفَايةِ أَهلِهِ لَا يجوز لَه التصدق بِهِ، فَنذْره لَا يكُونُ طَاعةً، فَلَا يجِب الْوفَاءُ بِهِ، وما زاد علَـى قَـدرِ                     
هِ وحاجتِهِ، فَإِخراجه والصدقَةُ بِهِ أَفْضلُ، فَيجِب إِخراجه إِذَا نـذَره، هـذَا قِيـاس الْمـذْهبِ،           كِفَايتِ

يةِ، سـواءٌ   ومقْتضى قَواعِدِ الشرِيعةِ، ولِهذَا تقَدم كِفَايةُ الرجلِ، وكِفَايةُ أَهلِهِ علَى أَداءِ الْواجِباتِ الْمالِ            
                  ـهمِن دا لَا بفْلِسِ ملِلْم كرتا نونِ، فَإِنياءِ الدكَأَد ينمِيا لِلْآدقح أَو ،جالْحاتِ وا لِلَّهِ كَالْكَفَّارقح تكَان

هِ إِنْ فُقِدتِ الْحِرفَةُ، ويكُونُ حق الْغرمـاءِ  مِن مسكَنٍ وخادِمٍ وكُسوةٍ وآلَةِ حِرفَةٍ، أَو ما يتجِر بِهِ لِمؤنتِ    
قِيا بفِيم..... 

دعبا قَالَا              :  ومإِنا، وزجنا مذْرا نذَرلَى أَنَّ كعبا وأبا لبابة نلِيلٌ عفِيهِ د سدِيثَ لَيا   : فَإِنَّ الْحتِنبوت إِنَّ مِن
لِنا، وهذَا لَيس بِصرِيحٍ فِي النذْرِ، وإِنما فِيهِ الْعزم علَى الصدقَةِ بِأَموالِهِما شكْرا لِلَّـهِ               أَنْ ننخلِع مِن أَموا   

      بِيالن ربا، فَأَختِهِمبوولِ تلَى قَبع- � -          رانِ إِلَى إِخاجتحلَا يو ،ذَلِك مِن زِئجالِ يالْم ضعاجِهِ  أَنَّ ب
 . كُلِّهِ، وهذَا كَما قَالَ لسعد وقَدِ استأْذَنه أَنْ يوصِي بِمالِهِ كُلِّهِ، فَأَذِنَ لَه فِي قَدرِ الثُّلُثِ

ا أَنجى اللَّه من    عِظَم مِقْدارِ الصدقِ، وتعلِيق سعادةِ الدنيا والْآخِرةِ، والنجاةِ مِن شرهِما بِهِ، فَم           :  ومِنها
أَنجاه إِلَّا بِالصدقِ، ولَا أَهلَك من أَهلَكَه إِلَّا بِالْكَذِبِ، وقَد أَمر اللَّه سبحانه عِباده الْمؤمِنِين أَنْ يكُونوا                 

: التوبـةِ ] [١١٩: التوبة[} وكُونوا مع الصادِقِين  ياأَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه      {: مع الصادِقِين، فَقَالَ  
١١٩. [ 

سعداءَ، وأَشقِياءَ، فَجعلَ السعداءَ هم أَهلَ الصدقِ والتصـدِيقِ،         : وقَد قَسم سبحانه الْخلْق إِلَى قِسمينِ     
فَالسعادةُ دائِرةٌ مع الصدقِ    . يبِ، وهو تقْسِيم حاصِر مطَّرِد منعكِس     والْأَشقِياءَ هم أَهلَ الْكَذِبِ والتكْذِ    

 .والتصدِيقِ، والشقَاوةُ دائِرةٌ مع الْكَذِبِ والتكْذِيبِ
ا صِدقُهم؛ وجعلَ علَم الْمنافِقِين الَّذِي تميزوا بِهِ        أَنه لَا ينفَع الْعِباد يوم الْقِيامةِ إِلَّ      : وأَخبر سبحانه وتعالَى  

                قـدلِ، فَالصالْفِعلِ وفِي الْقَو الْكَذِب لُهأَص هِملَيع اهعا نم مِيعفَج ،الِهِمأَفْعو الِهِمفِي أَقْو الْكَذِب وه
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   هكَبرمو لِيلُهدانِ والْإِيم رِيدب        هوحرو هلُب ولْ هب ،هاسلِبو هتحِلْيو هقَائِدو ائِقُهسو  .الْكَذِبالْكُفْرِ  : و رِيدب
 الشـركِ  والنفَاقِ ودلِيلُه ومركَبه وسائِقُه وقَائِده وحِلْيته ولِباسه ولُبه، فَمضادةُ الْكَذِبِ لِلْإِيمانِ كَمضادةِ 

لِلتوحِيدِ، فَلَا يجتمِع الْكَذِب والْإِيمانُ إِلَّا ويطْرد أَحدهما صاحِبه، ويستقِر موضِعه، واللَّه سبحانه أَنجى              
نعم اللَّه علَى عبدٍ بعد الْإِسـلَامِ بِنِعمـةٍ         الثَّلَاثَةَ بِصِدقِهِم، وأَهلَك غَيرهم مِن الْمخلَّفِين بِكَذِبِهِم، فَما أَ        

                  ضـرم والْكَذِبِ الَّذِي ه مِن ظَمةٍ أَعلِيبِب لَاهتلَا ابو ،هاتيحلَامِ وغِذَاءُ الْإِس وقِ الَّذِي هدالص لَ مِنأَفْض
 .الْإِسلَامِ وفَساده، واللَّه الْمستعانُ

لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ الَّذِين اتبعوه فِي ساعةِ الْعسرةِ مِن بعـدِ     {: وقَولُه تعالَى 
            حِيمر ءُوفر بِهِم هإِن هِملَيع ابت ثُم مهفَرِيقٍ مِن زِيغُ قُلُوبي ا كَادةِ] [١١٧: التوبة[} مبو١١٧: الت [

                  هانحبس همِنِ، فَإِنؤالِ الْمةُ كَما غَايهأَناللَّهِ، و دا عِنلَهفَضةِ وبوالت رقَد دبالْع فرعا يظَمِ مأَع ذَا مِنه ،
نحبهم، وبذَلُوا نفُوسهم وأَموالَهم ودِيارهم لِلَّهِ،      أَعطَاهم هذَا الْكَمالَ بعد آخِرِ الْغزواتِ بعد أَنْ قَضوا          
          بِيلَ النعذَا جلِهو ،هِملَيع ابأَنْ ت رِهِمةَ أَمكَانَ غَايـذُ          - � -ونهِ ملَيع رمٍ موي ريبٍ خةِ كَعبوت موي 

    والْي إِلَى ذَلِك هأُم هتلَدو              فرعهِ، ولَيع قُوقَهح فرعو ،اللَّه فرع نرِفَتِهِ إِلَّا معم قذَا حه رِفعلَا يمِ، و
               بسةِ بِالنودِيبالْع بِهِ مِن أَنَّ الَّذِي قَاما، والَهأَفْعا وصِفَاتِهو هفْسن فرعتِهِ، وودِيبع مِن غِي لَهبنا يةِ إِلَـى   م

                  هادعِب عسلَا ي نانَ محبةِ، فَساطِنالْبةِ والْآفَاتِ الظَّاهِر مِن لِمذَا إِذَا سرٍ، هحةٍ فِي بهِ كَقَطْرلَيهِ عبر قح
ك أَوِ الْهلَاك، فَإِنْ وضع علَيهِم عدلَـه        غَير عفْوِهِ ومغفِرتِهِ وتغمدِهِ لَهم بِمغفِرتِهِ ورحمتِهِ، ولَيس إِلَّا ذَلِ         

                   مِـن ـملَه ـريخ ـهتمحفَر مهحِمإِنْ رو ،مظَالِمٍ لَه رغَي وهو مهذَّبضِهِ، عأَراتِهِ واوملَ سأَه ذَّبفَع
لُهمع مها مِندجِي أَحنلَا يو ،الِهِمم٢٨٩".أَع 

  
������������� 

                                                 
 فما بعدها) ٥٠٢/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٢٨٩
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لاَ تنفِقُوا علَى مـن عِنـد       : كُنت فِي غَزاةٍ فَسمِعت عبد اللَّهِ بن أُبي، يقُولُ        : عن زيدِ بنِ أَرقَم، قَالَ    
       ر لَئِنلِهِ، ووح وا مِنفَضنى يتولِ اللَّهِ حسر          ذَلِـك تا الأَذَلَّ، فَذَكَرهمِن زالأَع نرِجخدِهِ لَيعِن ا مِننعج

      بِيلِلن هفَذَكَر ،رملِع ي أَومولُ اللَّهِ       �لِعسلَ رسفَأَر ،هثْتدانِي فَحعفَد ،�         ـيـنِ أُبدِ اللَّـهِ ببإِلَى ع 
 وصدقَه، فَأَصابنِي هم لَم يصِـبنِي مِثْلُـه قَـطُّ،           �لُوا، فَكَذَّبنِي رسولُ اللَّهِ     وأَصحابِهِ، فَحلَفُوا ما قَا   

 ومقَتك؟ فَـأَنزلَ اللَّـه      �ما أَردت إِلَى أَنْ كَذَّبك رسولُ اللَّهِ        : فَجلَست فِي البيتِ، فَقَالَ لِي عمي     
إِنَّ اللَّه قَد صدقَك يـا      «:  فَقَرأَ فَقَالَ  �فَبعثَ إِلَي النبِي    ] ١: المنافقون[} نافِقُونَإِذَا جاءَك المُ  {: تعالَى
دي٢٩٠. » ز 

 ـ          : وعن زيدِ بنِ أَرقَم رضِي اللَّه عنه، قَالَ        : ولُكُنت مع عمي، فَسمِعت عبد اللَّهِ بن أُبي ابن سلُولَ يقُ
لَئِن رجعنا إِلَى المَدِينةِ لَيخرِجن الأَعـز       : لاَ تنفِقُوا علَى من عِند رسولِ اللَّهِ حتى ينفَضوا، وقَالَ أَيضا          

 إِلَى عبدِ اللَّهِ بنِ     �هِ  ، فَأَرسلَ رسولُ اللَّ   �مِنها الأَذَلَّ، فَذَكَرت ذَلِك لِعمي، فَذَكَر عمي لِرسولِ اللَّهِ          
 وكَذَّبنِي، فَأَصابنِي هم لَم يصِبنِي مِثْلُه قَـطُّ،  �أُبي وأَصحابِهِ، فَحلَفُوا ما قَالُوا، فَصدقَهم رسولُ اللَّهِ         

هم الَّـذِين   {إِلَى قَولِهِ   ] ١: المنافقون[} فِقُونَإِذَا جاءَك المُنا  {: فَجلَست فِي بيتِي، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ      
} لَيخرِجن الأَعز مِنهـا الأَذَلَّ    {إِلَى قَولِهِ   ] ٧: المنافقون[} لاَ تنفِقُوا علَى من عِند رسولِ اللَّهِ      : يقُولُونَ

 ٢٩١»إِنَّ اللَّه قَد صدقَك«: لَي، ثُم قَالَ فَقَرأَها ع�فَأَرسلَ إِلَي رسولُ اللَّهِ ] ٨: المنافقون[
 :شرح المفردات

 .يتفرقوا عنه) ينفضوا ( 
 .الأكثر عزة ومنعة وعنوا به أنفسهم) الأعز  ( 
 . وأصحابه -� -الأقل عزة ومنعة وعنوا به رسول االله ) الأذل  ( 
ن زوج أمه، وعمه الحقيقي ثابـت        لأنه كا  - رضي االله عنه   -هو عبد االله بن رواحة      : قيل) لعمي   ( 

  .- رضي االله عنه-بن قيس 
 .ما حملك على قولك حتى جرى لك ما جرى) ما أردت إلى أن كذبك  ( 
 .٢٩٢أبغضك ) مقتك  ( 

 : من فوائد الحديث

                                                 
 ).٢٧٧٢: (وصحيح مسلم، ح ) ٤٩٠٠)(١٥٢/ ٦( صحيح البخاري - ٢٩٠
  )٤٩٠١)(١٥٢/ ٦( صحيح البخاري - ٢٩١
 )١٥٢/ ٦(صحيح البخاري  - ٢٩٢
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فيه أنه ينبغي لمن سمع أمراً يتعلق بالإمام أو نحوه من كبار ولاة الأمور ويخـاف                : ٢٩٣ قال النووي  -١
ولا يعد نميمة مذمومة إلا إن قصد       : سلمين أن يبلغه إياه؛ ليحترز منه  ، وقال ابن حجر          ضرره على الم  

بذلك الإفساد المطلق، وأما إذا كانت فيه مصلحة ترجح على المفسدة فلا ، كما هو الحال في هـذه                   
 ٢٩٤.الحادثة

٢-              م، وقبـول    ترك مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات، لئلا ينفر أتباعهم، والاقتصـار علـى معاتبـا
أعذارهم، وتصديق أيمام، وإن كانت القرائن ترشد إلى خلاف ذلك، لما في ذلـك مـن التـأنيس                  

 .والتأليف
 - عـز وجـل   -، وكمال صبره على الأذى، وقوة تحملـه في ذات االله            -� - عظم خلق النبي     -٣

 . ورجاء ثوابه
 .يم بتصديقه، حيث نزل القرآن الكر- رضي االله عنه- فيه منقبة لزيد بن أرقم -٤
 ٢٩٥. خبث المنافقين، وسوء طويتهم، وكيدهم للإسلام والمسلمين-٥
 

������������� 
   

                                                 
 )  ٢٧٧٢ (- ١)١٢٠/ ١٧(شرح النووي على مسلم  - ٢٩٣
 )٦٤٦/ ٨( ط دار المعرفة -وفتح الباري شرح صحيح البخاري) ٣٩٤/ ٢(جامع الأصول  - ٢٩٤
 )٦٤٦/ ٨( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٩٥
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الَةٍ، كُنت وأَنا فِي الْجاهِلِيةِ أَظُن أَنَّ الناس علَى ضلَ        : قَالَ عمرو بن عبسةَ السلَمِي    :  عن أَبِي أُمامةَ، قَالَ   
وأَنهم لَيسوا علَى شيءٍ وهم يعبدونَ الْأَوثَانَ، فَسمِعت بِرجلٍ بِمكَّةَ يخبِر أَخبـارا، فَقَعـدت علَـى                 

 حتى دخلْت علَيـهِ      مستخفِيا جرءَاءُ علَيهِ قَومه، فَتلَطَّفْت     �راحِلَتِي، فَقَدِمت علَيهِ، فَإِذَا رسولُ االلهِ       
  لَه كَّةَ، فَقُلْت؟ قَالَ  : بِمتا أَنم :» بِيا نأَن« ؟ قَالَ  : ، فَقُلْتبِيا نملَنِي االلهُ «: وسأَر« ءٍ  : ، فَقُلْتيش بِأَيو

: ، قُلْت لَـه »حد االلهُ لَا يشرك بِهِ شيءٌ أَرسلَنِي بِصِلَةِ الْأَرحامِ، وكَسرِ الْأَوثَانِ، وأَنْ يو      «: أَرسلَك، قَالَ 
إِني : ومعه يومئِذٍ أَبو بكْرٍ، وبِلَالٌ مِمن آمن بِهِ، فَقُلْت        : ، قَالَ »حر، وعبد «: فَمن معك علَى هذَا؟ قَالَ    

ذَا، أَلَا ترى حالِي وحالَ الناسِ، ولَكِنِ ارجِع إِلَى أَهلِك          إِنك لَا تستطِيع ذَلِك يومك ه     «: متبِعك، قَالَ 
 الْمدِينةَ، وكُنت فِـي  �فَذَهبت إِلَى أَهلِي وقَدِم رسولُ االلهِ : ، قَالَ»فَإِذَا سمِعت بِي قَد ظَهرت فَأْتِنِي   

     اربالْأَخ ربخأَت لْتعلِي فَج٥٧٠:ص[أَه[         مِـن فَـرن لَيع ى قَدِمتةَ، حدِينالْم قَدِم حِين اسأَلُ النأَسو ،
     ةَ، فَقُلْتدِينلِ الْمأَه مِن ثْرِبلِ يأَه :        اسةَ؟ فَقَالُوا الندِينالْم لُ الَّذِي قَدِمجذَا الرلَ ها فَعم :   اعهِ سِـرإِلَي

   قَت همقَو ادأَر قَدو        هِ، فَقُلْتلَيع لْتخةَ فَددِينالْم تفَقَدِم ،وا ذَلِكطِيعتسي فَلَم ولَ االلهِ    : لَهسا ررِفُنِي؟   يعأَت 
 ـ     : بلَى فَقُلْت : فَقُلْت: ، قَالَ »نعم، أَنت الَّذِي لَقِيتنِي بِمكَّةَ    «: قَالَ لَّما عمنِي عبِرااللهِ أَخ بِيا نااللهُ  ي ك

صلِّ صلَاةَ الصبحِ، ثُم أَقْصِر عنِ الصلَاةِ حتى تطْلُع الشمس حتى           «: وأَجهلُه، أَخبِرنِي عنِ الصلَاةِ، قَالَ    
ار، ثُم صـلِّ فَـإِنَّ الصـلَاةَ    ترتفِع، فَإِنها تطْلُع حِين تطْلُع بين قَرني شيطَانٍ، وحِينئِذٍ يسجد لَها الْكُفَّ          

مشهودةٌ محضورةٌ حتى يستقِلَّ الظِّلُّ بِالرمحِ، ثُم أَقْصِر عنِ الصلَاةِ، فَإِنَّ حِينئِذٍ تسجر جهـنم، فَـإِذَا        
       تةٌ حورضحةٌ مودهشلَاةَ ملِّ، فَإِنَّ الصءُ فَصلَ الْفَيأَقْب         برغى تتلَاةِ حنِ الصع أَقْصِر ثُم ،رصالْع لِّيصى ت

ا الْكُفَّارلَه دجسئِذٍ يحِينطَانٍ، ويش ينقَر نيب برغا تهفَإِن ،سمالش« 
 رجلٌ يقَرب وضـوءَه فَيتمضـمض،       ما مِنكُم «: يا نبِي االلهِ فَالْوضوءَ حدثْنِي عنه، قَالَ      : فَقُلْت: قَالَ

                 ترااللهُ، إِلَّا خ هرا أَمكَم ههجلَ وإِذَا غَس اشِيمِهِ، ثُميخفِيهِ وهِهِ، وجا وطَايخ ترإِلَّا خ ثِرتنفَي شِقنتسيو
م يغسِلُ يديهِ إِلَى الْمِرفَقَينِ، إِلَّا خرت خطَايا يديـهِ مِـن            خطَايا وجهِهِ مِن أَطْرافِ لِحيتِهِ مع الْماءِ، ثُ       

أَنامِلِهِ مع الْماءِ، ثُم يمسح رأْسه، إِلَّا خرت خطَايا رأْسِهِ مِن أَطْرافِ شعرِهِ مع الْماءِ، ثُم يغسِلُ قَدميهِ                  
لَّا خرت خطَايا رِجلَيهِ مِن أَنامِلِهِ مع الْماءِ، فَإِنْ هو قَام فَصلَّى، فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيـهِ                 إِلَى الْكَعبينِ، إِ  

تلَدو موئَتِهِ ييطِيئَتِهِ كَهخ مِن فرصلِلَّهِ، إِلَّا ان هغَ قَلْبفَرلٌ، وأَه لَه وبِالَّذِي ه هدجموهأُم ه«. 
يا عمرو  «: ، فَقَالَ لَه أَبو أُمامةَ    �فَحدثَ عمرو بن عبسةَ بِهذَا الْحدِيثِ أَبا أُمامةَ صاحِب رسولِ االلهِ            

ا أُمامةَ، لَقَد كَبِـرت     يا أَب «: ، فَقَالَ عمرو  »بن عبسةَ، انظُر ما تقُولُ فِي مقَامٍ واحِدٍ يعطَى هذَا الرجلُ          
                    لَـم ولِ االلهِ، لَـوسلَى رلَا علَى االلهِ وع ةٌ أَنْ أَكْذِباجا بِي حملِي، وأَج براقْتظْمِي، وع قري، وسِن



 ١٧٧

مراتٍ، ما حدثْت بِهِ أَبدا، ولَكِني       إِلَّا مرةً، أَو مرتينِ، أَو ثَلَاثًا حتى عد سبع           �أَسمعه مِن رسولِ االلهِ     
ذَلِك مِن أَكْثَر هتمِع٢٩٦»س 

 :غريب الحديث 
جاسِرونَ مستطِيلُونَ غـير    : هو بجيم مضمومة وبالمد علَى وزنِ علماءَ، أي       » جرآءُ علَيهِ قَومه  «: قوله

معنـاه  : بكسر الحاء المهملة، وقـالَ    » حِراءٌ«ي وغيره   هائِبين، هذِهِ الرواية المشهورةُ، ورواه الحُميدِ     
حرى جسمه يحرى،   : غِضاب ذَوو غَم وهم، قَد عِيلَ صبرهم بِهِ، حتى أثَّر في أجسامهم، من قولِهِم             

 .إِذَا نقَص مِن ألمٍ أَو غَم ونحوهِ، والصحيح أنه بالجيمِ
أنـه حينئـذٍ يتحـرك      : أي ناحيتي رأسِهِ والمراد التمثيلُ، ومعناه     »  قَرني شيطان  بين«: - � -قوله  

 .الشيطَانُ وشيعته، ويتسلَّطُونَ
هـو بالخـاءِ    » إلا خرت خطايا  «: معناه يحضِر الماءَ الَّذِي يتوضأ بِهِ، وقوله      » يقَرب وضوءه «: وقوله

. بالجيم، والصحيح بالخاءِ وهو روايـة الجمهـور  » جرت«... قطت، ورواه بعضهم أي س : المعجمة
 ٢٩٧.طَرف الأنفِ: أي يستخرج ما في أنفهِ مِن أذى والنثْرةُ» فينتثر«: وقوله

 :شرح الحديث 
كَانَ رابِع أَربعـةٍ    : لَيمٍ، أَسلَم قَدِيما، قِيلَ   مِن بنِي س  : بِالتحرِيكِ، قَالَ الطِّيبِي  ) : وعن عمرِو بنِ عبسةَ   (

         قَالَ لَهمِهِ، وإِلَى قَو عجر لَامِ، ثُمفِي الْإِس-    لَامهِ السلَينِي        : " - ععبفَـات تجرخ ي قَدأَن تمِعإِذَا س "
 وهو مستخفٍ إِيمانـه مِـن       - � -إِلَى مكَّةَ وبايع رسولَ اللَّهِ      فَجاءَ بعد خيبر، ومِن قِصتِهِ أَنه أَقْبلَ        

          هأَن مِعى ستا حدصرتمِهِ مإِلَى قَو ادع مِهِ، ثُمقَو-    لَامهِ السلَيا،      - عهلَ إِلَيحتةَ فَاردِينالْم قَالَ( قَدِم : قَدِم
  بِيالن- � - ةَ   الْمدِينالْم تةَ، فَقَدِمدِين ( وقِ بِهِ     : ، أَيدِ اللُّحلَى قَصالظَّـاهِرِ      - � -ع ـعضفِيهِ وو 

عن وقْتِها الْجـائِزةِ فِيـهِ بِـدلِيلِ    : ، أَي) أَخبِرنِي عنِ الصلَاةِ  : فَدخلْت علَيهِ، فَقُلْت  (موضِع الضمِيرِ،   
مِـن  ") : ثُم أَقْصِر عـنِ الصـلَاةِ       (" سنته وفَرضه   : ، أَي ") صلِّ صلَاةَ الصبحِ    : " فَقَالَ(الْجوابِ،  

 وهارِ، وهِ     : الْإِقْصلَيةِ عرالْقُد عءِ مينِ الشع الْكَف ") .         طْلُـعـا تهفَإِن ،فِعترى تتح سمالش طْلُعت حِين
، "بين قَرنيِ الشيطَانِ    : " تنكِيره لِلتحقِيرِ، وفِي نسخةٍ صحِيحةٍ    : قِيلَ") : ع بين قَرني شيطَانٍ     حِين تطْلُ 

 وِيوبِالْـأَ               : قَالَ الن رمنِ عدِيثِ ابلِمٍ فِي حسولِ مضِ أُصعفِي بلَامٍ، وولِ بِلَا أَلِفٍ وكَذَا فِي الْأُصلِفِ ه
: قُوته وغَلَبته وانتِشـار الْفَسـادِ، وقِيـلَ       : أَحزابه وأَتباعه، وقِيلَ  : الْمراد بِقَرنيِ الشيطَانِ  : واللَّامِ، قِيلَ 

مسِ فِي هذِهِ الْأَوقَاتِ، فَيكُـونُ      أَنه يدنِي رأْسه إِلَى الش    : الْقَرنانِ ناصِيتا الرأْسِ وهذَا هو الْأَقْوى يعنِي      
           ،كمِير قَلَهةِ، نورفِي الص لَه اجِدِينالْكُفَّارِ كَالس ا مِنلَه اجِدالس ")      ا الْكُفَّـارلَه دجسئِذٍ يحِينو (" ،

إِنها مبدأُ الضحى، أَو صلَاةُ الضحى فَإِنهـا        صلَاةَ الْإِشراقِ فَ  : ، أَي ") ثُم صلِّ   (" الَّذِين يعبدونها   : أَيِ
                                                 

 )٨٣٢ (- ٢٩٤) ٥٦٩/ ١(صحيح مسلم  - ٢٩٦
 )٢٩٧: ص(تطريز رياض الصالحين   - ٢٩٧
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         ،ا شِئْتلِّ مص اءِ أَوتِوبِ الِاسةٌ إِلَى قُرهِيتنلَاةَ   (" مفَإِنَّ الص (" إِنَّ       : ، أَي سِ، أَوـمتِفَـاعِ الشار دعب
يحضرها الْملَائِكَةُ لِيكْتبوا أَجرها ويشهدوا بِها لِمن       : ي، أَ ") مشهودةٌ محضورةٌ   (" الصلَاةَ الْمشروعةَ   

يحضرها أَهلُ الطَّاعـةِ مِـن      : ، وقَالَ الطِّيبِي، أَي   "مشهودةٌ مكْتوبةٌ   : " صلَّاها، ويؤيده أَنَّ فِي رِوايةٍ    
تفْسِير مشهودةٌ وتأْكِيد لَها، ويمكِن أَنْ يحملَ       : ى الْمعنيينِ؛ فَمحضورةٌ  سكَّانِ السماءِ والْأَرضِ، وعلَ   

مشهودةٌ علَى الْمعنى الْأَولِ، ومحضورةٌ علَى الْمعنى الثَّانِي، أَوِ الْأُولَى بِمعنى الشهادةِ، والثَّانِيةُ بِمعنى              
حتى يستقِلَّ الظِّـلُّ    (" رِ لِلتبركِ، والتأْسِيس أَولَى مِن التأْكِيدِ وفِيهِ بيانٌ لِفَضِيلَةِ صلَاةِ الضحى،            الْحضو
 شيءٌ، أَو يرتفِع    حتى يرتفِع الظِّلُّ مع الرمحِ، أَو فِي الرمحِ ولَم يبق علَى الْأَرضِ مِنه            : ، أَي ") بِالرمحِ  

حِ، أَيمتِفَاعِ: الظِّلُّ بِالرى الِارنعتِقْلَالِ بِمالِاس حِ مِنمتِفَاعِ الربِار. 
 السـنةِ،   يعنِي لَم يبق ظِلُّ الرمحِ، وهذَا بِمكَّةَ والْمدِينةِ وحوالَيهِما فِي أَطْولِ يومٍ فِي            : قَالَ ابن الْملَكِ  

فَإِنه لَا يبقَى عِند الزوالِ ظِلٌّ علَى وجهِ الْأَرضِ، بلْ يرتفِع عنها، ثُم إِذَا مالَتِ الشمس مِـن جانِـبِ                    
            ضِ، ولَى الْأَرالظِّلُّ ع قَعرِ يقْتِ الظُّهلُ وأَو وهرِبِ، وغانِبِ الْمرِقِ إِلَى جشقَـالُ   : قِيلَالْمالْقِلَّةِ ي مِن :

    قَلِيلًا، أَي آهإِذَا ر قَلَّهتالِ             : اسوى بِظِلِّ الـزمسالْم وهةِ الْقِلَّةِ، وى غَاينحِ أَدمبِالر قِلَّ الظِّلُّ الْكَائِنى يتح
 .اهـ

وِيرو :    بِالظِّلِّ، أَي حمقِلَّ الرتسى يتح :فَعري          نع ازجم ونِ هيتايولَى الرعةِ، ودِيعاءُ لِلتفَالْب ،ظِلَّه حمالر 
لِـأَنَّ  ؛ عدمِ بقَاءِ ظِلِّ الرمحِ علَى الْأَرضِ، وذَلِك يكُونُ فِي وقْتِ الِاستِواءِ، وتخصِيص الرمحِ بِالذِّكْرِ               

ادوا إِذَا أَركَان براالْعوا إِلَى ظِلِّهظَرن ضِ ثُمفِي الْأَر مهاحوا رِمكَزقْتِ ررِفَةَ الْوعوا م. 
  وِيوالن امقَالَ الْإِم :لُهحِ     : " قَومقِلَّ الظِّلُّ بِالرتسى يتح" ائِلًا       : ، أَيم سالِ لَيمةِ الشفِي جِه قَابِلَهم قُومي

كَذَا فِي نسخِ الْمصابِيحِ، وفِيـهِ      : ، ولَا إِلَى الْمشرِقِ وهو حالَةُ الِاستِواءِ، وقَالَ التورِبِشتِي        إِلَى الْمغرِبِ 
 هابوصو رِيفحبِالظِّلِّ  : " ت حمقِلَّ الرتسى يتةِ فَقَالَ"حايهالن احِبص افَقَهوو ، : حمقِلُّ الرتسبِالظِّـلِّ ي :

  لُهقْصِ، فَقَوالنةِ الْقِلَّةِ وى غَاينضِ أَدوزِ فِي الْأَررغحِ الْمملُغُ ظِلُّ الربالْإِقْلَـالِ   : ي الْقِلَّةِ لَا مِـن قِلُّ مِنتسي
 .والِاستِقْلَالِ الَّذِي بِمعنى الِارتِفَاعِ والِاستِبدادِ

 ؟            كَ: قَالَ الطِّيبِيدِييمالْح ابكِتلِمٍ، وسخِ مسن ضعا بافَقَتِهوم عابِيحِ مصالْم خسن درت فـا  ! يلَهو
: اسـتقَلَّتِ السـماءُ  : أَنْ يرتفِع الظِّلُّ معه ولَا يقَع مِنه شيءٌ علَى الْأَرضِ مِـن قَـولِهِم   : محامِلُ مِنها 

: أَنْ يكُونَ مِن بـابِ : أَنْ يقَدر مضاف أَي يعلَم قِلَّةُ الظِّلِّ بِواسِطَةِ ظِلِّ الرمحِ، ومِنها         : عت، ومِنها ارتفَ
 . عرِضتِ الناقَةُ علَى الْحوضِ اهـ

عِند الِاستِواءِ مطْلَقًا مستدِلا بِأَنه لَم يزلْ يرى        وفِيهِ حجةٌ علَى مالِكٍ فِي تجوِيزِهِ الصلَاةَ        : قَالَ ابن حجرٍ  
     ةِ، قُلْتعمالْج موئِذٍ يلُّونَ حِينصي اسقِيقٍ         : النحإِلَى ت اجتحةِ ياعالس وصِ تِلْكصفِي خ لَاتِهِمص قُّقحت

 .لِأَنَّ يوم الْجمعةِ مستثْنى كَما يأْتِي اهـ؛ تدلَّ بِهِ لَا ينهض لَه وما اس: وتدقِيقٍ، ثُم قَالَ ابن حجرٍ
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: بِهمزةٍ مفْتوحةٍ وبِكَسرِ الصادِ، أَي    ") : ثُم أَقْصِر   (" وسيأْتِي الْجواب عنِ الِاستِثْناءِ إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى         
   نِعتامو لَاةِ    ("كُفنِ الصع  : ("  طْلَقًام ")   ٍئِذفَإِنَّ حِين (" حِ     : ، أَيمقِلُّ الظِّلُّ بِالرتسي حِين ")  رجست ("

 :   ولًا، أَيهجفِيفِ مخالتدِيدِ وشبِالت :  قَدعت ")  منهج : ("  ورنالت رجست مِن :       ـنقَـالَ اب ،هقَـدإِذَا أَو
تملَأُ نِيرانُ جهنم وتوقَد، ولَعلَّ تسجرها حِينئِذٍ لِمقَارنةِ الشيطَانِ الشمس وتهيِئَـةِ عبـادِ      : أَي: ملَكِالْ

: لَى حد قَولِهِ تعـالَى    أَنِ الْمصدرِيةُ الْمقَدرةُ ع   " إِنَّ  " واسم  : الشمسِ أَنْ يسجدوا لَها، قَالَ ابن حجرٍ      
}   قرالْب رِيكُماتِهِ يآي مِن٢٤: الروم[} و [         ذَفحلَا ي ها قِيلَ أَنمأْنِ، والش مِيرض بِـهِ     ؛ أَو ـدلِأَنَّ الْقَص

 إِبهامه، وحذْفُه أَدلُّ علَى الْإِبهـامِ،       التعظِيم، وهو يفُوت بِحذْفِهِ مردود بِأَنَّ سبب دلَالَتِهِ علَى التعظِيمِ         
فَإِذَا أَقْبلَ  ] (" ١١٧: التوبة[} مِن بعدِ ما كَاد يزِيغُ قُلُوب فَرِيقٍ مِنهم       {ومِن ثَم حذِف فِي قَولِهِ تعالَى       

ما نسخ الشمس وذَلِك    : هذَا وقْت الظُّهرِ، والْفَيءُ   رجع بعد ذَهابِهِ مِن وجهِ الْأَرضِ، فَ      : ، أَي ") الْفَيءُ  
فَإِنَّ الصلَاةَ  (" أَي صلَاةٍ ترِيدها    : أَي") : فَصلِّ  (" بِالْعشِي، والظِّلُّ ما نسخته الشمس وذَلِك بِالْغدوةِ،        

: ، أَي ") الْعصـر   (" أَنـت   : أَي") : حتى تصلِّي   (" أَو ثَانِيةٌ   صِفَةٌ كَاشِفَةٌ   ") : مشهودةٌ محضورةٌ   
  هضفَر ")        سمالش برغى تتلَاةِ حنِ الصع أَقْصِر ثُم : ("ـى      : أَينعالْم صِيرسِ، فَيمالش وبغُر بقْري

قَدتالْم هقَرِين اسِبنفَي ،برغت لِهِ حِينبِقَو لِيلَهعت لَائِميو طْلُعت حِين م :"برغا تهفَإِن " . .إِلَخ. 
ولَعلَّ الْعدولَ لَيفْهم مِن أَحدِ الْعِبارتينِ وقْت الطُّلُوعِ، ويقَاس علَيهِ وقْت الْغـروبِ، ومِـن الْعِبـارةِ                 

   صالْع نيا بى مرالْأُخ           ،لَمأَع اللَّهالطُّلُوعِ ورِ والْفَج نيا بهِ ملَيع قَاسيوبِ، ورالْغرِ و ")   نيب برغا تهفَإِن
فَلَا ") : وحِينئِذٍ يسجد لَها الْكُفَّار     (" وتنكِيره لِما مر، وفِي بعضِ النسخِ بِالتعرِيفِ        ") : قَرني شيطَانٍ   

يشابِه أَهلَ النارِ فِي عِبادتِهِم، فَضلًا عن غَيرِها، وأَما ما بين فَرضِ الصبحِ وحِين الطُّلُوعِ، وبين فَـرضِ         
ذَلِـك بعـد ورودِ     والْحِكْمةُ فِـي    : الْعصرِ وزمانِ الْغروبِ، فَوقْت مكْروه لِلنوافِلِ فَقَطْ عِندنا، قِيلَ        

               وشِكى يلَ الْحِموح امح نمائِضِ، وجِ الْحرِيمِ فَرحكَت ،هكْمح طِيءَ أُعيالش با قَارادِيثِ أَنَّ مالْأَح
ك الْوقْتينِ، فَيرصدونها مراقِبِين لَها     أَنْ يقَع فِيهِ، وأَيضا فَعباد الشمسِ ربما تهيئُوا لِتعظِيمِها مِن أَولِ ذَينِ           

                   هامإِيه أَو بِهِم هبشا تضنِ لَكَانَ فِيهِ أَييقْتالْو نِكفُّلَ فِي ذَينالت أُبِيح ا، فَلَودجا سوا لَهخِرفَي رظْهإِلَى أَنْ ت
 .لُوعِ الصبحِ وأَداءِ فَرضِهِ ما عدا سنتِهِأَوِ التسبب إِلَيهِ، وكَذَا بين طُ

أَخبِرنِي عن فَضـلِهِ،    : ، أَي ) حدثْنِي عنه (بِالرفْعِ، وقِيلَ بِالنصبِ    ) : يا نبِي اللَّهِ فَالْوضوءُ   : قُلْت: قَالَ(
وضـوءَه  (" علَى بِناءِ الْمفْعولِ    :  علَى بِناءِ الْفَاعِلِ، وقِيلَ    بِالتشدِيدِ") : ما مِنكُم رجلٌ يقَرب     : " قَالَ(

بعد غَسلِ الْيدينِ، والتسـمِيةِ،     : ، أَي ") فَيمضمض  (" الْماءَ الَّذِي يتوضأُ بِهِ،     : بِفَتحِ الْواوِ، أَيِ  ") : 
يخرِج ما فِي الْخيشومِ مِن     : ، أَي ") فَيستنثِر  (" دخِلُ الْماءَ فِي الْأَنفِ     ي: ، أَي ") ويستنشِق  (" والنيةِ،  

والْمسـتثْنى مِنـه   " ما " إِلَّا خرت خبر : قَولُه: استِثْناءٌ مفَرغٌ، قَالَ الطِّيبِي") : إِلَّا خرت  (" الْأَوساخِ  
 أَي ،رقَدم :الَةِ،               مذِهِ الْحلَى هالِ إِلَّا عوالْأَح الٍ مِنلَى حع افِ كَائِنصذِهِ الْأَوبِه صِفتلٌ مجر كُما مِن

يِ بِواسِطَةِ  وعلَى هذَا الْمعنى ينزلُ سائِر الِاستِثْناءَاتِ، وإِنْ لَم يصرح بِالنفْيِ فِيها لِكَونِها فِي سِياقِ النفْ              
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 اطِفَةِ،أَيالْع ثُم : ،قَطَتهِهِ (" سجا وطَايخ : ("وِيوائِرِ، قَالَ النغالص ـةِ،  : مِنمجعاءِ الْمبِالْخ اهطْنبض
            اهور هفَرٍ فَإِنعأَبِي ج ناةِ إِلَّا عومِيعِ الرج نع اضالْقَاضِي عِي قَلَهكَذَا نو     أَي ،الطِّيبِـي هبِالْجِيمِ، ذَكَر  :

خطَايا فَمِهِ مِن جِهةِ الْكَلَامِ، ومِـن       : ، أَي ") وفِيهِ  (" جرت مع ماءِ الْوضوءِ، وذَهبت ذُنوب وجهِهِ،        
ن الْأَنفِ مِن جِهةِ رائِحةِ طِيـبٍ       أَنفِهِ جمع خيشومٍ، وهو باطِ    : ، أَي ") وخياشِيمِهِ  (" طَرِيقِ الطَّعامِ،   

        طْفأَنَّ ع الظَّاهِردِ، وةِ الْقَصلَى جِهمٍ عرحلِهِ      " فِيهِ  " ملِقَو فْسِيرِيت لَها قَبلَى مع هدعا بمإِذَا   : (" و ثُـم
   ههجلَ وغَس (" أَي ، :    هاقِيب أَو كُلَّه ")ال هرا أَمكَم لَّه : ("  ـزالَى ععرِهِ تبِأَم ضفَر لَهةً إِلَى أَنَّ غَسارإِش

 -بِخِلَافِ ما سبق، فَإِنهما سنتانِ بِأَمرِهِ       ] ٦: المائدة[} إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاةِ فَاغْسِلُوا وجوهكُم     {: قَائِلًا
   لَامهِ السلَيع-   ى كَمنعبِم لِذَا قَالَ          أَولِهِ وسأَ بِغدبأَنْ ي اللَّه هرا أَم-    لَامهِ السلَييِ      - عـعةِ السادإِر دعِن  "

مِن أَطْرافِ لِحيتِـهِ  (" مِن ذُنوبِ عينيهِ ") : إِلَّا خرت خطَايا وجهِهِ  (" ،  "ابدءُوا بِما بدأَ اللَّه تعالَى بِهِ       
 (" ا  : ، أَيهضِعوم ")        ِنفَقَيهِ إِلَى الْمِريدسِلُ يغي اءِ، ثُمالْم عم (" ى     : ، أَينعإِلَى م ا، أَوهِمنِ إِلَييتمضنم
 "  عةِ           " ميعلَى الشع ددِيثِ رالْحةِ وفِي الْآيو ،هدضٍ عِنبِفَر سلَي هفَإِن ،فَرخِلَافًا لِز     رالْـأَم كَسعثُ انيح 

") إِلَّا خرت خطَايا يديهِ     (" علَيهِم، وانقَلَب الرأْي لَديهِم، فَيغسِلُونَ الْيدينِ مِن الْمِرفَقَينِ إِلَى الْأَصابِعِ           
ظَـاهِره  ") : ع الْماءِ، ثُم يمسـح رأْسـه        م(" وهِي رءُوس أَصابِعِهِ    ") : مِن أَنامِلِهِ   (" وهِي كَثِيرةٌ   : 

ومِنها خطَايـا   ") : إِلَّا خرت خطَايا رأْسِهِ     (" الِاستِيعاب إِما بِطْرِيقِ الْفَرضِيةِ وإِما علَى طَرِيقِ السنيةِ،         
     ا فَيندائِهِ عِنانِ بِمحسملِذَا ينِ، ويالْأُذُن لُهرِهِ    : (" كُونُ قَوعافِ شأَطْر ا    ") : مِنظَرا نكُونِهسنِ ويحِ الْعبِفَت

إِلَّا خرت خطَايـا  (" كَما مر  ") : مع الْماءِ، ثُم يغسِلُ قَدميهِ إِلَى الْكَعبينِ        (" إِلَى الْأَصلِ، أَوِ التغلِيبِ،     
قَام (" الرجلُ ورافِعه فِعلٌ مضمر يفَسره      : ، أَيِ ") هو  (" شرطِيةٌ  ") : هِ مع الْماءِ، فَإِنْ     رِجلَيهِ مِن أَنامِلِ  

 : ("     فِيهِ، أَي كِنتسالْم همِيرض زرذْفِهِ بلِحوءِ      : وضاغِ الْوفَر دعب فَإِنْ قَام ")   مِدلَّى فَحفِـي  ") : فَصو
ةٍنخس : أَي ،مِدحو :  كَرشو ")  اللَّه (" لَاةِ   : ، أَيالص دعب ")   ِهلَيى عأَثْنو (" ا     : ، أَيذِكْـر اللَّـه ذَكَر

الْقَلْبِ واللِّسانِ،  عظَّمه بِ : ، أَي ") ومجده  (" فَائِدته الْإِعلَام بِأَنَّ لَفْظَ الْحمدِ غَير متعينٍ        : كَثِيرا، وقِيلَ 
، ") بِالَّـذِي   (" فَهو تعمِيم بعد تعمِيمٍ، أَو بعد تخصِيصٍ، وجعلَه ابن حجرٍ لِمزِيدِ التأْكِيدِ والْإِطْنابِ              

مِيدِ الَّذِي   : أَيحلٌ    (" بِالتأَه لَه وه (" الِهِ   : ، أَيمةِ جظَمبِع لِيقا يالِـهِ،       مِمـاءِ كَمهبلَالِهِ ولَالَةِ ججو 
عائِد إِلَى الْموصولِ، وضمِير    " هو  " ضمِير  : وقُدم الْجار لِإِفَادةِ الِاختِصاصِ والِاهتِمامِ، قَالَ ابن الْملَكِ       

 "  إِلَى اللَّهِ،   " لَه ")   هغَ قَلْبفَرو (" اضِ : ، أَيح لَهعجأَي ،اها سِوما عغَائِبا لِلَّهِ والَـةِ   : رحـلَاتِهِ وفِي ص
لِأَنَّ ربطَ الْقَصدِ بِهِ ينافِي مقَام الْكَمالِ الْمشار إِلَيـهِ          ؛ لَا لِغيرِهِ حتى الثَّوابِ     : ، أَي ") لِلَّهِ  (" مناجاتِهِ  

: الكهف[} جوا لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحا ولَا يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا          فَمن كَانَ ير  {: بِقَولِهِ تعالَى 
١١٠ ") [   فرصقِيلَ") : إِلَّا ان " :  ولِهِ   " هفِي قَو "   وـلِ     " فَإِنْ هجإِلَـى الر ائِـدعو ذُوفحفَاعِلٌ م

 هقْدِيرذْكُورِ تإِنْ قَ : الْم          ،فرصإِلَّا ان سكَذَا، فَلَيلَ كَذَا وفَفَع ذْكُورلُ الْمجالر طِيئَتِـهِ    (" امخ مِن : ("
فَلَا ينصرِف خارِجـا مِـن   " إِنْ " وجواب : فِيهِ نافِيةٌ، وقَالَ ابن حجرٍ" إِنْ " الْأَولَى أَنْ تكُونَ    : وقِيلَ
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، ") كَهيئَتِـهِ  (" صغائِرِهِ فَيصِير متطَهرا مِنهـا    : ءِ إِلَّا انصرف خارِجا مِن خطِيئَتِهِ، أَي      شيءٍ مِن الْأَشيا  
كَصِفَتِهِ  : أَي ")    هأُم هتلَدو موةٍ   ") : يخسفِي نحِ الْمِيمِ، وبِفَت " :   موئَةِ ييوِينِ    " كَهنت عافَةِ مبِالْإِض"  موي 
 .وفَتحِهِ علَى الْبِناءِ، وظَاهِره غُفْرانُ الْكَبائِرِ والصغائِرِ إِلَّا أَنَّ الصغائِر محقَّقَةٌ والْكَبائِر بِالْمشِيئَةِ مقَيدةٌ" 

 قَالَ الطِّيبِي " :    قَام وفَإِنْ ه "    ب فُوعرالْم مِيرالضةٌ، وطِيرإِنْ ش       ابوجو ،هدعا بم هرفَسلٍ يا فَاعِلُ فِعهدع
     أَي ،هى مِنثْنتسالْم وهو ،ذُوفحطِ مرطِيئَتِـهِ        : الشخ اءِ إِلَّا مِـنيالْأَش ءٍ مِنيفِي ش رِفصنلَا ي . . . .
لَام فِي سِياقِ النفْيِ، وهذَا علَى مذْهبِ الزمخشرِي، وأَمـا          إِلَخ، وجاز تقْدِير النفْيِ لِما مر مِن أَنَّ الْكَ        

وحاتِ نفِي الْإِثْب وزجاجِبِ، فَينِ الْحاب بذْهةِ: معمالْج موإِلَّا ي أْت٢٩٨.قَر   
 :من فوائد هذا الحديث والقصة 

 .ن ، لأا تخالف العقل والفطرة من العرب قبل الإسلام من كان ينكر عبادة الأوثا-١
 دعوته سراً ، ومع ذلك كان قومه يتسلطون عليه ، وهو صابر ، وفي هـذا درس                  �بدأ الرسول   -٢

 . مفيد للدعاة أن يصبروا على الأذى 
 . الإسلام يأمر بصلة الأرحام ، وكسر الأوثان ، وعبادة االله وحده ، وعدم الإشراك به -٣
 . ادئ الأمر، فلم يؤمن به من الأحرار إلا أبا بكر ، ومن العبيد إلا بلال لدعوة كانت ضعيفة في ب-٤
 .  من ظهور دعوته ، ونصيحته لعمرو أن يأتيه عند ذلك �وثوق الرسول -٥
 ، ليتعرف   �إسراع الناس إلى الدخول في الإسلام رغم التهديدات ، ودخول عمرو على الرسول              -٦

 . كة  بلقياه في م�عليه ، ويذكره الرسول 
أهمية العلم والتعليم والسؤال عما يجهله الإنسان ، ولا سيما في الأمور المهمة من الدين كالوضوء                -٧

 . والصلاة ، وغيرها ، وذلك بعد معرفة توحيد االله ، وعدم الإشراك به 
 . فضل الوضوء والصلاة الخاشعة، وأا سبب في خروج المصلي من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه -٨
 .  للصحابي أوقات الصلوات الخمس ، والأوقات التي تمنع فيها الصلاة �تعليم الرسول -٩

 . الحث على صلة الأرحام لأن االله تعالى قرا بالتوحيد-١٠
 .٢٩٩مشروعية الصلاة في كل وقت، إلا أوقات النهي:  وفيه-١١
 

����������� 
 
 

                                                 
 )٨٢٢/ ٢(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة  - ٢٩٨
 )٢٩٨: ص(تطريز رياض الصالحين  - ٢٩٩
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 خيلًا قِبلَ نجدٍ، فَجاءَت بِرجلٍ مِن بنِي حنِيفَةَ يقَالُ          �بعثَ النبِي   : ي اللَّه عنه، قَالَ   عن أبي هريرةَ رضِ   
             بِيهِ النإِلَي جرجِدِ، فَخارِي المَسوس ةٍ مِنارِيبِس طُوهبأُثَالٍ، فَر نةُ بامثُم ـا     «: ، فَقَالَ �لَهي كـدا عِنم

عِندِي خير يا محمد، إِنْ تقْتلْنِي تقْتلْ ذَا دمٍ، وإِنْ تنعِم تنعِم علَى شاكِرٍ، وإِنْ كُنـت                 : فَقَالَ» مامةُ؟ثُ
            قَالَ لَه ثُم ،دى كَانَ الغتح رِكفَت ،ا شِئْتم هلْ مِنالمَالَ فَس رِيدةُ   «: تاما ثُمي كدا عِنقَالَ» ؟م :   ا قُلْـتم

دِ، فَقَالَ          : لَكالغ دعى كَانَ بتح كَهراكِرٍ، فَتلَى شع عِمنت عِمنةُ؟   «: إِنْ تاما ثُمي كدا عِندِي : فَقَالَ» معِن
دِ، فَاغْتسلَ ثُم دخلَ المَسجِد،     فَانطَلَق إِلَى نجلٍ قَرِيبٍ مِن المَسجِ     » أَطْلِقُوا ثُمامةَ «: ما قُلْت لَك، فَقَالَ   

أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ، يا محمد، واللَّهِ ما كَانَ علَـى الأَرضِ                   : فَقَالَ
        بأَح كهجو حبأَص فَقَد ،هِكجو مِن إِلَي ضغأَب هجو          إِلَي ضغدِينٍ أَب ا كَانَ مِناللَّهِ مو ،وهِ إِلَيجالو 

                   كلَـدب حبفَأَص ،لَدِكب مِن إِلَي ضغلَدٍ أَبب ا كَانَ مِناللَّهِ مو ،ينِ إِلَيالد بأَح كدِين حبفَأَص ،دِينِك مِن
      لَكيإِنَّ خو ،البِلاَدِ إِلَي بولُ اللَّهِ          أَحسر هرشى؟ فَبراذَا تةَ، فَمرمالع ا أُرِيدأَننِي وذَتأَنْ    �أَخ هـرأَمو 

، ولاَ  �لاَ، ولَكِن أَسلَمت مع محمدٍ رسولِ اللَّـهِ         : صبوت، قَالَ : يعتمِر، فَلَما قَدِم مكَّةَ قَالَ لَه قَائِلٌ      
اللَّهِ، لاَ يو بِيا النأْذَنَ فِيهى يتطَةٍ، حةُ حِنبةِ حاممالي مِن ٣٠٠" . �أْتِيكُم 

 : شرح المفردات
هكذا هو في البخاري ومسلم وغيرهما نخل بالخاء المعجمة وتقديره انطلق إلى نخـل       ) فانطلق إلى نخل   (

 .أي ماء ) نجل ( وفي نسخة . فيه ماء فاغتسل منه
 .ن دينكخرجت م) صبوت  ( 
اختلفوا في معناه فقال القاضي عياض في المشارق وأشار إليه في شرح مسـلم              ) إن تقتل تقتل ذا دم      (

معناه إن تقتل تقتل صاحب دم لدمه موقع يشتفى بقتله قاتله ويدرك قاتله به ثأره أي لرياسته وفضيلته                  
 مطلوب به وهو مستحق     وحذف هذا لأم يفهمونه في عرفهم وقال آخرون معناه تقتل من عليه دم            

 .عليه فلا عتب عليك في قتله
 ٣٠١.أي بخير الدنيا والآخرة) وبشره(

 :شرح الحديث 
هو : خيلًا(أَي فِي السنةِ السادِسةِ     ) : - � -بعثَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      (

أَي يا فُرسانَ خيـلِ     ؛ يا خيلَ اللَّهِ اركَبِي     :  فُرسانَ الْخيلِ، وفِي الْحدِيثِ    أَي؛ علَى حذْفِ الْمضافِ    

                                                 
 )١٧٦٤ (- ٥٩)١٣٨٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤٣٧٢) (١٧٠/ ٥( صحيح البخاري - ٣٠٠
 )٢٢/ ١٨(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري  )٨٩/ ١٢(وشرح النووي على مسلم ) ١٣٨٦/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٠١
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، ) قِبلَ نجدٍ (لِأَنهم تجردوا لِما لَا يتِم إِلَّا بِها كَما سميتِ الربِيئَةُ عينا            ؛ اللَّهِ، أَو سميتِ الْجماعةُ خيلًا      
النجد وبِضم جِيمِهِ مذَكَّر وهو مـا   : فِي الْقَاموسِ . حِذَاءَه وجانِبه : أَي؛ كَسرِ الْقَافِ وفَتحِ الْموحدةِ     بِ

   روالْغ الَف؛ خ           مِن لُهأَو امالشو اقالْعِر فَلُهأَسو ،نمالْيةُ وامتِه لَاهةَ، أَعامتِه أَي     ـازِ ذَاتـةِ الْحِججِه
سـيد  (بِضم أَولِهِما   ) ثُمامةُ بن أُثَالٍ  : بِرجلٍ مِن بنِي حنِيفَةَ، يقَالُ، لَه     (أَيِ الْخيلُ   ) : فَجاءَت(عِرقٍ،  

قَاءَ كَانت تبصِر الراكِب مِن مسِيرةِ      هِي بِلَاد الْجو منسوبةٌ إِلَى جارِيةٍ زر      : فِي الْقَاموسِ ) : أَهلِ الْيمامةِ 
ثَلَاثَةِ أَيامٍ وسميت بِاسمِها، أَكْثَر نخِيلًا مِن سائِرِ الْحِجازِ، وبِها تنبأَ مسيلِمةُ الْكَـذَّاب، وهِـي دونَ                 

        رشع لَى سِتكَّةَ عم نقِ عرطِ الشسةِ فِي ودِينةُ         الْمـبسالنا وهوحنِ الْكُوفَةِ نعةِ، ورصالْب لَةً مِنحرةَ م
امِيمةٍ . (يارِيبِس طُوهبفَر : (   ٍةانطُوأُس أَي)  ِجِدسارِي الْموس مِن ( ؛    وِيبجِدِ النسأَيِ الْم)   ِـهإِلَي جرفَخ

فِيـهِ  : ؟ قَالَ الطِّيبِي  ) يا ثُمامةُ (؟ أَي مِن الظَّن فِي أَنْ أَفْعلَ بِك         ) ماذَا عِندك :  قَالَ - � -رسولُ اللَّهِ   
          هصِلَت كدعِنولًا وصوذَا مةً، وامِيتِفْها اسكُونَ مانِ أَنْ تهج؛ وا       : أَيفِيم الظَّن مِن كدعِن قَرتا الَّذِي اسم

   لُ بِكقَالَ(أَفْع :  دمحا مدِي يعِن !ريكُـونَ       ؛ ) خأَنْ يو ،عِمنتو سِنحت نلْ مِمب ظْلِمت نمِم تلَس كلِأَن
 ـ    : (مبتدأً وعِندك خبره، وقَولُه   " أَي شيءٍ   " ماذَا بِمعنى    ى إِنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا دمٍ، وإِنْ تـنعِم تـنعِم علَ

قَـالَ  . لِأَنَّ فِعلَ الشرطِ إِذَا كُرر فِي الْجزاءِ دلَّ علَى فَخامـةِ الْـأَمرِ            ؛ خير  : ، تفْصِيلٌ لِقَولِهِ  ) شاكِرٍ
     وهجمٍ فِيهِ وذَا د لُهقَو ،وِيوا: النهدأَح :       مِهِ ممِ، لِدالد احِبلْ صقْتلْ تقْتإِنْ ت اهنعلِـهِ    مفِي بِقَتتشي قِعو

إِنْ : لِأَنهم يفْهمونه فِي عرفِهِم، وثَانِيها    ؛ أَي لِرِياستِهِ وفَضلِهِ، وحذِف هذَا      ؛ قَاتِلُه، ويدرِك قَاتِلَه بِثَأْرِهِ     
         ع قحتسم وهبِهِ، و طْلُوبم مهِ دلَيع نلْ مقْتلْ تقْتةِ         تمجعبِالذَّالِ الْم ا ذَا ذَمثَالِثُهو ،كلَيع بتهِ فَلَا علَي

قَـالَ  : ذَا ذِمامٍ وحرمةٍ فِي قَومِهِ، ورواها بعضهم فِي سننِ أَبِـي داود كَـذَلِك          : أَي؛ وتشدِيدِ الْمِيمِ   
ويمكِن تصحِيحها  : قَالَ الشيخ .  الْمعنى، فَإِنَّ احتِرامه يمنع الْقَتلَ     لِأَنها تقْلِب ؛ وهِي ضعِيفَةٌ   : الْقَاضِي

أَي تقْتلْ رجلًا جلِيلًا يحتفِلُ قَاتِلُه بِقَتلِهِ، بِخِلَافِ ما إِذَا قَتـلَ حقِـيرا              ؛ بِأَنْ يحملَ علَى الْوجهِ الْأَولِ      
ا، فَإِنهِينمهثَأْر بِهِ قَاتِلُه رِكدلَا يلَا فَضِيلَةَ و ه . 

 ثُ قَالَ      : قَالَ الطِّيبِييح ،الثَّانِي هجالْو ،تِيورِبِشالت خيالش ارتاخهِ       : ولَيع هجوت نلْ مقْتلْ تقْتى إِنْ تنعالْم
   آهرمٍ، ود مِن هابا أَصلُ بِملِهِالْقَتقَو نيبو هنياكَلَةِ الَّتِي بشلِلْم هجـاكِرٍ،  :  أَولَى شع عِمنت عِمنإِنْ تإِنْ (وو

أَي مِن الْمالِ وهو بيـانٌ      ) : مِنه(بِصِيغةِ الْمفْعولِ   ) : تعطَ(بِالْهمزِ والنقْلِ   ) : كُنت ترِيد الْمالَ فَسلْ   
، وفِـي   ) الْغد(أَو وقَع   ) : حتى كَانَ (أَي علَى حالِهِ    ) : - � -فَتركَه رسولُ اللَّهِ    . ما شِئْت : (لِقَولِهِ

إِنْ : ما عِندك يا ثُمامةُ؟ فَقَالَ عِندِي ما قُلْت لَـك    : فَقَالَ لَه «( أَي كَانَ الزمانُ الْغد     ؛ نسخةٍ بِالنصبِ   
ت                 ا شِئْتم هطَ مِنعلْ تالَ فَسالْم رِيدت تإِنْ كُنمٍ، ولْ ذَا دقْتلْ تقْتإِنْ تاكِرٍ، ولَى شع عِمنت عِمن .  كَـهرفَت

 مـذْكُور   اسم كَانَ ضمِير عائِد إِلَى ما هو      : قَالَ الطِّيبِي ) : »  حتى كَانَ بعد الْغدِ    - � -رسولُ اللَّهِ   
عِندِي مـا   : ما عِندك يا ثُمامةُ؟ فَقَالَ    : قَالَ لَه «( حتى كَانَ ما هو علَيهِ ثُمامةُ بعد الْغدِ         : أَي؛ حكْما  

 لَك قُلْت :              رِيدت تإِنْ كُنمٍ، ولْ ذَا دقْتلْ تقْتإِنْ تاكِرٍ، ولَى شع عِمنت عِمنـا      إِنْ تم هطَ مِنعلْ تالَ فَسالْم



 ١٨٤

شِئْت « : ( فرلِهِ  : قَالَ الْأَشقْدِيمِ قَوسِيطِهِ           : فِي توتلِ، ومِ الْأَووهِ فِي الْييملَى قِسمٍ علْ ذَا دقْتلْ تقْتإِنْ ت
 فِي  - � - وحدسِهِ، فَإِنه لَما رأَى غَضب النبِي        بينهما فِي الْيومِ الثَّانِي والثَّالِثِ ما يرشِد إِلَى حذَاقَتِهِ        

الْيومِ الْأَولِ قَدم فِيهِ الْقَتلَ تسلِيةً، فَلَما رأَى أَنه لَم يقْتلْه رجا أَنْ ينعِم علَيهِ فَقَدم فِـي الْيـومِ الثَّـانِي                      
 لَهالثَّالِثِ قَوو : نإِنْ تعِم : قَالَ  : قَالَ الطِّيبِيأَنْ ي كِنميتِهِ       : واحس نع فَى الظُّلْما نلَم هإِن- � -   ظَـرنو 

 أَدعى  إِلَى استِحقَاقِهِ الْقَتلَ قَدمه، وحِين نظَر إِلَى لُطْفِهِ وإِحسانِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام أَخر الْقَتلَ، وهذَا              
      لَامهِ السلَيى عا قَالَ عِيسفْوِ كَمالْعطَافِ وتِعلِلِاس :}         تأَن كفَإِن ملَه فِرغإِنْ تو كادعِب مهفَإِن مهذِّبعإِنْ ت

 كِيمالْح زِيزقَالَ  : أَقُولُ] ١١٨: المائدة[} الْعأَنْ ي كِنميرِمِ : وجلِلْم اسِبنالْم       بِـهِ، ثُـمبِذَن رِفتعأَنْ ي 
يستغفِر أَولًا، فَلِذَا قَدم الْقَتلَ، ثُم يطْلُب الْعفْو ولَا ينسى الذَّنب، ولِذَا أَخره فِيما بعده، وحاصِلُ كَلَامِ                 

       غَالِب فولِ كَانَ الْخمِ الْأَووفِي الْي هأَن ـاءُ،          الطِّيبِيجهِ الرلَيع الِبنِ كَانَ الْغيرنِ الْآخيموفِي الْيهِ، ولَيا ع
والْإِناءُ يترشح بِما فِيهِ، وهذَا يظْهِر وجه التنظِيرِ بِقَولِ عِيسى علَيهِ السلَام، فَإِنَّ الْمقَـام مقَـام غَلَبـةِ                   

] ١١١: النحـل [} يوم تأْتِي كُلُّ نفْسٍ تجادِلُ عن نفْسِـها       {: ا ترى إِلَى قَولِهِ تعالَى    أَلَ. الْخوفِ أَولًا 
 � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . (نفْسِي نفْسِي، ثُم لَهم مقَام الشفَاعةِ لِمن شاءَ اللَّه تعالَى         : حتى تقُولَ الْأَنبِياءُ  

بِنونٍ مفْتوحةٍ وسـكُونِ خـاءٍ      ) : فَانطَلَق إِلَى نخلٍ  (وخلُّوا سبِيلَه   ) : ثُمامةَ(أَي حلُّوا   ) : أَطْلِقُوا: -
: قَالَ النووِي قَولُـه   ) . قَرِيبٍ مِن الْمسجِدِ فَاغْتسلَ   (أَي ماءٍ قَلِيلِ النبعِ     ؛ معجمةٍ، وفِي نسخةٍ بِالْجِيمِ     

لَ              نساءٌ فَاغْتلٍ فِيهِ مخإِلَى ن طَلَقان هقْدِيرتةِ، ومجعاءِ الْما بِالْخرِهِمغَيلِمٍ وسمو ارِيخكَذَا فِي الْبلٍ هخ .
    مهضعقَالَ بو ،اضعِ      : قَالَ الْقَاضِي عِيبناءُ الْقَلِيلُ الْمالْم وهلٍ بِالْجِيمِ وجن هابوـارِي   صقِيلَ الْجثُ، و .

لُ    : قُلْتالْأَو ابولِ الصكَذَا       ؛ بإِلَّا ه ورت لَمبِهِ و تحاتِ صايوولُ     . لِأَنَّ الردالْع وزجفَلَا ي حِيحص وهو
  ،هنفَقَالَ(ع ،جِدسلَ الْمخد ثُم :أَشو ،إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهـا   أَشاللَّـهِ يو ،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م ده
دمحم !      ضغأَب هجضِ وهِ الْأَرجلَى وا كَانَ عم : (  ِبصا    ؛ بِالنوضغبم أَكْثَر أَي)     فَقَـد ،هِـكجو مِن

ا إِلَيوهِ كُلِّهجالْو بأَح كهجو حبأَص. ( 
 قَالَ الطِّيبِي :                 سـذَا لَـيهو ،هربضِ خهِ الْأَرجلَى وكَانَ، ع ماس وههٍ وجصِفَةُ و هلَى أَنفْعِ عبِالر هجو

أَحب الْوجوهِ خبر أَصبح قَطْعا، وقَد قُوبِلَ بِهِ، ولِـأَنَّ أَبغـض فِـي الْقَـرِينتينِ                : لِأَنَّ قَولَه ؛ بِصحِيحٍ  
أَخِيرتينِ وقَع خبرا لِكَانَ، ولِأَنه أَخبر عنِ الْوجهِ بِالْأَبغضِيةِ لَا أَنَّ وجهه أَبغض كَائِنـا علَـى وجـهِ                   الْ

صِفَةً لِقَولِهِ وجه،   بِجوازِ وقُوعِ الْحالِ مِنِ اسمِ كَانَ، فَقَولُه علَى وجهِ الْأَرضِ كَانَ            : الْأَرضِ، فَإِذَا قُلْنا  
                   ـارـامٍ فَصتِمالِ بِاهءِ الْحدذِنَ فِي بؤامِ لِيتِملِلِاه موٍ قُدلَغ فظَر ها إِنقُلْن اهنعنإِذَا مالًا، وح ارفَص مفَقُد

واللَّهِ ما كَانَ مِـن     «] ( ٦٧: الزمر[} ضتهوالْأَرض جمِيعا قَب  {: الْعموم والشمولُ كَما فِي قَولِهِ تعالَى     
   مِـن إِلَي ضغلَدٍ أَبب ا كَانَ مِناللَّهِ موو ،ينِ كُلِّهِ إِلَيالد بأَح كدِين حبفَأَص ،دِينِك مِن إِلَي ضغدِينٍ أَب

لَدِكب « . (   َةدِيننِي الْمعي)  بأَح كلَدب حبةَ         فَأَصرمالْع ا أُرِيدأَننِي وذَتأَخ لَكيإِنَّ خو ،الْبِلَادِ كُلِّهِ إِلَي  ( ،
أَي بِما حصلَ لَه    ؛ ) - � -فَبشره رسولُ اللَّهِ    (؟ أَي مِن الرأْيِ فِي حقِّي       ) فَماذَا ترى (جملَةٌ حالِيةٌ   



 ١٨٥

   ظِيمِ بِالْإِسرِ الْعيالْخ الْآثَامِ         مِن مِن لَها كَانَ قَبم دِمهي هأَنلَامِ، و)        كَّةَ، قَالَ لَهم ا قَدِمفَلَم ،مِرتعأَنْ ي هرأَمو
 نسخةٍ  كَذَا فِي تاجِ الْمصادِرِ لِلْبيهقِي، وفِي     . مِن الصبوةِ والصبو الْميلُ إِلَى الْجهلِ     ) : قَائِلٌ، أَصبوت؟ 

صبأَ فُلَانٌ إِذَا خرج مِن دِينٍ إِلَى دِينِ غَيرِهِ، وكَـذَا فِـي             : أَصبأْت وهو مهموز فَفِي النهايةِ    : صحِيحةٍ
قُريش كَانت لَـا    أَي أَصبأْت، و  ؛ أَصبوت هكَذَا الروايةُ    : قَولُه. وفِي الْمشارِقِ لِلْقَاضِي عِياضٍ   . الْفَائِقِ

أَصبوت هكَذَا فِي الْأُصولِ أَصـبوت،      : أَي أَخرجت عن دِينِك؟ وقَالَ النووِي     ؛ تهمِز وتسهلُ الْهمزةَ    
 .وهِي لُغةٌ والْمشهور أَصبأْت بِالْهمزِ اهـ

أَنـه  " وهِي لُغةٌ   " لَا وجه مع ثُبوتِها إِلَى الْعدولِ، ثُم الْمتبادر مِن قَولِهِ           وفِيهِ أَنَّ الِاعتِماد علَى الْأُصولِ      
: فَقَالَ(لُغةٌ فِي صبأْت وهو غَير ظَاهِرٍ مادةً ومعنى، والْعجب مِن الطِّيبِي أَنه اقْتصر علَى صبأْت بِالْهمزِ                 

 ولِ اللَّهِ      لَا، وسر عم تلَمي أَسلَكِن- � - (  قَالَ : ، فَإِنْ قُلْت فكِ       : كَيـرالش مِن جرخ قَد وهلَا، و
  حِيدِ؟ قُلْتوقَالَ     : إِلَى الت هكِيمِ كَأَنلُوبِ الْحالْأُس مِن وينِ     : هالد مِن تجرا خلَـى    ؛ مع متلَس كُملِأَن

مـع  : فَإِنْ قُلْت . ينٍ فَأَخرج مِنه، بلِ استحدثْت دِين اللَّهِ، وأَسلَمت مع رسولِ اللَّهِ لِلَّهِ رب الْعالَمِين             دِ
لْفِعلُ بِهـا فَيجِـب     ا: لِأَنَّ معنى الْمعِيةِ الْمصاحبةُ وهِي مفَاعلَةٌ، وقَد قِيلَ       ؛ يقْتضِي إِحداثَ الْمصاحبةِ    

 - � -لَا يبعد ذَلِـك، فَلَعلَّـه       : قُلْت. الِاشتِراك فِيهِ، كَذَا نص علَيهِ صاحِب الْكَشافِ فِي الصافَّاتِ        
ا لَا يبعد عقْلًا، لَكِن يسـتبعد       هذَ: أَقُولُ: وافَقَه، فَيكُونُ مِنه صلَوات اللَّهِ علَيهِ استِدامةً ومِنه استِحداثًا        

نقْلًا، فَإِنه لَو كَانَ كَذَلِك لَنقِلَ فِيهِ، أَو فِي غَيرِهِ إِلَينا، وفِي الْمعِيةِ يكْتفَى بِالْمشاركَةِ الْفِعلِيةِ، كَما فِي                  
 لِ بِلْقِيسانَ لِلَّهِ   {: قَوملَيس عم تلَمأَسو  الَمِينالْع ب٤٤: النمل[}  ر [      نِيبلِ مالِهِ الْأَوؤس ابوج ثُم ،
أَي مِـن   ؛ كَما لَا يخفَى، والْأَظْهر أَنَّ مرادهم مِن صبأْت         " صبوت  " لَا علَى   " صبأْت  " علَى نسخةِ   

لَـا  : قَالَ الطِّيبِي ) : ولَا. (لَا مطَابِق لِما فِي نفْسِ الْأَمرِ وحقِيقَةِ الْحق       دِينِ الْحق إِلَى الْباطِلِ، فَجوابه بِ     
ولَا أَرفُق بِكُـم فِـي هـذِهِ السـنِين          . أَي لَا أُوافِقُكُم فِي دِينِكُم    ؛ يقْتضِي منفِيا والْواو معطُوفًا علَيهِ      

واللَّهِ لَا تأْتِيكُم مِن الْيمامةِ حبةُ حِنطَةٍ حتى يأْذَنَ فِيها رسولُ اللَّـهِ             «: ( سم علَيهِ بِقَولِهِ  الْمجدِبةِ، ثُم أَقْ  
    لَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهص « .   ارِيخالْب هرصتاخو ،لِمسم اهوةِ ) . رايـ : فِي الْهِد  ي أَنْ يبـاع    ولَا ينبغِ

لِأَنه علَيهِ  ؛ السلَاح مِن أَهلِ الْحربِ إِذَا حضروا مستأْمنِين، ولَا يجهز إِلَيهِم مع التجارِ إِلَى دارِ الْحربِ                
الْمعروف ما فِي   : قَالَ ابن الْهمامِ  . لَيهِمالصلَاةُ والسلَام نهى عن بيعِ السلَاحِ مِن أَهلِ الْحربِ وحملِهِ إِ          

          هنع اللَّه ضِينٍ ريصنِ حانَ برعِم نع ،انِيرمِ الطَّبجعمارِ، وزدِ الْبنسمو ،قِيهيرِ الْبولَ اللَّـهِ  : سِيسأَنَّ ر
: قَالَ صاحِب الْهِدايـةِ   . الصواب أَنه موقُوف  : قَالَ الْبيهقِي .  نهى عن بيعِ السلَاحِ فِي الْفِتنةِ      - � -

لِأَنه بِهِ التقَوي علَى كُلِّ     ؛ أَيِ الْقِياس فِيهِ أَنْ يمنع مِن حملِهِ إِلَى دارِ الْحربِ           ؛ وهو الْقِياس فِي الطَّعامِ     
  عإِض ودقْصالْمءٍ، ويةَ،             شامدِيثَ أُسحةَ، وامدِيثَ ثُمنِي حعي صبِالن هِمامِ إِلَيقْلَ الطَّعا نفْنرا عإِلَّا أَن مافُه

 ـ        ـةَ إِسقِص ةَ، فَذَكَرريرأَبِي ه نع ،رِيقْبعِيدٍ الْمس نع ،اقحنِ إِسدِ بمحطَرِيقِ م مِن قِيهيالْب اهولَامِ ر
إِني واللَّهِ ما صبوت، ولَكِنـي      «: فَقَالَ. صبوت: وفِي آخِرِهِ قَولُه لِأَهلِ مكَّةَ حِين قَالَ لَه قَائِلٌ        . ثُمامةَ
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يكُم حبةٌ مِـن الْيمامـةِ،      أَسلَّمت وصدقْت محمدا وآمنت بِهِ، وايم اللَّهِ الَّذِي نفْس ثُمامةَ بِيدِهِ لَا تأْتِ            
      تـدهى جتكَّةَ حلَ إِلَى ممالْح عنملَدِهِ، وإِلَى ب فرصفَان ،دمحا مأْذَنَ فِيهى يتكَّةَ حم قَرِيب تكَانو

كْتب إِلَى ثُمامةَ يحمِلُ إِلَيهِم الطَّعـام،   يسأَلُونه بِأَرحامِهِم أَنْ ي   - � -قُريش، فَكَتبوا إِلَى رسولِ اللَّهِ      
لَا : أَصبأْت؟ فَقَالَ «: وذَكَره ابن هِشامٍ فِي آخِرِ السيرِ، وذَكَر أَنهم قَالُوا        . -» � -فَفَعلَ رسولُ اللَّهِ    

للَّهِ لَا تصِلُ إِلَيكُم حبةٌ مِن الْيمامةِ حتـى يـأْذَنَ فِيهـا    واللَّهِ ولَكِني اتبعت خير الدينِ دِينِ محمدٍ، وا      
فَكَتبوا إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم إِنـك تـأْمر             «:  إِلَى أَنْ قَالَ   -» � -رسولُ اللَّهِ   

      تقَطَع قَد كإِنحِمِ وولُ اللَّهِ     بِصِلَةِ الرسر با، فَكَتنامحلِ      - � -أَرمالْح نيبو مهنيب لِّيخهِ أَنْ يإِلَي  «
 .فِيهِ دلِيلٌ علَى جوازِ الْمن علَى الْكَافِرِ وإِطْلَاقِهِ بِغيرِ مالٍ: وفِي شرحِ السنةِ. 

 علَى الْأُسارى، وهو أَنْ يطْلِقَهم إِلَى دارِ الْحربِ بِغيرِ شـيءٍ خِلَافًـا              ولَا يجوز الْمن  : قَالَ ابن الْهمامِ  
فَإِما منـا   {: لِلشافِعِي إِذَا رأَى الْإِمام ذَلِك، وبِقَولِنا قَالَ مالِك وأَحمد وجه قَولِ الشافِعِي قَولُه تعالَى             

 إِمو دعاءً بـاصِ             ] ٤: محمد[} ا فِدالْع مهرٍ مِندى بارأُس ةٍ مِناعملَى جع نم لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع هلِأَنو
شرِكِين مِن  اقْتلُوا الْم : بن أَبِي الربِيعِ علَى ما سيأْتِي، وأَجاب صاحِب الْهِدايةِ بِأَنه منسوخ بِقَولِهِ تعالَى            

فَإِنها تقْتضِي عدم جوازِ الْمن وهِي آخر سورةٍ نزلَت فِي هذَا الشأْنِ، وقِصـةُ بـدرٍ                " براءَةٌ  " سورةِ  
لْكَافِرِ الْمسجِد، وفِيـهِ إِذَا     فِيهِ جواز ربطِ الْأَسِيرِ وحبسِهِ وإِدخالِ ا      : قَالَ النووِي . كَانت سابِقَةً علَيها  

أَراد الْكَافِر الْإِسلَام يبادِر بِهِ، ولَا يؤخره لِلِاغْتِسالِ، ولَا يحِلُّ لِأَحدٍ أَنْ يأْذَنَ لَه فِي تأْخِيرِهِ، ومذْهبنا أَنَّ                  
       ةٌ فِي الشابنهِ جلَيإِنْ كَانَ ع اجِبو الَهلَا      اغْتِس ا أَمهسِلْ مِناءٌ كَانَ اغْتوكِ، سا   . رابِنـحأَص ضعقَالَ بو :

           بحتسلُ مسةٌ فَالْغابنهِ جلَيع كُني إِنْ لَمو ،أَهزلَامِ أَجلَ الْإِسلَ قَبسونَ  . إِنِ اغْترآخو دمقَالَ أَحو : هملْزي
سؤالِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ثَلَاثَةَ أَيامٍ تأْلِيف لِقَلْبِهِ، وملَاطَفَةٌ لِمن يرجى إِسلَامه مِن             الْغسلُ، وفِي تكْرِيرِ    

 ٣٠٢. "الْأُسارى الَّذِين يتبعهم علَى الْإِسلَامِ كَثِير مِن الْخلْقِ
 :معنى الحديث

ناً إلى نجد بقيادة محمد بن مسلمة في العاشر من محرم سنة ست              كان قد أرسل فرسا    - � - أن النبي   
من الهجرة ليقاتلوا أحياء بني بكر الذين منهم بنو حنيفة، فأغاروا عليهم، وهزموهم، وأسروا ثمامة بن                

مـا  : - � -أثال وأتوا به إلى المدينة، وربطوه إلى سارية من سواري المسجد النبوي، فقال له النبي                
أي لا أظن بك، ولا أؤمل منك إلا الخـير،          " عندي خير   : قال" ذا تظن أني فاعل بك      أي ما : عندك

أي إن تقتلني فذلك عدل منك، ولم تعاملني إلَّا بما أسـتحق،            " إن تقتل تقتل ذا دم    "مهما فعلت معي    
أي وإن  " وإن تنعِم تنعم على شـاكر       " لأني مطلوب بدم، فإن قتلتني قتلتني قصاصاً، ولم تظلمني أبداً           

تحسن إليَّ بالعفو عني فالعفو من شيم الكرام، ولن يضيع معروفك عندي، لأنك أنعمت على كـريم                 
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يعني وإن كنت تريد أن افتدي نفسي       " وإن كنت تريد المال     " يحفظ الجميل، ولا ينسى المعروف أبداً       
ا عندك يا ثمامـة؟     م: فتركه حتى كان من الغد، قال له      " ولك ما طلبت    " فسل منه ما شئت     " بالمال  

يعني فتركه مربوطاً إلى السارية حتى كان اليوم الثاني فأعاد عليـه سـؤاله الأول،   " ما قلت لك  : قال
 السؤال، وأجابـه    - � -وأجابه ثمامة بنفس الجواب الأول، ثم تركه اليوم الثالث، وأعاد عليه النبي             

" فانطلق إلى نجل قريب من المسجد       "  رباطه   أي فكوه من  " أطلقوا ثمامة   : فقال" ثمامة بالجواب نفسه    
أي " أشهد أن لا إِله إِلَّـا االله        : فاغتسل ثم دخل المسجد فقال    " أي فذهب إلى ماء قريب من المسجد        

واالله ما كان على وجه الأرض وجـه أبغـض إلي مـن             : " وأعلن إسلامه ونطق بالشهادتين، ثم قال     
، ونحو دينه الحنيف، ونحـو بلـده        - � -ه نحو النبي    أي ثم عبر رضي االله عنه عن شعور       " وجهك  

أي فلما  " فقد أصبح وجهك    " ما كان هناك وجه أكرهه مثل وجهك        : الحبيب المدينة المنورة، فقال   
حيث تحول البغض والكراهية إلى محبة شديدة لا تعدلها         " أحب الوجوه إليَّ    " أسلمت أصبح وجهك    

وهكذا " أبغض إليَّ من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إليَّ          واالله ما كان من دين      " أي محبة أخرى    
واالله ما كان من بلد أبغض إليَّ من بلدك، فأصبح بلـدك            " عاطفة الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب       

 :لأن محبتي لك دفعتني إلى مزيد الحب لبلادك، وقد قال الشاعر" أحب البلاد إليَّ 
اهْو أن بِ أحقالحَبِي ارا... ا داهب إلَى ذِكْرطَر مِن حِنتو 

" فبشـره   " أي فهل تأذن لي في العمرة       " وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى         : " ثم قال 
" صـبوت  : وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل    " بغفران ذنوبه كلها، وبخيري الدنيا والآخرة       

أي ولكني تركت   "  لا واالله، ولكني أسلمت مع محمد رسول االله          :قال" أي خرجت من دين إلى دين       
ولا واالله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن ا رسول            . " الدين الباطلَ ودخلت في دين الحق     

أي حتى يأذن رسول االله في إرسالها إليكم، فانصرف إلى اليمامة، وكانت ريف مكـة، فمنـع                 " االله  
 يسألونه بأرحامهم أن يكتـب إلى       - � -ت قريش، وكتبوا إلى رسول االله       الحنطة عنهم حتى جهد   

 ٣٠٣.- � -ثمامة، ففعل 
 :من فوائد الحديث

يمكن أن يقال ربطه بالمسجد لينظر حسـن صـلاة          :  جواز ربط الأسير في المسجد وقال القرطبي       -١
) صـحيحه   ( يمة في   يوضح هذا ما رواه ابن خز     : المسلمين واجتماعهم عليها فيأنس لذلك قال العيني      

 .عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا أنزلهم النبي المسجد ليكون أرق لقلوم
 وفيه بعث السرايا إلى بلاد الكفار وأسر من وجد منهم والتخيير بعد ذلك في قتلـه أو الإبقـاء                    -٢

 .عليه
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 .ليه أو الفداء أن للإمام في حق الأسير القتل أو الاسترقاق أو الإطلاق منا ع-٣
 تعظيم أمر العفو عن المسيء لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حباً في ساعة واحدة لما أسداه الـنبي           -٤
 .  إليه من العفو والمن بغير مقابل�
 . مشروعية الاغتسال عند الإسلام-٥
الإحسان  أن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب، فعلى المسلم أن يجتهد في بذل الخير والمعرف و               -٦

 .إلى الناس، ويتأكد ذلك في حق المشتغل بالدعوة حتى تألفه القلوب وتستجيب لدعوته
 . وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير-٧
الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلـك مصـلحة للإسـلام،               مشروعية   وفيه   -٨

 . على إسلامه العدد الكثير من قومهولاسيما من يتبعه
أي تارك دينه، ليصرفوا الناس عنـه ويـذموه،         ) صابئ(  كان المشركون يقولون لمن أسلم منهم        -٩

وهذا ديدن الكفار والمنافقين في كل زمان ذم المتمسك بالحق ولمزه بالأوصـاف المذمومـة لتوهينـه                
  على الأذى فإن العاقبة للمتقين وصرف الناس عنه، فعلى المسلم أن يثبت على الحق ويصبر

وفي عصرنا من دعا إلى التوحيد ، وأمر بدعاء االله وحده ، وحذر من دعاء غـير االله مـن الأنبيـاء                      
ليصرفوا الناس عن دعوته ، وهي في الحقيقة        ) وهابي(والأولياء وغيرهم قال عنه بعض الناس المنحرفين        

 �نبياء سيدنا محمد دعوة الأنبياء جميعاً ، وعلى رأسهم خاتم الأ
مشروعية بعث السرايا إلى بلاد الكفار ، وأسر من وجد منهم ، والتخيير بعد ذلك في قتلـه أو                    -١٠

  . الإبقاء عليه 
ن عبادة الأوثان لا تسمى ديناً حقاً ، لأا من وسوسة الشياطين ، تخالف الفطـرة والـدين                   إ -١١

 .٣٠٤ .والعقل 
 :فقه الحديث 

 : ما يأتي دل هذا الحديث على
ورجاحة عقله، وفصاحته وبلاغته العظيمة، التي تجلـت في جوابـه الحاضـر،             " ثمامة  " ذكاء  :  أولاً

وسرعة بديهته، فإن ثمامة في جوابه الشافي الكافي قد أحاط بالموضوع من أطرافه، وأجاب عن كل ما                 
 وأمل فيه العفـو      بالعدل إذا حكم،   - � -يتوقع السؤال عنه في كلمات قصيرة، حيث وصف النبي          

والكرم، ووعده بحفظ الجميل، وصدق الوفاء، واستعد لمفاداة نفسه بالمال، إن طلب منـه الفـداء،                
 بحسن جوابه، واستدل به على فضله ونبله، فأنعم عليه بإطلاق سـراحه دون              - � -فأعجب النبي   

 .فداء، مكافأة له على حسن جوابه

                                                 
٣٠٤ - http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?t=٣٦١٩ 
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   ٣٠٥.أقرب طريق إلى قلوب الرجالفائدة العفو عند المقدرة، فهو :  ثانياً
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عنِ ابنِ شِهابٍ الزهرِي، عن عروةَ بنِ الزبيرِ، وسعِيدِ بنِ المُسيبِ، وعلْقَمةَ بنِ وقَّاصٍ اللَّيثِي، وعبيـدِ                 
 حِين قَالَ لَها أَهلُ الإِفْكِ ما قَالُوا،        �ئِشةَ رضِي اللَّه عنها زوجِ النبِي       اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ، عن عا       

    رِيهقَالَ الز ،همِن ا اللَّهأَهرفَب :           لَه تأَثْبضٍ، وعب ى مِنعأَو مهضعبا، ودِيثِهح ثَنِي طَائِفَةً مِندح مكُلُّهو
اصاقْتِص               قدصي دِيثِهِمح ضعبةَ، وائِشع نثَنِي عدالحَدِيثَ الَّذِي ح مهاحِدٍ مِنكُلِّ و نع تيعو قَدا، و

    ةَ، قَالَتائِشوا أَنَّ عمعا زضعولُ اللَّهِ    : بساجِـهِ،           �كَانَ روأَز نـيب عا أَقْرفَرس جرخأَنْ ي ادإِذَا أَر ،
    ـدعب هعم تجرمِي، فَخهس جرا، فَخاهاةٍ غَزا فِي غَزننيب عفَأَقْر ،هعا مبِه جرا، خهمهس جرخ نهتفَأَي

 مِن غَزوتِـهِ    �هِ  ما أُنزِلَ الحِجاب، فَأَنا أُحملُ فِي هودجٍ، وأُنزلُ فِيهِ، فَسِرنا حتى إِذَا فَرغَ رسولُ اللَّ              
  ١٧٤:ص[تِلْك[              تـيشحِيلِ، فَموا بِالرآذَن حِين تحِيلِ، فَقُملَةً بِالرةِ آذَنَ لَيالمَدِين ا مِننوندقَفَلَ وو ،

ذَا عِقْد لِي مِن جزعِ     حتى جاوزت الجَيش، فَلَما قَضيت شأْنِي أَقْبلْت إِلَى الرحلِ، فَلَمست صدرِي، فَإِ           
أَظْفَارٍ قَدِ انقَطَع، فَرجعت، فَالْتمست عِقْدِي، فَحبسنِي ابتِغاؤه، فَأَقْبلَ الَّذِين يرحلُونَ لِي، فَـاحتملُوا              

يهِ، وكَانَ النساءُ إِذْ ذَاك خِفَافًا      هودجِي، فَرحلُوه علَى بعِيرِي الَّذِي كُنت أَركَب وهم يحسِبونَ أَني فِ          
لَم يثْقُلْن ولَم يغشهن اللَّحم، وإِنما يأْكُلْن العلْقَةَ مِن الطَّعامِ، فَلَم يستنكِرِ القَوم حِـين رفَعـوه ثِقَـلَ              

 ندِيثَةَ السةً حارِيج تكُنو لُوهمتجِ، فَاحدالهَو  رمـتا اسم دععِقْدِي ب تدجوا، فَوارسلَ وثُوا الجَمعفَب ،
الجَيش، فَجِئْت منزِلَهم ولَيس فِيهِ أَحد، فَأَممت منزِلِي الَّذِي كُنت بِهِ، فَظَننت أَنهـم سـيفْقِدوننِي،                

    الِسا جا أَننيفَب ،ونَ إِلَيجِعرفَي            انِيالـذَّكْو ثُم لَمِيطَّلِ السالمُع نانُ بفْوكَانَ صو تفَنِم ،اينينِي عتةٌ غَلَب
مِن وراءِ الجَيشِ، فَأَصبح عِند منزِلِي، فَرأَى سواد إِنسانٍ نائِمٍ، فَأَتانِي وكَانَ يرانِي قَبـلَ الحِجـابِ،                 

استِرجاعِهِ حِين أَناخ راحِلَته فَوطِئَ يدها، فَركِبتها، فَانطَلَق يقُود بِي الراحِلَةَ حتى أَتينـا              فَاستيقَظْت بِ 
               بع لَّى الإِفْكوكَانَ الَّذِي تو ،لَكه نم لَكةِ، فَهرِ الظَّهِيرحفِي ن سِينرعلُوا مزا نم دعب شالجَي   ناللَّهِ ب د

أُبي ابن سلُولَ، فَقَدِمنا المَدِينةَ، فَاشتكَيت بِها شهرا والناس يفِيضونَ مِن قَولِ أَصحابِ الإِفْكِ، ويرِيبنِي              
        بِيالن ى مِني لاَ أَرعِي، أَنجفِي و�       رأَم حِين هى مِنأَر تالَّذِي كُن اللُّطْف      ثُم ،لِّمسلُ فَيخدا يمإِن ،ض

، لاَ أَشعر بِشيءٍ مِن ذَلِك حتى نقَهت، فَخرجت أَنا وأُم مِسطَحٍ قِبلَ المَناصِـعِ               »كَيف تِيكُم «: يقُولُ
          تلَ أَنْ نقَب ذَلِكلٍ، ولًا إِلَى لَيإِلَّا لَي جرخا لاَ ننزربتبِ          مـرالع ـرا أَمنرأَما، ووتِنيب ا مِنقَرِيب فخِذَ الكُن

الأُولِ فِي البريةِ أَو فِي التنزهِ، فَأَقْبلْت أَنا وأُم مِسطَحٍ بِنت أَبِي رهمٍ نمشِي، فَعثَـرت فِـي مِرطِهـا،                    
ا   : فَقَالَتلَه فَقُلْت ،طَحمِس عِسبِئْ: ت       ا، فَقَالَتردب هِدلًا شجر ينبسا قُلْتِ، أَتم س :      أَلَـم ،ـاهتنـا هي

تسمعِي ما قَالُوا؟ فَأَخبرتنِي بِقَولِ أَهلِ الإِفْكِ، فَازددت مرضا علَى مرضِي، فَلَما رجعت إِلَـى بيتِـي                 
وأَنا حِينئِذٍ  : ائْذَنْ لِي إِلَى أَبوي، قَالَت    : ، فَقُلْت »كَيف تِيكُم «: م فَقَالَ ، فَسلَّ �دخلَ علَي رسولُ اللَّهِ     

ما يتحدثُ بِـهِ    : ، فَأَتيت أَبوي فَقُلْت لِأُمي    �أُرِيد أَنْ أَستيقِن الخَبر مِن قِبلِهِما، فَأَذِنَ لِي رسولُ اللَّهِ           
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يا بنيةُ هونِي علَى نفْسِكِ الشأْنَ، فَواللَّهِ لَقَلَّما كَانتِ امرأَةٌ قَطُّ وضِيئَةٌ عِند رجلٍ يحِبها               : قَالَتالناس؟ فَ 
     ا، فَقُلْتهلَينَ عإِلَّا أَكْثَر ،ائِررا ضلَهثُ     : ودحتي لَقَدانَ اللَّهِ، وحببِ ] ١٧٥:ص[س اسالن  ذَا، قَالَـته :

 �فَبِت تِلْك اللَّيلَةَ حتى أَصبحت لاَ يرقَأُ لِي دمع، ولاَ أَكْتحِلُ بِنومٍ، ثُم أَصبحت، فَدعا رسولُ اللَّـهِ         
ي فِراقِ أَهلِهِ، فَأَما أُسـامةُ،      علِي بن أَبِي طَالِبٍ، وأُسامةَ بن زيدٍ حِين استلْبثَ الوحي، يستشِيرهما فِ           

أَهلُك يا رسولَ اللَّهِ، ولاَ نعلَم واللَّهِ إِلَّـا         : فَأَشار علَيهِ بِالَّذِي يعلَم فِي نفْسِهِ مِن الود لَهم، فَقَالَ أُسامةُ          
ولَ اللَّهِ، لَم يضيقِ اللَّه علَيك، والنساءُ سِواها كَثِير، وسلِ          يا رس : خيرا، وأَما علِي بن أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ      
، فَقَالَـت  »يا برِيرةُ هلْ رأَيتِ فِيها شيئًا يرِيبكِ؟«:  برِيرةَ، فَقَالَ�الجَارِيةَ تصدقْك، فَدعا رسولُ اللَّهِ      

الحَق، إِنْ رأَيت مِنها أَمرا أَغْمِصه علَيها قَطُّ، أَكْثَر مِن أَنها جارِيـةٌ حدِيثَـةُ               لاَ والَّذِي بعثَك بِ   : برِيرةُ
نِ  مِن يومِهِ، فَاستعذَر مِن عبدِ اللَّهِ ب       �السن، تنام عنِ العجِينِ، فَتأْتِي الداجِن فَتأْكُلُه، فَقَام رسولُ اللَّهِ           

من يعذُرنِي مِن رجلٍ بلَغنِي أَذَاه فِي أَهلِي، فَواللَّهِ ما علِمـت            «: �أُبي ابنِ سلُولَ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       
، »ى أَهلِي إِلَّا معِي   علَى أَهلِي إِلَّا خيرا، وقَد ذَكَروا رجلًا ما علِمت علَيهِ إِلَّا خيرا، وما كَانَ يدخلُ علَ               

يا رسولَ اللَّهِ، أَنا واللَّهِ أَعذُرك مِنه إِنْ كَانَ مِن الأَوسِ ضربنا عنقَـه، وإِنْ               : فَقَام سعد بن معاذٍ، فَقَالَ    
 وهو سيد الخَزرجِ، وكَانَ     -ام سعد بن عبادةَ     كَانَ مِن إِخوانِنا مِن الخَزرجِ أَمرتنا، فَفَعلْنا فِيهِ أَمرك، فَقَ         

كَذَبت لَعمر اللَّهِ، لاَ تقْتلُه، ولاَ تقْـدِر علَـى          :  فَقَالَ -قَبلَ ذَلِك رجلًا صالِحا ولَكِنِ احتملَته الحَمِيةُ        
بت لَعمر اللَّهِ، واللَّهِ لَنقْتلَنه، فَإِنك منافِق تجادِلُ عنِ المُنـافِقِين،           كَذَ: ذَلِك، فَقَام أُسيد بن حضيرٍ فَقَالَ     

 علَى المِنبرِ، فَنزلَ، فَخفَّضهم حتى سكَتوا،       �فَثَار الحَيانِ الأَوس، والخَزرج حتى هموا، ورسولُ اللَّهِ         
 تكَيبو كَتسنِ                وـيلَتلَي تكَيب قَدو ،ايودِي أَبعِن حبمٍ، فَأَصوحِلُ بِنلاَ أَكْتو ،عمقَأُ لِي درمِي لاَ يوي 

       كَبِدِي، قَالَت كَاءَ فَالِقأَنَّ الب ى أَظُنتا حمويو :    أْذَنـتكِـي، إِذِ اسا أَبأَندِي، وانِ عِنالِسا جما هنيتِ فَب
، �امرأَةٌ مِن الأَنصارِ، فَأَذِنت لَها، فَجلَست تبكِي معِي، فَبينا نحن كَذَلِك إِذْ دخلَ رسـولُ اللَّـهِ                  

 شـأْنِي   فَجلَس ولَم يجلِس عِندِي مِن يومِ قِيلَ فِي ما قِيلَ قَبلَها، وقَد مكَثَ شهرا لاَ يوحى إِلَيهِ فِـي                  
 ءٌ، قَالَتيقَالَ: ش ثُم دهشئُكِ   «: فَتربـيرِيئَـةً، فَستِ بكَذَا، فَإِنْ كُنكِ كَذَا وننِي علَغب هةُ، فَإِنائِشا عي

ا اعترف بِذَنبِهِ، ثُم تاب تاب      اللَّه، وإِنْ كُنتِ أَلْممتِ بِذَنبٍ، فَاستغفِرِي اللَّه وتوبِي إِلَيهِ، فَإِنَّ العبد إِذَ           
:  مقَالَته، قَلَص دمعِي حتى ما أُحِس مِنه قَطْرةً، وقُلْـت لِـأَبِي            �، فَلَما قَضى رسولُ اللَّهِ      »اللَّه علَيهِ 

أَجِيبِـي عنـي   : ، فَقُلْت لِأُمي�ولِ اللَّهِ واللَّهِ ما أَدرِي ما أَقُولُ لِرس : ، قَالَ �أَجِب عني رسولَ اللَّهِ     
وأَنـا  : ، قَالَـت  �واللَّهِ ما أَدرِي ما أَقُولُ لِرسولِ اللَّهِ        : فِيما قَالَ، قَالَت  ] ١٧٦:ص [�رسولَ اللَّهِ   

        آنِ، فَقُلْتالقُر ا مِنأُ كَثِيرلاَ أَقْر ،ندِيثَةُ السةٌ حارِيي: جثُ         إِنـدحتا يم متمِعس كُمأَن تلِمع اللَّهِ لَقَدو 
بِهِ الناس، ووقَر فِي أَنفُسِكُم وصدقْتم بِهِ، ولَئِن قُلْت لَكُم إِني برِيئَةٌ، واللَّه يعلَم إِني لَبرِيئَةٌ لاَ تصدقُونِي                  

م بِأَمرٍ، واللَّه يعلَم أَني برِيئَةٌ لَتصدقُني، واللَّهِ ما أَجِد لِي ولَكُم مثَلًا، إِلَّا أَبـا                بِذَلِك، ولَئِنِ اعترفْت لَكُ   
، ثُم تحولْت علَـى     ]١٨: يوسف[} فَصبر جمِيلٌ، واللَّه المُستعانُ علَى ما تصِفُونَ      {: يوسف إِذْ قَالَ  
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نا أَرجو أَنْ يبرئَنِي اللَّه، ولَكِن واللَّهِ ما ظَننت أَنْ ينزِلَ فِي شأْنِي وحيا، ولَأَنا أَحقَـر فِـي                   فِراشِي وأَ 
يـا   فِي النـومِ رؤ    �نفْسِي مِن أَنْ يتكَلَّم بِالقُرآنِ فِي أَمرِي، ولَكِني كُنت أَرجو أَنْ يرى رسولُ اللَّهِ               

يبرئُنِي اللَّه، فَواللَّهِ ما رام مجلِسه ولاَ خرج أَحد مِن أَهلِ البيتِ، حتى أُنزِلَ علَيهِ الوحي، فَأَخذَه مـا                   
ي يومٍ شاتٍ، فَلَما سري عـن       كَانَ يأْخذُه مِن البرحاءِ، حتى إِنه لَيتحدر مِنه مِثْلُ الجُمانِ مِن العرقِ فِ            

يا عائِشةُ احمدِي اللَّه، فَقَـد      «:  وهو يضحك، فَكَانَ أَولَ كَلِمةٍ تكَلَّم بِها، أَنْ قَالَ لِي          �رسولِ اللَّهِ   
 أَكِ اللَّهري   »بلِي أُم ولِ اللَّهِ     : ، فَقَالَتسقُومِي إِلَى ر� إِلَّـا         لاَ: ، فَقُلْت دملاَ أَحهِ، وإِلَي اللَّهِ، لاَ أَقُومو 

الآياتِ، فَلَما أَنزلَ اللَّـه هـذَا فِـي         } إِنَّ الَّذِين جاءُوا بِالإِفْكِ عصبةٌ مِنكُم     {: اللَّه، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى   
       ع اللَّه ضِير يقدكْرٍ الصو باءَتِي، قَالَ أَبرب  ـهتِهِ مِنابنِ أُثَاثَةَ لِقَرطَحِ بلَى مِسع فِقنكَانَ يو هاللَّـهِ لاَ  : نو

ولاَ يأْتلِ أُولُـو الفَضـلِ مِـنكُم        {: أُنفِق علَى مِسطَحٍ شيئًا أَبدا بعد ما قَالَ لِعائِشةَ، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى           
بلَى واللَّهِ إِني لَأُحِـب أَنْ      : فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ] ١٧٣: البقرة[} غَفُور رحِيم {إِلَى قَولِهِ   } والسعةِ أَنْ يؤتوا  

 يسأَلُ زينـب بِنـت      �يغفِر اللَّه لِي، فَرجع إِلَى مِسطَحٍ الَّذِي كَانَ يجرِي علَيهِ، وكَانَ رسولُ اللَّهِ              
يا رسولَ اللَّهِ، أَحمِـي سـمعِي       : ، فَقَالَت »يا زينب، ما علِمتِ ما رأَيتِ     «:  فَقَالَ جحشٍ عن أَمرِي،  

       ا، قَالَتريا إِلَّا خهلَيع تلِما عاللَّهِ مرِي، وصبعِ         : وربِـالو ا اللَّـههمصامِينِي، فَعست تالَّتِي كَان هِيو
."٣٠٦ 

 :  شرح المفردات
 . قطعة ) طائفة ( 
 . أحفظ وأحسن إيرادا وسردا للحديث ) أوعى ( 
 . حفظا وتتبعا لأجزائه ) اقتصاصا ( 
 . قالوا والزعم قد يراد به القول المحقق الصريح وقد يراد به غير ذلك ) زعموا ( 
 . ات  وعلى النساء المؤمن�أنزلت الآيات التي تفرض الحجاب على زوجات النبي ) أنزل الحجاب ( 
 . رجع ) قفل ( 
 . أعلم ) آذن ( 
 . خرجت من معسكرهم وابتعدت ) جاوزت الجيش ( 
 . حاجتي التي خرجت من أجلها ) شأني ( 
 . ما يوضع في العنق من الحلي والزينة ) عقد ( 
 . خرز في سواده بياض كالعروق نسبة إلى بلدة باليمن يؤتى به منها ) جزع أظفار ( 
 . طلبت ) فالتمست ( 
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 . أخرني طلبه والبحث عنه ) فحبسني ابتغاؤه ( 
 . لم يغط جسمهن أي لم يكن سمينات ) لم يغشهن اللحم ( 
 . القليل من الطعام الذي يسد الجوع ) العلقة ( 
 . لم يشعروا بخفة الوزن ولم يختلف عليهم وجودها فيه وعدمه ) فلم يستنكر القوم ( 
 . ذهب ومضى ) استمر ( 
 . قصدت مكاني الذي كنت فيه ) لي فأممت متر( 
 . } إنا الله وإنا إليه لراجعون { بقوله ) باسترجاعه ( 
 . وضع قدمه على يد الراحلة ليسهل الركوب عليها ) فوطئ يدها ( 
 . من التعريس وهو الترول ويغلب على الترول في آخر الليل ) معرسين ( 
 كل شيء أوله أو أعلاه والمراد بنحر الظهيرة وقـت           النحر أعلى الصدر أو أوله ونحر     ) نحر الظهيرة   ( 

 . اشتداد الحر وبلوغ الشمس منتهاها في الارتفاع 
 . تسبب بالهلاك لنفسه وبالحديث في شأني ) فهلك من هلك ( 
تصدى له وتصدر الحديث عنه والإفك البهتان والكذب والمراد افتـراؤهم علـى أم              ) تولى الإفك   ( 

 . ا الوقوع في الفاحشة المؤمنين رضي االله عنه
 . مرضت ) فاشتكيت ( 
 . يشيعون من الإفاضة وهي التوسعة والتكثير ) يفيضون ( 
 . يشككني ويوهمني حصول أمر ) يريبني ( 
 . إشارة للمؤنث ) تيكم ( 
 . الذي يقوله أهل الإفك ) بشيء من ذلك ( 
 . برئت من مرضي ولم يرجع لي كمال الصحة ) نقهت ( 
 . مواضع خارج المدينة كانوا يخرجون إليها لقضاء حاجتهم  ) المناصع( 
الموضع الذي نتبرز فيه من البراز وهو اسم لما يخرج من الإنسان من فضلات وقد يطلـق                 ) متبرزنا  ( 

 . على الموضع الذي يتبرز فيه 
 . يستتر به جمع كنيف وهو الساتر سمي به المكان المتخذ لقضاء الحاجة لأن قاضي الحاجة ) الكنف ( 
 . الصحراء خارج المدينة ) البرية ( 
 . طلب التراهة أي البعد عن البيوت لإلقاء الفضلات ) التتره ( 
 . كساء من صوف أو غيره يلتحف به أو يؤتزر ) مرطها ( 
 . يا هذه نداء للبعيد خاطبتها بذلك لبعدها عما يخوض فيه الناس ) يا هنتاه ( 
  . أن آتي أبوي) إلى أبوي ( 
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 . أحصل على حقيقته ) أستيقن الخبر ( 
 . جميلة حسنة من الوضاءة وهي الحسن ) وضيئة ( 
جمع ضرة وهي من كانت تشاركها في زوجها أخرى أو زوجات سميـت بـذلك لأـا       ) ضرائر  ( 

 . تتضرر بغيرها بالغيرة والقسم ونحو ذلك 
 . القول في عيبها ونقصها ) أكثرن عليها ( 
 . ع يتقط) يرقأ ( 
 . استعارة لعدم النوم من كثرة الهم والحزن ) لا أكتحل بنوم ( 
 . أبطأ نزوله وتأخر ) استلبث الوحي ( 
 . الثقة م والمحبة لهم وحسن الصلة ) الود ( 
قبل أن يقول ما قاله الآن ولا تعني نفي الصلاح عنه بعده وإنما تعني أنه لم يسـبق منـه             ) قبل ذلك   ( 

 . ية لقومه موقف يتعلق بالحم
 . أغضبه التعصب لقومه وحمله على الجهالة ) احتملته الحمية ( 
 . تناهضوا للتراع وقصدوا المحاربة ) هموا ( 
 . تلطف م حتى سكتوا ) فخفضهم ( 
 . من فلق إذا شق ) فالق ( 
 . فعلت ذنبا ليس من عادتك من الإلمام وهو الترول النادر غير المتكرر ) ألممت ( 
 . انقبض وارتفع ) قلص ( 
 . ثبت واستقر ) وقر ( 
 . ما تذكرون عني مما يعلم االله تعالى براءتي عنه ) ما تصفون ( 
 . ما فارقه ولا قام منه ) ما رام مجلسه ( 
 . العرق الشديد من البرح وهو شدة الحر أو الكرب أو غير ذلك من الشدائد ) البرحاء ( 
 . يترل ويقطر ) ليتحدر ( 
 . الؤلؤ واحده جمانة  ) الجمان( 
 . كشف وأزيل ) سري ( 
  . ٢٠ - ١١من سورة النور ) الآيات . ( جماعة من العشرة إلى الأربعين ) عصبة ( 
 . يحلف ) يأتل ( 
 . أصحاب الإحسان والصدقة ) أولو الفضل ( 
 . البحبوحة في العيش والمال ) السعة ( 
 . من السمو وهو العلو والارتفاع  � النبي تضاهيني بجمالها ومكانتها عند) تساميني ( 
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 . حفظها ومنعها من الخوض في الباطل ) فعصمها ( 
 .٣٠٧شدة المحافظة على الدين) الورع ( 
 :معنى الحديث 

أي أجرى  "  إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه        - � -كان رسول االله    : "  تقول عائشة رضي االله عنها    
وهي غزوة بني المصـطلق في      " فأقرع بيننا في غزاة     " حبها معه،   بينهن قرعة، فأيتهن خرج سهمها ص     

 � -حتى إذا فرغ رسـول االله  "إليها " فخرج سهمي فخرجت معه  " رمضان سنة خمس من الهجرة      
" آذن بالرحيل   " أي اقتربنا منها    " ودنونا من المدينة    " أي عاد من غزوته،     "  من غزوته تلك وقفل    -

" ين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني           فقمت ح " أي أعلن عن رحيله     
بالفتح، الخرز اليماني، اشـتهرت     " فإذا عقد لي من جزع أظفار       " أي فلما انتهيت من قضاء حاجتي       

أي فلما لمست صدري    " قد انقطع   " ذه العقود المنظومة من الخرز الأسود الذي فيه عروق بيضاء،           
أي فعدت أبحث عـن     " فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه       " وجدت عقدي هذا قد انقطع    

) بضم الياء، وفتح الراء   " (فأقبل الذين يرحلون    " عقدي فأخرني التفتيش عنه عن العودة إلى هودجي         
فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعـيري الـذي كنـت    " أي فجاء الذين يشدون رحلي على بعيري  

 يظنون أنني موجودة داخل الهودج، ولم يشعروا بعدكم وجودي،          أي" أركب، وهم يحسبون أني فيه      
وكـان  : " لأن وجودي أو عدمه لا يؤثر في ثقل الهودج أو خفته بشيء ثم بينت سبب ذلك فقالت                

أي كن خفاف الأجسام، لم يثقلهن الشحم الكثير، والسمن الفاحش          " النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلن       
وإنما يأكلن العلقـة مـن      " ولا يتناولن الأطعمة الدهنية الدسمة إلاّ نادراً        لأن لم يكن يأكلن كثيراً،      

بضم العين وسكون اللام، وهو القليل من الطعام، حيث كن يرين ثـلاث يعـرفني قبـل                 " الطعام  
فاسـتيقظت  " ، أي فلما نظر إليَّ عرف أني عائشة، لأنه كان يعـرفني قبـل الحجـاب،                 "الحجاب

حين أتـاني   " إنا الله وإنا إليه راجعون،      : ظت من نومي على صوته وهو يقول      أي فاستيق " باسترجاعه  
فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حـتى أتينـا         " أي داس على يدها ليقعدها      " في راحلته فوطأ يدها     

فهلك مـن   " أي بعد ما نزلوا وقت الظهيرة ليستريحوا        " الجيش بعد ما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة         
. " ني فتورط من تورط في هذه القضية، وخاض في هذه التهمة الباطلة من حديث الإِفـك               يع" هلك  

أي وكان رأس هذه الجماعة الذي تـبنى هـذه          " وكان الذي تولى الإِفك عبد االله ابن أُبي بن سلول           
قيـة  التهمة الكاذبة على عائشة ودعمها وروج لها، وأشاعها هو عبد االله بن أُبي رئيس المنافقين، أما ب                

يزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وحمنة بنت           : أهل الإِفك فهم كما أفاده النسفي     
والناس يفيضـون   " ، أي مرضت شهراً     "فقدمنا المدينة فاشتكيت ا شهراً      " جحش ومن ساعدوهم    
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 أني لا   ويرييني في وجعـي   : " أي يتحدثون في هذه الإِشاعة الكاذبة قالت      " في قول أصحاب الإِفك     
أي ومما بعث في نفسـي الريبـة        "  اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض         - � -أرى من النبي    

 لي  - � -والشك والإحساس الداخلي بأن هناك أمراً قد حدث، هو هذا التغير في معاملـة الـنبي                 
 على  فازددت مرضاً : " قالت عائشة . حيث لم أعد أجد منه تلك المعاملة أي بما تكلموا به في عرضي            

 -فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسـول االله          " عندما علمت بما قذف الناس في عرضي،        " مرضي  
أي كيف حال تلك يشير إلى عائشة، فسأل عنها بلهجـة جافـة             " كيف تيكم   :  فسلم، فقال  - �

ي، فقلت ائـذن لي إلى أبـو      " فاترة، تختلف عن لهجته التي كان يتحدث ا سابقاً مع زوجته الحبيبة             
أي وإنما ذهبت إلى بيت أبي لأتعرف من أبوي على حقيقة           " وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر       : قالت

يا بنيـة هـوني علـى       : ما يتحدث الناس به؟ فقالت    : فقلت لأمي " ما دار حولي من حديث الإِفك       
لا تمـي   : تسليتها والتخفيف عنها، فقالـت لهـا      " أم رومان   " أي فأرادت أمها    " نفسك الشأن   

بالإِشاعة كل هذا الاهتمام، ولا تحزني كل هذا الحزن، وخففي عن نفسك من همومهـا وأحزاـا،                 
فلست أول امرأة حسناء قيل عنها ما قيل، بل قلما كانت امرأة جميلة محبوبة عند زوجها لها ضـرائر                   

أي جميلـة لا    " ط وضيئة   لقلما كانت امرأة ق   " يغرن منها إلاّ تحدثن عنها بما تكره، وهو معنى قولها           
" أي إلاّ أكثرن عليها الأحاديث بمـا يسـيء إليهـا     " عند رجل يحبها، ولها ضرائر إلاّ أكثرن عليها         

أي فبت تلك الليلـة  " فبت تلك الليلة لا يرقأ لي دمع    : قالت" تعجباً مما سمعت    " سبحان االله   : فقلت
ق طعم النوم أي ما رأيت منها شيئاً يعيبها         كلها أبكي لا يكف لي دمع وقضيتها كلها ساهرة، لا أذو          

تنام عن العجين،   " أي فتاة صغيرة السن تغفل عن بعض الأمور         " أكثر من أا جارية حديثة السن       " 
من يعذرني من رجل بلغـني      : - � -فقال رسول االله    " أي فتأتي الشاة فتأكله     " تأتي الداجن فتأكله    

أي وقـد امـوا     " وقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلاّ خيراً         " أي من ينصرني عليه     " أذاه في أهلي    
يا رسول االله أنا واالله أعذرك      : فقام سعد فقال  " أهلي برجل صالح، حسن السيرة والسمعة بين الناس         

إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيـه  " أي آخذ لك الحق منه    " منه  
فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج،       " ه أمرك، وعاقبناه بالعقوبة التي تريدها،       أي فنفذنا في  " أمرك  

أي غلبت عليه الأنفـة     " ولكن احتملته الحمية    " غير متهم في عقيدته     " وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً      
"  ذلك   كذبت لَعمر االله واالله لا تقتله، ولا تقدر على        : فقال" والعصبية لقبيلته فعارض سعد بن معاذ       

لأنه رأى أنه ليس من حق سعد بن معاذ أن يتدخل في أمر يتعلق أي لقد أشاع عنك بعـض النـاس                      
أي وإن كنـت فعلـت ذنبـاً،        " وإن كنت ألممت    " أنك فعلت كذا وكذا مع صفوان بن المعطل         

فـإن  " أي فاعترفي بالذنب واستغفري االله وتوبي إليه        " فاستغفري االله وتوبي    " واقترفت خطيئة حقاً    
. " لأنّ التوبة توجب المغفرة، ويتوب االله على من تـاب         " العبد إذا اعترف بذنبه فتاب تاب االله عليه         

 من حديثه هذا    - � -أي فلما انتهى رسول االله      "  مقالته قلص دمعي     - � -فلما قضى رسول االله     
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قلت لأبي أجب   " جف دمعي لهول ما سمعت، وعند ذلك التفت إلى أبوي استنجد م في الدفاع عني                
لأن الصدمة النفسية كانت قاسية عنيفة غلبت       " واالله ما أدرى ما أقول      :  قال - � -عني رسول االله    

عليه وعلى تفكيره، وأعجزت لسانه عن الإجابة، فهو في موقف يحار فيه أعظم الرجال ماذا يقـول،                 
 وإذا نظر هنـاك وجـد        ومقامه فوق كل مقام،    - � -وبماذا يجيب، إذا نظر هنا وجد رسول االله         

أي " عائشة ابنته الكريمة الشريفة الطاهرة المطهرة تتعرض لهذه التهمة الشنيعة، أمران يحق ما رام مجلسه              
أي فأصابه مـا كـان      " حتى أُنزِلَ عيه الوحي فأخذه ما كان يأخذه         "  مجلسه   - � -ما فارق النبي    

حتى إنه ليتحدر منـه     " الحرارة وشدة العرق    أي من ارتفاع    " من البرحاء   " يصيبه أثناء نزول الوحي     
أي " في يـوم شـات      " أي حتى صار العرق يتساقط منه كما تتساقط اللآلىء المتناثرة           " مثل الجمان   
" فلما سري عن رسـول االله       "  قد حدث له ذلك في يوم شتوي شديد البرودة           - � -حال كونه   

أي حـال كونـه   " وهو يضـحك  " الوحي بضم السين وكسر الراء المشددة أي فلما انكشف عنه  
ضاحكاً متهلل الأسارير، مشرق الوجه من شدة السرور والفرح ببراءة زوجته الحبيبة الصديقة بنـت               

أي قومي إليـه واشـكريه    " - � -قومي إلى رسول االله     : فقالت لي أمي  " الصديق رضي االله عنها     
لأنه هو الذي برأني مما     " م إليه ولا أحمد إلاّ االله       لا واالله لا أقو   : فقلت" ،  "على بشراه لك ذه البراءة      

إِنَّ الَّذِين  (فأنزل االله عز وجل     " نسب إليَّ بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، أما أنتم فقد شككتم في أمري              
   كُمةٌ مِنبصاءُوا بِالْإِفْكِ عا  : (إلى آخر قوله تعالى   " الآيات  ) جو بِينلِلطَّي اتبالطَّيـاتِ    وبـونَ لِلطَّيبلطَّي

   كَرِيم قرِزةٌ وفِرغم مقُولُونَ لَها يءُونَ مِمربم فأثبت االله تعالى بالوحي الصريح بـراءة عائشـة   ) أُولَئِك
 ـ: (فقـال " إفكاً  " وسمى االله تلك التهمة الشنيعة      ) أُولَئِك مبرءُونَ مِما يقُولُونَ   : (حيث قال  ذِين إِنَّ الَّ

   كُمةٌ مِنبصاءُوا بِالْإِفْكِ عم وافترائهم فيها، ثم هددهم بالعقوبة عليهـا في الـدنيا             ) جإعلاناً عن كذ
إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَنْ تشِيع الْفَاحِشةُ فِي الَّذِين آَمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الـدنيا               : (والآخرة، حيث قال  

الْآَخِروذلك أن أم مسـطح  " قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه            ) " ةِو
بعد مـا   " واالله لا أنفق على مسطح شيئاً       : " سلمى كانت بنت خالة أبي بكر الصديق، فغضب وقال        

أي لا يحلف أصحاب المـال     " ) ولَا يأْتلِ أُولُو الْفَضلِ مِنكُم والسعةِ     (فأنزل االله تعالى    " فعل الذي فعل    
أي لا يحلفوا على أن لا يعطوا أقارم من أموالهم، لأـم أسـاؤوا              " أن يؤتوا أولي القربى     " والغنى  

يعني ألا تحبـون أن يغفـر االله        ) " أَلَا تحِبونَ أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُور رحِيم        : " (إليهم، قال تعالى  
بلى واالله إني لأحب أن يغفر االله لي، فرجـع إلى           : فقال أبو بكر  " ابل عفوكم عنهم    لكم ذنوبكم مق  

يـا  : فقـال . " أي فأعاد إلى مسطح ما كان يعطيه، وكفّر عن يمينه         " مسطح الذي كان يجري عليه      
" أي ما الذي تعلمينه عن عائشة وما هي مرئياتك عنها فيمـا يتعلـق               " زينب ما علمت وما رأيت      

فاستأذنته وهي في أسوأ الأحوال بدنياً ونفسياً، وهكذا يجـب أن تكـون             " لي إلى أبوي    فقلت ائذن   
المرأة الصالحة لأن سيرة هؤلاء الأبرار إنما ندرسها لنتأسى ا في حياتنا ونطبقها عملاً في سلوكنا، لا                  
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ذلـك  : وانستعرضها كما تستعرض التحف القديمة الثمينة، حتى إذا ما تحدث أحد عن تطبيقها، قـال   
. ، وأين نحن منه، كلمة حق أريد ا باطل        - � -عصر وهذا عصر، أين نساؤنا من نساء رسول االله          

نعم أين نحن منه في عصمته ومكانته عند ربه، أما في الواجبات والفرائض فإننا يجب علينا أن نتبعـه                   
نساؤنا يجب علـيهن أن     فيها، لأا يستوي فيها المسلمون جميعاً، لا فرق بين طبقة وطبقة، وكذلك             

يتبعن أمهات المؤمنين في الواجبات التي لا بد منها، كالحجاب واستئذان الزوج في خروجهن، وطاعة               
أمره، والمحافظة على ماله وعرضه، هذه كلها واجبات لا يجوز لمسلم أو مسلمة إذا أمر باتباع سـيرة                  

ين نحن من أولئك حتى تطالبنـا باتبـاعهم        أ: المصطفى أو الصحابة أو الأسرة النبوية الكريمة أن يقول        
نعـم فيمـا يتعلـق بالفضـائل        . فالواجب واجب، والحق حق، والفرض فرض في كل قرن وعصر         

" والمستحبات والمندوبات الأمر فيها واسع بعض الشيء، أما الواجبات، أو المحرمات فلا نقاش فيهـا                
هذا هو أساس التشريع الإِسـلامي في      " تطعتم  ما يتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما اس          

 . كل عصر ومصر
لُباب هذا الحديث وجوهره والعنصر الأساسي فيه هو بيان فضل السيدة عائشـة وتبرئتـها               : سادساً

، وقرآن يتلى   - � -القاطعة من التهمة الباطلة التي نسبت إليها بوحي صريح مترل على رسول االله              
طع ألسنة المرجفين، ويقضي على إشاعات المغرضين والملحدين، وأدلـة          على مر العصور والأزمان يق    

التبرئة الصريحة الحاسمة في    : براءا من حديث الباب والآيات المترلة في شأا كثيرة، وأهمها ثلاثة الأول           
 البغوي يعنى عائشة وصـفوان      قال) أُولَئِك مبرءُونَ مِما يقُولُونَ لَهم مغفِرةٌ ورِزق كَرِيم       : (قوله تعالى 

والطَّيبـات  (شهادة القرآن لعائشة بأا الطاهرة المطهرة حيث قال فيها          : الثاني. ذكرهما بلفظ الجمع    
بِينإلاّ وهي طيبة، لأنـه      - � -قال ابن كثير أي ما كان االله ليجعل عائشة زوجة لرسول االله             ) لِلطَّي 

أن االله  : الثالـث . نت خبيثة لما صلحت له لا شرعاً ولا قدراً        أطيب من كل طيب من البشر، ولو كا       
والإفك أبلغ الكذب   ) إِنَّ الَّذِين جاءُوا بِالْإِفْكِ عصبةٌ مِنكُم     : (سمي هذه التهمة الباطلة إفكاً حيث قال      

ه وقد افتخرت عائشة رضي االله عنها ـذ       . ، وأشنع الافتراء والبهتان الذي لا تشعر به حتى يفجأك         
روي أن عائشة كانت تفتخر بأشياء أعطتها       : الفضائل التي ميزها االله ا، وأنعم ا عليها، قال البغوى         

هذه زوجتك، وأن النبي    : لم تعط امرأة مثلها، وهي أن جبريل أتى بصورا في قطعة من حرير، وقال             
ن في بيتها وكـان   ورأسه في حجرها، ودفِ- � - لم يتزوج بكراً غيرها، وقبض رسول االله        - � -

 - � -يترل عليه الوحي وهو معها في لحافه، ونزلت براءا من السماء، وأا ابنة خليفة رسول االله                 
 . وصديقه، وخلفت طيبة ووعدت مغفرة ورزقاً كريماً

 - � -ما ترجم له البخاري من جواز تعديل النساء للنساء، وتزكية بعضهن لبعض، لأنـه               : سابعاً
زينب واالله  : وزينت عن عائشة فزكتاها، وتحدثتا عن صلاحها وكمال دينها، حيث قالت          سأل بريرة   

إن رأيت منها أمراً أغمضه عليها، أي ما رأيت منها أمر قبيحاً            : وقالت بريرة . ما علمت عنها إلّا خيراً    
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 عليها إلا   سبحان االله، ما علمت   : أعيبها عليه من أجله، وفي رواية أن بريرة لما سئلت عن عائشة قالت            
بجواز تعديل النسـاء    : كما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة حيث قال             

بعضهن بعضاً، وقبول تزكية المرأة للمرأة إذا شهد امرأتان ورجل في قضية، وهو مذهب البخـاري،                
 قولها، فخطب   - � -  سأل بريرة عن حال عائشة ولما أجابت ببراءا اعتمد النبي          - � -لأن النبي   

واستعذر من ابن أُبي. 
لا تقبل تزكية المرأة للمرأة، وأجاب القاضي عيـاض عـن           : وقال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن     

حديث الباب بأن قضية عائشة ليست من باب الشهادات، وإنما هي من بـاب التحقيـق الشـرعي                
 .لإظهار براءة المتهم أو إدانته واالله أعلم

من سب عائشة رضي االله عنها بما برأها االله تعالى منه يقتـل لتكذيبـه بـاالله                 : قال ابن بطال  :  ثامناً
 سأل زينـب وبريـرة عـن عائشـة          - � -في كونه   : مطابقة الحديث للترجمه  . - � -ورسوله  

 -فعدلتاها، وزكتاها، فدل ذلك على مشروعية تعديل النساء بعضهن لـبعض كمـا تـرجم لـه                  
 ٣٠٨.البخاري

  قصة الإفكفوائد من
 . فيه مشروعية القرعة بين النساء في السفر بإحداهن-١
 . السفر بالنساء في الغزو في مثل تلك الظروف والأحوال-٢
 جواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل ولو كان فيه مدح ناس وذم ناس إذا تضمن ذلـك إزلـة                     -٣

ذلك لئلا يقع فيما وقع فيـه مـن         توهم النقص عن الحاكي إذا كان بريئاً، عند قصد نصح من يبلغه             
 .سبق

 إن الاعتناء بالسلامة من وقوع الغير في الإثم أولى من تركه يقع في الإثم وتحصيل الأجر للموقوع                  -٤
 .فيه
 .  وفيه استعمال التوطئة فيما يحتاج إليه من الكلام-٥
 .  وأن الهودج يقوم مقام البيت في حجب المرأة-٦
ج على ظهر البعير ولو كان ذلك مما يشق عليه حيث يكـون مطيقـا                جواز ركوب المرأة الهود    -٧

 .لذلك
وجواز تستر المرأة بالشيء المنفصل عن البـدن        .  جواز خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب       -٨

وتوجه المرأة لقضاء حاجتها وحدها وبغير إذن خاص من زوجها بل اعتمادا على الأذن العام المستند                
 .إلى العرف العام

                                                 
 )٣١/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٣٠٨
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 . وجواز تحلى المرأة في السفر بالقلادة ونحوها-٩
 . وصيانة المال ولو قل للنهي عن إضاعة المال فإن عقد عائشة لم يكن من ذهب ولا جوهر-١٠
 وفيه شؤم الحرص على المال لأا لو لم تطل في التفتيش لرجعت بسرعة، فلما زاد علـى قـدر      -١١

مين حيث رفع علم ليلة القدر بسـببهما، فإمـا لم           الحاجة أثر ما جرى، وقريب منه قصة المتخاص       
 .يقتصرا على ما لا بد منه بل زاد في الخصام حتى ارتفعت أصواما فأثر ذلك بالرفع المذكور

 . توقف رحيل العسكر على إذن الأمير-١٢
 واستعمال بعض الجيش ساقه يكون أمينا ليحمل الضعيف، ويحفظ ما يسقط، وغير ذلك مـن                -١٣

 .المصالح
 . الاسترجاع عند المصيبة-١٤
 . تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي-١٥
 إغاثة الملهوف وعون المنقطع وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي القدر وإيثارهم بـالركوب وتجشـم               -١٦

 .المشقة لأجل ذلك
 حسن الأدب مع الأجانب خصوصا النساء، لاسيما في الخلوة، والمشي أمـام المـرأة ليسـتقر                 -١٧
 .رها وتأمن مما يتوهم من نظره لما عساه ينكشف منها في حركة المشيخاط
 ملاطفة الزوجة وحسن معاشرا، والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضـي الـنقص وإن لم                 -١٨

 .يتحقق وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير الحال فتعتذر أو تعترف
 .لا يزيد ذلك في مرضه أنه لا ينبغي لأهل المريض أن يعلموه بما يؤذي باطنه لئ-١٩
  مشروعية السؤال عن المريض-٢٠
 الإشارة إلى مراتب الهجران بالكلام والملاطفة فإذا كان السبب محققا فيترك أصلاً، وإن كـان                -٢١

مظنوناً فيخفف، وإن كان مشكوكاً فيه أو محتملاً فيحسن التقليل منه، لا للعمل بما قيل بل لئلا يظن                  
 .ا قيل في حقه لأن ذلك من خوارم المروءةبصاحبه عدم المبالاة بم

 . أن المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممن يؤمن عليها-٢٢
 . فيه ذب المسلم عن المسلم خصوصا من كان من أهل الفضل وردع من يؤذيهم-٢٣
 . فضيلة أهل بدر-٢٤
ه بالتنقيب على من قيل فيه هـل         فيه البحث عن الأمر القبيح إذا أشيع، وتعرف صحته وفساد          -٢٥

وقع منه قبل ذلك ما يشبهه أو يقرب منه، واستصحاب حال من أم بسوء إذا كان قبل ذلك معروفا                   
 .بالخير إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك

 فيه فضيلة قوية لأم مسطح لأالم تحاب ولدها في وقوعه في حق عائشة بل تعمدت سبه علـى                   -٢٦
 .ذلك
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وتوجيهه هنا أنه سبحانه وتعالى يـتره  . روعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع أنه كذب         مش -٢٧
 . تدنيس فيشرع شكره بالتتريه في مثل هذا نبه عليه أبو بكر بن العربي�أن يحصل لقرابة رسول االله 

 . فيه توقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كانت إلى بيت أبويها-٢٨
ارة المرء أهل بطانته ممن يلوذ به بقرابة وغيرها وتخصيص من جربت صحة رأيـه منـهم                  استش -٢٩

 .بذلك ولو كان غيره أقرب
 . البحث عن حال من ام بشيء وحكاية ذلك للكشف عن أمره ولا يعد ذلك غيبة-٣٠
 ـ                 -٣١ ن  مشروعية استعمال لا نعلم إلا خيراً في التزكية وأن ذلك كاف في حق من سبقت عدالته مم

 .يطلع على خفي أمره
 . التثبت في الشهادة-٣٢
 فطنة الإمام عند الحادث المهم والاستنصار بالأخصاء على الأجانب، وتوطئة العذر لمـن يـراد                -٣٣

 .إيقاع العقاب به أو العتاب له
 . استشارة الأعلى لمن هو دونه-٣٤
كر عذره في ذلك إن كان       أن من استفسر عن حال شخص فأراد بيان ما فيه من عيب فليقدم ذ              -٣٥

يعلمه، كما قالت بريرة في عائشة حيث عاتبها بالنوم عن العجين فقدمت قبل ذلك أا جارية حديثه                 
 .السن
 لم يجزم في القصة بشـيء قبـل         � كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي لأنه           � أن النبي    -٣٦

 .نزول الوحي
 . أن الحمية الله ورسوله لا تذم-٣٧
فضائل جمة لعائشة ولأبويها ولصفوان ولعلى بن أبي طالب وأسامة وسعد بن معاذ وأسـيد                فيه   -٣٨

 .بن حضير رضي االله عنه جميعاً
 فيه أن التعصب لأهل الباطل يخرج عن اسم الصلاح، وجواز سب من يتعرض للباطل ونسـبته               -٣٩

 ذلك جاز إطلاق ذلك عليه      إلى ما يسوءه وإن لم يكن ذلك في الحقيقة فيه، لكن إذا وقع منه ما يشبه               
 .تغليظا له

 إن كان من الأوس ضربت عنقـه        -رضي االله عنه  –قول سعد بن معاذ     :  قال بعض أهل العلم      -٤٠
إنما قال ذلك لأن الأوس قومه، ولم يقل في الخزرج لما كان بين الأوس والخزرج من التشـاحن قبـل         

  بحكم   -رضي االله عنه  –تكلم سعد بن عبادة     الإسلام ثم زال بالإسلام وبقي بعضه بحكم الأنفة، قال ف         
ولم يرد سعد بن عبادة الرضـا بمـا   : الأنفة، ونفى أن يحكم فيهم سعد بن معاذ وهو من الأوس، قال  

نقل عن عبد االله بن أبي، أو أن يناضل عن المنافقين وقد جاء في بعض الروايات مايدل علـى ذلـك                     
 .رضي االله عنهم وأرضاهم جميعاً
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 .كذب على الخطأ إطلاق ال-٤١
 . جواز القسم بلفظ لعمر االله-٤٢
 الندب إلى قطع الخصومة وتسكين ثائرة الفتنة وسد ذريعة ذلك واحتمال أخف الضررين بزوال               -٤٣

 .أغلظهما وفضل احتمال الأذى
 . وفيه مباعدة من خالف الرسول ولو كان قريباً حميماً-٤٤
 .سعد بن معاذ أطلق ذلك ولم ينكره النبي عليه بقول أو فعل يقتل لأن � أن من آذى النبي -٤٥
 . مساعدة من نزلت فيه بلية بالتوجع والبكاء والحزن-٤٦
 مع تمادي الحال فيها شهراً      - تثبت أبي بكر الصديق في الأمور لأنه لم ينقل عنه في هذه القصة               -٤٧
 لنا هـذا في الجاهليـة       كلمة فما فوقها إلا ما ورد عنه في بعض طرق الحديث أنه قال واالله ما قيل               -

 .فكيف بعد أن أعزانا االله بالإسلام وقع ذلك في حديث بن عمر عند الطبراني
 .  مشروعية ابتداء الكلام في الأمر المهم بالتشهد والحمد والثناء وقول أما بعد-٤٨
 . توقيف من نقل عنه ذنب على ما قيل فيه بعد البحث عنه-٤٩
 .ن المعترف المقلع المخلص، وأن مجرد الاعتراف لا يجزئ فيها مشروعية التوبة وأا تقبل م-٥٠
 وأن الاعتراف بما لم يقع لا يجوز ولو عرف أنه يصدق في ذلك، بل عليه أن يقـول الحـق أو                      -٥١

 .يسكت
 أن الصبر يحمد عاقبته ويغبط صاحبه، فقد ارتفع قدر عائشة وعلت مترلتـها بصـبرها علـى                  -٥٢

 .ضاهاالابتلاء رضي االله عنها وأر
 . فيه تقديم الكبير في الكلام، وتوقف من اشتبه عليه الأمر في الكلام-٥٣
 مشروعية تبشير من تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة، والضحك والفرح والاستبشار عند                -٥٤

 .ذلك
 . معذرة من انزعج عند وقوع الشدة لصغر سن ونحوه-٥٥
 . إدلال المرأة على زوجها وأبويها-٥٦
دريج مع من وقع في مصيبة فزالت عنه لئلا يهجم على قلبه الفرح من أول وهله فيهلكـه،                   الت -٥٧

 بعد نزول الوحي ببراءة عائشة بالضحك، ثم تبشـيرها، ثم إعلامهـا             �يؤخذ ذلك من ابتداء النبي      
ببراءا مجملة، ثم تلاوته الآيات على وجهها، وقد نص الحكماء على أن من أشتد عليـه العطـش لا              

 .ن من المبالغة في الري في الماء لئلا يفضي به ذلك إلى الهلكة بل يجرع قليلاً قليلاًيمك
 أن الشدة إذا استحكمت أعقبها الفرج، فعلى المسلم وإذا وقع في ضـيق أو كربـة أن يصـبر      -٥٨

 .وينتظر الفرج من االله عز وجل
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غم كما وقع في حـالتي       فضل من يفوض الأمر لربه، وأن من قوي على ذلك خف عنه الهم وال              -٥٩
 .عائشة قبل استفسارها عن حالها وبعد جواا بقولها واالله المستعان

 الحث على الإنفاق في سبيل الخير خصوصاً في صلة الرحم، ووقوع المغفرة لمن أحسن إلى مـن                  -٦٠
 .أساء إليه، أو صفح عنه

لذي هو خير ويكفـر عـن        أن من حلف أن لا يفعل شيئاً من الخير استحب له الخنث، فيأتي ا              -٦١
 .يمينه
 . جواز الاستشهاد بآي القرآن في النوازل، والتأسي بما وقع للأكابر من الأنبياء وغيرهم-٦٢
 . مشروعية التسبيح عند التعجب واستعظام الأمر-٦٣
 . ذم الغيبة وذم سماعها وزجر من يتعاطاها لا سيما إن تضمنت مة المؤمن بما لم يقع منه-٦٤
إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَنْ تشِيع الْفَاحِشةُ      : ( اعة الفاحشة، وقد قال االله تعالى متوعداً على ذلك         ذم إش  -٦٥

 ].١٩/سورة النور)  [فِي الَّذِين آمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا والْآخِرةِ 
سبها بما برأها االله منه فهو مكذب       من  :  تحريم الشك في براءة عائشة وشناعة ذلك ، قال العلماء          -٦٦

 .٣٠٩الله ومن كذب االله فهو كافر، وبه قال الإمام مالك وغيره
٦٧-    رِيخشمزِ                : قالَ الزة الإِفـك بِـأَوجفِي قِص عصِية ما وقَعغلِيظ فِي مالت قَع فِي القُرآن مِنلَم ي

د والعِتاب البلِيغ والزجر العنِيف ، واستِعظام القَول فِـي          عِبارة وأَشبعها ، لاشتِمالِهِ علَى الوعِيد الشدِي      
ذَلِك واستِشناعه بِطُرقٍ مختلِفَة وأَسالِيب متقَنة ، كُلّ واحِد مِنها كافٍ فِي بابه ، بل ما وقَع مِنها مِن                   

 وتطهِير من   � علُو مترِلَة رسول االله      وعِيد عبدة الأَوثان إِلاَّ بِما هو دونَ ذَلِك ، وما ذَلِك إِلاَّ لإِظهارِ            
 .٣١٠.هو مِنه بِسبِيلٍ 

 وفيه تأخير الحد عمن يخشى من إيقاعه به الفتنة نبه على ذلك بن بطال مستنداً إلى أن عبد االله                    -٦٨
بن أبي كان ممن قذف عائشة ولم يقع في الحديث أنه ممن حد وتعقبه، القاضي عياض بأنه لم يثبت أنه                    

 .بل الذي ثبت أنه كان يستخرجه ويستوشيهقذف 
 أن الغضب قد يخرج الحليم المتقي إلى ما لا يليق به من القول، فالواجب الحذر منه، والتباعـد                   -٦٩

طْفَـأُ  إِنَّ الْغضب مِن الشيطَانِ، وإِنَّ الشيطَانَ خلِق مِن النارِ، وإِنما ت          «:� قَالَ رسولُ اللَّهِ     .عن أسبابه 
 .٣١١»النار بِالْماءِ، فَإِذَا غَضِب أَحدكُم فَلْيتوضأْ

                                                 
 ).٥٧٠ / ١(والصارم المسلول ). ١٨٤ / ١٢(تفسير القرطبي  :   انظر- ٣٠٩
 )٤٧٧/ ٨( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣١٠
 حسن لغيره  ) ٧٩٣٩)(٥٣١/ ١٠(وشعب الإيمان  ) ٤٧٨٤)(٢٤٩/ ٤(سنن أبي داود  - ٣١١

والْجانَّ خلَقْناه {:قَالَ تعالَى):وإِنَّ الشيطَانَ خلِق مِن النارِ(مِن أَثَرِ وسوستِهِ :أَي) » إِنَّ الْغضب مِن الشيطَانِ:� رسولُ اللَّهِ قَالَ«:قَالَ(
لِأَنَّ الْملَائِكَةَ خلِقُوا ؛،وهذَا دلِيلٌ علَى أَنه مِن الْجِن]١٢: افالأعر[} خلَقْتنِي مِن نارٍ{:،وقَالَ]٢٧: الحجر[} مِن قَبلُ مِن نارِ السمومِ

:  مهموز أَيبِصِيغةِ الْمجهولِ) : وإِنما يطْفَأُ(مِن النورِ،ومعنى خلْقِهِ مِنها أَنَّ عنصره النارِي غَالِب علَى سائِرِ أَجزائِهِ،بِخِلَافِ الْإِنسانِ 



 ٢٠٤

 خطر المنافقين وشدة عدوام،وحرصهم على إيذاء المسلمين والنيل منهم،وتفريق كلمتهم، فقد            -٧٠
 .٣١٢كان المنافق عبد االله بن أبي بن سلول وهو الذي تولى كبر هذا الإفك

   
�������������� 

 
  

                                                                                                                                            

 فَعدي)ارالن (ةَ : ، أَييالْحِس)ِاءبِالْم (ِأَي : قِيقِيالْح)كُمدأَح فَإِذَا غَضِب (وبِ : أَيضغالْم اقرإِح رِيديفِهِ، ووج بِهِ مِنغَض ارن لَتعتاشو
فَإِنَّ الْوضوءَ مركَّب  معجونٌ مِن الْماءِ الْحِسي والْمطَهرِ الْمعنوِي الْمؤثِّرِ فِي الظَّاهِرِ والْباطِنِ، وهذَا : ) فَلْيتوضأْ. (علَيهِ بِنوعٍ مِن عذَابِهِ

الْح جرثُ أَخيح الطِّيبِي بأَغْراءُ، وكَمالْح هناءِ الَّذِي غَفَلُوا عبِيالْأَن طِب ةِ مِنقْلِيورِ النالْأُم اعِثٍ مِنرِ بغَي ةِ مِنلِيقِيقَتِهِ الْأَصح ندِيثَ ع
صور حالَةَ الْغضبِ فَإِنَّ الْغضب مِن الشيطَانِ، فَ؛ إِذَا غَضِب أَحدكُم، فَلْيستعِذْ بِاللَّهِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِ : أَراد أَنْ يقُولَ: والْعقْلِيةِ فَقَالَ

ومنشأَه، ثُم الْإِرشاد إِلَى تسكِينِهِ، فَأَخرج الْكَلَام هذَا الْمخرج لِيكُونَ أَجمع وأَنفَع، ولِلْموانِعِ أَزجر، وهذَا التصوِير لَا يمنع مِن إِجرائِهِ 
 هقِيقَةِ لِأَنلَى الْحةِ اهـعايابِ الْكِنب مِن. 

أَعوذُ : ومن غَضِب فَقَالَ: والصواب أَنَّ الِاستِعاذَةَ عِلَاج آخر مستقِلٌّ كَما ورد بِهِ الْأَثَر علَى ما ذَكَره الْجرزِي فِي الْحِصنِ، حيثُ قَالَ
 بجِيمِ ذَهطَانِ الريالش بِاللَّهِ مِن مِن سبقْتم وهو ،درنِ صانَ بملَيس نع ائِيسالنو داوأَبِي دلِمٍ وسمو ارِيخإِلَى الْب هبسنو ،جِدا يم هنع

: " واه ابن عدِي فِي الْكَامِلِ عن أَبِي هريرةَ بِلَفْظِور] ٢٠٠: الأعراف[} وإِما ينزغَنك مِن الشيطَانِ نزغٌ فَاستعِذْ بِاللَّهِ{: قَولِهِ تعالَى
يةٌ وجملَةُ الْأَمرِ أَنَّ هذَا عِلَاج قَولِي سهلُ التنازلِ والْحصولِ، والْوضوءَ معالَجةٌ فِعلِ" » أَعوذُ بِاللَّهِ سكَن غَضبه: إِذَا غَضِب الرجلُ فَقَالَ«

 درجا مأَما، ولِهأَص ةِ مِنالْفَاسِد ادورِجِ لِلْمخلِ الْمهسونِ الْمجعزِلَةِ الْمنبِم ولَاةِ، فَهةٌ لِلصمقَدوءُ مضالْوا ومولِ، لَاسِيصالْو بعص
لِيخاغِ لِتتِفْرزِلَةِ الِاسنبِم ماذَةِ فَهتِعكُلِّ الِاس اجمِز لَمعيةِ، والَجعفِي الْم رِجدالْكَامِلَ ي كِيمأَنِ الْح اصِلُهحةِ، ومخآثَارِ الت ةِ مِنعِدةِ الْم

غضبِ كَالْأَمراضِ الْمختلِفَةِ فَعلَى الْعلِيلِ أَنْ يسلِّم صاحِبِ عِلَّةٍ بِما يوافِقُه، ويناسِبه مِن خواص الْأَشياءِ الْمفْردةِ والْمركَّبةِ وأَنواعِ الْ
وعتبِ، فَلْيضبِالْغ سإِذَا أَح هةُ الْكَلَامِ أَنلَاصخاسِلِ، ويِ الْغدي نيتِ بيبِيبِ الْكَامِلِ كَالْمبِ الْحيِ الطَّيدي نيب هلَ حِسعجيا ولِيمسذْ بِاللَّهِ ت

 ،انِيفْساجِ النالْمِزو طَانِييعِ الشلَى الطَّبع رٍ كَرِيهباءُ صود هالَى، فَإِنعنِ لِلَّهِ تيتكْعلِّي رصيأُ وضوتيو قُومي ولُ لَهزا يم هأَى أَنإِذَا ر لًا، ثُمأَو
: البقرة[} واستعِينوا بِالصبرِ والصلَاةِ وإِنها لَكَبِيرةٌ إِلَّا علَى الْخاشِعِين{: قَالَ تعالَى. يخرِج كُلَّ مرضٍ مدسوسٍبلْ هو كَعروقِ السوسِ 

 )٣١٩٣/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ] ٤٥
) ٥٣: ص( الطبعة الثالثة -عشرة النساء للإمام للنسائي و) ٢٣/ ١٠( محققا -وصحيح ابن حبان ) ٢٦١/ ٢(جامع الأصول  - ٣١٢

 )٤٧٩/ ٨( ط دار المعرفة -وفتح الباري شرح صحيح البخاري



 ٢٠٥
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:  فَإِذَا هو بِأَبِي بكْرٍ وعمر، فَقَـالَ       - أَو لَيلَةٍ    - ذَات يومٍ    �خرج رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ      
وأَنا، والَّذِي نفْسِـي    «: ع يا رسولَ االلهِ،، قَالَ    الْجو: قَالَا» ما أَخرجكُما مِن بيوتِكُما هذِهِ الساعةَ؟     «

، فَقَاموا معه، فَأَتى رجلًا مِن الْأَنصارِ فَإِذَا هو لَيس فِي بيتِهِ،            »بِيدِهِ، لَأَخرجنِي الَّذِي أَخرجكُما، قُوموا    
   أَةُ، قَالَترالْم هأَتا رفَلَم : أَها وبحرولُ االلهِ      مسا رفُلَانٌ؟ «: �لًا، فَقَالَ لَه نأَي «قَالَت :   ذِبعـتسي بذَه

الْحمد لِلَّهِ ما أَحد الْيوم     :  وصاحِبيهِ، ثُم قَالَ   �لَنا مِن الْماءِ، إِذْ جاءَ الْأَنصارِي، فَنظَر إِلَى رسولِ االلهِ           
  افًا مِنيأَض مفَقَالَ       : ي، قَالَ أَكْر ،طَبرو رمتو رسبِعِذْقٍ فِيهِ ب ماءَهفَج ،طَلَقـذَ     : فَانأَخذِهِ، وه كُلُوا مِن

، فَذَبح لَهم، فَأَكَلُوا مِن الشاةِ ومِن ذَلِك الْعِـذْقِ          »إِياك، والْحلُوب «: �الْمديةَ، فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ      
رِبشولُ االلهِ         وسوا، قَالَ روروا وبِعا أَنْ شوا، فَلَم�   رمعكْرٍ، ولِأَبِي ب  :     نع أَلُنسدِهِ، لَتفْسِي بِيالَّذِي نو

 .٣١٣"ا النعِيم هذَا النعِيمِ يوم الْقِيامةِ، أَخرجكُم مِن بيوتِكُم الْجوع، ثُم لَم ترجِعوا حتى أَصابكُم هذَ
 :  شرح المفردات

هكذا في الأصول بضمير الجمع وهو جائز بلا خلاف ولكن الجمهور يقولون إطلاقه على              ) قاموا   ( 
 .الاثنين مجاز وآخرون يقولون حقيقة

 .هو أبو الهيثم مالك بن التيهان) فأتى رجلاً من الأنصار( 
 .ادفت رحبا وسعة وأهلا تأنس مكلمتان معروفتان للعرب ومعناه ص) مرحبا وأهلا ( 
العذق بكسر العين وهي الغصن من النخل، والعذق من التمر بمترلة العنقود من العنب وإنما               ) بعذق  ( 

أتى ذا العذق الملون ليكون أطرف وليجمعوا بين أكل الأنواع فقد يطيب لبعضهم هذا ولبعضـهم                
 . هذا
 .هي السكين) المدية ( 
 . فعول بمعنى مفعول كركوبذات اللبن) الحلوب ( 
: المراد السؤال عن القيام بحق شكره، وقال النـووي        : قال القاضي عياض  ) لتسألن عن هذا النعيم     ( 

والذي نعتقده أن السؤال هنا سؤال تعداد النعم وإعلام بالامتنان ا وإظهار الكرامـة بإسـباغها لا                 
 ٣١٤.سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة

 : شرح الحديث  

                                                 

 )٢٠٣٨ (- ١٤٠)١٦٠٩/ ٣(صحيح مسلم  ٣١٣-
 .١٦/١٢٤وشرح النووي على صحيح مسلم  ) ٣٣٢: ص(وتطريز رياض الصالحين ) ٦٩٣/ ٤(جامع الأصول  - ٣١٤



 ٢٠٦

)نعةَ    وريرأَبِي ه -     هنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ      - رسر جرلَةٍ    - � - قَالَ؟ خلَي مٍ أَووي ذَات  : (   مِـن كش
: " لَفَقَا(أَي لَاحِق بِهِما    ) :  رضِي اللَّه تعالَى عنهما    -هو بِأَبِي بكْرٍ وعمر     (لِلْمفَاجأَةِ  ) : فَإِذَا(الراوِي  

فَإِنها لَـم   ) : هذِهِ الساعةَ؟ (مِن محلِّكُما   : بِضم الْموحدةِ وكَسرِها أَي   ) : ما أَخرجكُما مِن بيوتِكُما   
 وفِي الشمائِلِ   .أَي أَخرجنا الْجوع أَوِ الْجوع أَخرجنا     ) : الْجوع: قَالَا(تكُن وقْت الْخروجِ فِي الْعادةِ      

مـا  :  ساعةً لَا يخرج فِيها ولَا يلْقَاه فِيها أَحد، فَأَتاه أَبو بكْرٍ فَقَـالَ - � -خرج النبِي  «: " عنه قَالَ 
 وأُسلِّم علَيـهِ، فَلَـم       وأَنظُر فِي وجهِهِ   - � -خرجت أَلْقَى رسولَ اللَّهِ     : جاءَ بِك يا أَبا بكْرٍ؟ فَقَالَ     
فَتأَملْ فِـي الـروايتينِ     ! » الْجوع يا رسولَ اللَّهِ   : ما جاءَ بِك يا عمر؟ قَالَ     : يلْبثْ أَنْ جاءَ عمر فَقَالَ    

والَّذِي نفْسِـي   (سخِ الْمصابِيحِ بِالْفَاءِ    وفِي بعضِ ن  ) : وأَنا: قَالَ. (لِيحصلَ التطْبِيق، واللَّه ولِي التوفِيقِ    
أَيِ الْجوع قَـالَ    ": وأَنا قَد وجدت بعض ذَلِك      : " وفِي الشمائِلِ ) : بِيدِهِ لَأَخرجنِي الَّذِي أَخرجكُما   

وِيوالن :        حنأَلَمٍ و مِن الَها نانِ مسذِكْرِ الْإِن ازووعِ،        فِيهِ جارِ الْجإِظْها وضمِ الردعكِّي وشلَى التوِهِ، لَا ع
 علَى لُزومِ الطَّاعةِ، فَعرض لَهما هذَا الْجوع الْمفْرِطُ الْمانِع مِن           - رضِي اللَّه تعالَى عنهما      -ولَما كَانا   

    الِ التكَمةِ واداطِ بِالْعِبشالِ النبِـهِ،             كَم اهفَعداحٍ لِيببٍ مبوجِ فِي طَلَبِ سرالَتِهِ بِالْخا فِي إِزيعا سلَذُّذِ بِه
وقَدِ اتفَق خروجهم غَير قَاصِـدِين      . وقَد نهِي عنِ الصلَاةِ مع مدافَعةِ الْأَخبثَينِ وبِحضرةِ الطَّعامِ انتهى         

هكَذَا هو فِي الْأُصولِ بِضمِيرِ الْجمـعِ  : قَالَ الطِّيبِي ) : قُوموا، فَقَاموا معه  : ( لَهما - � -لَ  ضِيافَةً فَقَا 
أَعطَـى  وهو جائِز، فَمن قَالَ بِأَنَّ أَقَلَّ الْجمعِ اثْنانِ فَظَاهِر، ومن قَالَ بِأَنَّ أَقَلَّه ثَلَاثَةٌ فَمجاز يعنِي بِـأَنْ                

: قِيلَ) : مِن الْأَنصارِ (أَي بيت رجلٍ    ) : رجلًا( معهما   - � -أَيِ النبِي   ) : فَأَتى. (الْأَكْثَر حكْم الْكُلِّ  
       هِمإِلَي سِبارِ، فَنصالْأَن لِيفح وا همإِنو اعِيزخ وه . فرمِيرِ   : قَالَ الْأَشالض ادإِفْرـى   " فِـي   : أَيأَت "

    بِيإِلَى الن هادنإِسلِهِ  - � -وقَو دعوا   : "  بوا، فَقَامقُوم "   ها     - � -إِيذَانٌ بِأَنا كَانمهأَنو ،طَاعالْم وه 
لَقُوا إِلَى منزِلِ أَبِـي الْهيـثَمِ بـنِ         فَانطَ: " وفِي الشمائِلِ . مطِيعينِ لَه منقَادينِ كَمن لَا اختِيار لَه انتهى       

              وهجِدي فَلَم مدخ لَه كُني لَماءِ، والشلِ وخالن لًا كَثِيرجكَانَ رو ،ارِيصانِ الْأَنهيـى     "التنعـذَا مهو ،
أَي أَتى بيت رجلٍ أَو قَصده، فَلَما بلَـغَ         : الطِّيبِيقَالَ  ) : لَيس فِي بيتِهِ  (أَيِ الرجلُ   ) : فَإِذَا هو : (قَولِهِ

      تِهِ أَييفِي ب سلَي وفَإِذَا ه ،هتيـالَى       : بعلِهِ تتِهِ كَقَويب هِ مِنلُوخ قْتو أَهونَ    {: فَاجشِـربتسي ـمإِذَا ه {
قَالَت؟  (- � -أَي أَبصرتِ النبِي    ) : فَلَما رأَته الْمرأَةُ  . (شارِفَاجئُوا وقْت الِاستِب  : أَي] : ٤٨: الروم[

) : أَين فُلَـانُ؟  : � -فَقَالَ لَها رسولُ اللَّهِ     (أَي وجِئْت أَهلًا    ) : وأَهلًا(أَي أَتيت مكَانا واسِعا     : مرحبا
لَنا مِن  (أَي يطْلُب الْعذْب وهو الْحلْو      ) : ذَهب يستعذِب : قَالَت" (كِ؟  أَين صاحِب : " ولَفْظُ الشمائِلِ 

وفِـي  ) : الْأَنصارِي(هم فِي ذَلِك إِذْ جاءَ      : أَي) : إِذْ جاءَ (فَإِنَّ أَكْثَر مِياهِ الْمدِينةِ كَانَ مالِحا       ) : الْماءِ
 ويفْدِيهِ  - � -يلْبثُوا أَنْ جاءَ أَبو الْهيثَمِ بِقِربةٍ يزعبها فَوضعها، ثُم جاءَ يلْتزِم النبِي             فَلَم  «: " الشمائِلِ

 التاءِ وكَسرِ الْيـاءِ     الرجلُ هو أَبو الْهيثَمِ مالِك بن التيهانِ بِفَتحِ       : قَالَ النووِي رحِمه اللَّه   ". » بِأَبِيهِ وأُمهِ 
الْمثَناةِ تحت وتشدِيدِها، وفِيهِ جواز الْإِدلَالِ علَى الصاحِبِ الَّذِي يوثَق بِهِ، واستِتباع جماعةٍ إِلَى بيتِهِ،               



 ٢٠٧

       قُلْت ،فًا بِذَلِكرش كَفَى لَهو ةٌ لَهقَبنفِيهِ مهِ  : وش نمِم وهو         ـرشع ياءِ الِـاثْنقَبالن دأَح وهةَ، وقَبالْع د
 .وشهِد بدرا وأُحدا والْمشاهِد كُلَّها

 صادفْت رحبا وسِعةً  : وفِيهِ استِحباب إِكْرامِ الضيفِ بِقَولِهِ مرحبا وأَهلًا أَي       : روى عنه أَبو هريرةَ، قَالَ    
وأَهلًا تستأْنِس بِهِم، وفِيهِ جواز سماعِ كَلَامِ الْأَجنبِيةِ ومراجعتِها الْكَلَام لِلْحاجةِ، وجواز إِذْنِ الْمرأَةِ فِي               

            خثُ لَا ييبِح ههكْرلَا ي هقَّقًا أَنحا معِلْم تلِمع نا لِمجِهوزِلِ زنولِ مخـةَ     دمرحةَ الْملْـوا الْخلُو بِه .
بِالنصبِ وفِـي   ) : الْحمد لِلَّهِ، ما أَحد الْيوم أَكْرم     :  وصاحِبيهِ، ثُم قَالَ   - � -فَنظَر إِلَى رسولِ اللَّهِ     (

  فْعِ أَيةٍ بِالرخسن :    اللَّه لِيع مي (أَكْرافًا مِنيـدِفَاعِ        فِيهِ ا ) : أَضانـةٍ ومومِ نِعجه دكْرِ عِنالش اببتِحس
 رضِي اللَّـه    -أَي أَبو هريرةَ    ) : قَالَ(نِقْمةٍ، وفِيهِ استِحباب إِظْهارِ الْبِشرِ والْفَرحِ بِالضيفِ فِي وجهِهِ          

   هنالَى ععأَ      -ت مهعكَانَ م همِلُ أَنتحي وهو     مهمِن مِعس و)طَلَقدِيقَتِهِ) : فَانإِلَى ح بِهِم أَي .  ـمطَ لَهسفَب
" بِقِنـوٍ  " بِكَسرٍ فَسكُونٍ أَي ) : فَجاءَهم بِعِذْقٍ(بِساطًا، ثُم انطَلَق إِلَى نخلَةٍ كَما فِي رِوايةِ الشمائِلِ،          

     الن مِن وهةٍ، وايا فِي رِوبِ      كَمالْعِن قُودِ مِننزِلَةِ الْعنلِ بِمفَقَالَ    (خ ،طَبرو رمتو رسفِيهِ ب : (  هعضفَو أَي
أَفَلَا تنقَّيت لَنا مِن    : (� -وزاد الترمِذِي فَقَالَ النبِي     . أَيِ التمراتِ وأَنواعِها  ) : كُلُوا مِن هذِهِ  : (فَقَالَ
إِني أَردت أَنْ تختاروا مِن رطَبِهِ وبسرِهِ، فَأَكَلُوا وشرِبوا مِـن ذَلِـك             ! يا رسولَ اللَّهِ  : ، فَقَالَ "بِهِ؟  رطَ

ظِـلٌّ بـارِد    هذَا والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ مِن النعِيمِ الَّذِي تسئَلُونَ عنه يوم الْقِيامةِ،            «: ( � -الْماءِ، فَقَالَ   
ارِداءٌ بمو بطِي طَبرى" » وهتا انامطَع ملَه عضثَمِ لِييو الْهأَب طَلَقفَان. 

 وِيوـ            : قَالَ الن  قْدِيمِ الْفَاكِهت اببتِحفِيهِ اسلِ، وخالن مِن نصالْغ هِيةُ واسنِ الْكِبيرِ الْعا بِكَسنه ةِ الْعِذْق
وقَـد كَـرِه    : علَى الطَّعامِ، والْمبادرةُ إِلَى الضيفِ بِما تيسر، وإِكْرامه بعده بِما يصنع لَهم مِن الطَّعامِ             
 مشقَّةً ظَـاهِرةً    جماعةٌ مِن السلَفِ التكَلُّف لِلضيفِ، وهو محمولٌ علَى ما يشق علَى صاحِبِ الْبيتِ            

لِأَنَّ ذَلِك يمنعه مِن الْإِخلَاصِ وكَمالِ السرورِ بِالضيفِ، وأَما فِعلُ الْأَنصارِي وذَبحه الشاةَ، فَلَيس مِما               
 � -وسببه أَنه صار صدِيقًا لَه      . هِ انتهى يشق علَيهِ، بلْ لَو ذَبح أَغْناما لَكَانَ مسرورا بِذَلِك مغبوطًا فِي          

 ولِصاحِبيهِ، حيثُ علِموا رِضاه وفَرحه بِما أَتاهم، ونظِيره ما حكِي عنِ الشافِعِي أَنه صـار ضـيفًا                  -
 فِيها شِراءُ أَسبابِ أَنواعِ الطَّبِيخِ الَّتِي أَرادها سـيده،          لِبعضِ أَصحابِهِ، فَرأَى فِي يدِ عبدِ الْمضِيف ورقَةً       

      ذَلِـك ضِيفالْم برغتاطَ اسمالس دا مفَلَم ،ى لَههتشطَبِيخٍ كَانَ م عوا نفِيه قأَلْحو ،افِعِيا الشذَهفَأَخ
: وقَـالَ . لَه فَذَكَر لَه فَأَعتق عبده فَرحا بِذَلِك واستبشر استِبشارا عظِيما         النوع، ونادى عبده سِرا وسأَ    

أَو {: الْحمد لِلَّهِ الَّذِي جعلَ مِثْلَ هذَا الْإِمامِ الْهمامِ راضِيا لِأَنْ أَكُونَ صدِيقًا لَه، وقَـد قَـالَ تعـالَى                  
دِيقِكُمةَ ] (٦١: نورال[} صيدذَ الْمأَخو : (         ى سِكِّينهى، ودالْم احِدو لُهأَو ركْسي قَدكُونٍ وفَس مبِض

بِفَتحِ ) : » إِياك والْحلُوب «: � -فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     . (الْقَصابِ، وفِي الْقَاموسِ الْمديةُ مثَلَّثَةُ الشفْرةِ     
أَو      رد ـاةً ذَاتـا شلَن نحذْبلَا ت مِذِيرةِ التايفِي رِوكُوبٍ، وولٍ كَرفْعى منعولٌ بِمنِ فَعاللَّب ذَات لِهِ أَي
) ملَه حفَذَب : (          ِةايا فِي رِوا، كَمبِه ماها فَأَتيدج اقًا أَونع أَي)    َذ مِناةِ والش الْعِـذْقِ،    فَأَكَلُوا مِن لِـك



 ٢٠٨

بِضم الْواوِ وأَصـلُه رويـوا      ) : فَلَما أَنْ شبِعوا ورووا   (ثَانِيا أَوِ الْواو لِمطْلَقِ الْجمعِ،      : أَي) : وشرِبوا
 -قَالَ رسولُ اللَّهِ    (تِقَاءِ الساكِنينِ   فَنقِلَت ضمةُ الْياءِ إِلَى ما قَبلَها بعد سلْبِ حركَةِ ما قَبلَها فَحذِفَت لِالْ            

والَّذِي نفْسِـي بِيـدِهِ     «:  رضِي اللَّه عنهما   -لِأَبِي بكْرٍ وعمر    (أَي ثَانِيا جمعا بين الروايتينِ      ) : - �
       مِن كُمجرةِ، أَخامالْقِي موعِيمِ يذَا النه نع أَلُنسـذَا          لَته كُمابى أَصتوا حجِعرت لَم ثُم ،وعالْج وتِكُميب 

عِيمالن «. ( 
  لُهقَو قَالَ الطِّيبِي :كُمجرنِي        . . أَخععِيمِ ينِ النالِ عؤبِ السوجانٌ لِميفَةٌ بأْنتسلَةٌ ممج ،الَخ :  متثُ كُنيح

  إِلَى الطَّع اجِينتحقَـالُ              ميأَلُوا، وسأَنْ ت جِبي يالرعِ وبالش مِن طْلُوبِكُمةَ مغَاي مهِ، فَنِلْتإِلَي ينطَرضامِ م
لَا؟ : لَكُم ا أَمهكْرش متيلْ أَده 

 وِيوتِهِ          : ٣١٥ قَالَ الناهاءَ فِي كَرا جمعِ، وبازِ الشولَى جلِيلٌ عفِيهِ د      ـههِ؟ لِأَنلَيةِ عماودلَى الْمولٌ عمحم
             اضعِيمِ؟ ، فَقَالَ الْقَاضِي عِيذَا النه نالُ عؤا السأَمو ،اجِينتحالَ الْمسِي حنيو ي الْقَلْبقَسبِهِ  : ي ادرالْم

      قِدتعالَّذِي نكْرِهِ، وش قامِ بِحنِ الْقِيالُ عؤا،          السانِ بِهتِنبِالِام لَامإِعمِ، وعادِ الندعالُ تؤذَا سالَ هؤأَنَّ الس ه
 ٣١٦.وإِظْهار الْكَرامةِ بِإِسباغِها لَا سؤالُ توبِيخٍ وتقْرِيعٍ ومحاسبةٍ

 :  من فوائد الحديث
هم من التقلل من الدنيا، وما ابتلوا        وكبار أصحابه رضي االله عن     � في الحديث ما كان عليه النبي        -١

 .به من الجوع وضيق العيش
 جواز ذكر الإنسان ما يناله من ألم ونحوه لا على سبيل التشكي وعدم الرضا بل للتسلية والتصبر،                  -٢

 . هنا�كفعله 
 .  وفيه جواز الإدلال على الصاحب الذي يوثق به، واستتباع جماعة إلى بيته-٣
 وكفى  - استضافته وصاحبيه  – أهلا لذلك    �لهيثم رضي االله عنه إذ جعله النبي         وفيه منقبة لأبى ا    -٤

 . به شرفاً
 . استحباب إكرام الضيف، و إظهار البشر والفرح بالضيف في وجهه-٥
 أنه ينبغي المبادرة إلى الضيف بما تيسر، وإكرامه بعده بطعام يصنعه له لاسيما إن غلب على ظنـه                   -٦

 .عامحاجته في الحال إلى الط
 استحباب حمد االله تعالى عند حصول نعمة ظاهرة، وكذا يستحب عند اندفاع نقمـة كانـت                 -٧

 .متوقعة وفي غير ذلك من الأحوال

                                                 
 )١٥٦ص  / ٦ج  (-وتحفة الأحوذي ) ٢١٤/ ١٣(شرح النووي على مسلم  - ٣١٥
 )٢٧٣٣/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣١٦



 ٢٠٩

 فيه جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة، وجواز إذن المرأة في دخـول مـترل                 -٨
 ٣١٧.ا الخلوة المحرمةزوجها لمن علمت علماً محققاً أنه لا يكرهه بحيث لا يخلو 

  
����������� 

                                                 
 )٢١١/ ١٣(شرح النووي على مسلم  - ٣١٧
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 خمصـا شـدِيدا،     �لَما حفِر الخَندق رأَيت بِـالنبِي       : عن جابِرِ بن عبدِ اللَّهِ، رضِي اللَّه عنهما قَالَ        
 خمصا شدِيدا، فَأَخرجت    �هلْ عِندكِ شيءٌ؟ فَإِني رأَيت بِرسولِ اللَّهِ        : تفَانكَفَأْت إِلَى امرأَتِي، فَقُلْ   

إِلَي جِرابا فِيهِ صاع مِن شعِيرٍ، ولَنا بهيمةٌ داجِن فَذَبحتها، وطَحنتِ الشعِير، فَفَرغَت إِلَـى فَراغِـي،                 
  مرا فِي بهتقَطَّعولِ اللَّهِ       وسإِلَى ر تلَّيو ا، ثُمتِه� ولِ اللَّهِ     : ، فَقَالَتسنِي بِرحفْضلاَ ت�    ،ـهعم نبِمو 

  فَقُلْت ،هترارفَس هفَجِئْت :             الَ أَنعا، فَتندعِيرٍ كَانَ عِنش ا مِناعا صنطَحا وةً لَنميها بنحولَ اللَّهِ ذَبسا ري ت
     بِيالن احفَص ،كعم فَرنفَقَالَ �و  :»            لّكُـملًـا بِهه يا، فَحورس عنص ا قَدابِرقِ، إِنَّ جدلَ الخَنا أَهي «

 رسولُ اللَّهِ   فَجِئْت وجاءَ . »لاَ تنزِلُن برمتكُم، ولاَ تخبِزنَّ عجِينكُم حتى أَجِيءَ       «: �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
�      أَتِي، فَقَالَترام ى جِئْتتح اسالن مقْدي  :  فَقُلْت ،بِكو بِك :       لَـه تجرالَّذِي قُلْتِ، فَأَخ لْتفَع قَد

زةً فَلْتخبِـز معِـي،     ادع خـابِ  «: عجِينا فَبصق فِيهِ وبارك، ثُم عمد إِلَى برمتِنا فَبصق وبارك، ثُم قَالَ           
وهم أَلْف، فَأُقْسِم بِاللَّهِ لَقَد أَكَلُوا حتى تركُـوه وانحرفُـوا، وإِنَّ            » واقْدحِي مِن برمتِكُم ولاَ تنزِلُوها    

وا هكَم زبخا لَينجِينإِنَّ عو ،ا هِيغِطُّ كَما لَتنتمر٣١٨"ب 
 مأَي نقَالَ  وع ،فَقَالَ     : ن ،هنع اللَّه ضِيا رابِرج تيةٌ،        : أَتـدِيدةٌ شيكُد تضرفَع ،فِرحقِ ندالخَن موا يإِن

   بِياءُوا النقِ، فَقَالَ     :  فَقَالُوا �فَجدفِي الخَن تضرةٌ عيذِهِ كُدازِلٌ «: ها نأَن« .   عم هطْنبو قَام ثُم  ـوبص
          بِيذَ الناقًا، فَأَخذَو ذُوقامٍ لاَ نا ثَلاَثَةَ أَيلَبِثْنرٍ، وجبِح�         ،مـيأَه لَ، أَويا أَهكَثِيب ادفَع ،برلَ فَضوالمِع 

أَتِي        : فَقُلْترلِام تِ، فَقُلْتيولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي إِلَى البسا ري : بِيبِالن تأَير  �      ا كَانَ فِـي ذَلِـكئًا ميش 
   ءٌ؟ قَالَتيكِ شدفَعِن ،ربص :          ما اللَّحلْنعى جتح عِيرتِ الشنطَحو ،اقنتِ العحفَذَب ،اقنعو عِيردِي شعِن
      بِيالن جِئْت ةِ، ثُممرفِي الب�     نيةُ بمرالبو ،ركَسان قَد جِينالعو      فَقُلْـت ،جضنأَنْ ت تكَاد قَد الأَثَافِي  :

كَـثِير  : " فَذَكَرت لَـه، قَـالَ  » كَم هو«: طُعيم لِي، فَقُم أَنت يا رسولَ اللَّهِ ورجلٌ أَو رجلاَنِ، قَالَ        
فَقَام المُهـاجِرونَ،   " قُوموا  : نورِ حتى آتِي، فَقَالَ   لاَ تنزِعِ البرمةَ، ولاَ الخُبز مِن الت      : قُلْ لَها : طَيب، قَالَ 

:  بِالْمهاجِرِين والأَنصارِ ومن معهم، قَالَت     �ويحكِ جاءَ النبِي    : والأَنصار، فَلَما دخلَ علَى امرأَتِهِ قَالَ     
  ؟ قُلْتأَلَكلْ سفَقَالَ : ه ،معلُو«: نخاغَطُوا  ادضلاَ تا و «        ،ـمـهِ اللَّحلَيلُ ععجيو ،زالخُب كْسِرلَ يعفَج

ويخمر البرمةَ والتنور إِذَا أَخذَ مِنه، ويقَرب إِلَى أَصحابِهِ ثُم ينزِع، فَلَم يزلْ يكْسِر الخُبز، ويغرِف حتى                 
  ٣١٩»كُلِي هذَا وأَهدِي، فَإِنَّ الناس أَصابتهم مجاعةٌ«: يةٌ، قَالَشبِعوا وبقِي بقِ
 : شرح المفردات

                                                 
 )٢٠٣٩ (- ١٤١)١٦١٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤١٠٢)(١٠٨/ ٥(صحيح البخاري  - ٣١٨
  )٤١٠١)(١٠٨/ ٥(صحيح البخاري  - ٣١٩
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 .الجوع) الخمص(
 .وهِي الْقِطْعةُ الصلْبة الصماءُ) كُديةٌ(
 .أَي الْمِسحاة) فَأَخذَ الْمِعولَ( 
 .هِي الْأُنثَى مِن الْمعز) وعناق( 
 )اجِنبة دهِيم (نمسا أَنْ تأْنِهش مِناجِن ما يألف البيت من الحيوان ، والدة ، ومِينس أَي. 
 ) ركَساِن جِين قَدالْعو (مِيرالْخ همِن كَّنمتو طِبرلَانَ و أَي. 
 .الْقِدر) الْبرمةَ (
 .تغلي، ويسمع غلياا) تغط(
) ثَلَاثَةٌ أَ) الْأَثَافِي هِيو را الْقِدهلَيع عوضةِ الَّتِي تارالْحِج ي. 
 .أَي يغطِّيها) ويخمر الْبرمةَ ( 
 .أَي الْمِسحاة) فَأَخذَ الْمِعولَ( 
 .أَي رملًا )فَعاد كَثِيبا ( 
 ) ميأَه لَ، أَويلَا ) أَهسِيلُ، ولًا يمر ارص أَيكاسمتي. 
 ٣٢٠.أَي لَا تزدحِموا) ولَا تضاغَطُوا ( 
 :شرح الحديث  
: ، أَيِ ) كُنا يوم الْخنـدقِ نحفِـر     (نحن معاشِر الْأَصحابِ    : أَي) إِنا: وعن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ     (

      نيبا وننيةِ بدِينلَ الْموح ضاءِ  الْأَردالْأَع)تضرفَع (ا       : أَيـدِنقْصا لِمارِضعضِ مضِ الْأَررفِي ع ترظَه
فَجـاءُوا  (، أَي صلْبةٌ لَا يعملُ فِيها الْفَأْس        ) شدِيدةٌ(قِطْعةٌ  : بِضم الْكَافِ وسكُونِ الدالِ أَي    ) : كُديةٌ(

  بِيذِهِ كُ :  فَقَالُوا - � -الْنقِ فَقَالَ    هدنفِي الْخ تضرةٌ عيازِلٌ : دا نأَن . (    ِقدنفِي الْخ أَي)    قَـام ثُـم
 وبصعم هطْنبو (وطٌ  : أَيبرم)ٍرجبِح (وعِ    : أَيةِ الْجشِد مِن)     اقًاذَو ذُوقامٍ لَا نلَبِثَ ثَلَاثَةَ أَيحِ  ) وبِفَت ،
ا ومشروبا، وهو فَعالٌ بِمعنى مفْعولٍ مِن الذَّوقِ يقَع علَى الْمصدرِ، والِاسم والْجملَـةُ              أَولِهِ أَي مأْكُولً  

 ، بِكَسرِ الْمِيمِ وفَتحِ الْواوِ بِالْفَارِسِي     )  الْمِعولَ - � -فَأَخذَ النبِي   (معترِضةٌ لِبيانِ سببِ ربطِ الْحجرِ،      
انقَلَب : أَيِ) فَضرب فَعاد (الْمِعولُ كَمِنبرٍ الْحدِيدةُ ينقَر بِها الْجِبالُ       : كَلْند قَالَه شارِح، وفِي الْقَاموسِ    

   ارصو رجا(الْحكَثِيب (لًا  : أَيمر)َليالَى) أَهعت لُهقَو همِنائِلًا وس تِ الْ{: ، أَيكَانهِيلًـا وا مالُ كَثِيبجِب {
والْمعنى أَنَّ الْكُديةَ الَّتِي عجزوا عن رضها صارت بِضربةٍ واحِدةٍ ضربها           : قَالَ الْقَاضِي ] ١٤: المزمل[

انقَلَبت وانصـرفْت   : أَيِ) فَانكَفَأْت إِلَى امرأَتِي  ( كُتلٌ مِن الرملِ مصبوبٍ سيالٍ،       - � -رسولُ اللَّهِ   
) :  خمصـا  - � -فَإِني رأَيـت بِـالنبِي      (؟ أَي مِن الْمأْكُولِ     ) هلْ عِندك شيءٌ  : فَقُلْت(إِلَى بيتِها   

                                                 
 )٣٥٥/ ١١(جامع الأصول  - ٣٢٠
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         أَي الطِّيبِي هنع كَتسهِ الْقَاضِي، ولَيع رصاقْتالثَّانِي، و كَّنسينِ ويتحبِفَت :     طْنبِهِ لِأَنَّ الْب يمسا، ووعج
رأَيت بِهِ خمصا بِفَتحِ الْمِيمِ أَي ضمورا فِي بطْنِهِ مِن الْجوعِ، ويعبر            : يضمر بِهِ، وفِي الْمشارِقِ لِعِياضٍ    

ا بِفَتحِ الْمعجمةِ والْمِيمِ وقَد يسكَّن ومهملَـةٍ        خمص: وقَالَ السيوطِي قَولُه  . بِالْخمصِ عنِ الْجوعِ أَيضا   
 . اهـ

الْمراد بِهِ أَثَر الْجوعِ وعلَامته مِن ضمورِ الْبطْنِ أَو صفَارِ الْوجهِ، ونحوِ ذَلِك مِن طُولِ مكْثِهِم، وشِدةِ                 
) : جِرابـا (الْمـرأَةُ   : أَيِ) شدِيدا، فَأَخرجت ( ذَوقِهِم ونِهايةِ شوقِهِم     كَدهِم علَى غَيرِ ذَوقٍ مِن غَايةِ     

قَـالَ  . بِفَتحِ موحدةٍ وسكُونِ هاءٍ   ) : مِن شعِيرٍ، ولَنا بهمةٌ   (قَدر صاعٍ   : أَي) فِيهِ صاع (بِكَسرِ الْجِيمِ   
وِيوالن :  ةُ مِنغِيرالص هِي            هِيةٌ، وميهةٍ بخسفِي ناةِ، وثَى كَالشالْأُنلَى الذَّكَرِ وع طْلَقيأْنِ، ولَادِ الضأَو 

ولَـد  : هِي تصغِير بهمةٍ بِفَتحِ الْباءِ وسكُونِ الْهاءِ ولَد الضأْنِ، وقِيـلَ          : قَالَ شارِح لَه  . أَصلُ الْمصابِيحِ 
سمِينةٌ قَالَه صاحِب الْمواهِـبِ،  : أَي) داجِن(السخلَةُ وهِي ولَد الْمعزِ : ولَ ما تضعه أُمه، وقِيلَ  الشاةِ أَ 

م والشاةُ  دجن بِالْمكَانِ دجونا أَقَام والْحما    : وفِي شرحِ مسلِمٍ ما أَلِف الْبيت، ويؤيده ما فِي الْقَاموسِ         
     اجِند هِيو ا أَلِفَتمهرغَيو) تنطَحا، وهتحفَذَب (ِأَةُ  : أَيرالْم)عِيركَلِّمِ،     ) الشتةِ الْمةٍ بِصِيغخسفِي نو ،

يقِ الْمسارعةِ، كَما يدلُّ علَيهِ رِوايةُ      والْأَولُ أَوفَق لِقِيامِ كُلٍّ مِن الرجلِ والْمرأَةِ بِخِدمةٍ تلِيق بِهِ مع تحقِ           
حتـى  (معناه أَمرتها أَو غَيرها بِـالطَّحنِ،       : الْبخارِي، فَفَرغَت إِلَى فَراغِي، اللَّهم إِلَّا أَنْ يؤولَ ويقَالُ        

الْقِدر مِن الْحجرِ، وقِيلَ هِي الْقِدر مطْلَقًـا، وأَصـلُها          :  ، أَيِ  )اللَّحم فِي الْبرمةِ  (بِالِاتفَاقِ  : أَي) جعلْنا
فِيهِ جواز الْمسارةِ بِالْحاجـةِ     : ، قَالَ النووِي  )  فَساررته - � -ثُم جِئْت النبِي    (الْمتخذُ مِن الْحجرِ،    

 ـ      فِي حضرةِ الْجماعةِ، وإِنما    وفِيهِ بحثٌ لَا يخفَى، والْـأَظْهر   .  الْمنهِي أَنْ يناجِي اثْنانِ دونَ الثَّالِثِ اه
بِالتصغِيرِ ) : ذَبحنا بهيمةً لَنا  ! يا رسولَ اللَّهِ  : فَقُلْت. (إِنما محلُّ النهيِ توهم ضررٍ لِلْجماعةِ     : أَنْ يقَالَ 

نفِ الْكَبِيرِ        هيةِ الضظَمبِ عنقِيرِ فِي جحا لِلت)تنطَحو : (  ِنيهجبِالْو)  ٍعِيرش ا مِناعأَنَّ   ) ص ودقْصالْمو ،
      كَثِير كابحأَصو سِيري رذَا قَده)   كعم فَرنو تالَ أَنعالِ      ) فَتجالر ةِ مِنرشونَ الْعا دم وهو ،   طْلَـقيو ،

         هكَأَنوسِ، وا فِي الْقَاملَى مع اسِ كُلِّهِملَى النرِ            - � -عالْـأَم ا فِيـهِ مِـنى الثَّانِي لِمنعإِلَى الْم ظَرن 
  انِيبالر) بِيالن احا- � -فَصورس عنا صابِرقِ إِنَّ جدنلَ الْخا أَهكُو) :  يفَس مـا بِضامطَع اوٍ أَينِ و .

) : هلًا(بِتشدِيدِ الْياءِ الْمفْتوحةِ    ) : فَحي (- � -السور الضيافَةُ فَارِسِيةٌ شرفَها النبِي      : وفِي الْقَاموسِ 
. أَسرِعوا بِأَنفُسِكُم إِلَيهِ  : لِلتعدِيةِ أَي ) . بِكُم(بِفَتحِ الْهاءِ واللَّام منونةٌ، وفِي نسخةٍ بِغيرِ تنوِينٍ والْباءُ فِي           

 وِيوقَالَ الن :               هِـيطْلَقًا، وم امقِيلَ الطَّعهِ، وى إِلَيعدالَّذِي ي امالطَّع ووزٍ همهم رينِ غَيالس مبِض ورالس
 تكَلَّم بِالْأَلْفَاظِ الْفَارِسِيةِ، وهو     - � -دِيثٌ صحِيحةٌ بِأَنَّ رسولَ اللَّهِ      لَفْظَةٌ فَارِسِيةٌ، وقَد تظَاهرت أَحا    

حي هلَـا،   : فَهو بِتنوِينِ هلًا، وقِيلَ بِلَا تنوِينٍ علَى وزنِ علَا، ويقَالُ         ) حي هلًا (يدلُّ علَى جوازِهِ، وأَما     
وفِي الْقَاموسِ بسطٌ لِهذَا الْمبنى والْمعنى، ولَكِنِ اقْتصرنا علَى ما          . م بِكَذَا وأَدعوكُم بِكَذَا   ومعناه علَيكُ 

 .ذَكَرنا بِناءً علَى أَنَّ الْجوع معنا والتعطُّش لِما هنا
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بِفَتحِ التاءِ وكَسـرِ    ) : برمتكُم ولَا تخبِزنَّ  (م التاءِ واللَّامِ    بِض) : لَا تنزِلُن : (- � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    (
أَنا وفِي نسـخةٍ    : أَي) وجاءَ فَأَخرجت لَه  (إِلَى بيتِكُم   : أَي) عجِينتكُم حتى أَجِيءَ  (الْباءِ وضم الزايِ    

هو بِالصاد فِـي أَكْثَـرِ      : قَالَ النووِي ) : فَبصق فِيهِ (قِطْعةً مِن الْعجِينِ    :  أَي ) .عجِينا(بِصِيغةِ الْواحِدةِ   
 ـ       دعـا  : ، أَي ) وبـارك (والْمعنى رمى بِالْبزاقِ فِيهِ     . الْأُصولِ، وفِي بعضِها بِالسينِ وهِي لُغةٌ قَلِيلَةٌ اه

وبـارك،  (فِيها كَما فِي نسخةٍ : أَي) إِلَى برمتِنا فَبصق  (قَصد  : بِفَتحِ الْمِيمِ أَي  ) : م عمد ثُ(بِالْبركَةِ فِيهِ   
) : خـابِزةً (اطْلُبِي  : بِهمزِ وصلٍ مضمومٍ وكَسرِ عينٍ أَمر مخاطَبةٍ مِن دعا يدعو أَيِ          ) : ادعِي: ثُم قَالَ 

: جاءَ فِي بعضِ الْأُصولِ ادعِي علَى خِطَابِ الْمؤنثِ، وهو الصحِيح الظَّاهِر، ولِهذَا قَـالَ            : النووِيقَالَ  
ع اطْلُبوا وفِي بعضِـها اد    : يعنِي لِرِوايتِهِ كَسر الْكَافِ، وفِي بعضِها ادعوا بِالْواوِ أَيِ        ) : فَلْتخبِز معكِ (
غَرفَتـه،  : قَدحتِ الْمرق أَي  : قَالَ الْتورِبِشتِي يقَالُ  . اغْرِفِي مِن برمتِكُم  : بِفَتحِ الدالِ أَيِ  ) : واقْدحِي(

لَعلَّـه  : قَالَ الطِّيبِي . ومِنه الْمقْدح وهو الْمِغرفَةُ سلَك بِالْخِطَابِ مسلَك التلْوِينِ فَخاطَب بِهِ ربةَ الْبيتِ           
 . فِي نسختِهِ فَلْتخبِز معِي بِالْإِضافَةِ

  إِلَى ياءِ الْمتكَلِّمِ كَما هو فِي بعضِ نسخِ الْمصابِيحِ، فَحملَه علَى ما ذَهب إِلَيهِ، وقَد علِم مِن كَلَـامِ                   
    رِدت عِي لَمأَنَّ م وِيولْوِينِ الْخِطَابِ فِي               النت مِن كُني كِ لَمعم بِزخعِي فَلْتإِلَى اد بإِذَا ذَهةٍ، وايفِي رِو 

 ـ لَا تنـزِلُن   :  خاطَبهم بِصِيغةِ الْجمعِ أَولًا بِقَولِهِ     - � -وهو غَرِيب مِنه إِذْ مراد الشيخِ أَنه        . شيءٍ اه
 خلَا تقَالَ  و نَّ، ثُمقَالَ    : بِز كِ، ثُمعم بِزخعِي فَلْتاد :        عِ ثُممالْجادِ والْإِفْر نيعِ بمتِكِ بِالْجمرب حِي مِناقْدو

 فَأَي تلْوِينٍ أَكْثَر مِن     بِصِيغةِ الْجمعِ الْمذَكَّرِ علَى طَرِيقِ الْأَولِ علَى سبِيلِ التغلِيبِ،        ) : ولَا تنزِلُوها : (قَالَ
هذَا؟ مع أَنَّ فِي الِالْتِفَاتِ إِلَيها بِالْأَمرِ الْخاص إِشارةٌ إِلَى أَنها ربةُ الْبيتِ غَير خارِجةٍ عن سننِ الِاستِقَامةِ                  

      لَك نيبرِيرِ تحالتقْرِيرِ وذَا التبِهقَامِ، ولِهِ     فِي الْمقَو نيب قلَا فَر هلْـوِينِ        :  أَنعِي فِـي تم كِ أَوعم بِزخفَلْت
أَلْـف  : أَي) أَلْف (- � -عدد أَصحابِهِ   : أَي) وهم: قَالَ جابِر . (الْكَلَامِ، واللَّه أَعلَم بِحقِيقَةِ الْمرامِ    

     وعِ ثَلَاثَةِ أَيلٍ أَكَّالٍ فِي ججالٍ   رلَيبِاللَّهِ لَأَكَلُوا  (امٍ و مفَأَقْس (امِ    : أَيالطَّع ذَلِك مِن)  كُـوهرى تتح (أَي :
بِكَسرِ الْغينِ الْمعجمـةِ وتشـدِيدِ الطَّـاءِ        ) : وإِنَّ برمتنا لِتغِطُّ  (وانصرفُوا  : ، أَي ) وانحرفُوا(منفَصِلًا  

ممتلِئَةٌ علَى هيئَةِ الْأُولَى، فَخبـر هِـي        : ، أَي ) كَما هِي (لَتفُور وتغلِي ويسمع غَلَيانها     : يالْمهملَةِ أَ 
     لَ ذَلِكهِ قَبلَيع انِ هِيا مِثْلَ غَلَيانلِي غَلَيغى تنعالْمو ،ذُوفحم .ا: قَالَ الطِّيبِيـ: م  صم هِيةٌ كَافَّةٌ وحح

        أَي ذُوفحم ربالْخأٌ، ودتبم هِيلَةِ وملَى الْجولِ الْكَافِ عخلِد :      ،لَ ذَلِـكقَب ا هِيـا   (كَمنجِينإِنَّ عو
  وا هكَم زبخلَي . (أَي :          وِيوءٌ، قَالَ النيش همِن قَصا نم هفَةِ كَأَنحفِي الص وا هكَم : تِ   قَـدرظَـاهت 

الْأَحادِيثُ بِمِثْلِ هذَا مِن تكْثِيرِ طَعامِ الْقَلِيلِ، ونبعِ الْماءِ وتكْثِيرِهِ، وتسبِيحِ الطَّعامِ، وحـنِينِ الْجِـذْعِ،                
لْعِلْم الْقَطْعِي بِهِ، وقَد جمع     وغَيرِ ذَلِك مِما هو معروف حتى صار مجموعها بِمنزِلَةِ التواترِ، وحصلَ ا           

الْعلَماءُ أَعلَاما مِن دلَائِلِ النبوةِ فِي كُتبِهِم كَالْقَفَّالِ الشاشِي، وصاحِبِهِ أَبِي عبدِ اللَّهِ الْحلِيمِـي، وأَبِـي              



 ٢١٤

      سأَحو ورهشم وا همِم رِهِمغَيو قِيهيكْرٍ الْبا           بنبِيلَى نبِهِ ع معا أَنلَى مع دملِلَّهِ الْحو ،قِيهيالْب ابا كِتهن
 ٣٢١) .متفَق علَيهِ. ( وعلَينا بِإِكْرامِهِ- � -

 : من فوائد الحديث
ن  أنه كا  � بالمعجزة ، بتكثير الطعام حتى شبعوا جميعاً ومن حكمة الرسول            �إكرام االله لرسوله     -١

 .يغطي القدر والتنور إظهاراً للبركة لا للإيجاد والخلق وهما من االله وحده، محافظة على عقيدة الوحيد 
، -� -كمال خلـق الـنبي    وهذا من .القائد المخلص لا يشبع وحده ، بل يدعو أصحابه معه           -٢

تى شبعوا جميعاً،   ورحمته بأصحابه، حيث لم يستأثر بشيء دوم، بل لما تيسر له الطعام، ولم يأكل ح              
 .فشاركهم في السراء والضراء، صلوات االله وسلامه عليه

 ) .ادخلوا ولا تضاغطوا(  يأمر أصحابه بالنظام �الرسول  -٣
  لما أدخلهم للأكل، حيث جـاء  - رضي االله عنهم- للصحابة   -� -تقسيم النبي    وذلك من خلال    
وفي هذا من الرحمة م والتيسير علـيهم مـا لا         "  فَأَكَلُوا   وأَقْعدهم عشرةً عشرةً  " في بعض الروايات    

يخفى، وذلك حتى يأخذ كل واحد منهم حاجته من الطعام، بلا عنت، أو مشـقة، ولاسـيما وقـد      
 ..أصابتهم مخمصة شديدة

، حيث لم يتمالك نفسه     -� -، وكمال محبته للنبي     - رضي االله عنه   -  فضيلة جابر بن عبد االله        -٤
 - من المخمصة والجوع، حتى سعى في إزالة ذلك، ومدافعته عـن الـنبي               -� -ا بالنبي   وهو يرى م  

 . بكل ما يملك في بيته-�
، وكمال صبرهم على ما وقع لهم من الخوف والجوع، وغير           - رضي االله عنهم   - فضل الصحابة    -٥

 .ذلك من صنوف الابتلاءات، حتى فازوا بتزكية االله تعالى لهم، ورضاه عنهم
، - رضـي االله عنـها     - زوجة جابر بن عبد االله، واسمها سهيلَة بِنت مسعود الْأَنصـارِية             فضل -٦

وإعانتها لزوجها على الخير والمعروف، وسماحة نفسها في بذل ما في بيتها رجاء ثواب االله، ونصـرة                 
مـر لكمـال     في أول الأ   - رضي االله عنه   -وقد كان ما صدر منها من عتاب لجابر         . -� -لرسوله  

 ومن معه من الصحابة، فَلَما أَعلَمها أَنه أَعلَم رسـول           -� -حيائها أن يقصر الطعام عن رسول االله        
 سكَن ما عِندها؛ لِعِلْمِها بِإِمكَانِ خرقِ الْعادة ، ودلَّ ذَلِك علَى وفُـورِ عقْلِـه، وكَمـالِ         -� -االله  

 .فَضلِها
 وأصحابه، فيصبر على مـا يصـيبه في ذات االله مـن             -� -سلم أن يتأسى برسول االله       على الم  -٧

الابتلاءات والشدائد، ويوقن أن ما عند االله خير وأبقى، وأنه لا يوصل إلى النعيم إلا على جسر مـن                   
 .التعب، كما أن عليه أن يكثر من سؤال االله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة

                                                 
 )١٧٩/ ١٧(عمدة القاري شرح صحيح البخاري : وانظر )  ٣٧٨٣/ ٩(لمفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة ا - ٣٢١



 ٢١٥

  القائد جنده في حفر الخندق ، وعدم تميزه عليهم�لرسول مشاركة ا -٨
 �شكوى الصحابة لقائدهم من صخرة عجزوا عنها لما يعلمون من قوته ، فاستجاب الرسـول                 -٩

 .لهم ، وفتت الصخرة مع شدة جوعه 
 .حب الصحابة لقائدهم ، وسعيهم لإطعامه وسد جوعه  -١٠
 .ذهاب بدون إذن من القائدمحافظة الصحابة على النظام ، وعدم ال -١١
  .�نساء الصحابة يتصفن بالإيثار والكرم والحب للرسول  -١٢
 .القائد العظيم في جنده أشبـة بالأب في أسرته ، يغرف لهم الطعام بيده ، ويقدمه بنفسه  -١٣
 )كلي هذا وأهدي،فإن الناس أصابتهم مجاعـة      ( بأفراد أمته كاهتمامه بجنده      �اهتمام الرسول    -١٤
٣٢٢. 
 

����������� 
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     ا، قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نع :            نانُ بحِب قَالُ لَهشٍ، ييقُر لٌ مِنجر اهمقِ، ردالخَن موي دعس أُصِيب
 � بنِ لُؤي رماه فِي الأَكْحلِ، فَضـرب النبِـي           العرِقَةِ وهو حِبانُ بن قَيسٍ، مِن بنِي معِيصِ بنِ عامِرِ         

 مِن الخَندقِ وضع السلاَح واغْتسـلَ،       �خيمةً فِي المَسجِدِ لِيعوده مِن قَرِيبٍ، فَلَما رجع رسولُ اللَّهِ           
      هأْسر فُضني وهو لاَمهِ السلَيرِيلُ عجِب اهارِ، فَقَالَ   فَأَتبالغ مِن  " :      ،هتعضا واللَّهِ مو ،لاَحالس تعضو قَد

     بِيقَالَ الن ،هِمإِلَي جرظَةَ      : �اخينِي قُرإِلَى ب ارفَأَش نولُ اللَّهِ    " فَأَيسر ماهكْمِـهِ،     �فَأَتلَى حلُوا عزفَن 
أَنْ تقْتلَ المُقَاتِلَةُ، وأَنْ تسبى النساءُ والذُّريةُ، وأَنْ تقْسم         : فَإِني أَحكُم فِيهِم  : فَرد الحُكْم إِلَى سعدٍ، قَالَ    

 أَحـب   اللَّهم إِنك تعلَم أَنه لَيس أَحد     : أَنَّ سعدا قَالَ  : " أَموالُهم قَالَ هِشام، فَأَخبرنِي أَبِي، عن عائِشةَ      
 وأَخرجوه، اللَّهم فَإِني أَظُن أَنك قَد       �كَذَّبوا رسولَك   ] ١١٣:ص[إِلَي أَنْ أُجاهِدهم فِيك، مِن قَومٍ       

أُجاهِدهم فِيـك،   وضعت الحَرب بيننا وبينهم، فَإِنْ كَانَ بقِي مِن حربِ قُريشٍ شيءٌ فَأَبقِنِي لَه، حتى               
وإِنْ كُنت وضعت الحَرب فَافْجرها واجعلْ موتتِي فِيها، فَانفَجرت مِن لَبتِهِ فَلَم يرعهم، وفِي المَسجِدِ               

 ما هذَا الَّذِي يأْتِينا مِن قِبلِكُم؟ فَـإِذَا         يا أَهلَ الخَيمةِ،  : خيمةٌ مِن بنِي غِفَارٍ، إِلَّا الدم يسِيلُ إِلَيهِم، فَقَالُوا        
 هنع اللَّه ضِيا رهمِن اتا، فَممد هحرذُو جغي دع٣٢٣"س  

 :شرح المفردات
 .هو عرق في وسط الذراع) الأكحل ( 
 . رضوا أن تحكم فيهم) نزلوا على حكمك  ( 
 . قاتلواالبالغين الذين من شأم أن ي) المقاتلة ( 
 . يؤخذ النساء والصبيان سبياً فيجعلون أرقاء، ويوزعون على الغانمين المسلمين) تسبى الذرية ( 
 .بالحكم الذي يريده االله تعالى) بحكم الملك ( 
 .موضع القلادة في الصدر) لبته ( 
الْمعنى أَنهم بينما هم فِي حالِ      : م، قَالَ الْخطَّابِي  أَي يفْزِعه . الْمعنى فَراعهم الدم  ) فَلَم يرعهم إِلَّا الدم   (

 .الْمراد بِهذَا اللَّفْظِ السرعة لَا نفْس الْفَزعِ: طُمأْنِينةٍ حتى أَفْزعتهم رؤية الدم فَارتاعوا لَه، وقَالَ غَيره
 ) لِكُمقِب تِكُ) مِنجِه مِن أَي م. 
 ٣٢٤.أَي يسِيلُ ) يغذُو ( 
 :  من فوائد الحديث 

                                                 
 )١٧٦٩ (- ٦٥)١٣٨٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤١٢٢)(١١٢/ ٥(  صحيح البخاري - ٣٢٣
) ٥٥٧/ ١( ط دار المعرفة -وفتح الباري شرح صحيح البخاري) ٤١٣/ ٧( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٢٤

 )١٩٢/ ١٧(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري 



 ٢١٧

 له، وتقديمه له، وقد كـان سـيد         -� -، ومحبة النبي    - رضي االله عنه   -  فضيلة سعد بن معاذ       -١ 
، أسلم لإسلامه عامة قومه من بني عبـد         - رضي االله تعالى عنه وأرضاه     -الأوس، ومن خيار المؤمنين     

 .  الأشهل
 .المريض، وتعاهده وتكرار الزيارة له إن كان يأنس بذلك، ولا يشق عليه  مشروعية عيادة -٢
 .  جواز بقاء المريض في المسجد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو كان في مصلحة-٣
  أن السلطان أو العالم إذا شق عليه النهوض إلى عيادة مريض يزوره ممن يهمه أمـره، أن ينقـل                     -٤

 . يارته، ويقرب منهالمريض إلى موضع يخف عليه فيه ز
 .  لزوم حكم المحكم برضى الخصمين، سواء كان في أمور الحرب أو غيرها-٥
في هذا الحديث أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين، ومشروعية إكـرام        :  قال ابن بطال   -٦

 . أهل الفضل في مجلس الإمام الأعظم
 . ا جاءت الكراهة في أن يقال سيد للرجل الفاجر  جواز إطلاق السيد على الخَير الفاضل، وإنم-٧
  جواز القيام للقادم لتلقيه ولاسيما إذا كان من أهل الفضل، أو لحاجته لضـعفه، أو مرضـه، أو         -٨

قيام على رأس الرجـل، وهـو فعـل         : القيام ينقسم إلى ثلاث مراتب    : قادماً من سفر، قال العلماء    
 .بأس به، وقيام له عند رؤيته، وهو متنازع في جوازهالجبابرة، وقيام إليه عند قدومه، ولا 

 . جواز تمني الشهادة، وهو مخصوص من عموم النهي عن تمني الموت-٩
 . جواز تحكيم الأفضل من هو مفضول-١٠
 . خبث اليهود، ونقضهم للعهود والمواثيق، وسعيهم في إيذاء المؤمنين، والنيل منهم-١١
 اللائقة ا محمودة، وموافقة لمراد االله تعالى، ولهذا كـان حكـم    أن الشدة والغلظة في مواضعها   -١٢

 ٣٢٥ . موافقاً لحكم االله تعالى- رضي االله عنه-سعد بن معاذ 
  

����������� 

                                                 
  فما بعدها)٤٩/ ١١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٢٥
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، فَلَما كَبِر، قَالَ    كَانَ ملِك فِيمن كَانَ قَبلَكُم، وكَانَ لَه ساحِر       : "  قَالَ �عن صهيبٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ      
إِني قَد كَبِرت، فَابعثْ إِلَي غُلَاما أُعلِّمه السحر، فَبعثَ إِلَيهِ غُلَاما يعلِّمه، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ، إِذَا                : لِلْملِكِ

ا أَتى الساحِر مر بِالراهِبِ وقَعد إِلَيهِ، فَإِذَا أَتـى        سلَك راهِب فَقَعد إِلَيهِ وسمِع كَلَامه، فَأَعجبه فَكَانَ إِذَ        
حبسـنِي أَهلِـي، وإِذَا     : إِذَا خشِيت الساحِر، فَقُـلْ    : الساحِر ضربه، فَشكَا ذَلِك إِلَى الراهِبِ، فَقَالَ      

و كَذَلِك إِذْ أَتى علَى دابةٍ عظِيمةٍ قَد حبستِ النـاس،           حبسنِي الساحِر، فَبينما ه   : خشِيت أَهلَك فَقُلْ  
اللهم إِنْ كَانَ أَمر الراهِـبِ      : الْيوم أَعلَم آلساحِر أَفْضلُ أَمِ الراهِب أَفْضلُ؟ فَأَخذَ حجرا، فَقَالَ         : فَقَالَ

تلْ هذِهِ الدابةَ، حتى يمضِي الناس، فَرماها فَقَتلَها، ومضى الناس، فَأَتى           أَحب إِلَيك مِن أَمرِ الساحِرِ فَاقْ     
    اهِبالر فَقَالَ لَه ،هربفَأَخ اهِبالر :     ـكإِنى، وـا أَرم رِكأَم لَغَ مِنب ي، قَدلُ مِنأَفْض موالْي تأَن ينب أَي

، فَإِنِ ابتلِيت فَلَا تدلَّ علَي، وكَانَ الْغلَام يبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص، ويداوِي الناس مِـن سـائِرِ                 ستبتلَى
ع، إِنْ أَنـت  ما هاهنا لَك أَجم: الْأَدواءِ، فَسمِع جلِيس لِلْملِكِ كَانَ قَد عمِي، فَأَتاه بِهدايا كَثِيرةٍ، فَقَالَ 

إِني لَا أَشفِي أَحدا إِنما يشفِي االلهُ، فَإِنْ أَنت آمنت بِااللهِ دعوت االلهَ فَشفَاك، فَآمن بِااللهِ                : شفَيتنِي، فَقَالَ 
: من رد علَيك بصرك؟ قَـالَ     : كفَشفَاه االلهُ، فَأَتى الْملِك فَجلَس إِلَيهِ كَما كَانَ يجلِس، فَقَالَ لَه الْملِ           

ربي وربك االلهُ، فَأَخذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَى الْغلَامِ، فَجِيءَ           : ولَك رب غَيرِي؟ قَالَ   : ربي، قَالَ 
   لِكالْم لَامِ، فَقَالَ لَهسِ     : بِالْغ لَغَ مِنب قَد ينب لُ، فَقَالَ       أَيفْعتلُ وفْعتو ،صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبا تم رِكح :

            هذِّبعلْ يزي فَلَم ذَهفِي االلهُ، فَأَخشا يما، إِندفِي أَحي لَا أَشاهِـبِ،      ] ٢٣٠٠:ص[إِنلَـى الرلَّ عى دتح
   اهِبِ، فَقِيلَ لَهفَجِيءَ بِالر : نع جِعأْسِـهِ،           ارفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش عضارِ، فَوا بِالْمِئْشعى، فَدفَأَب ،دِينِك 

         لِكِ فَقِيلَ لَهلِيسِ الْمجِيءَ بِج ثُم ،شِقَّاه قَعى وتح قَّهفِـي        : فَش ارالْمِئْش عضى فَوفَأَب ،دِينِك نع جِعار
 حتى وقَع شِقَّاه، ثُم جِيءَ بِالْغلَامِ فَقِيلَ لَه ارجِع عن دِينِك، فَأَبى فَدفَعه إِلَى نفَرٍ                مفْرِقِ رأْسِهِ، فَشقَّه بِهِ   

جـع  اذْهبوا بِهِ إِلَى جبلِ كَذَا وكَذَا، فَاصعدوا بِهِ الْجبلَ، فَإِذَا بلَغتم ذُروته، فَإِنْ ر             : مِن أَصحابِهِ، فَقَالَ  
اللهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْت، فَرجف بِهِـمِ      : عن دِينِهِ، وإِلَّا فَاطْرحوه، فَذَهبوا بِهِ فَصعِدوا بِهِ الْجبلَ، فَقَالَ         

        لِكالْم لِكِ، فَقَالَ لَهشِي إِلَى الْمماءَ يجقَطُوا، ولُ فَسب؟ قَـالَ    : الْجكابحلَ أَصا فَعااللهُ،   : م كَفَـانِيهِم
اذْهبوا بِهِ فَاحمِلُوه فِي قُرقُورٍ، فَتوسطُوا بِهِ الْبحر، فَإِنْ رجع عـن            : فَدفَعه إِلَى نفَرٍ مِن أَصحابِهِ، فَقَالَ     

فَانكَفَأَت بِهِمِ السفِينةُ فَغرِقُوا، وجـاءَ      اللهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْت،     : دِينِهِ وإِلَّا فَاقْذِفُوه، فَذَهبوا بِهِ، فَقَالَ     
     لِكالْم لِكِ، فَقَالَ لَهشِي إِلَى الْمم؟ قَالَ   : يكابحلَ أَصا فَعلِكِ   : مااللهُ، فَقَالَ لِلْم كَفَانِيهِم :   ـتلَس كإِن
تجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ، وتصـلُبنِي علَـى         : لَوما هو؟ قَا  : بِقَاتِلِي حتى تفْعلَ ما آمرك بِهِ، قَالَ      

بِاسمِ االلهِ رب الْغلَامِ، ثُـم      : جِذْعٍ، ثُم خذْ سهما مِن كِنانتِي، ثُم ضعِ السهم فِي كَبِدِ الْقَوسِ، ثُم قُلْ             
جمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ، وصلَبه علَى جِذْعٍ، ثُم أَخذَ سهما           ارمِنِي، فَإِنك إِذَا فَعلْت ذَلِك قَتلْتنِي، فَ      
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بِاسمِ االلهِ، رب الْغلَامِ، ثُم رماه فَوقَع السهم فِي         : مِن كِنانتِهِ، ثُم وضع السهم فِي كَبدِ الْقَوسِ، ثُم قَالَ         
    هدي عضغِهِ، فَودص       اسفَقَالَ الن ،اتمِ فَمهضِعِ السوغِهِ فِي مدفِي ص :       بـا بِـرنلَامِ، آمالْغ با بِرنآم

       فَقِيلَ لَه لِكالْم لَامِ، فَأُتِيالْغ با بِرنلَامِ، آمالْغ :           قَـد ،كذَرح لَ بِكزااللهِ نو ؟ قَدذَرحت تا كُنم تأَيأَر
نقَالَ          آمانَ، ويرالن مرأَضو تدكَكِ، فَخاهِ السودِ فِي أَفْودبِالْأُخ رفَأَم ،اسدِينِـهِ      :  الن نع جِعري لَم نم

    قِيلَ لَه ا، أَوفِيه وهمفَأَح :        تسقَاعا فَتلَه بِيا صهعمأَةٌ وراءَتِ امى جتلُوا حفَفَع ،حِمـا،     اقْتفِيه قَعأَنْ ت 
لَاما الْغفَقَالَ لَه : قلَى الْحكِ عبِرِي فَإِناص ها أُم٣٢٦"ي  

 :شرح المفردات
 .الَّذِي خلِق أَعمى) والْأَكْمه  (
، روِي الْمِنشار بِـالنونِ   و، ويجوز تخفِيف الْهمزة بِقَلْبِها ياء    ، مهموز فِي رِواية الْأَكْثَرِين   ) والْمِئْشار (

 .وهما لُغتانِ صحِيحتانِ
 .وكَسرها، هِي بِضم الذَّال، أَعلَاه) وذُروة الْجبل( 
: وحكَى الْقَاضِي عن بعضهم أَنـه رواه      ، أَي اِضطَرب وتحرك حركَة شدِيدة    ) ورجف بِهِم الْجبل  ( 
اءفَزالْحايِ وبِالز فح ، كرى الْحنعبِم وهور، وهشحِيح الْمالص ول هالْأَو لَكِن. 
واختار الْقَاضِي الصغِيرة بعد حِكَايته خِلَافًا      ، الْكَبِيرة: وقِيلَ، بِضم الْقَافَينِ السفِينة الصغِيرة   ) والْقُرقُور( 

 .كَثِيرا
 .أَي اِنقَلَبت) وانكَفَأَت بِهِم السفِينة( 
 .هنا الْأَرض الْبارِزة) والصعِيد( 
 .مِقْبضها عِند الرمي) وكَبِد الْقَوس( 
 .ما كُنت تحذَر وتخاف: أَي) نزلَ بِك حذَرك ( 
 .عه أَخادِيدوجم، هو الشق الْعظِيم فِي الْأَرض) الْأُخدود (
 .الطُّرق) السكَك (
 .أَبواا) أَفْواهها (
 )  وهمة    ) فَأَحاكِناء سا حدهعب ةِ قَطَعزمذَا     ، بِهلَى هخ عسفَاق النقَلَ الْقَاضِي اِتنـض    . وعفِي ب قَعوو

ومعنى الرواية الْـأُولَى اِرمـوه   . ه اِطْرحوا فِيها كُرها ومعنا، وهذَا ظَاهِر ، بِالْقَافِ) فَأَقْحِموه  ( النسخ  
 .حميت الْحدِيدة وغَيرها إِذَا أَدخلْتها النار لِتحمى: مِن قَولهم، فِيها
 )  تسقَاعا) فَتضِعهوم تلَزِمو قَّفَتوت ار، أَيول فِي النخت الدكَرِه٣٢٧.و  

  
                                                 

   )٣٠٠٥ (- ٧٣)٢٢٩٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٢٦
 ).١٤/١٢( النووي شرح صحيح مسلم  - ٣٢٧
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 :احتراق الكفار  
إِنَّ الَّذِين فَتنوا الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ ثُم لَم يتوبوا فَلَهم عذَاب جهـنم ولَهـم عـذَاب                : (قال تعالى   

 ) :الْحرِيقِ
تِـلَ أَصـحاب    قُ{: وأَولَى التأْوِيلَينِ بِقَولِـهِ   : قال ابن جرير بعد ذكره قصة أصحاب الأخدود         -١

وإِنمـا  . لُعِن أَصحاب الْأُخدودِ الَّذِين أَلْقُوا الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ فِي الْأُخدودِ        ] ٤: البروج[} الْأُخدودِ
الْعِلَّةِ،           : قُلْت بِيعِ مِننِ الرا عنابِ لِلَّذِي ذَكَرونِ بِالصأْوِيلَيلَى التأَو ذَلِك        ـمأَنَّ لَه ـربأَخ أَنَّ اللَّه وهو

ولَهـم عـذَاب    {عذَاب الْحرِيقِ مع عذَابِ جهنم، ولَو لَم يكُونوا أُحرِقُوا فِي الدنيا لَم يكُن لِقَولِـهِ                
 جهنم، لِأَنَّ عذَاب جهنم هو عذَاب       معنى مفْهوم، مع إِخبارِهِ أَنَّ لَهم عذَاب      ] ١٠: البروج[} الْحرِيقِ

وددالْأُخةِ، وا فِي الْآخِرذَابِهاعِ عوائِرِ أَنس عرِيقِ مضِ: الْحفِي الْأَر فَرحةُ تفْر٣٢٨الْح.  
. أَي حرقُـوهم بِالنـارِ    ) ؤمِناتِإِنَّ الَّذِين فَتنوا الْمؤمِنِين والْم    : (قَولُه تعالَى قال القرطبي في تفسير     -٢

ويسـمى  . ودِينار مفْتـونٌ  . فَتن فُلَانٌ الدرهم والدينار إِذَا أَدخلَه الْكَور لِينظُر جودته        : والْعرب تقُولُ 
      أَي ،فَتِين رِقوطَانُ، ويالش كَذَلِكانَ، وائِغُ الْفَترِقَةٌ  الصتحةٌ مقَالُ  .  فِضيا    » ١«وهكَأَن أَي ،ةِ فَتِينرلِلْح

أَي مِن قَبِيحِ صنِيعِهِم مع ما أَظْهره اللَّه لِهذَا         ) ثُم لَم يتوبوا  . (أَحرقَت حِجارتها بِالنارِ، وذَلِك لِسوادِها    
   ارِ الظَّالِمِ وبلِكِ الْجلَامِ      الْمدِ الْغلَى ياتِ عنيالْباتِ والْآي مِهِ مِنقَو) .  منهج ذابع مفَلَه (لِكُفْرِهِم) . ملَهو

  ٣٢٩..فِي الدنيا لِإِحراقِهِم الْمؤمِنِين بِالنارِ) عذاب الْحرِيقِ
بعثَ اللَّه علَى الْمؤمِنِين رِيحـا فَقَبضـت        : ابن إِسحاق وقَالَ الربِيع وأَبو الْعالِيةِ و    :" قال أبو حيان     -٣

أَرواحهم أَو نحو هذَا، وخرجتِ النار فَأَحرقَتِ الْكَافِرِين الَّذِين كَانوا علَى حافَّتيِ الْأُخدودِ، فَعلَى هذَا              
اللَّعنِ، ويكُونُ خبرا عن ما فَعلَه اللَّه بِالْكُفَّارِ والَّـذِين أَرادوا أَنْ يفْتِنـوا              يكُونُ الْقَتلُ حقِيقَةً لَا بِمعنى      

دِينِهِم نع مِنِينؤالْم. 
وهالَّذِي ذَكَر صهِ الْقَصلَيلَّ عا دلِمورِ وهملِ الْجلِقَو الِفخلَاءِ مؤلُ هقَو٣٣٠.."و 

 :يد سيد قطب رحمه االله وقال الشه -٤
 حقيقة بأن يتأملها المؤمنون الداعون - كما وردت في سورة البروج -إن قصة أصحاب الأخدود  "

فالقرآن بإيرادها في هذا الأسلوب مع مقدمتها والتعقيبات عليها . إلى االله في كل أرض وفي كل جيل 
طاً عميقة في تصور طبيعة الدعوة إلى االله كان يخط ا خطو.. ، والتقريرات والتوجيهات المصاحبة لها 

 وهو أوسع رقعة من الأرض ، وأبعد -، ودور البشر فيها ، واحتمالاا المتوقعة في مجالها الواسع 

                                                 
 )٢٧٧/ ٢٤(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٣٢٨
 )٢٩٥/ ١٩(تفسير القرطبي  - ٣٢٩
 )٢٩٩/ ١٥(روح المعاني = وتفسير الألوسي ) ٤٤٤/ ١٠(البحر المحيط في التفسير  - ٣٣٠
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 وكان يرسم للمؤمنين معالم الطريق ، ويعد نفوسهم لتلقي أي من هذه -مدى من الحياة الدنيا 
 . ، وفق الحكمة المكنونة في غيب االله المستور الاحتمالات التي يجري ا القدر المرسوم

ثم تعرضت للفتنة من أعداء جبارين بطاشين . إا قصة فئة آمنت برا ، واستعلنت حقيقة إيماا 
في حرية الاعتقاد بالحق والإيمان باالله العزيز الحميد ، وبكرامة الإنسان عند " الإنسان " مستهترين بحق

 !سلى ا الطغاة بآلام تعذيبها ، ويتلهون بمنظرها في أثناء التعذيب بالحريق االله عن أن يكون لعبة يت
وقد ارتفع الإيمان ذه القلوب على الفتنة ، وانتصرت فيها العقيدة على الحياة ، فلم ترضخ لتهديد 

 .الجبارين الطغاة ، ولم تفتن عن دينها ، وهي تحرق بالنار حتى تموت 
عبوديتها للحياة ، فلم يستذلها حب البقاء وهي تعاين الموت ذه لقد تحررت هذه القلوب من 

الطريقة البشعة ، وانطلقت من قيود الأرض وجواذا جميعاً ، وارتفعت على ذواا بانتصار العقيدة 
 .على الحياة فيها 

مة لئيمة وفي مقابل هذه القلوب المؤمنة الخيرة الرفيقة الكريمة كانت هناك جبلات جاحدة شريرة مجر
جلسوا . يشهدون كيف يتعذب المؤمنون ويتألمون . وجلس أصحاب هذه الجبلات على النار . 

وكلما ألقي فتى أو فتاة ، . يتلهون بمنظر الحياة تأكلها النار ، والأناسي الكرام يتحولون وقوداً وتراباً 
ارتفعت النشوة الخسيسة في صبية أو عجوز ، طفل أو شيخ ، من المؤمنين الخيرين الكرام في النار ، 

 ! نفوس الطغاة ، وعربد السعار انون بالدماء والأشلاء 
هذا هو الحادث البشع الذي انتكست فيه جبلات الطغاة وارتكست في هذه الحمأة ، فراحت تلتذ 
مشهد التعذيب المروع العنيف ، ذه الخساسة التي لم يرتكس فيها وحش قط ، فالوحش يفترس 

 !لا ليلتذ آلام الفريسة في لؤم وخسة ليقتات ، 
وهو ذاته الحادث الذي ارتفعت فيه أرواح المؤمنين وتحررت وانطلقت إلى ذلك الأوج السامي الرفيع 

 .، الذي تشرف به البشرية في جميع الأجيال والعصور 
روة العالية ، وإن هذا الإيمان الذي بلغ الذ. في حساب الأرض يبدو أن الطغيان قد انتصر على الإيمان 

لم يكن له وزن ولا حساب في المعركة التي دارت بين .. في نفوس الفئة الخيرة الكريمة الثابتة المستعلية 
 !الإيمان والطغيان 

ولا تذكر الروايات التي وردت في هذا الحادث ، كما لا تذكر النصوص القرآنية ، أن االله قد أخذ 
ة ، كما أخذ قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب أولئك الطغاة في الأرض بجريمتهم البشع

 .أو كما أخذ فرعون وجنوده أخذ عزيز مقتدر . وقوم لوط 
 !سيفة أليمة أففي حساب الأرض تبدو هذه الخاتمة 

أفهكذا ينتهي الأمر ، وتذهب الفئة المؤمنة التي ارتفعت إلى ذروة الإيمان ؟ تذهب مع آلامها الفاجعة 
 ينما تذهب الفئة الباغية ، التي ارتكست إلى هذه الحمأة ، ناجية ؟في الأخدود ؟ ب
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 !حساب الأرض يحيك في الصدر شيء أمام هذه الخاتمة الأسيفة 
ولكن القرآن يعلِّم المؤمنين شيئاً آخر ، ويكشف لهم عن حقيقة أخرى ، ويبصرهم بطبيعة القيم التي 

 .يزنون ا ، وبمجال المعركة التي يخوضوا 
ليست هي القيمة الكبرى في ..  الحياة وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام ، ومن متاع وحرمان إن

والنصر ليس مقصوراً على الغلبة . وليست هي السلعة التي تقرر حساب الربح والخسارة .. الميزان 
 . فهذه صورة واحدة من صور النصر الكثيرة . الظاهرة 

. هي قيمة العقيدة ، وإن السلعة الرائجة في سوق االله هي سلعة الإيمان إن القيمة الكبرى في ميزان االله 
وإن النصر في أرفع صوره هو انتصار الروح على المادة ، وانتصار العقيدة على الألم ، وانتصار الإيمان 

وفي هذا الحادث انتصرت أرواح المؤمنين على الخوف والألم ، وانتصرت على جواذب .. على الفتنة 
وهذا ..  والحياة ، وانتصرت على الفتنة انتصاراً يشرف الجنس البشري كله في جميع الأعصار الأرض

 ..هو الانتصار 
ولكن الناس جميعاً لا ينتصرون هذا الانتصار ، ولا . إن الناس جميعاً يموتون ، وتختلف الأسباب 

.. نطلاق إلى هذه الآفاق يرتفعون هذا الارتفاع ، ولا يتحررون هذا التحرر ، ولا ينطلقون هذا الا
إنما هو اختيار االله وتكريمه لفئة كريمة من عباده لتشارك الناس في الموت ، وتنفرد دون الناس في اد ، 

 !إذا نحن وضعنا في الحساب نظرة الأجيال بعد الأجيال . اد في الملأ الأعلى ، وفي دنيا الناس أيضاً 
ولكن كم كانوا يخسرون . جوا بحيام في مقابل الهزيمة لإيمام لقد كان في استطاعة المؤمنين أن ين

هم أنفسهم ؟ وكم كانت البشرية كلها تخسر ؟ كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير ، 
معنى زهادة الحياة بلا عقيدة ، وبشاعتها بلا حرية ، وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد 

 جساد ؟سيطرم على الأ
إنه معنى كريم جداً ، ومعنى كبير جداً ، هذا الذي ربحوه وهم بعد في الأرض ، ربحوه وهم يجدون 

 ! مس النار ، فتحرق أجسادهم الفانية ، وينتصر هذا المعنى الكريم الذي تزكيه النار 
عركة ليسوا وشهود الم. ثم إن مجال المعركة ليس هو الأرض وحدها ، وليس هو الحياة الدنيا وحدها 

إن الملأ الأعلى يشارك في أحداث الأرض ويشهدها ويشهد عليها ، . هم الناس في جيل من الأجيال 
والملأ . ويزا بميزان غير ميزان الأرض في جيل من أجيالها ، وغير ميزان الأرض في أجيالها جميعاً 

وما من شك أن ثناء  .. الأعلى يضم من الأرواح الكريمة أضعاف أضعاف ما تضم الأرض من الناس
 !الملأ الأعلى وتكريمه أكبر وأرجح في أي ميزان من رأي أهل الأرض وتقديرهم على الإطلاق 

وهي اال الأصيل الذي يلحق به مجال الأرض ، ولا ينفصل عنه ، لا . وبعد ذلك كله هناك الآخرة 
 إذن لم تنته ، وخاتمتها الحقيقية لم تجيء فالمعركة.في الحقيقة الواقعة ، ولا في حس المؤمن ذه الحقيقة 
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بعد ، والحكم عليها بالجزء الذي عرض منها على الأرض حكم غير صحيح ، لأنه حكم على الشطر 
 .الصغير منها والشطر الزهيد 

والنظرة الثانية . النظرة الأولى هي النظرة القصيرة المدى الضيقة اال التي تعن للإنسان العجول 
البعيدة المدى هي التي يروض القرآن المؤمنين عليها ، لأا تمثل الحقيقة التي يقوم عليها التصور الشاملة 

ومن ثم وعد االله للمؤمنين جزاء على الإيمان والطاعة ، والصبر على الابتلاء ، .الإيماني الصحيح 
مئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ الَّذِين آمنوا وتطْ{ :هو طمأنينة القلب .. والانتصار على فتن الحياة 

 الْقُلُوب ئِنطْم٢٨: الرعد ... [ } اللَّهِ ت. [  
[ } إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سيجعلُ لَهم الرحمن وداً { :وهو الرضوان والود من الرحمن 

  ] .٩٦: مريم 
إِذَا مات ولَد الْعبدِ «  قَالَ -�-عن أَبِى موسى الأَشعرِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ : لأ الأعلىوهو الذكر في الم

فَيقُولُ . فَيقُولُونَ نعم. فَيقُولُ قَبضتم ثَمرةَ فُؤادِهِ. فَيقُولُونَ نعم. قَالَ اللَّه لِملاَئِكَتِهِ قَبضتم ولَد عبدِى
عجرتاسو كمِدقُولُونَ حدِى فَيباذَا قَالَ عدِ . ممالْح تيب وهمسةِ ونا فِى الْجتيدِى ببوا لِعناب قُولُ اللَّهفَي

 .٣٣١] أخرجه الترمذي . [ »
تعالَى أَنا عِند ظَن عبدِى بِى يقُولُ اللَّه  « - � - قَالَ قَالَ النبِى - رضى االله عنه -وعن أَبِى هريرةَ 

، وأَنا معه إِذَا ذَكَرنِى ، فَإِنْ ذَكَرنِى فِى نفْسِهِ ذَكَرته فِى نفْسِى ، وإِنْ ذَكَرنِى فِى ملأٍ ذَكَرته فِى ملأٍ 
عا ، وإِنْ تقَرب إِلَى ذِراعا تقَربت إِلَيهِ باعا ، وإِنْ خيرٍ مِنهم ، وإِنْ تقَرب إِلَى بِشِبرٍ تقَربت إِلَيهِ ذِرا

 .٣٣٢] أخرجه الشيخان .. [ » أَتانِى يمشِى أَتيته هرولَةً 
الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ { :وهو اشتغال الملأ الأعلى بأمر المؤمنين في الأرض 

بِح لِلَّذِين عِلْماً فَاغْفِرةً ومحءٍ ريكُلَّ ش تسِعا ونبوا رنآم ونَ لِلَّذِينفِرغتسيونَ بِهِ ومِنؤيو هِمبدِ رم
  ] ٧: غافر [ }تابوا واتبعوا سبِيلَك وقِهِم عذَاب الْجحِيمِ 

حسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم ولا ت{  :وهو الحياة عند االله للشهداء 
 فوأَلَّا خ لْفِهِمخ مِن قُوا بِهِملْحي لَم ونَ بِالَّذِينشِربتسيلِهِ وفَض مِن اللَّه ماها آتبِم قُونَ ، فَرِحِينزري

ملا هو هِملَيع مِنِينؤالْم رأَج ضِيعلا ي أَنَّ اللَّهلٍ وفَضاللَّهِ و ةٍ مِنمونَ بِنِعشِربتسونَ ، ينزحآل [ }  ي
  ] .١٧١ - ١٦٩: عمران 

                                                 
 الطرف: الشفير -.  حسن غَرِيبقَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ )  ١٠٣٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣٣١
  )٦٩٨١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٤٠٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٣٢

بقَرت نم اهنعمات ، ورفَات مادِيث الصالْكَلَام فِي أَح قبس قَدة ظَاهِره ، وادحِيل إِرتسيفَات ، وادِيث الصأَح دِيث مِنذَا الْحه إِلَي 
بِطَاعتِي تقَربت إِلَيهِ بِرحمتِي والتوفِيق والْإِعانة ، وإِنْ زاد زِدت ، فَإِنْ أَتانِي يمشِي وأَسرع فِي طَاعتِي أَتيته هرولَة ، أَي صببت علَيهِ 

 الْكَثِير فِي الْوصول إِلَى الْمقْصود ، والْمراد أَنَّ جزاءَه يكُون تضعِيفه علَى حسب تقَربه الرحمة وسبقْته بِها ، ولَم أُحوِجه إِلَى الْمشي
 )٣٥ / ٩ (-شرح النووي على مسلم .
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كما كان وعده المتكرر بأخذ المكذبين والطغاة وارمين في الآخرة والإملاء لهم في الأرض والإمهال 
ولكن التركيز كله على الآخرة في الجزء .. حياناً قد أخذ بعضهم في الدنيا وإن كان أ.. إلى حين 

[ } لا يغرنك تقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلادِ ، متاع قَلِيلٌ ثُم مأْواهم جهنم وبِئْس الْمِهاد { : الأخير 
  ] .١٩٧ - ١٩٦: آل عمران 

لَّه غَافِلاً عما يعملُ الظَّالِمونَ إِنما يؤخرهم لِيومٍ تشخص فِيهِ الْأَبصار ، مهطِعِين ولا تحسبن ال{ 
  ] .٤٣ - ٤٢: إبراهيم .. [ } مقْنِعِي رؤوسِهِم لا يرتد إِلَيهِم طَرفُهم وأَفْئِدتهم هواءٌ 

 }يوا ووضخي مهاعاً فَذَراثِ سِردالْأَج ونَ مِنجرخي موونَ ، يدوعالَّذِي ي مهمولاقُوا يى يتوا حبلْع
[ } كَأَنهم إِلَى نصبٍ يوفِضونَ ، خاشِعةً أَبصارهم ترهقُهم ذِلَّةٌ ذَلِك الْيوم الَّذِي كَانوا يوعدونَ 

  ] .٤٤ - ٤٢: المعارج 
وهكذا اتصلت حياة الناس بحياة الملأ الأعلى ، واتصلت الدنيا بالآخرة ، ولم تعد الأرض وحدها هي 

ولم تعد الحياة الدنيا هي خاتمة . مجال المعركة بين الخير والشر ، والحق والباطل ، والإيمان والطغيان 
ق ا من لذائد وآلام كما أن الحياة وكل ما يتعل.. المطاف ، ولا موعد الفصل في هذا الصراع 

 .ومتاع وحرمان ، لم تعد هي القيمة العليا في الميزان 
انفسح اال في المكان ، وانفسح اال في الزمان ، وانفسح اال في القيم والموازين ، واتسعت آفاق 

 ا ، فصغرت الأرض وما عليها ، والحياة الدنيا وما يتعلقا ، وكبر النفس المؤمنة ، وكبرت اهتماما
المؤمن بمقدار ما رأى وما عرف من الآفاق والحيوات ، وكانت قصة أصحاب الأخدود في القمة في 

 .إنشاء هذا التصور الإيماني الواسع الشامل الكبير الكريم 
هناك إشعاع آخر تطلقه قصة أصحاب الأخدود وسورة البروج حول طبيعة الدعوة إلى االله ، وموقف 

 .تمال الداعية أمام كل اح
 .. لقد شهد تاريخ الدعوة إلى االله نماذج منوعة من ايات في الأرض مختلفة للدعوات 

شهد مصارع قوم نوح ، وقوم هود ، وقوم شعيب ، وقوم لوط ، ونجاة الفئة المؤمنة القليلة العدد ، 
ماذج تقرر أن وهذه الن. ولم يذكر القرآن للناجين دوراً بعد ذلك في الأرض والحياة . مجرد النجاة 

االله سبحانه وتعالى يريد أحياناً أن يعجل للمكذبين الطغاة بقسط من العذاب في الدنيا ، أما الجزاء 
 .الأوفى فهو مرصود لهم هناك 

وشهد تاريخ الدعوة مصرع فرعون وجنوده ، ونجاة موسى وقومه ، مع التمكين للقوم في الأرض 
وإن لم يرتقوا قط إلى الاستقامة الكاملة ، وإلى إقامة دين . يخهم فترة كانوا فيها أصلح ما كانوا في تار

 .وهذا نموذج غير النماذج الأولى .. االله في الأرض منهجاً للحياة شاملاً 
 - �  -وشهد تاريخ الدعوة كذلك مصرع المشركين الذين استعصوا على الهدى والإيمان بمحمد 

وتم للمرة الوحيدة . تصار العقيدة في نفوسهم انتصاراً عجيباً وانتصار المؤمنين انتصاراً كاملاً ، مع ان
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في تاريخ البشرية أن أقيم منهج االله مهيمناً على الحياة في صورة لم تعرفها البشرية قط ، من قبل ولا 
 .من بعد 
وشهد نماذج أخرى أقل ظهوراً في سجل التاريخ  .. نموذج أصحاب الأخدود - كما رأينا -وشهد 
وما يزال يشهد نماذج تتراوح بين هذه النهايات التي حفظها على مدار .  في القديم والحديث الإيماني

القريب . ولم يكن بد من النموذج الذي يمثله حادث الأخدود ، إلى جانب النماذج الأخرى .القرون 
 ..منها والبعيد 

ذلك ليستقر في !  الكافرون لم يكن بد من هذا النموذج الذي لا ينجو فيه المؤمنون ، ولا يؤخذ فيه
وأن .  أم قد يدعون إلى اية كهذه النهاية في طريقهم إلى االله - أصحاب دعوة االله -حس المؤمنين 

 ! ليس لهم من الأمر شيء ، إنما أمرهم وأمر العقيدة إلى االله 
لعقيدة على الحياة ، إن عليهم أن يؤدوا واجبهم ، ثم يذهبوا ، وواجبهم أن يختاروا االله ، وأن يؤثروا ا

ثم يفعل االله م وبأعدائهم ، كما . وأن يستعلوا بالإيمان على الفتنة وأن يصدقوا االله في العمل والنية 
وينتهي م إلى اية من تلك النهايات التي عرفها تاريخ الإيمان ، أو إلى . يفعل بدعوته ودينه ما يشاء 
أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا ، عملوا . ند االله إم أجراء ع.غيرها مما يعلمه هو ويراه 

وليس لهم ولا عليهم أن تتجه الدعوة إلى أي مصير ، فذلك شأن صاحب ! وقبضوا الأجر المعلوم 
 !الأمر لا شأن الأجير 

 وهم يقبضون الدفعة الأولى طمأنينة في القلب ، ورفعة في الشعور ، وجمالاً في التصور ، وانطلاقاً من
 .الأوهاق والجواذب ، وتحرراً من الخوف والقلق ، في كل حال من الأحوال 

ثم .وهم يقبضون الدفعة الثانية ثناء في الملأ الأعلى وذكراً وكرامة ، وهم بعد في هذه الأرض الصغيرة 
 .هم يقبضون الدفعة الكبرى في الآخرة حساباً يسيراً ونعيماً كبيراً 

رضوان االله ، وام مختارون ليكونوا أداة لقدره وستاراً . ا جميعاً ومع كل دفعة ما هو أكبر منه
وهكذا انتهت التربية القرآنية بالفئة المختارة من المسلمين في .لقدرته ، يفعل م في الأرض ما يشاء 

فأخرجوا أنفسهم من . الصدر الأول إلى هذا التطور ، الذي أطلقهم من أمر ذوام وشخوصهم 
، وعملوا أجراء عند صاحب الأمر ورضوا خيرة االله على أي وضع وعلى أي حال الأمر البتة 

وكانت التربية النبوية تتمشى مع التوجيهات القرآنية ، وتوجه القلوب والأنظار إلى الجنة ، وإلى .
: انَ، قَالَعن عثْمانَ بنِ عفَّف.الصبر على الدور المختار حتى يأذن االله بما يشاء في الدنيا والآخرة سواء 

وأُم عمارٍ ، وأَبِي عمارٍ ، فَمر بِعمارٍ ، فَانطَلَقْت معه ، فَأَخذَ بِيدِي ، بِالْبطْحاءِ  �لَقِيت رسولَ االلهِ " 
 .. ٣٣٣"  صبرا آلَ ياسِرٍ، فَإِنَّ مصِيركُم إِلَى الْجنةِ : " وهم يعذَّبونَ فَقَالَ، 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٦٦٦٢) (٢٨١٣ / ٥ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٣٣٣
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 وهو متوسد بردةً لَه فِى ظِلِّ الْكَعبةِ ، قُلْنا - � -عن خبابِ بنِ الأَرت قَالَ شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ و
 الأَرضِ فَيجعلُ فِيهِ ، كَانَ الرجلُ فِيمن قَبلَكُم يحفَر لَه فِى« لَه أَلاَ تستنصِر لَنا أَلاَ تدعو اللَّه لَنا قَالَ 

فَيجاءُ بِالْمِنشارِ ، فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيشق بِاثْنتينِ ، وما يصده ذَلِك عن دِينِهِ ، ويمشطُ بِأَمشاطِ 
ينِهِ ، واللَّهِ لَيتِمن هذَا الأَمر حتى الْحدِيدِ ، ما دونَ لَحمِهِ مِن عظْمٍ أَو عصبٍ ، وما يصده ذَلِك عن دِ

 كُملَكِنمِهِ ، ولَى غَنع أَوِ الذِّئْب إِلاَّ اللَّه افخلاَ ي ، تومرضاءَ إِلَى حعنص مِن اكِبالر سِيري
  .٣٣٤]أخرجه البخاري . [ » تستعجِلُونَ 

ال ، ومدبر هذا الكون كله ، المطلع على أوله وآخره ، إن الله حكمة وراء كل وضع ووراء كل ح
هو الذي يعرف الحكمة المكونة في غيبه المستور ، الحكمة التي تتفق مع . المنسق لأحداثه وروابطه 

 عن حكمة - بعد أجيال وقرون -وفي بعض الأحيان يكشف لنا .مشيئته في خط السير الطويل 
 ولعلهم كانوا يسألون لماذا ؟ لماذا يا رب يقع هذا ؟ حادث لم يكن معاصروه يدركون حكمته ،

لأنه يعرف ابتداء أن هناك حكمة وراء كل قدر ، . وهذا السؤال نفسه هو الجهل الذي يتوقاه المؤمن 
ولأن سعة اال في تصوره ، وبعد المدى في الزمان والمكان والقيم والموازين تغنيه عن التفكير ابتداء 

لقد كان القرآن ينشئ قلوباً ..فيسير مع دورة القدر في استسلام واطمئنان  . في مثل هذا السؤال
يعدها لحمل الأمانة ، وهذه القلوب كان يجب أن تكون من الصلابة والقوة والتجرد بحيث لا تتطلع 

 إلى شيء في هذه الأرض ، ولا تنظر إلا إلى الآخرة ، - وهي تبذل كل شيء ، وتحتمل كل شيء -
لا رضوان االله ، قلوباً مستعدة لقطع رحلة الأرض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب ولا ترجو إ

وتضحية حتى الموت بلا جزاء في هذه الأرض قريب ، ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة ، 
وغلبة الإسلام وظهور المسلمين ،بل لو كان هذا الجزاء هو هلاك الظالمين بأخذهم أخذ عزيز مقتدر 

 ! عل بالمكذبين الأولينكما ف
 -حتى إذا وجدت هذه القلوب ، التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض إلا أن تعطي بلا مقابل 

حتى إذا وجدت هذه .  وأن تنتظر الآخرة وحدها موعداً للفصل بين الحق والباطل -أي مقابل 
 النصر في الأرض ، وائتمنها القلوب ، وعلم االله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت ، آتاها

لا لنفسها ، ولكن لتقوم بأمانة المنهج الإلهي وهي أهل لأداء الأمانة منذ كانت لم توعد بشيء . عليه 
وقد تجردت الله حقاً يوم . من المغنم في الدنيا تتقاضاه ، ولم تتطلع إلى شئ من الغنم في الأرض تعطاه 

 .كانت لا تعلم لها جزاء إلا رضاه 
لآيات التي ذكر فيها النصر ، وذكر فيها المغانم ، وذكر فيها أخذ المشركين في الأرض بأيدي وكل ا

وبعد أن أصبحت هذه الأمور خارج برنامج المؤمن وانتظاره .. بعد ذلك .. المؤمنين نزلت في المدينة 

                                                 
  )٣٦١٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٣٤
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ياة الإنسانية ، وجاء النصر ذاته لأن مشيئة االله اقتضت أن تكون لهذا المنهج واقعية في الح. وتطلعه 
فلم يكن جزاء على التعب والنصب والتضحية والآلام .. تقرره في صورة عملية محددة تراها الأجيال 

 ! ، إنما كان قدراً من قدر االله تكمن وراءه حكمة نحاول رؤيتها الآن 
ن تريهم فهي كفيلة بأ. وهذه اللفتة جديرة بأن يتدبرها الدعاة إلى االله ، في كل أرض وفي كل جيل 

معالم الطريق واضحة بلا غبش ، وأن تثبت خطى الذين يريدون أن يقطعوا الطريق إلى ايته ، كيفما 
ثم يكون قدر االله بدعوته وم ما يكون ، فلا يتلفتون في أثناء الطريق الدامي . كانت هذه النهاية 

، أو فيصل بين الحق والباطل في المفروش بالجماجم والأشلاء ، وبالعرق والدماء ، إلى نصر أو غلبة 
ولكن إذا كان االله يريد أن يصنع م شيئاً من هذا لدعوته ولدينه فسيتم ما يريده االله .. هذه الأرض 

وإنما تحقيقاً لقدر االله في أمر .. لا ، فالأرض ليست دار جزاء .. لا جزاء على الآلام والتضحيات .. 
تارهم ليمضي م من الأمر ما يشاء ، وحسبهم هذا دعوته ومنهجه على أيدي ناس من عباده يخ

الاختيار الكريم ، الذي ون إلى جانبه وتصغر هذه الحياة ، وكل ما يقع في رحلة الأرض من سراء 
 .أو ضراء 

وما { :هنالك حقيقة أخرى يشير إليها أحد التعقيبات القرآنية على قصة الأخدود في قوله تعالى 
حقيقة ينبغي أن يتأملها المؤمنون الداعون إلى االله في ..} لَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ نقَموا مِنهم إِ

إن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركة عقيدة وليست .كل أرض وفي كل جيل 
ولا يسخطون منهم إلا العقيدة وإن خصومهم لا ينقمون منهم إلا الإيمان ، . شيئاً آخر على الإطلاق 

ولو كانت شيئاً من هذا .. إا ليست معركة سياسية ولا معركة اقتصادية ، ولا معركة عنصرية ..
إما ..  إما كفر وإما إيمان -ولكنها في صميمها معركة عقيدة . لسهل وقفها ، وسهل حل إشكالها 

 !جاهلية وإما إسلام 
 المال والحكم والمتاع في مقابل شيء - �  -ى رسول االله ولقد كان كبار المشركين يعرضون عل

 ! واحد ، أن يدع معركة العقيدة وأن يدهن في هذا الأمر 
 !  إلى شيء مما أرادوا ما بقيت بينهم وبينه معركة على الإطلاق - حاشاه -ولو أجام 

فإنه .  واجهوا عدواً لهم وهذا ما يجب أن يستيقنه المؤمنون حيثما.. إا قضية عقيدة ومعركة عقيدة 
ويخلصوا له وحده الطاعة " إلا أن يؤمنوا باالله العزيز الحميد " لا يعاديهم لشيء إلا لهذه العقيدة 

 !والخضوع 
وقد يحاول أعداء المؤمنين أن يرفعوا للمعركة راية غير راية العقيدة ، راية اقتصادية أو سياسية أو 

فمن واجب .  حقيقة المعركة ، ويطفئوا في أرواحهم شعلة العقيدة عنصرية ، كي يموهوا على المؤمنين
وأن الذي يغير راية . المؤمنين ألا يخدعوا ، ومن واجبهم أن يدركوا أن هذا تمويه لغرض مبيت 

المعركة إنما يريد أن يخدعهم عن سلاح النصر الحقيقي فيها ، النصر في أية صورة من الصور ، سواء 
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 -نطلاق الروحي كما وقع للمؤمنين في حادث الأخدود ، أو في صورة الهيمنة جاء في صورة الا
 . كما حدث للجيل الأول من المسلمين -الناشئة من الانطلاق الروحي 

ونحن نشهد نموذجاً من تمويه الراية في محاولة الصليبية العالمية اليوم أن تخدعنا عن حقيقة المعركة ، وأن 
إنما كان الاستعمار .. كلا .. نا أن الحروب الصليبية كانت ستاراً للاستعمار تزور التاريخ ، فتزعم ل

الذي جاء متأخراً هو الستار للروح الصليبية التي لم تعد قادرة على السفور كما كانت في القرون 
والتي تحطمت على صخرة العقيدة بقيادة مسلمين من شتى العناصر ، وفيهم صلاح الدين ! الوسطى 
، وتوران شاه المملوكي ، العناصر التي نسيت قوميتها وذكرت عقيدا فانتصرت تحت راية الكردي 
 !العقيدة 

 .} وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ { 
 ٣٣٥ "!وصدق االله العظيم ، وكذب المموهون الخادعون 

------------ 
 : من فوائد الحديث

سواء نفْسه أَو نفْس غَيره مِمن      ، وفِي إِنقَاذ النفْس مِن الْهلَاك    ،  جواز الْكَذِب فِي الْحرب ونحوها     -١ 
 .لَه حرمة

 أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين، ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن يغمس المسلم                 -٢
وهذه تختلـف   . م يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين       في صف الكفار وإن غلب على ظنه أ       

عن ما يسمى اليوم بالعمليات الاستشهادية، والتي اختلف فيها العلماء المعاصرون، بين المنـع منـها،                
 .وجوازها إذا كان فيها مصلحة عامة للمسلمين، واالله أعلم بالصواب

دينهم، فإن الناس لما آمنوا فتنهم الكفـار         شدة عداوة الكفار للمؤمنين، والسعي في صدهم عن          -٣
 .حتى يرجعوا عن دينهم

 عزة المؤمنين، وثبام على دينهم، وصبرهم على الابتلاء، وقد أثنى االله عليهم، وخلد ذكرهم في                -٤
 ـ ) ١(والسماءِ ذَاتِ الْبروجِ    {بسم االله الرحمن الرحيم     : سورة البروج، قال تعالى    عومِ الْموالْي٢(ودِ  و (

وهم ) ٦(إِذْ هم علَيها قُعود     ) ٥(النارِ ذَاتِ الْوقُودِ    ) ٤(قُتِلَ أَصحاب الْأُخدودِ    ) ٣(وشاهِدٍ ومشهودٍ   
    ودهش مِنِينؤلُونَ بِالْمفْعا يلَى م٧(ع ( ِزِيزوا بِاللَّهِ الْعمِنؤإِلَّا أَنْ ي مهوا مِنقَما نممِيدِ والْح)٨ (  الَّذِي لَـه

         هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع اللَّهضِ والْأَراتِ واومالس لْك٩(م (        لَـم اتِ ثُممِنؤالْمو مِنِينؤوا الْمنفَت إِنَّ الَّذِين
آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم جنـات      إِنَّ الَّذِين   ) ١٠(يتوبوا فَلَهم عذَاب جهنم ولَهم عذَاب الْحرِيقِ        

 الْكَبِير زالْفَو ذَلِك ارها الْأَنتِهحت رِي مِنج١١ - ١: البروج[} ) ١١(ت[ . 

                                                 
  فما بعد ١٦٣يق بتحقيقي ص  معالم في الطر- ٣٣٥
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 لزوم العناية بالأطفال لما يتمتعون به من صفاء، وحسن استعداد للتعليم والتربية، ولاسـيما مـن            -٥
كما تجـب صـيانتهم مـن       . تى يرتقوا بأنفسهم ويقدموا النفع لأمتهم     يلمس فيه النبوغ والذكاء، ح    

 .أسباب الغواية والضلال لسرعة تقبلهم، وسهولة التأثير عليهم
 خطر دعاة الضلالة على الناس، وسعيهم في نشر الفساد بينهم، كما تجلى ذلك في حرص الساحر                 -٦

 .الى، والشر والضرر على الناسعلى بقاء علمه، مع ما في السحر من المحادة لأمر االله تع
 رحمة االله تعالى بعباده، حيث هيأ للغلام ذلك الراهب المؤمن، الذي كان على الدين الصحيح في                 -٧

 فتعلم من الدين الحق، وسلم من فتنة السـاحر          – دين عيسى عليه السلام غير المحرف        –ذلك الوقت   
 .وغوايته

 . يؤيد االله تعالى ا عباده الصالحين المتمسكين بالحق إثبات كرامة الأولياء، وهي الخوارق التي-٨
 - مشروعية السعي في مصالح الناس، وإزالة ما يضرهم، وإبعاد الأذى من طريقهم، وقد عد النبي                 -٩
 . ذلك من شعب الإيمان-�
لزوم توجيه النـاس إلى     ،والمؤمن الصادق هو الذي ينسب فعل الكرامة إلى االله وليس إلى نفسه             -١٠
قهم، وأن يغرس في نفوسهم أن النفع والضر هو بيد االله تعالى وحده دون من سواه، فلا يجوز أن                   خال

إِني لَا أَشـفِي  : ( تتعلق القلوب بغيره، ولذا لما سأل جليس الملك الأعمى الغلام أن يشفيه، قال الغلام     
فِي اللَّهشا يما إِندأَح ،بِاللَّهِ د تنآم تفَإِنْ أَنفَاكفَش اللَّه توع(اللَّه فَاهبِاللَّهِ فَش نفَآم ،   . 

 تواضع العالم لتلميذه، وثناؤه عليه إذا استحق ذلك، ولكن بالقدر المناسب الذي يحفزه علـى                -١١
 .النشاط في أمره، ولا يوقعه في الاغترار بما هو عليه

حنهم ليتميز الصادق من الكاذب، والمؤمن مـن         اقتضت سنة االله تعالى في عباده أن يبتليهم ويمت         -١٢
ولَقَد فَتنا  ) ٢(أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ           ) ١(الم  { :المنافق، قال االله تعالى   

 . ]العنكبوت[} ) ٣(من الْكَاذِبِين الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذِين صدقُوا ولَيعلَ
تصحيحا لما يقـع في     » أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لا يفْتنونَ         «: ونجد في قوله تعالى   

كما نجـد في    .. بعض النفوس المؤمنة من انزعاج أو استثقال لهذا العبء الذي حملوه من الإيمان باالله             
لم يكون  : والآيات التي بعدها إجابات قاطعة على تلك التساؤلات التي كانت تتردد في الخواطر            الآية  

الإيمان هكذا غالى الثمن، باهظ التكاليف؟ ولم يحملنا إيماننا باالله على هذا المركب الوعر؟ ألسنا على                 
 ات؟الهدى، وعلى الصراط المستقيم؟ وهل هذا الطريق هكذا وعر المسالك، مزدحم العقب

إنـه  !! إن الإيمان هكذا غالى الثمن، باهظ التكاليف، وإن طريقه وعر المسالك جم العقبـات   .. ونعم
وإن هذا البلاء الذي يلقاه المؤمن علـى طريـق          ! الطريق إلى الجنة، وإن طريق الجنة محفوف بالمكاره       

من الغثاء الذي علـق     وهل يصفّى الذهب    .. إيمانه، هو ابتلاء له، وتمحيص لما عنده من صبر ومصابرة         
: ٣١(» ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاهِدِين مِنكُم والصابِرِين ونبلُوا أَخباركُم       «به، إلا إذا صهر بالنار؟      
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آل : ١٧٩(»  الطَّيـبِ  ما كانَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين على ما أَنتم علَيهِ حتى يمِيز الْخبِيثَ مِن            «) . محمد
 ) .عمران

 وهل انكشف وجه النفاق، وعرف المنافقون إلا في بوتقة الابتلاء، وفي مقام التضحية والبذل؟
فإذا كانت المحن والشدائد، فهم أنماط وأشـكال،        .. إن الناس جميعا على سواء في حال الأمن والعافية        

أي ليس الأمـر    .. ية الكريمة، للإنكار، والنفي   والاستفهام في الآ  ! وهم معادن مختلفة، بين غث وثمين     
كلّا، إن ذلك لا يكون حـتى       .. على ما يظن الناس وما يقدرون، من أم إذا قالوا آمنا كانوا مؤمنين            

 ..وعندئذ ينكشف ما عندهم من إيمان.. يفتنوا، وحتى يبتلوا
هكذا حكم االله   » من اللَّه الَّذِين صدقُوا ولَيعلَمن الْكاذِبِين     ولَقَد فَتنا الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلَيعلَ     «:قوله تعالى 
فكما امتحن االله المؤمنين في الأمم السابقة، يمتحن سبحانه الذين أسلموا، بما يفتنـهم، فى               .. في عباده 

 ..دينهم مما يلقاهم من شدائد ومحن
مسك إيمانه في قلبه، وثبت عليه، ومن كـان         فمن كان صادق الإيمان، سليم العقيدة، خالص النية، أ        

 !.على غير تلك الصفة انخلع عن دينه، وألقى به لأول مسة تمسه من بلاء، وباعه بأبخس ثمن
 إعـلان   - ذا الأمـر المؤكـد     -» فَلَيعلَمن اللَّه الَّذِين صدقُوا ولَيعلَمن الْكاذِبِين     «:  وفي قوله تعالى   -

إن لم تكن واقعة م فعـلا، فإـا   .. في وجه ابتلاء، وفي مواجهة فتن، لا بد لهم منها  للمؤمنين بأم   
فمـن شـاء أن يكـون في        .. هكذا يجب أن يتقرر في نفوسهم مـن أول الطريـق          .. ستقع حتما 

وإلا فليأخذ طريقـا غـير هـذا        .. المؤمنين،فليوطن نفسه على هذا، وليستعد لحمل أفدح الضربات       
 .!ثر من طريق فسيحالطريق، وأمامه أك

 أصفى  - كما شهد التاريخ   -والمؤمنون الأولون الذين دخلوا في الإسلام، ورسخت أقدامهم فيه، هم         
فاحتملوا من  .. فقد كانوا خلاصة مجتمعهم، وثاقة عزم، وقوة يقين       .. الناس جوهرا، وأكرمهم معدنا   

ما أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّهِ وما ضعفُوا وما        فَما وهنوا لِ  «.. الشدائد والمحن ما تتصدع به الجبال الراسيات      
ومن أجل هذا، فقد شهد القرآن الكريم لهذه        » آل عمران : ١٤٦» «واللَّه يحِب الصابِرِين  .. استكانوا

الصفوة المتخيرة من عباد االله أكرم شهادة، وجعل ميزان الواحد منهم يعدل عشرة من غير المـؤمنين،                 
يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِـائَتينِ               «:لىفقال تعا 

 ) ..الأنفال: ٦٥(» وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفاً مِن الَّذِين كَفَروا بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ
وهو لـيس  .. » الفقه«وأنت ترى أن الصفة التي فرق ا القرآن بين هؤلاء المؤمنين، والمشركين، هى         

ذلك العلم النظري، وإنما هو الحق الذي يملأ القلوب نورا، فيكشف لصاحبه من آيات االله، ودلائـل                 
 ٣٣٦..قدرته، وعلمه، وحكمته، ما يصغر به كل شىء، إزاء عظمة الخالق وجلاله

                                                 
 )٤٠١/ ١٠(التفسير القرآني للقرآن  - ٣٣٦
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اللـهم  : (( الالتجاء إلى االله تعالى، بدعائه، والثقة بالإجابة، وذلك عندما قـال الغـلام             صدق   -١٣
 .فاستجاب االله له، ونجاه منهم)) اكفنيهم بما شئت 

 . الإصرار على الدعوة، والحرص على إظهار الحق، وتبليغه للناس، ومقاومة الباطل-١٤
 . الداعون إليه في بيانه، وضحوا في سبيله أن الحق ينتصر ويعلو، ويعتنقه الناس إذا اجتهد-١٥
 أن من صور النصر العظيمة انتصار الإيمان، بالثبات عليه، والموت في سبيله؛ لأن العاقبـة هـي               -١٦

 .الفوز برضاء االله تعالى وجنته
 تثبيت االله تعالى للمؤمنين، كما جرى للمرأة التي أرادت أن ترجع فأنطق االله تعـالى صـبيها،                  -١٧

 .صبري يا أماه، فإنك على الحقا: وقال
كل مولود يولد على الفطرة ، فاقتضت الفطرة السليمة أن تكون مع الحق والخير دائماً وترفض                -١٨

 .الشر ، فوجهت الغلام نحو الخير حين سمع الحق من الراهب ونبذت الشر المتمثل في الساحر الكافر 
) مثل إبراهيم عليه السـلام    (د أن يقيم الحجة     علم الغلام بفطرته أن الحق مع الراهب ولكن أرا         -١٩

 .حيث أقام الحجة على قومه 
الدعاء إلى االله أن يظهر له الحق ويبين له وجه الصواب ويقطع الشك باليقين ، وهذا شأن المؤمن                  -٢٠

 . يلجأ إلى االله دائماً لحل مشاكله 
ع ومطلوب يؤجر المسـلم     إماطة الأذى عن الطريق وتخليص الناس من كرب وقعوا فيه ، مشرو           -٢١

  . عليه ، كما صرحت بذلك الأحاديث 
 ) . أي بني أنت اليوم أفضل مني: ( الاعتراف بالفضل ولو إلى غلام صغير -٢٢
كل من أمر بالمعروف وى عن المنكر ، وصدع بالحق لا بد من أن يبتلى ، وعليه بالصبر ، وله                    -٢٣

يا بني أَقِمِ الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروفِ      { :ن لقمان يوصي ولده   الأجر الكبير عند االله ، قال تعالى على لسا        
 .]١٧: لقمان[} وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ 

عقيـدة  كل من أخطأ في تعبيره لا يترك في خطئه ، بل يبين له وجه الصـواب ، لاسـيما في                     -٢٤
إني لا أشفي أحداً ، إنما يشفي االله تعالى ، وهذا مطـابق لقـول االله   : التوحيد ، فالغلام يقول للوزير    
 ]٨٠: الشعراء[} وإِذَا مرِضت فَهو يشفِينِ{ : تعالى عن إبراهيم عليه السلام 

يرضون الطغاة بكلمـة    إن الله رجالاً أقوياء بإيمام ، فمهما عذبوا لا يرجعون عن دينهم ، ولا               -٢٥
فيها ضعف أو كفر ، ولو حرقوا ، أو نشروا أو أغرقوا وهو الأفضل وقد أشار إلـيهم االله سـبحانه                     

وكَأَين مِن نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَما وهنوا لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّـهِ ومـا                 { : وتعالى بقوله   
وما كَانَ قَولَهم إِلَّا أَنْ قَالُوا ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنـا           ) ١٤٦( استكَانوا واللَّه يحِب الصابِرِين      ضعفُوا وما 

          مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا ورِنا فِي أَمافَنرإِس١٤٧(و (  ابثَو اللَّه ماهفَآت   نسحا وينالد 
     سِنِينحالْم حِبي اللَّهةِ وابِ الْآخِروقد سمح االله للمـؤمن  ]١٤٨ - ١٤٦: آل عمران[} ) ١٤٨(ثَو ،



 ٢٣٢

من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبـه  { :أن ينطق بالكفر إذا أكره عليه فقال سبحانه وتعالى    
طْمم               ظِيمع ذَابع ملَهاللَّهِ و مِن بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرش نم لَكِنانِ وبِالْإِيم النحـل [} ئِن :

١٠٦[. 
لا بد لكلمة الحق أن تنتصر ، فالملك يعجز عن قتل الغلام ، ولا يتم له ذلك إلا بطريقة يرسمهـا             -٢٦

وجعلَ كَلِمـةَ الَّـذِين   { :الشعب وانحدار الملك ، ويتحقق قول االله تعالى  الغلام للملك ، يعقبها إيمان      
 كِيمح زِيزع اللَّها ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِمفْلَى ووا الس٤٠: التوبة[} كَفَر[.  

تهم ،  الغلام المؤمن يضحي بنفسه ليؤمن الناس ، وهذا شأن المؤمنين المخلصين يسعون لإنقاذ أم             -٢٧
ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِـي      {: ولو أدى ذلك إلى استشهادهم ، فهم إلى الجنة ذاهبون ، قال تعالى              

  .]١٦٩: آل عمران[} سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ 
يا أُمـهِ   (كرامات ، فهذا هو الرضيع ينطق       يثبت االله المؤمنين بالحجج البينات ، ويؤيد دينهم بال        -٢٨

قلَى الْحكِ عبِرِي، فَإِنوالأم تستجيب لهذا الأمر ، وتلقي بنفسها مع طفلها صابرة محتسبة ) . اص . 
مصير المؤمنين إلى الجنة بعد موم ، ومصير هؤلاء الكفار الحرق في الدنيا ، وعذاب جهـنم في                  -٢٩

 ٣٣٧.الآخرة 
---------- 

 : قه الحديث ف
 .  مشروعية القصص-١
 .  التربية بالقصص-٢
 .  أهمية وعي التاريخ-٣
 .  أثر القصة في تقريب الفهم-٤
 أهل الطغيان والفساد لا يملكون الحجج العقلية والقدرة الإدارية على إدارة الناس فيلجـؤون إلى                -٥

 . السحر والشغوذة
 يجاده وابقائه  أهل الفساد يبحثون عمن يرثهم ويكدون في ا-٦
 .  حرص أهل الفساد على استمرار الفساد وانتشاره-٧
 استعانة الملوك والحكام الذين لا يحكمون بشرع االله بالسحرة والعرافين وهذا أمر لا يزال قائمـا          - ٨

 حتى يومنا هذا 

                                                 
٣٣٧ - http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?t=٣٦١٢ 



 ٢٣٣

لتعلـيم في   لأن ا .  أهمية يئة من يراد لأمر عظيم من الصغر، واستثمار جميع قدراته فيما يراد منه              -٩
الصغر كالنقش في الحجر ولأن الصغير يمكن توجيهه وتعليمه بالطريقة المرادة ، لانـه عنـده قابليـة                

 للتعليم 
 الاهتمام بالنشء، والاعتناء بأصحاب المواهب من الصغر، وتنمية مواهبهم وقـدرام العقليـة              -١٠

 . والفكرية والإدارية
 منوا وكانوا يتقون ثبات كرامات الأولياء وهم الذين آإ – ١١
 قلوب العباد بيد االله فيهدي من يشاء ويضل من يشاء فقد اهتدى الغلام وهـو في أحضـان                   – ١٢

 الساحر وعناية الملك العاثر 
 قوة تلبيس السحرة وأعوام على الناس، فلم يزل الشك عند الغلام رغم تعليم الراهب له حتى                 -١٣

 . عرضت له الدابة وقال تلك المقالة
  عدم الاغترار بالكرامات ونسبتها الى االله تعلى من حيث الاصل والفضل – ١٤
 جواز اختبار مقامات العباد عند الشك فيهم والاضطراب في أمرهم وقد فعل ذلـك الغـلام                 – ١٥

 علم الساحر أفضل أم الراهب أفضل أاليوم : المؤمن عندما قال 
كل قدرة، وأمر االله فوق كل أمر لا راد لقضـائه            إن إرادة االله فوق كل إرادة، وقدرة االله فوق           -١٦

كن فيكون، يري العباد ضعفهم وعجزهم مهما تجـبروا وطغـوا           : ولا معقب لحكمه إذا قال للشيء     
وبغوا، لقد اختار الملك الغلام ليكون الساحر الذي يثبت به دعائم ملكه، وأراد االله تعالى أن يكـون                  

 الناس إلى الدين الحق، وفي ذلك آية للمعتبرين، فاالله يهيـئ            الداعي الصالح الذي يدمر ملكه، ويهدي     
 . لدينه رجالاً ينبتون من بيوت الطواغيت الكفرة ليكونوا الدعاة الهداة البررة

 جواز التورية على الخصوم لما يترتب على هذا الكذب من المصلحة الشرعية في الحرب علـى                 -١٧
 . ب من الفتنالأعداء وفي انقاذ النفس من الهلاك والهرو

استشـرافاً  ] وإِنـك سـتبتلَى     : [  تربية العالم لتلميذه، وإعداده ويئته لتحمل أعباء الـدعوة         -١٨
 . للمستقبل من خلال التحديات، ويئة النفس، وترتيب الحسابات لذلك

ن زهـاق نفسـه لأ  إلى إدى ذلـك  أن إيمانه والثبات على قول الحق و   إ المؤمن يمتحن في صدق      -١٩
سـورة  [ } ]٢[أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهـم لا يفْتنـونَ           {:صل البلاء للمؤمنين  الأ

 ] . العنكبوت 
إن الإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء وجهاد يحتـاج إلى صـبر،                   

وهم لا يتركون لهـذه الـدعوى، حـتى       . آمنا:  الناس فلا يكفي أن يقول   . وجهد يحتاج إلى احتمال   
كما تفتن النار الـذهب     . يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوم         



 ٢٣٤

 وهذا هو أصل الكلمة اللغوي وله دلالته وظله وإيحاؤه          -لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به        
 . وب وكذلك تصنع الفتنة بالقل-

فتنة الـنفس   . أكبر من هذا كله وأعنف    . وهنا لك الفتنة الكبرى   ! ويجدها غنية قوية، وهي مشاقة الله     
. وجاذبية الأرض، وثقلة اللحم والدم، والرغبة في المتاع والسلطان، أو في الدعة والاطمئنان            . والشهوة

ت والمثبطـات في أعمـاق      وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء على مرتقاه، مع المعوقا         
فإذا طال الأمـد، وابطـا      ! النفس، وفي ملابسات الحياة، وفي منطق البيئة، وفي تصورات أهل الزمان          

وهؤلاء . ولم يثبت إلا من عصم االله     . وكان الابتلاء أشد وأعنف   . نصر االله، كانت الفتنة أشد وأقسى     
لك الأمانة الكبرى، أمانـة السـماء في        هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان، ويؤتمنون على ت         

 أن يعـذب المـؤمنين بـالابتلاء، وأن        - حاشا الله    -وما باالله   . الأرض، وأمانة االله في ضمير الإنسان     
 .ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة. يؤذيهم بالفتنة

 الحقيقـي علـى   فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق وإلا بالاسـتعلاء       
الشهوات، وإلا بالصبر الحقيقي على الآلام، وإلا بالثقة الحقيقية في نصر االله أو في ثوابه، على الـرغم                  

 .من طول الفتنة وشدة الابتلاء
. والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث، وتستجيش كامن قواها المذخورة فتستيقظ وتتجمـع            

وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات، فلا يبقـى       . لب ويصقل وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويص     
النصـر أو  : صامدا إلا أصلبها عودا وأقواها طبيعة، وأشدها اتصالا باالله، وثقة فيما عنده من الحسنيين    

 .مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار. الأجر، وهؤلاء هم الذين يسلّمون الراية في النهاية
وهي عزيزة على نفوسهم بما أدوا لها من غالي الثمن وبما بذلوا لها من الصـبر                وإم ليتسلمون الأمانة    

والذي يبذل من دمه وأعصابه، ومن راحتـه        . على المحن وبما ذاقوا في سبيلها من الآلام والتضحيات        
ثم يصبر على الأذى والحرمان يشعر ولا شك بقيمة الأمانة التي بـذل             . واطمئنانه، ومن رغائبه ولذاته   

 .ا ما بذل فلا يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والآلامفيه
فإن أبطـأ   . وما يشك مؤمن في وعد االله     . فأما انتصار الإيمان والحق في النهاية فأمر تكفل به وعد االله          

وحسب المؤمنين  . وليس أحد بأغير على الحق وأهله من االله       . فلحكمة مقدرة، فيها الخير للإيمان وأهله     
. الفتنة، ويقع عليهم البلاء، أن يكونوا هم المختارين من االله، ليكونوا أمناء على حق االله            الذين تصيبهم   

 ٣٣٨ وأن يشهد االله لهم بأن في دينهم صلابة فهو يختارهم للابتلاء
 ]. فَإِنْ ابتلِيت فَلَا تدلَّ علَي: [  الحفاظ الأمني على شيخه-٢٠
 . تعالى واظهار الحق  التضحية في سبيل الدعوة الى االله – ٢١

                                                 
 )٣٤٧٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٣٣٨



 ٢٣٥

  أهل الايمان يسخرون كل ما أتاهم االله وتفضل به عليهم لخدمة دينه والدعوة الى سبيله – ٢٢
 .  عدم تمني الراهب الفتنة، أو التعرض لها مع قوة صبره وتحمله-٢٣
 .  ان االله يظهر دينه وينصر أهل الحق ويهزم الباطل وحزبه – ٢٤
نفسه اذا كان في ذلك مصلحة دينية عامة ولا يخشى مواجهة الباطل             يجوز للمسلم أن يضحي ب     – ٢٥

 وجنده 
 التواضع والاعتراف بالحق مهما كان صاحبه، والتعالي على الحسد والكبر، فهذا الراهب مع أنه               -٢٦

معلم الغلام ومربيه ومخرجه من الظلمات إلى النور، ومع ذلك لما علم أنه أفضل منه جهر بذلك أمـام              
 ]. أَنت الْيوم أَفْضلُ مِني : [ لصغيرتلميذه ا

 .  استغلال المهنة الطبية في الدعوة ، مع الحرص على نفع الناس وحل مشكلام-٢٧
 .  الدعوة إلى دين االله لا تعرف سنا معينا، وانظر فعل الغلام-٢٨
 .  الطغيان ليس له حد، بل يصل بصاحبه الضعيف إلى ادعاء الربوبية-٢٩
ن الدعاة يريدون تعبيـد     ألى االله وأن سبب ذلك      إ بيان لحقيقة الصراع بين الطواغيت والدعاة        – ٣٠

 العباد لرب العباد وحده بينما الطواغيت يريدون من الناس ان يتخذوهم اربابا من دون االله 
 .  أصبحت سير أولئك الطغاة ارمين أُضحوكةً يضحك منها اليوم الصغير والكبير-٣١
قد يضعف الإنسان، ويدل على أصحابه من جراء التعذيب، فلا يغض هذا من مكانته، كمـا                 -٣٢

 . فعل جليس الملك والغلام مع صبرهما وتقديم أنفسهما فداء لدين االله
 ]. إِنما يشفِي اللَّهُ : [  الاعتراف بالفضل لأهله، وبيان عجز الإنسان وفاقته إلى معونة ربه-٣٣
أَي بني قَد   : [ عواطف الغلام واستمالته إلى الباطل، وحرفه عن الصراط المستقيم        محاولة دغدغة   -٣٤

 رِكسِح لَغَ مِنب .[ 
 ليس لدى أهل الطغيان القدرة على إفحام الخصم فيلجئون إلى القوة والتعذيب وهذا من سنتهم                -٣٥

 . وسبيلهم
 .  صبر العالم، وتحمله للبلاء، وتقديم دمه فداء لدينه-٣٦
 .  الإيمان لا يوازيه أي رتبة، أو مكانة، أو دنيا، ولهذا قدم جليس الملك دنياه فداء لدينه-٣٧
الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب؛ استخف صاحبه بكل عقوبة كما فعل الغلام، حين تفـنن               -٣٨

 . الملك في قتله
الملك وأعوانه، لكـن أيـن       المحن تولد المنح، لقد مات الراهب، والوزير، والغلام، كما مات            -٣٩

 ! وأيهم ترك أسوة وسيرة يقتدى ا وينال أجرها؟! منازلهم؟
 اهتمام الملك بأمر الغلام ليكون سندا له نظراً لفرط ذكائه، ولكنه إذا خالف أمره ولم يرجـع                  -٤٠

 . عن دينه فالقتل جزاؤه، ولا قيمة للطاقات البشرية والثروة الفكرية عند الطغاة



 ٢٣٦

سـباب النجـاة    أن  وذلك لأ ]. كَفَانِيهِم اللَّه   : [ الأمر في الأمن والخوف إلى االله تعالى       إرجاع   -٤١
 . هلكها أن شاء إنفذها وأن شاء إوالهلاك بيد االله ف

 دعاء االله في كل حال، وطلب نصرته، وعدم الاعتماد على النفس، وإظهـار الفقـر والفاقـة                  -٤٢
 ].  اكْفِنِيهِم بِما شِئْت اللَّهم: [ والحاجة إلى القوي العزيز

 .  إيكال أمرهم إلى االله يفعل م ما يشاء، وعدم اختيار العقوبة والاقتراح على االله-٤٣
لى الموت في سـبيل االله ،       إلى كافة الناس ولو كان يؤدي       إلى االله   إصرار على ايصال الدعوة      الإ -٤٤

 كل مرة من عقوبة الملك، وذلك لأنه لم يكـن           حيث يلاحظ أن الغلام لم يفر بعد أن أنجاه االله تعالى          
ينشد السلامة لنفسه، بل كان يهدف إلى إظهار دين االله وإعلاء كلمته، ولعل الناس كانوا يتـابعون                 
قصته في مجالسهم وينتظرون النتيجة في معركة الغلام مع السلطان المتجبر مدعي الربوبيـة، وكيـف                

 ].  مع ما عرف عن السلطان من سفك الدماءيواجه الغلام الملك غير هياب ولا وجل،
 ]. حتى تفْعلَ ما آمرك بِهِ: [  الاعتزاز بدين االله-٤٥
 أهمية الدعوة إلى توحيد االله حتى احتاجت إلى تقديم النفس فداء في دعوة النـاس إلى االله جـل                    -٤٦

 . وعلا
 .  الاحتيال في الدعوة إلى توحيد االله-٤٧
 . لاص يحطم دم المؤمن أصول الوثنية في قلوب الناس مع الصدق والإخ-٤٨
أَفَمن {: مهما بدا بنيان الكفر ضخما عظيما فإنه كانتفاخ البالون سرعان ما يتحطم بأول وخزة              -٤٩

 هارٍ فَانهار بِهِ فِـي      أَسس بنيانه علَى تقْوى مِن اللَّهِ ورِضوانٍ خير أَم من أَسس بنيانه علَى شفَا جرفٍ              
        الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهو منهارِ جفبعد هذا التلبيس الطويـل علـى       . سورة التوبة   [}]١٠٩[ن

اتمع، وتضليله وتربيته على الخنوع والخضوع لمدعي الربوبية سرعان ما انتهى كل ذلـك بموقـف                
 . عة صغيرةواحد، كمثل ظلمة عظيمة انقشعت بشم

 .  دم المؤمن ينبغي أن لا يضيع هدرا فحياته دعوة، وموته دعوة، وقطرات دمه دعوة-٥٠
أَرأَيت ما كُنت تحذَر قَد واللَّهِ نـزلَ بِـك          : [  الملأ وأهل السوء وأثرهم السيء على السلطان       -٥١

 اسالن نآم قَد كذَرح . [ 
ن الحوار ولا المناظرة ولا اادلة، وإنما حججهم هي البطش والعقوبـة،             أهل الطغيان لا يعرفو    -٥٢

 . ولا بأس في إبادة الشعب إبقاءً لمذهب السلطان، وتغطية لدعاويه الباطلة
 انتزاع الرحمة من قلوب أهل الكفر، فماذا فعل أولئك بكم حتى تعاقبوهم تلك العقوبة النكراء،                -٥٣

أين حرية الرأي والتفكير عندكم يا أهل       .. ير ما تلزموم وتجبروم عليه    لمّا اختاروا لأنفسهم عقيدة غ    
أم أنه لا بد أن يكون التفكير من خلالكم، ويلغون عقولهم حتى مجـرد الـتفكير أو       ! الكفر والفساد؟ 

 !! الاعتقاد لا يسمح لهم به
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 .  آية من آيات االله في نطق الغلام-٥٤
 : وبعث من يثبته على الخير إذا علم منه الصدق والإخلاص نصرة المؤمن، وتأييد االله له، -٥٥
 ] قلَى الْحكِ عبِرِي فَإِناص .[ 

 لقد انتصر هذا اتمع وعلوا، فاستهانوا بكل العقوبات، وسخروا من الإحـراق والعـذاب،               -٥٦
 ـ                ولا {:يموبقيت سيرهم مثلاً أعلى، فكم من الأمم انتصرت بسببهم، ثم ما يعايشونه الآن مـن النع

 ]. سورة آل عمران [ }]١٦٩[تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ
 قد تتكرر الكرامة للعبد المؤمن مرة بعد مرة تثبيتا له لما هو عليه من الحق وتقريعـا لخصـومه                    – ٥٧

 . وشانئيه 
 ر لا تنقصهم الحجج والبراهين ليؤمنوا وانما سبب كفرهم هو العناد والكبر  أهل الكف– ٥٨
  الطواغيت والظالمون عندهم استعداد لقت الناس جميعا ليبقوا على ما هم فيه من نعيم الدنيا – ٥٩
ان االله يأتي الذين ظلموا من حيث لم يحتسبوا فقد آمن الناس لرب الغلام عنـدما رأوا ثبـام                   . ٦٠

 دعوته وعدم خشيته في االله لومة لائم وصدق 
 هناك من تكلم في المهدي غير عيسى عليه السلام وهذا الحديث يشـرح قـول الرسـول في                   – ٦١

سرائيل وليس الحصر في عامة     إوذكرهم انه في بني     . لم يتكلم في المهد الا ثلاثة       : حديث جريج العابد    
 قالَ ذَلِك قَبل أَن     �ا الحَصر نظَر ، إِلاَّ أَن يحمل علَى أَنه          فِي هذ :  قالَ القُرطُبِي    ٠.علم  أالناس واالله   

يعلَم الزيادة علَى ذَلِك ، وفِيهِ بعد ، ويحتمل أَن يكُون كَلام الثَّلاثَة المَذكُورِين مقَيدا بِالمَهدِ وكَـلام                  
  ٣٣٩."غَيرهم مِن الأَطفال بِغيرِ مهد

صحاب أذ وردت في حق     إنه أخبر عن المغيبات التي نسيها التاريخ        از القرآن لأ  عجثبات لإ إ فيه   – ٦٢
 ) خدود صحاب الأأقتل : ( الاخدود الذين قال االله فيهم 

 .٣٤٠بنائها وشدة عاطفتها عليهم وكبير حناا أم على  بيان حرص الأ– ٦٣
 

������������ 

                                                 
وعمدة القاري شرح ) ١٠٦/ ١٦(على مسلم وشرح النووي ) ٤٨٠/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٣٩

 )٢٨٤/ ٧(صحيح البخاري 
٣٤٠ - http://www.alsuhol.com/vb/showthread.php?t=٥٩٠١٤ 
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  ابِرِ بج ندِ االلهِ، قَالَ   عبولِ االلهِ     : نِ عسر عا منوولُ االلهِ        �غَزسا ركَنردٍ، فَأَدجلَ نةً قِبوادٍ   � غَزفِي و 
ي  تحت شجرةٍ، فَعلَّق سيفَه بِغصنٍ مِن أَغْصانِها قَالَ وتفَرق الناس فِ           �كَثِيرِ الْعِضاهِ، فَنزلَ رسولُ االلهِ      
إِنَّ رجلًا أَتانِي وأَنا نـائِم، فَأَخـذَ السـيف          : " �فَقَالَ رسولُ االلهِ    : الْوادِي يستظِلُّونَ بِالشجرِ قَالَ   

نعك مِنـي؟   من يم : فَاستيقَظْت وهو قَائِم علَى رأْسِي، فَلَم أَشعر إِلَّا والسيف صلْتا فِي يدِهِ، فَقَالَ لِي             
 ةِ    : قَالَ قُلْتقَالَ فِي الثَّانِي االلهُ، ثُم :    ي؟ قَالَ قُلْتمِن كعنمي نذَا       : االلهُ، قَالَ : م ـوـا هفَه فيالس امفَش
 الِسولُ االلهِ " جسر لَه رِضعي لَم ٣٤١"�ثُم. 

أَبِي سِنانٍ الدؤلِي، وأَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ، أَنَّ جابِر بن عبدِ           حدثَنِي سِنانُ بن    : وعنِ الزهرِي، قَالَ  
    ربا، أَخمهنع اللَّه ضِيولِ اللَّهِ      : اللَّهِ رسر عا مغَز هولُ اللَّهِ        �أَنسا قَفَلَ ردٍ، فَلَمجلَ نقِب �   ،هعقَفَلَ م 

مهكَترولُ اللَّهِ          فَأَدسلَ رزاهِ، فَنادٍ كَثِيرِ العِضلَ       � القَائِلَةُ فِي وـزرِ، فَنجظِلُّونَ بِالشتسي اسالن قفَرتو 
نـده   يـدعونا، وإِذَا عِ    � تحت سمرةٍ وعلَّق بِها سيفَه، ونِمنا نومةً، فَإِذَا رسولُ اللَّهِ            �رسولُ اللَّهِ   

مـن  : إِنَّ هذَا اخترطَ علَي سيفِي، وأَنا نائِم، فَاستيقَظْت وهو فِي يدِهِ صلْتا، فَقَـالَ             : " أَعرابِي، فَقَالَ 
ي؟ فَقُلْتمِن كعنمي : ،ثَلاَثًا -اللَّه - " لَسجو هاقِبعي لَم٣٤٢"و 

 قِبلَ نجدٍ، فَلَمـا قَفَـلَ       �أَنه غَزا مع رسولِ اللَّهِ      : لَّهِ رضِي اللَّه عنهما، أَخبره    وعن جابِرِ بنِ عبدِ ال    
 وتفَرق الناس فِي    � قَفَلَ معه، فَأَدركَتهم القَائِلَةُ فِي وادٍ كَثِيرِ العِضاهِ، فَنزلَ رسولُ اللَّهِ             �رسولُ اللَّهِ   

فَنِمنا نومةً،  : قَالَ جابِر .  تحت سمرةٍ فَعلَّق بِها سيفَه     �لعِضاهِ، يستظِلُّونَ بِالشجرِ، ونزلَ رسولُ اللَّهِ       ا
إِنَّ هذَا اخترطَ   : " �هِ   يدعونا فَجِئْناه، فَإِذَا عِنده أَعرابِي جالِس، فَقَالَ رسولُ اللَّ         �ثُم إِذَا رسولُ اللَّهِ     

اللَّه، فَهـا هـو ذَا   : من يمنعك مِني؟ قُلْت: سيفِي وأَنا نائِم، فَاستيقَظْت وهو فِي يدِهِ صلْتا، فَقَالَ لِي  
 الِسولُ اللَّهِ " جسر هاقِبعي لَم ٣٤٣"�ثُم 

 غَزوةَ نجدٍ، فَلَما أَدركَته القَائِلَةُ، وهو فِي وادٍ         �غَزونا مع رسولِ اللَّهِ     : الَوعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قَ     
كَثِيرِ العِضاهِ، فَنزلَ تحت شجرةٍ واستظَلَّ بِها وعلَّق سيفَه، فَتفَرق الناس فِي الشجرِ يستظِلُّونَ، وبينـا                

                                                 
 ) ٨٤٣ (- ١٣)١٧٨٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٤١
 هي كل شجرة ذات شوك) العضاه(أي ناحية نجد في غزوته إلى غطفان وهي غزوته ذي أمر موضع من ديار غطفان ) قبل نجد(ش  [ 

معناه غمده ورده في غمده يقال شام السيف إذا سله وإذا أغمده فهو من ) فشام السف(بفتح الصاد وضمها أي مسلولا ) صلتا(
 ]الأضداد والمراد هنا غمده

  )٢٩١٠)(٤٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٤٢
) العضاه. (النوم وقت الظهيرة) القائلة. (رجع) قفل. (ناحيتها وهي ما بين الحجاز إلى الشام ومنها المدينة والطائف) قبل نجد(ش  [ 

 ]مصلتا بارزا ومستويا) صلتا. (سل) اخترط. (هو غورث بن الحارث) أعرابي. (شجرة) سمرة. (شجر عظيم له شوك
  )٤١٣٥- ٤١٣٤)(١١٥/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٤٣
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حولُ اللَّهِ       نسا رانعإِذْ د كَذَلِك هِ، فَقَالَ       �نيدي نيب قَاعِد ابِيرا، فَإِذَا أَعـا     : "  فَجِئْنأَنانِي وذَا أَتإِنَّ ه
: ك مِني؟ قُلْت  من يمنع : نائِم، فَاخترطَ سيفِي، فَاستيقَظْت وهو قَائِم علَى رأْسِي، مخترِطٌ صلْتا، قَالَ          

 ٣٤٤"�ولَم يعاقِبه رسولُ اللَّهِ : قَالَ" اللَّه، فَشامه ثُم قَعد، فَهو هذَا 
، محارِب خصفَةَ بِنخلٍ، فَرأَوا مِن الْمسلِمِين غِرةً،        �قَاتلَ رسولُ اللَّهِ    : وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قَالَ     

 حتـى قَـام علَـى رأْسِ     - أَو غَورثُ بن الْحارِثِ      -عوف بن الْحارِثِ    : ءَ رجلٌ مِنهم، يقَالُ لَه    فَجا
فَسقَطَ السيف مِن يدِهِ، فَأَخـذَ      : ، قَالَ »اللَّه«: من يمنعك مِني؟ قَالَ   : ، بِالسيفِ، فَقَالَ  �رسولِ اللَّهِ   

تشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا     «: كُن خيرا مِني، قَالَ   : ، قَالَ »من يمنعك مِني  «:  السيف، فَقَالَ لَه   �اللَّهِ  رسولُ  
ى سـبِيلَه،   فَخلَّ: لَا، ولَكِن أُعاهِدك علَى أَنْ لَا أُقَاتِلَك ولَا أَكُونَ مع قَومٍ يقَاتِلُونك، قَالَ            : قَالَ» اللَّه؟  

 شـك أَبـو   -جِئْتكُم مِن عِندِ خيرِ الناسِ، فَلَما كَانَ عِند الظُّهرِ أَوِ الْعصرِ          : فَجاءَ إِلَى أَصحابِهِ، فَقَالَ   
إِزاءِ الْعدو، وطَائِفَةً يصلُّونَ    طَائِفَةً بِ : فَكَانَ الناس طَائِفَتينِ  : ، بِصلَاةِ الْخوفِ قَالَ   � أَمر النبِي    -عوانةَ  

، فَصلَّى بِالطَّائِفَةِ الَّذِين معه ركْعتينِ، ثُم انصرفُوا، فَكَانوا مكَانَ أُولَئِـك، وجـاءَ              �مع رسولِ اللَّهِ    
 بِيالن عاملَّوفَص ولِ اللَّهِ�أُولَئِكسنِ، فَكَانَ لِريتكْعانِ� ، رتكْعمِ رلِلْقَواتٍ وكَعر عب٣٤٥." أَر 

 :  شرح المفردات
 .وسط النهار وشدة الحر : أي) فأدركتهم القائلة ( 
 .كل شجر يعظم له شوك، الواحدة عِضة، وقيل هو العظيم من السمر مطلقاً) كثير العضاه ( 
 .مجرداً عن غمده : أي) وهو في يده صلتا ( 
 ٣٤٦.غمدهأ: أي) فشام السيف(

 :  من فوائد الحديث
 وثباته، ورباطة جأشه،حتى هابه الأعرابي والسيف في يده، وليس مع الـنبي             -� - شجاعة النبي    -١
 . شيء يدافع به عن نفسه-� -
 .، فقد عفا عن الرجل ولم يعاقبه، مع استحقاقه لذلك-� -كمال خلقه -٢
، فقد جاء في بعـض      -� -هم للنبي   ، وكمال محبتهم وتوقير   - رضي االله عنهم   - فضل الصحابة    -٣

 ".-� -فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي : " روايات الحديث
 فضيلة العفو، وما يحصل به من تأليف القلوب، وإزالة العداوة، بل وقلبها إلى محبة، وقـد ذكـر                   -٤

ى به خلق كثير،    بعض أهل السير كابن إسحاق والواقدي أن الرجل أسلم، وأنه رجع إلى قومه فاهتد             
ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن فَإِذَا الَّذِي بينـك وبينـه               {: وقد قال االله تعالى   

                                                 
  )٤١٣٩)(١١٦/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٤٤
 صحيح ) ٢٨٨٣)(١٣٨/ ٧( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٤٥
 )٧٣٧/ ٥(جامع الأصول  - ٣٤٦
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     مِيمح لِيو هةٌ كَأَناود٣٤(ع (       ِا إلَقَّاها يموا وربص ا إِلَّا الَّذِينلَقَّاها يمظِـيمٍ       وـظٍّ علَّا ذُو ح)٣٥ ( {
 ]فصلت[
 فيعف عمن أساء إليه، ويصبر على ما قد يناله من أذى مـن              -� - على المسلم أن يتأسى بالنبي       -٥

 ٣٤٧.إخوانه المسلمين، فإم أولى بالعفو والصفح من الكافر
   

������������ 
  

                                                 
٣٤٧ - http://akhawat.imanhearts.com/showthread.php?t=١٢٨٣٣ 
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 اهِدجقُولُ     عن مةَ، كَانَ يريرا هضِ            : ، أَنَّ أَبلَى الأَربِكَبِدِي ع مِدتلَأَع تإِنْ كُن ،وإِلَّا ه أَللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَه
ي مِن الجُوعِ، وإِنْ كُنت لَأَشد الحَجر علَى بطْنِي مِن الجُوعِ، ولَقَد قَعدت يوما علَى طَـرِيقِهِم الَّـذِ                 

                   لْ، ثُمفْعي لَمو رنِي، فَمبِعشإِلَّا لِي هأَلْتا سابِ اللَّهِ، مكِت ةٍ مِنآي نع هأَلْتكْرٍ، فَسو بأَب رفَم ،هونَ مِنجرخي
ي، فَمر فَلَم يفْعلْ، ثُم مـر بِـي أَبـو    مر بِي عمر، فَسأَلْته عن آيةٍ مِن كِتابِ اللَّهِ، ما سأَلْته إِلَّا لِيشبِعنِ       

لَبيك : قُلْت» يا أَبا هِر  «: ، فَتبسم حِين رآنِي، وعرف ما فِي نفْسِي وما فِي وجهِي، ثُم قَالَ            �القَاسِمِ  
تأْذَنَ، فَأَذِنَ لِي، فَدخلَ، فَوجد لَبنا فِي قَدحٍ،        ومضى فَتبِعته، فَدخلَ، فَاس   » الحَق«: يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ   

لَبيك يا رسـولَ    : قُلْت» أَبا هِر «: أَهداه لَك فُلاَنٌ أَو فُلاَنةُ، قَالَ     : قَالُوا» مِن أَين هذَا اللَّبن؟   «: فَقَالَ
وأَهلُ الصفَّةِ أَضياف الإِسلاَمِ، لاَ يأْوونَ إِلَى أَهلٍ        : قَالَ» عهم لِي الحَق إِلَى أَهلِ الصفَّةِ فَاد    «: اللَّهِ، قَالَ 

ولاَ مالٍ ولاَ علَى أَحدٍ، إِذَا أَتته صدقَةٌ بعثَ بِها إِلَيهِم ولَم يتناولْ مِنها شيئًا، وإِذَا أَتته هدِيـةٌ أَرسـلَ                   
وما هذَا اللَّبن فِي أَهلِ الصفَّةِ، كُنت أَحق        : صاب مِنها وأَشركَهم فِيها، فَساءَنِي ذَلِك، فَقُلْت      إِلَيهِم وأَ 

 ـ                  سـا عمو ،طِيهِما أُعأَن تنِي، فَكُنراءَ أَما، فَإِذَا جى بِهقَوةً أَتبرنِ شذَا اللَّبه مِن ا أَنْ أُصِيبى أَنْ  أَن
 بد، فَـأَتيتهم فَـدعوتهم  فَـأَقْبلُوا،         �يبلُغنِي مِن هذَا اللَّبنِ، ولَم يكُن مِن طَاعةِ اللَّهِ وطَاعةِ رسولِهِ            

: لَبيك يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ    : قُلْت» يا أَبا هِر  «: فَاستأْذَنوا فَأَذِنَ لَهم، وأَخذُوا مجالِسهم مِن البيتِ، قَالَ       
» طِهِمذْ فَأَعقَالَ» خ :              لَـيع دـري ى، ثُـمورى يتح برشلَ فَيجطِيهِ الرأُع لْتعفَج ،حالقَد ذْتفَأَخ

       حالقَد لَيع دري ى، ثُمورى يتح برشلَ فَيجطِيهِ الرفَأُع ،حالقَد   لَـيع دـري ى، ثُمورى يتح برشفَي
      بِيإِلَى الن تيهتى انتح ،حالقَد�             إِلَـي ظَردِهِ، فَنلَى يع هعضفَو حذَ القَدفَأَخ ،مكُلُّه مالقَو وِير قَدو 

صدقْت يا رسولَ   : قُلْت» بقِيت أَنا وأَنت  «:  اللَّهِ، قَالَ  لَبيك يا رسولَ  : قُلْت» أَبا هِر «: فَتبسم، فَقَالَ 
» اشـرب «: فَشرِبت، فَما زالَ يقُولُ   » اشرب«: فَقَعدت فَشرِبت، فَقَالَ  » اقْعد فَاشرب «: اللَّهِ، قَالَ 

 ى قُلْتتح :      لَه ا أَجِدم ،بِالحَق ثَكعالَّذِي بلَكًا، قَالَ  لاَ وسفَأَرِنِي«:  م «      اللَّـه مِـدفَح ،حالقَد هتطَيفَأَع
 ٣٤٨"وسمى وشرِب الفَضلَةَ

بخ بخ، أَبو   «: كُنا عِند أَبِي هريرةَ وعلَيهِ ثَوبانِ ممشقَانِ مِن كَتانٍ، فَتمخطَ، فَقَالَ          : وعن محمدٍ، قَالَ  
ريرولِ اللَّهِ              هسرِ ربمِن نيا بفِيم ي لَأَخِرإِننِي وتأَير انِ، لَقَدطُ فِي الكَتخمتـةَ      �ةَ يائِشةِ عـرجإِلَى ح 

                                                 
  )٦٤٥٢) (٩٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٤٨
أي النبي ) طريقهم. (أربط وفائدة شد الحجر المساعدة على الاعتدال والقيام) لأشد. (ألصق بطني بالأرض) لأعتمد بكبدي(ش  [ 

. ضيوف المسلمين) أضياف الإسلام)(فأذن لي فدخلت(وفي رواية ) فأذن لي فدخل. (ضي االله عنهمصلى االله عليه وسلم وأصحابه ر
 ]أي الذي أمرني بدعوته وهم أهل الصفة. .) جاء. (أهمني وأحزنني) فساءني ذلك. (يترلون ويلتجئون) يأوون(



 ٢٤٢

ما بِي إِلَّـا    مغشِيا علَي، فَيجِيءُ الجَائِي فَيضع رِجلَه علَى عنقِي، ويرى أَني مجنونٌ، وما بِي مِن جنونٍ                
٣٤٩»الجُوع  

  :شرح المفردات
 )  وله: أي) آللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هاوِ فِي أَوة بإثبات الْوايفِي رِو تثَبم، وف الْقَسرح ذِفواالله بح. 
 . ألصق بطني بالأرض ) لأعتمد بكبدي ( 
 .  والقيام أربط وفائدة شد الحجر المساعدة على الاعتدال) لأشد ( 
 .أي النبي صلى االله عليه و سلم وأصحابه رضي االله عنهم ) طريقهم ( 
 . مكَان فِي مؤخر الْمسجِد النبوِي مظَلَّل أُعِد لِنزولِ الْغرباء فِيهِ مِمن لَا مأْوى لَه ولَا أَهل) الصفَّة(

 . ضيوف المسلمين ) أضياف الإسلام  ( 
 . يترلون ويلتجئون ) ن يأوو( 
 . أهمني وأحزنني ) فساءني ذلك ( 
حمِد اللَّه علَى ما من بِهِ مِن الْبركَة الَّتِي وقَعت فِي اللَّبن الْمذْكُور مع قِلَّته               : أَي) فَحمِد اللَّه وسمى  ( 

 .بتِداء الشرب عليه الصلاة والسلامحتى روِي الْقَوم كُلّهم وأَفْضلُوا ، وسمى فِي اِ
  ٣٥٠.الْبقِية: أَي) وشرِب الْفَضلَة ( 
 : من فوائد الحديث 
١-     ب مِنراب الشبتِحود اِسقَالَ     ويجوز الشرب واقفا ،    .قُع ،رمنِ عنِ ابدِ    «:   فعهلَى عع برشا نكُن

 ٣٥١ »نأْكُلُ ونحن نسعى ونحن قِيام، و�رسولِ اللَّهِ 
َ أَنَّ خادِم الْقَوم إِذَا دار علَيهِم بِما يشربونَ يتناول الْإِناء مِن كُل واحِد فَيدفَعه هو إِلَى الَّذِي يلِيـه                    -٢

يان الضتِهع اِمون مِن ا فِي ذَلِكفِيقه لِماوِل رنل يجالر عدلَا يفو . 
  . �َ فِيهِ معجِزة عظِيمة ، وعلم من علَامات النبوة مِن تكْثِير اللبن بِبركَتِهِ -٣
لَا أَجِـد لَـه     : " فيه جواز الشبع ولَو بلَغَ أَقْصى غَايته أَخذًا مِن قَول أَبِي هريرة           :  قال ابن حجر   -٤

 علَى ذَلِك، خِلَافًا لِمن قَالَ بِتحرِيمِهِ ، وإِذَا كَانَ ذَلِك فِي اللَّبن مـع رِقَّتـه       �، وتقْرِير النبِي    "مسلَكًا  
                   فِـي تِلْـك قَعا وا بِماصخ كُون ذَلِكمِل أَنْ يتحي ة الْكَثِيفَة، لَكِنالْأَغْذِي قه مِنا فَوبِم ففُوذه فَكَينو

: ، فَقَـالَ  �تجشأَ رجلٌ عِند النبِـي      : عن ابنِ عمر، قَالَ   وقَد أَورد الترمِذِي    . يهِالْحال فَلَا يقَاس علَ   

                                                 
  )٧٣٢٤)(١٠٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٤٩
كلمة تقال عند الرضا ) بخ بخ. (نبات تتخذ من أليافه المنسوجة الثياب) كتان. (لأحمرمصبوغان بالمشق وهو الطين ا) ممشقان(ش  [ 

 ]خشية أن أصيب أحدا بأذى على ظنه) فيضع رجله. (لأسقط) لأخر(والإعجاب
 ).٢٧٢ / ١٨ (- ابن حجر -فتح الباري ) ٧/٤٨٢(والنووي، شرح صحيح مسلم ) ٦٩٧/ ٤(جامع الأصول  - ٣٥٠
 صحيح ) ٥٢٤٣)(٤٩/ ١٢(مخرجا  -صحيح ابن حبان  - ٣٥١



 ٢٤٣

هذَا حـدِيثٌ حسـن     «: »كُف عنا جشاءَك فَإِنَّ أَكْثَرهم شِبعا فِي الدنيا أَطْولُهم جوعا يوم القِيامةِ           «
  ه مِن هِ غَرِيبجقَالَ  » ذَا الون: وسدِيث     . ٣٥٢حا حضاب أَيفِي الْبقَالَ     و ،دِي كَرِبعنِ مامِ بمِقْد نع :

بِحسبِ ابنِ آدم أُكُلَـات يقِمـن       . ما ملَأَ آدمِي وِعاءً شرا مِن بطْنٍ      «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    
أَخرجه الترمِذِي أَيضـا وقَـالَ      » محالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعامِهِ وثُلُثٌ لِشرابِهِ وثُلُثٌ لِنفَسِهِ      صلْبه، فَإِنْ كَانَ لَا     

ويمكِن الْجمع بِأَنْ يحمل الزجر علَى من يتخِذ الشبع عـادة لِمـا             :  قال الحافظ  ٣٥٣حسن صحِيح، 
لْكَسل عن الْعِبادة وغَيرها ، ويحمل الْجواز علَى من وقَع لَه ذَلِك نـادِرا ولَـا         يترتب علَى ذَلِك مِن ا    

 . سِيما بعد شِدة جوع واستِبعاد حصول شيء بعده عن قُرب
٥-التا وارهإِظْه لَى مِنا أَولْوِيح بِهالتة واجان الْحما أَنَّ كِترِيح بِهص . 
٦- بِيم النادِمه�كَرخله وأَهفْسه ولَى نإِيثَاره عو . 
 ٧-           بِين النمهِ فِي زلَية عابحض الصعا كَانَ بفِيهِ مال، وشـظف العـيش مـع          � وضِيق الْح مِن 

 يفرج االله عنـه     فضلهم، فعلى المسلم أن يتأسى م، فيصبر على ما يعرض له من شدة أو حاجة حتى               
 .  وييسر عليه

٨-                بِية النقْدِيمه طَاعتو ، ةِ إِلَى ذَلِكاربِالْإِش هاكْتِفَاؤالِ وؤرِيح بِالسصالت نفُّفه ععتة وريرل أَبِي هفَض َ
 .  علَى حظّ نفْسه مع شِدة اِحتِياجه�
٩-     فَّة وإِيثَارِ النل الصل أَهفَض َ  قَة        � لهم لحاجتهم،  وقد كان       �بِيـدالص أْتِيه مِـنا يبِم مهصخي 

كَانَ عدد أَهل الصفَّة يختلِف بِحسـبِ اِختِلَـاف         : ويشرِكهم فِيما يأْتِيه مِن الْهدِية ، قَالَ أَبو نعيم          
مبروا ووا فَكَثُرعمتا اِجمبال فَرتغناء فَقَلُّواالْحاِس فَر أَوس وٍ أَوزا لِغقُوا إِمفَرا ت. 

كما يشرع  .  مشروعية الاستئذان وأَنَّ الْمدعو إِذَا وصلَ إِلَى دار الداعِي لَا يدخل بِغيرِ اِستِئْذَان             -١٠
 .َاستِئْذَان الْخادِم علَى مخدومه إِذَا دخلَ منزِله

 . يهِ جلُوس كُلّ أَحد فِي الْمكَان اللَّائِق بِهِ، وهو أدب عظيم ينبغي للمسلم الأخذ به وفِ-١١
 . حيثَ دعا أبا هريرة بِالْكُنيةِ، مع الترخِيم لها� تواضع النبي -١٢
فتبسم حـين   : ( ، وذكاؤه فيما يراه في وجود أصحابه ، وتعهده أياهم           �صدق فراسة النبي     -١٣

 .فيهَ الْعمل بِالفَراسةِ: قال ابن حجر) .ف ما بيرآني ، وعر
١٤-    بِيول النعه             �َ قَبضوقَة ودل الصاونت اعه مِنتِناماء ، وا الْفُقَرضِهعإِيثَاره بِبا وهله مِناونتة ودِيالْه 

 .لَها فِيمن يستحِقّها
 .، وشرب صاحِب الْمنزِل بعده أنَ شرب الساقِي يكون آخِرا-١٥
 . مشروعية حمد االله تعالى علَى النعم ، والتسمِية عِند الشرب -١٦

                                                 
 حسن ) ٢٤٧٨)(٦٤٩/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٥٢
 صحيح ) ٢٣٨٠)(٥٩٠/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٥٣



 ٢٤٤

الصحابة الذين تعودوا الجوع ، ولم يذوقوا حلاوة الرفاهية ، مكتفين بحلاوة الإيمان ، هم الذين                 -١٧
  .د بالسنان فتحوا القلوب بالقرآن والأخلاق قبل أن يفتحوا البلا

 . للفقراء ، ودعوم إلى بيته ، دليل على اهتمامه م �تكريم الرسول  -١٨ 
. ( الرسول المربي الحكيم يربي أبا هريرة على الكـرم والإيثار وينتزع من نفسه حب الـذات                 -١٩

 ) .خذ فاعطهم: ( ويعلمه أن يبدأ بغيره قبل نفسه ) . الحق بأهل الصفة فأدعهم لي
أبا : (  لأبي هريرة ساءه كثرة الشاربين مع قلة اللبن تتجلى في مناداته مراراً              �طفة الرسول   ملا -٢٠

 ) .هر ـ أبا هر
 كما علم الإيثار لأبي هريرة على غيره يحققه بذاته ، بل يقدم أبا هريرة على نفسـه         �الرسول   -٢١

اً ، بعد أن امتلأ قناعة وإيثاراً ،        وما زال أبو هريرة يشرب ، حتى امتلأ لبن        ) . اشرب اشرب : ( قائلاً  
  .٣٥٤والطبيب الناجح يكرر الدواء لمريضه حتى يحصل له الشفاء بإذن االله

 
������������ 

                                                 
  وما بعدها )٢٨٤/ ١١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٥٤

http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?t=٣٦٠٩ 



 ٢٤٥
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 فِي سفْرةٍ سافَروها، حتى نزلُـوا  �ي انطَلَق نفَر مِن أَصحابِ النبِ: عن أَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ   
علَى حي مِن أَحياءِ العربِ، فَاستضافُوهم فَأَبوا أَنْ يضيفُوهم، فَلُدِغَ سيد ذَلِك الحَي، فَسعوا لَه بِكُـلِّ                 

     مهضعءٌ، فَقَالَ بيش هفَعنءٍ لاَ ييش : متيأَت لَو   ضِـهِمعب ـدكُونَ عِنأَنْ ي لَّهلُوا، لَعزن طَ الَّذِينهلاَءِ الرؤه 
يا أَيها الرهطُ إِنَّ سيدنا لُدِغَ، وسعينا لَه بِكُلِّ شيءٍ لاَ ينفَعه، فَهلْ عِند أَحـدٍ                : شيءٌ، فَأَتوهم، فَقَالُوا  

نعم، واللَّهِ إِني لَأَرقِي، ولَكِن واللَّهِ لَقَدِ استضفْناكُم فَلَـم          : ءٍ؟ فَقَالَ بعضهم  مِنكُم مِن شي  ] ٩٣:ص[
تضيفُونا، فَما أَنا بِراقٍ لَكُم حتى تجعلُوا لَنا جعلًا، فَصالَحوهم علَى قَطِيعٍ مِن الغنمِ، فَـانطَلَق يتفِـلُ                  

لَيأُ عقْريـةٌ، قَـالَ                : هِ، وا بِـهِ قَلَبمشِي ومي طَلَقعِقَالٍ، فَان شِطَ مِنا نمفَكَأَن الَمِينالع بلِلَّهِ ر دالحَم :
      مهضعهِ، فَقَالَ بلَيع موهالَحالَّذِي ص ملَهعج مهفَوقَى   : فَأَووا، فَقَالَ الَّذِي راقْسِم : فْعلاَ ت   أْتِيى نتلُوا ح

  بِيولِ اللَّهِ     �النسلَى روا عا، فَقَدِمنرأْما يم ظُرنالَّذِي كَانَ، فَن لَه ذْكُرفَقَالَ� فَن ،وا لَهـا  «:  فَذَكَرمو
فَضحِك رسولُ اللَّـهِ    »  سهما قَد أَصبتم، اقْسِموا، واضرِبوا لِي معكُم     «: ، ثُم قَالَ  »يدرِيك أَنها رقْيةٌ  

�"٣٥٥  
 مروا بِماءٍ، فِيهِم لَدِيغٌ أَو سلِيم، فَعرض لَهم رجلٌ مِن           �أَنَّ نفَرا مِن أَصحابِ النبِي      : وعنِ ابنِ عباسٍ  
لَدِيغا أَو سلِيما، فَانطَلَق رجلٌ مِـنهم، فَقَـرأَ         هلْ فِيكُم مِن راقٍ، إِنَّ فِي المَاءِ رجلًا         : أَهلِ المَاءِ، فَقَالَ  

أَخذْت علَى كِتـابِ  : بِفَاتِحةِ الكِتابِ علَى شاءٍ، فَبرأَ، فَجاءَ بِالشاءِ إِلَى أَصحابِهِ، فَكَرِهوا ذَلِك وقَالُوا         
: �ا رسولَ اللَّهِ، أَخذَ علَى كِتابِ اللَّهِ أَجرا، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ            ي: اللَّهِ أَجرا، حتى قَدِموا المَدِينةَ، فَقَالُوا     

 ٣٥٦»إِنَّ أَحق ما أَخذْتم علَيهِ أَجرا كِتاب اللَّهِ«
 : شرح المفردات

 .ما بين الثلاثة والعشرة) النفر (
أو عقرب وغيرهما، وأكثر مـا      اللدغ هو اللسع وزنا ومعنى، وهو ضرب ذات السم من حية            ) فلُدغ(

 .يستعمل في العقرب، وأما اللذع فهو الإحراق الخفيف

                                                 
  )٢٢٧٦)(٩٢ /٣(صحيح البخاري  - ٣٥٥
من الرقية وهي ) لأرقي. (ما دون العشرة من الرجال) الرهط. (ضربته حية أو عقرب) فلدغ. (طلبوا منهم الضيافة) فاستضافوهم [ (

من التفل وهو ) يتفل. (طائفة من الغنم) قطيع. (اتفقوا معهم) فصالحوهم. (أجرة) جعلا. (كل كلام استشفي به من وجع أو غيره
ما الذي أعلمك أا ) وما يدريك أا رقية. (علة) قلبة. (فك من حبل كان مشدودا به) نشط من عقال. ( من البصاقالنفخ مع قليل

 ]اجعلوا لي منه نصيبا) اضربوا لي معكم سهما. (يرقى ا
  )٥٧٣٧)(١٣٢/ ٧(صحيح البخاري  - ٣٥٦
) أحق(غنم ) شاء. (يسمى اللديغ سليما تفاؤلا له بالسلامة) سليم. (قرصته أفعى أو عقرب) لديغ. (بقوم نازلين على ماء) بماء(ش [ 
 ]أولى
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 .طلبنا له ما يداويه: أي) فسعينا له(
 .ما بين الثلاثة والعشرة) الرهطَ(
 .الجعل ما يعطى على عمل) جعلاً(
 .طائفة من الغنم والمواشي) قطيع(
 فائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ماسه          :قال عياض . وهو نفخ معه قليل بزاق    ) يتفِلُ (

 .القراءة والِذكر
 . هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة) عِقَالٍ(
 .٣٥٧لأن الذي تصيبه يقلب من جنب إلى جنب ليعلم موضع الداء: علة، وقيل للعلة قلبة: أي) قَلَبةٌ(
 :المعنى العام  

منهم أبو سعيد رضي االله عنه مروا أثناء سفرهم علـى قبيلـة،             إن جماعة من الصحابة     : معنى الحديث 
فسألوهم الضيافة المعتادة، فامتنعوا عن ضيافتهم لشدة بخلهم، فبينما هم في ديارهم، إذا برئيس القبيلة               
تلسعه عقرب فيتسمم جسمه وتشتد عليه آلامه، فيحاولون علاجه بشتى الوسائل، فيفشلون في ذلك،              

الجماعة من الصحابة فيسألوم معالجة رئيسهم إن كان لـديهم شـيء ينفعـه              فيلجؤون إلى هؤلاء    
أنـا أعالجـه   : ويخلصه مما هو فيه، ويشفيه من آلامه الشديدة، التي تكاد تقضي عليه، فقال أحـدهم    

بالرقية بشرط أن تعطونا أجرة على علاجه، لأنكم بخلتم علينا بالضيافة، فاتفقوا معه على قطيع مـن                 
إليهم مقابل علاجهم لمريضهم، فذهب إلى المريض، وأخذ يتفل عليـه، ويرقيـه بفاتحـة               الغنم يدفع   

أي " فكأنما نشط مـن عقـال       : " قال أبو سعيد  . الكتاب، أي يتفل عليه من ريقه مصحوباً بالقراءة       
فشفي المريض في الحال، وانقطعت آلامه فوراً كأنما كان مربوطاً بحبل وأطلق منه، فأعطوهم قطيعـاً                

الغنم الذي تعاقدوا معهم عليه، فقال بعض الصحابة، نقسم هذا القطيع بيننا، ونأكله، فقال أبـو                من  
 ونخبره بما وقع لنا، ونسأله عـن حكمـه،          - � -لا تتصرفوا فيه حتى نصل إلى رسول االله         : سعيد

"  أا رقية    وما يدريك : " - � -فلما قدموا إليه، أخبروه بالقصة فقال له النبي         . ونفعل ما يأمرنا به   
أي أن الفاتحة رقية عظيمة وشفاء من الأدواء والأسقام، ولكن كيـف عرفـت هـذا، وفي روايـة                   

أي فراسة وإلهام من االله تعالى ألقى       " حق ألقي في روعي     : " قال" وما علمك أنها رقية     : " الدارقطني
 تعالى، حيث ألقى إليه في      وهذا توفيق من االله   . في قلبي فأحسست به إحساساً داخلياً وعملت بمقتضاه       

أي " قد أصـبتم    : "  له - � -قلبه ذا الإلهام الرباني الصادق، فجاء موافقاً للواقع، وهو معنى قوله            
قد وفقتم فيما ألهِمتم به وفي علاجكم لهذا الرجل اللديغ حيث كنتم سبباً في نجاتـه، ثم أمـرهم أن                    

                                                 
 )٥٦٧/ ٧(وجامع الأصول  فما بعدها) ٤٥٥/ ٤( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٥٧
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. خرجه الشيخان وأبو داود والنسـائي والترمـذي       أ: الحديث. يقسموا تلك الأغنام، وشاركهم فيها    
 ٣٥٨" لهم على أخذ الأجرة على الرقية- � -في إقراره : والمطابقة

يرِيـد  : قَالَ الْقَاضِـي )  مروا بِماءٍ- � -أَصحابِ النبِي  ) مِن(جماعةً  : أَي) عنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ نفَرا    (
شك ) لَدِيغٌ أَو سلِيم  (الضمِير لِلْمضافِ الْمحذُوفِ    ) فِيهِم(بِمعنى الْحي النازِلِين علَيهِ     بِالْماءِ أَهلَ الْماءِ    

 ـ               يالْح هتـعلَس نفِيم لِيمالسو ،بقْرالْع غَهلَد نلُ فِيممعتسا يم أَكْثَروغُ ولْداللَّدِيغُ الْماوِي، والر ةُ مِن
اسم فَاعِلٍ من رقَـى     ) هلْ فِيكُم مِن راقٍ؟   : لَهم رجلٌ مِن أَهلِ الْماءِ فَقَالَ     (ظَهر  : أَي) فَعرض(تفَاؤلًا  

) يغا أَو سـلِيما إِنَّ فِي الْماءِ رجلًا لَدِ(يرقِي بِالْفَتحِ فِي الْماضِي والْكَسرِ فِي الْمضارِعِ من يدعو بِالرقْيةِ     
فَقَرأَ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ   (هو أَبو سعِيدٍ الْخدرِي     : قِيلَ) رجلٌ مِنهم (فَذَهب  : أَي) فَانطَلَق(استِئْناف تعلِيلٍ   

مرِيض يبرأُ برأً بِالْفَتحِ فَهو بارِئ وأَبرأَه       بِفَتحِ الراءِ ويكْسر فِي النهايةِ برأَ الْ      ) فَبرأَ(جمع شاةٍ   ) علَى شاءٍ 
         ملُ لَهجالر قَالَ ذَلِك هاصِلُ أَنالْحو مأَ بِالضررِ ببِالْكَس رِئازِ بلِ الْحِجأَه رغَيو ،ـذَا   : اللَّهقِـي ها أَرأَن

     أْسطُونِي كَذَا رعطِ أَنْ تراللَّدِيغَ بِش           درا ولَى ماءً عابِ بِنةَ الْكِتهِ فَاتِحلَيأَ عوا فَقَرضمِ فَرنالْغ ةُ : ا مِنفَاتِح
فَجاءَ بِالشـاءِ  (كَانت ثَلَاثِين غَنما وهم ثَلَاثُونَ نفَرا : الْكِتابِ شِفَاءٌ مِن السم فَبرأَ بِبركَةِ كَلَامِ اللَّهِ، قِيلَ 

وكَانوا ينكِـرونَ   : أَي) أَخذْت علَى كِتابِ اللَّهِ أَجرا؟    ) وقَالُوا(أَخذَه  : أَي) ى أَصحابِهِ فَكَرِهوا ذَلِك   إِلَ
 يزالُـونَ   قَالُوا أَخذْت علَى كِتابِ اللَّهِ، ومعنـاه لَـا        : متعلِّق بِقَولِهِ : " قَالَ الطِّيبِي ) حتى قَدِموا (علَيهِ  

فَالْغايةُ أَيضا داخِلَةٌ فِي الْمغيا كَما      ) يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالُوا(ينكِرونَ علَيهِ فِي الطَّرِيقِ حتى قَدِموا الْمدِينةَ        
إِنَّ أَحق مـا    : - � -سولُ اللَّهِ   علَى كِتابِ اللَّهِ أَجرا فَقَالَ ر     (الرجلُ  : أَيِ) أَخذَ(فِي مسأَلَةِ السمكَةِ    

فِيهِ دلِيلٌ علَى جوازِ الِاستِئْجارِ لِقِـراءَةِ       : " قَالَ الْقَاضِي ) كِتاب اللَّهِ (أَيها الْأُمةُ   : أَي) أَخذْتم علَيهِ أَجرا  
       علَى تةِ عرذِ الْأُجازِ أَخوجةِ بِهِ وقْيالرآنِ والْقُر          ـرِيهلُ الزقَو وهرِيمِهِ، وحإِلَى ت مقَو بذَهآنِ، ولِيمِ الْقُر

    اقحإِسنِيفَةَ وأَبِي حو-    اللَّه مهحِمحِ           - رـرامِتِ فِي شنِ الصةَ بادبع ندِيثِ الْآتِي عوا بِالْحجتاحو 
 الرقْيةِ بِالْقُرآنِ وبِذِكْرِ اللَّهِ وأَخذِ الْأُجرةِ علَيهِ لِأَنَّ الْقِـراءَةَ مِـن             فِي الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى جوازِ    . السنةِ

الْأَفْعالِ الْمباحةِ، وبِهِ تمسك من رخص بيع الْمصاحِفِ وشِراءَها وأَخذَ الْأُجرةِ علَى كِتابتِها وبِهِ قَـالَ      
  ،نسنِيفَةَ           الْحأَبِي ح ابحأَصو ،افِعِيالشو الِكمانُ، وفْيس بهِ ذَهإِلَيةُ، وعِكْرِمو ،بِيعالشو-  مهحِمر 

 ٣٥٩-اللَّه 
 :من فوائد الحديث

 في الحديث جواز الرقية بكتاب االله ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور، وهو قول مالـك                  -١
 . حمد و أبى ثوروالشافعي وأ

                                                 
 )٣٠٧/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٣٥٨
 )١٩٩٢/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٥٩
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ومِن الْمعلُومِ أَنَّ بعض الْكَلَامِ لَه خواص ومنافِع مجربةٌ، فَما الظَّـن بِكَلَـامِ رب               : ( قال ابن القيم   -٢
 التام، والْعِصمةُ النافِعـةُ،  الْعالَمِين، الَّذِي فَضلُه علَى كُلِّ كَلَامٍ كَفَضلِ اللَّهِ علَى خلْقِهِ الَّذِي هو الشفَاءُ         

: قَـالَ تعـالَى  . والنور الْهادِي، والرحمةُ الْعامةُ الَّذِي لَو أُنزِلَ علَى جبلٍ؛ لَتصدع مِن عظَمتِهِ وجلَالَتِهِ      
}       مِنِينؤةٌ لِلْممحرشِفَاءٌ و وا هآنِ مالْقُر لُ مِنزنناءِ] [٨٢: الإسراء [}ور٨٢: الْإِس [ و ، "  ا " مِنناهه

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ      {: لِبيانِ الْجِنسِ لَا لِلتبعِيضِ، هذَا أَصح الْقَولَينِ كَقَولِهِ تعالَى        
وكُلُّهم مِن الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصـالِحاتِ،     ] ٢٩: الْفَتحِ] [٢٩: الفتح[} مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما   

فَما الظَّن بِفَاتِحةِ الْكِتابِ الَّتِي لَم ينزلْ فِي الْقُرآنِ، ولَا فِي التوراةِ، ولَا فِي الْإِنجِيلِ، ولَا فِـي الزبـورِ            
 - تعـالَى  -عِ معانِي كُتبِ اللَّهِ الْمشتمِلَةِ علَى ذِكْرِ أُصـولِ أَسـماءِ الـرب     مِثْلُها، الْمتضمنةِ لِجمِي  

توحِيدِ الربوبِيةِ، وتوحِيدِ   : ومجامِعِها، وهِي اللَّه، والرب، والرحمن، وإِثْباتِ الْمعادِ، وذِكْرِ التوحِيدينِ        
الْإِلَهِي              ،بِذَلِك هانحبصِيصِهِ سختةِ، وايطَلَبِ الْهِدةِ، وانفِي طَلَبِ الْإِع هانحبس بذِكْرِ الِافْتِقَارِ إِلَى الرةِ، و

، وهو الْهِدايـةُ إِلَـى      وذِكْرِ أَفْضلِ الدعاءِ علَى الْإِطْلَاقِ، وأَنفَعِهِ وأَفْرضِهِ، وما الْعِباد أَحوج شيءٍ إِلَيهِ           
               ،هنى عها نابِ متِناجبِهِ، و را أَملِ متِهِ بِفِعادعِبحِيدِهِ ووترِفَتِهِ، وعالَ منِ كَممضتقِيمِ، الْمتساطِهِ الْمصِر

       افِ الْخنأَص ذِكْر نمضتياتِ، ومهِ إِلَى الْملَيةِ عتِقَامالِاسرِفَـةِ        وعـهِ بِملَيمٍ ععنإِلَى م مهامقِسانلَائِقِ، و
الْحق، والْعملِ بِهِ، ومحبتِهِ، وإِيثَارِهِ، ومغضوبٍ علَيهِ بِعدولِهِ عنِ الْحق بعد معرِفَتِهِ لَه، وضالٍّ بِعـدمِ                

رِفَتِهِ لَهعم. 
خلِيقَةِ مع تضمنِها لِإِثْباتِ الْقَدرِ، والشرعِ، والْأَسماءِ، والصفَاتِ، والْمعادِ، والنبواتِ،          وهؤلَاءِ أَقْسام الْ  

والْباطِلِ، وتزكِيةِ النفُوسِ، وإِصلَاحِ الْقُلُوبِ، وذِكْرِ عدلِ اللَّهِ، وإِحسانِهِ، والرد علَى جمِيعِ أَهلِ الْبِدعِ              
 .فِي شرحِها" مدارِجِ السالِكِين " كَما ذَكَرنا ذَلِك فِي كِتابِنا الْكَبِيرِ 

 .وحقِيق بِسورةٍ هذَا بعض شأْنِها أَنْ يستشفَى بِها مِن الْأَدواءِ، ويرقَى بِها اللَّدِيغُ
لْفَاتِحةُ مِن إِخلَاصِ الْعبودِيةِ والثَّناءِ علَى اللَّهِ، وتفْـوِيضِ الْـأَمرِ كُلِّـهِ إِلَيـهِ،              وبِالْجملَةِ فَما تضمنته ا   

             دتو ،معالن لِبجةُ الَّتِي تايالْهِد هِيا، ومِ كُلِّهعالن امِعجالِهِ مؤسهِ، ولَيكُّلِ عوالتةِ بِهِ، وانتِعالِاسو  قَمالن فَع
 . مِن أَعظَمِ الْأَدوِيةِ الشافِيةِ الْكَافِيةِ

، ولَـا ريـب أَنَّ هـاتينِ    ] ٥: الفاتحة[} إِياك نعبد وإِياك نستعِين  {: إِنَّ موضِع الرقْيةِ مِنها   : وقَد قِيلَ 
   ذَا الداءِ هزى أَجأَقْو نِ مِنيتةِ،  الْكَلِمانـتِعالِاساءِ والِالْتِجكُّلِ، ووالتفْوِيضِ وومِ التمع ا مِناءِ، فَإِنَّ فِيهِمو

               هِـيـائِلِ وسفِ الْورأَشو ،هدحو بةُ الرادعِب هِياتِ، وايلَى الْغأَع نيعِ بمالْجالطَّلَبِ، والِافْتِقَارِ وو
هِ علَى عِبادتِهِ، ما لَيس فِي غَيرِها، ولَقَد مر بِي وقْت بِمكَّةَ سقِمت فِيهِ، وفَقَدت الطَّبِيـب                 الِاستِعانةُ بِ 



 ٢٤٩

              جفَو هبرأَش ا، ثُمارا مِرهلَيا عهؤأَقْرو مزماءِ زم ةً مِنبرذُ شا آخبِه الَجعأَت تاءَ، فَكُنوالدو   بِـذَلِك تد
 .٣٦٠).الْبرءَ التام، ثُم صِرت أَعتمِد ذَلِك عِند كَثِيرٍ مِن الْأَوجاعِ فَأَنتفِع بِها غَايةَ الِانتِفَاعِ

 مشروعية الضيافة على أهل البوادي والترول على مياه العرب وطلب ما عندهم على سبيل القرى                -٣
 .أو الشراء

افة ليس من مكارم الأخلاق، ولذا لما امتنع أهل الحي من الضيافة امتنع الصحابة من                أن ترك الضي   -٤
 .الرقية إلا بعوض، تأديباً لهم

 جواز مقابلة من أمتنع من المكرمة بنظير صنيعه، لما صنعه الصحابي من الامتناع مـن الرقيـة في                   -٥
لو شئت لاتخذت   ( في قوله تعالى       مقابلة امتناع أولئك من ضيافتهم، وهذه طريق موسى عليه السلام         

 .ولم يعتذر الخضر عن ذلك إلا بأمر خارجي) عليه أجراً
 إمضاء ما يلتزمه المرء على نفسه لأن أبا سعيد التزم أن يرقى وأن يكون الجعل له ولأصحابه وأمر                   -٦

 . بالوفاء بذلك�النبي  
 . جواز الاشتراك في الموهوب إذا كان أصله معلوماً-٧
 أن يضربوا له    �طلب الهدية ممن يعلم رغبته في ذلك وإجابته إليه، حيث طلب منهم النبي               جواز   -٨

واضربوا إلى معكم سهماً، أي اجعلوا لي منه نصيباً وكأنـه أراد          : بسهم، وقال بعض أهل العلم، قوله     
 .المبالغة في تأنيسهم وتطييب نفوسهم

 . إذا عرضت فيه شبهة جواز قبض الشيء الذي ظاهره الحل وترك التصرف فيه-٩
 . جواز الاجتهاد عند فقد النص، حيث رقى الصحابة بالقرآن ولم يكن تقدم لهم علم بذلك-١٠
 . عظمة القرآن في صدور الصحابة رضي االله عنهم، خصوصاً الفاتحة-١١
 أن الرزق المقسوم لا يستطيع من هو في يده منعه ممن قسم له، لأن أولئك منعوا الضيافة وكان                   -١٢

 .االله قسم للصحابة في مالهم نصيباً فمنعوهم فسبب لهم لدغ العقرب حتى سيق لهم ما قسم لهم
وفيه الحكمة البالغة حيث اختص بالعقاب من كان رأسا في المنـع، لأن             :  قال الحافظ ابن حجر    -١٣

 وفاقـا،   من عادة الناس الائتمار بأمر كبيرهم، فلما كان رأسهم في المنع اختص بالعقوبة دوم جزاء              
وكأن الحكمة فيه أيضاً إرادة الإجابة إلى ما يلتمسه المطلوب منه الشفاء ولو كثر لأن الملدوغ لو كان                  

 ٣٦١.من آحاد الناس لعله لم يكن يقدر على القدر المطلوب منهم
 :ودل هذا الحديث على ما يأتي

" واالله إني لأرقي  : " سعيد قال  مشروعية الرقية الصحيحة، وثبوت نفعها بإذن االله تعالى، لأن أبا         :  أولاً
بفتح القاف والـلام    " وانطلق يمشي، وما به قلبة      " ثم رقى الملدوغ، فشفي في الحال، واستجمع قواه         

                                                 
 )١٣١: ص(والطب النبوي لابن القيم ) ١٦٢/ ٤(اد في هدي خير العباد زاد المع - ٣٦٠
 )٤٥٧/ ٤( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٦١
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وفي الحديث دليل على جواز الرقية بكتاب االله،        ": قال الشوكاني   . " أي وليست به أي علة أو مرض      
 .اهـ. ير المأثور مما لا يخالف المأثورويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور، وكذا غ

 .ويدل على ذلك حديث الباب وغيره من الأحاديث الصحيحة
جواز أخذ الأجرة على الرقية الصحيحة كما تؤخذ على سائر المنافع، وهو مـا تـرجم لـه                  :  ثانياًًً

رقية عظيمة،  وكوا شفاء ودواء و   . فضل سورة الفاتحة  : ثالثاً. البخاري، وهو قول جمهور أهل العلم     
قال ٣٦٢» فِي فَاتِحةِ الْكِتابِ شِفَاءٌ مِن كُلِّ داءٍ      «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : فعن عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ، قَالَ     

  .٣٦٣"إياك نستعين " وموضع الرقية منها : ابن بطال
دِينِي أَو دنيـوِي  ) شِفَاءٌ مِن كُلِّ داءٍ(لتعلِيقِ ولِلْحسنِ أَي فِي آياتِها وكَلِماتِها وحروفِها قِراءَةً وكِتابةً لِ    

قَالَ الطِّيبِي ،وِينعم أَو يةَ: حِسنِيدالْب اضرالْأَماصِي وعالْمالْكُفْرِ ولِ وهاءَ الْجلُ داونت٣٦٤ي 
 

������������ 
  

                                                 
 صحيح مرسل) ٣٤١٣)(٢١٢٢/ ٤(سنن الدارمي  - ٣٦٢
 )٣٠٧/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٣٦٣
 )١٤٨٨/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٦٤
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 ولِ اللَّهِ           عن أَنسارِ قَالُوا لِرصالأَن ا مِناسالِكٍ، أَنَّ ننِ مب ـولِهِ        �سسلَى رع أَفَاءَ اللَّه حِين ،�   مِـن 
، � اللَّهِ   يغفِر اللَّه لِرسولِ  : أَموالِ هوازِنَ ما أَفَاءَ، فَطَفِق يعطِي رِجالًا مِن قُريشٍ المِائَةَ مِن الإِبِلِ، فَقَالُوا            

        سقَالَ أَن ،ائِهِمدِم مِن قْطُرا توفُنيسا، ونعديا وشيطِي قُرعولُ اللَّهِ    : يسثَ ردلَ   �فَحسفَأَر ،قَالَتِهِمبِم 
لَما اجتمعوا جاءَهم رسولُ اللَّهِ     إِلَى الأَنصارِ، فَجمعهم فِي قُبةٍ مِن أَدمٍ، ولَم يدع معهم أَحدا غَيرهم، فَ            

أَما ذَوو آرائِنا يا رسولَ اللَّهِ، فَلَم يقُولُوا        : قَالَ لَه فُقَهاؤهم  . »ما كَانَ حدِيثٌ بلَغنِي عنكُم    «:  فَقَالَ �
، يعطِي قُريشا، ويترك الأَنصار،     �فِر اللَّه لِرسولِ اللَّهِ     يغ: شيئًا، وأَما أُناس مِنا حدِيثَةٌ أَسنانهم، فَقَالُوا      

إِني أُعطِي رِجالًا حدِيثٌ عهـدهم بِكُفْـرٍ، أَمـا          «: �وسيوفُنا تقْطُر مِن دِمائِهِم، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        
     تالِ، ووبِالأَم اسالن بذْهنَ أَنْ يوضرولِ اللَّهِ      تسبِر الِكُموا إِلَى رِحجِعر�       ـريونَ بِهِ خقَلِبنا تاللَّهِ مفَو ،

إِنكُم سترونَ بعدِي أَثَرةً شدِيدةً،     «: بلَى يا رسولَ اللَّهِ، قَد رضِينا، فَقَالَ لَهم       : ، قَالُوا »مِما ينقَلِبونَ بِهِ  
ى تتوا حبِرفَاص ولَهسرو ا اللَّهضِ�لْقَولَى الحَوع  «بِرصن فَلَم س٣٦٥"قَالَ أَن  

 يوم حنينٍ، قَسم فِي النـاسِ فِـي   �لَما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ زيدِ بنِ عاصِمٍ، قَالَ       
الأَنصار شيئًا، فَكَأَنهم وجدوا إِذْ لَم يصِبهم ما أَصاب النـاس، فَخطَـبهم             المُؤلَّفَةِ قُلُوبهم، ولَم يعطِ     

يا معشر الأَنصارِ، أَلَم أَجِدكُم ضلَّالًا فَهداكُم اللَّه بِي، وكُنتم متفَرقِين فَأَلَّفَكُم اللَّه بِي، وعالَةً               «: فَقَالَ
ما يمنعكُم أَنْ تجِيبوا رسولَ اللَّـهِ       «: اللَّه ورسولُه أَمن، قَالَ   : كُلَّما قَالَ شيئًا قَالُوا   » غْناكُم اللَّه بِي  فَأَ
كَذَا وكَذَا، أَترضونَ   جِئْتنا  : لَو شِئْتم قُلْتم  : " اللَّه ورسولُه أَمن، قَالَ   : كُلَّما قَالَ شيئًا، قَالُوا   : قَالَ. »�

        بِيونَ بِالنبذْهتعِيرِ، والباةِ وبِالش اسالن بذْهأَنْ ي�           أً مِـنـرام ـتةُ لَكُنرلاَ الهِجلَو ،الِكُمإِلَى رِح 
         شِعارِ وصالأَن ادِيو لَكْتا لَسبشِعا وادِيو اسالن لَكس لَوارِ، وصالأَن     ،دِثَار اسالنو ارشِع ارصا، الأَنهب

  ٣٦٦"إِنكُم ستلْقَونَ بعدِي أُثْرةً، فَاصبِروا حتى تلْقَونِي علَى الحَوضِ 
 : شرح المفردات

                                                 
 )١٠٥٩ (- ١٢٣)٧٣٣/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٣١٤٧)(٩٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٦٥
تقطر من . (أخذ وشرع) فطفق. (من الفيء والمراد هنا الغنيمة) أفاء. (هم القبيلة التي قاتلت المسلمين في غزوة حنين) هوازن(ش  [ 

على ) فلم نصبر. (استبداد بالأموال وحرمانكم منها) رةأث. (جلد مدبوغ) أدم. (أي لم يمض زمن على مقاتلتنا لهم على الشرك) دمائهم
 ]الأثرة كما أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم

  )٤٣٣٠)(١٥٧/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٦٦
) وجدوا. (أعطاه الغنائم وأصل الفيئ الرجوع فكأن الأموال في الأصل للمسلمين فغلب عليها الكفار ثم رجعت إليهم) أفاء(ش [ 

) كذا وكذا. (من المن وهو الفضل) أمن. (جمع عائل وهو الفقير) عالة. (لم ينلهم ما نال الناس من العطاء)  أصاب الناسما. (حزنوا
ينفرد بالمال المشترك ) أثرة. (هو الثوب الذي يكون فوق الشعار) دثار. (هو الثوب الذي يلي الجلد من البدن) شعار. (كناية عما يقال

 ]الذي هو لي في الجنة) الحوض. ( بذلك غيركمونحوه دونكم ويفضل عليكم
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الاستئثار بالمشـترك ، أيُ يسـتأثر علـيكم    : التفرد بالشيء من دون غيره، والأثرة    : الاستئثار) أثْرة(
 .يكم غيركم بغير حق ويفضل عل

 .الثوب يكون فوق الشعار أي الأنصار هم الخاصة والناس العامة) : الدثار(
وأراد أيضـا   . وهي استعارة لطيفة لفرط قرم منه     . ما ولى الجسد دون سواه من الثياب      ) : الشعار(

 ٣٦٧.أم بطانته وخاصته وأم ألصق به وأقرب إليه من غيرهم 
 :المعنى العام 

 )نعسٍ قَالَ  وا :  أَناسإِنَّ ن (ا  : أَيعمج)       ِولِهسلَى رع أَفَاءَ اللَّه ارِ قَالُوا حِينصالْأَن مِن (أَي :  طَاهأَع)ئًافَي (
 ةً  : ، أَيازِنَ  (غَنِيموالِ هوأَم مِن : (    ٌةهِيرقَبِيلَةٌ ش هِيو) َا أَفَاءم ( أَي ، :  لَيع ئًا أَفَاءَهيهِ  ش)فَطَفِق ( أَي ، :

   عرشذَ وولُ اللَّهِ   (فَأَخسةِ  - � -رانربِالْجِع وهو  : (     ِالطَّائِف جِعِهِ مِنرم حِين)     الًـا مِـنطِي رِجعي
ه تأَلُّفًا لَهم بِالْإِسلَامِ، ولِذَا     ومِن جملَتِهِم أَبو سفْيانَ والِد معاوِيةَ، وكَانَ إِعطَاؤ       ) قُريشٍ الْمِائَةَ مِن الْإِبِلِ   

ناس مِن الْأَنصارِ زعمـا     : ، أَي ) فَقَالُوا(كَانَ يعطِي الصادِقِين مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ أَقَلَّ مِن الْمِائَةِ          
   هأَن مهشٍ       - � -مِنيقُر مِهِ مِنقَو ضعاعِي بري )فِرغولِ اللَّهِ     يسلِر ـا   - � - اللَّهشيطِي قُرعي  ( أَي ، :

والْحـالُ أَنَّ   : بِضم الطَّاءِ أَي  ) : وسيوفُنا تقْطُر (يتركُنا فِي إِعطَاءِ الْكَثِيرِ     : ، أَي ) ويدعنا(شيئًا كَثِيرا   
حتـى  . مِن دِماءِ كُفَّارِ قُريشٍ بِمحاربتِنا إِيـاهم      : أَي)  دِمائِهِم مِن(سيوفَنا نحن معاشِر الْأَنصارِ تنقِطُ      

عفَـا  {: قَولُهم يغفِر اللَّه توطِئَةٌ وتمهِيد لِما يرِد بعده مِن الْعِتابِ، كَقَولِهِ تعالَى           : قَالَ الطِّيبِي . يسلِموا
  لِم كنع اللَّه  ملَه ت٤٣: التوبة[}  أَذِن [ملُهقَوبِ         : وـرلِ الْعابِ قَـوب مِن ائِهِمدِم مِن قْطُرا توفُنيسو :

ولَا يبعد أَنْ يكُونَ التقْدِير وسيوفُنا بِاعتِبارِ ما علَيها تقْطُـر مِـن             . اهـ. عرضتِ الناقَةُ علَى الْحوضِ   
هِم وهو إِشعار بِقُربِ قَتلِهِم كُفَّار قُريشٍ، وإِيماءٌ إِلَى أَنهم أَولَى بِزِيادةِ الْبِر، فَالْجملَةُ حالٌ مقَـررةٌ            دِمائِ

 - � - اللَّـهِ    لِرسـولِ (فَأُوحِي  : بِضم حاءٍ وتشدِيدِ دالٍ مكْسورةٍ أَي     ) : فَحدثَ(لِجِهةِ الْإِشكَالِ   
قَالَتِهِمبِم (ارِ      : أَيصالْأَن ضِ مِنعالْب لِ ذَلِكبِقَو)َلسفَأَر ( ِولًا   : ، أَيسولُ رسالر)  مهعمارِ فَجصإِلَى الْأَن (

: بِفَتحتينِ أَي ) : من أَدمٍ (خيمةٍ  : ، أَي )  فِي قُبةٍ  - � -رسولُ اللَّهِ   (الرسولُ أَو أَمر بِجمعِهِم     : ، أَيِ 
لَم يطْلُب، وفِي نسخةٍ بِفَتحِ الدالِ وسكُونِ الْعـينِ       : بِسكُونِ الدالِ وضم الْعينِ أَي    ) : ولَم يدع (جِلْدٍ  

أَي :    مهعم كرتي لَم)     سر ماءَهوا جعمتا اجفَلَم ،مهرا غَيددِيثٌ   : "  فَقَالَ - � -ولُ اللَّهِ   أَحا حم (" ،
؟     : أَيظِيمع ربءٍ خيش أَي ")   كُمننِي علَغب " مهاؤفَقَالَ فُقَه ( أَي ، :    مهقَلَاؤع أَو مهاؤلَمع)   وـا ذَوأَم

وأَمـا  (مِن هذَا الْبابِ    : ، أَي )  فَلَم يقُولُوا شيئًا   يا رسولَ اللَّهِ  (أَصحاب عقُولِنا وفُهومِنا    : ، أَي ) رأْيِنا
اسأُن : (     اسٍ أَيةٌ فِي نزِ لُغمالْه مةٌ  : بِضاعمج) ٌدِيثَةا حمِن ( ةٌ  : ، أَيدِيدج)مهاننأَس : (   ـنالس ـعمج

)  يعطِي قُريشا ويدع الْأَنصار    - � -يغفِر اللَّه لِرسولِ اللَّهِ     : الُواقَ(بِمعنى الْعمرِ، والْمراد مِنهم الشبانُ      

                                                 
 )٥٢/ ٨( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري و)١٥١/ ٧(شرح النووي على مسلم  - ٣٦٧



 ٢٥٣

 أَي ، :  مكُهرتولُ اللَّهِ        (يسفَقَالَ ر ،ائِهِمدِم مِن قْطُرا توفُنيسطِي   : " - � -وي أُعإِن (" ذَا  : ، أَيه مِن
أَطْلُب أُلْفَتهم بِالْإِسلَامِ بِإِعطَاءِ الْمالِ لَا لِكَـونِهِم        : ، أَي ") دٍ بِكُفْرٍ أَتأَلَّفُهم    رِجالًا حدِيثِي عه  (" الْمالِ  

غَيركُم مِن الْمتأَلَّفَـةِ    : ، أَي ") أَما ترضونَ أَنْ يذْهب الناس      (" مِن قُريشٍ أَو لِغرضٍ آخر مِن الْأَحوالِ        
") بِرسولِ اللَّهِ   (" منازِلِكُم فِي الْمدِينةِ    : بِكَسرِ الراءِ أَي  ") بِالْأَموالِ وترجِعونَ إِلَى رِحالِكُم     (" وبهم  قُلُ

وما أَحسـن   فِيهِ تأْكِيد لِما فُهِم مِن بلَى،       ) . بلَى يا رسولَ اللَّهِ قَد رضِينا     : قَالُوا (- � -وفِي نسخةٍ   
 :من قَالَ مِن أَربابِ الذَّوقِ والْحالِ

 لَنا عِلْم ولِلْأَعداءِ مالُ... رضِينا قِسمةَ الْجبارِ فِينا 
 ٣٦٨.وإِنَّ الْعِلْم يبقَى لَا يزالُ... فَإِنَّ الْمالَ يفْنى عن قَرِيبٍ 

 : من فوائد الحديث
 .ى الخصم وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه إقامة الحجة عل-١
 أن يجتمع الأنصار في مكان واحد ولم يدع معهم أحداً، ولعل من الحكمـة في           � أمر رسول االله     -٢

 .ذلك لما أراد أن يبين لهم من فضلهم وإيمام، ومحبته لهم، وما سيقع لهم مما لا يشركهم فيه غيرهم
 ، والمبالغة في الحياء ، وبيان أن الذي نقل عنهم إنما كـان              حسن أدب الأنصار في تركهم المماراة      -٣

 . عن شبام لا عن شيوخهم وكهولهم 
 . البالغ عليهم� فيه مناقب عظيمة للأنصار لما اشتمل من ثناء الرسول -٤
 .  أن الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه ، ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق -٥
واستعطاف المعاتب وإعتابه عن عتبه بإقامة حجة مـن عتـب عليـه ، والاعتـذار                 فيه المعاتبة    -٦

أما والله لــو  (  عنهم بلسانه عن فضلهم عليه فقال عليه الصلاة و السلام       �والاعتراف، حيث بين    
، شئتم لـقلتم فلـصدقتم ولصدقتم آتيتنا مكذباً فـصدقناك، ومخذولاً فنصرناك، وطريداً فآوينـاك           

 ) . ناك وعائلاً فآسي
 .فكان كما قال " ستلقون بعدي أثرة : "  فيه علم من أعلام النبوة لقوله -٧
 أن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء ، وأن لـه أن يعطـي الغـني منـه                   -٨

 . للمصلحة 
 . أن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه في ذلك-٩

 �النفوس من ضعف، وتطلع للدنيا، حيث بين لهـم           وتقديره لما يعتري     � كمال خلق النبي     -١٠
أسباب تفضيل غيرهم عليهم في العطاء، كما بين لهم ما خصهم االله تعالى به من التوفيق للنصرة، ومن                  

 .محبته لهم، وإيثاره لهم على من سواهم، فسكنت نفوسهم، ورضوا بما قسم االله لهم

                                                 
 )٤٠٠٧/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٦٨



 ٢٥٤

 .ن خاصاً أم عاماً  مشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كا-١١
 .  جواز تخصيص بعض المخاطبين في الخطبة -١٢
 تسلية من فاته شيء من الدنيا مما حصل له من ثواب الآخرة، وتقديم جانب الآخرة على الدنيا                  -١٣

 .، والصبر عما فات منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة، والآخرة خير وأبقى 
 .غنى الحض على طلب الهداية والألفة وال-١٤
 أن المنة الله ورسوله على الإطلاق؛ فهو الموفق للطاعة، وهو من يثيب عليها، وهـو سـبحانه                  -١٥

 .المعطي المانع، بيده الخير وهو على كل شيء قدير
 أن على كل مسلم أن يعرف قدر الأنصار ومترلتهم، وأن يبذل لهم المحبة، ويترضـى عنـهم،                  -١٦

 م في جنات النعيمويتعرف على أخلاقهم وسيرهم، ويتأسى ٣٦٩.م، جمعنا االله تعالى 
 

������������� 

                                                 
 )٥٢/ ٨( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري:  انظر - ٣٦٩

http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?t=٣٦٠٧ 



 ٢٥٥
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يا رسولَ اللَّهِ جِئْت لِأَهب لَك نفْسِـي،        : ، فَقَالَت �عن سهلِ بنِ سعدٍ، أَنَّ امرأَةً جاءَت رسولَ اللَّهِ          
عد النظَر إِلَيها وصوبه، ثُم طَأْطَأَ رأْسه، فَلَما رأَتِ المَرأَةُ أَنه لَم يقْـضِ              ، فَص �فَنظَر إِلَيها رسولُ اللَّهِ     

يا رسولَ اللَّهِ إِنْ لَم يكُن لَك بِها حاجةٌ فَزوجنِيها،          : فِيها شيئًا جلَست، فَقَام رجلٌ مِن أَصحابِهِ، فَقَالَ       
اذْهب إِلَى أَهلِك فَانظُر هلْ تجِد      «: لاَ واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ     : فَقَالَ» هلْ عِندك مِن شيءٍ؟   «: الَفَقَ

مـا مِـن    انظُر ولَو خات  «: لاَ واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ما وجدت شيئًا، قَالَ        : فَذَهب ثُم رجع فَقَالَ   » شيئًا؟
 قَالَ  -لاَ واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ولاَ خاتما مِن حدِيدٍ، ولَكِن هذَا إِزارِي             : فَذَهب ثُم رجع، فَقَالَ   » حدِيدٍ
ه لَم يكُن علَيها مِنه     ما تصنع بِإِزارِك، إِنْ لَبِست    «: � فَلَها نِصفُه، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       -ما لَه رِداءٌ    : سهلٌ

 �فَجلَس الرجلُ حتى طَالَ مجلِسه ثُم قَام فَرآه رسولُ اللَّهِ           » شيءٌ، وإِنْ لَبِسته لَم يكُن علَيك شيءٌ      
معِي سورةُ كَذَا، وسورةُ كَـذَا،  : قَالَ» ؟ماذَا معك مِن القُرآنِ«: مولِّيا، فَأَمر بِهِ فَدعِي، فَلَما جاءَ قَالَ     

اذْهب فَقَد ملَّكْتكَها بِما    «: نعم، قَالَ : قَالَ» أَتقْرؤهن عن ظَهرِ قَلْبِك؟   «:  قَالَ - عدها   -وسورةُ كَذَا   
 ٣٧٠» معك مِن القُرآنِ

      بِيالن دا عِندٍ، كُنعنِ سلِ بهوعن س �          ظَرا النفِيه فَّضهِ، فَخلَيا عهفْسن رِضعأَةٌ ترام هاءَتا، فَجلُوسج 
: قَالَ» أَعِندك مِن شيءٍ؟  «: زوجنِيها يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ    : ورفَعه، فَلَم يرِدها، فَقَالَ رجلٌ مِن أَصحابِهِ      

ولاَ خاتم مِن حدِيدٍ، ولَكِن أَشق بردتِي هذِهِ        : قَالَ» ولاَ خاتم مِن حدِيدٍ؟   «: الَما عِندِي مِن شيءٍ، قَ    
اذْهـب  «: نعم، قَالَ : قَالَ» لاَ، هلْ معك مِن القُرآنِ شيءٌ؟     «: فَأُعطِيها النصف، وآخذُ النصف، قَالَ    

ا ما بِمكَهتجوز آنِفَقَدالقُر مِن ك٣٧١»ع 
إِني وهبت مِن نفْسِي، فَقَامـت      : ، فَقَالَت �جاءَتِ امرأَةٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      : وعن سهلِ بنِ سعدٍ، قَالَ    

: قَالَ» يءٍ تصدِقُها؟ هلْ عِندك مِن ش   «: زوجنِيها إِنْ لَم تكُن لَك بِها حاجةٌ، قَالَ       : طَوِيلًا، فَقَالَ رجلٌ  
ما أَجِد شيئًا،   : فَقَالَ» إِنْ أَعطَيتها إِياه جلَست لاَ إِزار لَك، فَالْتمِس شيئًا        «: ما عِندِي إِلَّا إِزارِي، فَقَالَ    

نعم، سورةُ  : قَالَ»  القُرآنِ شيءٌ؟  أَمعك مِن «: فَلَم يجِد، فَقَالَ  » التمِس ولَو خاتما مِن حدِيدٍ    «: فَقَالَ
 ٣٧٢»قَد زوجناكَها بِما معك مِن القُرآنِ«: كَذَا، وسورةُ كَذَا، لِسورٍ سماها، فَقَالَ

                                                 
 )١٤٢٥ (- ٧٦)١٠٤٠/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٥٠٣٠)(١٩٢/ ٦( صحيح البخاري - ٣٧٠

بما ) بما معك. (زوجتكها) ملكتكها. (من حفظك غيبا) عن ظهر قلبك. (خفضه) طأطأ رأسه. (خفضه) صوبه. (رفع) فصعد(ش[ 
 ]تحفظ فتعلمها إياه

 ) ٥١٣٢)(١٧/ ٧(صحيح البخاري  - ٣٧١
 ]تعطيها إياه مهرا) تصدقها(ش  ) [ ٥١٣٥)(١٧/ ٧(صحيح البخاري  - ٣٧٢



 ٢٥٦

 ـ      �وعن أَبِي هريرةَ، جاءَتِ امرأَةٌ إِلَى رسولِ االلهِ          ا، فَقَـالَ لَههفْسهِ نلَيع تضرلِسِـي «: ا، فَعاج «
 أَما نحن، فَلَا حاجةَ لَنا فِيكِ، ولَكِن تملِّكِينِـي          - بارك االلهُ فِيك     -اجلِسِي  «: فَقَالَ" فَجلَست ساعةً   

نـي أُرِيـد أَنْ     إِ:  فِي وجوهِ الْقَومِ، فَدعا رجلًا مِنهم، فَقَالَ       �نعم، فَنظَر رسولُ االلهِ     : ؟ قَالَت »أَمركِ
هلْ عِندك  «: ما رضِيت لِي يا رسولَ االلهِ، فَقَد رضِيت، ثُم قَالَ لِلرجلِ          : أُزوجك هذِهِ إِنْ رضِيت فَقَالَ    

ما تحفَـظُ  «: ن شيئًا فَقَالَفَقَام إِلَيهِن، فَلَم يجِد عِنده» فَقُم إِلَى النساءِ«لَا وااللهِ، قَالَ : ، فَقَالَ »شيءٌ؟
 ٣٧٣»فَقُم فَعلِّمها عِشرِين آيةً وهِي امرأَتك«: سورةَ الْبقَرةِ أَوِ الَّتِي تلِيها، قَالَ: ، قَالَ»مِن الْقُرآنِ؟

 :مفردات الحديث
 . رفع ) فصعد  ( 
 . خفضه ) صوبه ( 
 . خفضه ) طأطأ رأسه ( 
 .  من حفظك غيبا )عن ظهر قلبك ( 
 . زوجتكها ) ملكتكها ( 
 .٣٧٤بما تحفظ فتعلمها إياه) بما معك ( 

 :المعنى العام 
 سهلًا، وهـو    �الساعِدِي الْأَنصارِي وكَانَ اسمه حزنا فَسماه رسولُ اللَّهِ         : أَي) عن سهلِ بنِ سعدٍ   (

يا رسولَ اللَّهِ إِني    :  جاءَته امرأَةٌ قَالَت   - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «( ن الصحابةِ   آخِر من مات بِالْمدِينةِ مِ    
  فْسِي لَكن تبهو « (    ِولُ اللَّهسر كَتا     �فَسالَتِهجخ نا عازتِراح  )» طَوِيلًا تفَقَام « (ـا  : أَيانمز

وامـرأَةً  {عدمِ رِضاه بِتزوِيجِها وفِي الْحدِيثِ إِيماءٌ إِلَى قَولِهِ تعالَى جلَّ جلَالُـه             كَثِيرا وهذَا دلِيلٌ علَى     
: قَالَ صاحِب الْمدارِكِ  ] ٥٠: الأحزاب[} مؤمِنةً إِنْ وهبت نفْسها لِلنبِي إِنْ أَراد النبِي أَنْ يستنكِحها         

لْنا لَك من وقَع لَك أَنْ تهب لَك نفْسها ولَا تطْلُب مهرا مِن النساءِ الْمؤمِناتِ إِنِ اتفَق ذَلِك،                  أَي وأَحلَ 
الْهِبـةِ، وقِيـلَ   ولِذَلِك نكَّرها قَالَ ابن عباسٍ هو بيانُ حكْمٍ فِي الْمستقْبلِ ولَم يكُن عِنده أَحد مِنهن بِ      

                   ـتلَـةُ بِنوخ ابِرٍ أَوج ترِيكٍ بِنش أُم ةَ، أَوميزخ تبِن بنيز ارِثِ أَوالْح تةُ بِنونميا مهفْسةُ ناهِبالْو
ك وإِنْ لَم يسـمِهِ أَو      بلْ يجِب الْمهر لِغيرِ   ] ٥٠: الأحزاب[} خالِصةً لَك مِن دونِ الْمؤمِنِين    {حكِيمٍ  

        بِيالن اصوخ ذَا مِنه وِيوقَالَ الن فَاهفِي           �نرِهِ، وولِ بِخِلَافِ غَيخالد دعب لَوهِ ولَيا عهرهم جِبلَا يو 
    بِيعِقَادِ نِكَاحِ النا    �انمهحانِ أَصهجةِ وقِ:  بِلَفْظِ الْهِبعندِيثِ، الثَّانِي      يالْحةِ وةِ لِظَاهِرِ الْآيبِلَفْظِ الْهِب د :

لَا ينعقِد إِلَّا بِلَفْظِ التزوِيجِ أَوِ النكَاحِ كَغيرِهِ مِن الْأُمةِ فَإِنه ما ينعقِد إِلَّا بِأَحدِ هذَينِ اللَّفْظَينِ عِندنا بِلَـا                    
   و حقَالَ أَبنِيفَةَ  خِلَافٍ و-    اللَّه هحِملَـى           : - رع لِيـكمضِي التقْتاحِدٍ بِكُلِّ لَفْظٍ يكُلِّ و نِكَاح قِدعني

                                                 
 ضعيف ) ٢١١٢)(٢٣٦/ ٢(وسنن أبي داود  ) ٥٤٨٠)(٢١٧/ ٥(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٧٣
 )١٩٣/ ٦(صحيح البخاري  - ٣٧٤



 ٢٥٧

صِد بِهِ  ولِمالِكٍ رِوايتانِ إِحداهما مِثْلُ مذْهبِنا والْأُخرى ينعقِد بِلَفْظِ الْهِبةِ والصدقَةِ والْبيعِ إِذَا قُ            . التأْبِيدِ
           ـهمِن طُلِـب نلِم بحتسي هأَنا، وهجوزتاءِ لِيلَحلَى الصا عهفْسأَةِ نرضِ الْمرع اببتِحفِيهِ اسو كَاحالن

            جِلُهخلَا يو ذَلِك هائِلُ مِنالس مفْها يكُوتس كُتسأَنْ ي هاؤقَض هكِنمةٌ لَا ياجعِ   حنقَالَ  ( بِالْملٌ وجر فَقَام :
هلْ عِندك مِن   : قَالَ(رغْبةٌ  : أَي) حاجةٌ(فِي نِكَاحِها   : أَي) يا رسولَ اللَّهِ زوجنِيها إِنْ لَم يكُن لَك فِيها        

علِم مِنه أَنه لَـم     ) ا عِندِي إِلَّا إِزارِي هذَا    م: قَالَ(مِن بابِ الْإِفْعالِ أَي تجعلُه صداقَها       ) شيءٍ تصدِقُها 
بِكَسـرِ التـاءِ    ) ولَو خاتما (فَاطْلُب شيئًا آخر    : أَي) قَالَ فَالْتمِس (يكُن لَه رِداءٌ ولَا إِزار غَير ما علَيهِ         

واز نِكَاحِ الْمرأَةِ مِن غَيرِ أَنْ تسأَلَ هلْ هِي فِي عِدةٍ أَم لَـا،              فِيهِ ج : قَالَ النووِي ) مِن حدِيدٍ (وفَتحِها  
وفِيهِ استِحباب تسمِيةِ الصداقِ فِي النكَاحِ لِأَنه أَقْطَع لِلنزاعِ وأَنفَع لِلْمرأَةِ، وفِيهِ جواز قِلَّةِ الصداقِ مِما                

ا تراضيا لِأَنَّ خاتم الْحدِيدِ فِي غَايةِ الْقِلَّةِ وهو مذْهب الشافِعِي وجماهِيرِ الْعلَمـاءِ، وقَـالَ                يتمولُ إِذَ 
الِكم :        هابحأَصنِيفَةَ وو حقَالَ أَبرِقَةِ، وابِ السارٍ كَنِصدِين عبر أَقَلُّه :     و اهِـمرةُ دـرشع أَقَلُّه  بـذْهم

لِلشافِعِي وأَحمد حدِيثَا عبدِ    : الْجمهورِ هو الصحِيح لِهذَا الْحدِيثِ الصحِيحِ الصرِيحِ، قَالَ ابن الْهمامِ         
         لُها قَولَنانِ وأْتِييا سابِرٍ كَمجفٍ وونِ عنِ بمحابِرٍ     �الردِيثِ جح مِن »  وزاءُ    أَلَا لَا يلِياءَ إِلَّا الْأَوسالن ج

          اهِمرةِ درشع أَقَلُّ مِن رهلَا مالْأَكْفَاءِ و إِلَّا مِن نجوزلَا يو « .       ـاهِدش لَـهو قِيهيالْبو قُطْنِيارالد اهور
     لِيع نع وهو هدضعي-     هنع اللَّه ضِيكُـونُ           لَا  :  قَالَ - رلَـا يو اهِمرةِ درشع فِي أَقَلَّ مِن دالْي قْطَعت

    اهِمرةِ درشع أَقَلَّ مِن رهالْم .            أَقَلَّ مِن هنكَو هظَاهِر ا أَفَادلُ كُلُّ ممحا فَيضأَي قِيهيالْبو قُطْنِيارالد اهور
وذَلِك لِأَنَّ الْعادةَ عِندهم كَانَ تعجِيلَ بعضِ الْمهرِ قَبلَ الدخولِ حتى ذَهب            ؛   عشرةٍ علَى أَنه الْمعجلُ   

                  قَتو رِيهالزو رمنِ عاباسٍ وبنِ عنِ ابقِلَ عا، نئًا لَهيش مقَدى يتا حلُ بِهخدلَا ي هاءِ إِلَى أَنلَمالْع ضعةَ باد
 لَما تزوج بِنت رسولِ     - رضِي اللَّه عنه     -أَنَّ علِيا   « علِيا فِيما رواه ابن عباسٍ       - � -تمسكًا بِمنعِهِ   

سولَ اللَّهِ لَـيس لِـي      يا ر :  حتى يعطِيها شيئًا، فَقَالَ    � أَراد أَنْ يدخلَ بِها فَمنعه رسولُ اللَّهِ         �اللَّهِ  
لَفَظُ أَبِي داود، رواه النسائِي ومعلُـوم أَنَّ        . » أَعطِها دِرعك فَأَعطَاها دِرعه ثُم دخلَ بِها      : شيءٌ، فَقَالَ 

        ازوالْج ارتخالْم ةٌ لَكِنفِض هِيمٍ وهمِائَةِ دِرعبكَانَ أَر اقدةُ      الصائِشع توا رلِم لَها    - قَبهنع اللَّه ضِير 
- ولُ اللَّهِ    «:  قَالَتسنِي ررئًا         - � -أَميا شهطِيعلَ أَنْ يا قَبجِهولَى زأَةً عرخِلَ امـو   . »  أَنْ أُدأَب اهور

      بِ أَيدلَى النع ذْكُورالْم عنلُ الْممحفَي داود :إِذَا         نا، وأَلُّفًا لِقَلْبِها تهلَيةِ عرسالًا لِلْمخءٍ إِديقْدِيمِ شت بد
                 هـرلُ أَممحكَذَا يادِيثِ والْأَح نيا بعمهِ جلَيع اهينوا رم الَفا خلُ ممح بجا وودهعكَانَ م- � - 

علَى أَنه تقْدِيم شيءٍ تالِفًا، ولَما عجز قَالَ قُم فَعلِّمها عِشرِين أَيـةً وهِـي               بِالْتِماسِهِ خاتما مِن حدِيدٍ     
كأَترام .  داوو دأَب اهوبِهِ             . رافِيهِ ونلَا ي هآنِ فَإِنالْقُر مِن كعا ما بِمكَهتجوحِيحِ زةِ الصايلُ رِومحم وهو

ت   اتايوالر مِعتج)سمفَالْت (لُ  : أَيجالر)  ئًايش جِدي فَلَم (أَي :     وِيودِيدٍ، قَالَ النح ا مِنماتلَا خفِيهِ : وو
هما لَا يكَره لِأَنَّ    أَصح: جواز اتخاذِ خاتمِ الْحدِيدِ وفِيهِ خِلَاف لِلسلَفِ، ولِأَصحابِنا فِي كَراهتِهِ وجهانِ          

 - � -قَالَ رسولُ اللَّـهِ     (الْحدِيثَ فِي النهيِ عنه ضعِيف وفِيهِ استِحباب تعجِيلِ تسلِيمِ الْمهرِ إِلَيها            



 ٢٥٨

 كعلْ مه (أَي :  كدعِن)  ٌءيآنِ شالْقُر مِن (أَي :    لُومعم فُوظٌ أَوحم)َقَال :  معةُ كَذَا   نورسةُ كَذَا وورس (
                 قُطْنِيارالـد ادا، زلِيهالَّتِي تةِ وقَرةُ الْبورةَ سريردِيثِ أَبِي هح مِن داولِأَبِي دا واهمةٍ سورلِس الِكم ادز

فِيهِ دلِيلٌ علَى جـوازِ     : قَالَ النووِي ] ١: لكوثرا[} إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر  {وسور الْمفَصلِ ولِأَبِي الشيخِ     
              ريبالز مهةٌ مِناعمج هعنمو ،افِعِيالش بذْهم وهلِيمِهِ وعارِ لِتتِئْجازِ الِاسوجآنِ والْقُر لِيمعاقِ تدنِ الصكَو

 قَـالَ  - � -فِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ الصداق لَا تقْدِير لَه لِأَنه   : حِ السنةِ  فِي شر  - رحِمه اللَّه    -وأَبو حنِيفَةَ   
                   بِيرٍ فِي الْكَفَاءَةِ فَإِنَّ النبتعم رالَ غَيلَى أَنَّ الْمعالِ والْم ءٍ مِنيش ازِ أَيولَى جلُّ عدذَا يهو إِلَخ ،مِسالْت

- � - لَم                     الَ لَهلَا م هالِهِ أَنح مِن لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع لِمع قَدلَا و ا أَمءٌ لَهكُف ولْ هأَلْ هسفَقَالَ( ي :
ت لِلْبدلِيةِ والْمقَابلَـةِ    الْباءُ لِلسببِيةِ عِند الْحنفِيةِ ولَيس    : قَالَ الْأَشرف ) قَد زوجتك بِما معك مِن الْقُرآنِ     

أَي زوجتكَها بِسببِ ما معك مِن الْقُرآنِ، والْمعنى أَنَّ ما معك مِن الْقُرآنِ سبب الِاجتِمـاعِ بينكُمـا             
ام صار سببا لِاتصالِهِ وحِينئِذٍ يكُونُ الْمهـر        كَما فِي تزوجِ أَبِي طَلْحةَ أُم سلَيمٍ علَى إِسلَامِهِ، فَإِنَّ الْإِسلَ          

أَما هِبتها قَبلَ الْعقْـدِ     : وهو خِلَاف الظَّاهِرِ، قُلْت   : دِينا، قِيلَ ولَعلَّها وهبت صداقَها لِذَلِك الرجلِ، قِيلَ       
بِما معـك   : أَي) وفِي رِوايةٍ قَالَ انطَلِق فَقَد زوجتك     (لَاف فِي جوازِهِ    فَلَا تصِح اتفَاقًا وأَما بعده فَلَا خِ      

ما معك وهذَا أَمر استِحبابٍ ولَا دلَالَةَ فِيهِ علَى أَنَّ التعلِيم مهـر قَـالَ   ) فَعلِّمها مِن الْقُرآنِ (مِن الْقُرآنِ   
طَابِيى                 الْ: الْخنعا مبِه رِدي لَمو لُوها أَوم اهنعكَانَ م لَوارٍ وبِدِين بذَا الثَّوه تقَالُ بِعا يوِيضِ كَمعاءُ لِلتب

           ى، قُلْتنعءٌ ميآنِ شالْقُر مِن كعلْ مه اهالِهِ إِيؤلِس كُني رِ لَمهالْم :    ذَّرعثُ تيح اهنعم   قِيقِـيلُ الْحدالْب
والْحاصِلُ أَنَّ ما هـو مـالٌ أَو        ": أَجاز الْعِوض السببِي صورةً والْبدلُ الْحقِيقِي ذِمةً، قَالَ ابن الْهمامِ           
خِدمةِ الزوجِ الْحر لِلْمناقِضةِ وحـر      منفَعةٌ يمكِن تسلِيمها شرعا يجوز التزوج علَيها، وما لَا يجوز كَ          

أَخر فِي خِدمةٍ تستدعِي خلْوةً لِلْفِتنةِ وتعلِيمِ الْقُرآنِ لِعدمِ استِحقَاقِ الْأُجرةِ علَى ذَلِك كَالْأَذَانِ والْإِمامةِ               
أُجرةِ علَى هذِهِ فَصح تسمِيتها واختلَفَتِ الروايةُ فِي رعيِ غَنمِها          والْحج، وعِند الشافِعِي يجوز أَخذُ الْ     

وزِراعةِ أَرضِها لِلترددِ فِي تمحضِها خِدمةً وعدمِهِ وكَونِ الْأَوجهِ الصحةَ لِقَص اللَّهِ سـبحانه قِصـةَ                
يهِما الصلَاةُ والسلَام مِن غَيرِ بيانِ نفْيِهِ فِي شرعِنا إِنما يلْزم أَنْ لَو كَانتِ الْغنم مِلْك                شعيبٍ وموسِى علَ  

 . ٣٧٥الْبِنتِ دونَ شعيبٍ وهو منتفٍ
 يـا رسـول االله  :  فقالت- � -أن امرأة جاءت إلى النبي "أن سهل بن سعد يحدثنا      : ومعنى الحديث 

 فصعد  - � -فنظر إليها رسول االله     " أي لأعرض عليك نفسي بدون مهر       " جئت لأهب لك نفسي   
أي فرفع إليها بصره، وشخص فيها بعينيه، وتفحصها جيداً، ثم خفـض بصـره   " النظر إليها وصوبه   

 لم  فلما رأت المـرأة أنـه     " أي أرخى رأسه ولم يرد عليها بشيء لم تعجبه،          " ثم طأطأ رأسه    " عنها،  
" تنتظر ما يقول لها، أو ما يتصرف في شأا          " جلست  " أي فلما لم يجاوا بشيء      " يقض فيها شيئاً    

                                                 
 )٢٠٩٧/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٧٥



 ٢٥٩

أي إذا لم تكن لك     " أي رسول االله إن لم تكن لك ا حاجة فزوجنيها           : فقام رجل من أصحابه فقال    
تقدمه صـداقاً   أي هل يوجد لديك ما      " وهل عندك شيء    : فقال" فيها رغبة فإني أرغب في زواجها       

لا واالله يـا    : قـال " " هل عندك شيء تصدقه إياها      : " حيث جاء فيها  " الموطأ  " لها كما في رواية     
اذهب إلى أهلك فانظر هل تجـد       : قال" أي لا يوجد لدي شيء من المال أقدمه صداقاً          " رسول االله   

لا واالله يـا    :  ثم رجع فقال   فذهب" أي لعلهم يعينونك فيعطونك شيئاً من المال تقدمه صداقاً          " شيئاً  
انظـر ولـو    :قال"أي لم يعطوني شيئاً من المال أستعين به على صداقها           " رسول االله مما وجدت شيئاً      

لا واالله يـا  : فذهب ثم رجـع فقـال  " " فالتمس ولو خاتماً من حديد     " وفي رواية   " خاتماً من حديد  
ولكن هذا إزاري فلها نصفه     " اتماً من حديد    أي لم أجد شيئاً ولا خ     " رسول االله ولا خاتماً من حديد       

ما تصنع بـإزارك إن     : - � -فقال رسول االله    " صداقاً لها وفي رواية ليس عندي إلاّ إزاري هذا          " 
أي فلا يجوز لك أن تسلم إزارك لها لما       " لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء             

 � -أي فرآه   "  مولياً   - � -فرآه رسول االله    " رم شرعاً   يؤدي إليه ذلك من كشف العورة وهو مح       
ماذا معك من القـرآن،     : فأمر به فدعي، فلما جاء قال     "  منصرفاً من الس بعد أن يئس من المرأة          -

قـال سـورة   " ما تحفظ من القرآن : " وفي رواية أبي هريرة قال   " معي سورة كذا وسورة كذا      : قال
أي " اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن        : فقال" ه أبو داود والنسائي     أخرج. البقرة أو التي تليها   

مـا  «: زوجتك إياها بتعليمك لها بعض ما تحفظه من القرآن، لما جاء في رواية أبي هريرة  فَقَالَ لـه                  
. مها عِشرِين آيةً، وهِـي امرأَتـك      فَقُم فَعلِّ : قَالَ سورةَ الْبقَرةِ أَوِ الَّتِي تلِيها، قَالَ      » تحفَظُ مِن الْقُرآنِ؟  

 ٣٧٦.أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي
 :من فوائد الحديث

وامرأَةً مؤمِنةً إِنْ وهبت نفْسها لِلنبِي إِنْ أَراد        { : ، كما قال االله   �  جواز هبة المرأة نكاحها للنبي        -١
 .]٥٠: الأحزاب[} لِصةً لَك مِن دونِ الْمؤمِنِينالنبِي أَنْ يستنكِحها خا

                    ذَلِك رٍ إِنْ أرادها بِلاَ مهجوزتأَنْ ي فَلَه ، ها لَهفْسن بهةِ التِي تمِنبِالمَرأَةِ المُؤ عتمولِهِ التسلَّ االلهُ لِرا أَحكَم
 )     ةٌ بالراصةٌ خاحفِي هذِهِ الآيةِ إِبلَيهٍ            وع بجلٍ لَوجها لِرفْسرأةٌ نتِ امبهو فَلَو ، مِنينونِ المُؤد ولِ مِنس

 ٣٧٧ولكِن الرسولَ لَم يتزوج واحِدةً مِمن وهبن أَنفُسهن لَه) .مهر مِثْلِها 
ولا نعلـم  :  في تكملة المنهل العذبيجوز للرجل النظر لمن يريد أن يتزوج ا، ولو بلا إذا، قال    -٢

والحكمة فيه أنه أدعى لحسن العشرة، وبقاء الزوجية، عن المُغِيرةِ بنِ شعبةَ، أَنه خطَب              . في ذلك خلافاً  
    بِيأَةً، فَقَالَ النرا      «: �امكُمنيب مدؤى أَنْ يرأَح ها، فَإِنهإِلَي ظُرفيه استحباب  : ٣٧٩قال النووي . ٣٧٨»ان

                                                 
 )١٠٨/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٣٧٦
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٤٦٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٧٧
 صحيح  ) ١٠٨٧)(٣٨٩/ ٣(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٧٨
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النظر إلى من يريد تزوجها، وهو مذهبنا، ومذهب مالك، وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير               
العلماء، وحكى القاضي عن قوم كراهته، وهذا مخالف لصريح هذا الحديث، ومخالف لإجماع الأمـة               

النظر إلى وجهها وكفيها فقط،     على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة، ثم إنه إنما يباح             
لأما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال، وبالكفين على خصوبة البدن، أو عدمها هـذا                

ينظر إلى جميع بدا، وهذا خطأ ظاهر، منابذ لأصـول السـنة   : مذهبنا ومذهب الأكثرين وقال داود  
الجمهور أنه لا يشترط في جواز النظـر         ومذهب مالك وأحمد و    -أي الشافعية -والإجماع، ثم مذهبنا    

أكره نظره في غفلتها مخافة من وقوع نظـره علـى           : رضاها، بل له ذلك في غفلتها، لكن قال مالك        
 .عورة

 .    استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها-٣
ئل منه ذلـك      أنه يستحب لمن طلبت منه حاجه لا يمكنه قضاؤها أن يسكت سكوتاً يفهم السا               -٤

 .ولا يخجله بالمنع، إلا إذا لم يحصل الفهم إلا بصريح المنع فيصرح
جمعوا على أنه لا    أ  وفيه أن النكاح لا بد فيه من الصداق لقوله هل عندك من شيء تصدقها وقد                  -٥

 .يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون الرقبة بغير صداق
وعلى أنه يكفي في    »هلْ عِندك شيءٌ؟  «: لصداق لقوله فقد دل الحديث على أنه لا بد في النكاح من ا          
لا حد لأقل المهر، وكل ما جاز أن يكون ثمناً جـاز  : المهر أقل ما يتمول  ، ولهذا قال الشافعي وأحمد     

يقدر بما تقطع فيه يد السارق مع اختلافهما في قدره، فهـو            : أن يكون مهراً، وقال أبو حنيفة ومالك      
 دراهم أو دينار، وعند مالك ربع دينار، واختلفوا هل يفسد النكـاح بفسـاد               عند أبي حنيفة عشرة   

 .لا يفسد النكاح بفساد المهر وعن مالك وأحمد روايتان: الصداق أم لا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي
  أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد لأنه أقطع للتراع وأنفع للمرأة، فلو عقد بغير ذكر صـداق            -٦

 لها مهر المثل بالدخول على الصحيح، ووجه كونه انفع لها أنه يثبت لها نصف الصـداق         صح ووجب 
 . المسمى لو طلقت قبل الدخول

لأن خاتم الحديد في    _  أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا مما ينتفع به، إذا تراضى به الزوجان               -٧
 . فوهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخل_ اية من القلة 

 وفيه خـلاف للسـلف حكـاه القاضـي     - رحمه االله –  جواز اتخاذ خاتم الحديد، قال النووي         -٨
 .ولأصحابنا في كراهته وجهان أصحهما لا يكره لأن الحديث في النهي عنه ضعيف

 .   استحباب تعجيل تسليم المهر إلى المرأة-٩
                                                                                                                                            

، ومعنى "و قَولُ أَحمد، وإِسحاق لَا بأْس أَنْ ينظُر إِلَيها ما لَم ير مِنها محرما، وه:  وقَد ذَهب بعض أَهلِ العِلْمِ إِلَى هذَا الحَدِيثِ، وقَالُوا
 "أَحرى أَنْ تدوم المَودةُ بينكُما: ، قَالَ»أَحرى أَنْ يؤدم بينكُما«: قَولِهِ
 )٢١٠/ ٩(شرح النووي على مسلم  - ٣٧٩
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 واالله يا رسول االله ولا خاتم       لا: (  جواز الحلف من غير استحلاف ولا ضرورة، لقول الصحابي         -١٠
 .يكره من غير حاجة، وهذا كان محتاجا ليؤكد قوله: ، وقال بعض أهل العلم)من حديد 

 . أن الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله، ورضيت به-١١
 – نظر الإمام في مصالح رعيته وارشاده إلى ما يصلحهم، وإلى ما فيه الرفق ـم، فالصـحابي                   -١٢

ما تصنع بِإِزارِك، إِنْ لَبِسـته لَـم   « � لما عرض إزاره مهراً للمرأة، فال له رسول االله     -نهرضي االله ع  
 ٣٨٠»يكُن علَيها مِنه شيءٌ، وإِنْ لَبِسته لَم يكُن علَيك شيءٌ

كان صالحاً   وفيه جواز لبس الرجل ثوب امرأته اذا رضيت أو غلب على ظنه رضاها، والمراد ما                 -١٣
 .  للبس من الزوجين

:  قـال للصـحابي    � جواز كون الصداق تعليم القرآن، ففي بعض روايات الحديث أن النبي             -١٤
 ٣٨١»انطَلِق فَقَد زوجتكَها فَعلِّمها مِن الْقُرآنِ«

  ، فقد دلَّ الحديث على جواز جعل تعليم القرآن صداقاً، وهو مذهب الشافعي، ورواية عـن أحمـد    
وقال أبو حنيفة ومالك والليث وأحمد      . فقد ملكتكها بما معك من القرآن     : " - � -واستدلوا بقوله   

ومـن  : (وقوله) أَنْ تبتغوا بِأَموالِكُم  : (لا يجوز، بل لا بد أن يكون الصداق مالاً لقوله تعالى          : في رواية 
الْم كِحنلًا أَنْ يطَو كُممِن طِعتسي اتِلَممِنؤاتِ الْمنص٣٨٢والطول المال) ح. 

 :اختلَف الْفُقَهاءُ فِي جوازِ جعل تحفِيظِ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ صداقًا لِلْمرأَةِ 
            مِ جدإِِلَى ع هنةٍ عايفِي رِو دمأَحو مهدورِ عِنهشةُ فِي الْمالِكِيالْمةُ وفِينالْح بفِـيظِ   فَذَهحـل تعازِ جو
وأُحِلَّ لَكُم ما وراءَ    {: الْقُرآنِ الْكَرِيمِ صداقًا لِلْمرأَةِ ، لأَِنَّ الْفُروج لاَ تستباح إِِلاَّ بِالأَْموال لِقَولِهِ تعالَى              

      افِحِينسم رغَي صِنِينحم الِكُمووا بِأَمغتبأَنْ ت آنِ الْكَـرِيمِ لاَ       ] ٢٤: اءالنس[} ذَلِكُمفِيظَ الْقُـرحلأَِنَّ تو
 .يجوز أَنْ يقَع إِِلاَّ قُربةً لِفَاعِلِهِ 

وذَهب الشافِعِيةُ وهو خِلاَف الْمشهورِ عِند بعضِ الْمالِكِيةِ وأَحمد فِي رِوايةٍ عنه إِِلَى جـوازِ جعـل                 
 زوج رجلاً امرأَةً بِما معه مِن الْقُرآنِ بِقَولِـهِ          �لأَِنَّ رسول اللَّهِ    " رآنِ الْكَرِيمِ صداقًا لِلْمرأَةِ     تحفِيظِ الْقُ 

 .أَملَكْناكَها بِما معك مِن الْقُرآنِ  : �
        هلَى أَنفَقُوا عات ازِ ذَلِكوإِِلَى ج إِِنَّ الذَّاهِبِين ـاتِ ،             ثُمالآْيرِ ووالس مِن اها إِِيفِّظُهحا ييِينِ معت مِن دلاَ ب 

لأَِنَّ السور والآْياتِ تختلِف ، كَما اتفَقُوا علَى وجوبِ تحفِيظِها لِلْقَدرِ الْمتفَقِ علَيـهِ مِـن السـورِ                  
  هل يشترطُ تعيِين الْقِراءَةِ الَّتِي يعلِّمها وفْقًا لَها أَم لاَ ؟والآْياتِ ، ولَكِنهم اختلَفُوا

                                                 
  )٥٠٣٠)(١٩٢/ ٦(صحيح البخاري  - ٣٨٠
 )١٤٢٥ (- ٧٧)١٠٤١/ ٢(صحيح مسلم  - ٣٨١
 )١٠٩/ ٥(القاري شرح مختصر صحيح البخاري منار  - ٣٨٢
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                وبناءَةٍ تلأَِنَّ كُل قِر اطِ ذَلِكتِرمِ اشدابِلَةِ إِِلَى عنالْح دنِ عِنيهجالْو دأَح وهةِ وافِعِيالش ورهمج بفَذَه
وقَد كَانوا يختلِفُونَ فِي الْقِراءَةِ     "  لَم يعين لِلْمرأَةِ قِراءَةً معينةً       �ولأَِنَّ النبِي   " خرى ،   مناب الْقِراءَةِ الأُْ  

 مواءِ الْيتِلاَفِ الْقُرمِنِ اخ دةِ . أَشاتِروتاءَاتِ الْمالْقِر اءَ مِنا شا مهلِّمعفَي. 
 عى بريا               وهفَمِن ، لِفتخت اءَاتِ كَذَلِكالْقِرو ، لِفتخت اضا لأَِنَّ الأَْغْرنِهياءَةٍ بِعقِر يِينعت جِبي هأَن مهض

ةِ أَهل الْبلَدِ ، وإِِنْ     صعب ومِنها سهلٌ ، ونقِل عنِ الْبصرِيين مِن الشافِعِيةِ أَنه يعلِّمها ما غَلَب علَى قِراءَ              
لَم يكُن فِيها أَغْلَب علَّمها ما شاءَ مِن الْقِراءَاتِ ، وهذَا إِِذَا لَم يتفِقُوا علَى قِراءَةٍ معينةٍ ، أَما إِِذَا اتفَقُوا                     

 الْقِراءَةَ ، فَإِِنْ خالَف وعلَّمها قِـراءَةً أُخـرى غَيرهـا            علَى قِراءَةٍ معينةٍ فَيجِب علَيهِ أَنْ يحفِّظَها هذِهِ       
 ٣٨٣.فَمتطَوع ويلْزمه تعلِيمها الْقِراءَةَ الْمتفَق علَيها عملاً بِالشرطِ 

عـن  ف  أن الإمام يزوج من ليس لها ولي خاص لمن يراه كفؤا لها، ولكن لا بد من رضاها بذلك                  -١٥
 ةَ، قَالَتائِشولُ اللَّهِ    : عساطِـلٌ    «: �قَالَ را بها، فَنِكَاحالِيهورِ إِذْنِ ميبِغ تكَحأَةٍ نرا اممثَلَـاثَ  »أَي ،

 .٣٨٤» لَا ولِي لَهفَإِنْ دخلَ بِها فَالْمهر لَها بِما أَصاب مِنها، فَإِنْ تشاجروا فَالسلْطَانُ ولِي من«مراتٍ 
 . فيها�  جواز الخطبة على الخطبة ما لم يتراكنا لاسيما مع ما رأى من زهد النبي-١٦
 إن لم يكن لك ا حاجة ؟  فيه دلالة على وفور فطنتـه،               - رضي االله عنه     – في قول الصحابي     -١٧

 .وحسن أدبه
رفق وتأن، ويدخل في ذلك طالـب        أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبها بل يطلبها ب             -١٨

 .الدنيا والدين من مستفت، وسائل، وباحث عن علم
 من شدة العيش، والضيق في ذات اليد، ومع ذلـك           - رضي االله عنهم   – ما كان عليه الصحابة      -١٩

  ٣٨٥. كانوا أعف الناس، وأكرمهم خلقاً، وأهنأهم عيشاً
   

������������� 

                                                 
 )٣٢٤/ ١٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٨٣
  صحيح٢٥٨٤٠) ٢٥٣٢٦)(٣١٠/ ٨) (عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٢٠٨٣)(٢٢٩/ ٢(سنن أبي داود  - ٣٨٤
 )٢٠٩/ ٩( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٨٥
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لَا تحدثُوا أَبا طَلْحةَ بِابنِـهِ حتـى        : مات ابن لِأَبِي طَلْحةَ، مِن أُم سلَيمٍ، فَقَالَت لِأَهلِها        : عن أَنسٍ، قَالَ  
ثُم تصنعت لَه أَحسن ما كَـانَ       : فَجاءَ فَقَربت إِلَيهِ عشاءً، فَأَكَلَ وشرِب، فَقَالَ      : أَكُونَ أَنا أُحدثُه قَالَ   

            ا، قَالَتهمِن ابأَصو بِعش قَد هأَن أَتا را، فَلَمبِه قَعفَو ،لَ ذَلِكقَب عنصأَنَّ        : ت لَـو ـتأَيةَ أَرا طَلْحا أَبي
      ارِيوا عتٍ، فَطَلَبيلَ بأَه مهتارِيوا عارا أَعم؟ قَالَ    قَوموهعنمأَنْ ي مأَلَه ،مهت : لَا، قَالَت :  ،كنسِبِ ابتفَاح

، �تركْتِنِي حتى تلَطَّخت، ثُم أَخبرتِنِي بِابنِي فَانطَلَق حتى أَتـى رسـولَ االلهِ              : فَغضِب، وقَالَ : قَالَ
فَكَانَ : فَحملَت، قَالَ : قَالَ» بارك االلهُ لَكُما فِي غَابِرِ لَيلَتِكُما     «: �فَأَخبره بِما كَانَ، فَقَالَ رسولُ االلهِ       

، إِذَا أَتى الْمدِينةَ مِن سفَرٍ، لَا يطْرقُها طُروقًا،         � فِي سفَرٍ وهِي معه، وكَانَ رسولُ االلهِ         �رسولُ االلهِ   
   هبرةِ، فَضدِينالْم ا مِنونولُ االلهِ          فَدسر طَلَقانةَ، وو طَلْحا أَبهلَيع بِستفَاح اضخو  : ، قَالَ �ا الْمقُولُ أَبي

إِنك لَتعلَم، يا رب إِنه يعجِبنِي أَنْ أَخرج مع رسولِك إِذَا خرج، وأَدخلَ معه إِذَا دخلَ، وقَـدِ                  : طَلْحةَ
  تسبتى، قَالَ  احرا تمٍ  : بِملَيس قُولُ أُما، قَالَ           : تطَلَقْنفَان ،طَلِقان ،أَجِد تالَّذِي كُن ا أَجِدةَ ما طَلْحا أَبي

و بِهِ علَى   يا أَنس لَا يرضِعه أَحد حتى تغد      : وضربها الْمخاض حِين قَدِما، فَولَدت غُلَاما فَقَالَت لِي أُمي        
، قَالَ فَصادفْته ومعه مِيسم، فَلَمـا  �، فَلَما أَصبح احتملْته، فَانطَلَقْت بِهِ إِلَى رسولِ االلهِ  �رسولِ االلهِ   
هِ فَوضعته فِي حِجـرِهِ،  وجِئْت بِ : نعم، فَوضع الْمِيسم، قَالَ   : قُلْت» لَعلَّ أُم سلَيمٍ ولَدت؟   «: رآنِي قَالَ 

 بِعجوةٍ مِن عجوةِ الْمدِينةِ، فَلَاكَها فِي فِيهِ حتى ذَابت، ثُم قَذَفَها فِي فِي الصـبِي،           �ودعا رسولُ االلهِ    
فَمسـح  : قَـالَ » ب الْأَنصارِ التمر  انظُروا إِلَى ح  «: �فَقَالَ رسولُ االلهِ    : فَجعلَ الصبِي يتلَمظُها، قَالَ   

 ٣٨٦".وجهه وسماه عبد االلهِ
كَانَ ابن لِأَبِي طَلْحةَ يشتكِي، فَخرج أَبو طَلْحـةَ، فَقُـبِض           : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ       

هو أَسكَن ما كَانَ، فَقَربـت إِلَيـهِ        : ما فَعلَ ابنِي، قَالَت أُم سلَيمٍ     : الَالصبِي، فَلَما رجع أَبو طَلْحةَ، قَ     
       غَ قَالَتا فَرا، فَلَمهمِن ابأَص ى، ثُمشعاءَ فَتشولَ اللَّهِ         : العسى رةَ أَتو طَلْحأَب حبا أَصفَلَم ،بِيوا الصارو

فَولَدت غُلاَما، قَالَ لِي أَبو     » اللَّهم بارِك لَهما  «: نعم، قَالَ : قَالَ» أَعرستم اللَّيلَةَ؟ «: قَالَ فَأَخبره، فَ  �
 ـ      �، فَأَتى بِهِ النبِي     �احفَظْه حتى تأْتِي بِهِ النبِي      : طَلْحةَ  �ي   وأَرسلَت معه بِتمراتٍ، فَأَخـذَه النبِ

                                                 
 )٢١٤٤ (- ١٠٧)١٩٠٩/ ٤(م  صحيح مسل- ٣٨٦

تريد أن الطلق ) ما أجد الذي كنت أجد(هو الطلق ووجع الولادة ) فضرا المخاض(أي لا يدخلها في الليل ) لا يطرقها طروقا(ش [ 
رطوم أي هي الآلة التي يكوى ا الحيوان من الوسم وهو العلامة ومنه قوله تعالى سنسمه على الخ) ميسم(انجلى عنها وتأخرت الولادة 

 ]أي يتتبع بلسانه بقيتها ويمسح به شفتيه) يتلمظها(سنجعل على أنفه سوادا يعرف به يوم القيامة والخرطوم من الإنسان الأنف 



 ٢٦٤

 فَمضغها، ثُم أَخذَ مِن فِيهِ، فَجعلَها فِي فِي         �نعم، تمرات، فَأَخذَها النبِي     : قَالُوا» أَمعه شيءٌ؟ «: فَقَالَ
 ٣٨٧"الصبِي وحنكَه بِهِ، وسماه عبد اللَّهِ 

 حِـين ولِـد،     �اللهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ الْأَنصارِي إِلَى رسولِ االلهِ         ذَهبت بِعبدِ ا  : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    
نعم، فَناولْته تمراتٍ، فَأَلْقَاهن    : فَقُلْت» هلْ معك تمر؟  «:  فِي عباءَةٍ يهنأُ بعِيرا لَه، فَقَالَ      �ورسولُ االلهِ   

    فَغ ثُم ،نولُ االلهِ             فِي فِيهِ فَلَاكَهسفَقَالَ ر ،ظُهلَمتي بِيلَ الصعفِي فِيهِ، فَج هجفَم بِيفَا الص ر� :»  ـبح
رمارِ التصااللهِ» الْأَن دبع اهمس٣٨٨"و 

 :  شرح المفردات
 .الجماع: الإعراس هاهنا، أراد به: أعرستم 

 .، تتركُها في النار حتى تحمى ثم تسِمها االحديدةُ التي تسِم ا الدواب: الميسم
 .البستان من نخل: هاهنا: الحائط

الأسـود، نسـبها إلى   : ثوب خز، أو صوفٍ معلم، وهو أسود، والجَـونُ   : الخميصة: خمِيصة جونيه 
 خميصـة «والذي رأيته في كتـاب مسـلم        » خميصة جونية «السواد، هكذا جاء في كتاب الحميدي       

وما أعرف له معنى، إلا أن يكون قـد نسـبها إلى القِصـرِ، فـإن                » جوتكِية«وفي نسخة   » جوينية
كِيالرجلُ القصير الخَطْوِ، المتقارب في المشي، أراد      : الجوت :       ،كِيتـوا لرجل جا خميصةٌ قصيرةٌ، كأأ
 .واالله أعلم

 .اجعله لك عنده ذخرا: احتسِبه عند االله، أي: إذا مات للإنسان ولد، قيل له: فاحتسِب ابنك
 .إتيان المترل ليلاً: الطُّروق: لا يطْرقها
 .الطَّلْق عند الإحساس بالولادة: المخاض
 .نوع من جيد التمر، من تمر المدينة: العجوة: بِعجوةٍ

 .تطعم ما يبقى في الفم من آثار الطعام: التلمظ: يتلمظُها
 .لطخته بالهناء، وهو القَطِران: أت البعيرهن: يهنأُ
 .الذكر والأنثى، كالإنسان من بني آدم: البعير من الإبل: بعيرا

 .إذا مضغها: لاك اللقمة في فيه: فلاكها
رفغ :إذا فتحه: فاه. 

هجمن فمه: فَم ج ريقَهم :٣٨٩.إذا رماه 

                                                 
 )٢١٤٤ (- ٢٣)١٦٨٩/ ٣(ومسلم   )٥٤٧٠)(٨٤/ ٧(صحيح البخاري  - ٣٨٧
 ]جل زوجتهمن الإعراس وهو وطء الر) أعرستم. (ادفنه) وار الصبي. (جامعها) أصاب منها(ش[ 

 ) ٢١٤٤ (- ٢٢)١٦٨٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٨٨
 )٣٦٩/ ١(جامع الأصول  - ٣٨٩



 ٢٦٥

 عند ولا دته بتمر فإن تعذر فما في معناه أو           اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود     ) تحنيك(ش  [ 
قريب منه من الحلو فيمضغ المحنك التمرة حتى تصير مائعة بحيث تبتلع ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه                  
ليدخل شيء منها جوفه ويستحب أن يكون المحنك من الصالحين وممن يتبرك به رجلا كان أو امـرأة                  

أي يطليه بالقطران وهو الهناء يقـال هنـأت الـبعير           ) يهنأ(إليهفإن لم يكن حاضرا عند المولود حمل        
أي ) فمجـه (أي فتحـه  ) فغر فـاه  (قال أهل اللغة اللوك مختص بمضغ الشيء الصلب       ) فلاكهن(أهنؤه
أي يحرك لسانه ليتتبع ما فيه من آثار التمر والتلمظ واللمظ فعل ذلك باللسان يقصد               ) يتلمظه(طرحه

يا الطعام وكذلك ما على الشفتين وأكثر ما يفعل ذلك في شيء يسـتطيبه              به فاعله تنقية الفم من بقا     
روي ) حب الأنصار التمر  (ويقال تلمظ يتلمظ تلمظا ولمظ يلمظ لمظا ويقال لذلك الشيء الباقي لماظه           

بضم الحاء وكسرها فالكسر بمعنى المحبوب كالذبح بمعنى المذبوح وعلى هذا فالباء مرفوعة أي محبوب               
مر أما من ضم الحاء فهو مصدر وفي الباء على هذا وجهان النصب وهو الأشهر والرفـع                 الأنصار الت 

فمن نصب فتقديره انظروا حب الأنصار التمر فينصب التمر أيضا ومن رفع قال هو مبتـدأ حـذف                  
 ٣٩٠]خبره أي حب الأنصار التمر لازم أو هكذا أو عادة من صغرهم

 : من فوائد الحديث
والمستحب أن يسم الغنم في آذاا، والإبل والبقر في أصول          : ن، قال العلماء   إباحة الكي في الحيوا    -١

 . أفخاذها، وقد جاء هذا في رواية لأحمد وابن ماجه
 .وسم الآدمي حرام، وغير الآدمي في الوجه منهي عنه:  قال العلماء-٢
رفها صاحبها فـلا     فائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه من بعض، وليرده من أخذه ومن التقطه، وليع             -٣

 .يشتريها إذا تصدق ا مثلاً لئلا يعود في صدقته
 . فيه جواز إيلام الحيوان للحاجة-٤
 . اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه-٥
 . ووسمه بيده� تواضع النبي -٦
م لأجل   لتحنيكه � استحباب تحنيك المولود وأن يكون بالتمر، وقد كانوا يبعثون بمواليدهم للنبي             -٧

 �ولِد لِي غُلاَم، فَأَتيت بِهِ النبِي       «: عن أَبِي موسى رضِي اللَّه عنه، قَالَ      البركة كما في الحديث، وفي      
إِلَي هفَعدكَةِ، وربِالْب ا لَهعدةٍ، ورمبِت كَهنفَح ،اهِيمرإِب اهملَدِ أَبِ»فَسو ركَانَ أَكْبى، ووس٣٩١"ي م  

 . عناية الإسلام والأطفال، وتكريمه لهم منذ خروجهم إلى الدنيا-٨
 . استحباب تسمية المولود في يومه الأول، وحسن اختيار اسمه-٩

                                                 
 )٢١٤٤ (- ٢٢)١٦٨٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٩٠
 ) ٢١٤٥ (- ٢٤)١٦٩٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٥٤٦٧)(٨٤/ ٧(صحيح البخاري  - ٣٩١
 ]من التحنيك وهو أن يمضغ شيء حلو ويوضع في فم الصبي ويدار في حنكه) فحنكه(ش[ 



 ٢٦٦

 في حياته؛ بريقه وما لا مس جسده وليس ذلك لأحد بعد النبي عليه              � مشروعية التبرك بالنبي     -١٠
 .مع كبار الصحابة رضي االله عنهمالصلاة والسلام، حيث لم يفعله الناس 

 في ضرب أم سليم المثل للولد بالعارية دليل على كمال علمها وفضلها وعظم إيماا وطمأنينتها،                -١١
 .ورضاها بالقضاء القدر رضي االله تعالى عنها وأرضاها

 ـ               � استجابة دعاء النبي     -١٢ ده  ، حيث حملت بعبد االله بن أبي طلحة في تلك الليلة، وجاء مـن ول
 ٣٩٢.عشرة رجال علماء أخيار

 
������������� 

                                                 
 )٩٩/ ١٤(وشرح النووي على مسلم ) ١٧٧/ ٩(نووي على مسلم شرح ال - ٣٩٢
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: � شاةٌ فِيها سم، فَقَالَ النبِي       �لَما فُتِحت خيبر أُهدِيت لِلنبِي      : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      
إِني سائِلُكُم عن شـيءٍ، فَهـلْ أَنـتم         «: فَجمِعوا لَه، فَقَالَ  » انَ ها هنا مِن يهود    اجمعوا إِلَي من كَ   «

كَـذَبتم، بـلْ    «: فُلاَنٌ، فَقَالَ : ، قَالُوا »من أَبوكُم؟ «: �نعم، قَالَ لَهم النبِي     : ، فَقَالُوا »صادِقِي عنه؟ 
نعم يا أَبا   : ، فَقَالُوا »فَهلْ أَنتم صادِقِي عن شيءٍ إِنْ سأَلْت عنه؟       «: صدقْت، قَالَ : الُوا، قَ »أَبوكُم فُلاَنٌ 

          ما، فَقَالَ لَهفِي أَبِين هفْترا عا كَمنكَذِب فْترا عنإِنْ كَذَبارِ؟  «: القَاسِمِ، ولُ النأَه نكُونُ فِي : ، قَالُوا »ما نه
       بِيا، فَقَالَ النا فِيهلُفُونخت ا، ثُمسِيرا      «: �يدا أَبفِيه لُفُكُمخاللَّهِ لاَ نا، وئُوا فِيهسقَالَ  »اخ ـلْ  «: ، ثُمه

 جعلْتم فِي هذِهِ الشاةِ     هلْ«: نعم يا أَبا القَاسِمِ، قَالَ    : ، فَقَالُوا »أَنتم صادِقِي عن شيءٍ إِنْ سأَلْتكُم عنه؟      
أَردنا إِنْ كُنت كَاذِبا نسترِيح، وإِنْ كُنت       : ، قَالُوا »ما حملَكُم علَى ذَلِك؟   «: نعم، قَالَ : ، قَالُوا »سما؟

كرضي ا لَمبِي٣٩٣"ن 
       تِ النعةً دودِيهأَةً يرةَ، أَنَّ امريرأَبِي ه نوع  ـأْكُلُونَ   �بِيوا يدا قَعةٍ، فَلَملِيصاةٍ ملَى شع ا لَهابحأَصو ،

: ، فَقَالَ لِلْيهودِيةِ  "أَمسِكُوا، إِنَّ هذِهِ الشاةَ مسمومةٌ      : "  لُقْمةً فَوضعها ثُم قَالَ لَهم     �أَخذَ رسولُ االلهِ    
أَردت أَنْ أَعلَم إِنْ كُنت نبِيا فَإِنه لَا يضرك، وإِنْ كَانَ غَير ذَلِك             : قَالَت" نِي؟  ويلَكِ لِأِي شيءٍ سممتِ   " 

 ٣٩٤"، يعنِي الَّتِي سمته�أَنْ أُرِيح الناس مِنك فَأَكَلَ مِنها بِشر بن الْبراءِ فَمات، فَقَتلَها رسولُ االلهِ 
 ي نولَ االلهِ             وعسهِ، أَنَّ ردج نةَ، عنِ أَبِي لَبِيبنِ بمحدِ الربنِ عى بيةٍ       �حومـمساةٍ مبِش أُتِي ربيخ ميو 

شدِيدا عنها، ثُم    هو وبِشر بن الْبراءِ فَمرِضا مرضا        �مصلِيةٍ أَهدتها لَه امرأَةٌ يهودِيةٌ، فَأَكَلَ رسولُ االلهِ         
" ويحكِ ماذَا أَطْعمتِينا؟    : "  إِلَى الْيهودِيةِ فَأُتِي بِها فَقَالَ     �إِنَّ بِشرا توفِّي، فَلَما توفِّي بعثَ رسولُ االلهِ         

قَالَت :        ضلَا ي ا أَنَّ ذَلِكبِين تإِنْ كُن فْترع ،مالس كتمأَطْع  ـتإِنْ كُنو ،هرأَم لُغُ فِيكبيإِنَّ االلهَ سو ،كر
 " فَصلِبت�علَى غَيرِ ذَلِك فَأَحببت أَنْ أُرِيح الناس مِنك فَأَمر بِها رسولُ االلهِ 

اقِدِيولَ االلهِ : قَالَ الْوسا أَنَّ رندعِن تمِ�الثَّببِلَح رأَما ولَهقَت رِقاةِ فَأُح٣٩٥" الش 
              بِيإِلَى الن تدةً أَهودِيهأَةً يرالِكٍ أَنَّ امنِ مبِ بنِ كَعنِ بمحدِ الربع نفَقَالَ    �وع ،ربيةً بِخلِيصاةً مش  :

، وأَكَـلَ   �فَأَكَلَ النبِي   : أْكُلُ، قَالَ مِن الصدقَةِ فَلَا ي   : هدِيةٌ وحذِرت أَنْ تقُولَ   : ؟ فَقَالَت » ما هذِهِ «
                                                 

  )٣١٦٩)(٩٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٩٣
المهدي امرأة يهودية اسمها زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهودي الذي قتل يوم خيبر وقيل قتل أيضا أبوها الحارث ) أهديت(ش [ 

 ]عدوا وانطردوااب) اخسؤوا. (وعمها بشار وأخوها زبير وزوجها سلام بن مشكم
 صحيح ) ١٦٠١٠)(٨٣/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٩٤
 ضعيف ) ١٦٠١٣ و١٦٠١٢)(٨٤/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٩٥

خيقَالَ الش  :لَيلَّى االلهُ عص هلُ أَنمتحيا، وهحالِكٍ أَصنِ مسِ بةُ أَنايرِوا، ولِهفِي قَت اتايولَفَتِ الرتاخ ا حِينهاقِبعي اءِ لَمتِدفِي الِاب لَّمسهِ و
لَمااللهُ أَعو ،داها شاةِ موالر احِدٍ مِنى كُلُّ وا، فَأَدلِهبِقَت راءِ أَمرالْب نب ربِش اتا ما أَكَلَ، فَلَمابِهِ مِمحأَص مِن دأَح تيم لَم 



 ٢٦٨

من أَخبـرك هـذَا؟     : قَالَت» هلْ سممتِ هذِهِ الشاةَ؟   «: ثُم قَالَ لِلْمرأَةِ  » أَمسِكُوا«: أَصحابه ثُم، قَالَ  
أَردت إِنْ كُنت كَاذِبـا أَنْ      : قَالَت» لِم؟«: نعم، قَالَ : وهو فِي يدِهِ قَالَت   » هذَا الْعظْم لِساقِها  «: قَالَ

 علَى الْكَاهِلِ وأَمـر أَصـحابه   �فَاحتجم النبِي : يسترِيح مِنك الناس، وإِنْ كُنت نبِيا لَم يضرك، قَالَ 
  مهضعب اتوا فَممجتفَاح . رِيهقَالَ الز :،تلَمفَأَس    بِيا النكَهرفَت � . رمعقُولُونَ   : قَالَ مفَي اسا النأَمو

 بِيا النلَه٣٩٦.�قَت 
 : شرح المفردات

كلمة زجر معناها ابق ذليلا، هو زجر لهم بالطرد والإبعاد، أو دعاء علـيهم              : اخسأ  ) اخسئوا فيها (
 .بذلك

 ٣٩٧.تأتون بعدنا وتمكثون) تخلفوننا(
 :المعنى العام 

) : » لَما فُتِحت خيبر أُهدِيت لِرسولِ اللَّهِ شاةٌ فِيها سم        «:  قَالَ - رضِي اللَّه عنه     -وعن أَبِي هريرةَ    (
     ركْستا وهمضينِ وحِ السولُ اللَّهِ    (بِفَتسوا لِي : - � -فَقَالَ رعماج ( أَي ، :  خسفِي نلِي، ولِأَج  ةٍ إِلَي

) مِـن الْيهـودِ   (فِي هذَا الْمكَانِ    : ، أَي ) من كَانَ هاهنا  (أَي منتهِين إِلَي، أَوِ اجعلُوا مجتمِعِين عِندِي        
، ) لْ أَنتم مصدقِي  فَه(، أَي أَولًا    ) إِني سائِلُكُم عن شيءٍ   :(- � -فَجمِعوا إِلَيهِ، فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ       

   اءِ أَيالْيالِ ودِيدِ الدشارِ    : بِتبقُونِي فِي الْإِخدصم)هنا  ) عثَانِي ـلِ       . ، أَيفِـي أَص قِّقِينحالْم ضعقَالَ ب
الِكِيقِيقِ : الْمحادِقُونِي بِالتفِي أَكْثَرِ       : قَالَ. ص اضِعوـلَ       كَذَا فِي ثَلَاثَةِ ملَـى أَنَّ الْأَصلُّ عدخِ، فَيسالن

دخولُ نونِ الْوِقَايةِ فِي الْأَسماءِ الْمعربةِ الْمضافَةِ إِلَى ياءِ الْمتكَلِّمِ لِتقِيها عن خفَـاءِ الْـإِعرابِ، فَلَمـا          
نعـم  : قَالُوا(ي بعضِ الْأَسماءِ الْمعربةِ الْمشابِهةِ لِلْفِعلِ،    منعوها ذَلِك صار الْأَصلُ متروكًا فَنبهوا علَيهِ فِ       

بِطَرِيـقِ  : ، أَي ) فُلَانٌ: قَالُوا(؟ أَي جدكُم    ) من أَبوكُم : - � -يا أَبا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ        
: بِكَسرِ الراءِ أَي  ) : صدقْت وبرِرت : قَالُوا. ذَبتم بلْ أَبوكُم فُلَانٌ   كَ: قَالَ(الْكَذِبِ علَى وجهِ الِامتِحانِ     

  تنسقَالَ(أَح :       هنع كُمأَلْتءٍ إِنْ سيش نع قِيدصم متلْ أَنفَه (بِهِ    : أَي كُمتربأَخ ثُم)ـا    : قَالُواا أَبي معن
من أَهلُ النـارِ؟    : فَقَالَ لَهم . عرفْت كَما عرفْته فِي أَبِينا    (فِي قَولِنا هذَا    : ، أَي ) ذَبناكوإِنْ كَ : الْقَاسِمِ

 ـ  {: زمانا قَلِيلًا، كَما أَخبر عنه سبحانه عنهم بِقَولِهِ       : ، أَي ) نكُونُ فِيها يسِيرا  : قَالُوا سمت قَالُوا لَنا ون
تعقُبوننا : بِضم اللَّامِ وتشدِيدِ النونِ وتخفَّف أَي     ) : ثُم تخلُفُونا ] (٨٠: البقرة[} النار إِلَّا أَياما معدودةً   

قَالَ رسولُ اللَّـهِ    . ( حق وهذَا علَى زعمِهِم الْفَاسِدِ، واعتِقَادِهِم الْكَاسِدِ أَنه قَولُ صِدقٍ وخبر         ) . فِيها(
وهو ] ١٠٨: المؤمنون[} اخسئُوا فِيها ولَا تكَلِّمونَ   {: إِشارةً إِلَى قَولِهِ تعالَى   ) : اخسئُوا فِيها : - � -

واللَّـهِ لَـا    (خبـارِكُم   الْأَصلُ زجر الْكَلْبِ، فَالْمعنى اسكُتوا فِي سكُوتِ هوانٍ، فَإِنكُم كَاذِبونَ فِي أَ           
                                                 

 صحيح مرسل) ٢٦٠/ ٤(ي مخرجا دلائل النبوة للبيهق - ٣٩٦
 )٢٤٦/ ١٠( ط دار المعرفة -وفتح الباري شرح صحيح البخاري) ٣٢٧/ ١١(جامع الأصول  - ٣٩٧
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نعم يا أَبا الْقَاسِـمِ    : هلْ أَنتم مصدقِي فِي شيءٍ إِنْ سأَلْتكُم عنه؟ فَقَالُوا        : (ثُم قَالَ ) . نخلُفُكُم فِيها أَبدا  
أَردنا إِنْ كُنت   : حملَكُم علَى ذَلِك؟ قَالُوا   فَما  : قَالَ. نعم: هلْ جعلْتم فِي هذِهِ الشاةِ سما؟ قَالُوا      : قَالَ

بِتشـدِيدِ الـراءِ   ) . أَنْ نسترِيح مِنك، وإِنْ كُنت صادِقًا لَم يضرك(فِي دعوى رِسالَتِك : ، أَي ) كَاذِبا
       ادِ ورِ الضبِكَس وِير لَوا، وهمض وزجيةِ، ووحفْتنِ       الْميهجبِالْو ا قُرِئكَم ،ازفَّفَةِ لَجخاءِ الْمكُونِ الرس

فِـي  : فِي آلِ عِمرانَ، قَالَ الطِّيبِـي     ] ١٢٠: آل عمران [} لَا يضركُم كَيدهم شيئًا   {: فِي قَولِهِ تعالَى  
 الْمتوسطُ بين الْفِعلِ والْمفْعولِ محذُوف لِوجودِ الْقَرِينةِ        أَنْ نسترِيح مفْعولٌ لَأَردنا وجزاءُ الشرطِ     : قَولِهِ
ـا                : أَيندأَر اصِـلُهحو ،تِكايبِهِد فِعتنفَن ،كرضي ادِقًا لَمص تإِنْ كُنو ،كمِن رِيحتسا فَنكَاذِب تإِنْ كُن

نعلَم أَنك كَاذِب فَنسترِيح مِنك، وإِما أَنْ نعلَم أَنك نبِي فَنتبِعك، وفِيهِ أَنه تبين              الِامتِحانَ، يعنِي فَإِما أَنْ     
 ٣٩٨..بِغةِمِن فَحواهم أَنهم كَاذِبونَ فِي دعواهم، فَثَبت علَيهِم الْحجةُ الْبالِغةُ بِظُهورِ الْمعجِزةِ السا

 : ٣٩٩من فوائد الحديث
 . للهدية مع أنه لا يأخذ الصدقة ولا تحلّ له ، فللهدية أحكام تختلف عن الصدقة � قبوله -١
 . جواز أخذ الهدية من اليهود، وأكل ذبائحهم-٢
 . على الأمور الخفية والغيبية� اطلاع االله تعالى لنبيه -٣
 .� بعض روايات الحديث، إعجاز يدلّ على صدق نبوته  كما في� تكلم الذراع مع نبي االله -٤
 فيما أخبر به عن اسم أبيهم، وبما وقع منهم مـن دسيسـة              � معاندة اليهود لاعترافهم بصدقه      -٥

 .السم، ومع ذلك عاندوا واستمروا على تكذيبه
 لم  �، وعظم حلمه، واتساع صبره، وتوق نفسه للعفو والصفح؛ حيث أنـه             � علو نفس النبي     -٦

 .ينتقم لنفسه، فلم يتعرض للمرأة ولم يعاقبها
 وقـاد   � حفظ االله عز وجل لدينه ولنبيه؛ فقد افتضح سر اليهود وخابت مساعيهم، فعاش النبي                -٧

الجيوش، وفتح البلدان، وحج وخطب ووعظ، وأرشد ونصح وهدى، ولم يكن مراد الأعداء مانعـاً               
 .-جلّ وعلا–لمراد االله 

 لا تؤثّر بذاا؛ فبشر بن البراء رضي االله عنه مات من السـم،              -كالسموم ونحوها  – أن الأشياء    -٨
 . كان يعتريه المرض من تلك الأكلة ولم يمت، بل عاش بعدها دهراً عليه الصلاة والسلام�والنبي 

وجه : قال العلماء .  باليهودية فروي إنه صفح عنها، وروي إنه قتلها        � اختلف العلماء فيما فعل      -٩
مع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها حين أطلعه االله على ما صنعت، ووقاه شرها، فقـد                  الج

                                                 
 )١٣٧/ ٤(ومنار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ) ٣٨٢٨/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٩٨
٣٩٩ - http://www.alssunnah.com/main/articles.aspx?selected_article_no=٤٣٨٧&menu_id=١٣٥٤ 
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لا، فلما مات بشر بن البراء رضي االله عنه من ذلك سلمها لأوليائه، فقتلوهـا               : اقتلها، فقال : قيل له 
 ٤٠٠. أعلمقصاصاً، فصح قولهم لم يقتلها أي في الحال، ويصح قولهم قتلها أي بعد ذلك، واالله

 
������������ 
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بينا أَنا واقِف فِي الصف يوم بدرٍ، فَنظَرت عن يمِينِي وعن شِمالِي،            : عن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، قَالَ     
 فَغمزنِـي   -هما، تمنيت أَنْ أَكُونَ بين أَضـلَع مِنهمـا           حدِيثَةٍ أَسنان  -فَإِذَا أَنا بِغلاَمينِ مِن الأَنصارِ      

أُخبِرت أَنه  : نعم، ما حاجتك إِلَيهِ يا ابن أَخِي؟ قَالَ       : يا عم هلْ تعرِف أَبا جهلٍ؟ قُلْت      : أَحدهما فَقَالَ 
ي بِيدِهِ، لَئِن رأَيته لاَ يفَارِق سوادِي سواده حتى يموت الأَعجـلُ            ، والَّذِي نفْسِ  �يسب رسولَ اللَّهِ    

مِنا، فَتعجبت لِذَلِك، فَغمزنِي الآخر، فَقَالَ لِي مِثْلَها، فَلَم أَنشب أَنْ نظَرت إِلَى أَبِي جهلٍ يجولُ فِـي               
 اسِ، قُلْتأَلاَ إِنَّ   : الن            ثُـم ،لاَهى قَـتتح اهبرا، فَضهِمفَييبِس اهردتانِي، فَابمأَلْتا الَّذِي سكُماحِبذَا صه

: أَنا قَتلْتـه، فَقَـالَ  : ، قَالَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما»أَيكُما قَتلَه؟«: ، فَأَخبراه فَقَالَ �انصرفَا إِلَى رسولِ اللَّهِ     
كِلاَكُما قَتلَه، سلَبه لِمعاذِ بنِ عمرِو      «: لاَ، فَنظَر فِي السيفَينِ، فَقَالَ    : ، قَالاَ » مسحتما سيفَيكُما؟  هلْ«

 ـ  : قَالَ محمد " ، وكَانا معاذَ ابن عفْراءَ، ومعاذَ بن عمرِو بنِ الجَموحِ،           »بنِ الجَموحِ  وسي ـمِعس ف
 اهأَب اهِيمرإِبا، والِح٤٠١"ص  

 : شرح المفردات
 .أقوى: أي) أضلع منهما  (
 .شخصي شخصه: أي) لا يفارق سوادي سواده ( 
 .لا أفارقه حتى يموت أحدنا وهو الأقرب أجلا: أي) حتى يموت الأعجل منا ( 
 .لم ألبث: أي) فلم أنشب( 
 . يستقر على حاليضطرب في المواضع ولا : أي) يجول في الناس(
 .٤٠٢ما مع المقتول من دابة، وسلاح، وما كان يلبسه من ثياب، ودرع، وسوار، وحلية) السلب(

 :المعنى العام 
)       هنع اللَّه ضِيفٍ رونِ عنِ بمحدِ الربع نع : (     ِةرشبةِ الْمرشالْع دأَح وه)َقَال :    ففِي الص اقِفي لَوإِن

ورٍ يدب م : (      بِيالن عكَانَ م هأَن وِير�              سإِلَّـا فَـر هعا كَانَ مما، وفَرن رشثَلَاثَةَ عرٍ ثَلَاثُمِائَةٍ ودب موي 
مـرةً  : أَي) يمِينِيفَنظَرت عن   (واحِد وقِيلَ فَرسانِ وكَانَ الْكُفَّار قَرِيب أَلْفِ مقَاتِلٍ ومعهم مِائَةُ فَرسٍ            

حاضِـر محفُـوف    : أَي) أَنا(لِلْمفَاجأَةِ  ) : فَإِذَا(أُخرى، وهذِهِ نكْتةُ إِعادةِ الْجارِ      : أَي) وعن شِمالِي (

                                                 
 )١٧٥٢ (- ٤٢)١٣٧٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣١٤١)(٩٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٠١
. سني بيده والغمز أيضا الإشارة بالعين أو الحاجب أو نحوهماج) فغمزني. (أشد وأقوى) أضلع. (أي صغيرين) حديثة أسناما(ش [ 

ليرى مقدار عمق دخولهما في ) فنظر في السيفين. (أسرعا في ضربه وسبقاه) فابتدراه. (الأقرب أجلا) الأعجل منا. (شخصي) سوادي(
 ]جسم المقتول وأيهما أقوى تأثيرا في إزهاق روحه

 )١٩٥/ ٨(جامع الأصول  - ٤٠٢
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فَتمنيـت  (أَعمارهما : أَي) هماأَسنان(جدِيدةٌ : بِالْجر أَي) : مِن الْأَنصارِ حدِيثَةٍ(شابينِ  : أَي) بِغلَامينِ(
بين رجلَينِ أَقْوى مِن الـرجلَينِ      : فِي النهايةِ أَي  ) : بين أَضلَع مِنهما  (واقِعا  : واقِفًا أَي : أَي) أَنْ أَكُونَ 

      مهرأَم تقَّري حى أَننعالْما، ومهنيب تنِ كُنـارِ      اللَّذَيصالْأَن ا مِـنمنِ، ويابا شنِهِمةِ، لِكَواعجا فِي الش
والشيوخِ، لَا سِيما مِن الْمهاجِرِين أَقْوى فِي النجدةِ علَى ما هو الْمعروف عِندهم، ولِذَا قَـالَ أَبـو                  

: أَي) فَغمزنِي أَحدهما (تِي، وقَد كَانا شجاعينِ، وبِالْمهِمةِ قَوِيينِ       فَلَو غَير أَكَّارٍ قَتلَنِي كَما سيأْ     : جهلٍ
هـلْ  (يا عمـي    : أَي!) عم: فَقَالَ أَي (الْغمز الْعصر والْكَيس بِالْيدِ     : أَشار إِلَي بِالْعينِ، أَو بِالْمد وقَالَ     

أَنـه يسـب    (أُنبِئْت  : أَي) أُخبِرت: فَما حاجتك إِلَيهِ يا ابن أَخِي؟ قَالَ      . نعم: ؟ قُلْت تعرِف أَبا جهلٍ  
 لَا يفَـارِق (أَبصرته وعرفْته   : أَي) والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَئِن رأَيته    (يشتمه ويذُمه   : أَي) � �رسولَ اللَّهِ   

 هادوادِي سوس (ـولِ اللَّـهِ              : أَيسفِي را لِلَّهِ، وهبقَري هأَنفْسِهِ، وةٌ لِنانتِهفِيهِ اسو ،هصخصِي شخش� 
عجِبـت  فَ(عبد الـرحمنِ    : أَي) قَالَ(مِني ومِنه   : أَي) مِنا(الْأَقْرب أَجلًا   : أَيِ) حتى يموت الْأَعجلُ  (

لِذَلِك : (   بِهِ ذَلِك أَظُن لَم تا كُننِي لِمعي)َقَال (نِ : أَيمحالر دبع)رنِي الْآخزغَملَـى   ) : وع طْـفع
لَم أَلْبـثْ  : مةِ أَيبِفَتحِ الْمعج) : فَلَم أَنشب(مِثْلُ تِلْك الْمقَالَةِ   : أَي) فَقَالَ لِي مِثْلَها  (فَغمزنِي أَحدهما   

فِيما بين قَومِهِ مِن    : أَي) فِي الناسِ (يدور  : بِالْجِيمِ أَي ) : أَنْ نظَرت إِلَى أَبِي جهلٍ يجولُ     (ولَم أَمكُثْ   
: بِالرفْعِ أَي ) : هذَا صاحِبكُما (تقْرِيرِ  أَلَا تبصِرانِ والْهمزةُ لِل   : أَي) أَلَا تريانِ؟ (لَهما  : أَي) قُلْت(الْكُفَّارِ  

فِـي  ) : عنـه (يسأَلُنِي كُلُّ واحِدٍ مِنكُما     : بِتشدِيدِ النونِ ويخفَّف أَي   ) : الَّذِي تسأَلَاني (مطْلُوبكُما  
نصوبا بدلًا مِن هذَا، ومرفُوعا علَى أَنَّ هـذَا         يجوز أَنْ يكُونَ م   : قَالَ الطِّيبِي . نسخةٍ بِنصبِ صاحِبِكُما  

قَالَتا لَا نسقِي حتـى     {: مبتدأٌ وهو خبر وتريانِ مفْعولُه لَا يقَدر، إِذَا الْمراد إِيجاد الرؤيةِ، كَقَولِهِ تعالَى            
: قَـالَ (لِأَنَّ الْغرض هو الْفِعلُ لَا الْمفْعولُ       ؛ ترك الْمفْعولِ   : فالْكَشا] ٢٣: القصص[} يصدر الرعاءُ 

   لَاهى قَتتح اهبرا، فَضهِمفَييبِس اهردتفَاب (أَي : لَها قَتبقَار) ِولِ اللَّهسفَا إِلَى ررصان ثُم� اهربفَـأَخ ، (أَي :
هلْ مسحتما سيفَكُما؟   : " أَنا قَتلْته، قَالَ  : أَيكُما قَتلَه؟ فَقَالَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما     : " الَقَ(بِما جرى لَهما    

 : "فَقَـالَ (إِلَى محلِّ الـدمينِ مِنهمـا       : أَي)  إِلَى السيفَينِ  �فَنظَر رسولُ اللَّهِ    . لَا: قَالَا(بِالتثْنِيةِ  ") : 
   لَها قَتكِلَاكُم : ("              اهنعا إِلَى مظَرةِ نثْنِيالت مِن حأَفْص وها إِلَى لَفْظِ كِلَا وظَرن لَهمِيرِ فِي قَتادِ الضقَالَ . بِإِفْر

لُوبِهِمـا مِـن حيـثُ      وإِنما قَالَ ذَلِك تطْيِيبا لِقُ    ] ٣٣: الكهف[} كِلْتا الْجنتينِ آتت أُكُلَها   {: تعالَى
الْمشاركَةِ فِي قَتلِهِ، وما يترتب علَيهِ مِن الثَّوابِ والْأَجرِ الْكَثِيرِ، وإِنْ كَانَ بينهما تفَاوت فِـي السـبقِ           

) : لِمعاذِ بنِ عمرِو بنِ الْجمـوحِ     (بِمسلُوبِ أَبِي جهلٍ    : أَي)  بِسلَبِهِ �وقَضى رسولُ اللَّهِ    . (والتأْثِيرِ
لِأَنه أَثْخنه بِالْجِراحةِ أَولًا، فَاستحق السلَب، ثُم شاركَه الثَّانِي، ثُم ابن مسعودٍ وجـده              ؛ بِفَتحِ الْجِيمِ   

معاذُ بن عمـرِو    (الْغلَامانِ  : أَيِ) والرجلَانِ. (ذِي يلِيهِ وبِهِ رمق، فَحز رأْسه كَما سيأْتِي فِي الْحدِيثِ الَّ        
 .هِي أُمه وهما أَخوانِ أُمهما واحِد وأَبوهما مختلِف) : بنِ الْجموحِ، ومعاذُ ابن عفْراءَ



 ٢٧٣

 وِيوقَالَ الن :    حفَقَالَ أَص اهنعلَفُوا فِي متاخاوناب :          ـنـاذَ بعم تِهِ لَكِناحلَانِ فِي جِرجذَانِ الره كرتاش
تطْيِيبا لِقَلْبِ الْـآخرِ    " كِلَاكُما قَتلَه   : " �عمرٍو أَثْخنه أَولًا، فَاستحق السلَب، وإِنما قَالَ رسولُ اللَّهِ          

 قَتلِهِ، وإِلَّا فَالْقَتلُ الشرعِي يتعلَّق بِهِ استِحقَاق السـلَبِ وهـو الْإِثْخـانُ              مِن حيثُ إِنَّ لَه مشاركَةً فِي     
وإِخراجه عن كَونِهِ ممتنِعا، وإِنما وجِد مِن معاذِ بنِ عمرٍو، فَلِهذَا قَضى لَه بِالسـلَبِ، وإِنمـا أَخـذَ      

 لِيستدِلَّ بِهِما علَى حقِيقَةِ كَيفِيةِ قَتلِهِما، فَعلِم أَنَّ ابن الْجموحِ أَثْخنه، ثُم شاركَه الثَّانِي بعـد                 السيفَينِ
   لَبقَاقِهِ الستِحاس دعبو ،ا       . ذَلِكدِهِملِأَح طَاها أَعمالِكٍ إِنم ابحقَالَ أَصفِـي     لِأَنَّ الْ ؛ و ـريخم امإِم

أَنَّ الَّذِي ضربه ابن    : السلَبِ ينفِّلُ فِيهِ ما شاءَ، وذُكِر فِي صحِيحِ الْبخارِي فِي حدِيثِ إِبراهِيم بنِ سعدٍ             
نَّ ابن مسعودٍ هو الَّذِي أَجهز وأَخـذَ  عفْراءَ، وفِي رِوايةٍ أَنَّ ابني عفْراءَ ضرباه حتى برد، وذَكَر غَيره أَ   

هأْسر . خيـنِ                : قَالَ الشرِو بمنِ عاذِ بعم مِن هانلِهِ، فَكَانَ إِثْخكُوا فِي قَترتلَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ اشذَا علُ همحي
 فِيهِ رو ذَلِك دعودٍ بعسم ناءَ ابجوحِ، ومبِ   الْجـرةُ إِلَـى الْحرادبائِدِ الْمالْفَو فِيهِ مِنو ،هأْسر زفَح قم

                  ـهنع ردصمِهِ أَنْ يافَةِ جِسحنرِهِ وا لِصِغدأَح قِرتحدٍ أَنْ يغِي لِأَحبنلَا ي هفِيهِ أَنولِهِ، وسلِرلِلَّهِ و بضالْغو
  جتاحو ،طِيرخ رلِهِ       أَمبِقَو لَبقَاقِ الْقَاتِلِ الستِحلَى اسةُ عالِكِيةٍ :  بِهِ الْمنيبِلَا ب .   هأَن ابوالْجو�   لَّـهلَع 

 ـ     نِ  ولِذَا أَعطَى سيف أَبِي جهـلٍ لِـاب    �والظَّاهِر أَنَّ هذَا تنفِيلٌ مِنه      . عرِف ذَلِك بِبينةٍ، أَو غَيرِها اه
 ٤٠٣.مسعودٍ، ولَم يعطِ لِابنِ عفْراءَ شيئًا

 :  من فوائد الحديث
 . المبادرة إلى الخيرات والاشتياق إلى الفضائل كما جرى من هذين الشابين رضي االله عنهما-١ 
 . شجاعة الصحابة رضي االله عنهم صغارهم وكبارهم -٢
 . �ول االله ، وعظم محبة الصحابة لرس� الغضب الله ولرسوله -٣
 أنه ينبغي أن لا يحتقر أحد فقد يكون بعض من يستصغر عن القيام بأمر أكبر مما في النفوس وأحق                    -٤

 .بذلك الأمر كما جرى لهذين الغلامين
 . احتج ذا الحديث طوائف من أهل العلم فقالوا باستحقاق القاتل السلب-٥
اشـترك هـذان    :  هذا الحديث فقال أصحابنا    اختلف العلماء في معنى   : - رحمه االله  – قال النووي  -٦

: �الرجلان في جراحته لكن معاذ بن عمرو بن الجموح اثخنه أولاً فاستحق السلب، وإنما قال النبي                 
 .كلا كما قتله تطييبا لقلب الآخر من حيث أن له مشاركة في قتله

 الذي أذلـه    -مةفرعون هذه الأ  – سوء عاقبة الكفر والصد عن سبيل االله، كما جرى لأبي جهل             -٧
 ٤٠٤.االله وأهلكه في الدنيا مع ما أعده له من العقوبة والخزي في الآخرة

                                                 
 )٢٥٩٧/ ٦(لمفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة ا - ٤٠٣
 )٢٤٨/ ٦( ط دار المعرفة -وفتح الباري شرح صحيح البخاري) ٦٣/ ١٢(شرح النووي على مسلم  - ٤٠٤



 ٢٧٤

 فِيما كَانَ مِنه فِي سلَبِ أَبِي جهلٍ،        �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ          : " وقال الطحاوي   
      جتا احفِيماسِ، والن مِن اهفْلِهِ إِين مِنا              وم وجِبي فِي ذَلِك وِيا رأَنَّ م ا ذَكَرنِ مِمسالْح نب دمحبِهِ م 

لَو أَنَّ عسكَرا مِن الْمسلِمِين دخلَ أَرض الْحربِ، وعلَـيهِم أَمِـير،        : " قَالَه فِيهِ قَالَ محمد بن الْحسنِ     
 لَ قَتِ  : فَقَالَ الْأَمِيرقَت نم             ،هعـرفَص ،ـرِكِينشالْم لًا مِنجر لِمِينسالْم لٌ مِنجر برفَض ،هلَبس يلًا، فَلَه

فَالسلَب لِلَّذِي صرعه، وإِنْ كَانَ لَم يقْتلْه، وإِنْ كَانَ صرعه، وضربه ضربا يقْدِر             " واحتز آخِر رأْسِهِ،    
 قَالَ يوم   �وبلَغنا أَنَّ النبِي    : ملِ معه، والْعودِ بِكَلَامٍ أَو غَيرِهِ، فَالسلَب لِلَّذِي احتز رأْسه قَالَ          علَى التحا 

بن مسعود، فَجعلَ النبِي    ، فَضرب ابن عفْراءَ أَبا جهلٍ، فَأَثْخنه، وقَتلَه ا        "من قَتلَ قَتِيلًا، فَلَه سلَبه      : " بدرٍ
�                   هأَنَّ آخِـر لَمعمِثْلِهِ، ي مِن اشعا لَا يبرض هبرض هعرإِنْ كَانَ الَّذِي ص كَذَلِكودٍ، وعسنِ ملِاب هلَبس 

        الثَّلَاثَةَ، ونِ ويموالْيو موالْي اشا عمبر هإِلَّا أَن ،توالْم           ،ـهأْسر ـزتاح رإِلَّا أَنَّ الْآخ أَكْثَرو ذَلِك أَقَلَّ مِن
فَالسلَب لِلَّذِي احتز رأْسه، وإِنْ كَانَ الْأَولُ ضربه فَنثَر ما فِي بطْنِهِ، فَأَلْقَاه، أَو قَطَع أَوداجه، إِلَّا أَنَّ فِيهِ                   

   وحِ، ثُمالر ئًا مِنيءٌ؛ لِـأَنَّ         شيش هأْسر زتلِلَّذِي اح سلَيو ،هعرلِلَّذِي ص لَبفَالس ،هأْسر زتاح رإِنَّ الْآخ 
كَـانَ  فَتأَملْنا ما قَالَ محمد فِي هذَا، فَ      " هذَا إِنما بقِي مِنه مِثْلُ الَّذِي يكُونُ مِن الْحركَةِ عِند الْموتِ            

الَّذِي قَالَه مِن بابِ الْفِقْهِ كَما قَالَه فِيهِ، وكَانَ الَّذِي قَالَ فِي أَمرِ أَبِي جهلٍ وهما مِنه؛ لِأَنَّ رسـولَ االلهِ                     
نٍ، لَا فِيما قَبلَ ذَلِك مِن يـومِ        إِلَّا فِي يومِ حني   " من قَتلَ قَتِيلًا، فَلَه سلَبه      : "  لَا يعلَم مِنه أَنه كَانَ قَالَ      �

بدرٍ، ولَا مِما بعده، وإِنما كَانتِ الْأُمور تجرِي فِي الْأَسلَابِ علَى ما ذَكَرناه فِي الْبابِ الَّذِي قَبلَ هذَا                  
       نِ فِي ذَلِكسنِ الْحدِ بمحلِم جتحم جتابِ، فَاحدِ االلهِ    بما الْببع نجاء ع  :   بِيأَبِـي     �أَنَّ الن فيس فَّلَهن 

أَنَّ الَّذِي فِي هذَا الْحدِيثِ إِنمـا       : جهلٍ يوم بدرٍ فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ            
 سيف أَبِي جهلٍ لَا ما سِواه مِن سلَبِهِ، وفِي ذَلِك ما قَد دلَّ أَنه لَم                 ابن مسعودٍ  �هو تنفِيلُ رسولِ االلهِ     

 يومئِذٍ قَولٌ يوجِب سلَب الْقَاتِلِ، ولَو كَانَ ذَلِك كَذَلِك، لَدفَع سلَب أَبِي             �يكُن تقَدم مِن رسولِ االلهِ      
قَاتِلِهِ، ومِما قَد روِي فِي أَمرِ أَبِي جهلٍ مِما هو أَصح مِما ذَكَرنا، وأَثْبت إِسنادا ،فعن                جهلٍ بِكُلِيتِهِ إِلَى    

ي بين أَضلُعٍ   إِني لَقَائِم يوم بدرٍ بين غُلَامينِ حدِيثَةٍ أَسنانهما تمنيت لَو أَن          : عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ قَالَ    
وما حاجتك إِلَيهِ يا ابـن أَخِـي؟        : أَتعرِف أَبا جهلٍ؟ فَقُلْت   ، يا عم   : مِنهما، فَغمزنِي أَحدهما، فَقَالَ   

فَارِق سوادِي سـواده حتـى   ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو رأَيته لَا ي�أُخبِرت أَنه يسب رسولَ االلهِ   : فَقَالَ
يموت الْأَعجلُ مِنا، فَعجِبت لِذَلِك وغَمزنِي الْآخر، فَقَالَ مِثْلَها، فَلَم أَنشب أَنْ نظَرت إِلَى أَبِي جهـلٍ    

   اسِ، فَقُلْتلَ فِي النجرأَ     : تسا الَّذِي تكُماحِبذَا صانِ؟ هيرا       أَلَا تهِمفَيـيبِس اهبـرفَض ،اهردتفَاب ،هنلَانِ ع
أَنا قَتلْتـه،   : قَالَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما   " أَيكُما قَتلَه؟   : " ، فَأَخبراه، فَقَالَ  �حتى قَتلَاه، ثُم أَتيا رسولَ االلهِ       

، وقَضى بِسلَبِهِ لِمعاذِ    "كِلَاكُما قَتلَه   : ا، فَنظَر فِي السيفَينِ، فَقَالَ    لَ: قَالَا" أَمسحتما سيفَيكُما؟   : " فَقَالَ
 "معاذُ بن عمرِو بنِ الْجموحِ، ومعاذُ بن عفْراءَ: بنِ عمرِو بنِ الْجموحِ، والرجلَانِ



 ٢٧٥

أَنَّ : لَبِ لِأَحدِ رجلَينِ قَد أَخبرا رسولَ االلهِ قَبـلَ ذَلِـك         بِالس �  فَفِي هذَا الْحدِيثِ قَضى رسولُ االلهِ       
كِلَيهِما قَد قَتلَه، فَفِي ذَلِك ما قَد دلَّ أَنه لَم يكُن لِسلَبِهِ مستحِق بِعينِهِ، وإِنما كَانَ سلَبه مردودا إِلَى ما                    

دفْـع بعـضِ   : يهِ مِن سماحٍ بِهِ لِمن يقْتلُه، ومِما سِوى ذَلِك، والدلِيلُ علَى هذَا أَيضايراه رسولُ االلهِ فِ 
 ـ                 عودٍ؟ إِلَى معسم ناب همِن فَّلَهالَّذِي ن دعلَبِهِ بةِ سقِيب فَعدو ،هتقِيب هعنمودٍ، وعسنِ ملَبِهِ إِلَى ابـنِ   ساذِ ب

 لَم يكُن تقَدم مِنه يومئِـذٍ مـا   �عمرٍو دونَ معاذِ بنِ عفْراءَ، وفِي هذَا ما قَد دلَّ علَى أَنَّ رسولَ االلهِ          
ما كَانَ مِما سمح بِهِ لِمـن       أَنه كَانَ تقَدم مِنه مِن الْقَولِ يومئِذٍ، وأَنَّ ذَلِك إِن         : ذَكَر محمد بن الْحسنِ   

                       ـنب ـدمحم ا قَالَهلٍ، لَا لِمهلَةِ أَبِي جقَت مِن همِن هعنا ممِم اهسِو مِن عنا ممِمو ،بِهِ لَه حمساءَ أَنْ يش
فِيقوالت أَلُهسااللهَ نو ،هنع اهنا ذَكَرنِ مِمس٤٠٥"الْح 

  
������������� 

  
 

                                                 
 )٢٧٤/ ١٢( شرح مشكل الآثار - ٤٠٥
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كُنت أَدعو أُمي إِلَى الْإِسـلَامِ وهِـي   : عن أَبِي كَثِيرٍ يزِيد بنِ عبدِ الرحمنِ، حدثَنِي أَبو هريرةَ، قَالَ          
 وأَنا أَبكِي، قُلْت    � ما أَكْره، فَأَتيت رسولَ االلهِ       � االلهِ   مشرِكَةٌ، فَدعوتها يوما فَأَسمعتنِي فِي رسولِ     

      ،هـا أَكْـرم نِي فِيكتعمفَأَس موا الْيهتوعفَد ،لَيى عأْبلَامِ فَتي إِلَى الْإِسو أُمعأَد تي كُنولَ االلهِ إِنسا ري
فَخرجت مستبشِرا  » اللهم اهدِ أُم أَبِي هريرةَ    «: �ي هريرةَ فَقَالَ رسولُ االلهِ      فَادع االلهَ أَنْ يهدِي أُم أَبِ     

، فَلَما جِئْت فَصِرت إِلَى الْبابِ، فَإِذَا هو مجاف، فَسمِعت أُمي خشـف قَـدمي،               �بِدعوةِ نبِي االلهِ    
ا   : فَقَالَتي ككَاناءِ، قَالَ     مةَ الْمضخضخ تمِعسةَ وريرا هأَب :     نع جِلَتعا وهعدِر تلَبِسو لَتسفَاغْت

    قَالَت ثُم ،ابتِ الْبحا، فَفَتارِهخِم :               هـدبا عـدمحأَنَّ م دهأَشإِلَّا االلهُ، و أَنْ لَا إِلَه دهةَ أَشريرا ها أَبي
رولِ االلهِ       وسإِلَى ر تعجقَالَ فَر ،ولُهحِ، قَالَ      �سالْفَر كِي مِنا أَبأَنو هتيفَأَت ، :قُلْت :    شِرولَ االلهِ أَبسا ري

يا رسولَ  :  قُلْت قَدِ استجاب االلهُ دعوتك وهدى أُم أَبِي هريرةَ، فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ وقَالَ خيرا، قَالَ              
اللهم «: �فَقَالَ رسولُ االلهِ    : االلهِ ادع االلهَ أَنْ يحببنِي أَنا وأُمي إِلَى عِبادِهِ الْمؤمِنِين، ويحببهم إِلَينا، قَالَ            

فَما خلِـق   » مؤمِنِين، وحبب إِلَيهِمِ الْمؤمِنِين    وأُمه إِلَى عِبادِك الْ    - يعنِي أَبا هريرةَ     -حبب عبيدك هذَا    
 ٤٠٦"مؤمِن يسمع بِي ولَا يرانِي إِلَّا أَحبنِي

   مِييحو كَثِيرٍ السةَ، قَالَ  :وقال أَبريرو هانِي إِلَّا         : أَبريبِي، و عمسا يمِنؤم اللَّه لَقا خاللَّهِ ما ونِـي،   أَمبأَح 
ةَ؟ قَالَ      : قُلْتريرا ها أَبي بِذَلِك كا عِلْمملَامِ،         : وا إِلَى الْإِسوهعأَد تكُنرِكَةً وشأَةً مرتِ امي كَانإِنَّ أُم

 وأَنا أَبكِـي،   �يت رسولَ اللَّهِ     ما أَكْره، فَأَت   �فَتأْبى علَي، فَدعوتها يوما، فَأَسمعتنِي فِي رسولِ اللَّهِ         
فَقُلْت :                ها أَكْرم نِي فِيكتعما، فَأَسوهعأَدو لَيى عأْبلَامِ، فَتي إِلَى الْإِسو أُمعأَد تي كُنولَ اللَّهِ، إِنسا ري

، فَلَما أَتيت الْبـاب إِذَا هـو        »اللَّهم اهدِها «: � اللَّهِ   فَادع اللَّه أَنْ يهدِي أُم أَبِي هريرةَ، فَقَالَ رسولُ        
         لٍ، فَقَالَترِج لٍ أَوجر فشخ تمِعساءِ، وةَ الْمضخضخ تمِعفَس ،افجم :     تا أَنةَ، كَمريرا ها أَبي

إِني أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَشهد أَنَّ         : خِمارِها، فَقَالَت وفَتحتِ الْباب ولَبِست دِرعها وعجِلَت علَى       
يـا  :  أَبكِي مِن الْفَرحِ كَما بكَيت مِن الْحزنِ، فَقُلْت        �محمدا رسولُ اللَّهِ، فَرجعت إِلَى رسولِ اللَّهِ        

    تفَقَدِ اس ،شِرولَ اللَّهِ أَبسقَالَ         رةَ، وريرأَبِي ه أُم ى اللَّهده قَد ،كتوعد اللَّه ابولَ اللَّهِ،    : جسا ري قُلْت
 اللَّهم حبـب  «: �ادع اللَّه أَنْ يحببنِي أَنا وأُمي إِلَى عِبادِهِ الْمؤمِنِين ويحببهم إِلَي، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ               

 ٤٠٧»عبيدك وأُمه إِلَى عِبادِك الْمؤمِنِين وحببهم إِلَيهِما
 : شرح المفردات  

                                                 
 )  ٢٤٩١ (- ١٥٨)١٩٣٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٤٠٦
 ]صوت تحريكهخضخضة الماء ) خضخضة(أي صوما في الأرض ) خشف(أي مغلق ) مجاف(ش  [ 
 صحيح ) ٧١٥٤)(١٠٨/ ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٠٧



 ٢٧٧

 .المغلق: ااف 
 .٤٠٨حركة المشي وصوته: الخشف 

 :المعنى العام للحديث 
، حالٌ مؤكِّدةٌ، أَوِ الْمراد بِها أَنها       ) كُنت أَدعو أُمي إِلَى الْإِسلَامِ وهِي مشرِكَةٌ      : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   (

 -فَأَسمعتنِي فِي رسولِ اللَّهِ     (إِلَى الْإِسلَامِ ومتابعةِ سيدِ الْأَنامِ      : أَي) فَدعوتها يوما (مستمِرةٌ علَى الشركِ    
� - (أْنِهِ    : أَيشقِّهِ وفِي ح) ها أَكْرم (امِ،          : أَيالْأَن نيب هذِكْر هأَكْر الْكَلَامِ، أَو مِن ههئًا أَكْريش) تيفَأَت

) : قُلْـت . (مِن الْحزنِ والْغبنِ، حيثُ لَم أَقْدِر علَى تأْدِيبِها لِكَونِها أُمي         : أَي)  أَبكِي - �رسولَ اللَّهِ   
 ةٍ فَقُلْتخسفِي نو ) :»ةَ، فَقَالَيريرأَبِي ه أُم دِيهأَنْ ي اللَّه عولَ اللَّهِ، ادسأَبِـي    : ا ر ـدِ أُماه ـماللَّه

واصِلًا : أَي)  فَلَما صِرت  - � -بِدعوةِ النبِي   (مسرورا منشرِحا   : أَي) » فَخرجت مستبشِرا . هريرةَ
أَجِيفُـوا  : (، أَي مردود، ومِنه الْحـدِيثُ     ) مجافٍ(باب  : أَي) فَإِذَا هو (بابِ أُمي   : أَي) إِلَى الْبابِ (

كُمابوأَب . (    ِةايها كَذَا فِي النوهدر أَي) .   يمقَد فشي خأُم تمِعادِ     ) : فَسةٍ بِالْـإِفْرخسفِي نةِ وثْنِيبِالت
أَي :وقِيلَ صا، ومهلَى          : تع كرحينِ ويتمجعينِ الْمكُونِ الشساءِ وحِ الْخبِفَت وها، ومهحِسا ومهكَترح

ي ، أَ ) يا أَبا هريرةَ وسمِعت خضخضةَ الْماءِ     (بِالنصبِ أَيِ الْزمه    ) : مكَانك: فَقَالَت(ما فِي الْقَاموسِ    
بِكَسـرِ  ) : وعجِلَـت (بِكَسرِ الدالِ أَي قَمِيصها     ) فَاغْتسلَت ولَبِست دِرعها  (صوته  : تحرِيكَه، وقِيلَ 

هـا  عجِلْت عنه تركْتـه، والْمعنـى أَن  : تركَت خِمارها مِن الْعجلَةِ يقَالُ : ، أَي ) عن خِمارِها (الْجِيمِ  
               ا قَالَ الطِّيبِيى منعذَا مها، وهارخِم سلْبلَ أَنْ تقَب ابا الثِّيسِهلَب دعابِ بحِ الْبإِلَى فَت ترادلَـتِ  : بجع

( رفِع عنها الْحِجـاب     ، أَي بعد ما وقَع علَيها النقَاب و       ) فَفَتحتِ الْباب (الْفَتح متجاوِزةً عن خِمارِها     
» قَالَت ولِ                 : ثُمسإِلَى ر تعجفَر ،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهةَ أَشريرا ها أَبي

أَي قَولًا خيرا، أَو كَلَاما يتضمن خيرا،       ) . » را وأَنا أَبكِي مِن الْفَرحِ، فَحمِد اللَّه وقَالَ خي        - � -اللَّهِ  
قْدِيرأَوِ الت :كلَامِ أُما بِإِسريةَ خريرا ها أَبي لْتص٤٠٩.و 

 : من فوائد الحديث
  حرص أبي هريرة رضي االله عنه الشديد على هداية أمه حيث كان يدعوها إلى الإسلام مرة بعد                   -١

 . ومصابرته على ذلك رغم إعراضها وتمنعهاأخرى،
 أن يدعو لأمه شفقة عليها، وحرصاً علـى إسـلامها،           �  سؤال أبي هريرة رضي االله عنه النبي          -٢

 .فكان ذلك سبباً في إسلامها
 .  رحمة النبي بأصحابه وسؤاله عن أحوالهم، وسعيه في إدخال السرور عليه-٣

                                                 
 )٣٧٤/ ١١(جامع الأصول  - ٤٠٨
 )٣٧٩٨/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٤٠٩
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 هداية الخلق، فقد أخبر أبو هريرة أا قالت فيه عليـه             وكرم خلقه، وحرصه على    � حلم النبي    -٤
الصلاة والسلام ما لا يليق، فأعرض عن ذلك، ودعا لها بالهداية صلوات االله وسلامه عليه، بل ودعـا                 

 . لها ولأبي هريرة أن يجعل في قلوب الخلق محبة لهما
ك لَا تهدِي من أَحببت ولَكِن اللَّه       إِن{:  أن هدايه العباد هي بيد االله عز وجل، كما قال االله تعالى            -٥

       دِينتهبِالْم لَمأَع وهاءُ وشن يدِي مهبحمد االله والثناء عليـه لمـا        �ولذا بادر النبي     .٥٦القصص} ي 
 .أخبره أبو هريرة بإسلام أمه

 .�وته  على الفور بعين المسئول ، وهو من أعلام نب� استجابة دعاء رسول االله -٦
  .٤١٠  واستحباب حمد االله عند حصول النعم-٧
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      ا قَالَتها، أَنهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نولِ اللَّهِ     «: عسر عا منجرفَارِهِ   �خضِ أَسعا    » فِي بى إِذَا كُنتح ،
   اءِ، أَوديولُ اللَّهِ         بِالْبسر لِي، فَأَقَام عِقْد قَطَعشِ، انبِذَاتِ الجَي�       ،ـهعم ـاسالن أَقَـاماسِهِ، ولَى التِمع 

أَلاَ ترى ما صنعت عائِشـةُ؟ أَقَامـت        : ولَيسوا علَى ماءٍ، ولَيس معهم ماءٌ، فَأَتى الناس أَبا بكْرٍ فَقَالُوا          
سكْرٍ    �ولِ اللَّهِ   بِرو باءَ أَباءٌ؟ فَجم مهعم سلَياءٍ، ولَى موا عسلَيو ،هعاسِ مبِالنـولُ اللَّـهِ   « وسرو� 

     امن لَى فَخِذِي قَدع هأْسر اضِعولَ اللَّهِ    : ، فَقَالَ »وستِ رسبح�       سلَـياءٍ، ولَى موا عسلَيو ،اسالنو 
هعم  اءٌ، قَالَتم تِي،               : ماصِـردِهِ فِـي خنِي بِينطْعلَ يعجقُولَ، وأَنْ ي اءَ اللَّها شقَالَ منِي، وباتفَـلاَ  «فَع

 ـ    � علَى فَخِذِي، فَنام رسولُ اللَّهِ       �يمنعنِي مِن التحركِ إِلَّا مكَانُ رسولِ اللَّهِ         لَى غَيع حبى أَصترِ  ح
ما هِي بِأَولِ بركَتِكُم يا آلَ أَبِـي بكْـرٍ،          : فَقَالَ أُسيد بن الحُضيرِ   » ماءٍ، فَأَنزلَ اللَّه آيةَ التيممِ فَتيمموا     

  ٤١١"فَبعثْنا البعِير الَّذِي كُنت علَيهِ، فَوجدنا العِقْد تحته: فَقَالَت عائِشةُ
  : المفرداتشرح

 موضعان بين المدينة ومكة، وكلمة أو للشك من عائشة رضي االله تعـالى              )بِالْبيداءِ أَو بِذَاتِ الْجيشِ   (
 .عنها

 ٤١٢.وهو القلادة وهو كل ما يعقد ويعلق في العنق) عِقد(
 :المعنى العام 

     ا قَالَتهأَن مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نع :   عا منجرولِ اللَّهِ   خسفَارِهِ   -� -رضِ أَسعهِيدِ  )  فِي بمقَالَ فِي الت :
يقَالُ إِنها غَزاةُ بنِي الْمصطَلِقِ فِي سنةِ سِت وقِيلَ خمس وجزم بِذَلِك فِي الِاستِذْكَارِ وسبقَه ابن سعدٍ                 

هِي غَزاةُ الْمريسِيعِ وفِيها وقَعت قِصةُ الْإِفْكِ لِعائِشةَ، وكَانَ ابتِـداءُ           وابن حِبانَ، وغَزاةُ بنِي الْمصطَلِقِ      
                     ـا فِـي تِلْـكهقَطَ مِنس هلَى أَنمِلَ عا حوا بِهِ ثَابِتمزا جا، فَإِنْ كَانَ مضا أَيقُوعِ عِقْدِهبِ وببِس ذَلِك

  نِ لِأَجيترةِ مفْراعِ               السـيدِ ضـدعةٌ إِلَى تاعمج بذَها، واقِهِمفِي سِي نيب وا هنِ كَميتتِلَافِ الْقِصلِ اخ
لَما كَانَ مِن أَمـرِ  «: " الْعِقْدِ، وأَنَّ هذِهِ كَانت بعد قِصةِ الْإِفْكِ محتجين بِما رواه الطَّبرانِي عن عائِشةَ          

 فِي غَزاةٍ أُخرى فَسقَطَ أَيضا      -� -قْدِي ما كَانَ وقَالَ أَهلُ الْإِفْكِ ما قَالُوا خرجت مع رسولِ اللَّهِ             عِ
اءً علَـى   يا بنيةُ فِي كُلِّ مرةٍ تكُونِين عناءً وبلَ       : عِقْدِي حتى حبِس الناس علَى الْتِماسِهِ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ        

                                                 
 )٣٦٧ (- ١٠٨)٢٧٩/ ١(ومسلم  )٣٦٧٢)(٨/ ٥(صحيح البخاري  - ٤١١
كل ما يعقد ويعلق في ) عقد. (ان بين مكة والمدينة وقيل البيداء أدنى إلى مكة من ذي الحليفةموضع) بالبيداء أو بذات الجيش(ش [ 

ما هي . (يضربني برؤوس أصابعه) يطعنني. (ليس في المكان الذي أقاموا فيه ماء) وليسوا على ماء. (طلبه والبحث عنه) التماسه. (العنق
 ]كة كثرة الخيرليس هذا أول خير يكون بسببكم والبر) بأول بركتكم

 )٥٩/ ٤(شرح النووي على مسلم  - ٤١٢



 ٢٨٠

فَفِيهِ التصرِيح بِأَنَّ ضياع الْعِقْـدِ كَـانَ        " » إِنكِ لَمباركَةٌ : الناسِ فَأَنزلَ اللَّه آيةَ التيممِ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ       
قَطَ عِقْدها فِـي غَـزاةِ بنِـي        س: مرتينِ فِي غَزوتينِ، وبِذَلِك جزم محمد بن حبِيبٍ الْإِخبارِي فَقَالَ         

 .الْمصطَلِقِ وفِي ذَاتِ الرقَاعِ، واختلَف أَهلُ الْمغازِي فِي أَيهِما كَانت أَولًا
فِيهِ دلَالَـةٌ علَـى     فَ" لَما نزلَت آيةُ التيممِ لَم أَدرِ كَيف أَصنع         : " وروى ابن أَبِي شيبةَ عن أَبِي هريرةَ      

 تأَخرِها عن بنِي الْمصطَلِقِ لِأَنَّ إِسلَام أَبِي هريرةَ كَانَ فِي السابِعةِ وهِي بعدها بِلَا خِلَافٍ
 .ي الْحلِيفَةِ مِن طَرِيقِ مكَّةَبِفَتحِ الْموحدةِ والْمد وهِي الشرف الَّذِي قُدام ذِ) حتى إِذَا كُنا بِالْبيداءِ(
بِفَتحِ الْجِيمِ وسكُونِ التحتِيةِ وشِينٍ معجمةٍ، موضِع علَى برِيدٍ مِن الْمدِينةِ، وبينها            ) أَو بِذَاتِ الْجيشِ  (

ي معجمِهِ، والْعقِيق مِن طَرِيقِ مكَّةَ لَا مِن طَرِيقِ خيبر،          وبين الْعقِيقِ سبعةُ أَميالٍ قَالَه أَبو عبيدٍ الْبكْرِي فِ        
 وِيولُ النفَقَو :              ـنع دِييمةُ الْحايلَ رِوالْأَو ديؤيو ،ظَرفِيهِ ن ربيخةِ ودِينالْم نيشِ بيالْج ذَاتاءُ وديالْب

 نامٍ عهِش نانَ عفْيةِسدِينالْمكَّةَ وم نياءُ بوالْأَباءِ وولَةَ الْأَبلَي قَطَتةَ سةَ أَنَّ الْقِلَادائِشع نةَ عورأَبِيهِ ع. 
 عنهـا، وكَـانَ   ولِلنسائِي وجعفَرٍ الْفِريابِي وابنِ عبدِ الْبر مِن طَرِيقِ علِي بنِ مسهِرٍ عن هِشامٍ عن أَبِيهِ         

ذَلِك بِمكَانٍ يقَالُ لَه الصلْصلُ بِمهملَتينِ مضمومتينِ ولَامينِ أُولَاهما ساكِنةٌ وهـو جبـلٌ عِنـد ذِي                 
          ض هأَن معفَز لْطَايغم هِمولَةِ، ومهادِ الْمفِي الص الْبِكْرِي هفَةِ، ذَكَرلَيالْح     ـضعب هقَلَّدةِ ومجعبِالْم طَهب

 .الشراحِ فَزاده وهما، ذَكَره كُلَّه الْحافِظُ وقَالَ غَيره والشك مِن عائِشةَ
، ولِلْبخارِي مِـن وجـهٍ      بِكَسرِ الْمهملَةِ كُلُّ ما يعقَد ويعلَّق فِي الْعنقِ ويسمى قِلَادةٌ         ) انقَطَع عِقْد لِي  (

رآخ :»         اخةَ فَأَندِيناخِلُونَ الْمد نحناءِ وديةٌ لِي بِالْبقِلَاد قَطَتلَ -� -سزنبِـأَنَّ     " »  و ـعِرشذَا مهو
           دِيثِ عح رِهِ مِنغَيو داولِأَبِي دةِ، ودِينالْم مِن بِهِمقُر دكَانَ عِن اسِرٍ  ذَلِكنِ يارِ بم :     كَانَ مِـن أَنَّ الْعِقْد

جزعِ ظَفَارٍ، وجزع بِفَتحِ الْجِيمِ وسكُونِ الزايِ خرز يمني وظِفَار مدِينةٌ بِسواحِلِ الْيمنِ بِكَسرِ الظَّاءِ               
مٍ، وإِضافَته إِلَيها لِكَونِهِ فِي يدِها وتصرفِها فَلَا يخالِف         الْمعجمةِ مصروف أَو فَتحِها، والْبِناءُ بِوزنِ قَطَا      

                 رأَظْه وهةِ وادِ الْقِصحلَى اتاءً عا بِنتِهاءَ أُخمأَس مِن هتارعتا اسها أَنهنةَ عورع نرِهِ عغَيو ارِيخةَ الْبايرِو
عى توعد امِندِهد. 

وأَقَام الناس معه ولَيسوا علَى مـاءٍ ولَـيس         (أَي لِأَجلِ طَلَبِهِ    )  علَى الْتِماسِهِ  -� -فَأَقَام رسولُ اللَّهِ    (
سلِمِين وإِنْ قُلْت، فَقَـد     فَفِيهِ إِشارةٌ إِلَى تركِ إِضاعةِ الْمالِ واعتِناءِ الْإِمامِ بِحِفْظِ حقُوقِ الْم          ) معهم ماءٌ 

روِي أَنَّ ثَمن الْعِقْدِ كَانَ اثْني عشر دِرهما، ويلْحق بِتحصِيلِ الضائِعِ الْإِقَامةُ لِلِحاقِ الْمنقَطِـعِ ودفْـنِ           
         لَى جدِلَّ بِهِ عتاسةِ، وعِيالِحِ الرصم مِن وِ ذَلِكحنتِ ويـلُوكِ          الْمساءَ فِيـهِ وكَانٍ لَا مةِ فِي مازِ الْإِقَامو

: طَرِيقٍ لَا ماءَ فِيها، ونظَر فِيهِ الْحافِظُ بِأَنَّ الْمدِينةَ كَانت قَرِيبةً مِنهم وهم علَى قَصدِ دخولِهـا، قَـالَ                  
   هلُ أَنمتحيو- �-     اءِ ممِ الْمدبِع لَمعي لَم            لَهلُ أَنَّ قَومتحياءَ فِيهِ، وكَانَ لَا مأَنَّ الْم لِمإِنْ عكْبِ والر ع :

ولَيس معهم ماءٌ أَي لِلْوضوءِ، وأَما الشرب فَيحتملُ أَنه معهم والْأَولُ محتملٌ لِجوازِ إِرسـالِ الْمطَـرِ     
اءِ مِنعِ الْمبنابِعِهِ ونِ أَصيى-� - برأُخ اطِنوفِي م قَعا وكَم . 



 ٢٨١

ما صـنعت عائِشـةُ، أَقَامـت       (بِهمزةِ الِاستِفْهامِ   ) أَلَا ترى : فَأَتى الناس إِلَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ فَقَالُوا      (
أَسند الْفِعلَ إِلَيها لِأَنه كَانَ بِسـببِها،       ) ولَيس معهم ماءٌ   وبِالناسِ ولَيسوا علَى ماءٍ      -� -بِرسولِ اللَّهِ   

               هلِأَن ا لَهكَوا شمإِن مهكَأَنو ،جوا زإِنْ كَانَ لَها وأَةِ إِلَى أَبِيهرى الْمكْوفِيهِ شوا لَـا     -� -وكَانو ائِمن 
 .أَو خافُوا تغيظَه لِشِدةِ محبةِ الْمصطَفَى لَها، قَالَه بعض شيوخِي: ظُيوقِظُونه، قَالَه الْحافِ

قَـد  (بِالذَّالِ الْمعجمـةِ  )  واضِع رأْسه علَى فَخِذِي -� -فَجاءَ أَبو بكْرٍ ورسولُ اللَّهِ      : قَالَت عائِشةُ (
امن (   ولِ الرخد ازوالَةَ              فَفِيهِ جح كُنت لَمو ،بِذَلِك اهرِض لِما إِذَا عهدا عِنهجوإِنْ كَانَ زتِهِ ولَى بِنلِ عج

 .مباشرةٍ
وفِيـهِ ضـرر    )  والناس ولَيسوا علَى ماءٍ ولَيس معهم ماءٌ       -� -رسولَ اللَّهِ   (منعتِ  ) حبستِ: فَقَالَ(

  دِيدةُ قَ(شائِشع كْرٍ  : الَتو بنِي أَبباتلِ          ) فَعبِالْفِع أْدِيبالتو ابالْعِتو ،ونةِ الْحوةَ الْأُبقُلْ أَبِي لِأَنَّ قَضِيت لَم
بِينزِلَةَ الْأَجنم هلَتزفِي الظَّاهِرِ فَأَن لِذَلِك ايِرغم. 

حبستِ الناس فِي قِلَادةٍ وفِي كُلِّ مرةٍ تكُونِين عناءً وبلَـاءً علَـى             : فَقَالَ) ولَفَقَالَ ما شاءَ اللَّه أَنْ يقُ     (
 .الناسِ

بِضم الْعينِ وكَذَا جمِيع ما هو حِسي، وأَما الْمعنوِي فَبِالْفَتحِ علَـى الْمشـهورِ              ) وجعلَ يطْعن بِيدِهِ  (
هو ) فِي خاصِرتِي (ما، وحكَى الْفَتح فِيهِما معا فِي الْمطَالِعِ وغَيرِها والضم فِيهِما صاحِب الْجامِعِ             فِيهِ

دِيـب  الشاكِلَةُ، وخصر الْإِنسانِ بِفَتحِ الْمعجمةِ وسكُونِ الْمهملَةِ وسطُه كَما فِي الْكَواكِبِ، وفِيهِ تأْ            
امأْذَنِ الْإِمي لَم لَوو هأْدِيبت لَه نم أْدِيببِهِ ت قلْحيتِهِ، ويب نةً عارِجةً خةً كَبِيرجوزتم لَوو هتلِ بِنجالر. 

)  علَـى فَخِـذِي    -� - اللَّـهِ    رسولِ(أَي كَونُ واستِقْرار رأْسِ     ) فَلَا يمنعنِي مِن التحركِ إِلَّا مكَانُ     (
فَأَرادت بِالْمكَانِ هنا الْكَونَ والِاستِقْرار فَلَا يرد أَنَّ الْفَخِذَ هو الْمكَانُ فَلَا معنى لِلْجمعِ بينهما، وفِيـهِ                 

هِ التشوِيش لِنائِمٍ، وكَذَا لِمصلٍّ أَو قَـارِئٍ أَو         استِحباب الصبرِ لِمن نالَه ما يوجِب الْحركَةَ ويحصلُ بِ        
 .مشتغِلٍ بِعِلْمٍ أَو ذِكْرٍ

متعلِّق بِنام وأَصبح فَتنازعـا     ) علَى غَيرِ ماءٍ  (دخلَ فِي الصباحِ    )  حتى أَصبح  -� -فَنام رسولُ اللَّهِ    (
 فِي الْموطَّأِ حتى وهِي رِوايةُ مسلِمٍ عن يحيى والْبخارِي فِي فَضلِ أَبِي بكْرٍ عن قُتيبةَ                فِيهِ، هكَذَا الروايةُ  

ناهما ومع: عن مالِكٍ، ورواه فِي التيممِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسف بِلَفْظِ حِين بِتحتِيةٍ ونونٍ، قَالَ الْحافِظُ               
              مهضعقَالَ بحِ، وبالص دمِهِ كَانَ عِنون مِن هاملَى أَنَّ قِيلُّ عدا يمها مِنلِأَنَّ كُل قَارِبتم :    ادـرالْم سلَـي

            ةِ فَقْدِ الْمانُ غَاييلْ باحِ ببمِ إِلَى الصوةِ النانَ غَاييب حبى أَصتلِهِ حلِهِ    بِقَوةَ بِقَوايالْغ دقَي هـرِ   : اءِ لِأَنلَى غَيع
 .ماءٍ أَي آلَ أَمره إِلَى أَنْ أَصبح علَى غَيرِ ماءٍ

  استيقَظَ وحضرتِ الصبح، فَإِنْ أُعرِبـتِ      -� -ثُم إِنَّ النبِي    : وأَما رِوايةُ عمرِو بنِ الْحارِثِ فَلَفْظُها     
الْواو حالِيةً كَانَ دلِيلًا علَى أَنَّ الِاستِيقَاظَ وقَع حالَ وجودِ الصباحِ وهو الظَّاهِر، واستدِلَّ بِـهِ علَـى                  

لْماءِ لَا يجِب إِلَّـا     الرخصةِ فِي تركِ التهجدِ فِي السفَرِ إِنْ ثَبت أَنه كَانَ واجِبا علَيهِ، وعلَى أَنَّ طَلَب ا               



 ٢٨٢

وحضرتِ الصبح فَالْتمس الْمـاءَ فَلَـم يوجـد         «: بعد دخولِ الْوقْتِ لِقَولِهِ فِي رِوايةِ عمرٍو بعد قَولِهِ        
ا وجدت لِدائِها مِن دواءٍ لِأَنا لَا نعلَـم         هذِهِ معضِلَةٌ م  : قَالَ ابن الْعربِي  » ) فَأَنزلَ اللَّه تعالَى آيةَ التيممِ    (

 .أَي الْآيتينِ عنت عائِشةُ
 .هِي آيةُ النساءِ أَوِ الْمائِدةِ: وقَالَ ابن بطَّالٍ
طُبِيقَالَ الْقُروءِ: وضةُ الْوى آيمسةِ تائِدةَ الْماءِ لِأَنَّ آيسةُ النآي اهِيوءِ فِيهضلِلْو اءِ لَا ذِكْرسةُ النآيو ،. 

وخفِـي علَـى    : وأَورد الْواحِدِي فِي أَسبابِ النزولِ هذَا الْحدِيثَ عِند ذِكْرِ آيةِ النساءِ، قَالَ الْحافِظُ            
ترددٍ لِرِوايةِ عمرِو بنِ الْحارِثِ عن عبدِ الـرحمنِ بـنِ           الْجمِيعِ ما ظَهر لِلْبخارِي أَنها آيةُ الْمائِدةِ بِلَا         
} يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاةِ       {: فَنزلَت آيةُ : الْقَاسِمِ عِند الْبخارِي فِي التفْسِيرِ إِذْ قَالَ فِيها       

واستدلَّ بِهِ علَى أَنَّ الْوضوءَ كَانَ واجِبا قَبلَ نـزولِ          : الْآيةَ قَالَ ) ٦الْآيةُ  : دةِسورةُ الْمائِ ] (٦: المائدة[
الْآيةِ، ولِذَا استعظَموا نزولَهم علَى غَيرِ ماءٍ، ووقَع مِن أَبِي بكْرٍ فِي حق عائِشةَ ما وقَع، قَالَ ابن عبـدِ                

رالْب:        هازِي أَنغلِ الْممِيعِ أَهج دعِن لُومعم - �-           فَعـدلَا يوءٍ، وضلَاةُ إِلَّا بِوتِ الصذُ فُرِضنلِّ مصي لَم 
 مِن الْعِلْمِ حِينئِـذٍ     آيةُ التيممِ إِشارةٌ إِلَى أَنَّ الَّذِي طَرأَ علَيهِم       : وفِي قَولِهِ : ذَلِك إِلَّا جاهِلٌ أَو معانِد قَالَ     

والْحِكْمةُ فِي نزولِ آيةِ الْوضوءِ مع تقَدمِ الْعملِ بِهِ لِيكُونَ فَرضـه  : حكْم التيممِ لَا حكْم الْوضوءِ، قَالَ  
   هرقَالَ غَيزِيلِ، ونا بِالتلُوتوءِ      : مضةِ الْولَ آيلُ أَنَّ أَومتحي          ذِكْـر وها وهتقِيلَ بزن مِلُوا بِهِ ثُما فَعلَ قَدِيمزن

التيممِ فِي هذِهِ الْقِصةِ، وإِطْلَاق آيةِ التيممِ علَى هذَا مِن إِطْلَاقِ الْكُلِّ علَى الْبعضِ، لَكِن رِوايةَ عمرِو بنِ                  
 .انتهى. آيةَ نزلَت فِي هذِهِ الْقِصةِ، فَالظَّاهِر ما قَالَه ابن عبدِ الْبرالْحارِثِ تدلُّ علَى أَنَّ الْ

            لُهقَو مِيمِيى التيحيو يسِيندِ اللَّهِ التبعنِ وسنِ الْحدِ بمحةِ مايفِي رِو تثَب قَدوا: (ومميفَت (  قَطَ مِنسو
يحتملُ أَنه خبر عن فِعلِ الصحابةِ أَي فَتيمم الناس بعد نزولِ الْآيةِ،            : يحيى وغَيرِهِ، قَالَ الْحافِظُ   رِوايةِ  

سـورةُ  ] (٦: لمائـدة ا[} فَتيمموا صعِيدا طَيبا  {: ويحتملُ أَنه حِكَايةٌ لِبعضِ الْآيةِ وهو الْأَمر فِي قَولِهِ        
آيةُ التيممِ أَو بدلًا، واستدلَّ بِالْآيةِ علَى وجوبِ النيةِ فِي التيممِ لِأَنَّ معناه             : بيانا لِقَولِهِ ) ٦الْآيةُ  : الْمائِدةِ

 .أَوزاعِياقْصِدوا كَما تقَدم وهو قَولُ فُقَهاءِ الْأَمصارِ إِلَّا الْ
) ديفَقَالَ أُس (     ِينحِ السفَتةِ وزمالْه مبِض) ٍريضح ناكٍ        ) ابنِ سِـمةِ ابمجعادِ الْمحِ الضفَتلَةِ ومهالْم مبِض

ما هِي بِـأَولِ    (حدى وعِشرِين   الْأَنصارِي الْأَشهلِي أَبو يحيى الصحابِي الْجلِيلُ مات سنةَ عِشرِين أَو إِ          
بلْ هِي مسبوقَةٌ بِغيرِها مِن الْبركَاتِ، والْمراد بِآلِهِ نفْسه وأَهلُه وأَتباعه، وفِي            ) بركَتِكُم يا آلَ أَبِي بكْرٍ    

فِيكُم اللَّه كارب ارِثِ لَقَدنِ الْحرِو بمةِ عايرِو. 
ةَ      وائِشلِع ديفَقَالَ أُس رهٍ آخجو مِن ارِيخلَ           : لِلْبعإِلَّا ج ههِينكْرت رلَ بِكِ أَمزا ناللَّهِ ما فَوريخ اكِ اللَّهزج

 .اللَّه لَكِ ولِلْمسلِمِين فِيهِ خيرا
فِي لَفْظٍ لَهو :رخم هلَكِ مِن لَ اللَّهعكَةًإِلَّا جرفِيهِ ب لِمِينسلَ لِلْمعجا وج. 

اععِثَ فِي طَلَبِ الْعِقْدِ الَّذِي ضب نم أْسكَانَ ر هرِهِ لِأَنونَ غَيد أُسِيد ا قَالَ ذَلِكمإِنو. 



 ٢٨٣

مـا  :  قَالَ لَها  -� -أَنَّ النبِي   « " :وفِي تفْسِيرِ إِسحاق الْمسيبِي مِن طَرِيقِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ عن عائِشةَ          
حالَةَ السـيرِ   ) علَيهِ(راكِبةً  ) الْبعِير الَّذِي كُنت  (أَي أَثَرنا   ) فَبعثْنا: قَالَت" (» كَانَ أَعظَم بركَةَ قِلَادتِكِ   

)هتحت ا الْعِقْدندجفَو (ت فِي أَنَّ الَّذِين ذَا ظَاهِرهوهجِدي لًا لَموا فِي طَلَبِهِ أَوهجو. 
ارِيخةَ فِي الْبائِشع نةَ عورةِ عايفِي رِوثَ : وعةَ-� -فَبا أَيِ الْقِلَادهدجلًا فَوجر . 

 .فَبعثَ ناسا مِن أَصحابِهِ فَطَلَبها: ولِلْبخارِي ومسلِمٍ
 داولِأَبِي دفَ: و               أْسا كَانَ ردياتِ أَنَّ أُسايوذِهِ الره نيعِ بمالْج طَرِيقو ،هعا ماسنرٍ ويضح نب ديثَ أُسعب

غَيرِهِ من بعِثَ لِذَلِك فَلِذَا سمي فِي بعضِ الرواياتِ دونَ غَيرِهِ، وأُسنِد إِلَى واحِدٍ مِنهم فِي رِوايةٍ دونَ                  
                 عِيروا الْـبأَثَارحِيلَ ووا الرادأَرةُ ولَتِ الْآيزنوا وعجا رلًا، فَلَمأَو وا الْعِقْدجِدي لَم مهكَأَنبِهِ و ادرالْم وهو

ديأُس هدجو. 
 .دم مِن التفْتِيشِ وغَيرِهِفَقَولُه فِي رِوايةِ عروةَ فَوجدها أَي بعد جمِيعِ ما تقَ

وِيوقَالَ النو : بِيا النهدجلُ أَنَّ فَاعِلَ ومتحي- �-. 
وقَد بالَغَ الداودِي فِي توهِيمِ رِوايةِ عروةَ، ونقَلَ عن إِسماعِيلَ الْقَاضِي أَنه حملَ الْوهم فِيها علَى عبدِ                 

 .اللَّهِ بنِ نميرٍ راوِيها عن هِشامٍ عن أَبِيهِ وقَد بانَ أَنْ لَا تخالُف بينهم ولَا وهم ذَكَره الْحافِظُ
عن قُتيبةَ بنِ   وحدِيثُ الْبابِ أَخرجه الْبخارِي هنا، وفِي النكَاحِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسف، وفِي الْمناقِبِ               

: سعِيدٍ، وفِي التفْسِيرِ والْمحارِبِين عن إِسماعِيلَ ومسلِمٍ عن يحيى الْأَربعةُ عن مالِكٍ بِهِ، قَالَ الْحـافِظُ               
            ر قَدمِ، وميةُ التفِيذَا كَيةَ هائِشدِيثِ عقِ حطُر ءٍ مِنيفِي ش قَعي لَمـذِهِ       وا ههتاسِرٍ قِصي نب ارمى عو

لَكِنِ اختلَفَتِ الرواةُ عنه فِي الْكَيفِيةِ فَورد بِالِاقْتِصارِ علَى الْوجهِ والْكَفَّينِ فِي الصـحِيحينِ، وبِـذِكْرِ                
 وفِي رِوايةٍ أُخرى إِلَى الْإِبِطِ، فَأَمـا رِوايـةُ إِلَـى            الْمِرفَقَينِ فِي السننِ، وفِي رِوايةٍ إِلَى نِصفِ الذِّراعِ       

            هرغَيو افِعِياطِ فَقَالَ الشةُ إِلَى الْآبايا رِوأَمقَالٌ، وا ماعِ فَفِيهِمالذِّر فكَذَا نِصنِ وفَقَيالْمِر :   قَعإِنْ كَانَ و
    بِيرِ النبِأَم فَكُلُّ -� -ذَلِك      بِيلِلن حمٍ صميا          -� - تةُ فِيمجرِهِ فَالْحرِ أَميإِنْ كَانَ بِغو ،لَه اسِخن وفَه 

                 هدعفْتِي بارٍ كَانَ يمنُ عنِ كَوالْكَفَّيهِ وجلَى الْوارِ عنِ فِي الِاقْتِصيحِيحةَ الصايي رِوقَوا يمِمبِهِ، و رأَم- 
 ٤١٣.ذَلِك، وراوِي الْحدِيثِ أَعرف بِالْمرادِ مِن غَيرِهِ ولَاسِيما الصحابِي الْمجتهِد انتهى بِ-�
 

 : من فوائد الحديث
وإنمـا يصـح ذلـك في    :  جواز خروج النساء إلى الجهاد مع ذوي المحارم والأزواج، قال العلماء   -١

 ولاشك أن لتغير الأزمـان وأحـوال        - كذا قالوا  -من عليهن،   العسكر الكبير الذي الأغلب منه الأ     
 . الناس، وطرق الحرب ووسائلها أثر كبير في تغير الأحكام صيانة للأعراض والحرمات

                                                 
 )٢١٨/ ١(شرح الزرقاني على الموطأ  - ٤١٣
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 اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلت، ويلتحق بتحصيل الضائع الإقامة للحقوق المنقطع،              -٢
 .ودفن الميت ونحو ذلك من مصالح الرعية

 . تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته، ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه-٣
 وحسن ظنه بالمؤمنين ومعرفتـه      - وهو من كبار الأنصار    - فضل أسيد بن الحضير رضي االله عنه         -٤

ب العقد  وإنما قال ما قال دون غيره؛ لأنه كان رأس من بعث في طل            : بأقدارهم وفضلهم، قال العلماء   
 .الذي ضاع 

 فضل عائشة رضي االله عنها فقد كان ضياع عقدها سبب مشروعية التيمم بما فيه من الرخصـة                  -٥
 . والتوسعة على الأمة إلى قيام الساعة

 :  فائدة
صفة التيمم أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة، وتمسح وجهك بكفَّيك، ثم تمسـح الكفَّـين                

 .ك يتِم التيممبعضهما ببعض، وبذل
 ٤١٤.وهو مشروع عند فقد الماء أو العجز عن استعماله

   
������������ 

 
 

                                                 
 )٦/ ٤(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٤٣٣/ ١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٤١٤
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قْبلَ أَبو بكْـرٍ    كُنت جالِسا عِند النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، إِذْ أَ         : عن أَبِي الدرداءِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      
            لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيتِهِ، فَقَالَ النكْبر نى عدى أَبتبِهِ حفِ ثَوآخِذًا بِطَر :»   رغَام فَقَد كُماحِبا صأَم «

يهِ ثُم ندِمت، فَسأَلْته أَنْ يغفِر لِي فَأَبى       إِني كَانَ بينِي وبين ابنِ الخَطَّابِ شيءٌ، فَأَسرعت إِلَ        : فَسلَّم وقَالَ 
ثَلاَثًا، ثُم إِنَّ عمر ندِم، فَأَتى منزِلَ أَبِي بكْـرٍ،          » يغفِر اللَّه لَك يا أَبا بكْرٍ     «: علَي، فَأَقْبلْت إِلَيك، فَقَالَ   

يتمعر، حتى أَشفَق أَبو    �فَسلَّم، فَجعلَ وجه النبِي     �، فَأَتى إِلَى النبِي     لاَ: أَثَّم أَبو بكْرٍ؟ فَقَالُوا   : فَسأَلَ
يا رسولَ اللَّهِ، واللَّهِ أَنا كُنت أَظْلَم، مرتينِ، فَقَالَ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ             : بكْرٍ، فَجثَا علَى ركْبتيهِ، فَقَالَ    

لَّمسو :»                مـتلْ أَنالِهِ، فَهمفْسِهِ وانِي بِناسوو ،قدكْرٍ صو بقَالَ أَبو ،تكَذَب مفَقُلْت كُمثَنِي إِلَيعب إِنَّ اللَّه
  ٤١٥"مرتينِ، فَما أُوذِي بعدها» تارِكُوا لِي صاحِبِي

 ٤١٦:شرح المفردات
 .خاصم: أي) فقد غامر  ( 
 .تذهب نضارته من الغضب: أي) ريتمع( 
 .برك: أي) فجثا ( 

 :من فوائد الحديث
 . فضل أبي بكر رضي االله عنه على جميع الصحابة-١
 . أن الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه-٢
 . جواز مدح المرء في وجهه، ومحله إذا أمن عليه الافتتان والاغترار-٣
الإنسان من البشرية حتى يحمله الغضب علـى ارتكـاب خـلاف     في الحديث بيان ما طبع عليه       -٤

إِنَّ الَّذِين اتّقَـواْ إِذَا مسّـهم   {: الأولى، لكن الفاضل في الدين يسرع الرجوع إلى الأولى،كقوله تعالى         
 ].٢٠١/سورة الأعراف[} طَائِف مِّن الشّيطَانِ تذَكَّرواْ فَإِذَا هم مّبصِرونَ

 . ولو بلغ من الفضل الغاية ليس بمعصوم-� –نبي  أن غير ال-٥
 . استحباب سؤال الاستغفار والتحلل من المظلوم-٦

                                                 
  )٣٦٦١)(٥/ ٥( صحيح البخاري - ٤١٥
. بالكلام الغليظ) فأسرعت إليه. (رمى بنفسه في الأمور الخطرة) غامر. ( عنهيعني أبا بكر رضي االله) صاحبكم. (أظهر) أبدى(ش  [ 

 ]من المواساة وهي التسلية والسعي في إزالة الهم وتفريج الكرب) واساني. (يتغير لونه من الضجر) يتمعر(

جامع   و)١٨٠/ ١٦(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٢٥/ ٧( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٤١٦
 )٥٩٣/ ٨(الأصول 
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والقضاء على العـوارض المذهبـة للمـودة       ،  هذا الحديث يرسم المنهج الصحيح لحل المشكلات       -٧
ق رضـي االله  بحسن الاعتذار عن الخطأ والتجاوز، وهذا ما فعله الصدي      ، وقطع تبعاا ، والجالبة للعداوة 

إلا أن عمر رضي االله عنه تأخر في ذلك ثم إنـه نـدم              ، وفي المقابل العفو عن الزلل وقبول العذر      . عنه
 الذي أرشد عمر والأمة من بعده إلى أمر في          �ولكن الأمر كان قد رفع إلى رسول االله         ، على تأخره 

 وعلـى رأسـهم     – ونحوهم   غاية الأهمية في البناء الخلقي وهو وجوب احترام أهل الفضل والسابقة          
 ٤١٧. وتحمل ما قد يصدر منهم من هفوة أو زلل –الصديق رضي االله عنه 

 
����������� 

                                                 
 )١٨٠/ ١٦(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٢٥/ ٧( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٤١٧
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ي آتٍ فَجعـلَ    بِحِفْظِ زكَاةِ رمضانَ، فَأَتانِ   �وكَّلَنِي رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      
   قُلْتو ،هذْتامِ فَأَخالطَّع ثُو مِنحقَـالَ  : ي ،ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ اللَّهِ صسإِلَى ر كنفَعاللَّهِ لَأَرـي  : وإِن

قَالَ النبِي صـلَّى االلهُ علَيـهِ       فَخلَّيت عنه، فَأَصبحت، فَ   : محتاج، وعلَي عِيالٌ ولِي حاجةٌ شدِيدةٌ، قَالَ      
لَّمسةَ      «: وارِحالب كلَ أَسِيرا فَعةَ، مريرا ها أَبقَالَ »ي ، :ةً،        : قُلْتـدِيدـةً شاجكَا حولَ اللَّهِ، شسا ري

، فَعرفْت أَنه سـيعود، لِقَـولِ       »سيعودأَما إِنه قَد كَذَبك، و    «: وعِيالًا، فَرحِمته، فَخلَّيت سبِيلَه، قَالَ    
لَأَرفَعنك إِلَى رسولِ اللَّهِ    : إِنه سيعود، فَرصدته، فَجاءَ يحثُو مِن الطَّعامِ، فَأَخذْته، فَقُلْت        �رسولِ اللَّهِ   

حتاج وعلَي عِيالٌ، لاَ أَعود، فَرحِمتـه، فَخلَّيـت سـبِيلَه،           دعنِي فَإِني م  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، قَالَ    
        لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسفَقَالَ لِي ر ،تحبفَأَص :»   كلَ أَسِـيرا فَعةَ، مريرا ها أَبي« ـا  : ، قُلْـتي

     عِيةً، ودِيدةً شاجكَا حولَ اللَّهِ شسقَالَ    ر ،بِيلَهس تلَّيفَخ ،هتحِمالًا، فَر :»    ودعيسو ككَذَب قَد ها إِنأَم« ،
       فَقُلْت ،هذْتامِ، فَأَخالطَّع ثُو مِنحاءَ يالثَّالِثَةَ، فَج هتدصثَـلاَثِ        : فَر ذَا آخِرهولِ اللَّهِ، وسإِلَى ر كنفَعلَأَر

 كاتٍ، أَنرقَالَ      م ودعت ثُم ،ودعلاَ ت معزت  :      ا، قُلْتبِه اللَّه كفَعناتٍ يكَلِم كلِّمنِي أُعع؟ قَالَ  : دوا هم :
 سِيةَ الكُرأْ آيفَاقْر ،اشِكإِلَى فِر تيإِذَا أَو :}ومالقَي الحَي وإِلَّا ه لاَ إِلَه ـ]٢٥٥: البقـرة [} اللَّه  تى ، ح

                 ،ـبِيلَهس تلَّيفَخ ،بِحصى تتطَانٌ حيش كنبقْرلاَ يافِظٌ، واللَّهِ ح مِن كلَيالَ عزي لَن كةَ، فَإِنالآي تِمخت
        لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسفَقَالَ لِي ر تحبةَ   «: فَأَصارِحالب كلَ أَسِيرا فَعم«  ،ولَ اللَّهِ،   : قُلْتسا ري

إِذَا أَويـت   : قَالَ لِي : ، قُلْت »ما هِي «: زعم أَنه يعلِّمنِي كَلِماتٍ ينفَعنِي اللَّه بِها، فَخلَّيت سبِيلَه، قَالَ         
: البقـرة [} اللَّه لاَ إِلَه إِلَّا هو الحَي القَيوم      {: إِلَى فِراشِك فَاقْرأْ آيةَ الكُرسِي مِن أَولِها حتى تختِم الآيةَ         

 وكَانوا أَحـرص    -لَن يزالَ علَيك مِن اللَّهِ حافِظٌ، ولاَ يقْربك شيطَانٌ حتى تصبِح            : ، وقَالَ لِي  ]٢٥٥
أَما إِنه قَد صدقَك وهو كَذُوب، تعلَـم مـن          «: لَّم فَقَالَ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وس      -شيءٍ علَى الخَيرِ    

 ٤١٨»ذَاك شيطَانٌ«: لاَ، قَالَ: ، قَالَ»تخاطِب منذُ ثَلاَثِ لَيالٍ يا أَبا هريرةَ
 : شرح المفردات

 .حثَا يحثُو حثْواً، ويحثِي حثْياً، يغرف بيديه: يقال) يحثُو(
 .أي لأذهبن بك أشكوك ) لأرفعنك( 

                                                 
) ٤٧٦٣)(١٨٩١/ ٤(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم  ) ٢٤٢٤)(٩١/ ٤(معلقا بصيغة الجزم ، وصحيح ابن خزيمة  ) ٢٣١١)(١٠١/ ٣(صحيح البخاري  - ٤١٨

 صحيح 
. نفقة عيال وهم الزوجة والأولاد ومن في نفقة المرء) علي عيال. (يأخذ بكفيه) يحثو. (اسم فاعل من أتى وأصله آتي فحذفت الياء لالتقاء الساكنين) آت(ش   [ 

الآية التي ) آية الكرسي. (ترقبته) دتهفرص. (أقرب ليلة مضت) البارحة. (سمي أسيرا لأنه ربطه بحبل وكانت عادة العرب أن تربط الأسير إذا أخذته بحبل) أسيرك(
أي الصحابة يحرصون على تعلم ) وكانوا /. (٢٥٥البقرة / إلى آخر الآية . }االله لا إله إلا هو الحي القيوم{يذكر فيها كرسي الرحمن جل وعلا وهي قوله تعالى 

من شأنه وخلقه كثرة ) وهو كذوب. ( أخبرك بما يوافق الواقع والحق)قد صدقك. (الخير فيأخذونه حيثما صدر ويبذلون في سبيله كل شيء من متاع الدنيا
 ]الكذب



 ٢٨٨

 . بمعنى لي" علي " أي نفقة عيال، أو ) إني محتاج وعلي عيال ( 
 .أي رقبته ) فرصدته ( 
من التتميم البليغ الغاية في الحسن لأنه أثبت له الصدق فأوهم له صفة المـدح ، ثم                 ) وهو كذوب   ( 

 ".وهو كذوب " استدرك ذلك بصفة المبالغة في الذم بقوله 
 . بمعنى لي" علي " أي نفقة عيال أو ) تاج وعلي عيال إني مح( 
 " .وبي حاجة " في رواية ) ولي حاجة ( 
 " .خل عني " في رواية ) دعني أعلمك  (
 " .عند كل صباح ومساء " جاء في رواية ) إذا أويت إلى فراشك (
سياق يقتضـي أن    أي الصحابة رضي االله عنهم، وفيه التفات، إذ ال        ) وكانوا أحرص شيء على الخير    (

وكنا أحرص شيء على الخير، ويحتمل أن يكون هذا الكلام مدرجا من كلام بعض رواتـه،                : يقول  
 ٤١٩.وعلى كل حال فهو مسوق للاعتذار عن تخلية سبيله بعد المرة الثالثة حرصا على تعلم ما ينفع 

 :المعنى العام للحديث 
، أَي بِجمعِ صـدقَةِ الْفِطْـرِ   )  بِحِفْظِ زكَاةِ رمضانَ-� - اللَّهِ وكَّلَنِي رسولُ : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   (

، أَي فِي حِفْظِها، أَي فَوض إِلَـي ذَلِـك،          : علَى الْفُقَراءِ، وقَالَ ابن حجرٍ     -� -لِيفَرقَها رسولُ اللَّهِ    
    م وهو وِيا اللُّغاهنعفَالْوِكَالَةُ بِم     قَالَ الطِّيبِيرِ، ويلِلْغ رفْوِيضِ أَمالت ـا    : طْلَقهـةٍ لِأَنسلَابى منافَةُ لِأَدالْإِض

، أَي فَجاءَنِي واحِـد     ) فَأَتانِي آتٍ (شرِعت لِجبرِ ما عسى أَنْ يقَع فِي صومِهِ تفْرِيطٌ فَهِي بِمعنى اللَّامِ             
ويجعلُ فِي وِعائِـهِ    ) مِن الطَّعامِ (، أَي يغرِف ويأْخذُ هيلًا لَا كَيلَا        ) يحثُو(طَفِق وشرع   ، أَي   ) فَجعلَ(

) لَأَرفَعنك: فَأَخذْته وقُلْت (وذَيلِهِ كَحثِيِ الترابِ، والْمراد بِالطَّعامِ الْبر ونحوه مِما يزكَّى بِهِ فِي الْفِطْرةِ             
           بِك نباللَّهِ لَأَذْهو اكِمِ، أَيمِ إِلَى الْحصفْعِ الْخر مِن وه)   ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسإِلَى ر ( أَي ،

 الْقَطْع إِنما يلْزم إِذَا كَانَ الْمالُ محـرزا         لِيقْطَع يدك فَإِنك سارِق قَالَه ابن الْملَكِ تبعا لِلطِّيبِي، وفِيهِ أَنَّ          
        هقَاقًا مِنتِحكُنِ اسي لَمو همِن هجرأَخ قَدقَالَ(و : اجتحي مإِن (      فْسِيفِي ن فَقِير أَي ،) ٌالعِي لَيعو (  أَي ،

، أَي صـعبةٌ كَمـوتٍ أَو       ) شدِيدةٌ(، أَي حادِثَةٌ زائِدةٌ     ) ي حاجةٌ ولِ(نفَقَتهم إِظْهارا لِزِيادةِ الِاحتِياجِ     
نِفَاسٍ أَو مطَالَبةِ دينٍ أَو جوعٍ مهلِكٍ وأَمثَالِها مِما اشتد الْحاجةُ إِلَى ما أَخذْته وهو تأْكِيد بعد تأْكِيدٍ،                  

 قَالَ الطِّيبِي :ارإِش                ،اجِينتحذَا لِلْمهالِ ولِ الْعِيلَ لِأَجا فَعالْآنَ إِلَى م طُرقَدِ اضو فْسِهِ فَقِيرفِي ن هةٌ إِلَى أَن
         لُها قَوأَمو ،ةِ الْجِنيؤازِ رولَى جلَالَةٌ عفِيهِ دالَى   -وعثُ لَ       {- تيح مِن قَبِيلُهو وه اكُمري هإِن مهنورا ت {

فَالْمعنى إِنا لَا نراهم علَى صورِهِم الْأَصلِيةِ الَّتِي خلِقُوا علَيها لِبعدِ التباينِ بيننا وبينهم              ] ٢٧: الأعراف[
من زعم أَنه رأَى الْجِـن      : ذَا قَالَ الشافِعِي  فِي ذَلِك لِأَنهم أَجسام نارِيةٌ فِي غَايةِ الْخفَاءِ والِاشتِباهِ، ولِ         

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٦١/ ١(الجامع الصحيح للسنن والمسانيد  - ٤١٩



 ٢٨٩

، أَي  ) فَخلَّيت(، أَي أَبو هريرةَ     ) قَالَ(عزر لِمخالَفَتِهِ الْقُرآنَ بِخِلَافِ ما إِذَا تمثَّلُوا بِصورٍ أُخرى كَثِيفَةٍ           
  بِيلَهس)هنفِ   ) ع سلَيو ،هكْترنِي تعي                ذَ أَوطَانَ أَخيلَا أَنَّ الشلْ ولَا، ب امِ أَمالطَّع ذَ مِنأَخ هلَى أَنلُّ عدا ييهِ م

لَا أَيضا لِأَنَّ يحثُو يحتملُ أَنْ يكُونَ بِمعنى يرِيد أَنْ يحثُو لِيحتاج ابن حجرٍ إِلَى معالَجةٍ كَثِيرةٍ حتـى                   
علَى بِناءِ الْفَاعِـلِ    ) يا أَبا هريرةَ ما فَعلَ    : -� -فَأَصبحت فَقَالَ النبِي    (ق الْحدِيثَ قَواعِد مذْهبِهِ     تطَابِ

)كأَسِير (    وذُكأْخم أَي ،)ةَ؟ارِحفِيهِ      ) الْب ةُ، قَالَ الطِّيبِياضِيلَةُ الْمأَيِ اللَّي ، :  هاربلَ -إِخـلَاةُ     عـهِ الصي
  لَامالسو-  بِـيةِ النعابتكَةِ مرةٌ بِبامكَر وهاسِئًا وهِ خدرطَانَ ويذِهِ الشأَخ ةَ مِنريرأَبِي ه كُّنمتبِ ويبِالْغ 

- �-          عِ زملِيلُ جدِيثِ دفِي الْحوعِ، وبتالِ الْملَاءُ حإِع همِن لَمعيا        وـدأَح كِيلِهِمـوت ثُم كَاةِ فِطْرِهِم
 -النبِي  " ، أَي   ) يا رسولَ اللَّهِ شكَا حاجةً شدِيدةً وعِيالًا فَرحِمته فَخلَّيت سبِيلَه، قَالَ          : قُلْت(بِتفْرِيقِها  

، أَي فَكُن   ) وسيعود(لتخفِيفِ، أَي فِي إِظْهارِ الْحاجةِ      بِا) إِنه قَد كَذَبك  (بِالتخفِيفِ لِلتنبِيهِ   ) أَما (-�
    هذَرٍ مِنلَى حولِ اللَّهِ       (عسلِ رلِقَو ودعيس هأَن فْترفَع- �-   هتدصفَر ودعيس هأَن  (   ،هتاقَبرو هتظَرتأَيِ ان
مـا  :  قَولُه - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -لَا دلِيلَ علَيهِ بلْ يدلُّ علَى عدمِ تقْيِيدِهِ         ثَانِي لَيلَةٍ   : وقَولُ ابنِ حجرٍ  

 حالٌ مقَدرةٌ لِأَنَّ الْحثْو عقِب الْمجِيءِ لَا معه، ويحتملُ        ) فَجاءَ يحثُوا (فَعلَ أَسِيرك الْآتِي بِقَولِهِ الْبارِحةَ      
  قْدِيركُونَ التى       : أَنْ ينعالْمو ،قبا سلَى ما عادتِمثُو اعحلَ يعاءَ فَجذَ       : فَجأْخأَنْ ي رِيدي ذُ أَوأْخي هأَن) مِن

  فَقُلْت هذْتامِ فَأَخولِ اللَّهِ     : الطَّعسإِلَى ر كنفَعنِي:  قَالَ -� -لَأَرعد (   كْنِيرأَيِ ات)   لَيعو اجتحي مفَإِن
لَعلَّه لِقَولِهِ لَا أَعود وإِلَّا فَقَد تحقَّق كَذِبه فِي إِظْهارِ الْحاجـةِ علَـى لِسـانِ                ) عِيالٌ لَا أَعود، فَرحِمته   

 -يلَه فَأَصبحت فَقَالَ لِي رسولُ اللَّـهِ        وخلَّيت سبِ (ظَن أَنه تاب مِن كَذِبِهِ      : الصادِقِ الْمصدوقِ، وقِيلَ  
�- :      ؟ قُلْتكلَ أَسِيرا فَعةَ مريرا ها أَبةً    : ياجكَا حولَ اللَّهِ شسا رةٍ        ) يـخسا فِـي نةً كَمدِيدش أَي ،

: فَقَالَ(مِ الْعودِ ولَعلَّه تركَه الراوِي اختِصارا       ، أَي لِعهدِهِ بِعد   ) وعِيالًا فَرحِمته فَخلَّيت سبِيلَه   (صحِيحةٍ  
   ككَذَب قَد ها إِنأَم (      ِدومِ الْعدفِي ع أَي ،)         فَقُلْـت ـهذْتامِ فَأَخالطَّع ثُو مِنحاءَ يفَج هتدصفَر ودعيسو :

وهذَا آخِر ثَلَاثِ مراتٍ    ( لَه ما يقْطَع طَمعه فِي أَنه يطْلِقُه فَقَالَ          وذَكَر) -� -لَأَرفَعنك إِلَى رسولِ اللَّهِ     
كرٍ  ) إِنجح نلَـا               : قَالَ اب هأَن هكَلَام هنمضا تلِيلٌ لِمعت كاتٍ، إِنرثَلَاثِ م آخِر هجِيءُ الَّذِي جِئْتذَا الْمه

لَا تعود ثُم   (، أَي تظُن أَو تقُولُ      ) تزعم(ظَّاهِر أَنَّ هذَا مبتدأٌ وآخِر بدلٌ مِنه والْخبر أَنك          يطْلِقُه اهـ وال  
ودعةٍ ) تخسفِي نو :            قَالَ الطِّيبِيو ،ودعت ثُم ودعأَنْ لَا ت ظُنت أَي ،دوعأَنْ لَا ت معزلُ: تقَو     معـزت ـكأَن ه

                 لُـها اهـ فَقَوفِيه أَي ،رقَدم مِيرالضاطِلِ ولِ الْبذَا الْقَووفَةُ هصوةٍ مرلَى أَنَّ كُلَّ ماتٍ عرصِفَةُ ثَلَاثِ م :
            بِع دعا وضةِ الْأُولَى أَيرفِي الْم هلَى أَنلُّ عداتٍ يرثَلَاثِ م ذَا آخِرقَالَ      ها، وارتِصاقِطٌ اخس وهدِ وومِ الْعد

ولَا أَعود إِلَّا مرةً واحِدةً وهِي الثَّانِيةُ اهـ ويمكِن دفْعه          : كَلَام الشارِحِ بعِيد لِأَنه لَم يقُلْ لَه      : ابن حجرٍ 
 صرِيحا أَو ضِمنا، فَإِنَّ مِن الْمعلُومِ أَنَّ الْمستغِيثَ يزعم أَنه لَـا يعـود               بِأَنَّ الْتِزام عدمِ الْعودِ محقَّق إِما     

) كَلِماتٍ ينفَعك اللَّه بِها إِذَا أَويـت      (بِالرفْعِ، وفِي نسخةٍ بِالْجزمِ     ) أُعلِّمك(، أَي خلِّنِي    ) دعنِي: قَالَ(
 ميرِ وبِالْقَص     تدإِذَا قَص أَي ،د) اشِكإِلَى فِر (     ِفِيه لْتزنمِ وولِ النلِأَج)    سِيةَ الْكُرأْ آيفَاقْر "}   لَا إِلَه اللَّه



 ٢٩٠

   ومالْقَي يالْح وةَ  ] " ٢٥٥: البقرة[} إِلَّا هالْآي تِمخى تتح (    إِلَى أَي ،)  ظِيمالْع لِيالْع وهظَ) ولُّ  ودي هاهِر
           رِيصةِ خِلَافًا لِلْبالْآي أْسر سلَي ومأَنَّ الْقَي بِ الْكُوفِيذْهلَى مع)كفَإِن (      ذَلِك لْتإِذَا فَع أَي ،)  َالزي لَن

بِفَـتحِ  ) ولَا يقْربك (و مِن الْملَائِكَةِ    ، أَي مِن الْقُدرةِ أَ    ) حافِظًا(، أَي مِن عِندِهِ أَو أَمرِهِ       ) علَيك مِن اللَّهِ  
، أَي تدخلُ فِي الصباحِ غَايـةً       ) حتى تصبِح (لِأَذًى دِينِي ودنيوِي وهو مؤكِّد لِما قَبلَه        ) شيطَانٌ(الراءِ  

قَد كُوشِف لَه ذَلِك، ذَكَـره الطِّيبِـي،        : حتملُ أَنْ يقَالَ  ترِك الْإِسناد لِوضوحِهِ، وي   : لِما بعد لَن، قِيلَ   
قْرِيرِهِ    : قُلْتبِت حص لَكِن-     لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ     - علِقَوأْتِي ويا سكَم -     لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع -  اهور 

قِيهيا   : " الْبأَهقَر نم- عي     سِيةَ الْكُرنِي آي-       اللَّه هنأَم هعجضذُ مأْخي الَى   - حِينعارِ    - تدارِهِ ولَى دع 
     لَهواتٍ حريولِ دأَهارِهِ وولُ اللَّهِ        " (جسفَقَالَ لِي ر تحبفَأَص بِيلَهس تلَّي؟  : -� -فَخكلَ أَسِيرا فَعم (

أَمـا إِنـه   : زعم أَنه يعلِّمنِي كَلِماتٍ ينفَعنِي اللَّه بِها، قَـالَ : قُلْت(حةَ هنا أَيضا لِما سبق    لَم يقُلِ الْبارِ  
قَكدص (     ِلِيمعفِي الت أَي ،) كَذُوب وهـ           ) و  الِ ، أَي فِي سائِرِ أَقْوالِهِ أَو فِي أَغْلَبِ أَحوالِهِ، وفِـي الْأَمثَ

    قدصي قَد الْكَذُوب)لَمعت (    لَمعأَت أَي ،) اطِبخت نم (     صِيخالش يِينعالت أَي ،) ٍذُ ثَلَاثنالٍ   ) ملَي أَي ،
)طَانٌ : لَا، قَالَ : قُلْتيش كُونَ بِال        ) ذَاكى الظَّاهِرِ أَنْ يضقْتإِنْ كَانَ ما وفُوعروِينِ منالَ   بِالتؤبِ لِأَنَّ السصن

فِي قَولِهِ من تخاطِب عنِ الْمفْعولِ، فَالْعدولُ إِلَى جملَةِ الِاسمِيةِ وتشخِيصِهِ بِاسمِ الْإِشارةِ لِمزِيدِ التعيِينِ               
مراد واحِد مِن الشياطِينِ أَو إِبلِيس، ووجـه        ودوامِ الِاحتِرازِ عن كَيدِهِ ومكْرِهِ كَما ذَكَره الطِّيبِي، والْ        

        طَنـيشتو وفـرعطَانُ ميالشةِ وادذِهِ الْموسِ فِي هقَالَ فِي الْقَام دعب أَي ،طَنش وذٌ مِنأْخم هفِهِ أَنرص
   قَالَ الطِّيبِيو ،لَهلَ فِعطَانِ فِي  : فَعيالش ةَ          ذِكْركِرأَنَّ الن ورهشالْم وا هلَى ما عرِهِمايغا بِتنِ إِيذَانيضِعوالْم 

                 انِ تِلْكبقُر فْين همِن دسِ لِأَنَّ الْقَصلَ لِلْجِنا أَنَّ الْأَورِهايغت هجوالْأُولَى، و رغَي تا كَانبِلَفْظِه تإِذَا أُعِيد
 لَه، والثَّانِي لِفَردٍ مِن أَفْرادِ ذَلِك الْجِنسِ، أَي شيطَانٌ مِن الشياطِينِ، فَلَو عرف لَا وهم خِلَـاف              الْماهِيةِ

ير مرادٍ، قَـالَ  الْمقْصودِ لِأَنه إِما أَنْ يشار إِلَى السابِقِ أَو إِلَى الْمعروفِ الْمشهورِ بين الناسِ وكِلَاهما غَ       
الْحدِيثُ دالٌّ علَى أَنَّ تعلُّم الْعِلْمِ جائِز مِمن لَم يعملْ بِما يقُولُ بِشرطِ أَنْ يعلِم الْمـتعلِّم                 : ابن الْملَكِ 

 يجوز أَنْ يتعلَّم إِلَّا مِمن عرف دِيانته وصلَاحه         كَونَ ما يتعلَّمه حسنا، وأَما إِذَا لَم يعلَم حسنه وقُبحه لَا          
اهـ وفِيهِ أَنَّ الْأَحادِيثَ الْموضوعةَ كَثِيرةٌ فِي معانٍ حسنةِ الظَّـاهِرِ كَفَضِـيلَةِ السـورِ والْعِبـاداتِ                 

ثَالِهفِي أَم لُّمعالت وزجلَا ياتِ ووعالدالثِّقَاتِ و ا إِلَّا مِن)ارِيخالْب اهو٤٢٠) .ر 
 :فوائد من قصة أبي هريرة مع الشيطان

 :  هذه القصة يؤخذ منها فوائد كثيرة ومتعددة، فمن هذه الفوائد
 . أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن: أولاً

                                                 
 )١٤٦٢/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٤٢٠
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 يعمل ا، وربما تأخذ علماً من رجـل         أن الحكمة قد يعلمها الفاجر ولكنه لا ينتفع ا؛ لأنه لا          : ثانياً
 . فاجر، والعلم هذا نافع؛ ولكن الفاجر لا ينتفع به لفجوره

أن الشخص قد يعلم الشيء ولا يعمل به، وهذا كثير حاصل، وكـثير مـن النـاس عنـدهم                   : ثالثاً
م؛ لكنها  معلومات كثيرة لكن لا يعملون ا، لو كانوا يعملون بالمعلومات التي عندهم لتغيرت أحواله             

معلومات بدون عمل، ومعلومات بدون عمل لا تنفع، ولو كنا نعمل بعشر ما نعلم لتغيرت أحوالنـا                 
 . كثيراً
أن الشيطان قد يصدق أو يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن، ومع ذلك لا يكون مؤمناً، هـذا                  : رابعاً

ا لكن هذا التصديق لا يعني أنـه        إن هذه الآيات تحفظك من الشياطين، هو صدق ذ        : الشيطان يقول 
 . مؤمن

أن الكذاب قد يصدق، فبعض الكذابين يمكن أن يصدقوا في بعض الأحيان مع أم كذابون،               : خامساً
 ).صدقك وهو كذوب: ( قال في الشيطان�وهذا النبي 

مـن  وكذوب صيغة مبالغة    . أن العادة والغالب على الشيطان الكذب، وأنه نادراً ما يصدق         :  سادساً
 ). صدقك وهو كذوب: (قوله

:  أن الشيطان قد يتصور بصورةٍ يمكن للإنسي أن يراه من خلالها؛ لأن االله يقـول في كتابـه                 : سابعاً
}         مهنورثُ لا تيح مِن قَبِيلُهو وه اكُمري ه{ ، الشيطان يراكم وأنتم لا ترونه       ]٢٧:الأعراف[} إِن هإِن

هو ومن على شاكلته من الشياطين يرونكم وأنتم لا تروم، فإذا           ] ٢٧:الأعراف[} بِيلُه  يراكُم هو وقَ  
فكيف رآه أبو هريرة؟ وكيف رآه الصحابة       ] ٢٧:الأعراف[} مِن حيثُ لا ترونهم   {:  كان االله يقول  

ى شـكله  أنه لو كان هو عل: عندما تصور بصورة أخرى غير الصورة الأصلية، أي     : الآخرون؟ فنقول 
] ٢٧:الأعـراف [}  إِنه يراكُم هو وقَبِيلُه مِن حيثُ لا تـرونهم  {الأصلي الحقيقي فلا يمكن أن نراه         

لكن إذا تشكل بصورة كلب أو حية أو على صورة هذا الكائن المهزول كأن ذراعيه ذراعي كلـب،                  
الصورة التي تشكل عليها، لكن الصورة      فحينها يمكن أن نراه؛ لأنه تشكل بصورة أخرى، فنراه ذه           

}  إِنه يراكُم هو وقَبِيلُه مِن حيثُ لا ترونهم       { الأصلية التي خلقه االله عليها لا يمكن أن نراه وهو عليها            
 ]. ٢٧:الأعراف[

 . لأن الشخص الذي يقام على حفظ الأشياء يسمى وكيلاً، فمن يوكل بحفظ الصدقة فهو وكي: ثامناً
} وشارِكْهم فِي الْـأَموالِ والْـأَولادِ       { : أن الجن يأكلون من طعام الإنس، قال االله عز وجل         : تاسعاً

: والطعام يدخل في الأموال، فإذا أردت أن تمنع الشيطان من مشاركتك في الطعام فقل             ] ٦٤:الإسراء[
باسـم االله   : ، وإذا قدم الطعام فقلت    باسم االله فإنه لا يدخل معك     : باسم االله، وإذا دخلت مترلك فقل     

لا مبيت لكم ولا عشاء، فإذاً تستطيع أن تحرم الشيطان من مشاركتك في الطعام              : فإن الشيطان يقول  
باسم االله، فإن من فائدة تغطيتـه       : وكذلك إذا كان إناء فيه طعام غطه، وقل       . عندما تسمي االله عليه   
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 وإن الشيطان يأكل ويشرب من الإناء المفتوح، ولذلك         باسم االله منع الشيطان من الأكل منه،      : وقول
فلـو وضـعت عـوداً دون       ) ولو أن تعرض عليه عوداً وتسمي االله      : (قال النبي عليه الصلاة والسلام    

وكذلك يفيد في منع نـزول  . باسم االله، فلا يستطيع الشيطان أن يأكل أو يشرب منه       : الغطاء، وقلت 
ة يترل فيها داء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شـيء             الداء من السماء، فإن في السنة ليل      

 :باسم االله ما يلي: غيبي، فإذا غطيت الإناء فلا يترل الداء، فإذاً فائدة تغطية الإناء، وقول
 .منع الداء:  أولاً
 .منع الشيطان من أن يشاركك في مطعومك ومشروبك:  ثانياً
وقَبِيلُه مِن حيـثُ    {إِنه يراكُم هو    :  فإذا قال إنسان  .  من النظر إليك   أن باسم االله تمنع الشيطان    :  ثالثاً

   مهنورفإننا نريد أن نخلع ثيابنا، وأن ندخل للاغتسال، وأن يأتي الرجل أهلـه             ] ٢٧:الأعراف[} لا ت
 أخبر بأن الرجل    �فإن النبي   . لا: فما هو الحل؟ وهل نبقى نحن باً لأعين الجن يرون عوراتنا؟ فنقول           

إذا أراد أن يخلع ثيابه فسمى االله، فإن الشيطان لا يستطيع أن ينظر إلى عورته، وهذا حفظ للعـورة،                   
وكذلك باسم االله تمنع من المشاركة في       . باسم االله : باسم االله، وإذا أتى أهله قال     : وإذا خلع الثياب قال   

أن ]: ٦٤:الإسـراء [}  هم فِي الْأَموالِ والْـأَولادِ    وشارِكْ{:  الأولاد؛ فإنه ورد في تفسير قوله تعالى      
باسم االله قبـل الجمـاع      : الشيطان يشارك الإنسان في وطء زوجته، فيشاركه في الأولاد، فإذا قلت          

فباسم االله تمنعه من دخول بيتك، ومن طعامـك، وشـرابك،   . منعت الشيطان مشاركتك في الأولاد    
 . ، ومن هذا يتبين لنا أهمية هذه الكلمةومن رؤية عورتك، ومشاركتك زوجتك

أن الشياطين قد يتكلمون باللغة العربية، وقد تسمعه أيضاً باللغة التي عليها هذا الرجل، قـد                : عاشراً
وكان رجلاً متقعراً في الكلام يأتي      -حدثوا أن أبا علقمة النحوي      . يتكلم باللغة الإنجليزية أو الفارسية    

مرةٍ يمشي في الطريق، فأصابه شيء فسقط، فتجمع عليه أهل السـوق،           كان ذات    -بالكلام الوحشي 
مالكم تكأكـأتم علـي     : هذا يعصر إامه، وذاك يقرأ في أذنه، وذلك يؤذن في الأذن الأخرى، فقال            

تكأكأتم : (فقوله. شيطانه يرطن بالفارسية أو بالهندية    : فقالوا. كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني     
افرنقعوا (كتجمعكم على من دخل فيه الجني،       : علي كتجمعكم على ذي جنة، أي     تجمعتم  : أي) علي
إذاً يمكن للشيطان أن    . هذا شيطانه يتكلم بالهندية أو بالفارسية     : انفضوا واذهبوا عني، فقالوا   : أي) عني

يتكلم باللغات الحية المعروفة، ولا شك أم يعلمون أن منهم من يتكلم العربية، ومنهم مـن يـتكلم                  
ومِنـا  {غيرها، وفيهم أهواء وبدع؛ عندهم قدرية ورافضة ومرجئة ومبتدعة، ومشركون، وضلاَّل              

 .حتى البدع موجودة عند الجن] ١١:الجن[}  دونَ ذَلِك كُنا طَرائِق قِدداً
في هذا الحديث أن الشياطين يسرقون ويخدعون، ما هو وجه السرقة هنا؟ لما جعل يحثو               :  حادي عشر 

أنه كان يأخذ فينقص الطعام، ويخدعون لما قـال         :  الطعام ويأخذ منه بكفيه، وفي الرواية الأخرى       من
 . لا أعود ثم عاد، هذا خداع: لا أعود ثم عاد وقال له: له
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 .فضل آية الكرسي، ومن الروايات الأخرى يؤخذ فضل آخر سورة البقرة: ثاني عشر
 . لا يذكر اسم االله عليهأن الجن يصيبون من الطعام الذي :  ثالث عشر
 . إن المسروق لم يبلغ نصابه: أن يد السارق لا تقطع في ااعة، ويمكن أن يقال: رابع عشر

قبول العذر والستر على من يظن به الصدق، فإذا جاء أحد ظهر لك منـه الصـدق،                 : خامس عشر 
 والعيال ولا يظهر    وأمسكت به وهو يسرق شيئاً من عندك، وعندما حققت معه شكا الحاجة والفقر            

 الفقر والشدة والمسكنة، فالأفضل لك أن تعذره بما فعل،          -فعلاً-منه خلاف ذلك، فالذي يظهر منه       
ولا تأخذه بما اقترف، من باب قبول العذر والستر على من يظن به الصدق، وأبو هريرة رضـي االله                   

 .وأنه أهلٌ للرأفة والرحمة فتركهعنه في المرة الأولى هكذا كان حاله، فقد ظن به أنه محتاج فعلاً، 
 على المغيبات؛ لأن أبا هريرة لما جاء النبي عليه الصـلاة والسـلام لم               �اطلاع النبي   :  سادس عشر 

فمـا  ) ما فعل أسيرك البارحـة؟    : (يقص عليه القصة، بل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال له           
ناك أسير مع أن أبا هريرة لم يخبره؟ جاء أبو هريـرة            الذي أدرى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ه        

فإذاً النبي عليه الصلاة والسـلام      ) ما فعل أسيرك البارحة؟   : (النبي عليه الصلاة والسلام وبادأه بالقول     
 . يطلعه االله على شيء من الغيب

 قبل العيد،   جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر لتفريقها بعد ذلك، وأنه يجزئ إخراجها            : سابع عشر 
يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومٍ أو يومين، وكان يقوم العامـل في عهـد                : وكما قال العلماء  

الصحابة الموكل من بيت المال من الخليفة بأخذ الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين، وإذا كـان الشـهر                   
 .م وتسعة وعشرينثلاثين فثلاث ليال، ولو كان تسعة وعشرين فقبلها بيوم أو يومين، يو

 . أن زكاة الفطر تخرج طعاماً كما تقدم ذكره:  ثامن عشر
: يقين الصحابة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وتصديقهم به، عندما قال أبو هريـرة               : تاسع عشر 

 أنه سيعود أيقن أبـو      �رد أن الخبر من النبي      ) إنه سيعود : �فعرفت أنه سيعود لقول رسول االله       (
إذا أويـت إلى    : فضل قراءة آية الكرسي قبل النوم؛ لأن الشيطان قـال         : عشرون. أنه سيعود هريرة  

فإذاً متى تقرأ بناءً على     ] ٢٥٥:البقرة[} اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم        { : فراشك فاقرأ آية الكرسي   
 أقـر   �لشيطان بل لأن الـنبي      تعليمات الشيطان الرجيم؟ إذا أويت إلى فراشك، ليس لأا وصية ا          

ذلك، وإلا فالشيطان لا سمع له ولا طاعة، فلم يصبح تشريعاً بكلام الشيطان بل صار تشريعاً لما قال                   
، )صدقك  : ( لما قال : حادي وعشرون . ، وهذه الفائدة التالية   )صدقك  : ( النبي عليه الصلاة والسلام   

آية الكرسي تمنع شياطين الإنس والجن في ظاهر        أن  : ثاني وعشرون . هو التشريع وليس كلام الشيطان    
ولا يقربنك شـيطان،    :  من أن يقترب من الإنسان؛ لأنه يقول       -سواء كان في الأمور الدينية    -النص  

كرامـة  : ثالث وعشرون . نفي، فلا يقربك شيطانٌ حتى تصبح     ) ولا يقربنك (نكرة  ) شيطان(وكلمة  
 القبض على الشيطان، وليس آحاد الناس يسـتطيعون         االله تعالى لـأبي هريرة عندما استطاع أن يلقي       
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القبض على الشيطان، لكن أبا هريرة استطاع أن يلقي القبض عليه، فما استطاع الشـيطان أن يفـر            
 .٤٢١وإلا لو لم يخل سبيله لما استطاع الشيطان أن يهرب منه) فرحمته فخليت سبيله: (منه، فلذلك قال

 شيطان ؟؟ ما هي الوسائل التي نحذر ا من ال 
   الحذر والحيطة واخذ التأهب -
  الاعتصام والالتزام بالكتاب والسنة -
وقُلْ رب أَعوذُ بِك مِن همزاتِ الشـياطِينِ وأَعـوذُ بِـك رب أَنْ              ( الالتجاء والاحتماء باالله تعالى      -

 ) المؤمنون) (يحضرونِ
  الإستعاذه باالله -
  تعالى  الاشتغال بذكر االله-
   أن يلتزم الإنسان بالصحبة الصالحة -
   مخالفة الشيطان في كل الأمور -
 .٤٢٢  الاستغفار-

 :أسباب فضل آية الكرسي
 ما هي الميزة الموجودة في آية الكرسي حتى تمنع الشياطين من إيذائنا؟ : إن قال قائل

 ذلك الصـحابي، وأن     � النبي   إن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب االله تعالى، كما أخبر           : فالجواب
 لم يمنعه من دخـول الجنـة إلا أن   -بعد كل صلاة: أي-هذه الآية إذا قرأها رجل في دبر كل صلاة          

 في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي رحمه االله وغيره، فآية الكرسـي إذاً            �يموت، كما قال النبي     
ومـن أسـباب    . في كتاب االله عز وجل    تقرأ قبل النوم وكذلك في أدبار الصلوات، وهي أفضل آية           

 : فضلها
في البقـرة، وفي    ] ٢٥٥:البقرة[}  اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم      {:   اشتمالها على الاسم الأعظم    -١

الْوجـوه  وعنتِ {:  ، وفي طه]٢-١:آل عمران[} اللَّه لا إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم      * الم  { آل عمران   
 : وكذلك فإن هذه الآية هي عشر جمل مستقلة-٢]. ١١١:طه[} لِلْحي الْقَيومِ 

 .متفرد بالألوهية] ٢٥٥:البقرة[}  اللَّه لا إِلَه إِلاَّ هو  {- أ
الحي في نفسه الذي لا يموت أبداً، والقيوم هو القائم بنفسـه            ] ٢٥٥:البقرة[}  الْحي الْقَيوم   {- ب

ومِن آياتِـهِ أَنْ تقُـوم      {] ..  ٣٣:الرعد[}  أَفَمن هو قَائِم علَى كُلِّ نفْسٍ بِما كَسبت       {قيم لغيره     الم
فكل الموجودات لا قوام لها إلا باالله عز وجل، ولا غنى لها عن             ] ٢٥:الروم[}  السماءُ والْأَرض بِأَمرِهِ  

 . فتقرة إلى اهللاالله عز وجل أبداً، فكل الموجودات م
                                                 

 )٤٨٩/ ٤(ار المعرفة  ط د-وفتح الباري شرح صحيح البخاري) ١٤٤/ ١٢(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٤٢١
٤٢٢ - http://knowingallah.com/v٢/Document.aspx?id=٢٢٩١&lang=ar 
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لا تعتريه سبحانه وتعالى غفلـة ولا ذهـول، ولا          ] ٢٥٥:البقرة[} لا تأْخذُه سِنةٌ ولا نوم        {-جـ
 .استغراق في النوم وغياب عن الوعي أبداً: أي: نعاس، ولا نوم

إِنْ { : قهره وملكه الجميع عبيده وتحت    ] ٢٥٥:البقرة[}  لَه ما فِي السمواتِ وما فِي الأَرضِ       { - د
 ]. ٩٣:مريم[}  كُلُّ من فِي السماواتِ والْأَرضِ إِلَّا آتِي الرحمنِ عبداً

لا يتجاسر أحد أن يشفع لأحد عند االله        ] ٢٥٥:البقرة[} من ذَا الَّذِي يشفَع عِنده إِلاَّ بِإِذْنِهِ         { -هـ
ة والسلام لكي يشفع لا بد أن يستأذن، وإذا أراد يوم القيامة            إلا إذا أذن االله، ولذلك النبي عليه الصلا       

أن يستأذن يأتي تحت العرش ويخر ساجداً، فيدعه االله ما شاء أن يدعه، ويعلمه من المحامد ويفتح عليه                  
من الثناء أشياء لم يعلمها أحداً فيعلمه إياها، وبعد ما يقولها ينتظر الناس النتيجة، ويسجد من تحـت                  

ارفع رأسك، وسل تعط، واشفع     ! يا محمد : ( شاء االله أن يسجد من الوقت، بعد ذلك يقول         العرش ما 
 . فهذا سيد الخلق لا يمكن أن يشفع إلا إذا أذن االله) تشفع

إحاطته سبحانه وتعالى بجميـع الكائنـات،       ] ٢٥٥:البقرة[} يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم        { -و
{ والماضي والمستقبل، والجن من الغيب، واالله سبحانه وتعالى يحيط م ويعلمهـم             وإحاطته بالحاضر   

 ملْفَها خمو دِيهِمأَي نيا بم لَمع٢٥٥:البقرة[} ي .[ 
فلا يطلع أحد على شيء من علم       ] ٢٥٥:البقرة[} ولا يحِيطُونَ بِشيءٍ مِن عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ          { -ز

 . ن أطلعهم االله، ولولا أنه أطلعهم ما اطلعوا ولا عرفوااالله إلا م
موضع قدمي الـرب سـبحانه      : الكرسي] ٢٥٥:البقرة[}  وسِع كُرسِيه السمواتِ والأَرض     {-ح

وتعالى، والعرش لا يقدر قدره إلا االله، الكرسي عظيم جداً وفي غاية الاتساع  وسِع كُرسِيه السمواتِ                 
} وسِـع كُرسِـيه السـمواتِ والأَرض        { هذا الكرسي كيف العـرش؟      ] ٢٥٥:البقرة[رض    والأَ

لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بسطت ووصل بعضها ببعض ما كانـت في              ]  ٢٥٥:البقرة[
الكرسي إلا مثل الحلقة في صحراء من الأرض، والسماوات السبع والأرضين لو بسـطت ووصـل                

 ببعض فإن مساحتها بالنسبة للكرسي مثل الحلقة التي ألقيت في صحراء مـن الأرض، هـذا                 بعضها
ما الكرسي في العرش إلا كحلقة مـن        (الكرسي الذي هو موضع قدمي الرب فكيف العرش العظيم؟          

الآن نسبة كل السماوات السبع والأرضين إلى الكرسـي  ) . حديد ألقيت بين ظهراني فلاةٍ في الأرض      
 مثل حلقة في صحراء، واالله أكـبر مـن          -أيضاً- في صحراء، والكرسي نسبته إلى العرش        مثل حلقة 

االله أكبر من كل شيء، السماوات والأرض تضـيع         : العرش، وهذا يعطيك معنى عظيماً عندما تقول      
في الكرسي، والكرسي يضيع في العرش، واالله أكبر من الكرسي ومن العرش ومن السماوات ومـن                

االله سبحانه وتعـالى عظـيم      : لى العرش استواءً يليق بجلاله وعظمته، فعندما نقول       الأرض، استوى ع  
 في  -الآن-نحن  . كبير، فهو شيءٌ لا يوصف أبداً، ولا يمكن أن يتخيله المتخيلون ولا يصفه الواصفون             

الأبعاد الفلكية هذه عقولنا تضيع ولا نستطيع جمع مسافات هذه السنوات الضوئية، وهذه كلـها لا                
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ء بالنسبة الله سبحانه وتعالى، وبالنسبة للعرش والكرسي، ولذلك فإن االله عز وجل من عظمته أنه                شي
 . خلق هذه الأشياء العظيمة وهي لا تقارن به سبحانه

لا يثقله، ولا يكرثـه،     ] ٢٥٥:البقرة[} وسِع كُرسِيه السمواتِ والأَرض ولا يئُوده حِفْظُهما         { -ط
ه، ولا يتعبه، ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض ومن فيهن، فهو سهل يسـير عليـه                 ولا يعجز 

أنت كم تستطيع أن ترعى من ولد في نفس الوقت؟ المرأة كم تستطيع أن ترعى من                . سبحانه وتعالى 
الولد في البيت في نفس الوقت؟ تحافظ عليهم؟ إذا زادوا عن عدد معين هذا يسقط، وهـذا يجـرح،                   

 بجدار، وهذا يضرب، وهذا وهذا، لا تستطيع السيطرة عليهم، فاالله سبحانه وتعـالى لا               وهذا يصطدم 
يئوده حفظ كل من السماوات والأرض وما فيهما من الإنس والجن والملائكة وجميع العوالم، وهـذا                

 . شيء يسير على االله سبحانه وتعالى
}  وهو الْعلِـي الْعظِـيم    { :  في الآية هي قوله    آخر جملة ] ٢٥٥:البقرة[} وهو الْعلِي الْعظِيم     { -ي
فهذه تبين لنا بجلاء عظم قـدرة االله عـز          ]. ٩:الرعد[الْكَبِير الْمتعالِ     :  كقوله تعالى ] ٢٥٥:البقرة[

وجل، وأنه سبحانه قائم على جميع الأشياء التي منها الجن، وأنه لا يخرج شيءٌ منـها عـن ملكـه،                    
أنك تلتجئ إلى االله، وتعتصم به وبقدرته وبحفظه وكلاءتـه ورعايتـه   : ة التي معناه فالتحصن ذه الآي  

فيقيك من شر الشيطان، فإنك في الحقيقة إذا قرأا ذه النية فأنت تلتجئ إلى من لا ينام ولا يغفـو                    
ه ولا يسهو، وأن له ما في السماوات وما في الأرض، وأن الجن هؤلاء والشياطين لا يخرجون عن ملك                 

وهـو الْعلِـي    { ولا عن قدرته، وأنه يعلم حركات الجن والشياطين، ولا يئوده حفظهما وما فيهما              
  ظِيمفأنت في الحقيقة تعتصم باالله بقدرته وبعظمته، فلذلك ينجيك هذا الاعتصام           ] ٢٥٥:البقرة[} الْع

والمسـألة مسـألة يقـين    ويحفظك بالتأكيد إذا كنت باالله مؤمناً وعليه متوكلاً ولا بد مـن هـذا،            
 .٤٢٣وتوكل

 : وسائل التوقي من الشيطان
 ما هي الوسائل التي نستطيع أن نحذر ا من الشيطان؟ :  إذا قال قائل

 : فالجواب
 : الوسائل كثيرة، فمن ذلك

 .  والاعتصام والالتزام بالكتاب والسنة-أخذ التأهب- الحذر، والحيطة -١
* وقُلْ رب أَعوذُ بِك مِن همـزاتِ الشـياطِينِ          {:   سبحانه وتعالى   الالتجاء إلى االله والاحتماء به     -٢

 ]. ٩٨-٩٦:المؤمنون[}  وأَعوذُ بِك رب أَنْ يحضرونِ

                                                 
٤٢٣ - http://islamnour.over-blog.com/article-٦٣٥٧٥٠٦٥.html 
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اللهم جنبنـا الشـيطان وجنـب       : ( الاستعاذة عند دخول الخلاء، وعند الغضب، وعند الجماع        -٣
 من الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان          أعوذ باالله : (عند الغضب ). الشيطان ما رزقتنا  

إذا ق الحمار تعـوذوا     ).. (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث      : (وعند دخول الخلاء  ). الرجيم
عند قراءة القرآن تعوذ بـاالله مـن الشـيطان          ).  لأنه رأى شيطاناً   -لماذا؟-باالله من الشيطان الرجيم     

أعيـذكما  : ( بقولـه  �تعوذهم، وكان الحسن والحسين يعوذهما النبي       الرجيم، حتى أولادك وأهلك     
مفرد الهوام، وهو كل مـن      : والهامة) بكلمات االله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة          

 . يهم بسوء
 الاشتغال بذكر االله تعالى مما يحمي العبد من الشيطان، وعلى رأس الذكر القـرآن، وعلـى رأس                  -٤

والأذكار كثيرة، وآية الكرسي واحدة من هذه الأذكـار، وإذا لازم الإنسـان             . لكرسيالقرآن آية ا  
الصالحين فإن في ذلك حفظاً له من الشيطان؛ لأن الذئب يأكل من الغنم القاصية، فالذي يتفرد عـن                  

ولـذلك إذا   ) الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعـد       (جماعة المسلمين فإن الشيطان يتسلط عليه،       
الشيطان يأكل بشماله وأنت تأكـل      ..  الإنسان مع القوم الصالحين فإنه يحمي نفسه من الشيطان         كان

الشيطان يعطي بشـماله وأنـت تعطـي       .. الشيطان يشرب بشماله وأنت تشرب بيمينك     .. بيمينك
الشيطان يأخذ بشماله وأنت تأخذ بيمينك، حتى اللقمة إذا وقعت منك لا تدعها للشيطان،              .. بيمينك

فلا تستعجل بل تتأنى،    ) العجلة من الشيطان  : (� علمت أن العجلة من الشيطان كما قال النبي          وإذا
التثاؤب مدخل للشيطان فعليك أن تسد الطريق عليه وتضع يدك عند التثاؤب على فمك، الاستغفار               

د من  فهناك وسائل كثيرة تنجي العب    . وهكذا...  يقطع الطريق على الشيطان فعليك أن تلزمه         -مثلاً-
الشيطان، فينبغي الالتزام ا، والمحافظة عليها، وهذا ذكر بعض ما تضمنه حـديث أبي هريـرة مـن                  

 ٤٢٤.الفوائد، واالله سبحانه وتعالى أعلم
 :فقه الحديث 
 :دل هذا الحديث على ما يأتي: فقه الحديث

و أقـرض،   أن الوكيل إذا تصرف في الشيء الذي وكل عليه، فمكن غيره من الأخذ منـه، أ               :  أولاً
وإجازته له، فإن لم يجـزه، لا يجـوز         . وأسلف منه، بدون إذن موكله، فإن ذلك يجوز بموافقة موكله         

تصرفه هذا ولا يصح شرعاً، وهو ما ترجم له البخاري، أما دليل جوازه إذا أجازه موكله وأمضـاه                  
الفطر الذي  كان يأخذ كل ليلة من طعام صدقة        . فهو حديث الباب، حيث إن هذا الشخص اهول       

 قـد أجـازه     -� -كان أبو هريرة وكيلاً عليه، ولم ير أبو هريرة في ذلك حرجاً ما دام رسول االله                 
 .وأمضاه بعد علمة به

                                                 
٤٢٤ - http://www.islamprophet.ws/ref/٣٤٧ 
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فضل آية الكرسي، وأا حصن منيع لقارئها تصونه من كل مكروه وتحفظه من جميع الآفـات                :  ثانياً
: " تلك الليلة حتى الصباح لقوله في الحديث      والمخاوف والأرواح الشريرة من الجن والشياطين طوال        

فقد " فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم، فإنك لن يزال عليك من االله حافظ، ولا يقربنك شيطان                  
 ".أما إنه قد صدقك : "  هذه المقالة حيث قال-� -صدق رسول االله 

 سواء كان صالحاً أو فاسـقاً، فـإن       أن الحكمة ضالة المؤمن، وأن كلمة الحق مقبولة من قائلها         :  ثالثاً
٤٢٥.وفيه جواز تعلم العلم ممن لم يعمل بعلمه: العبرة بالقول لا بقائله، قال العيني
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بينما نحن : يرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَأَخبرنِي حميد بن عبدِ الرحمنِ، أَنَّ أَبا هر:   عنِ الزهرِي، قَالَ
 بِيالن دعِن لُوسلٌ فَقَالَ�ججر اءَهإِذْ ج ، :لَكْتولَ اللَّهِ هسا ر؟«: قَالَ. يا لَكلَى : قَالَ» مع تقَعو

فَهلْ تستطِيع أَنْ «: لاَ، قَالَ: قَالَ» ةً تعتِقُها؟هلْ تجِد رقَب«: �امرأَتِي وأَنا صائِم، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
فَمكَثَ : لاَ، قَالَ: قَالَ. »فَهلْ تجِد إِطْعام سِتين مِسكِينا«: لاَ، فَقَالَ: ، قَالَ»تصوم شهرينِ متتابِعينِ

 بِيالن�بِيالن أُتِي لَى ذَلِكع نحا ننيفَب ، � رما تقٍ فِيهرلُ - بِعالمِكْت قرالعائِلُ؟«:  قَالَ- والس نأَي «
أَعلَى أَفْقَر مِني يا رسولَ اللَّهِ؟ فَواللَّهِ ما بين : فَقَالَ الرجلُ» خذْها، فَتصدق بِهِ«: أَنا، قَالَ: فَقَالَ

:  حتى بدت أَنيابه، ثُم قَالَ� أَهلُ بيتٍ أَفْقَر مِن أَهلِ بيتِي، فَضحِك النبِي - يرِيد الحَرتينِ -لاَبتيها 
»لَكأَه ه٤٢٦»أَطْعِم  

قَعت و: قَالَ» ولِم؟«: هلَكْت، قَالَ:  رجلٌ، فَقَالَ�أَتى النبِي : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
لاَ : قَالَ» فَصم شهرينِ متتابِعينِ«: لَيس عِندِي، قَالَ: قَالَ» فَأَعتِق رقَبةً«: علَى أَهلِي فِي رمضانَ، قَالَ

أَين «: ، فَقَالَ بِعرقٍ فِيهِ تمر�لاَ أَجِد، فَأُتِي النبِي : قَالَ» فَأَطْعِم سِتين مِسكِينا«: أَستطِيع، قَالَ
علَى أَحوج مِنا يا رسولَ اللَّهِ، فَوالَّذِي بعثَك : قَالَ» تصدق بِهذَا«: ها أَنا ذَا، قَالَ: قَالَ» السائِلُ؟

 بِيالن حِكا، فَضمِن جوتٍ أَحيلُ با أَههيتلاَب نيا بم ،أَ�بِالحَق تدى بتقَالَ ح ،هابيإِذًا«: ن مت٤٢٧»فَأَن 
 بِيالن جوةَ، زائِشع مِعس هر، أَنيبنِ الزدِ االلهِ ببنِ عب ادبقُولُ�وعن عولِ االلهِ :  تسلٌ إِلَى رجى رأَت� 

» ما شأْنه؟ «�قْت، فَسأَلَه رسولُ االلهِ يا رسولَ االلهِ، احترقْت، احتر: فِي الْمسجِدِ فِي رمضانَ، فَقَالَ
: وااللهِ، يا نبِي االلهِ، مالِي شيءٌ، وما أَقْدِر علَيهِ، قَالَ: فَقَالَ» تصدق«: أَصبت أَهلِي، قَالَ: فَقَالَ

»لِسا» اجحِم وقسلٌ يجلَ رأَقْب لَى ذَلِكع وا هنيفَب ،لَسولُ االلهِ فَجسفَقَالَ ر ،امهِ طَعلَيا عر� :» نأَي

                                                 
 ) ١١١١ (- ٨١)٧٨١/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٩٣٦)(٣٢/ ٣(صحيح البخاري  - ٤٢٦
. تحررها من الرق) تعتقها. (عبد مملوكا أو أمة) رقبة. (جامعتها) وقعت على امرأتي. (فعلت ما يستوجب الهلاك والعقوبة) هلكت(ش[ 
هي الأسنان الملاصقة ) أنيابه. (مثنى حرة وهي أرض ذات حجارة سوداء والمدينة بين حرتين) الحرتين. (جلس ينتظر) فمكث(

للرباعيات وهو علامة شدة ضحكه صلى االله عليه وسلم وكان ذلك منه تعجبا من حال الرجل وسرورا من حسن توسله وتلطفه 
 ]للوصول إلى مقصوده

أي أنتم حينئذ أحق ذا ) فأنتم إذا(ش  ) [ ٢٨٥١)(٢٠٢/ ٢(ة ومستخرج أبي عوان ) ٥٣٦٨)(٦٦/ ٧(صحيح البخاري  - ٤٢٧
 ]التمر

ر مِن قُوتِه فِيهِ دلِيلٌ أَنَّ مِن وجبت علَيهِ الْكَفَّارةُ أَنه إِذَا لَم يكُن عِنده فَضلُ ما يحتاج إِلَيهِ ولِعِيالِهِ لَم يجِب علَيهِ أَنْ يكَفِّ:  قَالَ أَبو عوانةَ
 )٢٠٣/ ٢(وقُوتِ عِيالِهِ، وعلَى إِجازةِ إِطْعامِ عِيالِهِ مِن كَفَّارةِ الْيمِينِ،مستخرج أبي عوانة 
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يا رسولَ االلهِ، أَغَيرنا؟ : فَقَالَ» تصدق بِهذَا«: �فَقَام الرجلُ، فَقَالَ رسولُ االلهِ » الْمحترِق آنِفًا؟
 ٤٢٨»فَكُلُوه«: فَوااللهِ، إِنا لَجِياع، ما لَنا شيءٌ، قَالَ

 :د المستنبطةالفوائ
بينما نحن جلوس عند رسول : " دلّ الحديث على الجلوس عند أهل الفضل والعلم؛ لقول الراوي-١
 .وهذا الجلوس له فوائده التي لا تخفى" االله
 ظاهر الحديث ترك الرجل للسلام، ولعل السبب يرجع إلى ذهوله عن السلام لخطورة ما ارتكبه -٢

 .من الجماع
على أن المستفتي يذهب إلى المفتي في مكانه، ويسعى حتى يصل إليه؛ لأن الأمر  في الحديث دلالة -٣

 .-�-يتعلَّق بدينه، فالرجل ذهب للنبي 
 الرجل قطع كلام أهل ذلك الس، وعلى هذا يجوز قطع الحديث إن كان هناك ما يستدعي -٤

 .كما في قصة هذا الرجل
لمن أراد الدخول، وعلى هذا ينبغي أن يكون  مفتوحا -�- دلّ الحديث على أن مجلس النبي -٥

 .العالم في استقباله للناس في بيته
 في الحديث دلالة على أن العالم عليه أن ينفع الناس، ويفتي في كل وقت، فالرجل عندما وقعت -٦

 في الوقت الذي يستطيع الوصول إليه، وهذا مما يجعل أناس يتعلَّقون -�-عليه الواقعة ذهب للنبي 
 .الم، ويكون أقرب إلى قلومبالع
 عدم ذكر اسم الرجل حينما يكون له أمر محرج، إذا لم يترتب على بيان اسمه أمر ذا بال، ولهذا لم -٧

 .-�- اسم الرجل، ولم يسأله النبي -رضي االله عنه–يذكر أبو هريرة 
 على -�-للنفس إن وجِد سبب ذلك، ولهذا لم ينكر النبي " هلكت" في الحديث جواز قول -٨

 .الرجل قوله ذلك
 عن -�-، فاستفسر النبي "هلكت: " في الحديث الاستفسار عن الكلام المبهم، فالرجل قال-٩

 .ذلك
أصبت : " يدل على التلميح دون التصريح فيما يستحى من ذكره ويستقبح، ولهذا قال الرجل-١٠

 .، ولم يصرح بغيره"وقعت على أهلي: "، وفي رواية"أهلي
تدل على أن الرجل كان متعمدا، لعلمه أنه فعل ما يسبب له الهلاك، " هلكت: "جل قول الر-١١

 .وعلى هذا فلا يصح الاحتجاج بعموم الحديث على أن الناسي عليه الكفارة
 . فيه عرض الرجل ما يصيبه على أهل العلم-١٢

                                                 
 )١١١٢ (- ٨٧)٧٨٣/ ٢(صحيح مسلم  - ٤٢٨



 ٣٠١

ن إلا مع المخالطة  فيه قرب العالم من الناس، بحيث كلما أصام أمر فزعوا إليه، وهذا لا يكو-١٣
 .والقرب

 في الحديث البحث عن حل لما يواجه الإنسان من مشكلات، وأن مجرد كتمها والسكوت عنها -١٤
 . لعرضها عليه-�-لا يحل المشكلة، ولهذا الرجل لم يكتم الأمر، وإنما طلب النبي 

نبه، ويظهر ما  يدل الحديث على أنه لا بأس للإنسان الذي يبحث عن حل لمشكلة أن يصرح بذ-١٥
 .خفي من أمره

 . كما يدل على أن ذكر الذنب على سبيل الندم لا يذم، وغير مستقبح-١٦
، على أن الوقوع في الذنوب يعتبر هلاكًا، وقد "احترقت: "، وفي رواية"هلكت: "دل قول الرجل
صي على الإنسان، كثيرا من آثار الذنوب والمعا" الجواب الكافي" في كتابه -رحمه االله-ذكر ابن القيم 

 .وهي جديرة بالمطالعة
 دلّ الحديث على أن المعترف بالذنب لا يلام على ذنبه، ولا يعزر، ويكتفى بندمه واعترافه -١٧

 .وطلبه الخروج مما هو فيه
:  في الحديث دلالة على أن المذنب عليه أن يندم من ذنوبه، ولهذا أتى الرجل نادما فقال-١٨

 .لى ندم وحرقة في القلب، والندم أول مراتب التوبةوهي كلمة تدل ع" هلكت"
 في الحديث أن العالم الذي يستفتيه الناس لا يغضب من أسئلتهم، فهي متعددة ومتنوعة، -١٩

 .وبعضها وقوع في الحرمات وغير ذلك، مما يستلزم على العالم أن يكون م رحيما
عن نفسه، فإن الرجل في الحديث ادعى  دلّ الحديث على أن الرجل المستفتي يصدق في قوله -٢٠

 . البينة-�-الفقر، وعدم الاستطاعة على الصيام، وعدم وجود رقبة يعتقها، ومع ذلك لم يسأله النبي 
 لم -�- في الحديث دلالة على أن المفتي يبدأ بذكر الكفارة ما دام حكم الفعل معلوماً، فالنبي -٢١

رجل يعرف ذلك بدلالة الحال، ولهذا اكتفى بذكر يذكر حكم الجماع في ار رمضان؛ لأن ال
 .الكفارة

 . الحديث نص على أن الجماع في ار رمضان يفطر-٢٢
إعتاق رقبة، فإن لم يستطع : "الحديث نص أيضاً على أن كفارة اامع في ار رمضان هي ثلاثة أمور

 ".فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا
 رتب الكفارة على الرجل -�- الحديث على أن كفارة الجماع على الترتيب؛ لأن النبي  دلّ-٢٣

 .ترتيبا، ولم يضع الخيار أمامه
أن الكفارة : -فيما يظهر واالله أعلم-وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، الصحيح منهما 

 . وبين الرجل-�-ين النبي على الترتيب وليست على التخيير، استدلالاً بواقع الحوار ب



 ٣٠٢

 الرجل أن يعتق رقبة، ولم يحدد له الإيمان من عدمه، وعلى هذا اختلف أهل -�- أمر النبي -٢٤
 هل يشترط الإيمان في عتق كفارة اامع في ار رمضان أم لا يشترط؟: العلم في هذه المسألة

 :والمسألة محتملة لقوة الأدلة فيها، وأصلها مسألة أصولية وهي
 ٤٢٩إذا اختلف السبب واتحد الحكم، هل يحمل المطلق على المقيد؟

 . أن اامع في ار رمضان يعتق رقبة مؤمنة قياساً على غيرها من الكفارات-واالله أعلم-والأقرب 
 الحديث نص على أن الشهرين متتابعان في كفارة الجماع في ار رمضان، فلا يجوز قطعهما إلا -٢٥

 )).فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ((:-�-بعذر، لقوله 
فهل تجد إطعام ستين : ((-�- الحديث أيضاً نص على أن عدد المساكين ستين مسكيناً، لقوله -٢٦

 .، وعلى هذا فلا يصح إطعام ثلاثين مسكيناً يومين، لأن العدد منصوص عليه))مسكيناً
 .ة اامع هم فئة المساكين الحديث نص على أن الذين يصرف لهم الإطعام في كفار-٢٧
ودعوى الرجل الفقر يدل على أن ضابط )) إطعام ستين مسكيناً: ((-�- إطلاق قول النبي -٢٨

 أطلق لفظ المساكين، وأوكل فهم ذلك للأعرابي، -�-الفقر والمسكنة يرجع للعرف؛ لأن النبي 
 .وبالتأكيد أنه يفهم الكلمة حسب عادته وعرفه

ن إخبار الإنسان عن فقره، وضعف حالته المادية، وظروفه المعيشية لا يدخل  الحديث دلّ على أ-٢٩
 .-�-في باب الشكوى المذمومة، ولهذا ذكر الرجل فقره للنبي 

، -�-، للنبي "لا: "للأكابر وأهل الفضل، فقد قال الرجل" لا: " الحديث يدل على جواز قول-٣٠
 .وقد كررها بتكرر السؤال

 المسلم يسأل عن دينه ولو كان سؤاله مما يستحى منه، فلا ينال العلم  الحديث يدل على أن-٣١
 .مستحٍ ولا مستكبر

 الحديث يدل على السؤال في محضر من القوم، فلا يشترط في السؤال الخفاء، وإنما يجوز ذكره -٣٢
 نحن بينما: "على الملأ من الناس، فقد ذكر الرجل سؤاله بين أناس كثير، كما يفهم من قول الراوي

، فلو كان العدد قليلاً لم ))أين السائل؟: ((-�-، ويدل عليه أيضاً قول النبي "جلوس عند رسول االله
 .-�-يجهله النبي 

                                                 
) ٢٤٩: ص(ق والمقيد والمطل) ٢٧٤١/ ٦(والتحبير شرح التحرير ) ، بترقيم الشاملة آليا٥/ ١( أسامة سليمان -أصول الفقه  - ٤٢٩

وشرح قواعد الأصول ومعاقد ) ٢٦٧: ص(وشرح تنقيح الفصول ) ٨٧/ ٢(وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 
ومختصر التحرير شرح ) ، بترقيم الشاملة آليا١٣/ ٥٣(وشرح مختصر التحرير للفتوحي ) ، بترقيم الشاملة آليا١٤/ ١٦(الفصول 

 )٤٠٢/ ٣( الكوكب المنير
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 يستنبط من الحديث أنه يجوز إطالة الجلوس عند الإنسان إن كانت لا تضر، فقد كان القوم -٣٣
 -�-جالسا معهم حتى أُتي النبي  قبل مجيء الرجل، واستمر الرجل أيضاً -�-جلوسا عند النبي 

 .بعرق فيه تمر، ولا شك أن هذا الجلوس طويل نوعاً ما
، ))أين السائل: ((-�-، فقد قال الرجل حينما سأل النبي "أنا: " دلَّ الحديث على جواز قول-٣٤

 ".أنا: "قال الرجل
 ".أنا خير منه: "يس، حينما يكون على سبيل الفخر والكبر، كما قال إبل"أنا: "وإنما يكره قول

، ))خذ هذا وتصدق به: (( قال للرجل-�- دلَّ الحديث على مراعاة فقه الأولويات، فالنبي -٣٥
مع وجود فقراء أشد فقراً من هذا الرجل، إلا أن هذا الرجل يريد خلاص ذمته وبراءا، فقدمه النبي 

 . على غيره-�-
 إاء حاجات الناس دون تطويل أو مماطلة،  يؤخذ من الحديث أن أهل العلم والفضل عليهم-٣٦

 )).خذ هذا وتصدق به: ((-�-، قال له النبي -�-فالرجل بمجرد شكواه للنبي 
 يستفاد من الحديث حسن الطلب بالأسلوب المناسب، فالرجل طلب طعاماً لأهله بأسلوب -٣٧

 .خارجيمناسب فحصل له مقصوده، وكم ضيع سوء الأسلوب من حق، فضلاً عن جلب نفع 
 بين -�- دلّ الحديث على جواز الضحك أمام الناس ما لم يخل بالآداب، فقد ضحك النبي -٣٨

 .القوم حتى بدت أنيابه
 تعجباً من حال الرجل؛ فيدل على جواز الضحك في حال -�- على القول بأن ضحكه -٣٩

 .التعجب، وأن الإنسان يكتفي به عن التوبيخ
ان في الضحك أمام الغير، وأن ذلك لا يخل بالمروءة، فقد  دلّ الحديث على خروج الأسن-٤٠

 . أمام ذلك الس-�-خرجت أنياب النبي 
 . دلّ ظاهر الحديث على جواز المسألة لمن كان محتاجاً-٤١
 في الحديث بيان لخصلة يجبل عليها الإنسان، وهو حب الطمع والتزود، فالرجل بعد أن كان -٤٢

 مع -�-ذي فعله، أصبح يسأل لأهله الطعام، ومع ذلك تعامل النبي يسأل عن مخرج له من ذنبه ال
 .هذا الموقف بما يفيد فن التعامل مع الخصال الفطرية في البشر

 في الحديث رأفة العالم بالناس واللين معهم، بما في ذلك من وقع في الذنب، وأسرف على نفسه -٤٣
 .بالمعاصي

: عند المؤمن، ولهذا قال الرجل كما في بعض الروايات في الحديث دليل على أن للذنب حرارة -٤٤
: ، وهكذا حال المؤمن مع الذنوب، فيرى أا تحرقه، ولأا مهلكة كما قال الرجل"احترقت"
، وهذا الشعور هو الذي يجعل المؤمن كلما وقع في الذنب تاب وأناب ورجع واستغفر، "هلكت"

 .بذنوبه مما يجعلها تستمر وتكثر ولم يلق لها بالاًعلى النقيض من ذلك الرجل متبلد الحس يتهاون 
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هل : (( ثلاثة أسئلة متوالية-�- الحديث دلّ على جواز كثرة الأسئلة للحاجة، فقد سأل النبي -٤٥
هل تجد إطعام ستين : ((، ثم قال))هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟: ((، ثم قال))تجد رقبة تعتقها؟

 . ذلكوذلك للحاجة إلى)) مسكيناً؟
، تحمل على الأسئلة ٤٣٠))ى عن كثرة السؤال: ((-�-والنهي الوارد عن كثرة الأسئلة في قوله 

 .التي لا فائدة منها جمعا بين الأمرين
 يدل الحديث على جواز سؤال العالم لغيره فيما يخصه من أسرار وشؤون إن ترتب على ذلك -٤٦

 من شؤون خاصة تتعلق بحالته المادية، وقدرته  فيما يخص الرجل-�-حاجة، فقد كانت أسئلة النبي 
 .الجسمية، والدافع لذلك لتكون الفتوى صحيحة

 الحكم بالنسبة -�- على المفتي أن يفتي غيره بالتفصيل وليس بالإجمال، فقد فصل النبي -٤٧
 . مجملة مبهمة، وإنما يعطي المستفتي حقّه من الفهم والدراية-�-للرجل، ولم تكن فتوى النبي 

 دلّ الحديث على أن كفارة اامع في ار رمضان إن كانت صيام شهرين متتابعين فهي مبنية -٤٨
، فعلى هذا ))هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟: (( للرجل-�-على الاستطاعة، ولهذا قال النبي 

 .يستطع أطعميدور الحكم مع علته وجودا وعدما، فمن كان مستطيعاً لم ينتقل إلى الإطعام، ومن لم 
لم لا تستطيع صيام الشهرين، :  عن سبب عدم الاستطاعة، فلم يقل له-�- لم يستفصل النبي -٤٩

 .مما يدل على أن الرجل مصدق في أقواله بالإضافة إلى ترك الاستفصال فيما لا داعي له
على المرأة هل :  عن امرأة الرجل، ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة-�- لم يسأل النبي -٥٠

 كفارة؟
 الاستفصال عن المرأة -�-على قولين كلاهما له حظ من النظر، وحجة من لم يوجب هو ترك النبي 

 .في هذا الحديث، ولعل السر في ذلك أن المرأة عليها شبهة الإكراه
 مع -�- في الحديث التعاون مع المذنبين، وإيجاد حلول لذنوم ومشكلام، فقد ضحك النبي -٥١
 .الرجل مذنب، وساعده في التكفير عن ذنبهأن 
 في الحديث رحمة االله بعبده، فالرجل وقع في الذنب وانتهك حرمة الشهر، ومع كل ذلك فقد -٥٢

 .، فسبحان من لا تضره معصية العاصين، ولا تنفعه طاعة الطائعين-سبحانه وتعالى-رزقه االله 
يعلم أن فرج االله قريب، فالرجل وقع في  في الحديث قرب الفرج، فكل من أصيب م وغم فل-٥٣

 .الذنب مع قلة في ذات اليد، فبعد هذه الحالة الصعبة جاء فرج االله

                                                 
 )٥٩٣ (- ١٢)١٣٤١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ١٤٧٧)(١٢٤/ ٢(صحيح البخاري  - ٤٣٠



 ٣٠٥

، وهذا يرجع إلى اسم -سبحانه وتعالى- الله حكم في تقدير الذنب على العبد لا يعلمها إلا هو -٥٤
، بالإضافة إلى ما رزقه االله الحكيم، ومن الحكم الظاهرة في هذا الحديث معرفة الأحكام الشرعية

 .الرجل من طعام لأهل بيته
 الملاحظ أن الرجل فقير فقر مدقع، حتى أنه حلف أن ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر من أهل -٥٥

بيته، ومع ذلك يمارس حياته الطبيعية من جماع وغيره، بمعنى آخر أن هم الحياة الصعبة لم يمنعه من 
هذا من أنجح العلاجات لمن تراكمت عليه الهموم ألا يجعل الهم يمنعه حياته، ممارسة حياته الطبيعية، و

 .فإن التفاؤل والأمل وتناسي الهموم مما يخففها
، ففي رواية أنه أعرابي، وقرائن الأحوال -�- في الحديث دلالة على أساليب الأعراب مع النبي -٥٦

ه الحديث، ودخوله بدون استئذان، وألفاظه من أفعال هذا الرجل تدل على أنه من الأعراب، فمقاطعت
 .-�-، وللأعراب قصص شيقة، وأساليب مثيرة مع النبي "احترقت" "هلكت"

 في الحديث سكوت المفضول بين يدي الفاضل، فالصحابة الجلوس لم يتكلم أحد منهم، ولم -٥٧
 .، وهذا أدعى لسماع العلم ووعيه-�-يقاطع النبي 

، ))ويلك: (( قال للرجل-�-أن النبي : للرجل، ففي رواية" ويلك: " في الحديث جواز قول-٥٨
 .٤٣١باب قول ويلك للرجل: وعلى هذا بوب البخاري على هذا الحديث

والذي بعثك " في الحديث أن كثرة الحلف لا تذم إن كان لها ما يدعو، فالرجل حلف مرتين؛ -٥٩
 بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل فو االله ما"، ثم قال "بالحق ما أجد غيرها، وضرب صفحة عنقه

 .وعلى هذا تذم كثرة الحلف فيما لا داعي له، أو عبثاً بدون فائدة" بيتي
؛ لأن عدد )مد(صاعاً، والصاع أربعة أمداد، وعلى هذا فلكل مسكين ) ١٥( العرق يساوي -٦٠

 :، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة)٦٠(المساكين 
 ارد في الكفارة؟ما مقدار الإطعام الو

لكل مسكين يستدل ذه الرواية، ومن قال بأن العبرة بمطلق الإطعام ) مد(فمن قال المقدار هو 
فيستدل بتعدد روايات العرق التي وردت، مما يدل على أن المراد إطعام المساكين بدون تحديد مقدار 

 .-بإذن االله-معين، والأمر سهل في ذلك 
امع في ار رمضان يقتصر على الثلاثة الخصال في الكفارة، ولا يجب  الحديث يدل على أن ا-٦١

 .عليه غيرها
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 لم يكتف -�- في الحديث حرص المسلم على براءة ذمة إخوانه، وسعيه في تخليصها، فالنبي -٦٢
: بالفتوى للرجل اامع في ار رمضان، وإنما سعى في تخليص ذمته مما علق فيها من حق الله، وقال

 .، وهكذا يكون المسلم مع إخوانه، وهذا مما يتعبد فيه المرء لربه))ذ هذا وتصدق بهخ((
 في الحديث على المفتي أن يذكر الحكم ويستفصل تأكيدا، ولا يستدل بظاهر حال المستفتي، -٦٣

، مع أن الرجل ظاهره ))هل تجد إطعام ستين مسكيناً((، ))هل تجد رقبة: (( سأل الرجل-�-فالنبي 
 . بظاهر الحال لوجود احتمال، وإنما سأله عن قدرته-�-قر، فلم يكتفِ النبي الف

 دلّ الحديث على عظم ذنب اامع في ار رمضان، فقد رتبت عليه الشريعة كفارة مغلظة، -٦٤
 .فنعوذ باالله من الذنوب

 . دلّ الحديث على أن الكفارة تخرج الإنسان من الذنب، وهذا من رحمة االله بعباده-٦٥
- دلّ الحديث على أن الإنسان يملك صدقته، ويتصرف ا كيفما يشاء، فالرجل قال له النبي -٦٦
 .، مع أنه في الأصل هو صدقة على الرجل))خذ هذا وتصدق به: ((-�
 أعطى الرجل عرقًا لأجل أن يكفر -�- في الحديث جواز مساعدة الرجل في كفارته، فالنبي -٦٧

 .عن ذنبه
 ".ما بين لابتيها يريد الحرتين: "ث عل أن حدود المدينة النبوية ما بين الحرتين، لقوله دلّ الحدي-٦٨
 في الحديث دلالة على أن الراوي يبين معنى الكلمات الغريبة ليفهما سامعها وقارئها، فقد قال -٦٩

 .، فهذا بيان لمعنى غريب"-يريد الحرتين-لابتيها : "الراوي
، ومعلوم أن العرق لا ))أطعمه أهلك: (( للرجل-�-، لقول النبي  في الحديث جواز الادخار-٧٠

 .يمكن الفراغ منه إلا في عدة أيام
 . وهب الرجل العرق من التمر-�- في الحديث جواز الهبة؛ لأن النبي -٧١
 . دل الحديث على أن الهبة تملك بالقبض من غير صيغة قولية-٧٢
الكرم يطمع بكرمهم، فعليهم أن يزدادوا ويتحلوا  في الحديث دلالة على أن أهل الفضل و-٧٣

 .بمكارم الأخلاق
 يجوز للإنسان أن يصرح بلفظ الفقر عن نفسه وأهل بيته ما دام كلامه صحيحاً، ولهذا قال -٧٤

 ".ما بيت لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي: "الرجل
لف تنصرف إلى ما لا فائدة  في الحديث جواز الحلف بدون استحلاف، وأن النهي عن كثرة الح-٧٥

 . منه اليمين-�-من غير أن يطلب النبي " والذي بعثك بالحق"منه، فالرجل حلف؛ 
 في إعطائه -�- في الحديث جواز الإلحاح إن كانت الحاجة داعية، فالرجل ألح على النبي -٧٦

 .الصدقة وذلك لفقره
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فالرجل أظهر معصيته وأمام الناس أيضا  في الحديث جواز إظهار المعصية لمن يرجو تخليصه منها، -٧٨
 .إلا أن ذلك في سبيل التخلص منها

 وفي الحديث أيضاً وجوب السؤال عما يفعله الإنسان مخالفاً لأوامر الشريعة، فلا يجوز للإنسان -٧٩
 .أن يترك دينه من غير سؤال؛ إذ قد يترتب على فعله أمور لا يحسن تركها

 : وهي اختلف أهل العلم في مسألة،-٨٠
 إن لم يستطع اامع الخصال الثلاث فهل تسقط الكفارة؟ أم تبقى دينا في رقبته؟

 لم يذكر للرجل شيئاً بعد أن ذكر -�-على قولين، ومن يقول بأن الكفارة تسقط يستدل بأن النبي 
 .الرجل أنه لا يستطيع

وأن يشرح صدري للنور والهدى، فهذه ثمانون فائدة من هذا الحديث العظيم، سائلاً االله أن ينفعني به، 
 ٤٣٢.وصلى االله وسلم على نبينا محمد
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               بِيهِ النلَيلَ عخفَاةُ، دالو هترضا حا طَالِبٍ لَمأَبِيهِ، أَنَّ أَب نبِ، عينِ المُسنِ ابع�    ـو جأَب هدعِنـلٍ،   وه
فَقَالَ أَبو جهلٍ وعبد اللَّهِ بن أَبِـي        » أَي عم، قُلْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، كَلِمةً أُحاج لَك بِها عِند اللَّهِ            «: فَقَالَ
: ، حتى قَالَ آخِر شيءٍ كَلَّمهم بِـهِ       يا أَبا طَالِبٍ، ترغَب عن مِلَّةِ عبدِ المُطَّلِبِ، فَلَم يزالاَ يكَلِّمانِهِ          : أُميةَ

       بِيدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ النبلَى مِلَّةِ عع� :»     هنع هأُن ا لَمم ،نَّ لَكفِرغتلَأَس «لَتزفَن :}      بِـيـا كَـانَ لِلنم
ا أُولِي قُربى مِن بعدِ ما تبين لَهـم أَنهـم أَصـحاب             والَّذِين آمنوا أَنْ يستغفِروا لِلْمشرِكِين ولَو كَانو      

 .٤٣٣]٥٦: القصص[} إِنك لاَ تهدِي من أَحببت{: ونزلَت]. ١١٣: التوبة[} الجَحِيمِ
، وعِنده أَبـو  �لَ علَيهِ النبِي لَما حضرت أَبا طَالِبٍ الوفَاةُ دخ : وعن سعِيدِ بنِ المُسيبِ، عن أَبِيهِ، قَالَ      

      بِيةَ، فَقَالَ النيأَبِي أُم ناللَّهِ ب دبعلٍ وهقُلْ: " �ج ،مع اللَّـهِ  : أَي دا عِنبِه لَك اجأُح إِلَّا اللَّه لاَ إِلَه" ،
: � يا أَبا طَالِبٍ أَترغَب عن مِلَّةِ عبدِ المُطَّلِبِ، فَقَـالَ النبِـي              :فَقَالَ أَبو جهلٍ، وعبد اللَّهِ بن أَبِي أُميةَ       

»     كنع هأُن ا لَمم نَّ لَكفِرغتلَأَس« لَتزفَن ، :}       لَـوو رِكِينشوا لِلْمفِرغتسوا أَنْ ينآم الَّذِينو بِيا كَانَ لِلنم
 ٤٣٤]١١٣: التوبة[} مِن بعدِ ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الجَحِيمِكَانوا أُولِي قُربى، 

 : ٤٣٥شرح المفردات
يحتمل أن يكـون المسـيب      : هو سعيد بن المسيب بن حزن قال العلماء       ) عنِ ابنِ الْمسيبِ عن أَبِيهِ     (

 . وأسلم الآخران حضر هذه القصة، وكان الثلاثة يومئذ كفارا فمات أبو جهل على كفره 
حضرت علامات الوفاة، وإلا فلو كان انتهى إلى المعاينـة لم ينفعـه             ) لما حضرت أبا طالب الوفاة      ( 

 .الإيمان لو آمن ، ويدل على الأول ما وقع من المراجعة بينه وبينهم
 وأراد بـذلك  " هو على ملة عبد المطلـب       " وفي رواية   ) على ملة عبد المطلب   : آخر ما كلمهم به   ( 

فغيرها الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب اسـتقباحا للفـظ            " أنا  " ويحتمل أن يكون قال     . نفسه
 . المذكور؛ وهي من التصرفات الحسنة 

 :٤٣٦من فوائد الحديث

                                                 
  )٣٨٨٤)(٥٢/ ٥(صحيح البخاري  - ٤٣٣
لا  /. (١١٣التوبة . / المستحقون لدخول النار والخلود فيها) أصحاب الجحيم. (وم على الكفرظهر لهم وثبت بم) تبين لهم(ش  [ 

  /]٥٦القصص . / ليس في قدرتك أن تدخل في الإسلام كل من رغبت في هدايته) دي من أحببت
  )٤٦٧٥)(٦٩/ ٦(صحيح البخاري  - ٤٣٤
إرشاد الساري لشرح صحيح = وشرح القسطلاني ) ٢٠١/ ٦(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري =  شرح القسطلاني  - ٤٣٥

 ١٣( ابن حجر -وفتح الباري ) ٢٨١/ ٧(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = وشرح القسطلاني ) ١٥٨/ ٧(البخاري 
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 بعد موت جده عبد المطّلب، وبقي       �، كَفَل الرسول    �أبو طالب بن عبد المطّلب هو عم الرسول         
بعثة وبعدها، يدافع عنه، ويحميه، إلى سنة ثمان من البعثة، وهـو لم              قبل ال  �أبو طالب حول الرسول     

يفارقه، يدافع عنه، ويحميه من أذى قومه، ويصبر معه على مضايقات المشركين، وبذل معـه شـيئاً                 
 على هدايته، لعلّ االله أن ينقذه من النار، ومن ذلك أنه لما حضرته الوفاة جاء                �كثيراً، وحرص النبي    

سلم وينقذ نفسه من النار، ولكن االله بحكمته البالغة لم يكتب له الهداية فمات على ديـن                 إليه، لعله ي  
 .قومه

 . على الدعوة إلى االله، وصبره على ذلك�حرص النبي 
 جليس السوء بنـافخ     �خطر الرفقة السيئة، وأا من أعظم أسباب الغواية والضلال، وقد شبه النبي             

 .تجد منه رائحة كريهةالكير ؛ إما أن يحرق ثيابك ، أو 
 .أهمية البداءة في الدعوة إلى االله، بالدعوة إلى التوحيد لأنه أصل الدين الذي لا يصح شيء إلا به

ما كَانَ لِلنبِي والَّذِين آمنوا أَنْ يستغفِروا لِلْمشرِكِين ولَو كَانوا أُولِي قُربى مِـن        { : لما نزل قوله تعالى     
عحِيمِ        بالْج ابحأَص مهأَن ملَه نيبا تا         ) ١١٣(دِ مهدعةٍ وعِدوم نلِأَبِيهِ إِلَّا ع اهِيمرإِب فَارتِغا كَانَ اسمو

              لِيمح اهلَأَو اهِيمرإِنَّ إِب هأَ مِنربلِلَّهِ ت ودع هأَن لَه نيبا تفَلَم اهانتهى  ]١١٤،  ١١٣: التوبة[} )١١٤(إِي ،
 أن �ولكن االله عز وجل أذن لرسـوله  .  عن الاستغفار لعمه أبي طالب ، وتبرأ من الشرك وأهله        �

 فيه فكـان في  �فشفع النبي .  وعن الإسلام�يشفع له، لأنه قام بسعي مشكور في الدفاع عن النبي    
يـا  : عن عباسِ بنِ عبدِ المُطَّلِـبِ، قَـالَ  ف ضحضاح من نار، وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه،   

نعـم، هـو فِـي      «: رسولَ اللَّهِ، هلْ نفَعت أَبا طَالِبٍ بِشيءٍ، فَإِنه كَانَ يحوطُك ويغضب لَك؟ قَالَ            
 ٤٣٧»ضحضاحٍ مِن نارٍ، لَولاَ أَنا لَكَانَ فِي الدركِ الأَسفَلِ مِن النارِ

 .أن الأعمال بالخواتيم، فلو أسلم أبوطالب لنفعه ذلك
 يهدي إلى صراط مستقيم ، أي       �أن الهداية في كتاب االله تجيء ويراد ا تارة الدلالة والإرشاد فالنبي             

وإِنك لَتهدِي إِلَى   { يدل الناس عليه ويدعوهم إليه بأقواله وأفعاله وأخلاقه الكريمة كما قال تعالى في              

                                                                                                                                            
إرشاد الساري لشرح صحيح = وشرح القسطلاني ) ٢٠١/ ٦(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري =  شرح القسطلاني - ٤٣٦

 ١٣( ابن حجر -وفتح الباري ) ٢٨١/ ٧(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = وشرح القسطلاني ) ١٥٨/ ٧(لبخاري ا
/٢٩٤.( 

 ) ٢٠٩ (- ٣٥٧)١٩٤/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٢٠٨)(٤٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٤٣٧
) ضحضاح(ى مصالحه قال أهل اللغة يقال حاطه يحوطه حوطا وحياطة إذا صانه وحفظه وذب عنه وتوفر عل) يحوطك(ش  [ 

قال أهل اللغة في الدرك لغتان فصيحتان ) الدرك(الضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين واستعير في النار 
مشهورتان فتح الراء وإسكاا وقرئ ما في القراءات السبع وقال أبو حاتم جمع الدرك بالفتح أدراك كجمل وأجمال وفرس وأفراس 

درك بالإسكان أدرك كفلس وأفلس أما معناه فقال جميع أهل اللغة والمعاني والغريب وجماهير المفسرين الدرك الأسفل قعر وجمع ال
 ]جهنم وأقصى أسفلها قالوا ولجهنم أدراك فكل طبقة من أطباقها تسمى دركا



 ٣١٠

{ : ، وتأتي الهداية ويراد ا التوفيق والإلهام، كما في قول االله تعـالى            ]٥٢:الشورى[}راطٍ مستقِيمٍ   صِ
      تببأَح ندِي مهلَا ت كيجعل في قلب العبد من      - جل وعلا    -أن االله   : ومعناها  ]  ٥٦:القصص[ }إِن 

 ؛ إذ القلـوب  �القلوب ليس إلى النبي فجعل هذا في . الإعانة الخاصة بحيث يقبل الهدى ويسعى فيه      
، فهو وحده الذي يجعل من يشاء مسلما مهتديا، مما يوجـب تعلـق              ٤٣٨بيد االله يقلبها كيف يشاء      

 .القلوب باالله تعالى وحده
 

�������������� 

                                                 
 صحيح ) ٢١٤٠)(٤٤٨/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٤٣٨
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����א?
�אد�وא�%�א?
�אد�وא�%�א?
�אد�وא�%�א?
�אد�وא�%�
 

سماعنا وأَبصارنا مِـن الْجهـدِ، فَجعلْنـا    أَقْبلْت أَنا وصاحِبانِ لِي، وقَد ذَهبت أَ     :   عنِ الْمِقْدادِ، قَالَ  
 فَانطَلَق بِنا إِلَـى     �، فَلَيس أَحد مِنهم يقْبلُنا، فَأَتينا النبِي        �نعرِض أَنفُسنا علَى أَصحابِ رسولِ االلهِ       

       بِيزٍ، فَقَالَ الننلِهِ، فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعا   «: �أَهننيب نذَا اللَّبوا هلِبتكُـلُّ      : ، قَالَ »اح بـرشفَي لِبتحا نفَكُن
      بِيلِلن فَعرنو ،هصِيبا نانٍ مِنسقَالَ  �إِن ،هصِيبن  :         مِعسيا، وائِموقِظُ نا لَا يلِيمست لِّمسلِ فَياللَّي جِيءُ مِنفَي

ثُم يأْتِي الْمسجِد فَيصلِّي، ثُم يأْتِي شرابه فَيشرب، فَأَتانِي الشيطَانُ ذَات لَيلَـةٍ وقَـد               : الْيقْظَانَ، قَالَ 
عةِ، محمد يأْتِي الْأَنصار فَيتحِفُونه، ويصِيب عِندهم ما بِهِ حاجةٌ إِلَى هذِهِ الْجر           : شرِبت نصِيبِي، فَقَالَ  

: ندمنِي الشيطَانُ، فَقَالَ  : فَأَتيتها فَشرِبتها، فَلَما أَنْ وغَلَت فِي بطْنِي، وعلِمت أَنه لَيس إِلَيها سبِيلٌ، قَالَ            
تهلِك فَتـذْهب دنيـاك     ويحك، ما صنعت أَشرِبت شراب محمدٍ، فَيجِيءُ فَلَا يجِده فَيدعو علَيك فَ           

               ،ايمقَد جرأْسِي خلَى را عهتعضإِذَا وأْسِي، ور جرخ يملَى قَدا عهتعضلَةٌ إِذَا ومش لَيعو ،كتآخِرو
          تعنا صا معنصي لَما وامفَن اياحِبا صأَمو ،موجِيئُنِي النلَ لَا يعجقَالَ و ، :   بِياءَ النـا    �فَجكَم لَّمفَس ،

كَانَ يسلِّم، ثُم أَتى الْمسجِد فَصلَّى، ثُم أَتى شرابه فَكَشف عنه، فَلَم يجِد فِيهِ شيئًا، فَرفَع رأْسه إِلَـى                   
 اءِ، فَقُلْتمفَقَالَ    : الس ،لِكفَأَه لَيو ععدقَانِي       «:الْآنَ يأَس نقِ مأَسنِي، ومأَطْع نم أَطْعِم ،مقَالَ »الله ، :

فَعمدت إِلَى الشملَةِ فَشددتها علَي، وأَخذْت الشفْرةَ فَانطَلَقْت إِلَى الْأَعنزِ أَيها أَسمن، فَأَذْبحها لِرسولِ              
 ما كَانوا يطْمعونَ أَنْ     �وإِذَا هن حفَّلٌ كُلُّهن، فَعمدت إِلَى إِناءٍ لِآلِ محمدٍ          ، فَإِذَا هِي حافِلَةٌ،     �االلهِ  

أَشرِبتم شـرابكُم   «: ، فَقَالَ �فَحلَبت فِيهِ حتى علَته رغْوةٌ، فَجِئْت إِلَى رسولِ االلهِ          : يحتلِبوا فِيهِ، قَالَ  
يا رسولَ االلهِ، اشرب، فَشرِب،  : يا رسولَ االلهِ، اشرب، فَشرِب، ثُم ناولَنِي، فَقُلْت       : قُلْت:  قَالَ ،»اللَّيلَةَ

       بِيأَنَّ الن فْترا علَنِي، فَلَماون ضِ، قَا          �ثُمإِلَى الْأَر ى أُلْقِيتتح حِكْتض ،هتوعد تبأَصو وِير لَ قَد :
   بِيفَقَالَ الن� :»   ادا مِقْدي آتِكوى سدإِح« فَقُلْت ، :         لْتفَعكَذَا ورِي كَذَا وأَم ولَ االلهِ، كَانَ مِنسا ري

    بِيكَذَا، فَقَالَ الن� :»           ا فَينياحِبوقِظَ صنِي فَنتآذَن تااللهِ، أَفَلَا كُن ةٌ مِنمحذِهِ إِلَّا را هـا  مهانِ مِنصِيب« ،
 ٤٣٩"والَّذِي بعثَك بِالْحق، ما أُبالِي إِذَا أَصبتها وأَصبتها معك من أَصابها مِن الناسِ: فَقُلْت: قَالَ

ت أَنا وصاحِبانِ لِي قَـد      جِئْ: حدثَنِي الْمِقْداد بن الْأَسودِ، قَالَ    : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى، قَالَ      
مـا  �كَادت تذْهب أَسماعنا وأَبصارنا مِن الْجهدِ فَجعلْنا نعرِض أَنفُسنا علَى أَصحابِ رسولِ اللَّـهِ               

اثَةُ أَعنزٍ يحتلِبونها فَكَـانَ النبِـي       إِلَى رحلِهِ ولِآلِ محمدٍ ثَلَ    �يقْبلُنا أَحد حتى انطَلَق بِنا رسولُ اللَّهِ        
نصِيبه فَيجِئُ فَيسلِّم تسلِيما يسمِع الْيقْظَانَ ولَـا يـوقِظُ          �يوزع اللَّبن بيننا وكُنا نرفَع لِرسولِ اللَّهِ        �

يأْتِي الْأَنصار فَيتحِفُونه فَمـا زالَ      � الْجرعةَ فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ      لَو شرِبت هذِهِ  : النائِم فَقَالَ لِي الشيطَانُ   

                                                 
 )٢٠٥٥ (- ١٧٤) ١٦٢٥/ ٣( صحيح مسلم - ٤٣٩



 ٣١٢

ولَا يجِد شرابه فَيـدعو علَيـك       �ما صنعت؟ يجِيءُ محمد     : حتى شرِبتها فَلَما شرِبتها ندمنِي وقَالَ     
شرِبا شرابهما وناما وأَما أَنا فَلَم يأْخذْنِي النوم وعلَي شملَةٌ لِي إِذَا وضـعتها              فَتهلِك، فَأَما صاحِباي فَ   

              بِياءَ النجأْسِي وا ردب يملَى قَدا عهتعضإِذَا وو ايمفِيهِ قَد تدأْسِي بلَى رلَّى    �عجِيءُ فَصا كَانَ يكَم
يدعو علَي الْآنَ فَأَهلِك فَقَـالَ      : شاءَ اللَّه أَنْ يصلِّي ثُم نظَر إِلَى شرابِهِ فَلَم ير شيئًا فَرفَع يده فَقُلْت             ما  

     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسـقَانِي       «: رس نقِ ماسنِي ومأَطْع نم أَطْعِم مةَ    » اللَّهـفْرالش ـذْتفَأَخ
فَإِذَا حفَّلٌ كُلُّهن   �وأَخذْت الشملَةَ وانطَلَقْت إِلَى الْأَعنزِ أَجسهن أَيهن أَسمن كَي أَذْبحه لِرسولِ اللَّهِ             

حلَبت حتى علَته الرغْوةُ ثُم أَتيت بِهِ رسولَ        فَأَخذْت إِناءً لِآلِ محمدٍ ما كَانوا يطْمعونَ أَنْ يحلِبوا فِيهِ فَ          
فَشرِب، ثُم ناولَنِي فَشرِبت، ثُم ناولْته فَشرِب، ثُم ناولَنِي فَشرِبت، ثُم ضحِكْت حتى أُلْقِيـت               �اللَّهِ  

فَأَنشأْت أُخبِره بِما صنعت فَقَالَ لِي رسولُ اللَّـهِ         » قْدادإِحدى سوآتِك يا مِ   «: إِلَى الْأَرضِ، فَقَالَ لِي   
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا           «: صها مِنابفَأَص كياحِبص قَظْتأَي تكُن اللَّهِ لَو ةً مِنمحإِلَّا ر تا كَانم « فَقُلْـت :

 ٤٤٠"لِي إِذَا أَصبتها أَنت وأَصبت فَضلَك من أَخطَأَت مِن الناسِوالَّذِي بعثَك بِالْحق ما أُبا
 :غريب الحديث 

 .المشفة ، والجوع : وهو هنا . قد أُصبنا بجهد : ؛ أي )) إني مجهود : ((  قول الرجل 
. عيشـهم  ؛ يدلّ على شدة حالهم ، وضيق )) ليس عندنا إلا ماء : ((  ـ  �وقول أزواج النبي ـ  

 ـ  �وأما بعد ذلك لما فتحت خيبر ، فقد كان الـنبي ـ   .  في أول الأمر - واالله أعلم -وكان هذا 
 ـ كن يتصدقن بمـا   �ويحتمل أن يكون بعد ذلك ، وأن أزواج النبي ـ  . يحبس لأهله قوت سنتهم

 ـ  �ن الـنبي ـ   كان عندهن ، ويؤثرن غيرهن بذلك ويبقين على ما يفتح االله تعالى ، ولا يطلبن م
 لسقوط ذلك عنه بالذي دفع لهن. 

رضي بذلك ، وعظَّمه عند ملائكته ، كما        : ؛ أي   )) عجب االله من صنيعكما بضيفكما      : (( وقوله  
على فضل أبي طلحة ، وأهل بيتـه ـ رضـى االله    : وهذا الحديث يدلّ . يباهي بأهل عرفة الملائكة 

(( و. }ويؤثروت على أنفسهم ولو كان ـم خصاصـة   { : عنهم ـ ، وأنهم المعنيون بقوله تعالى  
 .الجوع والفاقة )) : الخصاصة 

 .ضعفت حتى قاربت الذهاب : ؛ أي )) قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا : (( وقول المقداد 
نتعرض لهم ليطعمونا ، وذلك لشدة ما كانوا عليه مـن           : ؛ أي   )) فجعلنا نعرض أنفسنا    : (( وقوله  

 .عف الجوع ، والض

                                                 
 صحيح ) ١٢٥٦)(٤٧٧/ ٢( مسند أبي داود الطيالسي - ٤٤٠
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أن ذلك الامتناع ممن تعرضوا     : وظاهر حالهم   . يطعمنا  : ؛ أي   )) فليس أحد منهم يقبلنا     : (( وقوله  
 ـ حيث طلب جميع بيوت  �له إنما كان لأم ما وجدوا شيئًا يطعموم إياه ، كما اتفق للنبي ـ  

 .نسائه ، فلم يجد عندهم شيئًا ؛ فإنَّ الوقت كان شديدا عليهم 
؛ فيه دليل على مشروعية السلام عنـد        )) فيسلِّم تسليما لا يوقظ نائما ، ويسمع اليقظان          : (( وقوله

 .وأن ذلك مما ينبغي أن يكون برفض ، واعتدال . وقد استحبه مالك . دخول البيت 
 .المصدر المحدود :  وبالفتح - بضم الجيم -الشربة الواحدة )) : الجرعة (( و 

ومنه قـول   . دخلت ، فكل من دخل في شيء فهو واغل فيه           : ؛ أي   ))  في بطني    وغلت: (( وقوله  
 : الشاعر 

 فاليوم أشرب غير مستحقب إثْما من االله ولا واغل
السير : رباعيا ، فهو بمعنى     )) : أوغل  (( فأما  . وهو ثلاثي   . وغَلْت ، أُغِلَ ، وغولا ، ووغلاً        : يقال  

إن هذا الدين متين ، فأوغل فيـه  : ((  ـ  �ومنه قوله ـ  . ه ، قاله الأصمعي الشديد ، والإمعان في
 .فسر فيه برفق : ؛ أي )) برفق 

يلتحف به على كيفية مخصوصة ، قد ذكرناهـا في          : كساء صغير يشتمل به ؛ أي       )) : الشملة  (( و  
 .الصلاة 

 .حيث كان يصلِّي النوافل : بيته ، أي مسجد  : -واالله أعلم -؛ يعني به )) ثم أتى المسجد :(( وقوله
؛ يدلّ على كـرم  )) اللهم أطعم من أطعمني ، وأسق من سقاني : ((  ـ لما لم يجد شيئًا  �وقوله ـ  

 ـ ؛ إذ لم يسأل عن نصيبه ، ولم يعرج على كل ذلك ، لكنه دعا االله  �أخلاقه ، ونزاهة نفسه ـ  
 . تعالى 

ولما فهم المقداد منـه الـدعاء ،        . يطعمني  : بمعنى  )) من أطعمني   (( و. بمعنى يسقيني   )) سقاني  (( و  
أن االله يجيبه ، ولا يرد دعوته ، لا سيما عند شـدة        : وطلب أن يفعل اللة ذلك معه في الحال ؛ عرف           

ممتلئـة  : فقام لينظر له شيئًا تكون به إجابة دعوته ، فوجد الأعـتر حفـلاً ؛ أي                 . الحاجة ، والفاقة    
 .باللبن الضروع 

 .ما يعلو اللبن عند الصب والحلب : بضم الراء )) الرزغوة (( و 
. في الشرب   : بكسر الواو ، وتحريك الياء في الماضي ، يروي بفتح الواو وسكون الياء              )) روِي  (( و  

أيضا ويقال  . فهو في رواية الأخبار     : بفتح ا لواو في الماضي ، وكسره في ا لمستقبل           )) روى  (( فأما  
 . ـ �وهذا الحديث من دلائل نبوة النبي ـ . الاستقاء على الإبل : بمعنى 

وقد وجدناه في   . ؛ كذا قيدناه مبنيا لما لم يسم فاعله         )) فضحكت حتى ألقيت إلى الأرض      : (( وقوله  
ولمـا  . ألقيت نفسي إلى الأرض من شدة الضحك        : مبنيا للفاعل ؛ أي     )) ألقيت  : (( بعض النسخ   

هـذه  : ؛ أي )) إحدى سوآتك يا مقـداد  : ((  ـ منه ذلك كره ذلك ، وقال له  �أى النبي ـ  ر
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الحالة حالة سيئة من جملة حالاتك التي تسوء منكرا لذلك ؛ لأن كثرة الضحك يميت القلب ، كمـا                   
 ـ  �فلما أخبره المقداد بما جرى له ، وبما أجاب االله من دعوته قال النبي ـ  .  ـ لأبي ذر �قاله ـ  

؛ معترفًا بفضل االله تعالى ، وشاكرا لنعمته ، ومقرا بمنته ، فله الحمد              )) ما هذه إلا رحمة من االله       : (( 
 ٤٤١..أولاً وآخرا ، وباطنا وظاهرا 

 :الدروس والعبر  
 .فِيهِ الدعاءُ لِلْمحسِنِ والْخادِمِ ولِمن سيفْعلُ خيرا

 مِن الْحِلْمِ والْأَخلَاقِ الْمرضِيةِ والْمحاسِنِ الْمرضِيةِ وكَرمِ النفْسِ والصـبرِ           �النبِي   وفيه ما كَانَ علَيهِ     
 هقُوقِهِ فَإِنح ناءِ عالْإِغْضنصيبه من اللبن�و نأَلْ عسي لَم . 

 .�اتِ النبوةِ وآثَارِ بركَتِهِ هذِهِ مِن معجِز) إذاهن حفَّلٌ كُلُّهن( قوله فى الأعتر 
  لُهقَو )     بِيأَنَّ الن تلِما عفَلَم�            بِيضِ فَقَالَ النإِلَى الْأَر ى أُلْقِيتتح حِكْتض هتوعد تبأَصو وِير قَد 
 لِكَونِهِ  �فًا مِن أَنْ يدعو علَيهِ النبِي       معناه أَنه كَانَ عِنده حزنٌ شدِيد خو      ) حدى سوآتك يامقداد  إ �

    بِيالن صِيبن بأَذْه�        بِيأَنَّ الن لِما عفَلَم لِأَذَاه ضرعتو �        ـحِكضو فَرِح هتوعد تأُجِيبو وِير قَد 
 ما كَانَ بِهِ مِن الْحزنِ وانقِلَابِهِ سرورا بِشربِ النبِـي           حتى سقَطَ إِلَى الْأَرضِ مِن كَثْرةِ ضحِكِهِ لِذَهابِ       

 وإِجابةِ دعوتِهِ لِمن أَطْعمه وسقَاه وجريانِ ذَلِك علَى يدِ الْمِقْدادِ وظُهورِ هذِهِ الْمعجِزةِ ولِتعجبِـهِ                �
 احدى سوآتك يامقداد أى انك فعلـت سـوءة مِـن       �هِ آخِرا ولِهذَا قَالَ     مِن قُبحِ فِعلِهِ أَولًا وحسنِ    

        بِيفَقَالَ الن هربخ هربفَأَخ ا هِيلَاتِ منِ فِـي            �الْفَعذَا اللَّباثُ هدإِح الَى أَيعاللَّهِ ت ما هذه إلارحمة مِن 
 ٤٤٢الْجمِيع مِن فَضلِ اللَّهِ تعالَىغَيرِ وقْتِهِ وخِلَافِ عادتِهِ وإِنْ كَانَ 

 :ساعة من الترقب والخوف 
ساعة من الترقب والخوف عاشها هذا الصحابي الكريم قد لا يشعر أحدنا ا ولكنه كان بين النجـاة                  

وجعلها بردا وسـلاما علـى      �والهلاك وبين اليأس والرجاء لحظات عصيبة أذهب لهبها رسول االله           
 المقداد

 عاك االله كيف يفسد الطمع واليأس قلب المؤمن وتأمل يا ر
 ٤٤٣ وكيف يعالج المربي الناجح الخطأ بإتاحة الفرص ووين المصاب وإذهاب السيئة بالفعل الحسن ؟

 :الفوائد التربوية 
 .ـ معرفة رحمة االله الواسعة :الفائدة ا لمعرفية 

                                                 
وجامع ) ، بترقيم الشاملة آليا٣٤١/ ١(والجامع الصحيح للسنن والمسانيد  )٤٣/ ١٧( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - ٤٤١

 )٧٧/ ٩(الأصول 
 )١٤/ ١٤( شرح النووي على مسلم - ٤٤٢
٤٤٣ - http://alserah.org/vb/showthread.php?t=١٠٦ 
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 .ورحمته باصحابه �ـ استشعار رحمة النبي :الفائدة النفسية 
 ٤٤٤ .ـ الاحسان الى الاخرين ومد يد العون إليهم :فائدة السلوكية ال
 

������������� 
 

                                                 
٤٤٤ - http://www.naseh.net/vb/showthread.php?٣٤٠٦٢-%C٧٪E١٪DE%D٥٪D٥-

%C٧٪E١٪E٤٪C٨٪E٦٪ED-%E١٪E١٪C٣٪D٨٪DD%C٧٪E١ 
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، �استأْذَنَ عمر بن الخَطَّابِ علَى رسـولِ اللَّـهِ          : عن محمدِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ         
هدعِنالخَطَّابِ               و نب رمأْذَنَ عتا استِهِ، فَلَمولَى صع نهاتوةً أَصالِيع ،هنكْثِرتسيو هنكَلِّمشٍ ييقُر ةٌ مِنونِس 

 ـ  � فَدخلَ عمر ورسولُ اللَّهِ      �قُمن فَبادرنَ الحِجاب، فَأَذِنَ لَه رسولُ اللَّهِ         : الَ عمـر   يضحك، فَقَ
         بِيولَ اللَّهِ، فَقَالَ النسا ري كسِن اللَّه كحأَض� :»        نمِعا سدِي، فَلَمعِن لاَءِ اللَّاتِي كُنؤه مِن تجِبع

  ابنَ الحِجردتاب كتوص « رمقَ     : فَقَالَ ع ولَ اللَّهِ، ثُمسا ري نبهأَنْ ي قأَح تفَأَنرماتِ   : الَ عوـدـا عي
، فَقَـالَ   �نعم، أَنت أَفَظُّ وأَغْلَظُ مِن رسولِ اللَّـهِ         : ؟ فَقُلْن �أَنفُسِهِن أَتهبننِي ولاَ تهبن رسولَ اللَّهِ       

شيطَانُ سالِكًا فَجا قَطُّ، إِلَّا سلَك      إِيها يا ابن الخَطَّابِ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما لَقِيك ال         «: �رسولُ اللَّهِ   
كفَج را غَي٤٤٥»فَج  
 : ٤٤٦شرح المفردات

 . هن من أزواجه، والمراد أن يطلبن منه مما يعطيهن من النفقة) وعنده نسوة من قريش (
 .والمراد أن يطلبن منه مما يعطيهن من النفقة) يكلّمنه ويستكْثِرنه(
) يحتمل أن يكون الرفع حصل من مجمـوعهن لا أن          : قال بعض أهل العلم   ) ن على صوته  عالية أصوا

كل واحدة منهن كان صوا أرفع من صوته، أو كن في حال المخاصمة فلم يتعمـدن ، أو وثقـن                    
 .بعفوه،  ويحتمل في الخلوة ما لا يحتمل في غيرها 

 . وهو السرورلم يرد به الدعاء بكثرة الضحك بل لازمه) أضحك االله سنك ( 
 .من الهيبة أي توقرنني ) أبنني ( 
لأن عمر رضي االله عنه كان يبالغ في الزجر عن المكروهـات مطلقـا وطلـب       ) أنت أفظ وأغلظ    ( 

 .المندوبات، فلهذا قال النسوة له ذلك 
 تنـوين  بالفتح والتنوين معناها لا تبتدئنا بحديث، وبغـير " إيها " قال أهل اللغة  ) إيها ابن الخطاب    ( 

بالكسر والتنوين معناها حدثنا ما شئت وبغير التنوين زدنـا ممـا            " إيه  " كف من حديث عهدناه، و    
 . حدثتنا

                                                 
 )٢٣٩٦ (- ٢٢)١٨٦٣/ ٤(وصحيح مسلم   )٣٦٨٣)(١١/ ٥(صحيح البخاري  - ٤٤٥
كان رضي االله عنه يبالغ في الزهد عن أشد وأخشن عند إنكار المنكر من رسول االله صلى االله عليه وسلم لأنه ) أفظ وأغلظ(ش  [ 

اسم بمعنى زد والمراد إظهار رضاه عن قول عمر رضي االله عنه وفعله الذي يدل على توقيره صلى ) إيها. (المكروهات وطلب المندوبات
 ]جلاالله عليه وسلم وتعظيم جانبه واستزادة منه لهذا التصرف ليزداد عمر رضي االله عنه مترلة ورفعة عند االله عز و

) ١٩٤/ ١٦(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ١٠٠/ ٦(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري =  شرح القسطلاني  - ٤٤٦
 ).٤٧٩ /١٠( ابن حجر -وفتح الباري 
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 .تأكيد للنفي " قط " أي طريقا واسعا ، وقوله ) فجا ( 
 :المعنى العام 

، )  وعِنده نِسوةٌ  - � -سولِ اللَّهِ   استأْذَنَ عمر بن الْخطَّابِ، علَى ر     : وعن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ قَالَ     (
هن عائِشةُ وحفْصةُ وأُم سلَمةَ وزينـب بِنـت         : ، قَالَ الْقَسطَلَانِي  ) مِن قُريشٍ (أَي جماعةٌ مِن النساءِ     

 نهرغَيشٍ وحج .  أَي ،قَلَانِيسقَالَ الْعا  : ووأَز ةٌ مِنوجِهِ  نِس- � -       نهـرغَي نهعم كُنلُ أَنْ يمتحيو 
، تؤيد الْأَولَ أَي يستكْثِرنه فِي الْكَلَامِ، ولَـا يـراعِين مقَـام             ) يكَلِّمنه ويستكْثِرنه : (لَكِن قَرِينةَ قَولِهِ  

) : عالِيـةً (يسأَلْنه ويستكْثِرنه   : بن مِنه النفَقَاتِ الْكَثِيرةَ، وفِي رِوايةٍ     يطْلُ: وقَالَ النووِي، أَي  . الِاحتِشامِ
، ) أَصـواتهن (رافِعاتٍ  : وفِي رِوايةٍ . أَو بِالرفْعِ علَى الْوصفِ اه    : وقَالَ السيوطِي . بِالنصبِ علَى الْحالِ  

 -يحتملُ أَنَّ هذَا قَبلَ النهيِ عن رفْعِ الصوتِ فَوق صوتِهِ           : وقَالَ الْقَاضِي عِياض  . الْفَاعِلِيةِبِالرفْعِ علَى   
رادِهِ  ويحتملُ أَنَّ علُو أَصواتِهِن إِنما كَانَ لِاجتِماعِهِن فِي الصوتِ، لَا أَنَّ كَلَام كُلِّ واحِدٍ بِـانفِ                - �

لَيس فِي الْكَلَامِ دلِيلٌ علَى أَنَّ رفْع أَصواتِهِن كَانَ فَوق صوتِ النبِـي             : أَقُولُ. - � -أَعلَى مِن صوتِهِ    
} ق صـوتِ النبِـي    يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَو       {:  لِيرد الْإِشكَالُ بِقَولِهِ تعالَى    - � -
بلِ الْمراد أَنهن فِي تِلْك الْحالَةِ علَى خِلَافِ عادتِهِن مِـن الْخفْـضِ ورفَعـن               . الْآيةَ] ٢: الحجرات[

     هعم فِي كَلَامِهِن نهاتولُقِهِ      - � -أَصنِ خسلَى حا عادتِمأْذَنَ   . (- � - اعتا اسفَلَمرمالُ ) : عالْحو
) قُمـن (أَنه مِن الْأَجانِبِ بِالنسبةِ إِلَى أَكْثَرِهِن، لَاسِيما وهو غَيور غَضوب غَالِب علَيهِ الصفَةُ الْجلَالِيةُ               

أَي :   كَانِهِنم ابِ (مِننَ بِالْحِجرادفَب (      ابِهِنإِلَى حِج نعارس أَي ،    ابِهِنى آدضقْتلَى مع)   ـرملَ عخفَد
ومِن الْغرِيبِ أَنَّ عمر مع غَلَبةِ قَهرِهِ وشِدةِ سطْوتِهِ كَانَ          . ، أَي يتبسم  )  يضحك - � -ورسولُ اللَّهِ   

يا رسولَ  : وفِي رِوايةٍ ) : ك اللَّه سِنك  أَضح(عمر كَما فِي رِوايةٍ     : أَي) فَقَالَ (- � -مظْهِرا لِبسطِهِ   
أَي أَدام اللَّه فَرجك الْموجِب لِبروزِ سِنك وظُهورِ نورِك، لَكِن لَا بد لَه مِن سببٍ وظُهورِ أَمـرٍ                  ! اللَّهِ

     ةِ إِلَيارفْنِي بِالْإِشرشهِ ولَينِي عجِيبٍ، فَأَطْلِعهِ  ع)   بِيقَالَ الن- � -) :       لَاءِ اللَّـاتِي كُـنؤه مِن تجِبع
) . ابتدرنَ الْحِجـاب  (بِالْإِذْنِ  : أَي) فَلَما سمِعن صوتك  (، أَي فِي حالَةٍ غَرِيبةٍ ومقَالَةٍ عجِيبةٍ        ) عِندِي

     فَاءِ حإِخو كَانِهِنم تِقَالِ مِنبِالِان أَي       ةً لَكبيهو كفًا مِنوخ أْنِهِنشو الِهِن) رمقَالَ ع (أَي :   ـنا لَهخِطَاب
)  فُسِهِناتِ أَنودا عنِي! ينبهقَالُ  ) : أَتاءِ، يحِ الْهبِفَت :         مِـن هتظَّمعو هتقَّراءِ إِذَا ورِ الْهلَ بِكَسجالر تهِب

 ةِ أَيبينِي   الْهنقِّروأَت ) نبهلَا تو (أَي :   نظِّمعلَا تو) ِولَ اللَّهسر�؟ فَقُلْن :معاجِـعٍ إِلَـى   ) نر رذَا غَيه ،
كُونَ نعـم   أَتوقِّرننِي فَقَطْ، وإِلَّا فَيشكُلُ كَما لَا يخفَى، ولَا يعبد أَنْ ي          : مجموعِ قَولِ عمر بلْ إِلَى قَولِهِ     

، أَي أَنت كَثِير الْفَظِّ أَي سيءُ الْكَلَامِ وكَـثِير          ) أَنت أَفَظُّ وأَغْلَظُ  : (تقْرِيرا وتأْكِيدا ومقَدما علَى قَولِهِ    
 الْقَلْبِ بِخِلَافِهِ    : الْغِلَظِ أَي دِيدال      - � -ش ربا أَخلُقِ كَمالْخ نسح هلِـهِ    فَإِنبِقَو هانحبس لَّه :}  ـكإِنو

آل [} ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضـوا مِـن حولِـك          {: وقَالَ] ٤: القلم[} لَعلَى خلُقٍ عظِيمٍ  
ياركُم خِياركُم  خِ: ( علَى ما رواه ابن ماجه عنِ ابنِ عمرٍو مرفُوعا         - � -، وقَد قَالَ    ] ١٥٩: عمران



 ٣١٨

ائِهِملِنِس . ( ولِ اللَّـهِ          : قَالَ الطِّيبِيسلَى رع رمالْغِلْظَةِ لَعزِيدِ الْفَظَاظَةِ وم اتإِثْب نَ بِذَلِكرِدي لَم- � - 
 . فَظَاظَةِ عمر وغِلَظِهِ مطْلَقًا اهفَإِنه كَانَ حلِيما مواسِيا رقِيق الْقَلْبِ فِي الْغايةِ، بلِ الْمبالَغةُ فِي

 فَإِنـه   - � -وخلَاصته أَنَّ فِيك زِيادةَ فَظَاظَةٍ وغِلْظَةٍ بِالْقِياسِ إِلَى غَيرِك لَا بِالْقِياسِ إِلَى رسولِ اللَّـهِ                
         الْب ها ذَكَرذَا بِمكِلُ هشي ا، لَكِنا جِدلِيمفِيقًا حكَانَ ر          ـمِ مِـنسبابِ التى فِي برةٍ أُخايفِي رِو ارِيخ

  بِ فَقُلْنابِ الْأَدولِ اللَّهِ     : كِتسر أَغْلَظُ مِنأَفَظُّ و كـابِ    - � -إِنب ـلَ مِـنعجبِأَنْ ي هفْعد كِنميو 
       يالص مِن دراءُ أَبتالشلِّ، والْخ لَى مِنلُ أَحسلَـى            الْعالِـهِ عا فِي حمها مِنى إِلَى أَنَّ كُلنعالْم جِعرفِ، فَي

بِكَسرِ الْهمزِ والْهاءِ منونا وقَد يترك تنوِينـه أَي  ) : إِيهٍ: (- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ  . (أَعلَى مرتبةِ كَمالِهِ  
هو اسـم فِعـلٍ   : وقِيلَ» عمر«وفِي رِوايةٍ يا    ) يا ابن الْخطَّابِ  ( جوابِهِن   حدثْ حدِيثًا ولَا تلْتفِت إِلَى    

            لُهقَو هديؤيلُّبِ وصالت هِ مِنلَيع تا أَنلَى مع زِدتةُ أَيِ اساديبِهِ الز طْلَبـا      «: ( يـدِهِ مفْسِي بِيالَّذِي نو
فَفِيهِ منقَبةٌ عظِيمةٌ   ) . قَطُّ إِلَّا سلَك غَير فَجك    (ذَاهِبا طَرِيقًا واسِعا    : أَي) » انُ سالِكًا فَجا  لَقِيك الشيطَ 

 قَـالَ   .لِعمر إِلَّا أَنَّ ذَلِك لَا يقْتضِي وجوب الْعِصمةِ إِذْ لَا يمنع ذَلِك مِن وسوستِهِ الْموجِبـةِ لِغفْلَتِـهِ                 
تِيورِبِشلِ         : التجقُولُ لِلرت رالْأَم اهنعم هلُ لِأَنبِهِ الْفِع يمس ملٍ     : إِيهٍ اسمع دِيثٍ أَوح مِن هتدزتإِيهٍ . إِذَا اس

     قُلْتو ،تنون لْتصاءِ، فَإِنْ ورِ الْهبِكَس :     هكَتإِذَا أَسدِيثًا، وإِيهٍ حهكَفَفْتو .قِّـهِ     : قُلْتح مِنا ونا عإِيه
ورواه الْبخارِي فِي كِتابِهِ    . فِي هذَا الْحدِيثِ أَنْ يكُونَ إِيها أَي كُف يا ابن الْخطَّابِ عن هذَا الْحدِيثِ             

، ولَيس لِهذِهِ الْكَلِمـةِ فِـي       ) جامِعِهِ(دِيثَ فِي   وروى مسلِم هذَا الْح   . مجرورا منونا والصواب إِيها   
 تِهِ ذِكْرايـى              : أَقُولُ. رِونعفَلَا م ،اهنعحِيحِ مصت مِن اهنما قَدلَى مةَ عايرقَتِ الدطَابةُ وايوتِ الرحإِذَا ص

بِالص لَمأَع اللَّهو اهنبطِئَةِ فِي مخلِلتآبالْمو جِعرهِ الْمإِلَيابِ وو. 
 قَالَ الطِّيبِيولَ اللَّهِ         : وسر نبهلَا تنِي ونبهأَت رملِ عى قَونعولَ اللَّهِ       - � -مسنَ رقِّرولَا تنِي ونقِّروأَت - 

هبِ الناس يهـابوك  : لَ إِذَا وقَّرته وعظَّمته، يقَالُهو مِن قَولِهِم هِبت الرج   ) : شرحِ السنةِ (فِي  . - �
 مطْلُوب لِذَاتِـهِ تجِـب      - � -كَلَامه ولَا شك أَنَّ الْأَمر بِتوقِيرِ رسولِ اللَّهِ         . أَي وقِّرهم يوقِّروك اه   

استِزادةٌ مِنه فِي طَلَبِ توقِيرِهِ وتعظِـيمِ جانِبِـهِ،         ) إِيهٍ: (- � -هِ  الِاستِزادةُ مِنه، فَكَأَنَّ قَولَ رسولِ اللَّ     
فَإِنه يدلُّ علَى استِرضاءٍ لَيس بعده استِرضاءٌ إِحمادا مِنه         . إِلَخ) والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  : (ولِذَلِك عقَّبه بِقَولِهِ  

 .  كُلِّها، لَا سِيما هذِهِ الْفِعلَةِ لِفِعالِهِ- � -
ما لَقِيك الشيطَانُ سالِكًا، تنبِيه علَى صلَابتِهِ فِي الدينِ واستِمرارِ حالِهِ علَـى             : قَالَ التورِبِشتِي فِي قَولِهِ   

       يدي نيى كَانَ بتضِ، ححالْم قالْحفِ، ورالص ولِ اللَّهِ    الْجِدسامِ    - � - رسالْحارِمِ وفِ الصيكَالس 
 -الْقَاطِعِ، إِنْ أَمضاه مضى، وإِنْ كَفَّه كَف، فَلَم يكُن لَه علَى الشيطَانِ سلْطَانٌ إِلَّا مِن قِبلِ رسولِ اللَّهِ                   

ولَما . فَلِهذَا كَانَ الشيطَانُ ينحرِف عنِ الْفَج الَّذِي سلَكَه        وكَانَ هو كَالْوازِعِ بين يديِ الْملِكِ،        - �
   بِيـنِ               - � -كَانَ النـفْحِ عـا بِالصنِيعم ،ذْنِبِيننِ الْمفْوِ عا بِالْعورأْمم ،الَمِيناةً إِلَى الْعدهةً ممحر 

   مهاجِهولِي كُني لَم اهِلِينـرِ              الْججالزلَاظَةِ والْغبٍ بِالْفَظَاظَةِ ووءِ أَدس وهٍ أَوكْرلٍ مفِع مِن دمحا لَا يفِيم 
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فَلِهذَا تسامح هو فِيها واستحسن إِشعارهن الْهيبةَ       . الْبلِيغِ، إِذْ لَا يتصور الصفْح والْعفْو مع تِلْك الْخِلَالِ        
 رمع مِن-هنع اللَّه ضِير . 

 وِيوقَالَ الن :   تِهِ مِـنبهلِر برا هالِكًا فَجس آهى رتطَانَ ميأَنَّ الشلَى ظَاهِرِهِ، وولٌ عمحدِيثُ مذَا الْحه
  رمع-     هنع اللَّه ضِيةِ بِأْسِهِ     - رلِشِد الْفَج ذَلِك قفَارقَ.  و  اضثَلًا    : الَ الْقَاضِي عِيم برض هلُ أَنمتحيو

     رمأَنَّ عائِهِ وإِغْوطَانِ ويبِالش-     هنع اللَّه ضِير -        الَفخادِ، ودالس طَرِيق لَكسطَانِ، ويبِيلَ الشس قفَار 
وكَذَا أَخرجه أَحمد وأَخرجه النسـائِي وأَبـو حـاتِمٍ          ) . لَيهِمتفَق ع (والصحِيح الْأَولُ   . ما يأْمره بِهِ  

يـا عـدواتِ    : ذَلَلْن وارتدعن، فَقَالَ عمـر    : فَلَما سمِعن صوت عمر انقَمعن وسكَن أَي      : ولَفْظُهما
زاد (فِي جامِعِهِ بين الصـحِيحينِ      : أَي) وقَالَ الْحميدِي . ( جوابِهِن مِن غَيرِ ذِكْرِ  . أَنفُسِهِن، الْحدِيثَ 

قَانِيرالْب : (            مارِزوى خقُر ةٌ مِنيقَانَ قَررإِلَى ب وبسنم ركْست قَدةِ ودحوحِ الْمبِفَت) ِلقَو دعولَ  : بسا ري
فَكَأَنه حذَفَه بعض الرواةِ نِسيانا أَوِ اختِصارا لِظُهورِهِ، أَو هذَا مِن زِيـادةِ             . اهـ) . ما أَضحكَك ! اللَّهِ

 ٤٤٧.بعضِ الثِّقَاتِ أَو مِن إِدراجِ بعضِ الرواةِ، والْمعنى علَيهِ كَما أَشرنا فِي شرحِ الْحدِيثِ إِلَيهِ
 ٤٤٨:ديثمن فوائد الح

 . وصبره وحلمه على أزواجه، ولين جانبه في معاملتهن�  كمال خلق النبي -١
 .  فيه فضيلة عمر رضي االله عنه وصلابته في الدين ولذا يهرب منه الشيطان إذا رآه-٢
  أن هرب الشيطان من عمر رضي االله عنه لا يلزم منه عصمته ولكنها دليل على استمرار حالـه                    -٣

 .- كما تقدم - مع الصلابة في الدين على الجد والسداد
 وسروره لسروره، وغضبه على من قصر فيما يجب         �  كمال توقير عمر رضي االله عنه للرسول          -٤
 . من التعظيم والتوقير�له 
 .  مشروعية الاستئذان لمن أراد الدخول على أحد-٥
 .  مشروعية الحجاب من الرجال الأجانب-٦
 لعمر، رضِي االله تعالَى عنه، لِأَن هذَا الْكَلَام يقْتضِي أَن لَا سبِيل للشيطَان علَيهِ               فَضِيلَة عظِيمة : وفِيه -٧

إلاَّ أَن ذَلِك لَا يقْتضِي وجوب الْعِصمة، إِذْ لَيس فِيهِ إلاَّ فرار الشيطَان من أَن يشـارِكه فِـي طَرِيـق                     
هـذَا  : قلت. لَه بِحسب ما تصل إِلَيهِ قدرته، هكَذَا قَرره بعضهم        يسلكها، ولَا يمنع ذَلِك من وسوسته       

موضِع التأَمل، لِأَن عدم سلوكه الطَّرِيق الَّذِي يسلك فِيهِ عمر، رضِي االله تعالَى عنه، إِنما كَانَ لأجـل      
         الطَّب اهوا رهِ ملَيلِيل عالدوفه لَا لأجل معنى آخر، وفِي   خ انِيط(رسة بِلَفْظ   ) الْأَوفْصدِيث حإِن : من ح

فَالَّذِي يكون حاله مع عمر هكَذَا، كَيف لَـا         . انتهى. الشيطَان لَا يلقى عمر منذُ أسلم إلاَّ خر لوجهه        
                                                 

 )٣٨٩٣/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٤٤٧
) ١٩٤/ ١٦(ري شرح صحيح البخاري وعمدة القا) ١٠٠/ ٦(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = شرح القسطلاني  - ٤٤٨

 )١٣٧ /٨(وشرح النووي على مسلم ).٤٧٩ /١٠( ابن حجر -وفتح الباري 
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             وا هة بني آدم مسوسطَان من ويتمكن الشهِ لأجل الوسوسة؟ وول إِلَيصع من الْونرِي فِـي      يميج هإلاَّ بِأَن 
عروق بني آدم مثل ما يجرِي الدم، فَالَّذِي يهرب مِنه ويخر على وجهه إِذا رآه كَيف يجد طَرِيقا إِلَيـهِ؟                    

 خـواص   وما ذَاك إلاَّ خاصة لَه وضعها االله فِيهِ، فضلا مِنه، وكرماً، وبِهذَا لَا ندعي الْعِصمة، لِأَنها من                
 ٤٤٩.الْأَنبِياء، علَيهِم الصلَاة والسلَام

  
������������ 

   
 

                                                 
 )١٩٦/ ١٦(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٤٤٩
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أَتدرونَ ما البـردةُ؟    :  بِبردةٍ، فَقَالَ سهلٌ لِلْقَومِ    �جاءَتِ امرأَةٌ إِلَى النبِي     : عن سهلِ بنِ سعدٍ، قَالَ        
يا رسـولَ اللَّـهِ،     : هِي شملَةٌ منسوجةٌ فِيها حاشِيتها، فَقَالَت     : هِي الشملَةُ، فَقَالَ سهلٌ   :  القَوم فَقَالَ

     بِيا النذَهذِهِ، فَأَخه وكةِ، فَقَالَ         �أَكْسابحالص لٌ مِنجهِ رلَيا عآها، فَرها فَلَبِسها إِلَياجتحم  :ولَ  يسا ر
مـا أَحسـنت    :  لاَمه أَصحابه، قَالُوا   �فَلَما قَام النبِي    » نعم«: اللَّهِ، ما أَحسن هذِهِ، فَاكْسنِيها، فَقَالَ     

    بِيالن تأَير حِين�         هأَن فْترع قَدا، واهإِي هأَلْتس ا، ثُمها إِلَياجتحا مذَهأَخ        ،ـهعنمئًا فَيـيأَلُ شسلاَ ي 
 ٤٥٠"، لَعلِّي أُكَفَّن فِيها�رجوت بركَتها حِين لَبِسها النبِي : فَقَالَ

   : شرح المفردات
 .هي كساء كانت العرب تلتحف به فيه خطوط ويجمع علىُ برد) ببردة (
اء من صوف أو شعر يتغطى به ويتلفف        شقة من الثياب ذات خمل يتوشح ا ويتلفع، وكس        ) الشملة(
 ٤٥١.حاشيتا الثوب ناحيتاه اللتان في طرفيهما الهدب) حاشِيتها.(به

 :من فوائد الحديث 
 . حسن خلق النبي، وسعة جوده، حيث كان لا يرد سائلاً عليه الصلاة والسلام-١
 .  قبوله عليه الصلاة والسلام الهدية-٢
 وحرصهم على إدخال السرور عليـه       � للنبي   – رجالاً ونساءً    – محبة الصحابة رضي االله عنهم       -٣

 .بالهدية ونحوها
 مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرا وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم، حيث انكر الصحابة                -٤

 . إليها� البردة وعلموا حاجة النبي �رضي االله عنهم على الرجل لما سأل النبي 
نسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها، أما ليعرفه قدرها، وأما ليعرض له               جواز استحسان الإ   -٥

 .بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك
 ٤٥٢. في البذل والسخاء وحسن الخلق� مشروعية التأسي بالنبي -٦
 

������������ 

                                                 
  )٦٠٣٦)(١٤/ ٨(صحيح البخاري  - ٤٥٠
ح صحيح البخاري إرشاد الساري لشر= وشرح القسطلاني ) ١٤٣/ ٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٤٥١

 )٦١/ ٨(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٣٣/ ٩(
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = وشرح القسطلاني ) ١٤٣/ ٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٤٥٢

 )٦١/ ٨(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٣٣/ ٩(
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» يا جِبرِيلُ ما هذِهِ الـريح؟       «:  بِهِ مر بِرِيحٍ طَيبةٍ، فَقَالَ     ، لَيلَةَ أُسرِي  �عنِ ابنِ عباسٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
هذِهِ رِيح ماشِطَةِ بِنتِ فِرعونَ وأَولَادِها، بينما هِي تمشطُ بِنت فِرعونَ، إِذْ سقَطَ الْمِدرى مِـن                : قَالَ

 ا، فَقَالَتهدي :  مِ اللَّهِ، فَقَالَتنَ  بِسوعفِر تبِن  : أَبِي، قَالَت :    قَالَت ،كِ اللَّهبري وبلْ، رـا    : ببر إِنَّ لَكو
  أَبِي؟ قَالَت رغَي :  قَالَت ،اللَّه ،معن :   أَبِي، قَالَت بِذَلِك بِرا فَقَالَ    : فَأُخهلَ إِلَيسفَأَر ،هتربفَأَخ ،معن :  أَلَـك

إِنَّ لِي إِلَيـك    : نعم، ربي وربك اللَّه، فَأَمر بِنقْرةٍ مِن نحاسٍ، فَأُحمِيت، فَقَالَت لَه          : ؟ قَالَت رب غَيرِي 
يـا  : فَجعلَ يلْقِي ولَدها واحِدا واحِدا، حتى انتهوا إِلَى ولَدٍ لَها رضِيعٍ، فَقَالَ           : نعم، قَالَ : حاجةً قَالَ 

 قلَى الْحع كتِي فَإِناثْب اهتأُم" 
مـا هـذَا يـا    : مررت لَيلَةَ أُسرِي بِي بِرائِحةٍ طَيبةٍ، فَقُلْت«:   قَالَ�وعنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

بِسمِ اللَّـهِ،   : طُها فَوقَع الْمشطُ مِن يدها فَقَالَت     هذِهِ ماشِطَةُ بِنتِ فِرعونَ، كَانت تمش     : جِبرِيلُ؟، فَقَالَ 
: قُـولِي، فَقَالَـت   : أَقُولُ لَه، قَالَت  : ربي وربكِ ورب أَبِيكِ، قَالَت    : أَبِي؟ قَالَت : فَقَالَت بِنت فِرعونَ  

فَأَحمى لَها نقْـرةً مِـن      : بك الَّذِي فِي السماءِ، قَالَت    ربي ور : أَلَكِ مِن رب غَيرِي؟ قَالَت    : فَقَالَ لَها 
  لَه قَالَتاسٍ، وحةً، قَالَ    : ناجح كإِنَّ لِي إِلَي :  كِ؟ قَالَتتاجا حمعِظَـامِي       : و نـيب عمجتِي أَنْ تاجح

نا مِن الْحق، فَأَلْقَى ولَدها فِي النقْرةِ واحِـدا فَواحِـدا،           ذَلِك لَكِ لَما لَكِ علَي    : وبين عِظَامِ ولَدِي قَالَ   
  .»يا أُمتاه فَإِنكِ علَى الْحق: وكَانَ آخِرهم صبِي فَقَالَ

بِي جريجٍ، وعِيسى ابن مريم،     ابن ماشِطَةِ ابنةِ فِرعونَ، وص    : أَربعةٌ تكَلَّموا وهم صِغار   «: قَالَ ابن عباسٍ  
فَظُهلَا أَح ابِعالر٤٥٣»و 

لَما كَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِي أُسرِي بِي فِيها ، أَتت علَي رائِحةٌ            : �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ      
    ةٌ ، فَقُلْتبذِ    : طَيا هرِيلُ ، ما جِبةُ ؟ فَقَالَ      يبةُ الطَّيائِحا ،       : هِ الرلادِهأَونَ ووعةِ فِرناشِطَةِ ابةُ مائِحذِهِ ره

بينا هِي تمشطُ ابنةَ فِرعونَ ذَات يومٍ ، إِذْ سقَطَتِ الْمِدرى مِن يديها             : وما شأْنها ؟ قَالَ     : قُلْت  : قَالَ  
   مِ االلهِ    :، فَقَالَتنَ     .  بِسوعةُ فِرنا ابلَه فَقَالَت :    أَبِي ؟ قَالَت :       أَبِيـكِ اللَّـه بري ، وبر لَكِنلاَ ، و .

  قَالَت :    قَالَت بِذَلِك هبِرأُخ :  معا ، فَقَالَ     . ناهعفَد هتربرِي ؟ قَا        : فَأَخا غَيبإِنَّ لَكِ رةُ ، وا فُلاني  لَت :
      اللَّه كبري وبر ، معـا ،                . نا فِيههلادأَوو لْقَى هِيا أَنْ تبِه رأَم ثُم ، تمِياسٍ فَأُححن ةٍ مِنقَربِب رفَأَم

   لَه ةً     : قَالَتاجح كقَالَ  . إِنَّ لِي إِلَي :   كِ ؟ قَالَتتاجا حمعِظَ: و عمجأَنْ ت لَـدِي  أُحِبو عِظَامامِي و
فَأَمر بِأَولادِها فَأُلْقُوا بين يـديها ،       : قَالَ  . ذَلِك لَكِ علَينا مِن الحَق      : قَالَ  . فِي ثَوبٍ واحِدٍ ، وتدفِننا      

يا أُمـه ،  : تقَاعست مِن أَجلِهِ ، قَالَ واحِدا واحِدا ، إِلَى أَنِ انتهى ذَلِك إِلَى صبِي لَها مرضعٍ ، كَأَنها      

                                                 
 يحصح ) ٢٩٠٤)(١٦٤/ ٧( مخرجا -صحيح ابن حبان   - ٤٥٣



 ٣٢٣

تكَلَّم أَربعةٌ  : قَالَ ابن عباسٍ    : اقْتحِمِي ، فَإِنَّ عذَاب الدنيا أَهونُ مِن عذَابِ الآخِرةِ ، فَاقْتحمت ، قَالَ              
  ارصِغ :       ج احِبصو ، لامهِ السلَيع ميرم نى ابـةِ           عِيسناشِـطَةِ ابم ـنابو ، فوسي اهِدشجٍ ، وير
 ٤٥٤.فِرعونَ

» يا جِبرِيلُ ما هذِهِ الريح؟      «: ، لَيلَةَ أُسرِي بِهِ مر بِرِيحٍ طَيبةٍ، فَقَالَ       �وعنِ ابنِ عباسٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 وأَولَادِها، بينما هِي تمشطُ بِنت فِرعونَ، إِذْ سقَطَ الْمِدرى مِـن            هذِهِ رِيح ماشِطَةِ بِنتِ فِرعونَ    : قَالَ

 ا، فَقَالَتهدنَ    : يوعفِر تبِن مِ اللَّهِ، فَقَالَتبِس : أَبِي، قَالَت :    قَالَت ،كِ اللَّهبري وبلْ، رـا    : ببر إِنَّ لَكو
   أَبِي؟  قَالَت رغَي :ن  قَالَت ،اللَّه ،مع :  أَبِي، قَالَت بِذَلِك بِرا فَقَالَ: فَأُخهلَ إِلَيسفَأَر ،هتربفَأَخ ،معن :  أَلَـك

  رِي؟ قَالَتغَي بر :          لَه فَقَالَت ،تمِياسٍ، فَأُححن ةٍ مِنقْربِن رفَأَم ،اللَّه كبري وبر ،معإِنَّ لِي إِلَ  : ن  ـكي
يـا  : فَجعلَ يلْقِي ولَدها واحِدا واحِدا، حتى انتهوا إِلَى ولَدٍ لَها رضِيعٍ، فَقَالَ           : نعم، قَالَ : حاجةً قَالَ 

قلَى الْحع كتِي فَإِناثْب اهت٤٥٥"أُم 
ما هذِهِ الرائِحـةُ؟    : ي مرت بِي رائِحةٌ طَيبةٌ، فَقُلْت     لَما أُسرِي بِ   " �النبِي  : قَالَ: وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

: فَقَالَت بِنت فِرعـونَ   ، بِسمِ االلهِ   : ماشِطَةُ ابنةِ فِرعونَ وأَولَادها سقَطَ مشطُها مِن يدِها، فَقَالَت        : قَالُوا
 أَبِيكِ   : أَبِي، قَالَت بركِ وبري وبر قَالَت ، :     أَبِي؟ قَالَت رغَي بلَكِ ر أَو :  معن ،    برـكِ وبري وبر
فَأَمر بِبقَرةٍ مِـن    : ربي وربك االلهُ قَالَ   ، نعم  : أَلَكِ رب غَيرِي؟ قَالَت   : فَدعاها، فَقَالَ : قَالَ. أَبِيكِ، االلهُ 

   أَم ثُم ،تمِياسٍ فَأُححن    ا، قَالَتلْقَى فِيها لَتبِه ةً   : راجح كقَالَ. إِنَّ لِي إِلَي :   ؟ قَالَـتا هِيم :  ـعمجت
فَأَمرتهم فَأُلْقُوا واحِـدا    : ذَاك لَكِ لِما لَكِ علَينا مِن الْحق قَالَ       : قَالَ. عِظَامِي وعِظَام ولَدِي فِي موضِعٍ    

وتكَلَّم أَربعةٌ وهم   : قَعِي يا أُمه، ولَا تقَاعسِي فَإِنا علَى الْحق قَالَ        :  رضِيعا فِيهِم، فَقَالَ   واحِدا حتى بلَغَ  
ارصِغ : ميرم نى ابعِيسجٍ، ويرج احِبصو ،فوسي اهِدشذَا، و٤٥٦"ه 

 :الغريب 
وهي رواية غير   : قلت". هو بالباء الموحدة  : لماء وغيره، وقيل  النقرة قدر يسخن فيها ا    : "قال ابن الأثير  

 .المصنف
 :معنى القصة 

هذه قصة أمرأه كانت تعيش في قصر فرعون، كانت أمرأه صالحه تعيش مع زوجها في ظـل ملـك                   
فرعون ، وكانت مربيه لبنات فرعون ، من االله عليها وعلى زوجها بالإيمان ، فعلم فرعـون بإيمـان                   

ه، فصبرت المرأة واحتسبت وثم لم تزل تخدم وتمشط بنات فرعون ، تنفق على أولادهـا                زوجها فقتل 
الخمسة ، تطعمهم كما تطعم الطير أفراخها ، فبينما هي تمشط ابنة فرعون يوما ، إذ وقع المشط مـن     

                                                 
  صحيح-٢٨٢٢) ٢٨٢١)(٧٨٨/ ١) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٥٤
 صحيح ) ٢٩٠٣)(١٦٤/ ٧( مخرجا - صحيح ابن حبان ٤٥٥
 صحيح) ٣٨٩/ ٢(دلائل النبوة للبيهقي مخرجا  - ٤٥٦



 ٣٢٤

: فصاحت الماشطة بابنة فرعون وقالت      .. االله أبي   : فقالت ابنة فرعون    >> بسم االله   < يديها فقالت 
كلا بل االله ربي وربك و رب أبيك ،،، فتعجبت البنت أنهُ عبد غير أبيها ، ثم أخبرت أباها فرعـون                     

قالـت ربي االله ،     .. من ربك   : بذلك فعجب أن يوجد في القصر من يعبد غيره ، فدعا ا وقال لها               
، الدين  لكنها ثبتت على    ، فغضب عند ذلك فرعون ، وأمرها بالرجوع عن دينها ، وحبسها وضرا             

فأمر فرعون بقدر من نحاس ثم ملأت بالزيت ، ثم أحمي حتى غلا، وأوقفها أمام القـدر فلمـا رأت                    
العذاب ، أيقنت إنما هي نفس واحدة ، تخرج و تلقى را ، فصبرت على ما أصاا فعلم فرعـون أن                 

مسـة ، تـدور   أحب الناس إليها أولادها الخمسة الأيتام الذين تكدح وتطعمهم فأحضر أبنائهـا الخ  
أعينهم لا يدرون إلى أين يساقون فلما رأوا أمهم تعلقوا ا يبكون ، فبكت وأقبلت عليهم تقبلـهم ،                   
وتبكي بين أيديهم ، ثم أخذت أصغرهم وضمته إلى صدرها ، وألقمته ثديها ، فلما رأى فرعون هذا                  

يصيح بأمه ويستغيث ويسـترحم     المنظر أمر بأكبرهم فجره الجنود ثم رفعوه إلى الزيت المقلي والغلام            
الجنود ويتوسل إلى فرعون يحاول الفكاك والهرب ينادي أخوته الصـغار ويضـرب الجنـود بيديـه             

حـتى إذا   ... فما هي إلا لحظـات      ... الصغيرتين ، وهم يصفعونه ويدفعونه ، وأمه تنظر إليه تودعه           
 أعينهم بأيديهم الصغيرة ، حتى إذا       غيب ذلك الصغير بالزيت ، والأم تبكي وتنظر إليه وأخوته يغطون          

ذاب لحمه من على جسمه النحيل وطفحت عظامه بيضاء فوق الزيت ، نظر إليها فرعون ثم أمرهـا                  
بالكفر باالله ، فأبت عليه ذلك، وعندها غضب عليها فرعون وأمر بولدها الثاني ، فسحب من عنـد                  

 في ذلك الزيت ، وهي تنظر إليـه ،          حتى ألقي ... فما هي إلا لحظات     ... أمه وهو بكي ويستغيث     
فطفحت عظامه بيضاء ، واختلطت بعظام أخيه ، والأم ثابتة على دينها ، موقنة بلقاء را ، ثم أمـر                    
فرعون بالولد الثالث فسحب ثم قرب إلى القدر المغلي ثم حمل وغيب بالزيت ، وفعل به كمـا فعـل       

عون بالجنود ، وأمر بالطفـل الرابـع أن يلقـى    بأخويه ، والأم ثابتة على دينها ، عند ذلك صاح فر        
بالزيت ، فأقبل الجنود عليه وكان صغيرا ، قد تعلق بأثواب أمه فلما جذبه الجنود بكى وانطرح على                  
قدمي أمه و دموعه تجري على رجليها ، وهي تحاول أن تحمله مع أخيه ، تحاول أن تودعه ، وتقبلـه                     

وبينها ، وحملوه من يديه الصغيرتين وهـو يبكـي ويسـتغث            وتشمه ، قبل أن فارقها ، فحالوا بينه         
حتى غرق الصغير بالزيت    .. وما هي إلا لحظات     .. ويتوسل بكلمات غير مفهومه ، وهم لا يرحمونه         

المغلي وغاب الجسد وانقطع الصوت ، وشمت أمه رائحة لحمه وعلت عظامه صغيره بيضـاء فـوق                 
 وقد رحل عنها إلى دار أخرى ،وهي تبكي وتتقطع لفراقه           الزيت يتقلب ا ، ونظرت الأم إلى العظام       

كم ليلـة   .. وبكت لبكائه   .. طالما سهرت لسهره    .. فطالما ضمته إلى صدرها وأرضعته من ثديها        ..
وألبسته ثيابه ، بكت وجاهـدت نفسـها أن         .. بات في حجرها ولعب شعرها كم قربت منه ألعابه          

افع الجنود عليها وانتزعوا الطفل الخامس الرضيع مـن يـديها           تتجلد وتتماسك ، فالتفتوا إليها ثم تد      
وكان قد التقم ثديها ثم انتزع منها ، صرخ الصغير وبكت المسـكينة فلمـا رأى االله تعـالى ذلهـا                     



 ٣٢٥

يا أماه اصـبري فإنـك      :(( أنطق االله تعالى الصبي في مهده وقال لها       ... وانكسارها وفجيعتها بولدها    
 )) على الحق 
وفي فمه بقايـا مـن      ... مات  ... الزيت وانقطع صوته عنها وغيب في القدر مع أخوته          ثم ألقي في    

.. ذهب الأولاد الخمسـة     .. حليبها، وفي يده شعره من شعراا ، وعلى أثوابه قطرات من دموعها             
إا عظام  .. وهاهي عظامهم يلوح ا القدر ولحمهم يفور به الزيت ، تنظر المسكينة إلى هذه العظام                

وعصـارة قلبـها   .. إم فلذات كبدها .. أولادها ، اللذين طالما ملؤوا عليها البيت ضحكا وسرورا  
طالما ركضوا إليها ، وارتموا بن يديها ، طالما         .. اللذين لما فارقوها ، كأن قلبها قد أخرج من صدرها           

اليوم ينتزعون من   ثم هاهم   .. ضمتهم إلى صدرها وألبستهم ثيام بيدها ومسحت دموعهم بأصابعها          
كانت تستطيع أن تحول بينهم وبين العذاب بكلمة كفر تسـمعها           .. بين يديها ويقتلون أمام ناظريها      

أقبل عليهـا الجنـود ثم      .. ثم لم يبقى إلى هي      ... فرعون ، لكنها علمت أن ما عند االله خير وأبقى           
فتذكرت اجتماعها معهم   .. لادها  دفعوها إلى القدر فلما حملوها ليلقوها بالزيت نظرت إلى عظام أو          

لي إليك حاجه ثم صاح ا وقال ما حاجتك فقالت أن تجمعـوا      : في الحياة فالتفتت إلى فرعون وقالت     
ثم أغمضت عينيها وألقيت في القدر مع أولادهـا         .. عظامي وعظام أولادي فتدفنوها ف قبر واحد        

 . واحترق جسدها وطفت عظامها 
ليلة الإسراء شيئا من نعيمها فحـدث بـه         � وأكثر ثواا ، ولقد رأى النبي        فلله درها ما أعظم ثباا    

لما أسرى بي مرت بي رائحة طيبه فقلت ما هـذه الرائحـة             : (( أصحابه فقال لهم فيما رواه البيهقي       
 )) . فقيل لي هذه ماشطة بنت فرعون وأولادها 

ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا    { تعالى في شأا     تعبت كثيرا لكنها استراحت كثيرا ، وقد قال االله        .. االله أكبر 
 ]١٦٩: آل عمران[} فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ 

مضت هذه المرأة المؤمنة إلى خالقها ،وجاورت را ويرجى أن تكون اليوم في جناة ور ، في مقعـد                   
 يرجى أا اليوم أحسن منها في الدنيا حالا وأكثر نعيما وجمالا  .. صدق عند مليك مقتدر

ما مِن عبدٍ   «: قَالَ�سمِعت أَنس بن مالِكٍ رضِي اللَّه عنه، عنِ النبِي          : وعند البخاري عن حميدٍ، قَالَ    
لَى الدنيا، وأَنَّ لَه الدنيا وما فِيها، إِلَّا الشهِيد لِما يرى مِـن             يموت، لَه عِند اللَّهِ خير، يسره أَنْ يرجِع إِ        

 » فَضلِ الشهادةِ، فَإِنه يسره أَنْ يرجِع إِلَى الدنيا، فَيقْتلَ مرةً أُخرى
لَروحةٌ فِي سبِيلِ اللَّـهِ، أَو غَـدوةٌ،   «:  علَيهِ وسلَّم وسمِعت أَنس بن مالِكٍ، عنِ النبِي صلَّى االلهُ       :  قَالَ

 خيـر مِـن   - يعنِي سوطَه   -خير مِن الدنيا وما فِيها، ولَقَاب قَوسِ أَحدِكُم مِن الجَنةِ، أَو موضِع قِيدٍ              



 ٣٢٦

ن أَهلِ الجَنةِ اطَّلَعت إِلَى أَهلِ الأَرضِ لَأَضاءَت ما بينهما، ولَملَأَته رِيحا،            الدنيا وما فِيها، ولَو أَنَّ امرأَةً مِ      
 ٤٥٧»ولَنصِيفُها علَى رأْسِها خير مِن الدنيا وما فِيها

 ومن دخل الجنة نسي ما أصابه في الدنيا فمن سكان الجنة ؟؟ هل هم أهل شهوات ومعاصي ؟ كـلا                   
  ٤٥٨واالله 

 أهل الصيام مع القيام وطيب الكلمات والإحسان.. إم 
 أارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان
 عسل مصفى ثم ماء ثم خمــــر ثم أار من الالبان
 وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحومهم طير ناعم وسمان
 وفواكه شتى بحسب مناهم يا شبعة كملت لذي الإيمان

 افهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدانوصح
 وشرام من سلسبيل مزجه الكافور ذاك شراب ذي الإيمان

 والحُلْي أصفى لؤلؤ وزبرجد وكذاك أسورة من العقيان
 هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبداً بدار الخلد والرضوان

 يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان
 ن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمانيا سلعة الرحم

 يا سلعة الرحمن هل من خاطب فلقد عرضت بأيسر الأثمان
 يا سلعة الرحمن كيف تصبر العشاق عنك وهم ذوو إيمان

 واالله لم تخرج إلى الدنيا للذة عيشها أو للحطام الفاني
 ٤٥٩لكن خرجت لكي تعد الزاد للأخرى فجئت بأقبح الخسران

 :الدروس والعبر 
 فيه السؤال عن كل ما يشكل على المرء معرفته على حقيقته -١
  وفيه أن الشهداء لهم ريح طيبة في الجنة -٢
  وفيه حكاية ماشطة بنت فرعون في الجنة -٣

                                                 
 )٢٧٩٦ و٢٧٩٥)(١٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٥٧
مقدار قيد وهو السوط المتخذ من الجلد الذي لم ) موضع قيد(ثواب مدخر على عمل صالح عمله في الدنيا، ) له عند االله خير(ش  [ 

 ]خمارها وهو ما يغطى به الرأس) لنصيفها. (عطرا) ريحا. (ما بين السماء والأرض) ما بينهما. (يدبغ
٤٥٨ - http://www.yzeeed.com/vb/showthread.php?t=٢٨٠١ 
 )٣٢٦: ص(الكافية الشافية = نونية ابن القيم  - ٤٥٩
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لكي لا يصيبه الشيطان    " بسم االله   "  وفيه أن السنة إذا وقع شيء من يد الإنسان أو تعثر أن يقول               -٤
 بسوء 

 .عون كانت تعتقد أن أباها إله يعبد من دون االله تعالى وفيه أن بنت فر-٥
  وفي جواب الماشطة رضي االله عنها يبين قوة إيماا وصدعها بالحق في وقت الحاجة والضرورة ،                  -٦

بلْ، ربي وربكِ اللَّه،    : قَالَت "انظروا إلى قولها    .فلم تناور ولم تداور أبداً ، بل صدعت بالحق فهنيئا لها          
 " نعم: فَأُخبِر بِذَلِك أَبِي، قَالَت: نعم، اللَّه، قَالَت: وإِنَّ لَك ربا غَير أَبِي؟ قَالَت: الَتقَ
فعـن    الصدع يكلمة الحق عند سلطان جائر أو طاغية متفرعن من أعظم الجهاد عند االله تعـالى،               -٧

      أَلَ النلًا سجابٍ، أَنَّ رنِ شِهطَارِقِ ب  ـلُ؟ قَـالَ            �بِيـادِ أَفْضالْجِه زِ، أَيرفِي الْغ لَهرِج عضو قَدو  :
 ٤٦٠»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«
 كثير من الناس ينكصون على أعقام أمام مواجهة الباطل ، فيسقطون على الطريق ، وآخـرون                 -٨

 .يصدعون بالحق فيخلدون في التاريخ 
:  فَأَرسلَ إِلَيهـا فَقَـالَ     "ق أمام أعظم فرعون في الأرض ،ولم تخف في االله لومة لائم              صدعها بالح  -٩

رِي؟ قَالَتغَي بر أَلَك :اللَّه كبري وبر ،معن"  
 نعم إن را ورب فرعون ورب المخلوقات كلها هو االله تعالى وحده ، وفي هذا صفعة في وجه                   -١٠

 . الأرض ، فهم ليسوا أرباباً ، بل هم أحط المخلوقات عند االله تعالى كل طاغية وفرعون في
 الفراعنة ليس عندهم حجة ولا برهان على كفرهم وضلالهم ، وعندما يوجههم الحق الأبلـج                -١١

 .يلجؤون إلى البطش بالحق بلا هوادة ، وهذا دليل قاطع على إفلاسهم وضحالة فكرهم العفن 
 بشر ميتة فلم تكترث لذلك أبداً ، وقالت له ما قال السحرة له بعـد                 لما صدعت بالحق هددها    -١٢

 ]٧٢: طه[} فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ إِنما تقْضِي هذِهِ الْحياةَ الدنيا{ إيمام بالحق 
 وفيه تلذذ الطغاة بقتل معارضيهم من المؤمنين  واستخدام أبشع طرق القتل والتعـذيب لكـي                 -١٣

ويرتدعوا عن الإيمان الحق ، فقد بدأ بأكبر أولادها ووضعه في ذلك القـدر الجهنمـي                يخاف الناس   
إِنمـا  {  :فتفتت لحمه عن عظمه عن دمه وهي صابرة محتسبة ، وهذا أعلى أنواع الصبر ،قال تعـالى      

 ]١٠: الزمر[} يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ 
 بِامرأَةٍ  �مر النبِي   : فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ       دمة الأولى    وفيه أن الصبر عند الص     -١٤

إِلَيك عني، فَإِنك لَم تصب بِمصِيبتِي، ولَم تعرِفْه،        : قَالَت» اتقِي اللَّه واصبِرِي  «: تبكِي عِند قَبرٍ، فَقَالَ   
إِنما «: لَم أَعرِفْك، فَقَالَ  : ، فَلَم تجِد عِنده بوابِين، فَقَالَت     �، فَأَتت باب النبِي     �نه النبِي   إِ: فَقِيلَ لَها 

 ٤٦١»الصبر عِند الصدمةِ الأُولَى
                                                 

 صحيح ) ٧٧٨٦)(١٩٣/ ٧(ئي السنن الكبرى للنسا - ٤٦٠
 )٩٢٦ (- ١٥)٦٣٧/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٢٨٣)(٧٩/ ٢( صحيح البخاري ٤٦١
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 "لـه    وفيه أن المرأة تتعلق بطفلها الرضيع أكثر من غيره من أولادها ، ولذلك تقاعست من أج                -١٥
 "إِلَى أَنِ انتهى ذَلِك إِلَى صبِي لَها مرضعٍ ، كَأَنها تقَاعست مِن أَجلِهِ

يا أُمه ، اقْتحِمِـي ، فَـإِنَّ        : قَالَ   "وفيه كرامة لها ولولدها الرضيع حيث أنقطه االله تعالى بالحق         -١٦
 "، فَاقْتحمت عذَاب الدنيا أَهونُ مِن عذَابِ الآخِرةِ 

 وفيه دليل على مشروعية العمليات الاستشهادية واقتحام المهالك في سبيل االله تعالى ، وأن ذلك                -١٧
 ...ليس من الانتحار المنهي عنه وليس إلقاء بالنفس إلى التهلكة 

 ـ  :  تكَلَّم أَربعةٌ صِغار     " وفيه أنه تكلم في المهد أربعة صغار         -١٨ م نى ابعِيس      ، ـلامـهِ السلَيع مير
 ".وصاحِب جريجٍ ، وشاهِد يوسف ، وابن ماشِطَةِ ابنةِ فِرعونَ

 وفيه أن السنة النبوية في معظمها قد رويت بالمعنى وليس باللفظ ولا إشكال في ذلـك حيـث                   -١٩
 .ظ والمعنى التعبد بمعانيها وليس بألفاظها بعكس القرآن الكريم فالتعبد باللف
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أول وقوع المصيبة الذي يصدم ) الصدمة الأولى. (الكامل الأجر والثواب) إنما الصبر. (اسم فعل بمعنى تنح وابعد) إليك عني(ش  [ 
 ]القلب فجأة وأصلها من الصدم وهو الضرب في الشيء الصلب
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كَانَ ذُو الْكِفْـلِ مِـن بنِـي    «: ، أَكْثَر مِن عِشرِين مرةً، يقُولُ�سمِعت النبِي :   عنِ ابنِ عمر، قَالَ  
 داوأَةً، فَررام وِيءٍ، فَهيش مِن عروتائِيلَ لَا يرإِس   لَـسـا جا، فَلَماردِين ينا سِتطَاهأَعا، وفْسِهلَى نا عه

إِني واللَّهِ لَم أَعملْ هذَا الْعملَ قَطُّ، وما عمِلْته إِلَّـا           : ما لَكِ؟ فَقَالَت  : مِنها، بكَت وأُرعِدت، فقَالَ لَها    
، وقَام مِن غَيرِ أَنْ يكُونَ مِنه شيءٌ، فَأَدركَه الْموت مِن لَيلَتِهِ، فَلَمـا              فَندِم ذُو الْكِفْلِ  : مِن حاجةٍ، قَالَ  

 »إِنَّ اللَّه قَد غَفَر لَك: أَصبح، وجدوا علَى بابِهِ مكْتوبا
 لَو لَم أَسمعه إِلَّا مرةً أَو مرتينِ لَم أُحدثْ           يحدثُ حدِيثًا  �سمِعت النبِي   : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَالَ     

كَانَ فِي بنِي إِسرائِيلَ رجلٌ يقَالُ لَه الْكِفْلُ لَا يتورع          «: قَالَ. بِهِ، ولَكِن قَد سمِعته أَكْثَر مِن سبعِ مراتٍ       
فَأَعطَاها سِتين دِينارا علَى أَنْ تعطِيه نفْسها، فَلَما قَعد مِنها مقْعد الرجلِ             ، مِن ذَنبٍ عمِلَه، فَاتبع امرأَةً    

أَكْرهتكِ؟ : فَقَالَ. إِنَّ هذَا الْعملَ ما عمِلْته قَطُّ     : ما يبكِيكِ؟ فَقَالَت  : مِن الْمرأَةِ ارتعدت وبكَت، فَقَالَ    
. واللَّهِ لَا أَعصِي اللَّـه أَبـدا  : اذْهبِي فَهن لَكِ، ثُم قَالَ  : فَقَالَ. لَا، ولَكِني حملَتنِي علَيهِ الْحاجةُ    : تقَالَ

 ٤٦٢»فَر لِلْكِفْلِإِنَّ اللَّه قَد غَ: مات الْكِفْلُ، فَوجِد علَى بابِ دارِهِ مكْتوب: فَمات مِن لَيلَتِهِ، فَقِيلَ: قَالَ
 :المعنى العام 

ثم أدركته رحمة االله وهـو في       ،هذا رجل أسرف على نفسه في الخطايا ولم يكن يتورع عن ذنب عمله            
ومن عليه بالفضل وأعطـاه     ،تاب االله عليه  .. فلما تاب ، سبيل ارتكاب فاحشة يجل خطرها وهي الزنا      

 .إن االله قد غفر للكفل:كتوبا على بابهحيث مات من ليلته فأصبح م،كرامة تشهد بصلاحه وتقواه
وتعلمنا القصة أن الواجب على المسلم إن وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة والندم والاشتغال بالتكفير                 

 .فأما التوبة فهي عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا ورجوعا إلى االله والطمع في رحمته؛ بحسنة تضادها
رقة القلب والشفقة علـى     ، وعلامة صحة الندم  ،ذنوب به أرجى  وكلما كان الندم أشد كان تكفير ال      

 .خاصة الضعفاء منهم وأصحاب الحاجة، والتماس الأعذار للناس، الخلق
فإن لم تساعده النفس في العزم علـى تـرك          ،وذا الندم يصدق العزم في التوجه إلى ترك هذا الذنب         

فلا ينبغي أن يتـرك الواجـب       ،  على الندم  الذنب لغلبة الشهوة فقد عجز عن أحد الواجبين المترتبين        
والحسنات المكفرة للسيئات إما بالقلب وإما باللسـان        ، الثاني وهو أن يدرأ بالحسنة السيئة فيمحوها      

                                                 
/ ٩(وشعب الإيمان  ) ٢٤٩٦)(٦٥٧/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ١٠٤) (٥٧/ ١( اعتلال القلوب للخرائطي - ٤٦٢
وصحيح ابن ) ٢٩٧/ ٤(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) ٧٦٥١)(٢٨٣/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم  ) ٦٧٠٧)(٣١٨
 حسن ) ١٤٦)(٣٤٣: ص(و الدعاء للضبي  ) ٣٨٧)(١١١/ ٢( مخرجا -حبان 
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وأما باللسـان   ، فأما بالقلب فليكفرها بالتضرع إلى االله تعالى في سؤال المغفرة والعفو          ، وإما بالجوارح 
 ٤٦٣"رب ظَلَمت نفْسِي فَاغْفِر لِي : فار فيقولفبالاعتراف بظلم النفس مع الاستغ

 .وأما بالجوارح فبالطاعات والصدقات وأنواع العبادات. وكذلك يكثر من ضروب الاستغفار المأثورة
فمن تناول مثلا مالا بغصب أو خيانـة أو         ،ومن أهم ما يجب تداركه في التوبة الحقوق المتعلقة بالعباد         

وليحاسب نفسـه   ،تش عمن ظلمه ليستحله أو ليؤدي حقه له أو لورثته         غش في معاملة فيجب أن يف     
فـإن  ،فمن لم يحاسب نفسه في الدنيا طال في الآخرة حسابه         ، على القليل قبل أن يحاسب يوم القيامة      

فهذا طريق كـل تائـب في رد        ، عجز فلا يبقى له طريق إلا أن يكثر من الحسنات بقدر كثرة مظالمه            
 .هالمظالم الثابتة في ذمت

وما لا يعرف له مالكا فعليه أن يتصدق        ،وأما أمواله الحاضرة فليرد إلى المالك ما يعرف له مالكا معينا          
 .فإن اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدر الحرام بالاجتهاد ويتصدق بذلك المقدار،به

 كل من تعـرض لـه       وأما الإساءة إلى الناس باللسان والوقوع فيهم بالغيبة فيجب عليه أن يعتذر إلى            
ومن مات أو   ، فمن وجده وأحله بطيب قلب منه فذلك كفارته       ، بلسانه أو آذى قلبه بفعل من أفعاله      

إِنَّ الْحسناتِ  {:لقول االله تعالى  ؛غاب أو تعذر استحلاله فقد فات أمره ولا يتدارك إلا بتكثير الحسنات           
ى لِلذَّاكِرِينذِكْر ئَاتِ ذَلِكيالس نذْهِب١١٤: هود[}  ي.[ 

وأن تعزم على ألا تعود إليـه       ،وأن تقلع عنه  ،أن تندم على الذنب   : وبذلك تعلم أن للتوبة ثلاثة شروط     
 .وإن كان متعلقا بحقوق العباد رددت الحق إليهم،ثانية

فإن نور الحسنة يمحو عن وجه القلب ظلمـة         ، وإذا استجمعت التوبة شرائطها فهي مقبولة بإذن االله       
: غـافر [} غَافِرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التوبِ   { :قال تعالى ، ا لا طاقة لظلام الليل مع بياض النهار       كم، السيئة

} وهو الَّذِي يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ ويعفُو عنِ السيئَاتِ ويعلَـم مـا تفْعلُـونَ                {:وقال سبحانه ، ]٣
إِنَّ اللَّه لَا ينام، ولَـا      «: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      : الَعن أَبِي موسى، قَ   و،]٢٥: الشورى[

ينبغِي لَه أَنْ ينام، يخفِض الْقِسطَ ويرفَعه، يرفَع إِلَيهِ عملُ النهارِ قَبلَ اللَّيلِ، وعملُ اللَّيلِ قَبلَ النهـارِ،                  
به النور، لَو كُشِف طَبقُها أَحرق سبحات وجهِهِ كُلَّ شيءٍ أَدركَه بصره، واضِع يـده لِمسِـيءِ        حِجا

 .٤٦٤»اللَّيلِ لِيتوب بِالنهارِ، ولُمسِيءِ النهارِ لِيتوب بِاللَّيلِ حتى تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها
 .٤٦٥»التائِب مِن الذَّنبِ، كَمن لَا ذَنب لَه«: رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّموقَالَ 

وما يحرم عليه حتى يمكنـه      ، ومن مهمات التائب إذا لم يكن عالما أن يتعلم ما يجب عليه في المستقبل             
 .٤٦٦ .نب طريقا للفوز بما لديكواجعل لنا من كل ذ، فاللهم بصرنا بذنوبنا لنرجع إليك. الاستقامة

                                                 
 صحيح ) ٦٠٨)(١٩٥: ص(الدعاء للطبراني  - ٤٦٣
 صحيح ) ٢٦٦)(٤٩٩/ ١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٦٤
 صحيح لغيره ) ٤٢٥٠)(١٤١٩/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٤٦٥
٤٦٦ - http://www.ahram.org.eg/The-Writers/News/١٤٢١٤٣.aspx 
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 :الفوائد والدروس 
 . للصحابة للتأكيد على أهمية هذه القصة وفوائدها� فيه تكرار الحديث من الرسول -١
  وفيه ذكر بعض أهل المعاصي من باب التحذير من أفعالهم -٢
  ...  وفيه أن المرأة قد تنغوي بالمال فتبع عرضها بثمن بخس ولاسيما إذا كانت فاسقة-٣
  وفيه أن المرأة التي أساسها صالح ولو عصت االله قد ترجع إلى االله في أي وقت كما فعلت هـذه                      -٤

 ...المرأة 
 وفيه أن الإنسان الذي يرتكب المعصية قد تمر عليه لحظات من الخوف من االله تجعله يبتعد عـن                   -٥

 .المعصية خوفاً من االله تعالى 
 ....قراء والمساكين من أجل تمكينهم من المعصية  وفيه أنه يحرم استغلال حاجة الف-٦
 .  وفيه أن العاصي إذا جاءه من يذكره االله تعالى فقد يهتدي ويتوب إلى االله تعالى -٧
فعن عبدِ الـرحمنِ بـنِ عـوفٍ،        ... وفيه أن باب التوبة مفتوح حتى طلوع الشمس من مغرا            -٨

: الْهِجـرةُ خصـلَتانِ   : "  وعبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، أَنَّ رسولَ االلهِ قَالَ          ومعاوِيةِ بنِ أَبِي سفْيانَ،   
إِحداهما أَنْ تهجر السيئَاتِ، والْأُخرى أَنْ تهاجِر إِلَى االلهِ ورسولِهِ، ولَا تنقَطِع الْهِجرةُ ما تقْبلُ التوبةُ،                

 لَا تـا فِيـهِ،                  ولَى كُلِّ قَلْبٍ بِمع طُبِع ترِبِ، فَإِذَا طَلَعغالْم مِن سمالش طْلُعى تتولَةً حقْبةُ مبوالُ التز
 ٤٦٧"وكُفِي الناس الْعملَ 

 ...  وفيه أن التوبة تقبل حتى ما قبل اليأس من الحياة والترع الأخير -٩
 ٤٦٨.»إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقْبلُ توبةَ الْعبدِ ما لَم يغرغِر«: ، قَالَ�لنبِي فعنِ ابنِ عمر، عنِ ا

: نِيما لَم تبلُغِ الروح إِلَى الْحلْقُومِ، يع      : أَي) ما لَم يغرغِر  (ظَاهِره الْإِطْلَاق وقَيده بعض الْحنفِيةِ بِالْكَافِرِ       
ولَيستِ التوبـةُ لِلَّـذِين   {: ما لَم يتيقَّن بِالْموتِ فَإِنَّ التوبةَ بعد التيقُّنِ بِالْموتِ لَا يعتد بِها لِقَولِهِ تعالَى  

} آنَ ولَا الَّذِين يموتونَ وهم كُفَّـار      يعملُونَ السيئَاتِ حتى إِذَا حضر أَحدهم الْموت قَالَ إِني تبت الْ          
وأَما تفْسِير ابنِ عباسٍ حضوره بِمعاينةِ ملَكِ الْموتِ، فَحكْم أَغْلَبِي لِأَنَّ كَثِيرا مِن             : قِيلَ] ١٨: النساء[

قُلْ يتوفَّـاكُم   : (ورد بِأَنَّ قَولَه تعالَى   : رب ابن حجرٍ فَقَالَ   الناسِ لَا يراه، وكَثِيرا يراه قَبلَ الْغرغَرةِ، وأَغْ       
    كِّلَ بِكُمتِ الَّذِي ووالْم لَكهِ          ) ملَيلِيلُ عالد هملْزي مدعِي الْعدفَم اهردٍ يلَى أَنَّ كُلَّ أَحلُّ عدـ. ي  . اهـ

ثَبت عنِ ابنِ   : دلَالَةَ فِي الْآيةِ علَى الرؤيةِ، والْمانِع لَا يطْلَب مِنه الدلِيلُ، نعم لَو قِيلَ            ووجه غَرابتِهِ أَنه لَا     
لْمرفُوعِ لِـأَنَّ  إِنَّ اللَّه يقْبلُ التوبةَ ما لَم يعايِنِ الرجلُ ملَك الْموتِ، وموقُوفُه فِي حكْمِ ا             : عباسٍ أَنه قَالَ  

         ـا قَالَـهلَى ملُّ عديو ،رِينفَسالْم امإِم هلِأَن رِهِ، أَولَى غَيةٌ عجح هكَلَام أْيِ، أَولِ الرقِب قَالُ مِنا يم مِثْلَه
وتشِير الْآيةُ الْماضِيةُ بِـأَنَّ     ] ٨٥: غافر[} بأْسنافَلَم يك ينفَعهم إِيمانهم لَما رأَوا       {: بِظَاهِرِهِ قَولُه تعالَى  

                                                 
 صحيح ) ٦٨٢٠)(٣٨٠/ ٩(شعب الإيمان  - ٤٦٧
 صحيح لغيره ) ٦٢٨)(٣٩٥/ ٢(جا  مخر-صحيح ابن حبان  - ٤٦٨



 ٣٣٢

الْحضور حقِيقَةً لَا يكُونُ إِلَّا لِلْملَكِ، وأَما لِلْموتِ فَمجاز، والنسبةُ الْحقِيقِيةُ أَولَى مِـن الْمجازِيـةِ،                
. واللَّه أَعلَـم  . فَالتقْدِير حضر أَحدهم ملَك الْموتِ    ] ٨٢: سفيو[} واسأَلِ الْقَريةَ {: فَيكُونُ مِن قَبِيلِ  

جعـلَ  : وتخصِيص غَيرِهِ بِدعوى أَنَّ كَثِيرا مِن الناسِ لَا يراه محتاج إِلَى دلِيلٍ كَانَ لَه وجه وجِيه، قِيلَ                
 لِيبقَى الْقَلْب واللِّسانُ ذَاكِرا، ولِيتوب إِلَى اللَّهِ متابا، ولِيستحِلَ مِن الناسِ            ابتِداءَ قَبضِ الروحِ مِن الرجلِ    

إِلَّا اللَّه كَلَامِهِ لَا إِلَه كُونَ آخِرلِيرِ، ويبِالْخ يصولِيظَالِمِ، ونِ الْمع. 
 لَ  : قَالَ الطِّيبِيعجةُ أَنْ يغَررالْغ              لِأَنَّ مِـن ذَلِكو ،لَعتبلَا يلْقِ ولِ الْحإِلَى أَص ددريفِي الْفَمِ، و وبرشالْم 

                 ـهائِبِ مِنكُّنِ التمت عم قَّقحتا يمإِنةِ، وداوعمِ الْمدعو هوبِ مِنتبِ الْمكِ الذَّنرلَى تع مزةِ الْعبوطِ الترش
و               لَّ مِنحتلَوِ اس وبِ، لَكِنالذُّن ةِ مِنبوذَا فِي التهو ،ذَلِك كُني لَم توالْم قَّنيارِ، فَإِذَا تتِياَنِ الِاخقَاءِ أَوب

              حرٍ صيلَى خع لَى طِفْلِهِ أَوا علِيو بصن ءٍ أَويى بِشصأَو كَذَا لَوو ،حةٍ صظْلَمم  هتصِـيو ـ. ت  . اهـ
وجعلُه عدم الْمعاودةِ شرطُ التوبةِ خِلَاف ما علَيهِ الْجمهور كَما تقَرر فِي محلِّهِ الْمسـطُورِ، وكَـذَا                 

لُهقَو :ى إِلَخصأَو فِي الْأَ. لَو قلَا فَر هرٍ بِأَنجح ناب هقَّبعت هكَامِفَإِن٤٦٩.ح 
 . وفيه بكاء المرأة المحتاجة خوفاً من االله تعالى لأا لم تعمل هذه المعصية أبدا من قبل-١٠
واللَّهِ لَا أَعصِي اللَّه    " وفيه قد عاهد االله تعالى أن لا يرجع للمعصية مرة أخرى بسبب تلك المرأة                -١١
 ."أَبدا
فَأَدركَه الْموت مِن لَيلَتِـهِ، فَلَمـا أَصـبح،     "  تعالى   ول توبته من االله   ب وفيه منقبة لذي الكفل بق     -١٢

 "إِنَّ اللَّه قَد غَفَر لَك: وجدوا علَى بابِهِ مكْتوبا
 

�����������  

                                                 
 )١٦٢٣/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٤٦٩



 ٣٣٣
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: ذَكَرت عِنده وافِد عادٍ، فَقُلْت     فَ �قَدِمت المَدِينةَ فَدخلْت علَى رسولِ اللَّهِ       : عن رجلٍ، مِن ربِيعةَ قَالَ    
علَى الْخـبِيرِ   : فَقُلْت: ؟ قَالَ »وما وافِد عادٍ  «: �أَعوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ وافِدِ عادٍ، قَالَ رسولُ اللَّهِ           

ى بكْرِ بنِ معاوِيةَ فَسقَاه الخَمر وغَنته الجَرادتانِ،        بِها سقَطْت، إِنَّ عادا لَما أُقْحِطَت بعثَت قَيلًا فَنزلَ علَ         
اللَّهم إِني لَم آتِك لِمرِيضٍ فَأُداوِيه ولَا لِأَسِيرٍ فَأُفَادِيه، فَاسقِ عبدك ما            : ثُم خرج يرِيد جِبالَ مهرةَ فَقَالَ     

   عقِ ماسو ،هقِيسم تكُن          فَقِيـلَ لَـه ،اتابحس لَه فِعفَر ،قَاهالَّتِي س رالخَم لَه كُرشةَ، ياوِيعم نب كْرب ه :
      فَقِيلَ لَه ،نهاءَ مِندوالس ارتفَاخ ،ناهدإِح رتاخ :           ـهأَن ذُكِرا، ودادٍ أَحع مِن ذَرا، لَا تدِدا رِمادما رذْهخ

إِذْ أَرسلْنا علَيهِم الـريح     {:  يعنِي حلْقَةَ الخَاتمِ ثُم قَرأَ     -م يرسلْ علَيهِم مِن الريحِ إِلَّا قَدر هذِهِ الحَلْقَةِ          لَ
 ٤٧٠الآيةَ] ٤٢: الذاريات[} العقِيم ما تذَر مِن شيءٍ أَتت علَيهِ إِلَّا جعلَته كَالرمِيمِ

أَيـن  : فَقَالَـت : مررت بِعجوزٍ بِالربذَةِ منقَطِعٍ بِها مِن بنِي تمِيمٍ، قَالَ : وعنِ الْحارِثِ بنِ حسانَ، قَالَ    
 فَدخلْت   :فَاحمِلُونِي معكُم، فَإِنَّ لِي إِلَيهِ حاجةً، قَالَ      :  قَالَ �نرِيد رسولَ اللَّهِ    : فَقُلْت: ترِيدونَ؟ قَالَ 

         فَقُلْت ،فِقخاءُ تدوةٌ سايإِذَا راسِ، وبِالن غَاص وإِذَا هو ،جِدساسِ؟ قَالُوا   : الْمأْنُ النا شـولُ   : مسذَا ره
 تجعلَ الدهناءَ حِجـازا     يا رسولَ اللَّهِ إِنْ رأَيت أَنْ     : فَقُلْت: اللَّهِ يرِيد أَنْ يبعثَ عمرو بن الْعاصِ، قَالَ       

            ةُ، قَالَتمِيا الْحهذَتأَخو وزجتِ الْعفَروتةً، فَاسرا ملَن تا كَانهلْ، فَإِنمِيمٍ فَافْعت نيبا وننيـولَ   : بسا ري
لْت هذِهِ ولَا أَشعر أَنها كَانت لِـي خصـما،          يا رسولَ اللَّهِ، حم   : فَقُلْت: اللَّهِ فَأَين نصر مضرِك؟ قَالَ    

علَـى الْخـبِيرِ    : قَـالَ » وما قَالَ الْأَولُ  «: �وأَعوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ كَما قَالَ الْأَولُ، قَالَ رسولُ اللَّهِ           
إِنَّ عادا أَرسلُوا وافِدهم قَيلًا فَنـزلَ       : قَالَ» دِيثَهِيهِ، يستطْعِمه الْح  «: قَالَ رسولُ اللَّهِ  : سقَطْت، قَالَ 

اللَّهـم  : علَى معاوِيةَ بنِ بكْرٍ شهرا يسقِيهِ الْخمر وتغنيهِ الْجرادتانِ، فَانطَلَق حتى أَتى جِبالَ مهرةَ فَقَالَ    
ولَا لِمرِيضٍ فَأُداوِيهِ، فَاسقِ عبدك ما كُنت ساقَيه، واسقِ معه معاوِيةَ بن بكْرٍ           إِني لَم آتِ لِأَسرٍ فَأُفَادِيهِ،      

فَمرت سحابةٌ سوداءُ فَنودِي أَنْ خذْها رِمددا لَا تـذَر  : شهرا، يشكُر لَه الْخمر الَّتِي شرِبها عِنده، قَالَ  
ع امِندائِلٍ. ادٍ أَحو ومِ: قَالَ أَباتالْخ ى مِنرا يرِ ميحِ كَقَدالر مِن هِملَيسِلَ عا أُرما إِنهي أَننلَغ٤٧١"ب 

 ]شرح الْغرِيبِ[
 .إذا حركها الهواء وجاء صوا: خفقت الرايات 

 .غلاءالغلاء ، وأصله من انقطاع المطر ، وهو سبب ال: قحطت ، القحط 

                                                 
 حسن ) ٣٢٧٣)(٣٩١/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ٤٧٠
 حسن ) ٦٥٩)(١٧٣/ ٢( مسند ابن أبي شيبة - ٤٧١



 ٣٣٤

هالـك ، جعلـوه   : رماد رمدد ، أي     : أدق ما يكون منه ، ويقال       :رمادا ، الرماد معروف، والرمدد    
 .صفة له

 ٤٧٢.هي التي لا تلقح الشجر ، ولا تأتي بالمطر: الريح العقيم 
 :الدروس والعبر 

  فيه ذكر قصص الأمم الماضية للعبرة ومنهم وافد عاد-١
 يعرفونه من اخبار وقصص عن الأمم الماضية  أصحابه عما � وفيه سؤال النبي -٢
 "علَى الْخبِيرِ بِها سقَطْت"  وفيه يجوز للمرء الذي يعلم شيئا أن يقول  -٣
  وفيه أن الفاسق لا يؤتمن على شيء فكيف يرسل سكير خمير للبحث عن الماء ؟-٤
) ٤١(رسلْنا علَيهِم الريح الْعقِيم     وفِي عادٍ إِذْ أَ   {: وأن هلاك عاد كان بريح صرصر عاتية قال تعالى         -٥

 ]٤٢، ٤١: الذاريات[} )٤٢(ما تذَر مِن شيءٍ أَتت علَيهِ إِلَّا جعلَته كَالرمِيمِ 
 فَأهلَكَهم جميعـاً،     وجعلْنا في قِصةِ عادٍ آيةً لِكُلِّ معتبِرٍ، إذْ أرسلَ االلهُ تعالى علَيهِم رِيحاً صرصراً عاتِيةً              

وسـميت  (ولَم تترك هذَهِ الريح العقِيم شيئاً أتت علَيهِ إلاَّ جعلَته كَالعظْمِ البالِي،             . ولم يبقِ مِنهم أحداً   
 ٤٧٣) .هذِهِ الريح عقِيماً لأنها تفْسِد ولا تنتِج شيئاً

إنمـا تحمـل   . لى عاد عقيما لأا لم تكن تحمل ماء ولا حياة كما توقعواوسميت الريح التي أرسلت ع    
والريح قوة من قـوى     ! وتترك كل شيء تأتي عليه كالميت الذي رم وتحول إلى فتات          . الموت والدمار 

 - في اطار مشيئته وناموسه      -يرسلها  . وما يعلم جنود ربك إلا هو     . وجند من جند االله   . هذا الكون 
 .صورها، في الوقت المقدر، على من يريد، بالهلاك والدمار، أو بالحيا والحياةفي صورة ما من 

ولا مكان في مثل هذه المواضع للاعتراض السطحي الساذج، بالقول بأن الريح تجري وفق نظام كوني                
فالذي يجريها وفق ذلك النظام وتبع هذه العوامل هو الـذي           . وب هنا أو هناك تبعا لعوامل طبيعية      

وهو قادر على أن يسلطها كما يريد في اطار         . ا على من يشاء عندما يشاء وفق تقديره وتدبيره        يسلطه
 ٤٧٤!ولا مخالفة ولا شبهة ولا اعتراض. النظام الذي قدره والعوامل التي جعلها

  على القصة دليل على صحتها إذ لا يسكت على باطل � وفيه سكوت النبي -٦
  �ية رسول االله  وفيه حرص النساء حتى العاجئز رؤ-٧
  وفيه أن بعث البعوث لمقاتلة الكفار كان من المسجد النبوي -٨
  وفيه أنه من الرايات التي كانت ترفع للجهاد في سبيل االله راية سوداء-٩

 .   وفيه منقبة للصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي االله عنه-١٠
                                                 

 )٣٢٠/ ١٠(جامع الأصول  - ٤٧٢
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٥٩٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٧٣
 )٤٢٣٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ل القرآن للسيد قطبفي ظلا - ٤٧٤



 ٣٣٥

 .تميم  الدهناء حجازاً بيننا وبين � وفيه أنه قد طلب منه -١١
  . وفيه أن العجوز خاصمت الرجل فاعترض عليها وتعوذ باالله مما قال الأول-١٢
 . للرجل عن هذا الأول ما فعل ؟ يعني أنه وافد شؤم وشر كان على عاد� وفيه سؤال النبي -١٣
 

�������������  
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: قَـالَ أَبـو ذَر    : قُلْنا بلَى، قَالَ  : أَلاَ أُخبِركُم بِإِسلاَمِ أَبِي ذَر؟ قَالَ     : ابن عباسٍ قَالَ لَنا   :  قَالَ أَبو جمرةَ  
انطَلِق إِلَـى هـذَا     : كُنت رجلًا مِن غِفَارٍ، فَبلَغنا أَنَّ رجلًا قَد خرج بِمكَّةَ يزعم أَنه نبِي، فَقُلْت لِأَخِي              

؟ فَقَالَ           الركدا عِنم فَقُلْت ،عجر ثُم ،هفَلَقِي طَلَقرِهِ، فَانبأْتِنِي بِخو هلِ كَلِّمج :     رأْملًا يجر تأَير اللَّهِ لَقَدو
     لَه فَقُلْت ،رنِ الشى عهنيرِ وبِالخَي :      صعا وابجِر ذْترِ، فَأَخالخَب فِنِي مِنشت كَّـةَ،      لَمإِلَى م لْتأَقْب ا، ثُم

فَمر بِي علِي   : فَجعلْت لاَ أَعرِفُه، وأَكْره أَنْ أَسأَلَ عنه، وأَشرب مِن ماءِ زمزم وأَكُونُ فِي المَسجِدِ، قَالَ              
فَانطَلَقْت معه، لاَ يسـأَلُنِي  :  إِلَى المَنزِلِ، قَالَفَانطَلِق: نعم، قَالَ: قُلْت: كَأَنَّ الرجلَ غَرِيب؟ قَالَ   : فَقَالَ

عن شيءٍ ولاَ أُخبِره، فَلَما أَصبحت غَدوت إِلَى المَسجِدِ لِأَسأَلَ عنه، ولَيس أَحد يخبِرنِي عنه بِشـيءٍ،   
: انطَلِق معِي، قَـالَ   : لاَ، قَالَ : قُلْت: لرجلِ يعرِف منزِلَه بعد؟ قَالَ    أَما نالَ لِ  : فَمر بِي علِي، فَقَالَ   : قَالَ

فَـإِني أَفْعـلُ،    : إِنْ كَتمت علَي أَخبرتك، قَالَ    : قُلْت لَه : فَقَالَ ما أَمرك، وما أَقْدمك هذِهِ البلْدةَ؟ قَالَ       
ا أَنه قَد خرج ها هنا رجلٌ يزعم أَنه نبِي، فَأَرسلْت أَخِي لِيكَلِّمه، فَرجع ولَم يشفِنِي                بلَغن: قُلْت لَه : قَالَ

      فَقَالَ لَه ،أَنْ أَلْقَاه تدرِ، فَأَرالخَب ـلْ           : مِنخنِي، ادبِعهِ فَاتهِي إِلَيجذَا وه ،تدشر قَد كا إِنـثُ  أَميح
أَدخلُ، فَإِني إِنْ رأَيت أَحدا أَخافُه علَيك، قُمت إِلَى الحَائِطِ كَأَني أُصلِح نعلِي وامضِ أَنت، فَمضـى                 

         بِيلَى النع هعم لْتخدلَ وخى دتح ،هعم تيضمو�  لَه فَقُلْت ، :      ،ـلاَمالإِس لَـيع رِضاع  ـهضرفَع
» يا أَبا ذَر، اكْتم هذَا الأَمر، وارجِع إِلَى بلَدِك، فَإِذَا بلَغك ظُهورنا فَأَقْبِلْ            «: فَأَسلَمت مكَانِي، فَقَالَ لِي   

فَقُلْت :         اءَ إِلَى المَسفَج ،رِهِمأَظْه نيا ببِه نخرلَأَص ،بِالحَق ثَكعالَّذِي بفِيهِ، فَقَالَ   و شيقُرجِدِ و :  رشعا مي
قُوموا إِلَى هذَا الصابِئِ،    : قُريشٍ، إِني أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه، فَقَالُوا             

ويلَكُم، تقْتلُونَ رجلًـا    : كَب علَي، ثُم أَقْبلَ علَيهِم، فَقَالَ     فَقَاموا فَضرِبت لِأَموت، فَأَدركَنِي العباس فَأَ     
مِن غِفَار، ومتجركُم وممركُم علَى غِفَار، فَأَقْلَعوا عني، فَلَما أَنْ أَصبحت الغد رجعت، فَقُلْت مِثْلَ ما                

وموا إِلَى هذَا الصابِئِ فَصنِع بِي مِثْلَ ما صنِع بِالأَمسِ، وأَدركَنِي العباس فَأَكَب             قُ: قُلْت بِالأَمسِ، فَقَالُوا  
  ٤٧٥"فَكَانَ هذَا أَولَ إِسلاَمِ أَبِي ذَر رحِمه اللَّه : علَي، وقَالَ مِثْلَ مقَالَتِهِ بِالأَمسِ، قَالَ

    نِ الصدِ االلهِ ببع نامِتِ، قَالَ وع :  و ذَرقَالَ أَب :         ،امـرالْح رهحِلُّونَ الشوا يكَانا غِفَارٍ، ومِنقَو ا مِننجرخ
                 ـهما قَونـدسا، فَحنإِلَي نسأَحا والُنا خنما، فَأَكْرالٍ لَنلَى خا علْنزا، فَننأُمو سيأَخِي أُنا وأَن تجرفَخ

أَما : إِنك إِذَا خرجت عن أَهلِك خالَف إِلَيهِم أُنيس، فَجاءَ خالُنا فَنثَا علَينا الَّذِي قِيلَ لَه، فَقُلْت               : قَالُوافَ
احتملْنا علَيها، وتغطَّى   ما مضى مِن معروفِك فَقَد كَدرته، ولَا جِماع لَك فِيما بعد، فَقَربنا صِرمتنا، فَ             

خالُنا ثَوبه فَجعلَ يبكِي، فَانطَلَقْنا حتى نزلْنا بِحضرةِ مكَّةَ، فَنافَر أُنيس عن صِرمتِنا وعن مِثْلِها، فَأَتيـا                 

                                                 
 )١٨٤/ ٤( صحيح البخاري - ٤٧٥



 ٣٣٧

 ا وتِنمبِصِر سيا أُنانا، فَأَتسيأُن ريفَخ ،ا الْكَاهِنهعا ملَ أَنْ أَلْقَـى  : قَالَ. مِثْلِهأَخِي قَب نا ابي ،تلَّيص قَدو
أَتوجه حيـثُ يـوجهنِي     : فَأَين توجه؟ قَالَ  : لِلَّهِ، قُلْت : لِمن؟ قَالَ :  بِثَلَاثِ سِنِين، قُلْت   �رسولَ االلهِ   

فَقَـالَ  . نَ مِن آخِرِ اللَّيلِ أُلْقِيت كَأَني خِفَاءٌ، حتى تعلُونِي الشـمس          ربي، أُصلِّي عِشاءً حتى إِذَا كَا     
سيأُن :               اءَ فَقُلْـتج ثُم ،لَياثَ عكَّةَ، فَرى مى أَتتح سيأُن طَلَقكَّةَ فَاكْفِنِي، فَانةً بِماجـا  : إِنَّ لِي حم

: فَما يقُـولُ النـاس؟ قَـالَ      : ا بِمكَّةَ علَى دِينِك، يزعم أَنَّ االلهَ أَرسلَه، قُلْت        لَقِيت رجلً : صنعت؟ قَالَ 
لَقَد سمِعت قَولَ الْكَهنةِ، فَمـا  : قَالَ أُنيس . شاعِر، كَاهِن، ساحِر، وكَانَ أُنيس أَحد الشعراءِ      : يقُولُونَ

  و ،لِهِمبِقَو وه                هااللهِ إِنو ،رشِع هدِي، أَنعدٍ بانِ أَحلَى لِسع ئِملْتا يرِ، فَمعاءِ الشلَى أَقْرع لَهقَو تعضو لَقَد
فْت رجلًـا   فَاكْفِنِي حتى أَذْهب فَأَنظُر، قَالَ فَأَتيت مكَّةَ فَتضع       : قُلْت: قَالَ. لَصادِق، وإِنهم لَكَاذِبونَ  

 فَقُلْت ،مهفَقَالَ       : مِن ،إِلَي ارابِئَ؟ فَأَشالص هونعدذَا الَّذِي ته نادِي بِكُلٍّ      : أَيلُ الْوأَه لَيالَ عابِئَ، فَمالص
: أَني نصب أَحمـر، قَـالَ     فَارتفَعت حِين ارتفَعت، كَ   : مدرةٍ وعظْمٍ، حتى خررت مغشِيا علَي، قَالَ      

وشرِبت مِن مائِها، ولَقَد لَبِثْت، يا ابن أَخِي ثَلَاثِين، بين لَيلَةٍ ويومٍ،            : فَأَتيت زمزم فَغسلْت عني الدماءَ    
      ع تركَسى تتح تمِنفَس ،مزماءُ زإِلَّا م اما كَانَ لِي طَعفَةَ  مـخلَى كَبِدِي سع تدجا ومطْنِي، وب كَن

قَالَ فَبينا أَهلِ مكَّةَ فِي لَيلَةٍ قَمراءَ إِضحِيانٍ، إِذْ ضرِب علَى أَسمِختِهِم، فَما يطُـوف بِالْبيـتِ                 . جوعٍ
دائِلَةَ، قَ     . أَحنافًا، وانِ إِسوعدت مهانِ مِنأَترامالَو :    ا فَقُلْتافِهِمفِي طَو لَيا عتا    : فَأَتمهـدـا أَحكِحأَن

هن مِثْلُ الْخشبةِ، غَير أَنـي لَـا أَكْنِـي          : فَأَتتا علَي فَقُلْت  : فَما تناهتا عن قَولِهِما قَالَ    : الْأُخرى، قَالَ 
 وأَبو بكْـرٍ،    �و كَانَ هاهنا أَحد مِن أَنفَارِنا قَالَ فَاستقْبلَهما رسولُ االلهِ           لَ: فَانطَلَقَتا تولْوِلَانِ، وتقُولَانِ  

إِنه : قَالَتا» ما قَالَ لَكُما؟  «: الصابِئُ بين الْكَعبةِ وأَستارِها، قَالَ    : قَالَتا» ما لَكُما؟ «: وهما هابِطَانِ، قَالَ  
 حتى استلَم الْحجر، وطَاف بِالْبيتِ هو وصاحِبه، ثُـم          � كَلِمةً تملَأُ الْفَم، وجاءَ رسولُ االلهِ        قَالَ لَنا 

     هلَاتى صا قَضلَّى فَلَمص-     و ذَرقَالَ أَب -         لَامِ، قَالَ فَقُلْتةِ الْإِسحِيبِت اهيح نلَ ما أَوأَن تفَكُن :   ـلَامالس 
: مِن غِفَـارٍ، قَـالَ    : قَالَ قُلْت » من أَنت؟ «ثُم قَالَ   » وعلَيك ورحمةُ االلهِ  «: علَيك يا رسولَ االلهِ فَقَالَ    

، فَذَهبت آخـذُ    كَرِه أَنِ انتميت إِلَى غِفَارٍ    : فَأَهوى بِيدِهِ فَوضع أَصابِعه علَى جبهتِهِ، فَقُلْت فِي نفْسِي        
: قَالَ قُلْـت  » متى كُنت هاهنا؟  «: بِيدِهِ، فَقَدعنِي صاحِبه، وكَانَ أَعلَم بِهِ مِني، ثُم رفَع رأْسه، ثُم قَالَ           

ما كَانَ لِي طَعام إِلَّا     :  قَالَ قُلْت  »فَمن كَانَ يطْعِمك؟  «: قَد كُنت هاهنا منذُ ثَلَاثِين بين لَيلَةٍ ويومٍ، قَالَ        
إِنهـا  «: ماءُ زمزم فَسمِنت حتى تكَسرت عكَن بطْنِي، وما أَجِد علَى كَبِدِي سخفَةَ جـوعٍ، قَـالَ               

ي طَعامِهِ اللَّيلَةَ، فَانطَلَق رسـولُ االلهِ       يا رسولَ االلهِ ائْذَنْ لِي فِ     : فَقَالَ أَبو بكْرٍ  » مباركَةٌ، إِنها طَعام طُعمٍ   
�                  كَانَ ذَلِـكبِيبِ الطَّائِفِ وز ا مِنلَن قْبِضلَ يعا، فَجابكْرٍ بو بأَب حا، فَفَتمهعم طَلَقْتانكْرٍ، وو بأَبو 

        ثُم ،ترا غَبم ترغَب ا، ثُمبِه هامٍ أَكَلْتلَ طَعولَ االلهِ   أَوسر تيفَقَالَ� أَت ، :»  ضلِـي أَر تهجو قَد هإِن
          فِـيهِم كرأْجيو بِك مهفَعنى االلهُ أَنْ يس؟ عكمي قَونلِّغٌ عبم تلْ أَنفَه ،ثْرِبا إِلَّا ياهلٍ، لَا أُرخن ذَات «

ما بِي رغْبةٌ عن دِينِك،     : صنعت أَني قَد أَسلَمت وصدقْت، قَالَ     :  قُلْت ما صنعت؟ : فَأَتيت أُنيسا فَقَالَ  



 ٣٣٨

      ا، فَقَالَتنا أُمنيفَأَت ،قْتدصو تلَمأَس ي قَدفَإِن :        ،قْتـدصو تلَمأَس ي قَدا، فَإِندِينِكُم نةٌ عغْبا بِي رم
.  أَتينا قَومنا غِفَارا، فَأَسلَم نِصفُهم وكَانَ يؤمهم أَيماءُ بن رحضةَ الْغِفَارِي وكَانَ سيدهم             فَاحتملْنا حتى 
 مفُهقَالَ نِصولُ االلهِ     : وسر ولُ االلهِ       �إِذَا قَدِمسر ا، فَقَدِمنلَمةَ أَسدِينالْم �   ـلَمةَ، فَأَسدِينالْم    مـفُهنِص 

يا رسولَ االلهِ إِخوتنا، نسلِم علَى الَّذِي أَسلَموا علَيهِ، فَأَسـلَموا، فَقَـالَ             : الْباقِي وجاءَت أَسلَم، فَقَالُوا   
 ٤٧٦»غِفَار غَفَر االلهُ لَها، وأسلَم سالَمها االلهُ«: �رسولُ االلهِ 

نا مِن قَومِنا غِفَارٍ، وكَانوا يحِلُّونَ الشهر الْحرام، فَخرجت أَنا وأَخِي أُنيس،            خرج: وعن أَبِي ذَر، قَالَ   
: هفَقَالُوا لَ . فَحسدنا قَومه   : وأَمنا، فَانطَلَقْنا حتى نزلْنا علَى خالٍ لَنا، فَأَكْرمنا خالُنا وأَحسن إِلَينا، قَالَ           

أَما مـا   : فَجاءَ خالُنا فَنبأَ علَينا ما قِيلَ لَه، فَقُلْت       : إِنك إِذَا خرجت مِن أَهلِك خالَف إِلَيهِم أُنيس، قَالَ        
ا فَاحتملْنا علَيها، وتغطَّى    فَقَربنا صِرمتن : مضى مِن معروفِك فَقَد كَدرت ولَا جِماع لَك فِيما بعد، قَالَ          

خالُنا بِثَوبِهِ، وجعلَ يبكِي، فَانطَلَقْنا حتى نزلْنا بِحضرةِ مكَّةَ، فَتنافَر أُنيس عن صِرمتِنا وعن مِثْلِها، فَأَتيا                
صِرمتِنا ومِثْلِها معها، وقَد صلَّيت يا ابن أَخِي قَبـلَ أَنْ أَلْقَـى             فَأَتانا بِ : الْكَاهِن فَخبر أُنيسا علَيهِ، قَالَ    

حيثُ وجهنِـي   : أَين توجه؟ قَالَ  : لِلَّهِ عز وجلَّ، قُلْت   : لِمن؟ قَالَ :  ثَلَاثَ سِنِين، فَقُلْت   �رسولَ االلهِ   

                                                 
 ) ٢٤٧٣ (- ١٣٢)١٩١٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٤٧٦
قال أبو عبيد وغيره في ) فنافر(الصرمة هي القطعة من الإبل وتطلق أيضا على القطعة من الغنم ) صرمتنا(أي أشاعه وأفشاه ) فنثا(ش  [ 

افرة المفاخرة والمحاكمة فيفخر كل واحد من الرجلين على الآخر ثم يتحاكمان إلى رجل ليحكم أيهما خير وأعز نفرا شرح هذا المن
معناه تراهن هو وآخر أيهما أفضل وكان الرهن صرمة ذا وصرمة ) عن صرمتنا وعن مثلها(وكانت هذه المفاخرة في الشعر أيهما أشعر 
تحاكما إلى الكاهن فحكم بأن أنيسا أفضل وهو معنى قوله فخير أنيسا أي جعله الخيار ذاك فأيهما كان أفضل أخذ الصرمتين ف

يعني ) فتضعفت(أي طرقه وأنواعه ) أقراء الشعر(أي أبطأ ) فراث علي(هو الكساء وجمعه أخفية ككساء وأكسية ) خفاء(والأفضل 
نصب (صوب على الإغراء أي انظروا وخذوا هذا الصابئ من) الصابئ(نظرت إلى أضعفهم فسألته لأن الضعيف مأمون الغائلة دائما 

يعني من كثرة الدماء التي سالت مني بضرم والنصب والنصب الصنم والحجر كانت الجاهلية تنصبه وتذبح عنده فيحمر بالدم ) أحمر
ن معنى تكسرت أي انثنت جمع عكنة وهو الطي في البطن من السم) عكن بطني(وجمعه أنصاب ومنه قوله تعالى وما ذبح على النصب 

أي مضيئة ) إضحيان(أي مقمرة ) قمراء(بفتح السين وضمها هي رقة الجوع وضعفه وهزاله ) سخفة الجوع(وانطوت طاقات لحم بطنه 
هكذا هو في جميع النسخ وهو جمع سماخ وهو الخرق الذي في ) أسمختهم(منورة يقال ليلة إضحيان وإضحيانة وضحياء ويوم أضحيان 

فضي إلى الرأس يقال صماخ وسماخ والصاد أفصح وأشهر والمراد بأسمختهم هنا آذام أي ناموا قال االله تعالى فضربنا على الأذن ي
هكذا هو في معظم النسخ بالياء وفي بعضها وامرأتان بالألف والأول منصوب بفعل محذوف أي ورأيت ) وامرأتين(آذام أي أنمناهم 

الهن والهنة بتخفيف نوما هو كناية عن كل شئ وأكثر ما يستعمل كناية عن ) هن مثل الخشبة(نتهتا أي ما ا) فما تناهتا(امرأتين 
الولولة الدعاء بالويل ) تولولان(الفرج والذكر فقال لهما أو مثل الخشبة في الفرج وأراد بذلك سب إساف ونائلة وغيظ الكفار بذلك 

أي عظيمة لا شيء أقبح منها كالشيء الذي يملأ الشيء ولا ) تملأ الفم(نفر عند الاستغاثة الأنفار جمع نفر أو نفير وهو الذي ي) أنفارنا(
أي كفني يقال قدعه وأقدعه إذا ) فقد عني(يسع غيره وقيل معناه لا يمكن ذكرها وحكايتها كأا تسد فم حاكيها وتملؤه لاستعظامها 

أي أريت جهتها ) وجهت لي أرض(أي بقيت ما بقيت ) غبرت ما غبرت(أي تشبع شارا كما يشبعه الطعام ) طعام طعم(كفه ومنعه 
هذا كان قبل تسمية المدينة طابة وطيبة وقد جاء بعد ذلك حديث في النهي عن ) يثرب(ضبطوه أراها بضم الهمزة وفتحها ) أراها(

الهمزة ) إيماء(أنفسنا ومتاعنا على إبلنا وسرنا يعني حملنا ) فاحتملنا(أي لا أكرهه بل أدخل فيه ) ما بي رغبة عن دينكما(تسميتها يثرب 
 ]في أوله مكسورة على المشهور وحكى القاضي فتحها أيضا وأشار إلى ترجيحه وليس براجح



 ٣٣٩

 حتى إِذَا كَانَ مِن آخِرِ السحرِ أُلْقِيت كَأَني خِقَاءٌ يعنِي خِباءً حتى تعلُونِي              االلهُ عز وجلَّ، أُصلِّي عِشاءً    
: فَقَالَ أُنيس إِنَّ لِي حاجةً بِمكَّةَ، فَاكْفِنِي حتى آتِيك، فَانطَلَق أُنيس، فَراثَ علَي يعنِي             : الشمس، قَالَ 

لَقِيت رجلًا بِمكَّةَ علَى دِينِك يزعم أَنَّ االلهَ عز وجلَّ أَرسلَه،           : ما حبسك؟ قَالَ  :  جاءَ، فَقُلْت  ثُم، أَبطَأَ  
 ـ: يقُولُونَ: فَما يقُولُ الناس لَه؟ قَالَ   : قَالَ اءِ، قَالَ أُنرعالش دأَح سيكَانَ أُنو ،احِرس ،كَاهِن ،اعِرش سي

وااللهِ، لَقَد سمِعت قَولَ الْكَهنةِ، فَما هو بِقَولِهِم، ولَقَد وضعت قَولَه علَى أَقْوالِ الشعراءِ، فَلَا يلْتئِم علَى                 
          ونَ، فَقُلْتلَكَاذِب مهإِنو ادِقلَص هااللهِ، إِنو ،رشِع هفْرِي أَندٍ يانِ أَحقَالَ    : لِس ،ظُرفَأَن بى أَذْهتاكْفِنِي ح :

: قَـالَ ،  بِهِ وتجهموا لَـه      - شك أَبو النضرِ     -نعم وكُن مِن أَهلِ مكَّةَ علَى حذَرٍ ؛ فَإِنهم قَد شنعوا            
      فَقُلْت ،مهلًا مِنجر فْتعضتكَّةَ، فَاسم تفَقَدِم طَلَقْتفَان :        إِلَـي ارابِئَ؟ فَأَشالص هونعدذَا الَّذِي ته نأَي

فَمالَ علَي أَهلُ الْوادِي بِكُلِّ مدرةٍ وعظْمٍ فَخررت مغشِيا علَي، فَارتفَعت حِـين             : الصابِئُ، قَالَ : فَقَالَ
     مز تيفَأَت ،رمأَح بصي نكَأَن تفَعتار           نا ابا، يبِه اءَ، فَلَبِثْتمي الدنع لْتغَسا، وائِهم مِن ترِبفَش ،مز

أَخِي ثَلَاثِين مِن بينِ يومٍ ولَيلَةٍ، ما لِي طَعام إِلَّا ماءُ زمزم، فَسمِنت حتى تكَسرت عكَن بطْنِـي، ومـا       
   خلَى كَبِدِي سع تدجوعٍ، قَالَ  ولَـى            : فَةَ جااللهُ ع برانٍ، إِذْ ضحِياءَ إِضرلَةٍ قَمكَّةَ فِي لَيلُ ما أَهنيفَب

: قُلْـت : أَسمِختِهِم، فَما يطُوف بِالْبيتِ أَحد غَير امرأَتينِ، فَأَتتا علَي وهما تدعوانِ إِسافًا ونائِلَةَ، قَالَ             
هن مِثْلُ الْخشبةِ غَير أَني     : فَأَتتا علَي فَقُلْت  : فَما تناهتا علَى قَولِهِما، قَالَ    : حا أَحدهما الْآخر، قَالَ   أَنكِ

، وأَبو  �بلَهما رسولُ االلهِ    فَاستقْ: لَو كَانَ هاهنا مِن أَنصارِنا، قَالَ     : لَم أَكُن، فَانطَلَقْتا تولْوِلَانِ، وتقُولَانِ    
فَما قَـالَ   :" الصابِئُ بين الْكَعبةِ وأَستارِها، قَالَ    : ما لَكُما؟ قَالَتا  : بكْرٍ، وهما هابِطَانِ مِن الْجبلِ، فَقَالَ     

 وصاحِبه، فَاستلَم الْحجر، ثُم طَـاف   � االلهِ   فَجاءَ رسولُ : قَالَ لَنا كَلِمةً تملَأُ الْفَم، قَالَ     : قَالَتا" لَكُما؟
وعلَيك رحمةُ االلهِ،   :" بِالْبيتِ وصلَّى، فَأَتيته حِين قَضى صلَاته، فَكُنت أَولَ من حياه تحِيةَ الْإِسلَامِ، قَالَ            

كَرِه أَنِ انتميـت    : قُلْت فِي نفْسِي  : يدِهِ إِلَى جبهتِهِ هكَذَا، قَالَ    مِن غِفَارٍ، فَأَهوى بِ   : قُلْت" مِمن أَنت؟ 
" متى كُنـت هاهنـا؟    :" إِلَى غِفَارٍ،فَذَهبت آخذُ بِيدِهِ، فَدفَعنِي عنه صاحِبه وكَانَ أَعلَم بِهِ مِني، فَقَالَ           

ذُ ثَلَاثِ   : قَلْتنا مناهه تلَةٍ، قَالَ     كُنلَيمٍ وونِ ييب مِن ؟  :" ينكطْعِمكَانَ ي نفَم "قُلْت :     ا كَانَ لِي مِـنم
طَعامٍ إِلَّا ماءُ زمزم فَسمِنت حتى تكَسرت عكَن بطْنِي وما وجدت علَى كَبِدِي سخفَةَ جوعٍ فَقَـالَ                 

فَقَالَ أَبو بكْرٍ يا رسولَ االلهِ، ائْذَنْ فِي طَعامِهِ اللَّيلَـةَ،           " إِنها طَعام طُعمٍ  ، ركَةٌ  إِنها مبا :" �رسولُ االلهِ   
 وأَبو بكْرٍ، فَانطَلَقْت معهما فَفَتح أَبو بكْرٍ بابا فَجعلَ يقْبِض لَنا مِن زبِيبِ              �فَفَعلَ فَانطَلَق النبِي    : قَالَ

، �فَغبرت ما غَبرت، فَلَقِيـت رسـولَ االلهِ     : الطَّائِفِ، فَقَالَ أَبو ذَر فَذَاك أَولُ الطَّعامِ أَكَلْته بِها، قَالَ         
ني قَومك، عسى   فَهلْ أَنت مبلِّغٌ ع   " ولَا أَحسبها إِلَّا يثْرِب،   " إِني وجهت إِلَى أَرضٍ ذَاتِ النخلِ     :" فَقَالَ

: ما صنعت؟ قَـالَ   : فَانطَلَقْت حتى لَقِيت أَخِي أُنيسا، فَقَالَ     : االلهُ أَنْ ينفَعهم بِك، ويأْجرك فِيهِم؟ قَالَ      
            إِنو ،دِينِك نةٌ عغْبا بِي رم سيفَقَالَ أُن ،قْتدصو تلَمأَس ي قَدأَن تعنص     ،قْتـدصو ،تلَمأَس ي قَد

فَاحتملْنا فَأَتينـا   : ما بِي رغْبةٌ عن دِينِكُما، وإِني قَد أَسلَمت وصدقْت، قَالَ         : فَأَتينا أُمنا، فَقَالَت  : قَالَ
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ينةَ، وكَانَ يؤمهم إِيماءُ بـن رخصـةَ، وكَـانَ     الْمدِ�قَومنا، فَأَسلَم نِصفُهم قَبلَ أَنْ يقْدم رسولُ االلهِ     
  مهتقِيقَالَ بو ،مهديولُ االلهِ     : سسر ولُ االلهِ       �إِذَا قَدِمسر ا، فَقَدِمنلَمةَ أَسبِييدالْح �     مهـتقِيب ـلَمفَأَس 

 االلهِ، نسلِم علَى الَّذِي أَسلَم علَيهِ إِخواننا، فَأَسـلَموا، فَقَـالَ            يا رسولَ : كُلُّهم، وجاءَت أَسلَم، فَقَالُوا   
 ٤٧٧"  غِفَار غَفَر االلهُ لَها وأَسلَم سالَمها االلهُ:" �رسولُ االلهِ 

 ]شرح الْغرِيبِ[
 .إذا أظهره: الحديث ينثوه نثوا : نثا 

 .مقاملا مجامعة لنا معك ولا : أي : لا جماع 
 .القطعة من الإبل نحو الثلاثين: الصرمة : صرمتنا 

: نافرته ، فنفرتـه ، أي       : المحاكمة تكون في تفضيل أحد الشيئين على الآخر ، يقال           : المنافرة  : فنافر  
 .غلبه وحكم له: حاكمته ، فغلبته ، ونفره الحاكم في المنافرة ، أي 

ما رمي بـه  - وبالجيم المضمومة - يطرح على السقاء  كساء: الخفاء بالخاء المعجمة وكسرها     : خفاء  
 .السيل مما يطفو على رأسه من زبد وغيره ، والذي في الحديث هو الأول

 .أبطأ: راث فلان علينا : فراث 
 . بفتح القاف-قرء: طرائقه وأنواعه ، واحدها : أقراء الشعر 

 .الطينة المستحجرة: المدرة : مدرة 
الصنم الذي كانوا ينصبونه في الجاهلية ويذبحون عليه ، فيحمر من كثرة            الحجر أو   : النصب  : نصب  

 .أم ضربوه حتى أدموه ، فصار كأنه نصب أحمر: دم القربان والذبائح ، أراد 
 .رقته وهزاله: سخفة الجوع : سخفة جوع 
 .مضيئة لا غيم فيها ، فقمرها ظاهر يظيئها: وإضحيانة ، أي : ليلة إضحيان 

المنـع مـن   : جمع صماخ ، وهو ثقب الأذن ، والضرب هاهنا         : الأصمخة  : ختهم  ضرب على أصم  
 .الاستماع، وذلك كناية عن النوم المفرط

 .صنمان تزعم العرب أما كانا رجلا وامرأة زنيا في الكعبة فمسخا: إساف ونائلة : إسافا ونائلة 
 .عنى به الذكر: الهن : هن 

يكن عنه ، فيكون قد قال      ] ٥٨:ص[أنه أفصح باسمه ، ولم    : يعني  » غير أني لا أكني   «: قوله  : لا أكني   
 .»هن مثل الخشبة ، غير أني لا أكني«: أير مثل الخشبة ، فلما أراد أن يحكي قوله كنى فقال : 

 .الاستغاثة والصياح: الولولة : تولولان 

                                                 
 صحيح ) ١٥٧٠)(٥٦٦/ ٢(معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٤٧٧
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الذي هو مـن الثلاثـة إلى       من أصحابنا وجماعتنا ، وهو من النفر        : الجماعة ، أي    : الأنفار  : أنفارنا  
 .أا عظيمة: تملأ الفم ، أي : قولها : تملأ الفم . العشرة
 .منعته وكففته: قدعته ، أي : لا يجوز أن يقال : قدعته 

 .طعام شبع ، يعني ، أنه يشبع ويكف الجوع ويكفي منه: هذا طعام طعم ، أي : يقال : طعام طعم 
 .ن الأضدادالباقي ، وهو م: الغابر هاهنا : غبرت 

 .شنفته ، وشنفت له: البغض ، تقول : أبغضوه ونفروا منه ، والشنف : أي : شنفوا له 
كريـه  : تنكرت له واستقبلته بما يكره ، وفلان جهـم المحيـا ، أي    : تجهمت لفلان ، أي     : تجهموا  

 .المنظر
 ٤٧٨.الزق البالي الذي يحمل فيه الماء: الشنة 
فِيهِ الدخول بِدخولِ المُتقَدم ، وكَأَنَّ هذا قَبل آيـة الاسـتِئذان ،             : لداودِي  قالَ ا " ودخلَ مِنه : "قَوله  

 .لا تؤخذ الأَحكام مِن مِثل هذا: وتعقَّبه ابن التين فَقالَ 
 .وفِي كَلام كُلّ مِنهما مِن النظَر ما لا يخفَى: قُلت 
كَأَنه كانَ يعرِف علامات النبِي ، فَلَما تحقَّقَها لَم يتردد فِـي            " كانه  فَسمِع مِن قَوله وأَسلَم م    : "قَوله  

 بِيبِالن ضاها أَنَّ التِقاء أَبِي ذَرقتة ، وموايذِهِ الركَذا فِي هالإِسلام ، ه�لِيلالَةِ عكانَ بِد . 
فَلَمـا  :  وأَبا بكر فِي الطَّواف بِاللَّيلِ ، قالَ         �ر لَقِي النبِي    أَنَّ أَبا ذَ  " وفِي رِواية عبد االله بن الصامِت       

فَكُنت أَول مـن حيـاه      : السلام علَيك يا رسول االله ورحمة االله وبركاته ، قالَ           : قَضى صلاته قُلت    
ع يده علَى جبهته ، فَقُلت كَـرِه أَن         فَوض: مِن أَين أَنت ؟ قُلت مِن بنِي غِفار ، قالَ           : بِالسلامِ ، قالَ    

فَذَكَر الحَدِيث فِي شأن زمزم ، وأَنه استغنى بِها عن الطَّعام والشراب ثَلاثِين مِـن              " انتميت إِلَى غِفار    
 . بين يوم ولَيلَة

"  ، وأَنه أَطعمه مِن زبِيـب الطّـائِف          ائذَن لِي يا رسول االله فِي طَعامه اللَّيلَة       : فَقالَ أَبو بكر    " وفِيهِ  
                   ـهلَقِي هينهما بِأَنوفِيق بمكِن التوي ، ن أَبِي ذَرذا عاس هبدِيث ابن عغايِر لِما فِي حالحَدِيث وأَكثَره م

             نهما عفِظَ كُلّ مِنهكسِ ، وحفِي الطَّواف أَو بِالع هلَقِي ثُم لِيع علاً مر ، كَما فِي        أَوحفَظ الآخما لَم ي 
                   لِيع عته مة قِصيادالز ا مِناس أَيضبة ابن عفَفِي رِواي ة ما ذَكَرناهيادالز امِت مِنبد االله بن الصة عرِواي

اس وغَير ذَلِكبالع عته موقِص. 
   كَ    : وقالَ القُرطُبِيينِ تتوايين الروفِيق ببـد االله بـن              فِي التـدِيث عما أَنَّ فِي حدِيد ، ولا سِيلُّف ش

الصامِت أَنَّ أَبا ذَر أَقام ثَلاثِين لا زاد لَه ، وفِي حدِيث ابن عباس أَنه كانَ معه زاد وقِربة ماء إِلَى غَير                      
ذَلِك. 

                                                 
إرشاد الساري لشرح صحيح = وشرح القسطلاني  )٥٦/ ٩( جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى - ٤٧٨

 )١٦/ ٦(البخاري 
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عباس ما تزوده لَما خرج مِن قَومه فَفَرغَ لَمـا        ويحتمِل الجَمع بِأَنَّ المُراد بِالزادِ فِي حدِيث ابن         : قُلت  
أَقام بِمكَّة ، والقِربة الَّتِي كانت معه كانَ فِيها الماء حال السفَر فَلَما أَقام بِمكَّة لَم يحتج إِلَـى ملئِهـا        

فَجعلت لا أَعرِفه ، وأَكره أَن أَسأَل عنه        "  المَذكُورة   ولَم يطرحها ، ويؤيده أَنه وقَع فِي رِواية أَبِي قُتيبة         
 . الحَدِيث" ، وأَشرب مِن ماء زمزم ، وأَكُون فِي المَسجِد 

اُكـتم هـذا الأَمـر ،    " ؛ فِي رِواية أَبِي قُتيبة " ارجِع إِلَى قَومك فَأَخبِرهم حتى يأتِيك أَمرِي : "قَوله  
 ". فَأَخبِرهم ، فَإِذا بلَغك ظُهورنا فَأَقبِلوارجِع إِلَى قَومك

إِنه قَد وجهت لِي أَرض ذات نخل ، فَهل أَنت مبلِّغ عني قَومـك              " وفِي رِواية عبد االله بن الصامِت       
وا إِلَى قَومهم غِفار فَأَسلَم     فَذَكَر قِصة إِسلام أَخِيهِ أُنيس وأُمه وأَنهم توجه       " عسى االله أَن ينفَعهم بِك      

 .نِصفهم ، الحَدِيث
؛ أَي بِكَلِمةِ التوحِيد ، والمُراد أَنه يرفَع صوته جِهارا بين المُشرِكِين ، وكَأَنـه               " لأَصرخن بِها : "قَوله  

     بِيأَنَّ أَمر الن فَهِم�        لَى سل علَى الإِيجاب بع بِالكِتمانِ لَيس ة          لَهأَنَّ بِهِ قُـو هلَيهِ ، فَأَعلَمفَقَة عبِيل الش
       بِيالن هذا أَقَرولِه ، لَى ذَلِكـة               �عالأَذِي ى مِنهخشن يعِند م واز قَول الحَقج ذ مِنهؤخي ، لَى ذَلِكع 

ف بِـاختِلافِ الأَحـوال والمَقاصِـد ،    لِمن قالَه وإِن كانَ السكُوت جائِزا ، والتحقِيق أَنَّ ذَلِك مختلِ 
 .وبِحسبِ ذَلِك مترتب وجود الأَجر وعدمه

" فَقـاموا   " بِالياءِ اللَّينة   " فَقالُوا قُوموا إِلَى هذا الصابِي      " ؛ فِي رِواية أَبِي قُتيبة      " ثُم قام القَوم  : "قَوله  
صابِي ن أَسلَمونَ ممسوا ييءوكانيء إِلَى شقَلَ مِن شو إِذا انتصببا يمِن ص ها لأَن . 

أَي ضرِبت ضربا لا يبـالِي      " فَضرِبت لأَموت " ؛ فِي رِواية أَبِي قُتيبة      " فَضربوه حتى أَوجعوه  : "قَوله  
وت مِنهنِي أَن لَو أَمبرن ضم. 

 .واأَي كَفُّ" فَأَقلَعوا عني: "قَوله 
 ٤٧٩.فَقالَ مِثل مقالَته بِالأَمسِ" ؛ فِي رِواية أَبِي قُتيبة " فَأَكَب العباس علَيهِ: "قَوله 

 :معنى الحديث
 يروي لنا ابن عباس رضي االله عنهما هذا الحديث عن أبي ذر الغفاري رضي االله عنه وهو يتحـدث                   

شرت أخباره في قبائل العرب، حتى وصلت        انت - � -عن قصة إسلامه، فيذكر لنا أنه لما ظهر النبي          
 أرسل أخاه إلى مكة، ليأتيه بخبره،       - � -إلى قبيلة غفار التي ينتسب إليها أبو ذر، فلما سمع بخروجه            

ما عندك؟ أي ما الذي عرفته من أخبار محمد وحقيقة دينه، فأقسم باالله أنـه رأى                : فلما رجع قال له   
رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، وكلامٍ مـا هـو        : " وفي رواية رجلاً يأمر بكل خير وينهى عن كل شر،         

ثم أقبلت إلى مكة،    : " قال. أي لم تأتني بالجواب الكافي الشافي     " لم تشفني   : فقلت له : " قال" بالشعر  

                                                 
 )١٧٥/ ٧( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٤٧٩



 ٣٤٣

وأكـره أن    " - � -أي فجعلت نفسي كأني لم آت مكة للتعرف على الـنبي            " فجعلت لا أعرفه    
أي " وأشرب من مـاء زمـزم       " أسأل عنه أحداً خشية أن تعلم قريش        أي ولا أريد أن     " أسأل عنه   

أكتفي في طعامي وشرابي بماء زمزم، لأني لا أجد غيره كما في رواية مسلم عن عبد االله بن الصامت،                   
" فمر بي علي    : قال" " ما كان في طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني             : " أنه قال 

نعم، فذهب بي إلى المترل     : قلت" أي أظنك غريباً    " كأن الرجل غريب    : قالف" بن أبي طالب صدفة     
فلمـا  " على عادة العرب لا يسألون الضيف عن أمره حتى يخـبرهم بنفسـه              " لا يسألني عن شيء     

        أي " أما نال للرجل يعرف مترلـه       : فقال" مرة أخرى   " أصبحت، غدوت إلى المسجد، فمر بي علي
: قـال " نك الذي تريد الترول فيه، يريد إرشاده إلى ما قدم إليه وقصـده              أما آن لك أن تعرف مسك     

أي فسأله عن   " ما أمرك؟ وما أقدمك هذه البلدة       : فقال" أي لم أصل إلى شيء حتى الآن        " لا  : قلت
بلغنا أنه  : قلت له : " أمره وقصته، فأخبره أبو ذر رضي االله عنه بقصته بعد أن وثق به، وهو معنى قوله               

أما إنك  : قال" إلخ أي يدعى النبوة فأردت أن أتعرف على حقيقته          "  هنا رجل يزعم أنه نبي       خرج ها 
هذا وجهي إليه فاتبعني، ادخل     " بفتح الراء والشين أي اهتديت ووصلت إلى مقصودك         " قد رشدت   

 -ودخلت معه على الـنبي      : " أي إني متوجه إليه، فاتبعني وسر معي حيث سرت قال         " حيث أدخل   
أي " فعرضه فأسلمت مكـاني     " أي بين لي أركانه وشرائعه      " اعرض علي الإِسلام    : فقلت له  - �

 بإخفاء إسلامه خوفـاً   - � -يعني فأمره النبي    " يا أبا ذر أكتم هذا الأمر       : فقال لي " فأسلمت حالاً   
 بـين   والذي بعثك بالحق لأصرخن ا    : فقلت" عليه من إيذاء قريش له، وحرصاً على سلامته منهم          

يـا  : فجاء إلى المسجد وقريش فيه، فقال     " أي لأرفعن صوتي بالشهادتين عالياً في وسطهم        " أظهرهم  
: فقـالوا " معشر قريش أشهد أن لا إله إلاّ االله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأعلن إسلامه أمامهم                 

أي " فضـربت لأمـوت      " أي الخارج عن دينه، المفارق لملة آبائه وأجداده       " قوموا إلى هذا الصابىء     
يعني فأنقـذني منـهم     " فأدركني العباس   " فضربوني ضرباً شديداً قاصدين بذلك قتلي والقضاء علي         

أي ألقى بنفسه علي ليحول بينهم وبيني، وحذرهم من قبيلتي،          " فأكب علي   " العباس رضي االله عنه     
أي كيف تقتلون هذا الرجل     " ار  ويلكم تقتلون رجلاً من غفار، ومتجركم وممركم على غف        : " فقال

" فأقلعوا عـني    " وهو من غفار فتعرضون قوافلكم التجارية للخطر، حيث أن تجارتكم إنما تمر عليها              
أي فعاودت مقالتي هـذه  . الخ" فلما أصبحت الغد رجعت، فقلت مثل ما قلت بالأمس         " أي تركوه   

العباس فأنقذني منهم، كما فعل في اليوم       في صبيحة اليوم الثاني، وعاودت قريش ضرا لي، وأدركني          
 .أي كانت هذه قصة دخوله في الإِسلام" فكان هذا أول إسلام أبي ذر : قال" الأول 

قصة إسلام أبي ذر وهو الصحابي الجليل جندب بن         : أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي     : فقه الحديث 
ن بن عبيد، ينتهي نسبه إلى غفار، كان        جندب ابن جنادة بن سفيا    : جنادة بن السكن بن قيس، وقيل     

 كثيراً، وكان يبـدأه     - � -من السابقين إلى الإِسلام وكان طويلاً أسمر اللون نحيفاً أحبه رسول االله             



 ٣٤٤

 -بالحديث إذا حضر، ويتفقده إذا غاب، وهو من أزهد الصحابة رضي االله عنهم قال فيه رسول االله                  
من خرج من الدنيا كهيئته يوم تركته فيها، وإنه واالله ما منكم            أقربكم مني مجلساً يوم القيامة      : " - �

فضل ماء زمزم ومـا أودع      : ثانياًً. أخرجه أحمد في مسنده   " من أحد إلاّ وقد نشب فيها بشيء غيره         
االله فيها من الخصائص حيث جعلها االله رواءً وغذاء وشفاء، حتى أن أبا ذر رضي االله عنه عاش عليها                   

فاختبأت بين الكعبة وبين أستارها خمس عشرة يوم        : ما في رواية مسلم حيث قال     خمسة عشر يوماً ك   
في كون أبي ذر رضي االله عنه تحـدث في هـذا            : والمطابقة. وليلة مالي طعام ولا شراب إلاّ ماء زمزم       

  ٤٨٠.الحديث عن قصة إسلامه، وهو ما ترجم له البخاري واالله أعلم
 :الدروس والعبر 

   دخوِيفِهِم             وفِي الحَدِيث ما يم بِتخلِيصه مِنهلَ إِلَى توصيثُ تته حة فِطنوداس وجبي العأَتسن تلَى حلّ ع
مِن قَومه أَن يقاصوهم بِأَن يقطَعوا طُرق متجرهم ، وكانَ عيشهم مِن التجارة ، فَلِذَلِك بادروا إِلَـى                  

نهع الكَف. 
ى تقَدم إِسلام أَبِي ذَر ، لَكِن الظّاهِر أَنَّ ذَلِك كانَ بعد المَبعث بِمدةٍ طَوِيلَة لِما                وفِي الحَدِيث دلالَة علَ   

إِني وجهـت   " فِيهِ مِن الحِكاية عن علِي كَما قَدمناه ، ومِن قَوله أَيضا فِي رِواية عبد االله بن الصامِت                  
 ٤٨١. ذَلِك يشعِر بِأَنَّ وقُوع ذَلِك كانَ قُرب الهِجرة واالله أَعلَم، فَإِنَّ" إِلَي أَرض ذات نخل

دلَالَة على تقدم إِسلَام أبي ذَر، ولَكِن الظَّاهِر أَنه بعد الْبعـث بِمـدة              : وفِي الحَدِيث  : " وقال العيني   
ن مخاطبته لأبي ذَر وتضيفه إِياه، والأَصـح        طَوِيلَة لما فِيهِ من الْحِكَاية عن علي، رضِي االله تعالَى عنه، م           

أقل من ذَلِك، فَظهر من ذَلِك أَن إِسـلَام أبي ذَر بعـد             : أَن سنه حِين الْبعث كَانَ عشر سِنِين، وقيل       
 ٤٨٢"الْبعث بِمدة بِأَكْثَر من سنتين بِحيثُ يتهيأ لعلي ما فعله

  لُها   : قَويح نلَ مأَو تةِ الاسلام فقال وعليك ورحمة اللَّهِ      فَكُنحِيبِت ـخِ       ) هسمِيـعِ النفِي ج وكَذَا هه
                   ـكلَيعـلَامِ والس دإِذَا قَالَ فِي ر ها أَنابِنحنِ لِأَصيهجدِ الْولَالَةٌ لِأَحفِيهِ دلَامِ ورِ ذِكْرِ السغَي مِن كلَيعو

  لِأَنَّ الْع زِئُهجالِهِ        يوأَح مِن ورهشالْما وابوج هنضِي كَوقْتي الِـهِ       �طْفلَامِ بِكَمالس دلَفِ رالِ السوأَحو 
 ٤٨٣فَيقُولُ وعليكم السلام ورحمة االله أو ورحمته وبركاته

وحسـنت  إا تظهر بركتها على من صح صدقه ، : ؛ أي  )) إا مباركة   : (( وقوله في هذا الحديث     
:  ـ قال  �أن النبي ـ  : فيها نيته ، كما قد روى العقيلي أبو جعفر من حديث أبي الزبير عن جابر 

فينبغي أن يتبرك ا ، ويحسن النية في شرا ، ويحمل من مائها ، فقـد                )). ماء زمزم لما شرب له      (( 

                                                 
 )٢٣٠/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٤٨٠
 )١٧٦/ ٧( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٤٨١
 )٨٧/ ١٦(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٤٨٢
 )٣٠/ ١٦(على مسلم شرح النووي  - ٤٨٣



 ٣٤٥

 �بر أن رسول االله ـ  أاكانت تحمل من ماء زمزم ، وتخ: روى الترمذي عن عائشة رضي االله عنها 
 ٤٨٤.حديث حسن غريب : فال . ـ كان يحمله 

 ـ محبر لهاتين القبيلتين ؛  �؛ إنما دعا النبي ـ  )) غفار ، غفر االله لها ، وأسلم سالمها االله : (( وقوله 
لأنهما أسلمتا طوعا من غير قتال ، ولا إكراه ، ويحتمل أن يكون ذلك خبرا عما فعـل االله ـاتين                     

فخر السابق ، وأجر اللاحق ،      : وكيف ما كان فقد حصل لهما       . يلتين من المغفرة ، والمسالمة لهما     القب
 ٤٨٥.وفيه مراعاة التجنيس في الألفاظ 

، مـن   ) �(، الدعاء للمؤمنين بالمغفرة، تفَاءَل لهما       ) غفار غفر االله لها، وأسلم سالمها االله      : (وفى قوله 
، فنـرى،   ) غفار غفر االله لها   : (وقوله:  الفأل الحسن، وقال الخطابى    أسمائهما فَأْلا حسنا، وكان يعجبه    

واالله أعلم، إنما خصهم بالدعاء والمغفرة لمبادرم إلى الإسلام وبحسن بلائهم فيه، ودعا لأسـلم؛ لأن                
يوم حنين من أسلم أربعمائـة      ) �(كان مع رسول االله     : إسلامهم كان سلما من غير حرب، ويقال      

 ٤٨٦.ومن غفار مثلها
 :فِيهِ للْعلَماء قَولَانِ" غفار غفر االله لَها، وأسلم سالَمها االله : " وقَوله

أَنه دعاء لَهما واستغفار، وإِنما استغفر لهاتين القبيلتين، لِأَنهما أسلمتا طَوعا من غير حـرب،          : أَحدهمَا
 عنهم تِلْك السبة السببة، وأَن يعلم الناس أَن ما سبق           وكَانَ غفار تزن بِسرِقَة الْحاج، فَأحب أَن يمحو       

لَامِهِمفُور بِإِسمن ذَلِك مغ. 
 .أَنه إِخبار عن القبيلتين، فَالْمعنى أَن االله سبحانه منع من أذاهما وحرما: والثَّانِي

 فَجاءَت طَوعا، فَدخلت فِيما دخلت فِيهِ       الصلْح على ترك الْقِتال والأذى، ولما سالمت أسلم،       : والمسالمة
 ".أسلم سالَمها االله : " غفار قَالَ

غفار عفـا  : وفِي هذَا دلِيل على جواز اختِيار الْكَلَام المتناسب المتجانس، لِأَنه قد كَانَ يمكن أَن يقُول              
وإِنما يخْتـار  . دلّ على اختِيار ذَلِك " أسلم سالَمها االله     " :وقَالَ". غفر االله لَها    : " االله عنها، فَلَما قَالَ   

 ٤٨٧.مثل هذَا لِأَنه أحلى فِي السمع
وقد ظهر بين حديت عبداالله بن الصامت ، وبين حديث عبداالله بن عباس تباعد واختلاف في                : قلت  

:  في حديث ابن الصـامت       أن: وذلك  . موضع من حديث أبي ذر هذا بحيث يبعد الجمع بينهما فيه            
 ـ أول ما لقيه ليلاً ، وهو يطوف بالكعبة ، فأسلم إذ ذاك بعـد أن أقـام    �أن أبا ذر لقي النبي ـ  

إنه كان له قربة    : وفي حديث ابن عباس     . ثلاثين بين يوم وليلة ، ولا زاد له ؛ وإنما اغتذى بماء زمزم              

                                                 
 )١٢٧/ ٢٠(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٤٨٤
 )١٢٨/ ٢٠( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - ٤٨٥
 )٧/ ٣(شرح صحيح البخارى لابن بطال  - ٤٨٦
 )٣٥٥/ ١(كشف المشكل من حديث الصحيحين  - ٤٨٧



 ٣٤٦

 ـ في بيته فأسلم  �ليال ، ثم أدخله على النبي ـ  وزاد ، وأن عليا ـ رضى االله عنه ـ أضافه ثلاث   
وكل واحد من السندين صحيح ، فاالله أعلم أي المتنين الواقـع ،             . ، ثم خرج فصرخ بكلمتي الإسلام     

 ـ حول الكعبة وأسلم ، لم يعلم به إذ ذاك علي ؛ إذ  �إن أبا ذر لما لقي النبي ـ  : ويحتمل أن يقال 
 ـ  �ي متسترا بحاله ، إلى أن استتبعه علي ، ثم أدخله على الـنبي ـ   لم يكن معهم ، ثم إن أبا ذر بق
أن ذلك أول إسلامه ، وفي هذا الإحتمال بعد ، واالله أعلـم بحقيقـة               : فجدد إسلامه ، فظن الراوي      

 ٤٨٨.ولم أر من الشارحين لهذا الحديث من تنبه لهذا التعارض ، ولا لهذا التأويل . ذلك 
 

�����������  

                                                 
 )١٣٠/ ٢٠(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٤٨٨



 ٣٤٧
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               بِيهِ النلَيلَ عخفَاةُ، دالو هترضا حا طَالِبٍ لَمأَبِيهِ، أَنَّ أَب نبِ، عينِ المُسنِ ابـلٍ،      �عهـو جأَب هدعِنو 
فَقَالَ أَبو جهلٍ وعبد اللَّهِ بن أَبِـي        »  اللَّهِ أَي عم، قُلْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، كَلِمةً أُحاج لَك بِها عِند           «: فَقَالَ
: يا أَبا طَالِبٍ، ترغَب عن مِلَّةِ عبدِ المُطَّلِبِ، فَلَم يزالاَ يكَلِّمانِهِ، حتى قَالَ آخِر شيءٍ كَلَّمهم بِـهِ                 : أُميةَ

مـا كَـانَ لِلنبِـي      {: فَنزلَت» لَأَستغفِرنَّ لَك، ما لَم أُنه عنه     «: �ي  علَى مِلَّةِ عبدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ النبِ     
                   ابـحأَص ـمهأَن ـملَه نيبا تدِ معب ى مِنبوا أُولِي قُركَان لَوو رِكِينشوا لِلْمفِرغتسوا أَنْ ينآم الَّذِينو

 ٤٨٩ ]٥٦: القصص[} إِنك لاَ تهدِي من أَحببت{: ونزلَت]. ١١٣: التوبة[} الجَحِيمِ
لَما حضرت أَبا طَالِبٍ الْوفَاةُ جاءَه      : أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ، عن أَبِيهِ، قَالَ      : وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   

يـا  : " � االلهِ بن أَبِي أُميةَ بنِ الْمغِيرةِ، فَقَالَ رسـولُ االلهِ  ، فَوجد عِنده أَبا جهلٍ، وعبد�رسولُ االلهِ   
يا أَبـا  : ، فَقَالَ أَبو جهلٍ، وعبد االلهِ بن أَبِي أُميةَ       "لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، كَلِمةً أَشهد لَك بِها عِند االلهِ           : عم، قُلْ 

    نع غَبرولُ االلهِ        طَالِبٍ، أَتسلْ رزي طَّلِبِ؟ فَلَمدِ الْمبقَالَـةَ        �مِلَّةِ عالْم تِلْك لَه عِيديهِ، ولَيا عهرِضعي 
      مها كَلَّمم و طَالِبٍ آخِرى قَالَ أَبتقُولَ       : حى أَنْ يأَبطَّلِبِ، ودِ الْمبلَى مِلَّةِ عع وـ    : ه  الَ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، فَقَ

ما كَانَ لِلنبِي والَّذِين    {: ، فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ    »أَما وااللهِ لَأَستغفِرنَّ لَك ما لَم أُنه عنك       «: �رسولُ االلهِ   
            لَه نيبا تدِ معب ى مِنبوا أُولِي قُركَان لَوو رِكِينشوا لِلْمفِرغتسوا أَنْ ينحِـيمِ    آمالْج ابـحأَص مهأَن م {

إِنك لَا تهدِي من أَحببـت      { :�، وأَنزلَ االلهُ تعالَى فِي أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لِرسولِ االلهِ           ]١١٣: التوبة[
 دِينتهبِالْم لَمأَع وهاءُ وشي ندِي مهي اللَّه لَكِن٤٩٠ ]٥٦: القصص[} و 

 :الغريب 
المراد قربت وفاته وحضرت دلائلها وذلك قبل المعاينة والترع ولو          ) لما حضرت أبا طالب الوفاة    (ش  [ 

 ]كان في حال المعاينة والترع لما نفعه الإيمان
المسـتحقون لـدخول النـار    ) أصحاب الجحيم . (ظهر لهم وثبت بموم على الكفر     ) تبين لهم (ش  [ 

ليس في قدرتك أن تدخل في الإسلام كل من         ) دي من أحببت  لا   /. (١١٣التوبة  . / والخلود فيها 
  /]٥٦القصص . / رغبت في هدايته
 :الدروس والعبر 

، فإذا أراد االله هداية شخص لـو        -جل وعلا -الهادي والمضل هو االله     )) من يهده االله فلا مضل له     ((
 الأمم على هدايته لم     اجتمعت الخلائق على إضلاله فلن يستطيعوا، ومن أراد االله ضلاله فلو اجتمعت           

 بماله وجاهه، وانتفعت به الدعوة، ومـع ذلـك          -�-يستطيعوا، والعبرة بأبي طالب الذي نفع النبي        
                                                 

  )٣٨٨٤)(٥٢/ ٥(خاري  صحيح الب- ٤٨٩
 )٢٤ (- ٣٩)٥٤/ ١( صحيح مسلم - ٤٩٠



 ٣٤٨

لا إله إلا االله، كلمـة      : قل((لا إله إلا االله عند احتضاره عند وفاته         :  أن يقول  -�-حرص عليه النبي    
هـو  : فكان آخر ما قال   "  عبد المطلب؟    أترغب عن ملة  "وعنده قرناء السوء    )) أحاج لك ا عند االله    

] سورة القصص ) ٥٦[(} إِنك لَا تهدِي من أَحببت    {: -جل وعلا -على ملة عبد المطلب، فأنزل االله       
هذه عبرة، نعم على الإنسان أن يحرص على هداية والديه وعلى هداية أولاده وزوجه وأقاربه ومعارفه                

وته إلى الأقارب والجيران والجماعة، ثم يمتد نفعه إلى الأمة، لكن           الأقرب فالأقرب، ثم يشمل خيره ودع     
، وإذا نظرنـا في سـير       -جل وعلا -لا يضمن، عليك بذل السبب، وأما النتيجة والاستجابة بيد االله           

الأنبياء وجدنا بعضهم لم يستجب له أحد ألبتة، يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومعـه الرجـل                   
النبي ومعه الرهط، وبعض الأنبياء أقرب الناس إليه كنوح زوجته وولده ما اسـتطاع              والرجلان، يأتي   

هدايتهم هداية التوفيق والقبول، وإن كان قد بذل السبب إلى آخر لحظة في هدايتهم هداية الدلالـة                 
والإرشاد، وذا يعلم أن الإنسان لا يهدي مهما بذل ومهما كان عنده من علم وطريقة وأسـلوب،                 

 . إنه يهدي: يقولفلا 
 وتجد بعض العامة الذين ليس لديهم شيء من العلم تجد العالم العامل الحريص المتحري المحترق علـى                 
نفع الناس لاسيما الأقارب تجده يحرص ويبذل الغالي والرخيص لنفع أولاده فلا يستطيع، وشخص من               

عي إلى الحفل، وكان مـن بـين        واالله ما علمت أن أولاده يحفظون القرآن حتى د        : عامة الناس يقول  
، لكن مـع ذلـك لا   -جل وعلا-الحفظة كاملاً اثنان من أولاده هل هذا بذل شيء؟ الهداية بيد االله             

 ٤٩١.الهداية بيد االله ولا نبذل السبب، نحن مطالبون ببذل السبب: نقول
 فيه، فإن ذلك    وعيادة الذمي أو الكافر إذا كانت فيها مصلحة وفائدة كأن يدعى إلى الإسلام ويرغَّب             

 .أمر مطلوب، وأما إذا لم يترتب عليها مصلحة، ولا يكون من ورائها فائدة؛ فلا يعاد
فالحاصل أن زيارة الكافر إذا كانت من أجل دعوته إلى الإسلام، ورجي في ذلك المصلحة فلا بـأس                  

الحمد الله الذي أنقذه    (: وقوله. ا، وأما إذا كانت لغير ذلك، أو لم يظن من ورائها مصلحة فلا يزار             
وهذا الحـديث يـدل     . أن االله تعالى أنقذه من دخول النار والخلود بسبب إسلامه         : يعني) بي من النار  

على أن الإسلام يعرض على الصغير، فقد يسلم ويحسن إسلامه ولو كان صغيراً، وأن ذلـك لـيس                  
 ٤٩٢.مقصوراً على الكبار

إِنك لَا دي   {: فَأنزل االله : هريرة فِي قصة أبي طَالب، قَالَ     وروى أَحمد من طَرِيق أبي حازِم عن أبي         
ذكـر  : فَإِن قلـت  . وهذَا كُله ظَاهر على أَنه مات على غير الْإِسلَام        ) . ٥٦: الْقَصص(} من أَحببت 

                                                 
 )٥١٠/ ٤(وشرح رياض الصالحين  )، بترقيم الشاملة آليا١٩/ ٤٦( عبد الكريم الخضير -شرح المحرر في الحديث  - ٤٩١
 )٣٧٤/ ١٦(شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد  - ٤٩٢



 ٣٤٩

ا فِي الصحِيح، واالله    مثل هذَا لَا يعارض م    : قلت. السهيلي أَنه رأى فِي بعض كتب المَسعودِي أَنه أسلم        
 ٤٩٣.أعلم

هذَا الحَدِيث من مراسِيل الصحابة لِأَن الْمسيب       ) : التوضِيح(وتبعه صاحب   ) : التلْوِيح(وقَالَ صاحب   
من مسلمة الْفَتح على قَول مصعب، وعلى قَول العسكري مِمن بايع تحت الشجرة، فأياماً كَانَ فَلم                

 هد وا         يشهنضِي االله عة، ردِيجخو وتوفّي ه هبِـي        . فَاة أبي طَالب لِأَناحِد للنام وة فِي عقَارِبتام مفِي أَي
، نحو الْخمسين، ورد علَيهِما بعضهم بِأَنه لَا يلْزم من كَون الْمسيب متأَخرا إِسلَامه أَن لَا يشـهد                  �

: قلـت . انتهى. شهِدها عبد االله بن أبي أُمية وهو يومئذٍ كَافِر ثمَّ أسلم بعد ذَلِك            وفَاة أبي طَالب كَما     
ولم يثبـت حضـور     ) الصـحِيح : (حضور عبد االله بن أبي أُمية وفَاة أبي طَالب وهو كَافِر ثَبت فِي            

فِي غَيره، وبالاحتمال لَا يرد على كَلَام بِغير        ولَا  ) الصحِيح: (الْمسيب وفَاة أبي طَالب وهو كَافِر لَا فِي       
 ٤٩٤.احتِمال، فَافْهم

 
������������  

                                                 
 )١٨/ ١٧(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٤٩٣
 )١٠٥/ ١٩(القاري شرح صحيح البخاري عمدة  - ٤٩٤



 ٣٥٠
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:  يرِيدانِ أَنْ يلاَعِناه، قَالَ    �جاءَ العاقِب والسيد، صاحِبا نجرانَ، إِلَى رسولِ اللَّهِ         :   عن حذَيفَةَ، قَالَ  
 مهداحِبِهِ فَقَالَ أَحا، قَالاَ              : ا لِصدِنعب ا مِننقِبلاَ عو ،نحن فْلِحا لاَ ننا فَلاَعبِيكَانَ ن اللَّهِ لَئِنلْ، فَوفْعلاَ ت :

لَأَبعثَن معكُم رجلًا أَمِينا    «فَقَالَ  . إِنا نعطِيك ما سأَلْتنا، وابعثْ معنا رجلًا أَمِينا، ولاَ تبعثْ معنا إِلَّا أَمِينا            
فَلَما قَام، قَالَ   » قُم يا أَبا عبيدةَ بن الجَراحِ     «:  فَقَالَ �، فَاستشرف لَه أَصحاب رسولِ اللَّهِ       »حق أَمِينٍ 

 ٤٩٥»هذَا أَمِين هذِهِ الأُمةِ«: �رسولُ اللَّهِ 
 :الغريب 

) صاحبا نجران . (رئيسهم واسمه الأيهم  ) السيد. (حب مشورم واسمه عبد المسيح    صا) العاقب(ش   [ 
) مـا سـألتنا   . (يباهلاه بأن يدعو كل فريق بالعذاب على المبطل       ) يلاعناه. (من أكابر النصارى فيها   

 ]الذي طلبته منا من الجزية
الأمـين الموعـود في     أي تطلعوا إلى الولاية ورغبوا فيها حرصا على أن يكون هو            ) فاستشرف(ش  [ 

 ]الحديث لا حرصا على الولاية من حيث هي
 :ترجمة الراوي 

عامِر بن عبدِ االلهِ بنِ الْجراحِ بنِ هِلَالِ بنِ وهيبِ بنِ ضبةَ بنِ الْحارِثِ بنِ فِهرٍ، لَم يعقِـب، وأُم أَبِـي            
      نِ عابِرِ بج تمٍ بِنغَن ةَ أُمديبقِيـلَ               عرٍ، ونِ فِهارِثِ بنِ الْحةَ بدِيعنِ وةَ بمِيرنِ عامِرِ بنِ عاءِ بدن الْعدِ بب

أُميمةُ بِنت غَنمِ بنِ جابِرِ بنِ عبدِ الْعزى، هاجر إِلَى الْحبشةِ ثُم قَدِم مكَّةَ حتى هاجر مِنها إِلَى الْمدِينةِ،                   
 علَى سرِيةِ جـيشِ ذَاتِ      �، وقَصد أَباه فَقَتلَه مشرِكًا، وبعثَه رسولُ االلهِ         �د بدرا مع رسولِ االلهِ      شهِ

" ا أَمِينا حق أَمِينٍ     لَأَبعثَن إِلَيكُم رجلً  : " الْخبطِ قِبلَ الساحِلِ، وبعثَه أَمِينا ووالِيا إِلَى أَهلِ نجرانَ، فَقَالَ         
، آخى بينه وبين أَبِي طَلْحةَ الْأَنصارِي، حضر السـقِيفَةَ مـع الصـديقِ              "هو الْقَوِي الْأَمِين    : " وقَالَ

        هضِيرةِ وعايبلِلْم يقدالص هبدأَنْ ن دعب يقدالص عايوقِ، فَبالْفَارامِ،       وادِ بِالشناءِ الْأَجرأُم دكَانَ أَحا، ولَه 
عزلَ بِهِ عمر بن الْخطَّابِ خالِد بن الْولِيدِ، كَانت لَه عقِيصتانِ يخضِب بِالْحِناءِ والْكَتمِ، أَثْرم نحِيفًـا،             

اعونِ عمواس سنةَ ثَمانِ عشرةَ بِالْأُردنِّ، وقُبِر بِبِيسانَ وهو ابن          خفِيف اللِّحيةِ، طُوالًا أَجنأَ، توفِّي فِي طَ      
                لَفخـتاسلٍ، وبج ناذُ بعهِ ملَيلَّى عصةً، ونس عِينبأَرى ودإِح ناب وها وردب هِدشو ،سِينمخانٍ وثَم

 ٤٩٦الْخمس لِلَّهِ: هرِي، فَأَقَره عمر بن الْخطَّابِ، وكَانَ نقْش خاتمِهِخالَه عِياضِ بنِ غَنمٍ الْفِ
 :معنى الحديث 

                                                 
 )٢٤٢٠ (- ٥٥)١٨٨٢/ ٤(صحيح مسلم  و )٤٣٨٠)(١٧٢/ ٥( صحيح البخاري - ٤٩٥
 )١٤٨/ ١( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ٤٩٦



 ٣٥١

من محمد النبي رسـول االله إلى       : "  كتب إلى أهل نجران كتاباً قال فيه       - � -أن النبي   : معنى الحديث 
ا بعد فإني أدعوكم إلى عبادة االله من        أم. أسقف نجران، فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب        

عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية االله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم آذنـتكم بحـرب،                  
مستشـارهم فسـألهم    " السـيد   " أميرهم و " العاقب  " فقدم إليه وفد من أشرافهم منهم       " والسلام  

 صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية، فتصـدى           وسألوه عن عيسى، فأنزل االله تعالى في ذلك       
 بعد نزول هذه الآيات لمناقشتهم، وأقام عليهم الحجة والدليل القاطع على أن عيسـى               - � -النبي  

، فلما أصروا على عقيدم أمره      )١(ليس إلهاً ولا ابناً الله تعالى كما يزعمون، ولكنه عبد االله ورسوله             
أن يجتمع الطرفان رجالاً ونساءً وأطفالاً ويبتهلا إلى االله تعـالى           " المباهلة  " عنى  االله تعالى بمباهلتهم، وم   

يريـدان  " بأن يلعن الكاذب فيما يقول عن عيسى، ولذلك عبر عنها في الحديث بالملاعنة حيث قال                
لا :  حين طلب منهم ذلك، فقال أحدهما لصاحبه وهو العاقـب          - � -أي يلاعنا النبي    " أن يلاعناه   

فعل، واالله لقد علمتم أن محمداً لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، وما لاعن قوم                 ت
أي لـك   " لئن كان نبياً فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا          " نبياً قط فيبقى كبيرهم أو ينبت صغيرهم،        

قال " معنا رجلاً أميناً    وابعث  " أي نعطيك ما تطلبه منا      " إنا نعطيك ما سألتنا     : قالا" نحن وأبناؤنا و  
قد رأينا أن لا نلاعنك، ونتركك على دينك، ونرجع على          :  فقالوا - � -فأتوا النبي   ): ١(ابن كثير   

ائتوني : " - � -ديننا، ولكن ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا، يحكم بيننا فقال رسول االله               
أي فتطلـع لهـذا      " - � -ول االله   فاستشرف له أصحاب رس   " العشية أبعث معكم القوي الأمين      

 لا رغبة في الإمارة، ولكن حرصاً على هذه الصـفة الكريمـة صـفة    - � -المنصب أصحاب النبي  
فوصفه ذه الصـفة    " هذا أمين هذه الأمة     : قم يا أبا عبيدة بن الجراح، فلما قام قال        : فقال" الأمانة  
 ٤٩٧.الكريمة

 :الدروس والعبر 
 : تيدل هذا الحديث على ما يأ

 وتصميمه على مباهلة وفد نجران تنفيذاً لأمر االله تعالى في قوله عـز وجـل                - � -عزم النبي   : أولاً
)                  ـاءَكُمنِسا وـاءَننِسو اءَكُمنأَبا واءَننأَب عدا نالَوعالْعِلْمِ فَقُلْ ت مِن اءَكا جدِ معب فِيهِ مِن كاجح نفَم

، أما نصارى نجـران فـإم أحجمـوا        )نفُسكُم ثُم نبتهِلْ فَنجعلْ لَعنت اللَّهِ علَى الْكَاذِبِين       وأَنفُسنا وأَ 
أي طلب الـنبي    -وهذا الطلب   : ووجموا عن المباهلة خشية أن يصابوا بسوء، قال الإمام محمد عبده            

 كما يدل امتناع من دعوا إلى ذلك من          يدل على قوة يقين صاحبه، وثقته بما يقول،        - المباهلة - � -
 .أهل الكتاب على امترائهم فيما يعتقدون، وكوم على غير بينة ولا يقين

                                                 
 )٣٨٣/ ٤( منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - ٤٩٧



 ٣٥٢

أن في الحديث منقبة عظيمة لأبي عبيدة رضي االله عنه حيث وصفه بأنه أمين هذه الأمة، وتلك                 :  ثانياً
 . صفة عظيمه أشرأبت لها أعناق كبار الصحابة

 على ما يريد الإمام مـن الأمـوال والثيـاب           -كما قال ابن القيم     -أهل الكتاب   جواز صلح   : ثالثاً
أن للإِمام أن يبعث الرجل العـالم إلى أرض         : رابعاً. وغيرها، ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم      

الهدنة في مصلحة الإِسلام، وأنه ينبغي أن يكون أميناً، وهو الذي لا غرض له ولا هوى، وإنما مـراده                   
 ٤٩٨.كما أفاده ابن القيم. اهـ. د مرضاة االله تعالى ورسولهمجر

   لُهأَمِينٍ     : "  فِيهِ �فَكَانَ قَو قأَمِينٍ ح قكُونُ          " حي إِنْ كَانَ قَدةِ، واناتِبِ الْأَمرلَى مةَ أَعديبلِأَبِي ع هاتإثْب
ولَا حق فِيها لِقَوِي    : " �علَى مراتِبِها، فَمِثْلُ ذَلِك قَولُ النبِي       مِن أَهلِها من هو دونه فِيها، ولَيس مِن أَ        

، هو علَى هذَا الْمعنى، وعلَى أَعلَى مراتِبِ الِاستِحقَاقِ لَها، وإِنْ كَانَ فِي الْمستحِقِّين لَهـا                "مكْتسِبٍ  
تِحفِي اس ونَ ذَلِكد وه نامقَاقِه .فِيقوالت أَلُهسلَّ نجو زااللهَ ع٤٩٩و 

 
������������  

                                                 
 )٣٨٤/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٤٩٨
 )٣٢١/ ٦( شرح مشكل الآثار - ٤٩٩



 ٣٥٣
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شهِدت مِن المِقْدادِ بنِ الأَسودِ مشهدا، لَـأَنْ        : سمِعت ابن مسعودٍ، يقُولُ   : عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ، قَالَ    
  بأَح هاحِبأَكُونَ ص        بِيى الندِلَ بِهِ، أَتا عمِم فَقَالَ     � إِلَي ،رِكِينلَى المُشو ععدي وهـا    :  وقُولُ كَملاَ ن

اذْهب أَنت وربك فَقَاتِلاَ، ولَكِنا نقَاتِلُ عن يمِينِك، وعن شِمالِك، وبـين يـديك              : قَالَ قَوم موسى  
 لْفَكخو» بِيالن تأَيفَر�هرسو ههجو قرنِي» أَشعي :لَه٥٠٠ قَو 

يا رسولَ اللَّهِ، إِنا لاَ نقُولُ لَك كَما قَالَت بنـو إِسـرائِيلَ             : قَالَ المِقْداد يوم بدرٍ   : وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ   
فَكَأَنه سـري   «ولَكِنِ امضِ ونحن معك،     } لاَ إِنا ها هنا قَاعِدونَ    فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتِ   {: لِموسى

 ٥٠١»�عن رسولِ اللَّهِ 
لَقَد شهِدت مِن الْمِقْدادِ مشهدا لِأَنْ أَكُونَ صاحِبه أَحب إِلَي مِما عدِلَ            : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ     

يا رسولَ اللَّهِ، إِنا واللَّهِ لَا نقُـولُ كَمـا قَـالَ            :  وهو يدعو علَى الْمشرِكِين، فَقَالَ     �هِ، أَتى النبِي    بِ
، ولَكِن نقَاتِـلُ مِـن بـينِ    } اذْهب أَنت وربك فَقَاتِلَا إِنا هاهنا قَاعِدونَ{: أَصحاب موسى لِموسى 

 يشرِق وجهه لِـذَلِك     �فَرأَيت رسولَ اللَّهِ    «: يديك، ومِن خلْفِك، وعن يمِينِك، وعن شِمالِك، قَالَ       
هبجأَعو هرس٥٠٢»و 

ا صاحِبه أَحب إِلَي مِمـا    لَقَد شهِدت مِن الْمِقْدادِ مشهدا لَأَنْ أَكُونَ أَن       : وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ، قَالَ     
 إِذَا غَضِب احمرت وجنتـاه، فَأَتـاه        �فِي الْأَرضِ مِن شيءٍ، وكَانَ رجلًا فَارِسا، وكَانَ رسولُ االلهِ           

ك كَما قَالَـت بنـو إِسـرائِيلَ        أَبشِر يا رسولَ االلهِ فَوااللهِ لَا نقُولُ لَ       : " الْمِقْداد علَى تِلْك الْحالِ فَقَالَ    
  لَامهِ السلَيى عوسلِم :            نكُونلَن قبِالْح ثَكعالَّذِي بو لَكِنونَ، وا قَاعِدناها هفَقَاتِلَا إِن كبرو تأَن باذْه

الِكشِم نعو ،مِينِكي نعو ،لْفِكخ مِنو ،كيدنِ ييب مِن لَّ لَكجو زااللهُ ع حفْتي ٥٠٣"، أَو 
بِالْقِتـالِ ،   �أَمر رسولُ االلهِ    : حدثَنِي عتبةُ بن عبدٍ ، قَالَ       : وعن عبدِ االلهِ بنِ ناسِحٍ الْحضرمِي ، قَالَ         

إِذَنْ : هذَا وقَالُوا حِين أَمرهم بِالْقِتـالِ       أَوجب  : �فَرمِي رجلٌ مِن أَصحابِهِ بِسهمٍ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ          
ولَكِن } اذْهب أَنت وربك فَقَاتِلاَ إِنا هاهنا قَاعِدونَ      {: يا رسولَ االلهِ لاَ نقُولُ كَما قَالَت بنو إِسرائِيلَ          

 ٥٠٤ .مقَاتِلِيناذْهب أَنت وربك فَقَاتِلاَ ، إِنا معكُما مِن الْ

                                                 
  )٣٩٥٢)(٧٣/ ٥( صحيح البخاري - ٥٠٠
 ]من كل شيء يقابل به ويوزن من أمور الدنيا) عدل به. (صاحب ذلك المشهد) صاحبه(ش [ 

  )٤٦٠٩)(٥١/ ٦( صحيح البخاري - ٥٠١
 صحيح ) ٢٢١)(٥٥٦/ ٢( الجهاد لابن أبي عاصم - ٥٠٢
 صحيح) ١٧٢/ ١( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٥٠٣
  صحيح-١٧٧٩١) ١٧٦٤١)(٦١/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٥٠٤



 ٣٥٤

: ونحن بِالْمدِينةِ �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَسلَم أَبِي عِمرانَ، حدثَه أَنه، سمِع أَبا أَيوب الْأَنصارِي يقُولُ          
»             رِجخأَنْ ن لْ لَكُمقْبِلَةٌ، فَها مهانَ أَنفْيعِيرِ أَبِي س نع تبِري أُخا     إِناهننِمغلَّ االلهُ يذَا الْعِيرِ؟ لَعلَ هقِب « ،

ما ترونَ فِي الْقَومِ، فَإِنهم قَد أُخبِروا       «: نعم، فَخرج وخرجنا، فَلَما سِرنا يوما أَو يومينِ، قَالَ لَنا         : فَقُلْنا
ما ترونَ فِي قِتالِ    «: ا طَاقَةٌ بِقِتالِ الْعدو، ولَكِن أَردنا الْعِير، ثُم قَالَ        لَا وااللهِ مالَن  : ، فَقُلْنا » بِمخرجِكُم؟

إِذَنْ لَا نقُولُ لَك يا رسولَ االلهِ كَما قَالَ قَوم موسى           : فَقُلْنا مِثْلَ ذَلِك، فَقَالَ الْمِقْداد بن عمرٍو      » الْقَومِ؟
فَتمنينا معشر الْأَنصارِ   : ، قَالَ ] ٢٤: المائدة[} هب أَنت وربك فَقَاتِلَا إِنا هاهنا قَاعِدونَ      فَاذْ{: لِموسى

                  لَّ عجو زلَ االلهُ عزفَأَن ،ظِيمالٌ عا مكُونَ لَنأَنْ ي ا مِننإِلَي بأَح ادا قَالَ الْمِقْدا كَما قُلْنأَن ولِهِ لَوسلَى ر :
كَما أَخرجك ربك مِن بيتِك بِالْحق وإِنَّ فَرِيقًا مِن الْمؤمِنِين لَكَارِهونَ يجادِلُونك فِي الْحق بعد مـا     {

أَني معكُم فَثَبتوا الَّذِين آمنـوا      {  ثُم أَنزلَ االلهُ عز وجلَّ    } تبين كَأَنما يساقُونَ إِلَى الْموتِ وهم ينظُرونَ      
] ١٢: الأنفال[} سأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ            

}  وتودونَ أَنَّ غَير ذَاتِ الشـوكَةِ تكُـونُ لَكُـم          وإِذْ يعِدكُم االلهُ إِحدى الطَّائِفَتينِ أَنها لَكُم      {: وقَالَ
والشوكَةُ الْقَوم وغَير ذَاتِ الشوكَةِ الْعِير، فَلَما وعدنا إِحدى الطَّائِفَتينِ إِما الْقَوم وإِمـا              ] ٧: الأنفال[

رأَيت سـوادا ولَـا     : بعثَ رجلًا لِينظُر ما قِبلَ الْقَومِ؟، فَقَالَ      �االلهِ  الْعِير طَابت أَنفُسنا، ثُم إِنَّ رسولَ       
       لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسرِي، فَقَالَ رأَد :»    ادعتوا أَنْ نلُمه مه مثَلَاثَ مِائَةٍ     » ه نحا، فَإِذَا نلْنفَفَع

  جر رشثَلَاثَةَ عقَالَ    وااللهَ و مِدفَح ذَلِك هرا، فَستِنولَ االلهِ بِعِدسا رنربلًا، فَأَخ :» ابِ طَـالُوتحةُ أَصعِد «
 ـ  �ثُم إِنا اجتمعنا مع الْقَومِ فَصفَفْنا، فَبدرت مِنا بادِرةٌ أَمام الصف، فَنظَر رسولُ االلهِ                : الَإِلَـيهِم فَقَ

يا رسـولَ االلهِ  : ، فَقَالَ ابن رواحةَ» اللهم إِني أَنشدك وعدك«: قَالَ�ثُم إِنَّ رسولَ االلهِ  » معِي معِي «
 مِن أَنْ تنشـده     أَفْضلُ من يشِير علَيهِ إِنَّ االلهَ عز وجلَّ أَعظَم        �إِني أُرِيد أَنْ أُشِير علَيك، ورسولُ االلهِ        

، فَأَخذَ قَبضةً مِن الترابِ     » يا ابن رواحةَ لَأَنشدنَّ االلهَ وعده، فَإِنَّ االلهَ لَا يخلِف الْمِيعاد          «: وعده، فَقَالَ 
وما رميت إِذْ رميت ولَكِـن      { وجلَّ   فِي وجوهِ الْقَومِ، فَانهزموا فَأَنزلَ االلهُ عز      �فَرمى بِها رسولُ االلهِ     

يا رسولَ االلهِ ما أَرى أَنْ يكُـونَ        : فَقَتلْنا وأَسرنا، فَقَالَ عمر رضِي االلهُ عنه      ] ١٧: الأنفال[} االلهَ رمى 
إِنما يحمِلُ عمر علَى ما قَالَ حسدا لَنا،        : أَنصارِلَك أَسرى، فَإِنما نحن داعونَ مولِّفُونَ، فَقُلْنا معشر الْ        

إِنَّ االلهَ عز وجـلَّ قَـد       : " ، فَدعِي لَه، فَقَالَ   » ادعوا لِي عمر  «: ثُم استيقَظَ ثُم قَالَ   �فَنام رسولُ االلهِ    
 لَيلَ عزأَن :}     كُونَ لَهأَنْ ي بِيا كَانَ لِنم            رِيـدااللهُ يا وينالد ضرونَ عرِيدضِ تفِي الْأَر ثْخِنى يتى حرأَس 

كِيمح زِيزااللهُ عةَ و٥٠٥] "٦٧: الأنفال[} الْآخِر 
 ]شرح الْغرِيبِ[

 ]من كل شيء يقابل به ويوزن من أمور الدنيا) عدل به. (صاحب ذلك المشهد) صاحبه(ش  [ 

                                                 
 حسن ) ٤٠٥٦)(١٧٥/ ٤(المعجم الكبير للطبراني  - ٥٠٥



 ٣٥٥

 .إذا كشف عنه ما به: يره عن المحزون وغ: سري
 :الدروس والعبر 

وملهبة لمشاعر الصحابة فقد رفعت معنويات الصـحابة         �كانت كلمات سعد مشجعة لرسول االله       
 .وشجعتهم على القتال

على استشارة أصحابه في الغزوات يدل على تأكيد أهمية الشـورى في الحـروب               �إن حرص النبي    
 ٥٠٦. الأمم، فإما إلى العلياء، وإما تحت الغبراءبالذات؛ ذلك لأن الحروب تقرر مصير

وشاوِرهم فِي الْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّـلْ علَـى         {:وفي الحديث أهمية الشورى في الإسلام ،قال تعالى         
 ]١٥٩: آل عمران[} اللَّهِ

 حتى ومحمـد    -في نظام الحكم    يقرر الإسلام هذا المبدأ     .. » وشاوِرهم فِي الْأَمرِ  «: وذا النص الجازم  
وهو نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكا في أن الشورى مبـدأ         .  هو الذي يتولاه   -� -رسول االله   

أما شكل الشورى، والوسيلة التي تتحقـق ـا،         .. أساسي، لا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه         
وكل شكل وكل وسيلة، تتم     . حياافهذه أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمة وملابسات          

 . فهي من الإسلام- لا مظهرها -ا حقيقة الشورى 
فقد كان من جرائهـا  ! لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهرها خطيرة مريرة  

فرأت مجموعة أن يبقـى المسـلمون في        . اختلفت الآراء ! ظاهريا وقوع خلل في وحدة الصف المسلم      
وتحمست مجموعة أخرى فـرأت     . تمين ا، حتى إذا هاجمهم العدو قاتلوه على أفواه الأزقة         المدينة مح 

 . الخروج للقاء المشركين
إذ عاد عبد االله بن أبي بن سلول بثلـث  . وكان من جراء هذا الاختلاف ذلك الخلل في وحدة الصف        

لخطة التي نفذت لم     كذلك بدا أن ا    - وهو حدث ضخم وخلل مخيف       -الجيش، والعدو على الأبواب     
في الدفاع  » للسوابق«إذ أا كانت مخالفة     .  أسلم الخطط من الناحية العسكرية     - في ظاهرها    -تكن  

 وقد اتبع المسلمون عكسها في غزوة الأحزاب التالية، فبقوا          - كما قال عبد االله ابن أبي        -عن المدينة   
ولم ! منتفعين بالدرس الذي تلقوه في أحـد      . دوفعلا في المدينة، وأقاموا الخندق، ولم يخرجوا للقاء الع        

 . يجهل النتائج الخطيرة التي تنتظر الصف المسلم من جراء الخروج-� -يكن رسول االله 
وقد تأولها قتيلا من    . فقد كان لديه الإرهاص من رؤياه الصادقة، التي رآها، والتي يعرف مدى صدقها            

وكان من حقه أن يلغي ما استقر عليـه         .. عا حصينة   أهل بيته، وقتلى من صحابته، وتأول المدينة در       
لأن . ولكنه أمضاها وهو يدرك ما وراءها من الآلام والخسائر والتضـحيات          .. الأمر نتيجة للشورى    

 .إقرار المبدأ، وتعليم الجماعة، وتربية الأمة، أكبر من الخسائر الوقتية
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أمام ما أحدثته من انقسـام      . ه بعد المعركة  ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كل          
ولكن الإسـلام كـان   ! في الصفوف في أحرج الظروف وأمام النتائج المريرة التي انتهت إليها المعركة     

وكان االله يعلم أن خير وسيلة لتربية الأمـم وإعـدادها           . ينشئ أمة، ويربيها، ويعدها لقيادة البشرية     
 مهمـا يكـن الخطـأ       -أن تدرب على حمل التبعة، وأن تخطئ        للقيادة الرشيدة، أن تربى بالشورى و     

فهي .  لتعرف كيف تصحح خطأها، وكيف تحتمل تبعات رأيها وتصرفها         -جسيما وذا نتائج مريرة     
 ..لا تتعلم الصواب إلا إذا زاولت الخطأ 

ار الأخطـاء  واختص. والخسائر لا م إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة المدركة المقدرة للتبعة   
والعثرات والخسائر في حياة الأمة ليس فيها شيء من الكسب لها، إذا كانت نتيجته أن تظـل هـذه                   

. إا في هذه الحالة تتقي خسائر مادية وتحقق مكاسـب ماديـة           . الأمة قاصرة كالطفل تحت الوصاية    
كالطفـل  .  الواقعية ولكنها تخسر نفسها، وتخسر وجودها، وتخسر تربيتها، وتخسر تدريبها على الحياة          

كان الإسلام ينشئ   !  لتوفير العثرات والخبطات، أو توفير الحذاء      - مثلا   -الذي يمنع من مزاولة المشي      
فلم يكن بد أن يحقق لهذه الأمة رشدها، ويرفع عنها الوصاية في            . أمة ويربيها، ويعدها للقيادة الراشدة    

ولـو كـان    .  وبإشرافه -� -حياة الرسول   حركات حياا العملية الواقعية، كي تدرب عليها في         
وجود القيادة الراشدة يمنع الشورى، ويمنع تدريب الأمة عليها تدريبا عمليا واقعيا في أخطر الشـؤون               

 كمعركة أحد التي قد تقرر مصير الأمة المسلمة ائيا، وهي أمة ناشئة تحيط ا العداوات والأخطار                 -
 لو كان وجـود القيـادة       - بالأمر وله كل هذه الخطورة        ويحل للقيادة أن تستقل    -من كل جانب    

 -� -الراشدة في الأمة يكفي ويسد مسد مزاولة الشورى في أخطر الشؤون، لكان وجود محمـد                
 -!  كافيا لحرمان الجماعة المسلمة يومها من حـق الشـورى          -ومعه الوحي من االله سبحانه وتعالى       

. تها في ضلل الملابسات الخطيرة لنشأة الأمـة المسـلمية         وبخاصة على ضوء النتائج المريرة التي صاحب      
 ومعه الوحي الإلهي ووقوع تلك الأحداث، ووجـود تلـك           -� -ولكن وجود محمد رسول االله      

 يعلم أن لا بد من مزاولته في أخطـر الشـؤون،            - سبحانه   -لأن االله   . الملابسات، لم يلغ هذا الحق    
مهما يكن انقسام الصف، ومهمـا تكـن التضـحيات          ومهما تكن النتائج، ومهما تكن الخسائر، و      

المريرة، ومهما تكن الأخطار المحيطة لأن هذه كلها جزئيات لا تقوم أمام إنشاء الأمة الراشدة، المدربة                
ومن هنا جاء هـذا     .. بالفعل على الحياة المدركة لتبعات الرأي والعمل، الواعية لنتائج الرأي والعمل            

 ٥٠٧.قت بالذاتالأمر الإلهي، في هذا الو
محمد رسـولُ   {:، ويكفيهم في هذا قول االله تعالى        �وفي الحديث فضيلة كبرى لأصحاب الرسول       

اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضـوانا                 
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سِيم                طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزفِي الْإِن مثَلُهماةِ وروفِي الت مثَلُهم ودِ ذَلِكجأَثَرِ الس مِن وهِهِمجفِي و ماه
ذِين آمنوا وعمِلُـوا    فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّ            

 ]٢٩: الفتح[} الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما 
رسولُ االلهِ حقّاً وصِدقاً، بِلاَ شك ولاَ ريبٍ، وإِنَّ أصحابه يتصِفُونَ بالصفَاتِ الجَمِيلـةِ              � إِن محمداً   

قُلُوبِ علَى الكُفارِ، وهم رحماءُ متوادونَ فيما بينهم يراهم الناظِر إلـيهِم            الحَسنةِ، فَهم أشِداءٌ غِلاَظُ ال    
دائِبين علَى أداءِ الصلاةِ، مخلِصِين فيها اللهِ، محتسِبين أجرها عِند االلهِ، يبتغونَ بِصـلاتِهِم رِضـا االلهِ                 

  فُوسن كرتت ،هانورِضو            صِفَات ذِهِ هِيهةٌ، وشِربتسةٌ مئِنطْمادِئَةٌ مفَهِي ه ،وهِهِمجلَى وةُ أَثَراً عئِنالمُطْم مه
وجاءَ وصفُهم في الإِنجيلِ أَنَّ أتباع محمدٍ سيكُونونَ قَليلين ثُم يزدادونَ           . المُؤمِنين المُخلِصِين في التوراةِ   

لظُونَ             وغـتسيونَ وكْثُـريونَ واددزي ثُم ونَ قَلِيلينكُونيدٍ سمحم جرعٍ أخرلظُونَ كَزغتسيونَ ويكْثُر
    هفُروع جرعٍ أخركَز)طْأهقَّـةِ إِلى الغِلْ           ) شلُ من الدوحتيقْوى وانِبِهِ، فَيولَى جع همِن عفَرتظَـةِ،  التي ت

                 االلهُ وأكْثَـر مـاهمن قَـدرِهِ، وظْهنِ مسحتِهِ، وقُوبِهِ، وراعِ لِخِصبِهِ الز بجعولِهِ فَيلَى أصع قيمتسيو
 بأن يغفِر لَهـم     عددهم لِيغِيظَ م الكُفَّار، وقَد وعد االلهُ المُؤمِنين بِااللهِ ورسولِهِ، العامِلِين للصالِحاتِ،           

 .٥٠٨ذُنوبهم، وأنْ يجزِلَ لَهم الأجر والعطَاءَ، وبِأنْ يدخِلَهم جناتِهِ، وااللهُ لاَ يخلِف وعده أبداً
صورة مؤلفة من عدة لقطات لأبرز حـالات        . إا صورة عجيبة يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع       

: فلقطة تصور حالتهم مع الكفار ومـع أنفسـهم        .  حالاا الظاهرة والمضمرة   هذه الجماعة المختارة،  
»    مهنيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ راءُ عم    » أَشِدداً  «: ولقطة تصور هيئتهم في عبادجكَّعاً سر مراهولقطة .. » ت

ولقطة تصور أثر العبـادة     .. » رِضواناًيبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ و    «: تصور قلوم وما يشغلها ويجيش ا     
ذلِـك  «.. » سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السـجودِ «: والتوجه إلى االله في سمتهم وسحنتهم وسمام     

كَزرعٍ «.. ولقطات متتابعة تصورهم كما هم في الإنجيل        .. وهذه صفتهم فيها    .. » مثَلُهم فِي التوراةِ  
لِيغِيظَ بِهِم  «.. : » يعجِب الزراع «. »فَاستوى على سوقِهِ  » «فَاستغلَظَ«.. » فَآزره» «أَهأَخرج شطْ 

الْكُفَّار «.. 
:  صفته التي أنكرها سهيل بن عمرو ومن وراءه من المشـركين           -� -وتبدأ الآية بإثبات صفة محمد      

والمؤمنـون لهـم    . الصورة الوضيئة بذلك الأسلوب البـديع     ثم ترتسم تلك    .. » محمد رسولُ اللَّهِ  «
ولكن اللقطات تتناول الحالات الثابتة في حيام، ونقط الارتكاز الأصـيلة في هـذه              . حالات شتى 

وإرادة التكريم واضحة في اختيار     .. وتبرزها وتصوغ منها الخطوط العريضة في الصور الوضيئة         . الحياة
إرادة . التكريم الإلهي لهذه الجماعة السـعيدة     . ح والسمات التي تصورها   هذه اللقطات، وتثبيت الملام   

أشداء .. » أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم    «: التكريم واضحة، وهو يسجل لهم في اللقطة الأولى أم        
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.  جميعـا  على الكفار وفيهم آباؤهم وإخوم وذوو قرابتهم وصحابتهم، ولكنهم قطعوا هذه الوشائج           
وهي الحميـة للعقيـدة، والسـماحة       . فهي الشدة الله والرحمة الله    . رحماء بينهم وهم فقط إخوة دين     

وهم يقيمون عواطفهم ومشـاعرهم،     . فليس لهم في أنفسهم شيء، ولا لأنفسهم فيهم شيء        . للعقيدة
لينون يشتدون على أعدائهم فيها، وي    . كما يقيمون سلوكهم وروابطهم على أساس عقيدم وحدها       

 .قد تجردوا من الأنانية ومن الهوى، ومن الانفعال لغير االله، والوشيجة التي تربطهم باالله. لإخوم فيها
: وإرادة التكريم واضحة وهو يختار من هيئام وحالام، هيئة الركوع والسـجود وحالـة العبـادة               

ذلك . لدائمة التي يراها الرائي حيثما رآهم     والتعبير يوحي كأنما هذه هيئتهم ا     .. » تراهم ركَّعاً سجداً  «
أن هيئة الركوع والسجود تمثل حالة العبادة، وهي الحالة الأصلية لهم في حقيقة نفوسهم فعبر عنـها                 

 .تعبيرا يثبتها كذلك في زمام، حتى لكأم يقضون زمام كله ركعا سجدا
يبتغونَ فَضـلًا مِـن اللَّـهِ       «:  سرائرهم ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق    . واللقطة الثالثة مثلها  

كل ما يشغل بالهم، وكل ما تتطلـع إليـه          . فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة     .. » ورِضواناً
 .ولا شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه ويشتغلون به. أشواقهم، هو فضل االله ورضوانه

سِيماهم «: رة والتطلع المضمر في ملامحهم، ونضحها على سمام       واللقطة الرابعة تثبت أثر العبادة الظاه     
سيماهم في وجوههم من الوضاءة والإشراق والصفاء والشـفافية،         .. » فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ    

وليست هذه السيما هي النكتة المعروفة في الوجـه كمـا           . ومن ذبول العبادة الحي الوضيء اللطيف     
. فالمقصود بأثر السجود هـو أثـر العبـادة        .. » مِن أَثَرِ السجودِ  «: الذهن عند سماع قوله   يتبادر إلى   

فهو أثر هـذا  . واختار لفظ السجود لأنه يمثل حالة الخشوع والخضوع والعبودية الله في أكمل صورها  
لتواضـع  ويحل مكاـا ا   . أثره في ملامح الوجه، حيث تتوارى الخيلاء والكبرياء والفراهة        . الخشوع

النبيل، والشفافية الصافية، والوضاءة الهادئة، والذبول الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة             
 .ونبلا

إنما هي ثابتة لهم في لوحـة القـدر       . وهذه الصورة الوضيئة التي تمثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة        
وصفتهم التي عرفهم االله ا في      .. » ي التوراةِ ذلِك مثَلُهم فِ  «: ومن ثم فهي قديمة جاء ذكرها في التوراة       

 .كتاب موسى، وبشر الأرض ا قبل أن يجيئوا إليها
فهو .. » كَزرعٍ أَخرج شطْأَه  «: وصفتهم في بشارته بمحمد ومن معه، أم      .. » ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ  «

. فرخ لا يضعف العـود بـل يشـده        ولكن هذا ال  . زرع نام قوي، يخرج فرخه من قوته وخصوبته       
»هرلَظَ«. أو أن العود آزر فرخه فشده     . »فَآزغتوى  «. الزرع وضخمت ساقة وامـتلأت  » فَاسـتفَاس

 ..ولكن مستقيما قويا سويا . لا معوجا ومحنيا» على سوقِهِ
المثمـر  . والذابلفأما وقعه في نفوس أهل الخبرة في الزرع، العارفين بالنامي منه            . هذه صورته في ذاته   

وهـو  .. » الـزارع «وفي قراءة يعجب    . »يعجِب الزراع «: فهو وقع البهجة والإعجاب   . منه والبائر 
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وأما وقعه في نفوس الكفـار      ..  صاحب هذا الزرع النامي القوي المخصب البهيج         -� -رسول االله   
وتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن هذه      .. » لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار  «: فهو وقع الغيظ والكمد   . فعلى العكس 

وهذا المثل كذلك   ! أو زرعة رسوله، وأم ستار للقدرة وأداة لإغاظة أعداء االله         . الزرعة هي زرعة االله   
ومن ثم ورد ذكره قبل أن يجيء محمد ومن معه إلى هذه            . ليس مستحدثا، فهو ثابت في صفحة القدر      

 . د ومن معه حين يجيئونثابت في الإنجيل في بشارته بمحم. الأرض
فتثبـت   .. -� -صحابة رسول االله .. وهكذا يثبت االله في كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة         

وتبقـى نموذجـا   . في صلب الوجود كله، وتتجاوب ا أرجاؤه، وهو يتسمع إليها من بارئ الوجود     
 .تللأجيال، تحاول أن تحققها، لتحقق معنى الإيمان في أعلى الدرجا

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصـالِحاتِ       «: وفوق هذا التكريم كله، وعد االله بالمغفرة والأجر العظيم        
وهو وعد يجيء في هذه الصيغة العامة بعد ما تقدم من صفتهم، الـتي              .. » مِنهم مغفِرةً وأَجراً عظِيماً   

. وذلك التكريم وحـده حسـبهم  .. مغفرة وأجر عظيم  . عامةتجعلهم أول الداخلين في هذه الصيغة ال      
ولكنه الفيض الإلهي بلا حدود ولا قيود، والعطاء الإلهي عطاء غـير  . وذلك الرضى وحده أجر عظيم    

 .مجذوذ
. ومرة أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرنا أن أستشرف وجوه هؤلاء الرجال السعداء وقلـوم               

وهم يرون أنفسـهم هكـذا في       .  من الرضى والتكريم والوعد العظيم     وهم يتلقون هذا الفيض الإلهي    
وأنظر إليهم وهم عائدون من الحديبية، وقد نزلت هـذه          . اعتبار االله، وفي ميزان االله، وفي كتاب االله       

وينظر بعضهم  . وهم يعيشون فيها بأرواحهم وقلوم ومشاعرهم وسمام      . السورة، وقد قرئت عليهم   
 .ثر النعمة التي يحسها هو في كيانهفي وجوه بعض فيرى أ

ولكـن أنى لبشـر لم      .. وأحاول أن أعيش معهم لحظات في هذا المهرجان العلوي الذي عاشوا فيه             
! فيقرب له البعيـد؟   : اللهم إلا من يكرمه االله إكرامهم     ! إلا من بعيد؟  . يحضر هذا المهرجان أن يتذوقه    

 .٥٠٩ !!!فاللهم إنك تعلم أنني أتطلع لهذا الزاد الفريد
 :جيل قرآني فريد 

. ة في كل أرض وفي كل زمان        الإسلاميهنالك ظاهرة تاريخية ينبغي أن يقف أمامها أصحاب الدعوة          
 ذلك أا ذات أثر حاسم في منهج الدعوة واتجاهها . وأن يقفوا أمامها طويلاً 

لاً مميزا في تـاريخ      جي - جيل الصحابة رضوان االله عليهم       -لقد خرجت هذه الدعوة جيلاً من الناس        
نعم وجد أفراد من    .. ثم لم تعد تخرج هذا الطراز مرة أخرى         . الإسلام كله وفى تاريخ البشرية جميعه       

ولكن لم يحدث قط أن تجمع مثل ذلك العدد الضـخم ، في مكـان     . ذلك الطراز على مدار التاريخ      
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 ظاهرة واضحة واقعة ، ذات مـدلول        هذه .واحد ، كما وقع في الفترة الأولى من حياة هذه الدعوة            
 .ينبغي الوقوف أمامه طويلاً ، لعلنا تدي إلى سره 

 وهديه العملي ، وسـيرته الكريمـة ،   - �  -إن قرآن هذه الدعوة بين أيدينا ، وحديث رسول االله    
 ولم  ..كلها بين أيدينا كذلك ، كما كانت بين أبدي ذلك الجبل الأول ، الذي لم يتكرر في التاريخ                   

   فهل هذا هو السر ؟- �  -يغب إلا شخص رسول االله 
 حتميا لقيام هذه الدعوة ، وإيتائها ثمراا ، ما جعلها االله            - �  -لو كان وجود شخص رسول االله       

دعوة للناس كافة ، وما جعلها آخر رسالة ، وما وكَّل إليها أمر الناس في هـذه الأرض ، إلى آخـر                      
 ..الزمان 

  - تكفل بحفظ الذِّكْر ، و علم أن هذه الدعوة يمكن أن تقوم بعد رسـول االله   - سبحانه   -ولكن االله   
فاختاره إلى جواره بعد ثلاثة وعشرين عاما من الرسالة ، وأبقى هـذا             .  وبمكن أن تؤتي ثمارها      - �

اهرة  لا تفسر تلك الظ    - �  -وإذن فإن غيبة شخص رسول االله       .. الدين من بعده إلى آخر الزمان       
 .ولا تعللها 

لننظر في النبع الذي كان يستقي منه هذا الجيل الأول ، فلعل شيئاً قد              . فلنبحث إذن وراء سبب آخر      
 .ولننظر في المنهج الذي تخرجوا عليه ، فلعل شيئاً قد تغير فيه كذلك . تغير فيه 

فمـا كـان حـديث    . القرآن وحده . كان النبع الأول الذي استقى منه ذلك الجيل هو نبع القرآن         
سأَلْت عائِشةَ ،   : عن سعدِ بنِ هِشامٍ ، قَالَ       ف.  وهديه إلا أثرا من آثار ذلك النبع         - �  -رسول االله   

  ولِ االلهِ      : فَقُلْتسلُقِ رخ نبِرِينِي عأَخ �    آنَ  : ؟ فَقَالَتالْقُر لُقُهكان القرآن وحده إذن     ٥١٠."كَانَ خ 
ستقون منه ، ويتكيفون به ، ويتخرجون عليه ، ولم يكن ذلك كذلك لأنه لم يكـن                 هو النبع الذي ي   

 ! كلا .. للبشرية يومها حضارة ، ولا ثقافة ، ولا علم ، ولا مؤلفات ، ولا دراسات 
فقد كانت هناك حضارة الرومان وثقافتها وكتبها وقانوا الذي ما تزال أوروبا تعيش عليه ، أو على                 

 هناك مخلفات الحضارة الإغريقية ومنطقها وفلسفتها وفنها ، وهو ما يزال ينبـوع              وكانت. امتداده  
وكانت هناك حضارة الفرس وفنها وشعرها وأساطيرها وعقائدها ونظـم          . التفكير الغربي حتى اليوم     

وكانـت  . حضارة الهند وحضارة الصـين إلخ       : وحضارات أخرى قاصية ودانية     . حكمها كذلك   
ية والفارسية تحفان بالجزيرة العربية من شمالها ومن جنوا ، كما كانت اليهوديـة              الحضارتان الرومان 

فلم يكن إذن عن فقر في الحضارات العالمية والثقافات العالميـة           .. والنصرانية تعيشان في قلب الجزيرة      
وم مرس" تصميم  " وإنما كان ذلك عن     .. في فترة تكونه    .. يقصر ذلك الجيل على كتاب االله وحده        

 وقد رأى في يد عمر بن الخطاب        - �  -يدل على هذا القصد غضب رسول االله        . ، وج مقصود    
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لَـا تسـأَلُوا أَهـلَ    : "  � قَالَ رسولُ االلهِ : عن جابِرٍ قَالَف.  صحيفة من التوراة   – رضي االله عنه     -
وا ،وااللهِ لَو كَانَ موسى علَيهِ السلَام حيا ما حلَّ لَه إِلَّـا             الْكِتابِ عن شيءٍ، فَإِنهم لَن يهدوكُم وقَد ضلُّ       

  .٥١١"أَنْ يتبِعنِي 
في ..  أن يقصر النبع الذي يستقي منه ذلك الجيل          - �  -وإذن فقد كان هناك قصد من رسول االله         

يستقيم عودهم علـى    و. على كتاب االله وحده ، لتخلص نفوسهم له وحده          .. فترة التكون الأولى    
 . يستقي من نبع آخر - رضي االله عنه -ومن ثم غضب أن رأى عمر بن الخطاب . منهجه وحده 

خـالص  . خالص التصور   . خالص العقل   .  يريد صنع جيل خالص القلب       - �  -كان رسول االله    
 .ريم خالص التكوين من أى مؤثر آخر غير المنهج الإلهي ، الذي يتضمنه القرآن الك. الشعور 

ثم ما الـذي    .. فكان له في التاريخ ذلك الشأن الفريد        . ذلك الجيل استقى إذن من ذلك النبع وحده         
صبت في النبع الذي استقت منه الأجيـال التاليـة فلسـفة الإغريـق       . ! حدث ، اختلطت الينابيع     

 ذلك مـن    ومنطقهم ، وأساطير الفرس وتصورام ، وإسرائيليات اليهود ولاهوت النصارى ، وغير           
واختلط هذا كله بتفسير القرآن الكريم ، وعلم الكلام ، كما اختلط            . رواسب الحضارات والثقافات    

وتخرج على ذلك النبع المشوب سائر الأجيال بعد ذلك الجيل ، فلم يتكـرر              . بالفقه والأصول أيضا    
 .ذلك الجيل أبدا 

من عوامل ذلك الاختلاف البين بين الأجيال       وما من شك أن اختلاط النبع الأول كان عاملاً أساسيا           
 .كلها وذلك الجيل المميز الفريد 

ذلك هو اختلاف منهج التلقي عما كان عليه        . هناك عامل أساسي آخر غير اختلاف طبيعة النبع         
 ..في ذلك الجيل الفريد 

 بقصـد التـذوق      لم يكونوا يقرءون القرآن بقصد الثقافة والاطلاع ، ولا         - في الجيل الأول     -إم  
لم يكن أحدهم يتلقى القرآن ليستكثر به من زاد الثقافة رد الثقافـة ، ولا ليضـيف إلى                  . والمتاع  

إنما كان يتلقى القرآن ليتلقى أمر االله في        . حصيلته من القضايا العلمية والفقهية محصولاً يملأ به جعبته          
 التي يحياها هو وجماعته ، يتلقى ذلك الأمر         خاصة شأنه وشأن الجماعة التي يعيش فيها ، وشأن الحياة         

 ! ليعمل به فور تلقيه " الأمر اليومي " ليعمل به فور سماعه ، كما يتلقى الجندي في الميدان 
ومن ثم لم يكن أحدهم ليستكثر منه في الجلسة الواحدة ، لأنه كان يحس أنه إنما يستكثر من واجبات                   

: عن ابن مسعود قال   ففي بعشر آيات حتى يحفظها ويعمل ا        وتكاليف يجعلها على عاتقه ، فكان يكت      
 .كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن، والعمل ن  
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،  � حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أم كانوا يستقرئون مـن الـنبي            : وقال أبو عبد الرحمن السلمي    
 تى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعـا فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها ح   

٥١٢. 
كان يفتح لهم من القرآن آفاقًا من المتاع وآفاقًا من المعرفة ، لم             .. شعور التلقي للتنفيذ    .. هذا الشعور   

تكن لتفتح عليهم لو أم قصدوا إليه بشعور البحث والدراسة والاطلاع ، وكان ييسر لهم العمـل ،                  
عنهم ثقل التكاليف ، ويخلط القرآن بذوام ، ويحوله في نفوسهم وفي حيـام إلى منـهج                 ويخفف  

واقعي ، وإلى ثقافة متحركة لا تبقى داخل الأذهان ولا في بطون الصحائف ، إنمـا تتحـول آثـارا                    
 .وأحداثًا تحول خط سير الحياة 

إنه لم يجيء   . روح المعرفة المنشئة للعمل      : إن هذا القرآن لا يمنح كنوزه إلا لمن يقبل عليه ذه الروح           
 وإن كان هذا كله من      -ليكون كتاب متاع عقلي ، ولا كتاب أدب وفن ، ولا كتاب قصة وتاريخ               

وكان االله سبحانه يأخذهم ذا المنهج      . منهاجا إلهيا خالصا    .  حياة   منهاج إنما جاء ليكون     -محتوياته  
: الإسراء  [ } قُرآنا فَرقْناه لِتقْرأَه علَى الناسِ علَى مكْثٍ ونزلْناه تنزِيلاً          و{  :مفرقًا ، يتلو بعضه بعضا      

١٠٦[  
لم يترل هذا القرآن جملة ، إنما نزل وفق الحاجات المتجددة ، ووفـق النمـو المطَّـرِد في الأفكـار                     

لمشكلات العملية الـتي تواجههـا الجماعـة        والتصورات ، والنمو المُطَّرِد في اتمع والحياة ، ووفق ا         
وكانت الآية أو الآيات تترل في الحالة الخاصة والحادثة المعينة تحدث الناس            . المسلمة في حياا الواقعية     

عما في نفوسهم ، وتصور لهم ما هم فيه من الأمر ، وترسم لهم منهج العمل في الموقف ، وتصـحح                     
بطهم في هذا كله باالله رم ، وتعرفُه لهم بصفاته المؤثرة في الكون ،             لهم أخطاء الشعور والسلوك ، وتر     

ومن ثم يتكيفـون    . فيحسون حينئذ أم يعيشون مع الملأ الأعلى ، تحت عين االله ، في رحاب القدرة                
 .في واقع حيام ، وفق ذلك المنهج الإلهي القويم 

ومنهج التلقي للدراسة والمتاع هو الذي      . لأول  إن منهج التلقي للتنفيذ والعمل هو الذي صنع الجيل ا         
وما من شك أن هذا العامل الثاني كان عاملاً أساسيا كذلك في اخـتلاف              . خرج الأجيال التي تليه     

 .الأجيال كلها عن ذلك الجيل المميز الفريد 
 .هناك عامل ثالث جدير بالانتباه والتسجيل 
كـان يشـعر في   .  على عتبته كل ماضيه في الجاهليـة         لقد كان الرجل حين يدخل في الإسلام يخلع       

اللحظة التي يجيء فيها إلى الإسلام أنه يبدأ عهداً جديدا ، منفصلاً كل الانفصال عـن حياتـه الـتي            
وكان يقف من كل ما عهده في جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف             . عاشها في الجاهلية    
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وذا الإحساس كان يتلقـى هـدي الإسـلام    ! لح للإسلام ، الذي يحس أن كل هذا رجس لا يص     
.. الجديد ، فإذا غلبته نفسه مرة ، وإذا اجتذبته عاداته مرة ، وإذا ضعف عن تكاليف الإسلام مـرة                    

شعر في الحال بالإثم والخطيئة ، وأدرك في قرارة نفسه أنه في حاجة إلى التطهر مما وقع فيـه ، وعـاد                      
 . على وفق الهَدي القرآني يحاول من جديد أن يكون

كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضي المسلم في جاهليته وحاضره في إسلامه ، تنشأ عنها عزلة                 
كاملة في صلاته باتمع الجاهلي من حوله وروابطه الاجتماعية ، فهو قد انفصل ائيـا مـن بيئتـه     

 كان يأخذ من بعض المشركين ويعطـي في عـالم           حتى ولو . ة  الإسلاميالجاهلية واتصل ائيا ببيئته     
 .التجارة والتعامل اليومي ، فالعزلة الشعورية شيء والتعامل اليومي شيء آخر 

وكان هناك انخلاع من البيئة الجاهلية ، وعرفُها وتصورها ، وعاداا وروابطها ، ينشأ عن الانخـلاع                 
. هلية إلى تصور الإسلام عن الحياة والوجـود         من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد ، ومن تصور الجا         

 الجديد ، بقيادته الجديدة ، ومنح هذا اتمع وهذه القيادة           الإسلاميوينشأ من الانضمام إلى التجمع      
 . كل ولائه وكل طاعته وكل تبعيته 

وكان هذا مفرق الطريق ، وكان بدء السير في الطريق الجديد ، السير الطليق مع التخفف من كـل                   
ولم يكن  . ضغط للتقاليد التي يتواضع عليها اتمع الجاهلي ، ومن كل التصورات والقيم السائدة فيه               

هناك إلا ما يلقاه المسلم من أذى وفتنة ، ولكنه هو في ذات نفسه قد عزم وانتهى ، ولم يعد لضـغط                      
 .التصور الجاهلي ، ولا لتقاليد اتمع الجاهلي عليه من سبيل 

تصـورات  .. كل ما حولنا جاهليـة  .  جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم  نحن اليوم في  
حـتى  . الناس وعقائدهم ، عادام وتقاليدهم ، موارد ثقافتهم ، فنوم وآدام ، شرائعهم وقوانينهم   

هو كذلك  .. الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية ، ومراجع إسلامية ، وفلسفة إسلامية ، وتفكيرا إسلاميا               
 !!من صنع هذه الجاهلية 

لذلك لا تستقيم قيم الإسلام في نفوسنا ، ولا يتضح تصور الإسلام في عقولنا ، ولا ينشأ فينا جيـل                    
 .ضخم من الناس من ذلك الطراز الذي أنشأه الإسلام أول مرة 

ن كـل مـؤثرات    أن نتجرد في فترة الحضانة والتكوين م -ة  الإسلامي في منهج الحركة     -فلا بد إذن    
لا بد أن نرجع ابتداء إلى النبع الخالص الذي اسـتمد منـه             . الجاهلية التي نعيش فيها ونستمد منها       

نرجع إليه نستمد منه تصورنا لحقيقـة       . أولئك الرجال ، النبع المضمون أنه لم يختلط ولم تشبه شائبة            
ن الوجودين وبين الوجود الكامـل  الوجود كله ولحقيقة الوجود الإنساني ولكافة الارتباطات بين هذي   

ومن ثم نستمد تصوراتنا للحياة ، وقيمنا وأخلاقنا ، ومناهجنا للحكـم            .. الحق ، وجود االله سبحانه      
 بشـعور التلقـي     - حين نرجع    -ولا بد أن نرجع إليه      . والسياسة والاقتصاد وكل مقومات الحياة      

. ليه لنعرف ماذا يطلب منا أن نكون ، لنكـون        نرجع إ . للتنفيذ والعمل ، لا بشعور الدراسة والمتاع        
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وفي الطريق سنلتقي بالجمال الفني في القرآن وبالقصص الرائع في القرآن ، وبمشاهد القيامة في القرآن                
 .. وبالمنطق الوجداني في القرآن .. 

. الأول  ولكننا سنلتقي ذا كله دون أن يكون هو هدفنا          . وبسائر ما يطلبه أصحاب الدراسة والمتاع       
ماذا يريد منا القرآن أن نعمل ؟ ما هو التصور الكلي الذي يريد منـا أن                : إن هدفنا الأول أن نعرف      

نتصور ؟ كيف يريد القرآن أن يكون شعورنا باالله ؟ كيف يريد أن تكون أخلاقنا وأوضاعنا ونظامنا                 
 الواقعي في الحياة ؟

التصورات الجاهلية والتقاليد الجاهليـة والقيـادة     ثم لا بد لنا من التخلص من ضغط اتمع الجاهلي و          
ليست مهمتنا أن نصطلح مع واقع هذا اتمع الجاهلي ولا أن ندين            .. في خاصة نفوسنا    .. الجاهلية  

إن مهمتنا أن نغير مـن      . غير قابل لأن نصطلح معه      .. صفة الجاهلية   .. بالولاء له ، فهو ذه الصفة       
 .تمع أخيرا أنفسنا أولاً لنغير هذا ا

هـذا  . مهمتنا هي تغيير هذا الواقع الجاهلي من أساسه         . إن مهمتنا الأولى هي تغيير واقع هذا اتمع         
 ، والذي يحرمنا بالقهر     الإسلامي ، وبالتصور    الإسلاميالواقع الذي يصطدم اصطداما أساسيا بالمنهج       

 .والضغط أن نعيش كما يريد لنا المنهج الإلهي أن نعيش 
إن أولى الخطوات في طريقنا هي أن نستعلي على هذا اتمع الجاهلي وقيمه وتصوراته ، وألا نعـدل                  

إننا وإياه على مفـرق     ! كلا  . نحن في قيمنا وتصوراتنا قليلاً أو كثيرا لنلتقي معه في منتصف الطريق             
 !الطريق ، وحين نسايره خطوة واحدة فإننا نفقد المنهج كله ونفقد الطريق 

وسنلقى في هذا عنتا ومشقة ، وستفرض علينا تضحيات باهظة ، ولكننا لسنا مخيرين إذا نحن شئنا أن                  
 . نسلك طريق الجيل الأول الذي أقر االله به منهجه الإلهي ، ونصره على منهج الجاهلية 

بد أن نسـلكه  وإنه لمن الخير أن ندرك دائما طبيعة منهجنا ، وطبيعة موقفنا ، وطبيعة الطريق الذي لا              
 ٥١٣..للخروج من الجاهلية كما خرج ذلك الجيل المميز الفريد 

 :جبن بني إسرائيل  
قَالُوا يا موسى إِنا لَن ندخلَها أَبدا ما داموا فِيها فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتِلَا إِنـا هاهنـا                  {:قال تعالى   
قَـالَ  ) ٢٥( لَا أَملِك إِلَّا نفْسِي وأَخِي فَافْرق بيننا وبين الْقَومِ الْفَاسِـقِين             قَالَ رب إِني  ) ٢٤(قَاعِدونَ  

 مِ الْفَاسِقِينلَى الْقَوع أْسضِ فَلَا تونَ فِي الْأَرتِيهةً ينس عِينبأَر هِملَيةٌ عمرحا مهالمائدة[} ) ٢٦(فَإِن[ 
! ء فيتوقحون ويفزعون من الخطر أمامهم فيرفسون بأرجلهم كالحمر ولا يقـدمون  وهكذا يحرج الجبنا  

يدفع الجبـان إلى    . والجبن والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين بل إما لصنوان في كثير من الأحيان            

                                                 
 )١٦: ص(معالم في الطريق بتحقيقي  - ٥١٣
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فيحرج بأنه ناكل عن الواجب، فيسب هذا الواجب ويتوقح على دعوته التي تكلفه             . الواجب فيجبن 
 ..» إِنا هاهنا قاعِدونَ. فَاذْهب أَنت وربك فَقاتِلا«! ريدما لا ي

أما النهوض بالواجب فيكلفـه     ! هكذا في وقاحة العاجز، الذي لا تكلفه وقاحة اللسان إلا مد اللسان           
 ! ..»فَاذْهب أَنت وربك«! وخز السنان

لا نريد ملكا، ولا نريد عزا،      .. » ا هاهنا قاعِدونَ  إِن«! فليس برم إذا كانت ربوبيته ستكلفهم القتال      
 !ودوا لقاء الجبارين.. ولا نريد أرض الميعاد 

واحتمال الـرذالات   . والسفر الطويل . اية الجهد الجهيد  . هذه هي اية المطاف بموسى عليه السلام      
 نكوصـا عـن الأرض      ..نعم ها هي ذي اية المطـاف        ! والانحرافات والالتواءات من بني إسرائيل    

فماذا يصـنع؟   .. ونكولا عن ميثاق االله وهو مرتبط معهم بالميثاق         . المقدسة، وهو معهم على أبواا    
 وبمن يستجير؟

 ..» فَافْرق بيننا وبين الْقَومِ الْفاسِقِين. رب إِني لا أَملِك إِلَّا نفْسِي وأَخِي: قالَ«
!  المفاصلة والحسم والتصميم   - بعد ذلك    -وفيها  . وفيها الاستسلام . لتجاءوفيها الا . دعوة فيها الألم  

وفي . ولكن موسى في ضعف الإنسان المخذول     .. وإنه ليعلم أن ربه يعلم أنه لا يملك إلا نفسه وأخاه            
يه يشكو له بثه ونجواه، ويطلب إل     . وفي عزم المؤمن المستقيم، لا يجد متوجها إلا الله        . إيمان النبي الكليم  

ما .. فما يربطه م شيء بعد النكول عن ميثاق االله الوثيق           . الفرقة الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين     
إنما تربطه م هـذه الـدعوة إلى   . وما يربطه م جهد سابق   . وما يربطه م تاريخ   . يربطه م نسب  

.. وما عاد يربطه م رباط      . عماقفانبت ما بينه وبينهم إلى الأ     . وقد فصلوه . االله، وهذا الميثاق مع االله    
 ..إنه مستمسك بميثاق االله وهم ناكصون .. إنه مستقيم على عهد االله وهم فاسقون 

 ..وهذه هي الآصرة التي يجتمع عليها أو يتفرق المؤمنون . وهذه هي خطة المؤمن. هذا هو أدب النبي
وشائج الأرض إذا انقطعت وشيجة     لا وشيجة من كل     . لا تاريخ . لا لغة . لا قوم . لا نسب . لا جنس 

 .وقضى بالجزاء العدل على الفاسقين. واستجاب االله لنبيه.. العقيدة وإذا اختلف المنهج والطريق 
 .»فَلا تأْس علَى الْقَومِ الْفاسِقِين. فَإِنها محرمةٌ علَيهِم أَربعِين سنةً يتِيهونَ فِي الْأَرضِ: قالَ«

 . للتيه وحرم عليهم الأرض التي كتبها لهم- وهم على أبواب الأرض المقدسة -مهم االله وهكذا أسل
. والأرجح أنه حرمها على هذا الجيل منهم حتى تنبت نابتة جديدة وحتى ينشأ جيل غير هذا الجيـل                 

جيل غير هذا الجيل الـذي      .. جيل يعتبر بالدرس، وينشأ في خشونة الصحراء وحريتها صلب العود           
والـذل والاسـتعباد    ! ه الذل والاستعباد والطغيان في مصر، فلم يعد يصلح لهذا الأمر الجليـل            أفسد

 .والطغيان يفسد فطرة الأفراد كما يفسد فطرة الشعوب
وهو موقف تجتمع فيه العـبرة النفسـية إلى         ..  لا يزيد على ذلك      - في التيه    -ويتركهم السياق هنا    

 .التعبير الجمال الفني، على طريقة القرآن في 
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 فحين واجهوا الشدة وهم قلـة  - مما قصه االله عليهم من القصص -ولقد وعى المسلمون هذا الدرس   
 إذن لا نقول لك يا رسول االله ما قاله بنو إسرائيل            -� -أمام نفير قريش في غزوة بدر، قالوا لنبيهم         

اذهب أنت وربك فقاتلا فإننـا      : لكن نقول » نَفَاذْهب أَنت وربك فَقاتِلا إِنا هاهنا قاعِدو      «. لنبيهم
وكانت هذه بعض آثار المنهج القرآني في التربية بالقصص عامة وبعض جوانـب             .. معكما مقاتلون     

 ٥١٤ ..حكمة االله في تفصيل قصة بني إسرائيل 
  وفيه أهمية الثبات عند الشدائد

: الأنفـال [}  فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحونَ        يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم     {: قال تعالى   
٤٥[ 

يحثُّ االلهُ المُؤمِنِين علَى الثَّباتِ عِند لِقَاءِ الأَعداءِ فِي ساحةِ الحَربِ، ويأمرهم بِذِكِرِ االلهِ عِند الشـدائِدِ،                 
 ،مهى قُلُوبقْولِت  مِـنيا، وناءِ فِي الددلَى الأَعرِ عصالنزِ وابِ الفَوبرِ أَسأَكْب ذَانِ مِنهو ،مهفُوسن تثْبتو 

 ٥١٥ .أَسبابِ الفَوزِ بِالفَلاَحِ وبِرِضوانِ االلهِ فِي الآخِرةِ
 أي هاجس يهجس ـا      فالثبات للعدو، والتصميم على لقائه فى عزم وإصرار، دون أن يقع فى النفس            

 هو السلاح العامل بمالا تعملـه كـثيرة      -للفرار، أو التراجع، أو أخذ الجانب اللين من مواقف القتال         
 ..العدد والعدد، لكسب المعركة، وتحقيق النصر

ولن يكون ذلك الموقف متاحا للإنسان وهو يواجه وجوه الموت، إلا إذا شد عزمه بالإيمان باالله، وملأ                 
 بالجزاء الذي أعده االله له، ومن هنا كان ذكر االله، والإكثار من ذكره فى هذا الموطن، هـو                   قلبه يقينا 

الزاد الذي يتزود به ااهد، للصبر على الشدائد، والثبات فى وجه الموت الذي يراه رأى العين، فيمـا    
 ..يقع بين يديه من جئت وأشلاء

خ فيه فى كيان الإنسان دواعى الحـرص علـى          فذكر االله سبحانه وتعالى، فى هذا الموطن الذي تصر        
 هو الذي يمسك الإنسان على البلاء، ويسوغ له طعم الموت،           -الحياة، وطلب السلامة، وحب البقاء    

 على الوعد الذي وعد به ااهدين       - جل شأنه  -والاستشهاد فى سبيل االله، ابتغاء الفوز برضاه، ولقائه       
بطال، يصحبون معهم من يؤثرون بالحب، من زوجـات         ومن أجل هذا كان الفرسان والأ     ! فى سبيله 

وخليلات، ليكون فى صحبتهم لهم تذكير حى بالموقف الذي يجب أن يأخذوه فى ميدان القتال، حتى                
يكونوا موضع إعجاب وتقدير، عند من يحبوم ويفعلون الشيء الكثير الذي يرضيهم، ويترلهم مـن               

يكن فى صحبة البطل زوجه أو خليلته، استحضر صـورا فى           فإذا لم   .. قلوم مترل الإعزاز والإكبار   
 :عبلة.. يقول عنترة لمحبوبته.. خياله، وتمثل شخصها حاضرا معه، يشهد بلاءه واستبساله

 أشطان بئر فى لبات الأدهم... ولقد ذكرتك والرماح كأا 
                                                 

 )١٢٥٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٥١٤
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٠٦: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥١٥
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 ولباته حتى تسربل بالدم... ما زلت أرميهم بثغرة نحره 
 :ويقول أيضا

 منى، وبيض الهند تقطر من دم... كرتك والرماح نواهل ولقد ذ
 لمعت كبارق ثغرك المتبسم... فوددت تقبيل السيوف لأا 

 :ويقول الحارث بن حلزة أحد أصحاب المعلقات
 نحاذر أن تفارق أو ونا... على آثارنا بيض كرام 

 بعولتنا إذا لم تمنعونا... يقتن جيادنا ويقلن لستم 
ؤمن ربه، واستحضر جلاله، وعظمته، فى هذا الموقف الذي ينتصر فيه الله، ويجاهـد              فكيف إذ ذكر الم   

فى سبيله، ويعمل على مرضاته، ويطلب المثوبة من جزيل عطاياه؟ إن الذي يذكر االله فى هذا الموطن،                 
 يستخف بالموت، ويلذ له طعمه، ويجد أن حياتـه الـتي   -ذكرا ينبعث من قلبه، ويتحرك من وجدانه  

وهذا هـو   ..  الله ليست شيئا إلى جانب الحياة الأخرى التي هو صائر إليها، وواجد ما قدم لها               يقدمها
الذي أمسك بااهدين فى سبيل االله على حياض الموت، فكتبوا بدمائهم تلك الوثائق الخالدة علـى                

 ٥١٦ .الزمن، فى التضحية والفداء
وما يدري الذين آمنوا أن عـدوهم       . أغلبهمافأثبت الفريقين   . فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر      

يعاني أشد مما يعانون وأنه يألم كما يألمون، ولكنه لا يرجو من االله ما يرجون فلا مدد له من رجاء في                     
وأم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار وما الذي يزلزل أقـدام             ! االله يثبت أقدامه وقلبه   

الشهادة أو النصر؟ بينما عدوهم لا يريـد إلا الحيـاة           :  الحسنيين الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى     
! الدنيا وهو حريص على هذه الحياة التي لا أمل له وراءها ولا حياة له بعدها، ولا حياة له سـواها؟                   

وأما ذكر االله كثيرا عند لقاء الأعداء فهو التوجيه الدائم للمؤمن كما أنه التعليم المطرد الذي استقر في                  
 . العصبة المؤمنة، وحكاه عنها القرآن الكريم في تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإيمان التاريخيقلوب

ومما حكاه القرآن الكريم من قول سحرة فرعون عندما استسلمت قلوم للإيمان فجـأة، فـواجههم                
ربنـا  . نا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنا    وما تنقِم مِنا إِلَّا أَنْ آم     «: فرعون بالتهديد المروع البشع الطاغي، قولهم     

لِمِينسفَّنا موتراً وبنا صلَيأَفْرِغْ ع «.. 
ولَما برزوا  «: ومما حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة من بني إسرائيل، وهي تواجه جالوت وجنوده             

 ..» براً وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَومِ الْكافِرِينربنا أَفْرِغْ علَينا ص: لِجالُوت وجنودِهِ قالُوا
وكَأَين مِن نبِي قاتلَ معه رِبيونَ      «: ومما حكاه عن الفئات المؤمنة على مدار التاريخ في مواجهة المعركة          

        ما ضبِيلِ اللَّهِ، وفِي س مهوا لِما أَصابنهفَما و ،كَثِير ـابِرِينالص حِبي اللَّهوا، وكانتا اسمفُوا ومـا  . عو

                                                 
 )٦٢٦/ ٥( التفسير القرآني للقرآن - ٥١٦
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ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا فِي أَمرِنا، وثَبت أَقْدامنا، وانصرنا علَى الْقَـومِ             : كانَ قَولَهم إِلَّا أَنْ قالُوا    
الْكافِرِين «.. 

وقد حكـى   .  العصبة المسلمة فكان هذا شأا حيثما واجهت عدوا        ولقد استقر هذا التعليم في نفوس     
فلما دعيت إلى الخروج ثاني يوم، كـان        » أحد« عن العصبة التي أصاا القرح في        - فيما بعد    -االله  

م، فَزادهم  إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوه     : الَّذِين قالَ لَهم الناس   «: هذا التعليم حاضرا في نفوسها    
 ٥١٧..» حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ: إِيماناً وقالُوا

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَـروا         { :قال تعالى   وقد حذر االله تعالى من الهروب من المعركة،       
  اربالْأَد ملُّوهوفًا فَلَا تحلِّهِ) ١٥(زوي نمـاءَ   وب ا إِلَى فِئَةٍ فَقَـدزيحتم الٍ أَوفًا لِقِترحتإِلَّا م هربئِذٍ دموي م

 صِيرالْم بِئْسو منهج اهأْوماللَّهِ و بٍ مِنض١٦، ١٥: الأنفال[} ) ١٦(بِغ[ 
 وبِمواجهةِ الكَافِرِين بِقُلُوبٍ مؤمِنةٍ، ويحثُّهم علَى عـدمِ          يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالثَّباتِ فِي المَعركَةِ،      

         نهدِثُ الـوحي ارداً، لأنَّ الفِردع مِنِينالمُؤ مِن ونَ أَكْثَرإِنْ كَانَ الكَافِراءِ، ودورِ لِلأَعةِ الظُّهلِيوتارِ والفِر
 .اتِلِفِي الجَيشِ الإِسلاَمِي المُقَ

  ولَكِنه تعالَى سمح لِلْمقَاتِلِ بِحريةِ الحَركَةِ أَثْناءِ المَعركَةِ، كَأنْ ينتقِلَ مِن مكَانٍ فِي المَعركَةِ إلى مكَانٍ                
هِم هو أَنْ يكُونَ هـدف المُقَاتِـلِ        آخر، لِنصرةِ فَرِيقٍ مِن المُسلِمِين، أَو لِسد ثَغرةٍ نفَذَ مِنها العدو، فَالمُ           

أَما الذِين يتركُونَ المَعركَةَ فِراراً وهرباً مِن المَوتِ، فَـإنَّ          . المُسلِمِ النصر أَوِ الشهادةِ، وإِطَاعةِ أَمرِ القِيادةِ      
موذَابِ الألِيمِ يبِالع مهدعوتالَى يعةِااللهَ تام٥١٨ . القِي 

 
������������  

                                                 
 )٢٠٦٦: ص(ن نايف الشحود  علي ب- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥١٧
 )، بترقيم الشاملة آليا١١٧٦: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥١٨
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لَو قَد جاءَ مالُ البحرينِ لَقَـد       «: �قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     : عن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما،قَالَ       
، فَلَما قَدِم علَى أَبِي     �البحرينِ حتى قُبِض رسولُ اللَّهِ      ثَلاَثًا، فَلَم يقْدم مالُ     . »أَعطَيتك هكَذَا، وهكَذَا  

فَجِئْت أَبـا بكْـرٍ     : جابِر:  دين أَو عِدةٌ فَلْيأْتِنِي، قَالَ     �من كَانَ لَه عِند النبِي      : بكْرٍ أَمر منادِيا فَنادى   
هتربفَأَخ :   بِيكَذَا      «:  قَالَ �أَنَّ النهكَذَا وه كتطَينِ أَعيرحالُ الباءَ مج طَانِي، قَالَ  : ثَلاَثًا، قَالَ » لَوفَأَع

ابِرج :                عي الثَّالِثَةَ فَلَم هتيأَت طِنِي، ثُمعي فَلَم ،هتيأَت طِنِي، ثُمعي فَلَم هأَلْتفَس ذَلِك دعكْرٍ با بأَب طِنِـي،  فَلَقِيت
 لَه ا أَنْ                 : فَقُلْتإِمنِي وطِيعا أَنْ تطِنِي، فَإِمعت فَلَم كتيأَت طِنِي، ثُمعت فَلَم كتيأَت طِنِي، ثُمعت فَلَم كتيأَت قَد

 قَالَها ثَلاَثًا، ما منعتك مِن مرةٍ إِلَّا وأَنا         أَقُلْت تبخلُ عني؟ وأَي داءٍ أَدوأُ مِن البخلِ،       : تبخلَ عني، فَقَالَ  
جِئْته، فَقَالَ لِي   : " أُرِيد أَنْ أُعطِيك، وعن عمرٍو، عن محمدِ بنِ علِي سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ يقُولُ              

 ٥١٩"خذْ مِثْلَها مرتينِ : مس مِائَةٍ، فَقَالَعدها، فَعددتها، فَوجدتها خ: أَبو بكْرٍ
 ]شرح الْغرِيبِ[

 ٥٢٠.إذا سفا ما الشيء: يحثي ويحثو بيديه : حثا 
 :الدروس والعبر 
 اعِيلِيمقَالَ الْإِس :    هدعا كَانَ وانِ          -� -لَممزِلَةَ الضنم هدعلُوا وزن لَفخأَنْ ي وزجةِ    لَا يـحفِي الص

 -فَرقًا بينه وبين غَيرِهِ مِمن يجوز أَنْ يفِي وأَنْ لَا يفِي، وأَشار غَير واحِدٍ إِلَى أَنَّ ذَلِك مِن خصائِصِـهِ                     
�-      ردِ الْببع نابطَّالٍ وب نقَالَ ابو  :    بِيا كَانَ الناسِ  -� -لَملَى النكْرٍ       أَوو بى أَبلَاقِ أَدكَارِمِ الْأَخبِم 

                 بِيةِ النئًا فِي ذِميعِ شدي لَم هلِأَن اهعا ادلَى مةَ عنيا الْبابِرأَلْ جسي لَمو هنع هاعِيدوى   -� -معا ادمإِنو 
 .ى اجتِهادِ الْإِمامِ فَوفَّاه لَه أَبو بكْرٍشيئًا فِي بيتِ الْمالِ الْموكُولِ أَمره إِلَ

فَأَتيت أَبا بكْرٍ فَسأَلْته فَلَم يعطِنِي ثُم أَتيته فَلَم يعطِنِي ثُـم            " هذَا وفِي رِوايةٍ لِلْبخارِي أَيضا عن جابِرٍ        
  الثَّالِثَةَ فَقُلْت هتيفَلَ : أَت كأَلْتقَالَ         س ،لَيلَ عخبا أَنْ تإِمنِي وطِيعا أَنْ تطِنِي فَإِمعت م :قُلْت :   أَيو لَيلُ عخبت

              كطِيأَنْ أُع ا أُرِيدأَنةٍ إِلَّا ورم مِن كتعنا ملِ مخالْب أُ مِنواءٍ أَدا     " دطَاءَ جكْرٍ إِعو بأَب را أَخمإِنى  وتبِرٍ ح
                     كْثُـرلِئَلَّـا ي لَى الطَّلَبِ، أَوصِ علَى الْحِرع ذَلِك مِلَهحةَ أَنْ ييشخ أَو همِن مرٍ أَها لِأَمإِم ،ذَلِك قَالَ لَه

 ٥٢١.إِلَخ. . . منعتك مِن مرةٍالطَّالِبونَ لِمِثْلِ ذَلِك ولَم يرِد بِهِ الْمنع علَى الْإِطْلَاقِ ولِذَا قَالَ لَه ما 
 وفيه فضيلة لجابر بن عبد االله رضي االله عنهما 

                                                 
 )٢٣١٤ (- ٦٠)١٨٠٦/ ٤(صحيح مسلم  و )٤٣٨٣)(١٧٢/ ٥( صحيح البخاري - ٥١٩
و ) ٢٩/ ١٨(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٤٣٧/ ٦(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = شرح القسطلاني  - ٥٢٠

 )٦٤٤/ ١١(لأصول جامع ا
 )٨١/ ٣(شرح الزرقاني على الموطأ  - ٥٢١
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 ..، وهذا من فضائله الجمة �وفيه وفاء الصديق لأي وعد وعد به النبي 
زوجينِ، مِـن   : ، أَو قَالَ  من أَنفَق زوجا  : " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      :  عن أَبِي هريرةَ قَالَ   

: ، فَقَالَ أَبو بكْـرٍ    "يا مسلِم، هذَا خير هلُم إِلَيهِ       :  دعته خزنةُ الْجنةِ   -فِي سبِيلِ اللَّهِ    :  أُراه قَالَ  -مالِهِ  
» ما نفَعنِي مالٌ قَطُّ إِلَّا مالُ أَبِي بكْرٍ       «: وسلَّمهذَا رجلٌ لَا توى علَيهِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ            

 ٥٢٢وهلْ نفَعنِي اللَّه إِلَّا بِك، وهلْ رفَعنِي اللَّه إِلَّا بِك؟: فَبكَى أَبو بكْرٍ وقَالَ: ، قَالَ
ما نفَعنِي مالٌ قَطُّ ما نفَعنِي مـالُ أَبِـي      «: سلَّمقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ و      : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

 ٥٢٣ .ما أَنا ومالِي يا رسولَ اللَّهِ إِلَّا لَك: ، فَبكَى أَبو بكْرٍ وقَالَ» بكْرٍ
م إِنَّ اللَّه يـأْمركُ {:وفيه أنه يجب على الراعي أن يعطي الرعية حقوقها كاملة غير منقوصة، قال تعالى     

أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِـهِ إِنَّ                   
 ]٥٨: النساء[} اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا 

وأَداءِ الأَماناتِ يشـملُ جمِيـع الأَمانـاتِ        . داءِ الأَماناتِ إلَى أَهلِها    يأْمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين بِأَ     
ومِن حقُـوقِ العِبـادِ   . . .) مِن صلاَةٍ وصِيامٍ وزكَاةٍ(مِن حقُوقِ االلهِ عز وجلَّ     : الواجِبةِ على الإِنسانِ  

)    ا يمِم ذَلِك غَيرائِعِ ودا          كَالولَيهاتٍ عنيبو ثَائِقا وابِهحدِ أَصبِي كُنت لَم لَولَيهِ وانُ عسالإِن نمتذِهِ ) . ؤه
ولَما فَتح االلهُ مكَّةَ علَى رسـولِهِ       . الآيةُ نزلَت فِي عثْمانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ، فَقَد كَانت لَه حِجابةُ الكَعبةِ           

�  ولُ  طَافسلَها           �الرخدةِ وبالكَع احفْتم هذَ مِنأَخةَ، ونِ أَبِي طَلْحانَ بثْما بِععد ةِ، ثُمببِالكَع . اءَهفَج
  اسبلِي   (العع اءَهلْ جقِيلَ بةِ   : فَقَالَ) وقَايالس عةِ مبةَ الكَعابجا حلَن عمولَ االلهِ، اجسا ري .ـولَ  فَدسا رع

ويأْمر االلهُ المُؤمِنِين بِأَنْ يحكُموا بين      .االلهِ بِعثْمانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ ودفَع إِلَيهِ المُفْتاح، وخرج يقْرأُ هذِهِ الآيةَ           
         لِكُلِّ أحالفَاجِرِ، وو راماً لِلْبلُ عدكُونَ العأَنْ يلِ، وداسِ بِالعالن        لِ حِقْددةِ العإِقَام مِن مهعنمأنْ لاَ يدٍ، و

 .أَو كَراهِيةٌ أو عداؤةٌ
ثُم يقُولُ تعالَى إنَّ ما يأْمر بِهِ، ويعِظُ بِهِ المُؤمِنِين، هو الشرع الكَامِلُ، وفِيهِ خيرهم، وااللهُ سمِيع لأَقْوالِ                  

صِيرادِ، بالعِبحِقتسا ياحِدٍ بِمازِي كُلَّ وجفَي ،الِهِم٥٢٤. بِأَفْع 
ها أَنتم هؤلَاءِ تدعونَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم         {:قال تعالى    وفي النهي عن البخل وأنه قبيح جداً ،       

        فْسِهِ ون نلُ عخبا يملْ فَإِنخبي نملُ وخبي نم         كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسا يلَّووتإِنْ تاءُ والْفُقَر متأَنو نِيالْغ اللَّه
 ثَالَكُموا أَمكُونلَا ي ٣٨: محمد[} ثُم[ 

              ائِهِ، ودةِ أعداهجبيلِ مفي سبِيلِ االلهِ، وفَاقِ في سدعونَ إلى الإِنونَ تلِمها المُسا أيي كُمـرِ     إنصبِيلِ نفي س
ومن المُؤمِنين من يبخلُ بالإِنفَاقِ في هذا السبِيلِ، ومن يبخلْ فَإِنما يضر نفْسه بِذَلِك، لأنه يحرمها                . دِينِهِ

                                                 
 صحيح ) ٣٢)(٦٩/ ١(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ٥٢٢
 صحيح ) ٥٩٥)(٣٩٣/ ١(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ٥٢٣
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢٤
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م وعن جهادِهِم، وهم الفُقَراءُ     ثَواب االلهِ، ويحرِمها مِن رِضوانِ االلهِ، وااللهُ غَنِي عنِ العِبادِ، وعن أموالِهِ           
 .إلى فَضلِهِ وإحسانِهِ، وإنما حثَّهم علَى الجِهادِ والبذْلِ لِينالوا الأجر والمثَوبةَ

إنـه قـادِر علـى      إنهم إنْ كَانوا يتولَّونَ عن طَاعةِ ربهِم، وعنِ اتباعِ شـرعِهِ ف           : ثُم يقُولُ تعالى لَهم   
إهلاَكِهِم، وعلى الإِتيانِ بقَومٍ آخرِين يؤمِنونَ بااللهِ ويستجِيبونَ لأوامِـرِهِ، ويعملُـونَ بشـرائِعِهِ، ولاَ               

 ٥٢٥ .يكُونونَ أمثَالَ من أهلَكَهم في البخلِ والتباطُؤِ عنِ الجِهادِ
   منِ عدِ اللَّهِ ببع نفَقَالَ: رٍو، قَالَوع ،لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسر طَبـا  «: خمفَإِن ،حالشو اكُمإِي

هلَك من كَانَ قَبلَكُم بِالشح، أَمرهم بِالْبخلِ فَبخِلُوا، وأَمرهم بِالْقَطِيعةِ فَقَطَعوا، وأَمـرهم بِـالْفُجورِ               
 ٥٢٦»فَجروافَ

  ٥٢٧. لاَ يجتمِع الشح والإِيمانُ فِي جوفِ رجلِ مسلِمٍ: �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ 
لظُّلْم ظُلُمـات   اتقُوا الظُّلْم، فَإِنَّ ا   «: وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، أَنَّ رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، قَالَ            

                   مـاءَهـفَكُوا دِملَـى أَنْ سع ـملَهمح ،لَكُمكَانَ قَب نم لَكأَه حفَإِنَّ الش ،حقُوا الشاتةِ، وامالْقِي موي
مهارِمحلُّوا محتاس٥٢٨»و 

      بِيةَ، أَنَّ النريرأَبِي ه نقَالَ�وع  :» شالْفُحو اكُمإِي        اكُمإِيو ،شفَحتالْمو ،الْفَاحِش حِبلَا ي فَإِنَّ اللَّه ،
                  ،لَكُمكَـانَ قَـب ـنا معد حفَإِنَّ الش ،حالشو اكُمإِيةِ، وامالْقِي موي اتالظُّلُم هِي فَإِنَّ الظُّلْم ،الظُّلْمو

حوا أَرقَطَعو ،ماءَهفَكُوا دِمفَسمه٥٢٩»ام 
السخِي قَرِيب مِن اللَّهِ، قَرِيـب مِـن        «: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   و

، بعِيد مِن الْجنةِ، قَرِيب     الناسِ، قَرِيب مِن الْجنةِ، بعِيد مِن النارِ، والْبخِيلُ بعِيد مِن اللَّهِ، بعِيد مِن الناسِ             
 ٥٣٠»ولَجاهِلٌ سخِي أَحب إِلَى اللَّهِ مِن عابِدٍ بِخيلٍ، وأَكْبر الداءِ الْبخلُ. مِن النارِ

  ...وفيه حرص الصديق على تقدير الناس أشياءهم وإعطاء كل ذي حق حقه

                                                 
 )قيم الشاملة آليا، بتر٤٤٦٢: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢٥
 صحيح ) ١٦٩٨)(١٣٣/ ٢(سنن أبي داود    - ٥٢٦
 صحيح) ٢٧١٤٠)(٥٤٨/ ١٣(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٢٧
 )٢٥٧٨ (- ٥٦)١٩٩٦/ ٤( صحيح مسلم  - ٥٢٨
 يوم القيامة قال القاضي قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي) اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة(ش  [ 

سبيلا حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمام ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد وبه فسروا قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات 
قال القاضي يحتمل ) واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم(البر والبحر أي شدائدهما ويحتمل أا عبارة عن الأنكال والعقوبات 

أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأم سفكوا دماءهم ويحتمل أنه هلاك الآخرة وهذا الثاني أظهر ويحتمل أنه 
أهلكهم في الدنيا والآخرة قال جماعة الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل وقيل هو البخل مع الحرص وقيل البخل في أفراد الأمور 

 ]وقيل الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل بما عندهوالشح عام 
 صحيح ) ٥١٧٧)(٥٨٠/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٥٢٩
 ضعيف ) ١٦٣)(١٠٠/ ١( ذيب الآثار مسند عمر  - ٥٣٠
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إِنَّ دوسا قَد هلَكَـت     :  فَقَالَ �جاءَ الطُّفَيلُ بن عمرٍو إِلَى النبِي       :  هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ     عن أَبِي 
 ٥٣١»اللَّهم اهدِ دوسا وأْتِ بِهِم«: عصت وأَبت فَادع اللَّه علَيهِم، فَقَالَ

يا رسـولَ اللَّـهِ أَنَّ   : ، فَقَالَ�اءَ الطُّفَيلُ بن عمرٍو الدوسِي إِلَى رسولِ اللَّهِ   ج: وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
 الْقِبلَةَ ورفَع يده، فَقَالَ الناس هلَكَت       �دوسا قَد عصت وأَبت فَادع اللَّه علَيها، فَاستقْبلَ رسولُ اللَّهِ           

 ٥٣٢» اللَّهم اهدِ دوسا وائْتِ بِهِم، مرتينِ«: �قَالَ النبِي دوس، فَ
كَانَ الطُّفَيلُ بن عمرٍو يحدثُ أَنـه  : وعن محمدِ بنِ إِسحاق، فِي قِصةِ الطُّفَيلِ بنِ عمرٍو الدوسِي قَالَ    

: مشى إِلَيهِ رِجالٌ مِن قُريشٍ، وكَانَ الطُّفَيلُ سرِيعا شاعِرا لَبِيبا فَقَالَ لَه            بِها فَ  �قَدِم مكَّةَ ورسولُ االلهِ     
          لُـهـا قَومإِنـا، ونتاعمج قفَـرا ولَ بِنضع ا، قَدرِنأَظْه نيلُ بجذَا الرها ونبِلَاد تقَدِم كلُ إِنا طُفَيي

رق بين الرجلِ وبين أَبِيهِ وبين الرجلِ وبين أَخِيهِ، وبين الرجلِ وبين زوجتِهِ، وأَنا أَخشـى                كَالسحرِ يفَ 
حتى أَجمعـت  فَوااللهِ ما زالُوا بِي : علَيك وعلَى قَومِك، فَإِنْ دخلَ علَيك فَلَا تكَلِّمه ولَا تسمع مِنه قَالَ   

أَنْ لَا أَسمع مِنه شيئًا ولَا أُكَلِّمه حتى حشوت أُذُنِي حِين غَدوت إِلَى الْمسجِدِ كُرسفًا فَرقًـا مِـن أَنْ       
 قَائِم يصـلِّي    �إِذَا رسولُ االلهِ    فَغدوت إِلَى الْمسجِدِ، فَ   : يبلُغنِي مِن قَولِهِ، وأَنا لَا أُرِيد أَنْ أَسمعه، قَالَ        

: سمِعت كَلَاما حسنا قَالَ   : فَقُمت مِنه قَرِيبا، فَأَبى االلهُ إِلَّا أَنْ يسمِعنِي بعض قَولِهِ قَالَ          : عِند الْكَعبةِ قَالَ  
 شاعِر، ما يخفَى الْحسن والْقَبِيح، فَما يمنعنِـي         واثُكْلَ أُمي، وااللهِ إِني لَرجلٌ لَبِيب     : فَقُلْت فِي نفْسِي  

         ،ـهكْترـا تإِنْ كَانَ قَبِيحو ،هلَتا قِبنسأْتِي بِهِ حقُولُ؟ إِذَا كَانَ الَّذِي يا يلِ مجذَا الره مِن عمأَنْ أَس مِن
يـا  : إِلَى بيتِهِ فَاتبعته حتى إِذَا دخلَ بيته دخلْت علَيهِ فَقُلْت    �فَمكَثْت حتى انصرف رسولُ االلهِ      : قَالَ

محمد إِنَّ قَومك قَالُوا لِي كَذَا وكَذَا الَّذِي قَالُوا، فَوااللهِ ما برِحوا يخوفُونِي أَمرك حتى سددت أُذُنِـي          
   مفٍ لِأَنْ لَا أَسسبِكُر               ،كـرأَم لَيع رِضا فَاعنسلًا حقَو تمِعنِيهِ، فَسمِعسى االلهُ إِلَّا أَنْ يأَب ثُم ،لَكقَو ع

 فَوااللهِ ما سمِعت قَولًا قَطُّ أَحسن، ولَا أَمرا أَعـدلَ         : فَعرض علَي الْإِسلَام، وتلَا علَي الْقُرآنَ، قَالَ      : قَالَ
يا نبِي االلهِ إِني امرِؤ مطَاع فِي قَومِي، وأَنا راجِـع           : فَأَسلَمت وشهِدت شهادةَ الْحق، وقُلْت    : مِنه قَالَ 

              ا فِيمنوع هِملَيكُونُ لِي عةً تلَ لِي آيعجااللهَ أَنْ ي علَامِ، فَادإِلَى الْإِس اعِيهِمدو هِمهِ فَقَالَ   إِلَيإِلَي مهوعا أَد :
فَخرجت إِلَى قَومِي حتى إِذَا كُنت بِثَنِيةٍ تطْلِعنِي علَى الْحاضِرِ، وقَع           : ، قَالَ "اللهم اجعلْ لَه آيةً   :" قَالَ

هِي، فَإِني أَخشى أَنْ يظُنوا أَنها مثْلَةٌ وقَعت        اللهم فِي غَيرِ وج   : فَقُلْت: نور بين عينِي مِثْلُ الصباحِ، قَالَ     
ومِن ذَلِك النورِ فِي   : فَتحولَ فَوقَع فِي رأْسِ سوطِي فَجعلَ الْحاضِر يقُولُ       : فِي وجهِي لِفِراقِ دِينِهِم قَالَ    

                                                 
 )٢٥٢٤ (- ١٩٧)١٩٥٧/ ٤(وصحيح مسلم   )٤٣٩٢)(١٧٤/ ٥( صحيح البخاري - ٥٣١
 صحيح) ١٠٨١)(٢٣٧/ ٢( مسند الحميدي - ٥٣٢
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حتى جِئْتهم فَأَصبحت فِيهِم، فَلَما نزلْـت       : لَيهِم مِن الثَّنِيةِ، قَالَ   سوطِي كَالْقِندِيلِ الْمعلَّقِ، وأَنا أَهبِطُ إِ     
ولِم يـا   : إِلَيك عني يا أَبه فَلَست مِنك، ولَست مِني، قَالَ        : فَقُلْت: أَتانِي أَبِي وكَانَ شيخا كَبِيرا قَالَ     

يا بني فَـدِينِي دِينـك،      :  قَالَ أَبِي  �أَسلَمت، وتابعت دِين محمدٍ     ] ١٥٦٤:ص: [قُلْت: بني؟ قَالَ 
إِلَيـكِ  : ثُم أَتتنِي صاحِبتِي، فَقُلْت لَها    : فَاغْتسلَ فَطَهر ثِيابه، ثُم جاءَ فَعرضت علَيهِ الْإِسلَام فَأَسلَم قَالَ         

 تي، فَلَسنع    ي، قَالَتتِ مِنلَسكِ وي؟ قَالَ    :  مِنأُمو تبِأَبِي أَن لِم :قُلْت :     ،ـلَامكِ الْإِسنيبنِي ويب قفَر
فَاذْهبِي إِلَى حِمـى ذِي الشـرى       : قُلْت: فَدِينِي دِينك قَالَ  : ، قَالَت �أَسلَمت وتابعت دِين محمدٍ     

 رِي مِنطَهـبِطُ                 فَتهاءٍ يم لٌ مِنشبِهِ و ،هومح ى لَهى حِمكَانَ الْحِمسٍ ووا لِدمنى صركَانَ ذُو الشو ،ه
لَا أَنـا   : قُلْت: بِأَبِي أَنت وأُمي أَتخشى علَي الْفِتنةَ مِن ذِي الشرى شيئًا؟ قَالَ          : قَالَت: مِن الْجبلِ قَالَ  

امِنقَالَ  ض ا إِلَى           :  كَذَلِكسود توعد ثُم تلَمفَأَس لَاما الْإِسهلَيع تضرفَع اءَتفَج ،لَتسفَاغْت تبفَذَه
وسٍ الـدير،   إِنه قَد غَلَبنِي علَى د    : يا نبِي االلهِ  :  بِمكَّةَ، فَقُلْت  �الْإِسلَامِ فَتبطَّئُوا، ثُم جِئْت رسولَ االلهِ       

فَرجعـت  : ، قَالَ "اللهم اهدِ دوسا، ارجِع إِلَى قَومِك فَادعهم، وارفُق بِهِم        :" فَادع اللهم علَيهِم فَقَالَ   
ينةِ، وقَضى بدرا وأُحدا     إِلَى الْمدِ  �فَلَم أَزلْ بِأَرضِ دوسٍ أَدعوهم إِلَى الْإِسلَامِ حتى هاجر رسولُ االلهِ            

 بِخيبر حتى نزلْت    � بِمن أَسلَم معِي مِن قَومِي ورسولُ االلهِ         �والْخندق، ثُم قَدِمت علَى رسولِ االلهِ       
 بِخيبر، فَأَسهم لَنا مع الْمسلِمِين، ثُم       �  الْمدِينةَ بِسبعِين أَو ثَمانِين بيتا مِن دوسٍ، ثُم لَحِقْنا بِرسولِ االلهِ          

 صنمِ  -ابعثْنِي إِلَى ذِي الْكَفَّينِ     : يا رسولَ االلهِ  :  حتى إِذَا فَتح االلهُ علَيهِ مكَّةَ، قُلْت       �أَنا مع رسولِ االلهِ     
 :فَيلُ بن عمرٍو يقُولُ وهو يوقِد علَيهِ النار، وكَانَ مِن خشبٍ فَخرج إِلَيهِ فَجعلَ طُ-عمرِو بنِ حممةَ 

 ]البحر الرجز[
 مِيلَادنا أَقْدم مِن مِيلَادِكَا... يا ذَا الْكَفَّينِ لَست مِن عبادِكَا 

 إِني حشوت النار فِي فُؤادِكَا
، فَكَانَ معه بِالْمدِينةِ حتى قَبض االلهُ رسولَه، فَلَما ارتـدتِ         �و إِلَى رسولِ االلهِ     ثُم رجع طُفَيلُ بن عمرٍ    

الْعرب خرج مع الْمسلِمِين فَجاهد معهم أَهلَ الردةِ حتى فَرغُوا فِي طَلْحةَ الْأَسدِي، ومن أَرضِ نجـدٍ          
سار مع الْمسلِمِين إِلَى الْيمامةِ معه ابنه عمرو بن الطُّفَيلِ، فَرأَى رؤيا وهو موجه إِلَى الْيمامـةِ                 كُلِّها فَ 

نه يخرج  رؤيا فَأَعبِروها لِي، رأَيت كَأَنَّ رأْسِي حلِق، وأَ       ] ١٥٦٥:ص[إِني قَد رأَيت    : فَقَالَ لِأَصحابِهِ 
                   سـنخ ـهتأَير ثِيثًا ثُما حنِي طَلَبطْلُبنِي يى ابأَرا، وجِهنِي فِي فَرلَتخأَةٌ فَأَدرنِي امتأَت هأَنو فَمِي طَائِر مِن

أَما حلْق رأْسِي فَوضعه، وأَمـا      : لْت؟ قَالَ ماذَا أَو : أَما أَنا فَقَد وااللهِ أَولْتها قَالُوا     : خيرا قَالَ : عني، قَالُوا 
      ـببجلِـي فَأَت فَرحت ضا فَالْأَرهجنِي فَرلَتخأَةُ الَّتِي أَدرا الْمأَمحِي، ووفَمِي، فَر مِن جرالَّذِي خ الطَّائِر

       نع هسنخ ثُم اينِي إِياب ا طَلَبأَما، وفِيه           ضِيلُ رنِي، فَقُتِلَ الطُّفَيابا أَصم هصِيبأَنْ ي دهجيس اهي أُري فَإِن



 ٣٧٥

                ـامى قُتِلَ عتا حهلَ مِنقْبتاس ةً، ثُمدِيدةً شاحلِ جِرالطُّفَي نو برمع هناب رِحجا، وهِيدةِ شاممبِالْي هنااللهُ ع
 ٥٣٣"لَافَةِ عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه شهِيداالْيرموكِ فِي خِ

 :المعنى العام 
ابن عمرٍو الدوسِـي إِلَـى      (بِالتصغِيرِ  ) : جاءَ الطُّفَيلُ : قَالَ (- رضِي اللَّه عنه     -) : وعن أَبِي هريرةَ  (

 بعثَه إِلَـى قَومِـهِ      -� -لِأَنه لَما أَتى النبِي     ؛ ويقَالُ لَه ذُو النورِ     ) : مرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ     
أَخـاف أَنْ   ! يا رسولَ اللَّهِ  : فَسطَع لَه نور بين عينيهِ، فَقَالَ     ) اللَّهم نور لَه  : (فَقَالَ. اجعلْ لِي آيةً  : فَقَالَ

إِنه مِثْلُه، فَتحولَ إِلَى طَرفِ سوطِهِ، فَكَانَ يضِيءُ فِي اللَّيلَةِ الْمظْلِمةِ، فَدعا قَومه إِلَى الْإِسـلَامِ،                يقُولُوا  
             مِ إِسقَدلَى تلُّ عدذَا يهو ،هدحةَ وريرو هأَب هابأَجو ،هأُم لِمست لَمو وهأَب لَمأَبِي     فَأَس ناب مزج قَدلَامِهِ، و
أَسـلَم  : وقَالَ الْمؤلِّف . حاتِمٍ أَنه قَدِم بِخيبر مع أَبِي هريرةَ، وكَأَنه قَدمته الثَّانِيةُ، كَذَا ذَكَره ابن حجرٍ             

   بِيالن قدصو- �-      إِلَى بِلَادِ قَو عجر كَّةَ، ثُمبِم          بِيإِلَى الن راجى هتا حلْ بِهزي مِهِ، فَلَم- �-  وهو 
              بِيالن إِلَى أَنْ قُبِض هدا عِنقِيملْ مزي مِهِ، فَلَمقَو مِن هبِعت نبِم ربيا،      -� -بِخـهِيدةِ شاممالْي موقُتِلَ يو 

الطُّفَيـلُ  : أَيِ) فَقَالَ( خِلَافَةِ عمر، روى عنه جابِر وأَبو عداده فِي الْحِجازِ      قُتِلَ عام الْيرموكِ فِي   : وقِيلَ
)   لَكَته ا قَدسوإِنَّ د (ِأَي : لَاكقَّتِ الْهحتاس)تصع : ( لَها قَبانٌ لِميب) ـتأَبـنِ   : أَيِ) وع ـتعنتام

لِكَونِـهِ  : ، أَي :) فَظَن الناس أَنه يدعو علَيهِم فَقَالَ     (بِوقُوعِ الْعذَابِ   : ، أَي )  علَيهِم فَادع اللَّه (الطَّاعةِ  
إِلَى إِلَى الْمدِينةِ مهاجِرِين، أَو قَربهم      : أَي) اللَّهم اهدِ دوسا وائْتِ بِهِم    (رحمةً لِلْعالَمِين وهدى لِلناسِ     

 ٥٣٤.طَرِيقِ الْمسلِمِين، وأَقْبِلْ بِقُلُوبِهِم إِلَى قَبولِ الدينِ
 :الدروس والعبر 

مأَلَّفَهتى لِيبِالهُد رِكِينشاءِ لِلْمعالد اب٥٣٥وفي صحيح البخاري ب 
ف إِشارة مِنه إِلَى الفَرقِ بين المَقامينِ وأَنـه         مِن تفَقُّهِ المُصن  " لِيتأَلَّفَهم  " وهو ظاهِر فِيما ترجم لَه وقَولُه       

 .كانَ تارةً يدعو علَيهِم وتارةً يدعو لَهم�
 .فالحالَة الأُولَى حيثُ تشتد شوكَتهم ويكثُر أَذاهم كَما تقَدم فِي الأَحادِيثِ الَّتِي قَبلَ هذا بِبابٍ

 ٥٣٦ . تؤمن غائِلَتهم ويرجى تأَلُّفُهم كَما فِي قِصةِ دوسٍوالحالَةُ الثّانِيةُ حيثُ
دعا لَهم، وذَلِك من كَمال خلقـه الْعظِـيم         �هم طلبوا الدعاء علَيهِم ورسول االله،       : وقَالَ الْكرمانِي 

ين ومع هذَا، كَانَ يحـب دخـول        رحمة للْعالم �لَا شك أَن رسول االله،      : قلت. ورحمته على الْعالمين  
الناس فِي الْإِسلَام، فَكَانَ لَا يعجل بِالدعاءِ علَيهِم ما دام يطْمع فِي إجابتهم إِلَى الْإِسلَام، بل كَانَ يدعو                  

                                                 
 حسن ) ٣٩٥٣ و٣٩٥٢)(١٥٦٢/ ٣( الصحابة لأبي نعيم  معرفة- ٥٣٣
 )٣٨٧٤/ ٩( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٥٣٤

 )٤٤/ ٤(  صحيح البخاري - ٥٣٥
 )١٠٨/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٥٣٦
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             ا دهِ كَملَيو ععدره وشوكته يرمن لَا يرجوه، ويخشى ضة، وابالْإِن هو مِنجرـا     لمن يش كَميا على قُرع
 ٥٣٧.  مر

مسلمين، أَو كِناية عن الْإِسلَام، وهذَا من خلقه الْعظِيم ورحمته على الْعـالمين             : أَي) وائت م : (قَوله
يهِم حيثُ دعا لَهم وهم طلبوا الدعاء علَيهِم، وحكى ابن بطال أَن الدعاء للْمشرِكين ناسخ الدعاء علَ               

والْأَكْثَر على أَن لَا نسخ     : ثمَّ قَالَ ) ٨٢١: آل عمران (} لَيس لَك من الْأَمر شيء    { : ودلِيله قَوله تعالَى  
 ٥٣٨ .وأَن الدعاء على الْمشركين جائِز

 وفيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء 
 بِالمُبالَغةِ إِلَى أَن تصِير اليدانِ فِي حذو الوجه مـثَلاً            وحاصِله أَنَّ الرفع فِي الاستِسقاء يخالِف غَيره إِما       

حتى يرى بياض إِبطَيهِ    " وفِي الدعاء إِلَى حذو المَنكِبينِ ، ولا يعكِّر علَى ذَلِك أَنه ثَبت فِي كُلّ مِنهما                
 .مِنها فِي غَيرهبل يجمع بِأَن تكُون رؤية البياض فِي الاستِسقاء أَبلَغ " 

              ماء ، قالَ المُنذِرِيلِيانِ السعاء يلِيانِ الأَرض وفِي الدا أَنَّ الكَفَّينِ فِي الاستِسقاء يـذُّر  : وإِمعقدِيرِ توبِت
 ولاسِيما مع كَثرة الأَحادِيث الوارِدة فِي ذَلِـك ، فَـإِنَّ فِيـهِ            : قُلت  . الجَمع فَجانِب الإِثبات أَرجح   

" شـرح المُهـذَّب     " وفِي  " الأَذكار  "أَحادِيث كَثِيرة أَفردها المُنذِرِي فِي جزء سرد مِنها النووِي فِي           
 .....جملَة 

: هِ، فَقَـالَ  رأَى بِشر بن مروانَ علَى الْمِنبرِ رافِعا يدي       : وأَما ما أَخرجه مسلِم عن عمارةَ بنِ رؤيبةَ، قَالَ        
ما يزِيد علَى أَنْ يقُولَ بِيدِهِ هكَذَا، وأَشـار بِإِصـبعِهِ    �قَبح االلهُ هاتينِ الْيدينِ، لَقَد رأَيت رسولَ االلهِ         «

 .٥٣٩»الْمسبحةِ
ة أَنَّ الداعِي يشِير بِإِصبعٍ واحِـدة ،  السن: فَقَد حكَى الطَّبرِي عن بعض السلَف أَنه أَخذَ بِظاهِرِهِ وقالَ       

ورده بِأَنه إِنما ورد فِي الخَطِيب حال الخُطبة ، وهو ظاهِر فِي سِياق الحَدِيث فَلا معنى لِلتمسكِ بِهِ فِي                   
 .منع رفع اليدينِ فِي الدعاء مع ثُبوت الأَخبار بِمشروعِيتِها

 جوقَد أَخر               ،لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع ،انَ الْفَارِسِيلْمس نوغَيرهما ع هنسوح رمِذِيوالت دو داوأَب 
بِكَسرِ المُهملَة  .  ٥٤٠»إِنَّ ربكُم حيِي كَرِيم يستحيِي مِن عبدِهِ إِذَا رفَع يديهِ إِلَيهِ أَنْ يردهما صِفْرا             «: قَالَ

 .وسكُون الفاء أَي خالِية وسنده جيد
   رِييهِ                : قالَ الطَّبدرفَع يلاً يجيح ررأَى شم ، ورطعير بن مبر وجمعاء ابن عينِ فِي الددفع الير وكَرِه
وذَكَر ابن التين عـن     . لِك بِأَسانِيدِهِ عنهم    من تتناول بِهِما لا أُم لَك ؟ وساق الطَّبرِي ذَ         : داعِيا فَقالَ   

                                                 
 )٢٠٨/ ١٤( عمدة القاري شرح صحيح البخاري - ٥٣٧
 )٢٠ /٢٣( عمدة القاري شرح صحيح البخاري - ٥٣٨
 ]أي يشير بيده فهو من إطلاق القول على الفعل) على أن يقول بيده(ش  [  )٨٧٤ (- ٥٣)٥٩٥/ ٢(صحيح مسلم  - ٥٣٩
 صحيح ) ٨٧٦)(١٦٠/ ٣( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ١٤٨٨)(٧٨/ ٢(سنن أبي داود  - ٥٤٠
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: عبد االله بن عمر بن غانِم أَنه نقَلَ عن مالِك أَنَّ رفع اليدينِ فِي الدعاء لَيس مِن أَمر الفُقَهاء ، قـالَ                       
وأَما ما نقَلَه الطَّبرِي عـن   .رضويختص الرفع بِالاستِسقاءِ ويجعل بطُوما إِلَى الأَ      " المُدونة  "وقالَ فِي   

لِيجعلهما حذو صدره ، كَذَلِك أَسنده الطَّبرِي       : ابن عمر فَإِنما أَنكَر رفعهما إِلَى حذو المَنكِبينِ وقالَ          
 .عنه أَيضا

 .وعن ابن عباس أَنَّ هذِهِ صِفَة الدعاء
الْمسأَلَةُ أَنْ ترفَع يديك حذْو منكِبيك، أَو نحوهما،        «:  عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ    وأَخرج أَبو داود والحاكِم   

 .٥٤١»والِاستِغفَار أَنْ تشِير بِأُصبعٍ واحِدةٍ، والِابتِهالُ أَنْ تمد يديك جمِيعا
    همِ، أَنلَى أَبِي اللَّحورٍ، ميمع نولَ اللَّهِ «: وعسأَى رو   �رعـداءِ يروالـز ا مِنتِ قَرِيبيارِ الزجأَح دعِن

هأْسا ربِهِم اوِزجهِهِ لَا يجلَ وهِ قِبا كَفَّيافِع٥٤٢»ر 
نبرٍ ولَا غَيـرِهِ، ولَكِـن      شاهِرا يديهِ يدعو علَى مِ    �ما رأَيت رسولَ اللَّهِ     «:  وعن سهلِ بنِ سعدٍ، قَالَ    

  ٥٤٣. بِأُصبعِهِ السبابةِ مِن يدِهِ الْيمنى يقَوسها: وقَالَ أَبو سعِيدٍ» رأَيته يقُولُ هكَذَا
 .يرفَع يديهِ حتى يجاوِز بِهِما رأسه: وأَخرج الطَّبرِي مِن وجه آخر عنه قالَ 

مِن طَرِيق القاسِـم بـن      " الأَدب المُفرد " ابن عمر خِلاف ما تقَدم أَخرجه البخارِي فِي          وقَد صح عن  
رأَيت ابن عمر يدعو عِند القاص يرفَع يديهِ حتى يحاذِي بِهِما منكِبيهِ باطِنهما مِمـا يلِيـه                 " محمد  

 ٥٤٤ .وظاهِرهما مِما يلِي وجهه
  

������������ 

                                                 
 صحيح) ١٤٨٩)(٧٩/ ٢(سنن أبي داود  - ٥٤١
  صحيح )٨٧٨)(١٦٢/ ٣( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٥٤٢
 صحيح لغيره ) ٨٨٣)(١٦٥/ ٣( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٥٤٣
 )١٤٢/ ١١( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٥٤٤
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لاَ : غَزا نبِي مِن الأَنبِياءِ، فَقَـالَ لِقَومِـهِ       : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      
          ا؟ وبِه نِيبأَنْ ي رِيدي وهأَةٍ، ورام عضب لَكلٌ مجنِي رعبتي           فَـعري لَـما ووتيى بنب دلاَ أَحا، ونِ بِهبا يلَم

                  ـرِ أَوصلاَةَ العةِ صيالقَر ا مِننا فَدزا، فَغهوِلاَد ظِرتني وهلِفَاتٍ وخ ا أَومى غَنرتاش دلاَ أَحا، وقُوفَهس
مأْمورةٌ وأَنا مأْمور اللَّهم احبِسها علَينا، فَحبِست حتى فَتح اللَّـه           إِنكِ  : قَرِيبا مِن ذَلِك، فَقَالَ لِلشمسِ    

إِنَّ فِيكُم غُلُولًا، فَلْيبايِعنِي مِن كُلِّ      : علَيهِ، فَجمع الغنائِم، فَجاءَت يعنِي النار لِتأْكُلَها، فَلَم تطْعمها فَقَالَ         
فِيكُم الغلُولُ، فَلْيبايِعنِي قَبِيلَتك، فَلَزِقَت يد رجلَينِ أَو ثَلاَثَـةٍ  : ةٍ رجلٌ، فَلَزِقَت يد رجلٍ بِيدِهِ، فَقَالَ     قَبِيلَ

جـاءَتِ النـار،    فِيكُم الغلُولُ، فَجاءُوا بِرأْسٍ مِثْلِ رأْسِ بقَرةٍ مِن الذَّهبِ، فَوضـعوها، فَ           : بِيدِهِ، فَقَالَ 
 ٥٤٥"فَأَكَلَتها ثُم أَحلَّ اللَّه لَنا الغنائِم رأَى ضعفَنا، وعجزنا فَأَحلَّها لَنا 

      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نابِهِ، فَقَالَ      �وعحا بِأَصاءِ غَزبِيالْأَن ا مِنبِيـ   : أَنَّ ن  نلٌ بجنِي رعبتلَا ي    ا لَـمارى د
فَلَقِي الْعـدو عنـد غَيبوبـةِ       : يسكُنها، أَو تزوج امرأَةً لَم يدخلْ بِها، أَو لَه حاجةٌ فِي الرجوعِ، قَالَ            

تقْضِي بينِي، وبينهم فَحبس اللَّه     اللَّهم إِنها مأْمورةٌ، وإِني مأْمور، فَاحبِسها علَي، حتى         : الشمسِ، فَقَالَ 
                  ،ـارا النهلَيع ثَ اللَّهعةً بوا غَنِيموا إِذَا غَنِمكَانو ،ارا النأْكُلْهت فَلَم ،ائِمنوا الْغعمفَج لَه اللَّه حهِ، فَفَتلَيع

   مهبِين ما، فَقَالَ لَههإِنَّ فِي : فَأَكَلَت           فَلَزِقَت وهعايفَب هونِي، فَأَتايِعبلٌ، فَلْيجكُلِّ قَبِيلَةٍ ر أْتِنِي مِنغُلُولًا، فَلْي كُم
أَجلْ صورةُ رأْسِ بقَرةٍ مِن ذَهـبٍ، فَجـاءَا بِهـا،           : إِنكُما غَلَلْتما، فَقَالَا  : يد رجلَينِ مِنهم بِيدِهِ، فَقَالَ    

إِنَّ اللَّه أَطْعمنا الْغنـائِم  «:  عِند ذَلِك�ياها فِي الْغنائِمِ، فَبعثَ اللَّه النار فَأَكَلَتها، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          فَأَلْقَ
 ٥٤٦»رحمةً رحِمنا بِها، وتخفِيفًا خفَّفَه عنا لِما علِم مِن ضعفَنا

 :الغريب 
 م الباء هو فرج المرأة أي ملك فرجها بالنكاحبض) بضع(ش  [ 

 جمع خلفة ككلمة وكلمات وهي الحامل من الإبل) خلفات(
أي نتاجها وقال النووي وفي هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى أولي                 ) ولادها(

ه ويفوت كمال بذل    الحزم وفراغ البال لها ولا تفوض إلى متعلق القلب بغيرها لأن ذلك يضعف عزم             
 وسعه

                                                 
 )١٧٤٧ (- ٣٢)١٣٦٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣١٢٤)(٨٦/ ٤(صحيح البخاري - ٥٤٥
 صحيح ) ٤٨٠٧)(١٣٥/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان - ٥٤٦
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هكذا هو في جميع النسخ فأدنى مزة قطع قال القاضي كذا هو في جميع النسخ فـأدنى    ) فأدنى للقرية (
رابعي إما أن يكون تعدية لدنا أي قرب فمعناه أدنى جيوشه وجموعه للقرية وإما أن يكون أدنى بمعنى                  

 ا ولم يقولوه في غير الناقةحان أي قرب فتحها من قولهم أدنت الناقة إذا حان نتاجه
قال القاضي اختلف في حبس الشمس المذكور هنا فقيل ردت على أدراجها وقيـل              ) اللهم احبسها (

 وقفت ولم ترد وقيل أبطئ حركتها
أي من جانب السماء لتأكله كما هو في السنة من الأمم الماضية لغنـائهم وقرابينـهم                ) فأقبلت النار (

 المتقبلة
 أي كقدره أو كصورته من ذهب كانوا غلوه وأخفوه) رأس بقرةفأخرجوا له مثل (
 يعني وجه الأرض) بالصعيد(
 ٥٤٧]أي جعلها لنا حلالا بحتا ورفع عنا محقها بالنار تكرمة لنا) فطيبها(

 :معنى الحديث 
  الأَنبِياءِ   : "قَولُه مِن بِيغَزا ن "         عوشو يه بِيذا النو ، وهغزأَن ي مِن       ؛ أَي أَراد الحاكِم واهون كَما رن بن 

 .طَرِيقِ كَعبِ الأَحبارِ وبين تسمِيةَ القَريةِ كَما سيأتِي
وقَد ورد أَصلُه مِن طَرِيقٍ مرفُوعةٍ صحِيحةٍ أَخرجها أَحمد مِن طَرِيقِ هِشامٍ عن محمدِ بنِ سِيرِين عـن                  

إِنَّ الشمس لَم تحبس لِبشرٍ إِلاَّ لِيوشع بنِ نون لَيالِي سـار إِلَـى             �ولُ االلهِ   قالَ رس : "أَبِي هريرةَ قالَ    
 .بيتِ المَقدِسِ

فِي هذا المَعنى حدِيثٌ لِداود علَيهِ الصلاةُ       " : بابِ استِئذانِ الرجلِ الإِمام     "وأَغرب ابن بطّالٍ فَقالَ فِي      
لا يتبعنِي من ملَك بضع امرأَةٍ ولَم يبنِ بِها ، أَو بنى دارا ولَم              "  فِي غَزوةٍ خرج إِلَيها      والسلام أَنه قالَ  

 .ولَم أَقِف علَى ما ذَكَره مسندا" يسكُنها 
لَه بِإِسنادٍ لَـه    " المُبتدأِ  "لَه مِن طَرِيقِ أَبِي حذَيفَةَ والبخارِي فِي        " ذَم النجومِ   "لَكِن أَخرج الخَطِيب فِي     

سأَلَ قَوم يوشع مِنه أَن يطلِعهم علَى بدءِ الخَلقِ وآجالِهِم ، فَأَراهم ذَلِك فِي ماءٍ مِـن                 : "عن علِي قالَ    
ك إِلَى أَن قاتلَهم داود علَى      غَمامةٍ أَمطَرها اللَّه علَيهِم ، فَكانَ أَحدهم يعلَم متى يموت ، فَبقُوا علَى ذَلِ             

الكُفرِ ، فَأَخرجوا إِلَى داود من لَم يحضر أَجلُه فَكانَ يقتلُ مِن أَصحابِ داود ولا يقتلُ مِنهم ، فَشكا                   
يلِ والنهـارِ ، فـاختلَطَ      إِلَى االلهِ ودعاه فَحبِست علَيهِم الشمس فَزِيد فِي النهارِ فاختلَطَت الزيادةُ بِاللَّ           

 .علَيهِم حِسابهم
وإِسناده ضعِيف جِدا ، وحدِيثُ أَبِي هريرةَ المُشار إِلَيهِ عِند أَحمد أَولَى ، فَإِنَّ رِجـالَ إِسـنادِهِ             : قُلت  

           ، عوشس إِلاَّ لِيحبها لَم تأَن دمحِيحِ ، فالمُعتبِهِم فِي الص جحتفِـي    م إِسحاق ابن هما ذَكَر هعارِضولا ي 
                                                 

وفتح الباري شرح صحيح ) ٧١٦/ ٢(وجامع الأصول ) ، بترقيم الشاملة آليا٤٤/ ١١(د الجامع الصحيح للسنن والمساني- ٥٤٧
 )٤٢/ ١٥(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٢٢٣/ ٦( ط دار المعرفة -البخاري
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أَنَّ االله لَما أَمر موسى بِالمَسِيرِ بِبنِـي إِسـرائِيلَ   " مِن طَرِيقِ يحيى بنِ عروةَ بنِ الزبيرِ عن أَبِيهِ         " المُبتدأِ  "
 . جر أَن يطلُعأَمره أَن يحمِلَ تابوت يوسف فَلَم يدلَّ علَيهِ حتى كاد الفَ

وكانَ وعد بنِي إِسرائِيلَ أَن يسِير بِهِم إِذا طَلَع الفَجر ، فَدعا ربه أَن يؤخر الطُّلُوع حتى فَرغَ مِن أَمرِ                    
               حبنفِي أَن يمسِ فَلا يبِطُلُوعِ الش عوشي قفِي ح ما وقَعإِن لَ ، لأَنَّ الحَصرفَفَع فوسالفَجرِ   ي طُلُوع س

 .لِغيرِهِ
 :وقَد اشتهر حبس الشمسِ لِيوشع حتى قالَ أَبو تمامٍ فِي قَصِيدةٍ 

 أَلَمت بِنا أَم كانَ فِي الركبِ يوشع... فَوااللهِ لا أَدرِي أَأَحلام نائِمٍ 
لَما أَخبـر  �أَنَّ النبِي " ياداتِهِ فِي مغازِي ابنِ إِسحاق ولا يعارِضه أَيضا ما ذَكَره يونس بن بكِيرٍ فِي زِ       

قُريشا صبِيحةَ الإِسراءِ أَنه رأَى العِير الَّتِي لَهم وأَنها تقدم مع شروقِ الشمسِ ، فَـدعا االله فَحبِسـت                   
     لَت العِيرخى دتح مسلَكِن وقَ    " الش ، نقَطِعذا مفِي   وه ع"   رانِيطِ لِلطَّبدِيثِ جابِرٍ    " الأَوسأَنَّ " مِن ح

 بِيهارٍ �النةً مِن نت ساعرأَخفَت مسالش رأَم "نسح هوإِسناد. 
يوشـع  فَلَم تحبس الشـمس إِلاَّ لِ     �ووجه الجَمعِ أَنَّ الحَصر محمولٌ علَى ما مضى لِلأَنبِياءِ قَبلَ نبِينا            
لَّملَيهِ وسع لَّى اللَّهنا صبِيلِن ذَلِك عدب سحبها تأَن فيفِيهِ ن ولَيس . 

عن أَسماءَ بِنتِ عميسٍ أَنه     " الدلائِلِ  "والحاكِم والبيهقِي فِي    " الكَبِيرِ  " وروى الطَّحاوِي والطَّبرانِي فِي     
ركبةِ علِي فَفاتته صلاةُ العصرِ فَردت الشمس حتى صلَّى علِي ثُم غَربت ، وهـذا  دعا لَما نام علَى  �

كِتابِ الرد  "وكَذا ابن تيمِيةَ فِي     " المَوضوعاتِ  "أَبلَغُ فِي المُعجِزةِ وقَد أَخطَأَ ابن الجَوزِي بِإِيرادِهِ لَه فِي           
 .فِي زعمِ وضعِهِ واللَّه أَعلَم" علَى الروافِضِ 

         بِيت لِلندر مسأَنَّ الش كَى عِياضا ما حت         �وأَمبى غَرتصرِ حلاةِ العن صغِلُوا عا شقِ لَمالخَند ومي
صرلَّى العى صتلَيهِ حع ها اللَّهدفَر مسالش. 

ما قَدمت ذِكره مِن حدِيثِ     " مشكِلِ الآثارِ لِلطَّحاوِي    "ذِي رأَيته فِي    كَذا قالَ وعزاه لِلطَّحاوِي ، والَّ     
أَعلَم ةٌ ثالِثَةٌ واللَّهذِهِ قِصما قالَ فَه تأَسماءَ فَإِن ثَب. 

 أَنها حبِسـت    وجاءَ أَيضا أَنها حبِست لِموسى لَما حملَ تابوت يوسف كَما تقَدم قَرِيبا وجاءَ أَيضا             
قالَ لِي علِي  : "لِسلَيمانَ بنِ داود علَيهِما السلام وهو فِيما ذَكَره الثَّعلَبِي ثُم البغوِي عن ابنِ عباسٍ قالَ                

 :             لاملاةُ والسلَيهِ الصلَيمانَ عن سةً ععالَى حِكايك فِي قَولِ االلهِ تلَغما ب " وها عدر  قالَ : ؟ فَقُلت   " لَي
   هـا                 : لِي كَعبدبِر رفَـأَم ، صرالع لِّيصقَبلَ أَن ي مست الشها ، فَغابضرا عسفَر رشةَ ععت أَربكان

 ها لأَنومي رشةَ ععأَرب لكَهم اللَّه هلَبلَها ، فَسيفِ فَقَتوقَها وأَعناقَها بِالسس برالخَيلَ بِقَتلِهافَض ظَلَم . 
   لِيفَقالَ ع :              مست الشى غابترضِ الخَيلِ حشاغَلَ بِعهِ فَتودع لَيمانُ جِهادس ما أَرادوإِن ، كَعب كَذَب

 حتى صلَّى العصر فِـي      ردوها علَي ، فَردوها علَيهِ    : فَقالَ لِلملائِكَةِ المُوكَّلِين بِالشمسِ بِإِذنِ االلهِ لَهم        
 .وقتِها ، وأَنَّ أَنبِياءَ االلهِ لا يظلِمونَ ولا يأمرونَ بِالظُّلمِ
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وهـذا لا   " قالَ ابن عباسٍ قُلت لِعلِـي       " أَورد هذا الأَثَر جماعةٌ ساكِتِين علَيهِ جازِمِين بِقَولِهِم       : قُلت  
يرِهِ ، والثّابِت عن جمهورِ أَهلِ العِلمِ بِالتفسِيرِ مِن الصحابةِ ومن بعدهم            يثبت عن ابنِ عباسٍ ولا عن غَ      

 ٥٤٨"لِلخيلِ واللَّه أَعلَم" ردوها : "أَنَّ الضمِير المُؤنثَ فِي قَولِهِ 
") غَزا نبِي مِن الْأَنبِياءِ     " �(فِي نسخةٍ النبِي    و) : قَالَ رسولُ اللَّهِ  : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      (
 :    ونٍ أَين نب عوشي وه : وزالْغ ادمِهِ(" أَرنِي : فَقَالَ لِقَوبِعتةِ   ") : لَا يـدحوـرِ الْمكَسةِ ودِيدِ الثَّانِيشبِت

    ا أَيرِهكَسفِيفِ وخةٍ بِالتخسفِي نافِقُنِي    :ورأَةٍ     ("  لَا يرام عضب لَكلٌ مجر : ("   ةِ أَيـدحوالْم مبِض :
الْبضع يطْلَق علَى عقْدِ النكَاحِ والْجِماعِ معا، وعلَى الْفَرجِ، والْمعنى نكَح امرأَةً            : قَالَ الطِّيبِي . فَرجها

والْحالُ أَنه  : أَي") ولَما يبنِ بِها    (" يدخلُ علَيها   : أَي") وهو يرِيد أَنْ يبنِي بِها      " . (ولَم يدخلْ علَيها  
     دعا بهلَيلْ عخدي لَم ")   دلَا أَحو ("أَي :    دنِي أَحبِعتلَا يو ")   اوتيى بنب : ("  رِهكَسةِ ودحوالْم ما  بِض ")

ولَم يكْمِلْ ما يتعلَّق بِضرورةِ عِمارتِها، والظَّاهِر أَنَّ قَيد الْجمعِ اتفَـاقِي، أَو             : أَي") ولَم يرفَع سقُوفَها    
ق النفْسِ يوهِن عزم الْأَمرِ الْمهِم      لِأَنَّ تعلُّ ؛ عادِي، وإِنما نهى عن متابعةِ هذِهِ الْأَشخاصِ فِي تِلْك الْغزاةِ           

وفِيهِ أَنَّ الْأُمور الْمهِمةَ ينبغِي أَنْ لَا تفَوض إِلَّا إِلَى أُولِي الْحزمِ وفَراغِ             : قَالَ النووِي : فَتفُوت الْمصلَحةُ 
ولَا رجلٌ اشترى غَنمـا     . (" لِأَنَّ ذَلِك يضعِف عزمه   ؛ قَلْبِ بِغيرِها   الْبالِ لَها، ولَا تفَوض إِلَى متعلِّقِي الْ      

 : ("  سجِن")    ٍلِفَاتخ أَو ، : ("           وقِ والن امِلُ مِنرِ اللَّامِ الْحكَسةِ ومجعحٍ الْملِفَةِ بِفَتالْخ عمج)أَو : (
نِتاجها، والضمِير إِلَى الْخلِفَاتِ، وهو مِن بـابِ        : بِكَسرِ الْواوِ أَي  ") : وِلَادها  وهو ينتِظَر   (" لِلتنوِيعِ  
وِلَاد كُلِّ واحِدةٍ مِنها، أَو وِلَـاد الْمـذْكُوراتِ،         : لِأَنه يعلَم مِنها حكْم الْأُخرى؛ إِذِ التقْدِير      ؛ الِاكْتِفَاءِ  

ظِيرنالَى  وعت لُهقَو ا     {: ههفِقُوننلَا يةَ والْفِضو بونَ الذَّهكْنِزي الَّذِين٣٤: التوبـة [} و [   قَـالَ الطِّيبِـي :
 الْغـزو   قَصـد : أَي") فَغزا  (" يحتملُ أَنْ يرجِع الضمِير إِلَى الطَّائِفَتينِ مِن الْغنمِ والْإِبِلِ علَى التغلِيبِ،            

قَـالَ  . فَـأَدنى : كَذَا فِي الْبخارِي وفِي مسلِمٍ    : قَالَ الطِّيبِي ") : فَدنا مِن الْقَريةِ    (" وشرع فِي سفَرِهِ    
ياضٍ أَيضـا،   هكَذَا هو فِي جمِيعِ النسخِ بِهمزِ الْقَطْعِ، وكَذَا عنِ الْقَاضِي عِ          : النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ   

أَدنى جيوشه إِلَى الْقَريةِ، وإِما أَنْ يكُونَ بِمعنى حـانَ       : بِمعنى قَرب أَي  . وهو إِما أَنْ يكُونَ تعدِيةً لَدنا     
أَي :   لِهِمقَو ا مِنهحانَ فَتح :      لَما، واجِهنِت قْتانَ واقَةُ إِذَا حتِ النناقَةِ    أَدرِ النقُلْ فِي غَيـةِ  .  يايهفِي الن :

 ـ                 . فَأَدنى بِالْقَريةِ هكَذَا جاءَ فِي مسلِمٍ، وهو افْتعلَ مِن الدنو وأَصلُه أَدتنى فَأُدغِم التاءُ فِي الدالِ اهـ
وقْتهـا،  : أَي") صلَاةَ الْعصرِ   (" لُه أَنه قَرب مِن الْقَريةِ      أَدانَ مِن الدينِ، وحاصِ   : فَيكُونُ مِن قَبِيلِ قَولِهِ   

مِن آخِرِ الْعصرِ، فَـأَو لِلتردِيـدِ احتِياطًـا،       : أَي") ، أَو قَرِيبا مِن ذَلِك      : ("والْمراد آخِر أَجزائِهِ لِقَولِهِ   
بِالسـيرِ  : أَي) إِنكِ مأْمورةٌ : ذَلِك النبِي لِلشمسِ  : أَي") فَقَالَ  (" لراوِي  ويمكِن أَنْ يكُونَ الشك مِن ا     

) ورأْما مأَنو (أَي :             سمتِ الشربا أَدةِ، فَلَمعمالْج موي ارِينبلَ الْجقَات هأَن ذَلِكارِ، وهةِ فِي النيحِ الْقَربِفَت

                                                 
 )٢٢١/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٥٤٨
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افخ               ا اللَّهعفِيهِ فَد مالُهقِت حِلُّ لَهفَلَا ي تبلَ السخديو ،مهغَ مِنفْرلَ أَنْ يقَب غِيبقَالَ. ("  أَنْ تو : ماللَّه
 تبِسا، فَحنلَيا عهبِساح ("ِأَي : سمالش ") ِهلَيع اللَّه حى فَتتح. (" 

  اضقِيلَ        : قَالَ الْقَاضِي عِيا، واجِهرلَى أَدع تدسِ، فَقِيلَ رمسِ الشبلَفُوا فِي حتاخ :     ،دبِلَـا ر قَفَـتو
. لِأَنه الظَّاهِر فِي معنى الْحبسِ، وكُلُّ ذَلِك مِن معجِزاتِ النبوةِ         ؛ أَوسطُها  : قُلْت. بطَأَ تحركُها : وقِيلَ
إِحداهما يوم الْخندقِ حِين شغِلُوا عن صـلَاةِ        : حبِست لَه الشمس مرتينِ   �أَنَّ نبِينا   «د روِي   وقَ: قَالَ

         رصلَّى الْعى صتهِ حلَيع ا اللَّههدفَر ،سمتِ الشبى غَرترِ حصقَالَ  » الْعو ،اوِيالطَّح قَالَه :اتور  ،ثِقَات ه
وأَما : وفِي الْمواهِبِ . والثَّانِيةُ صبِيحةَ الْإِسراءِ حِين انتظَر الْعِير الَّتِي أَخبر بِوصولِها مع شروقِ الشمسِ           

           يمتِ عاءَ بِنمأَس نع وِيفَر ،لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهكْمِهِ صسِ لِحمالش دسٍ  ر»   بِيى   �أَنَّ النـوحكَانَ ي
إِلَيهِ، ورأَسه فِي حِجرِ علِي رضِي اللَّه عنه، فَلَم يصلِّ الْعصر حتى غَربتِ الشمس، فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ                  

   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص " :    لِيا عي تلَيلَا، فَقَالَ : ؟ قَالَ "أَص      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر  " :  ـماللَّه
          ،سمهِ الشلَيع ددفَار ولِكسةِ رطَاعو تِككَانَ فِي طَاع هاءُ ". إِنمأَس ـا   : قَالَتهتأَير ثُم ،تبا غَرهتأَيفَر

، ورواه الطَّحـاوِي    » لْجِبالِ والْأَرضِ، وذَلِك بِالصهباءِ فِي خيبر     طَلَعت بعد ما غَربت، ووقَعت علَى ا      
              ـدمقَالَ أَح ،قَلَانِيسنِي الْععا ينخيقَالَ شفَاءِ، والْقَاضِي فِي الش كَاها حدِيثِ كَمكِلِ الْحشلَـا  : فِي م

    زِيوالْج ناب هبِعتو ،لَ لَهأَص          اضالْقَاضِي عِيو ،اوِيالطَّح هححص قَد لَكِناتِ، ووعضوفِي الْم هدرفَأَو 
لَما أُسرِي بِالنبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، وأَخبر        «: وأَخرجه ابن منده وابن شاهِين وغَيرهم فِي الشفَاءِ       

يوم الْأَربِعاءَ، فَلَما كَانَ ذَلِك الْيوم أَشرفَت       : متى تجِيءُ، قَالَ  : الرفْقَةِ والْعلَامةِ الَّتِي فِي الْعِيرِ قَالُوا     قَومه بِ 
ارِ ساعةً وحبِست علَيهِ    فَزِيد لَه فِي النه   �قُريش ينظُرونَ وقَد ولَّى النهار، ولِم تجِئْ، فَدعا رسولُ اللَّهِ           

سمالش « .                ـهنع اللَّـه ضِيابِرٍ رج ننٍ، عسدٍ حنطِ بِسسمِهِ الْأَوجعا فِي مضأَي انِيرى الطَّبورأَنَّ «و
 . اهـ» ن النهارِرسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، أَمر الشمس فَتأَخرت ساعةً مِ

وبِهذَا يعلَم أَنَّ رد الشمسِ بِمعنى تأْخِيرِها، والْمعنى أَنها كَادت أَنْ تغرب فَحبسها فَيندفِع بِذَلِك مـا                 
م يلْمح إِلَى عدمِ الْفَائِدةِ فِيها، فَإِنَّ صلَاةَ        قَالَ بعضهم، ومِن تغفُّلِ واضِعِهِ أَنه نظَر إِلَى صورةِ فَضِيلَةٍ، ولَ          

 ـ          مع إِنه يمكِن حملُه علَـى      . الْعصرِ بِغيبوبةِ الشمسِ تصِير قَضاءً، ورجوع الشمسِ لَا يعِيدها أَداءً اه
      اتِ، وجِزعابِ الْملَغُ فِي بأَب وهاتِ وومصالَاتِ   الْخقِيقِ الْححبِت لَمأَع فِـي    : قِيلَ. اللَّه لُـهقَو ـهارِضعي

ويجاب بِأَنَّ الْمعنـى لَـم      " » لَم تحبسِ الشمس علَى أَحدٍ إِلَّا لِيوشع بنِ نونٍ        «: " الْحدِيثِ الصحِيحِ 
 .ا لِيوشِع، واللَّه أَعلَمتحبس علَى أَحدٍ مِن الْأَنبِياءِ غَيرِي إِلَّ

)      ارنِي النعي اءَتفَج ائِمنالْغ عمفَج : ("     ِاةوضِ الرعب مِن فْسِيرت ")  اأْكُلَهلِت : ("   عمبِج لِّقعتم ")  فَلَـم
: عنى فَلَم تحرِقْها ولَم تعـدِمها؟ قَـالَ النـووِي   لَم تأْكُلْها فَفِيهِ تفَنن فِي الْعِبارةِ والْم   : أَي") تطْعمها  

وكَانت عادةُ الْأَنبِياءِ علَيهِم السلَام أَنْ يجمعوا الْغنائِم فَتجِيءَ نار مِن السماءِ فَتأْكُلَها علَامةً لِقَبولِهـا                
(" فِيما بينكُم إِجمالًـا     : أَي") إِنَّ فِيكُم   : (" لِقَومِهِ�ذَلِك النبِي   : أَي") فَقَالَ  (" وعدمِ الْغلُولِ فِيها    
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مِـن كُـلِّ    (" بِسكُونِ اللَّامِ ويسكَّن    ") : فَلْيبايِعنِي  (" بِالضم، ويحتملُ الْفَتح بِمعنى غَالٍّ      ") : غُلُولًا  
علَى : أَي") فِيكُم  : يد رجلٍ بِيدِهِ، فَقَالَ   (" فَفَعلُوا فَلَصِقَت   : بِكَسرِ الزايِ أَي  ") : زِقَت  فَلَ. قَبِيلَةٍ رجلٌ 

بِجر مِثْلِ علَى الْوصفِ وفِي نسخةٍ بِالنصبِ       ") : الْغلُولُ، فَجاءُوا بِرأْسٍ مِثْلِ رأْسِ بقَرةٍ       (" الْخصوصِ  
 لَى أَنع  الٌ أَيح ه :   لُهقَوةٍ وقَرأْسِ باثِلًا لِرمبِ   : " مالذَّه مِن : ("     ْلأَملِ فَتأْسٍ الْأَوانٌ لِريب ")  اهعضفَو ("

أَبو هريرةَ رضِي   : أَي) زاد". فَجاءَتِ النار فَأَكَلَتها    (" لِأَنَّ الْمراد بِهِ الْغنِيمةُ     ؛ النبِي الرأْس وأَنثَ    : أَيِ
   هنع ةٍ (اللَّهايفِي رِو (ا      : أَيرِهِميلِغ ا، أَودِهِملِأَح ا، أَوملَه ")        لَّ اللَّهأَح ا، ثُملَندٍ قَبلِأَح ائِمنحِلَّ الْغت فَلَم
  ائِمنالْغ ("ا     : أَيينةً لِلدسِعوتا ونلَيا عرتا      سنضِم لِما عبِم رِيحصت وهو)  انزجعا وفَنعأَى ضرو ( افتِئْناس

 .٥٤٩) متفَق علَيهِ. (إِعادةٌ لِترتبِ الْحكْمِ والْأَولُ لِمجردِ الْإِخبارِ") : فَأَحلَّها لَنا (" بيانٍ 
 :الدروس والعبر من القصة

دنيا تدعو النفْس إِلَى الْـهلَعِ ومحبةِ الْبقَاءِ ؛ لِأَنَّ من ملَك بضع اِمرأَةٍ ولَم يدخلْ بِهـا                  أَنَّ فِتن ال   -١ 
السبِيلَ إِلَـى   أَو دخلَ بِها وكَانَ علَى قُربٍ مِن ذَلِك ؛ فَإِنَّ قَلْبه متعلِّق بِالرجوعِ إِلَيها ويجِد الشيطَانُ                 

 .شغلِ قَلْبِهِ عما هو علَيهِ مِن الطَّاعةِ ، وكَذَلِك غَير الْـمرأَةِ مِن أَحوالِ الدنيا
٢-                 عت لَه نا ؛ لِأَنَّ مالِ لَهازِمٍ فَارِغِ الْبإِلَّا لِح ضفَوغِي أَنْ تبنةَ لَا يهِمالْـم ورأَنَّ الْأُم    فَتعا ضمبر لُّق

قَوِي عمتإِذَا اِجارِحِ وولُ الْـجفِع فعض قفَرإِذَا ت الْقَلْبةِ ، وفِي الطَّاع هتغْبر قَلَّتو هتزِيمع. 
كِن لَا يتصرفُونَ فِيها بـلْ       أَنَّ الأمم السابقة كَانوا يغزونَ ويأْخذُونَ أَموالَ أَعدائِهِم وأَسلَابهم ، لَ           -٣

يجمعونها ، وعلَامةُ قَبولِ غَزوِهِم ذَلِك أَنْ تنزِلَ النار مِن السماءِ فَتأْكُلَها ، وعلَامةُ عدمِ قَبولِهِ أَنْ لَـا                   
ولُ ، وقَد من االله علَى هذِهِ الْأُمةِ ورحِمها ، فَأَحلَّ لَهم            تنزِلَ ومِن أَسبابِ عدمِ الْقَبولِ أَنْ يقَع فِيهِم الْغلُ        

 .٥٥٠الْغنِيمةَ ، وستر علَيهِم الْغلُولَ، فَطَوى عنهم فَضِيحةَ أَمرِ عدمِ الْقَبولِ 
ذَا فِي حقهم حتى لَا يكون      جعل ه : ما الْحِكْمة فِي أكل النار غنائمهم والتحليل لنا؟ قلت        : فَإِن قلت 

قِتالهم لأجل الْغنِيمة لقصورهم فِي الْإِخلَاص، وأما تحليلها فِي حق هذِه الْأمة فلكون الْإِخلَاص غَالِبـا                
 .٥٥١ .علَيهِم، فَلم يحتج إِلَى باعث آخر

������������ 
 

                                                 
 )٢٦٠١/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٥٤٩
وفتح الباري شرح صحيح ) ٧١٦/ ٢(وجامع الأصول ) ، بترقيم الشاملة آليا٤٤/ ١١(امع الصحيح للسنن والمسانيد الج - ٥٥٠

 )٤٢/ ١٥(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٢٢٣/ ٦( ط دار المعرفة -البخاري
 )٤٤/ ١٥(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٥٥١
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 لَبِثَ فِي بلَائِهِ ثَمانَ عشرةَ سـنةً،        �إِنَّ أَيوب نبِي اللَّهِ     «:  قَالَ �، أَنَّ رسولَ اللَّهِ     عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
، فَرفَضه الْقَرِيب والْبعِيد إِلَّا رجلَينِ مِن إِخوانِهِ كَانا مِن أَخص إِخوانِهِ، كَانا يغدوانِ إِلَيـهِ ويروحـانِ                

وما : تعلَم واللَّهِ لَقَد أَذْنب أَيوب ذَنبا ما أَذْنبه أَحد مِن الْعالَمِين قَالَ لَه صاحِبه             : فَقَالَ أَحدهما لِصاحِبِهِ  
 راح إِلَيهِ لَم يصبِرِ الرجلُ حتـى      منذُ ثَمانَ عشرةَ سنةً لَم يرحمه اللَّه، فَيكْشِف ما بِهِ، فَلَما          : ذَاك؟ قَالَ 

    وبفَقَالَ أَي ،لَه ذَلِك ـانِ               : ذَكَرعازنتنِ يلَيجلَى الرع رأَم تي كُنأَن لَمعي أَنَّ اللَّه رقُولُ غَيا ترِي ملَا أَد
       تِي فَأُكَفِّريإِلَى ب جِعفَأَر ،انِ اللَّهذْكُرقَالَ        فَي قإِلَّا فِي ح اللَّه ذْكَرةَ أَنْ ياهِيا كَرمهنإِلَى   : ع جرخكَانَ يو

حاجتِهِ، فَإِذَا قَضى حاجته أَمسكَتِ امرأَته بِيدِهِ فَلَما كَانَ ذَات يومٍ، أَبطَأَ علَيها، فَأَوحى اللَّـه إِلَـى                  
فَاستبطَأَته فَبلَغته، فَأَقْبـلَ    ] ٤٢: ص[} ركُض بِرِجلِك هذَا مغتسلٌ بارِد وشراب     ا{أَيوب فِي مكَانِهِ    

              قَالَت هأَتا را كَانَ، فَلَمم نسأَح ولَاءِ فَهالْب ا بِهِ مِنم أَذْهِبِ اللَّه ا قَدهلَيـلْ       : عه فِيـك ،اللَّه ارِكب أَي
تأَيا قَـالَ          رحِيحإِذْ كَانَ ص كبِهِ مِن هبا كَانَ أَشدأَح تأَيا رم لَى ذَلِكاللَّهِ علَى، وتبذَا الْماللَّهِ ه بِين  :

، فَلَما كَانت إِحداهما    أَندر الْقَمحِ، وأَندر الشعِيرِ، فَبعثَ اللَّه سحابتينِ      : فَإِني أَنا هو، وكَانَ لَه أَندرانِ     
علَى أَندرِ الْقَمحِ، أَفْرغَت فِيهِ الذَّهب حتى فَاضت، وأَفْرغَتِ الْأُخرى علَى أَندرِ الشعِيرِ الْورِق حتـى                

ت٥٥٢»فَاض 
 .مارالموضع الذي يدرس فيه القمح ونحوه وتجفف فيه الث:الجُرن:البيدر:الأَندر

 :الدروس والعبر من القصة
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِـن الْخـوفِ      {: قال تعالى  لابد أن يبتلى المؤمن في هذه الدار حتما مقضيا ،          -١

    ابِرِينرِ الصشباتِ ورالثَّمفُسِ والْأَنالِ ووالْأَم قْصٍ مِننوعِ والْج١٥٥(و ( تـابإِذَا أَص ةٌ  الَّذِينصِـيبم مه
أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ         ) ١٥٦(قَالُوا إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ       

 ]١٥٧ - ١٥٥: البقرة[} )١٥٧(
      خيو ملُوهبيس هبِأَن مِنينالَى المُؤعااللهُ ت بِرخبِقَليلٍ    ي مهبِريءٍ(تضِ     ) بِشعابِ ببِذَهفِ والجُوعِ، والخَو مِن

فَمن صـبر علَـى     . . . المَالِ، وبِموتِ بعضِ الأَصحابِ والأَقَارِبِ والأَحبابِ، وبِنقْصِ غِلاَلِ المَزارِعِ        
 .ويبشر االلهُ الصابِرِين بِحسنِ العاقِبةِ فِي أُمورِهِم.حلَّ بِهِ عِقَابهقَضاءِ االلهِ وحكْمِهِ أَثَابه، ومن قَنطَ ولَج أَ

                 بِهِم لَتزإِذَا نااللهِ، و مِن رالشو رونَ بِأَنَّ الخَيمِنؤي الذِين مى فَهرشااللهُ بِالب مهصخ ونَ الذِينابِرا الصأّم 
 ربةٌ صصِيبم  كُوا بِقَولِهِمسمتونَ            : وا، واجِعر مهإِنو ،لْكُهمااللهِ و بيدم عهإِن ونَ، أَياجِعا إِليهِ رإِنا اللهِ وإِن

 .إِليهِ فِي الدارِ الآخِرةِ

                                                 
  صحيح )٢٨٩٨)(١٥٨/ ٧( مخرجا -  صحيح ابن حبان - ٥٥٢
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          محفِي ر مهأَنب بِرخيو ،ابِرِينلاءِ الصؤلَى هع هأْنلَّ شثنِي االلهُ جدِ         يـرا فِـي بهونَ أَثَرجِدي مهأَنتِهِ، و
قُلُوبِهِم عِند نزولِ المُصِيبةِ، وأَنهم هم المُهتدونَ إِلى طَريقِ الخَيرِ، وإِلى الحَق والصوابِ، وأَنهم استسلَموا               

لَيهِمع عوِذِ الجَزحتسي اءِ االلهِ فَلَم٥٥٣ .لِقَض 
 بد من تربية النفوس بالبلاء، ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمخاوف والشدائد، وبالجوع               لا

لا بد من هذا البلاء ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة، كي تعز           .. ونقص الأموال والأنفس والثمرات     
ي أصحاا تكاليفها   والعقائد الرخيصة التي لا يؤد    . على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف        

فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي الذي تعز بـه          . لا يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة الأولى       
وكلما تألموا في سبيلها، وكلما بـذلوا مـن         . العقيدة في نفوس أهلها قبل أن تعز في نفوس الآخرين         

رون قيمتها إلا حين يرون ابـتلاء       كذلك لن يدرك الآخ   . كانت أعز عليهم وكانوا أضن ا     .. أجلها  
لو لم يكن ما عند هـؤلاء مـن         : إم عندئذ سيقولون في أنفسهم    .. أهلها ا وصبرهم على بلائها      

وعندئذ ينقلـب المعارضـون   .. العقيدة خيرا مما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء، ولا صبروا عليه    
وعندئذ يجيء نصر االله والفتح ويدخل النـاس في         .. يها  للعقيدة باحثين عنها، مقدرين لها، مندفعين إل      

 ..دين االله أفواجا 
فالشدائد تستجيش مكنون القـوى     . ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى         

ومذخور الطاقة وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطـارق                  
وازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق وتستقيم إلا في جو المحنة الـتي تزيـل               والقيم والم . الشدائد

 .الغبش عن العيون، والران عن القلوب
الالتجاء إلى االله وحده حين تز الأسناد كلها، وتتـوارى          .. وأهم من هذا كله، أو القاعدة لهذا كله         

وفي هذه اللحظة فقط تنجلي     .  سنده لا يجد سندا إلا   . الأوهام وهي شتى، ويخلو القلب إلى االله وحده       
لا .. لا قوة إلا قوته     .. لا شيء إلا االله     .. الغشاوات، وتتفتح البصيرة، وينجلي الأفق على مد البصر         

وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقـة الواحـدة   .. لا ملجأ إلا إليه .. لا إرادة إلا إرادته     .. حول إلا حوله    
 ..التي يقوم عليها تصور صحيح 

وبشرِ الصابِرِين الَّـذِين إِذا أَصـابتهم       «: نص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق         وال
الله .. كل كياننا وذاتيتنـا     .. كل ما فينا    .. كلنا  .. إنا الله   .. » إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    : مصِيبةٌ قالُوا 

تسـليم الالتجـاء    .. التسليم المطلق   .. التسليم  .. ل أمر وفي كل مصير      وإليه المرجع والمآب في ك    .. 
.. هؤلاء هم الصابرون    . الأخير المنبثق من الالتقاء وجها لوجه بالحقيقة الوحيدة، وبالتصور الصحيح         

 ..الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الجليل 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٦٢: ص(  أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٥٣
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أُولئِك علَيهِم صلَوات مِـن     «: نده جزاء الصبر الجميل   وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الجليل مكام ع       
يرفعهم ا إلى المشاركة في نصيب نبيه       .. صلوات من رم    .. » ربهِم ورحمةٌ، وأُولئِك هم الْمهتدونَ    

وشهادة من االله بـأم هـم       .. ورحمة  .. وهو مقام كريم    .. الذي يصلي عليه هو وملائكته سبحانه       
 .. وكل أمر من هذه هائل عظيم .. المهتدون 

صلوات من رـم ورحمـة      .. ويضع في الكفة الأخرى أمرا واحدا       .  إن االله يضع هذا كله في كفة      
إنه لا يعدهم هنا نصرا، ولا يعدهم هنا تمكينا، ولا يعدهم هنـا مغـانم، ولا     .. وأولئك هم المهتدون    

لقد كان االله يعد هذه الجماعة لأمر أكـبر مـن           .. هادته  يعدهم هنا شيئا إلا صلوات االله ورحمته وش       
 .ذواا وأكبر من حياا

 حتى الرغبة   -فكان من ثم يجردها من كل غاية، ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية                 
كـان  ..  كان يجردها من كل شائبة تشوب التجرد المطلق له ولطاعته ولدعوته             -في انتصار العقيدة    

 يمضوا في طريقهم لا يتطلعون إلى شيء إلا رضى االله وصلواته ورحمته وشهادته لهم بـأم                 عليهم أن 
هذا هو الهدف، وهذه هي الغاية، وهذه هي الثمرة الحلوة التي فو إليها قلوم وحـدها                .. مهتدون  

 .تي يحملوافأما ما يكتبه االله لهم بعد ذلك من النصر والتمكين فليس لهم، إنما هو لدعوة االله ال.. 
. جزاء على التضحية بالأموال والأنفـس والثمـرات       . إن لهم في صلوات االله ورحمته وشهادته جزاء       

إن الكفة ترجح ذا العطاء فهو      .. وجزاء على القتل والشهادة     . وجزاء على الخوف والجوع والشدة    
 .شفاء غيظ الصدورأرجح من النصر وأرجح من التمكين وأرجح من . أثقل في الميزان من كل عطاء

هذه هي التربية التي أخذ االله ا الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد العجيب، وهذا هو المنهج الإلهي في                  
 ٥٥٤ .التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر أجمعين

} ابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسـابٍ    إِنما يوفَّى الص  {:قال تعالى  .الصبر عاقبته إلى خير في الدنيا والآخرة      -٢
 ]١٠: الزمر[

فيأخذ قلوم ذه اللمسة في موضعها المناسب، ويعالج ما يشق على تلك القلوب الضعيفة العـلاج                
ويفتح لها أبواب العوض عـن الـوطن        . الشافي، وينسم عليها في موقف الشدة نسمة القرب والرحمة        

فسبحان العليم ذه القلوب، الخبير بمداخلها      .. ده بغير حساب    والأرض والأهل والإلف عطاء من عن     
 ٥٥٥ .ومسارا، المطلع فيها على خفي الدبيب

 ..وفيه دعوة للمؤمنين إلى الصبر، الذي هو ملاك كل أمر يراد منه الخير الكثير الدائم الذي لا ينقطع
.. ل فى سبيلها من عناء ومعانـاة      إن كل ثمرة إنما تكون قيمتها بقدر ما يبذل فيها من جهد، وما يحتم             

 إشارة إلى أن    -» بغير حساب «: وفى قوله تعالى  ! ومن طلب ثمرة بلا عمل، فقد طلب ريا من سراب         
                                                 

 )٣٥٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-  في ظلال القرآن للسيد قطب- ٥٥٤
 )٣٨٣٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-  في ظلال القرآن للسيد قطب- ٥٥٥
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جزاء الصبر جزاء عظيم، وأن ميزان العمل الذي يجىء فى أعقاب الصبر يرجح جميع الأعمال كلـها،                 
 ٥٥٦ ! حسابحيث ينال الصابر جزاء صبره، ما يشاء من فضل وإحسان، بلا

 شدة تعظيم أيوب ؛ لربه فقد كان يكَفّر عن الذين يتنازعون ، فيذْكرون االله خشية أن يذْكَر االلهُ                   -٣
 .إلا في حق

 . عِظَم وفاء زوجةِ أيوب ؛ لزوجها ، وبِرها به ، وكذا صديقاه ، فالمصائب تكشف معادن البشر-٤
  القصة أيوب عليه السلام في القرآن الكريم -٥

اركُـض  ) ٤١(واذْكُر عبدنا أَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسنِي الشيطَانُ بِنصـبٍ وعـذَابٍ       {: تعالى قال
      ابرشو ارِدلٌ بستغذَا مه لِكى لِـأُولِي           ) ٤٢(بِرِجذِكْـرا وةً مِنمحر مهعم ممِثْلَهو لَهأَه ا لَهنبهوو

} )٤٤(وخذْ بِيدِك ضِغثًا فَاضرِب بِهِ ولَا تحنثْ إِنا وجدناه صابِرا نِعم الْعبد إِنه أَواب               ) ٤٣(أَلْبابِ  الْ
 :]ص[

             سااللهُ بِج لاَهتإِذ اب ،لاَمهِ السلَيع وبدِهِ أَيبعااللهِ و بِيةَ نقِص دمحا مي اذْكُرو      ،ضالمَـر قَههى أَرتدِهِ ح
وابتلاَه بِأَولاَدِهِ فَمات مِنهم من مات، وتفَرق من تفَرق، وابتلاَه بِهلاَكِ مالِهِ، حتى لَم يعد عِنده مـا                  

أَني مسنِي الضـر وأَنـت      {: ءُ دعا ربه متضرعاً   ولَما طَالَ بِهِ البِلاَ   . يكْفِي لِعيشِهِ، فَصبر صبراً جمِيلاً    
 .كَما جاءَ فِي آيةٍ أُخرى} أَرحم الراحمين

ه لَقَد مسنِي الشيطَانُ بِنصبٍ وعذَابٍ، إِذْ أَنَّ أَيوب لَما طَالَ بلاَؤه تخلَّى عنه أَهلُه وأَصدِقَاؤ              : وهنا قَالَ 
 .إِلاَّ زوجته، وقِلَّة قَلِيلَة مِن الأَصحابِ

  مقُولُ لَهكَانَ يو ،همِن مهفِّرنلِي وبلاَصِ لأَيلَى الإِخع لاَءِ المُقِيمِينؤلِه وِسسوطَانُ ييذَ الشأَنَّ  : فَأَخ لَـو
لاَهتا ابم وبأَي حِبااللهَ كَانَ ي. 

جتطَانِفَاسياوِسِ الشسو مِن هفُورنهِ، وبلِر هلاَصأَى إِخا رلَم وباءِ أَيعالَى لِدعااللهُ ت اب. 
                  ـرِ شِـفَاؤفَجذَا الماءِ المُتفِي ها المَاءُ، وهمِن رفَجتفَي ضلِهِ الأَربِرِج رِبضهِ أَنْ يالَى إِلَيعى االلهُ تحفَأَو  ه

 .فَفَعلَ، فَتفَجر الماءُ فَشرِب واغْتسلَ فَبرِيءَ، وعاد إِلَى أَحسنِ ما كَانَ علَيهِ
 فَلَما عادت إِلَيهِ صِحته جمع االلهُ لَه أَهلَه بعد التفَرقِ والتشتتِ، وأَكْثَر نسلَهم حتى صاروا ضِعفَي ما                 

انوا علَيهِ، وكَانَ ذَلِك رحمةً مِن االلهِ بِأَيوب، وجزاءً لَه علَى صبرِهِ وثَباتِهِ وإِنابتِهِ إِلَى االلهِ، وتـذْكِرةً                  كَ
            عو ،جرِ الفَربةَ الصاقِبأَنَّ عو ،قااللهِ ح دعوا أَنَّ ولَمعابِ لِيقُولِ والأَلْبلاَصِ   لِذَوِي العالإِخى وقْوةَ التاقِب
قَويهِميو مهعِزيو ماهعرلْ يب ،لِصِينادِهِ المُخعِب نلَّى عخت٥٥٧ .والثِّقَةِ بِااللهِ أَن االله لا ي 

هو دعوة أخرى إلى النبي الكريم من االله سبحانه وتعالى، أن يذكر هذا الذي بذكره له ربه مـن أمـر    
 ..لصالحين، ونبى من أنبيائه المقربين، هو أيوب عليه السلامعبد من عباده ا

                                                 
 )١١٣١/ ١٢( التفسير القرآني للقرآن - ٥٥٦
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٨٩٠: ص(سعد حومد  أيسر التفاسير لأ- ٥٥٧
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 إلى تذكره، والوقوف على موضع العبرة والعظة منه، من          - عليه الصلاة والسلام   -والذي يدعى النبي  
 .. هو ضراعته لربه، ولجوؤه إليه، فيما مسه من ضر- عليه السلام-أمر أيوب

 - سبحانه - الأدب النبوي الرفيع، حين يرفع إلى االله        إنما يقف على حدود هذا     - عليه السلام  -وأيوب
 ..شكواه مما به، ولا يسأل العافية، وكشف الضر

فقد يكون هذا البلاء خيرا لـه مـن      .. فذلك إلى االله سبحانه وتعالى، حسب مشيئته وإرادته فى عبده         
ولـو  .. فيما يريد به  وإنه كبشر، يشكو إلى ربه ما يجد من آلام، ويفوض الأمر إليه سبحانه              .. العافية

أنه استطاع ألا يشكو لفعل، فاالله سبحانه وتعالى أعلم بحاله، ولكنها، أنـات موجـوع، وزفـرات                 
: والنصب، كالنصب، وهو الرهق والتعب، والعذاب     .. » أني مسني الشيطان بنصب وعذاب    «! محموم

ذا الذى نزل بأيوب، هـو      وفى إسناد المس إلى الشيطان، إشارة إلى أن ه        . الألم الناجم عن هذا التعب    
من الأسباب المباشرة، التي تجىء من النفس الأمارة بالسوء، ومثل هذا ما كان مـن موسـى عليـه                   

 .» هذا من عمل الشيطان«: السلام، حين قتل المصري فقال
 .» اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب«:قوله تعالى

 يفصل بين السـؤال والجـواب فاصـل،       وهذا جواب الحق سبحانه وتعالى على ما سأله أيوب، ولم         
فما هو إلا أن سأل، حـتى       .. للإشارة إلى أن الإجابة كانت متصلة بالسؤال والطلب، من غير تراخ          

 ..وجد ما طلب حاضرا
 ..وهذا يشير إلى أن أيوب صبر زمنا طويلا لا يشكو، فلما شكا، أزال االله سبحانه شكاته

 على الأرض بقوة، حيث أن الرجل تخد الأرض وتضرا          الجري، والمراد به الضرب بالرجل    : والركض
 ..أثناء الجري

وماذا يعمل أيوب ذا المـاء؟      ! وقد ضرب أيوب برجله الأرض، كما أمره ربه، فتفجر نبع من الماء           
» هذا مغتسل بارد وشراب   «: فكشف له ربه عما وراء هذا الماء، فقال له        .. هكذا وقف عليه متسائلا   

 .فاغتسل به، واشرب منه.. رد سائغ للشاربينإنه ماء عذب، با.. 
 .» ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب«:قوله تعالى

أي وهبنا له أهله، الذين كانوا قد نفروا منه، وتخلوا عنه أثناء محنته، فلما لبس ثوب العافية، وخـرج                   
فكانوا له مثل أهله، تقربا إليه، وتوددا له، إذ أفاض          من ضباب المحة، عاد إليه أهله، وعاد إليه الغرباء،          

 ..االله سبحانه وتعالى عليه من الخير، ما جعل العيون تتطلع إليه، والآمال تتجه نحوه
 .وهكذا الناس

 ما يشتهى ولأم المخطئ الهبل... والناس من يلق خيرا قائلون له 
 فى  -» ووهبنا له أهله ومثلهم معهـم     «: له تعالى وفى التعبير بالهبة عن عودة أهله وغير أهله إليه فى قو          

من تلك العزلة الموحشة بينه وبين أهله وغـير         » أيوب«هذا التعبير إشارة إلى أن هذا التحول فى حال          
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 إنما كان هبة من هبات االله له، ورحمة من رحماته،           -أهله، إلى إقبال القريب والبعيد عليه، وتوددهم له       
واالله ..  هذا الابتلاء العظيم، فصبر راضيا بأمر االله سـبحانه وتعـالى فيـه             على هذا العبد الذي ابتلى    

وفى ذلك ذكـرى    ) .. الزمر: ١٠(» إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب     «: سبحانه وتعالى يقول  
 .وموعظة لأولى الألباب، الذين يأخذون العبر من الأحداث التي تمر م، أو بالناس من حولهم

 .» بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أوابوخذ «:قوله تعالى
.. والمراد به هنا، مجموعة من العيدان الدقيقة، من حطـب أو غـيره     .. الخليط من كل شىء   : الضغث
 .الذنب المؤثم، واليمين الغموس: والحنث

» ا وذكـرى لأولي الألبـاب     ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من      «: والآية معطوفة على قوله تعالى    
فـالأمر  .. » أيـوب «الذي هو اعتراض بين الآيتين اللتين يحملان خطابا من االله سبحانه وتعالى إلى              

 ...اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب «: هو» أيوب«الموجه من االله سبحانه وتعالى إلى 
 »ا له أهله ومثلهم معهمووهبن«: وقد جاء قوله تعالى.. » وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث

 إشارة إلى أن هذه الأوامر ليست تكليفا، كما هو الشأن فى الأمر، وإنما هى دعـوة إلى                  -بين الأمرين 
فهذان الأمران، يحملان هبات من     .. تناول هذا العطاء الكريم من رب كريم، إلى عبده الصابر الشكور          

 ..»  أهله ومثلهم معهمووهبنا له«: عند االله، كما يحمل الخبر فى قوله تعالى
وخذ بيدك ضغثا فاضرب    «:يحمل إليه الشفاء والعافية، وقوله تعالى     » اركض برجلك «: فإن قوله تعالى  

إذ كان قد حلف وهو فى حال مرضـه أن  .. يحمل إليه الوفاء بيمينه، ويدفع عنه الحرج  » به ولا تحنث  
لطف االله به وبامرأته، أن جعـل       وكان من   .. يضرب امرأته، مائة سوط على أمر خرجت به عن رأيه         

 ٥٥٨ !!تحلة يمينه بأن يضرا بعرجون يحمل مائة أو أكثر من الشماريخ
ولكنـها مشـوبة    . وقصة ابتلاء أيوب وصبره ذائعة مشهورة وهي تضرب مثلا للابـتلاء والصـبر            

ما جاء   كان ك  - عليه السلام    -والحد المأمون في هذه القصة هو أن أيوب         . بإسرائيليات تطغى عليها  
في القرآن عبدا صالحا أوابا وقد ابتلاه االله فصبر صبرا جميلا، ويبدو أن ابتلاءه كان بـذهاب المـال                   

 .والأهل والصحة جميعا ولكنه ظل على صلته بربه، وثقته به، ورضاه بما قسم له
 لـو    بأن االله  - ومنهم زوجته    -وكان الشيطان يوسوس لخلصائه القلائل الذين بقوا على وفائهم له           

فلمـا  . وكانوا يحدثونه ذا فيؤذيه في نفسه أشد مما يؤذيه الضر والـبلاء           . كان يحب أيوب ما ابتلاه    
 . قيل مائة-حدثته امرأته ببعض هذه الوسوسة حلف لئن شفاه االله ليضربنها عددا عينه 

ووقع هذا  وعندئذ توجه إلى ربه بالشكوى مما يلقى من إيذاء الشيطان، ومداخله إلى نفوس خلصائه،               
 ..» أَني مسنِي الشيطانُ بِنصبٍ وعذابٍ«: الإيذاء في نفسه

                                                 
 )١٠٩٥/ ١٢(  التفسير القرآني للقرآن - ٥٥٨
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وأـى  . فلما عرف ربه منه صدقه وصبره، ونفوره من محاولات الشيطان، وتأذيه ا، أدركه برحمته             
إذ أمره أن يضرب الأرض بقدمه فتتفجر عين باردة يغتسل منها ويشرب            .. ابتلاءه، ورد عليه عافيته     

 ..» هذا مغتسلٌ بارِد وشراب. اركُض بِرِجلِك«: فيشفى ويبرأ
 .. » ووهبنا لَه أَهلَه ومِثْلَهم معهم رحمةً مِنا وذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ«: ويقول القرآن الكريم

لنص ما يحتم أنه أحيا له من       إن االله أحيا له أبناءه ووهب له مثلهم، وليس في ا          : وتقول بعض الروايات  
وقد يكون معناه أنه بعودته إلى الصحة والعافية قد استرد أهله الـذين كـانوا بالنسـبة إليـه      . مات

مما يصلح ذكرى لـذوي العقـول       . وأنه رزقه بغيرهم زيادة في الإنعام والرحمة والرعاية       . كالمفقودين
الله وفضله على عبـاده الـذين يبتلـيهم         والمهم في معرض القصص هنا هو تصوير رحمة ا        . والإدراك

 .فيصبرون على بلائه وترضى نفوسهم بقضائه
فرحمة من االله به وبزوجه التي قامت على رعايته وصـبرت علـى بلائـه            . فأما قسمه ليضربن زوجه   

تجزئ . فيضرا به ضربة واحدة   . وبلائها به، أمره االله أن يأخذ مجموعة من العيدان بالعدد الذي حدده           
 ..» وخذْ بِيدِك ضِغثاً فَاضرِب بِهِ ولا تحنثْ«: ينه، فلا يحنث فيهاعن يم

هذا التيسير، وذلك الإنعام، كانا جزاء على ما علمه االله من عبده أيوب من الصبر على البلاء وحسن                  
 ٥٥٩..» إِنا وجدناه صابِراً، نِعم الْعبد، إِنه أَواب«: الطاعة والالتجاء
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نزلَ نبِي مِن الأَنبِياءِ تحت شجرةٍ، فَلَدغَتـه        : " ، قَالَ �عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ          
         رأَم ا، ثُمتِهحت مِن رِجازِهِ فَأُخهبِج رلَةٌ، فَأَممهِ     نإِلَي ى اللَّهحارِ، فَأَوبِالن رِقا فَأُحتِهيةً   : بِباحِدلَةً وملَّا نفَه

"٥٦٠ 
أَنَّ نملَةً قَرصت نبِيا مِن الْأَنبِياءِ، فَأَمر بِقَريةِ النملِ فَأُحرِقَـت،            " �وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ االلهِ       

 ٥٦١"أَفِي أَنْ قَرصتك نملَةٌ أَهلَكْت أُمةً مِن الْأُممِ تسبح؟ : لَيهِفَأَوحى االلهُ إِ
 :الغريب

هغَتلَد : هتصقَر ازهِ . أَيهاعه :جتم. 
 .موضِع اِجتِماعهن:وقَرية النمل

 هِي الَّتِي آذَتك ، بِخِلَافِ غَيرها فَلَم يصدر مِنها جِنايةفَهلَّا أَحرقْت نملَة واحِدة ، و: فَهلَّا نملَة واحِدة
 :دروس وعبر من القصة 

١-     اللَّه هحِمر خيأَنْ              :  قَالَ الش وزجي ذَا الْقَائِلَ، فَقَده ولِ همةَ النيقَر قرالَّذِي أَح بِيذَا النإِنْ كَانَ ه
 جرأَ علَيهِ مِن إِحراقِ قَريةِ النملِ تشبِيها لَه علَى إِعراضِهِ علَى اللَّهِ عز وجلَّ، وذَلِك أَنَّ اللَّه                  يكُونَ الَّذِي 

              سلَيو ،لْكُهم لْكالْمو ،لْقُهخ لْقذَابٍ، لِأَنَّ الْخعةٍ ومحر ادِهِ مِنلَ بِعِبفْعالَى أَنْ يعت     ،اجِـرز لَا لَهو آمِر
                    لْقالْخ لَقخ ،هرغَي الَى لَا إِلَهعت اللَّه ولْ هرِ إِذْنٍ، بيلْكِهِ بِغدِثَ فِي محيو ،هرأَم الِفخأَنْ ي كُونُ لَهفَلَا ي

فِي ذَلِك، وإِنْ هو عذَّبهم وأَلَّمهم فَهو الْعدلُ        حِين شاءَ لِما شاءَ، فَإِنْ رحِمهم ونعمهم، فَهو الْمتفَضلُ          
           بِياءُ، قَالَ النشا يلَ مفْعأَنْ ي لَهو ،ورجضِ         «: �الَّذِي لَا يالْـأَراءِ وملَ السأَه ذَّبالَى ععت أَنَّ اللَّه لَو

فَهو لَا يسأَلُ عما يفْعلُ إِنما يسأَلُه من هو تحت قَدرِهِ لِغيرِهِ، وفَوقَـه              ،  » لَعذَّبهم، وهو لَهم غَير ظَالِمٍ    
أَمر ولَه سانٌّ سن لَه سنةً، وبين لَه طَرِيقَه، وأَمره ونهيه، وحد لَه حدودا، فَإِنْ جاوزها أَو عدلَ عمـا                    

ا، قَالَ                 سا ظَالِمائِرج كَانَ فِي ذَلِكالُ، وؤهِ السلَيع قَعو ،يهالن كَبتارو ،رالْأَم الَفخةِ ونالس مِن لَه ن
 ]٢٣: الأنبياء[} لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ{اللَّه تعالَى 

هذَا النبِي لَما قَالَ ما قَالَ فِي الْآيةِ الَّتِي أَهلَكَها اللَّه تعالَى كَانَ معنـى               فَيجوز أَنْ يكُونَ    ] ١٩٠:ص [
                   لَاهتاب ،هنالُ عؤالس غِي لَهبنا لَا يمأَلَ عسو ،ذَلِك لَه كُني لَملَّ، وجو زهِ عبلَى راضِ عتِرالِاع هشِب ذَلِك

فَهلَّا نملَةٌ واحِدةٌ، كَأَنه تعالَى قَـالَ       : ه تعالَى بِالنملَةِ الَّتِي عضته، فَأَحرق قَريتها، فَقَالَ اللَّه تعالَى لَه          اللَّ
ةً مِ          : لَهأُم قْترةٌ، فَأَحاحِدلَةٌ ومن كلَيع تنج هِينم ورأْمم دبع كلِـكٍ      إِنلَى مع رِضتعت فا، فَكَيهن
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                    ـنى عدعا تا فِيمأْدِيبتاضِ، وتِرالِاع ى مِنا أَتمِثْلِ م نع ا لَهرجز كُونَ ذَلِكاءَ لِيا شلْكِهِ ملُ فِي مفْعي
       بلِكِ الْقَادِرِ الْجلِلَّهِ الْم لِمستسي لَمةِ، وودِيبـاءِ          طُورِ الْعالْإِفْن ا مِـنعوا ناهإِي اقُهركُونُ إِحيارِ، وارِ الْقَه

والْقَتلِ مع جوازِ ذَلِك فِي شرِيعتِهِ، فَلَا يكُونُ ذَلِك مِنه ارتِكَاب ذَنبٍ وجِنايةٍ علَى أُمةٍ لَا ذَنب لَهـا،                   
ب بِالشمسِ لِلطَّيرِ الَّذِي لَيس علَيهِ أَمر ولَا نهي جائِزا لِسلَيمانَ صلَوات            كَما كَانَ نتف الريشِ والتعذِي    

، وكَما جـاز    ] ٢١: النمل[} لَأُعذِّبنه عذَابا شدِيدا أَو لَأَذْبحنه    {اللَّهِ علَيهِ، حِين توعد الْهدهد، فَقَالَ       
هِ إِتلَاف الْخيلِ الْجِيادِ الَّتِي ضرب أَعناقَها وسوقَها، لَا لِلْقُربانِ ولَا ذَبحا، كَما يذْبح الْبهائِم               فِي شرِيعتِ 

      بِيالن رأَم قَدا، وتِفَاعِ بِهلِلِان�       هِيةٍ، وايرِ جِنيمِ بِغرسٍ فِي الْحملِ خةُ،«:  بِقَتالْفَأْر   ،بقْرالْعةُ، ويالْحو 
  قُورالْع الْكَلْبو ،ابرالْغو «  ررٍ آخبفِي خأَةُ«: والْحِدقَالَ   » وكَذَا    «: �، و ةً فَلَهيلَ حقَت نى  » مهنو ،

 "عنِ استِحبابِها
سمِعت رسولَ اللَّهِ   : قَالَ] ١٩١:ص[ي اللَّه عنه    فعن أَبِي الْأَحوصِ الْجشمِي أَنه سمِع ابن مسعودٍ رضِ        

 »من قَتلَ حيةً، فَكَأَنما قَتلَ كَافِرا«:  يقُولُ�
، ما سلَمناهن منذُ حاربنـاهن «:  فِي الْحياتِ�قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ، رضِي اللَّه عنه قَالَ 

، وأَمر بِقَتلِ الْكِلَابِ فَكَذَلِك يجوز أَنْ يكُونَ قَتلُ النملِ كَانَ غَيـر             » فَمن ترك مِنهن خِيفَةً فَلَيس مِنا     
          بِيالن ةِ ذَلِكرِيعورٍ بِهِ فِي شأْمم أَو ،هنع هِينم�     ه سإِذْ لَي اقرالْإِح كَذَلِكـاءُ     ، والْإِفْنو لَاكإِلَّا الْإِه و

     بِيالن رأَم قَدـابِقًا            �بِالْأَلَمِ، وبِهِ س هرمٍ، فَكَانَ أَمقَو نيلَ أَعمسو ،هنى عهن ضِ الْكُفَّارِ، ثُمعاقِ بربِإِح 
         بِالن ذَلِك سِخن بِهِ، ثُم را أَمم لَا ذَلِكلَوا، وائِزج         ،ـملَهجأَرو مهدِيأَي قَطَّعمٍ، وقَو نيلَ أَعمسو ،هنيِ عه

وتركَهم فِي الشمسِ يستسقُونَ فَلَا يسقَونَ حتى ماتوا، ثُم نهى بعد ذَلِك عنِ الْمثْلَةِ فَكَذَلِك يجوز أَنْ                 
    ه لَاكا إِهاحبكُونَ كَانَ مي             فَكَذَلِك ،ملَاكُهإِهسٍ وممٍ خلُ أُمقَت احبم ها أَنلُ، كَممالن ةِ الَّتِي هِيذِهِ الْأُم

               لَـه ـوزجـا يى مأَفْنو لَكأَه بِيالن كُونُ ذَلِكفَي ،لَاكُهإِه ازا جم اقرا إِحاحبكُونَ كَانَ مأَنْ ي وزجي
،لَاكُهإِه                   ـزع لُـهقَو لَى ذَلِكلُّ عدا يمِملِ، ومِ بِأَلَمِ الْقَتذِهِ الْأُمه لَاكإِه ازا جارِ، كَمبِأَلَمِ الن هاؤإِفْنو 

أَلَا نملَةٌ  «:  إِلَّا واحِدةٌ، فَقَولُه   أَلَا نملَةٌ واحِدةٌ، إِنما نبه علَى أَنه فَعلَ ذَلِك بِأُمةٍ لَم يجنِ علَيهِ مِنها             : وجلَّ
دلِيلٌ علَى أَنه لَو أَحرق واحِدةً مِنها لَم يعاتب علَيهِ، وإِنما عوتِب إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى علَى أَنه                  » واحِدةٌ

فِّي مِنشالتفْسِهِ، وتِقَامِ لِنلِلِان لَ ذَلِكفَعهنع هِينم را غَياحبلُ مكَانَ الْفِعو ،قبرٍ سا، لَا لِأَم٥٦٢"ه 
 هذَا الْـحدِيث محمول علَى أَنه كَانَ جائِزا فِي شرع ذَلِك النبِي جواز قَتـل النمـل وجـواز                   -٢

إِحراق الأحياء بِالنارِ إِلَّا فِي الْقِصاص بِشرطِهِ ؛ فَإِذَا أَحرق          التعذِيب بِالنارِ ، وأَما فِي شرعنا فَلَا يجوز         
 .إِنسانا فَمات بِالْإِحراقِ ، فَلِولِيهِ الِاقْتِصاص بِإِحراقِ الْـجانِي 
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والمُؤذِي منها  ،  ) أي المعتدي ( لَا يجوز قَتل النمل كما لا يجوز قتل غيره من الحيوانات إلا الصائل               -٣
النملَـةُ والنحلَـةُ    : نهى عن قَتلِ أَربعٍ مِن الدواب      �إِنَّ النبِي   «:؛ فيجوز قتلُه ؛ فَعن ابنِ عباسٍ  قَالَ        

درالصو دهدالْـهصحيح رواه أبو داود. (»و.( 
 .يش عظِيم نِصفه أَبيض ونِصفه أَسود طَائِر ضخم الرأْس والْمِنقَار لَه رِ:والصرد

 يستثْنى من الحيوانات التي يجوز قتلها الفواسق الخمس، فإن يقتلن في الحل والحرم قَالَ رسـولُ                 -٤
رةُ والْكَلْب الْعقُـور    الْعقْرب والْفَأْ :خمس مِن الدواب من قَتلَهن وهو محرِم فَلَا جناح علَيهِ         «:�اللَّهِ  

 ). رواه البخاري(» والْغراب والْحِدأَةُ 
أن كل شيء يسبح بحمده ﴿ وإِنْ مِن شـيءٍ  لأ  الْحيوان يسبح االله تعالَى حقِيقَة ، وقد أخبرنا االله    -٥

 ﴾ مهبِيحسونَ تفْقَهلَا ت لَكِندِهِ ومبِح حبس٤٤:سراءالإ(إِلَّا ي. ( 
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أَنَّ رجلًا مِن الْأَنصارِ كَانَ ذَا حاجةٍ، فَخرج يوما ولَيس عِند أَهلِهِ شـيءٌ، فَقَالَـتِ                : عن أَبِي هريرةَ    
هأَترام :      نفِي ت لْتعجو ايحر كْتري حأَن ا          لَوأَورـى وحالر تـوانِـي صجِير مِعفَاتٍ فَسعورِي س

الدخانَ، فَظَنوا أَنَّ عِندنا طَعاما ولَيس بِنا خصاصةٌ، فَقَامت إِلَى تنورِها فَأَوقَدته وقَد تحرك الرحـى،                
     تى، فَقَامحالر مِعس قَدا وهجولَ زفَقَالَ     فَاقْب ،ابالْب لَه حفْتهِ تلَ     :  إِلَيخفَد ،هترب؟ فَأَخنِينطْحتِ تا كُنم

                 هتدجا فَوورِهنإِلَى ت تجرخ لِئَ، ثُماءٌ إِلَّا متِ وِعيفِي الْب قبي قِيقًا، فَلَمد بصتو ،وردا لَتماهحإِنَّ رو
 زبلُوءًا خمولِ االلهِ        مسلِر ذَلِك ا فَذَكَرهجولَ زـى؟   «:  قَالَ �ا، فَاقْبحلَتِ الرا فَعـا  : قَـالَ » فَمهتفَعر

 ٥٦٣»لَو تركْتموها ما زالَت كَما هِي لَكُم حياتكُم«: �ونفَضتها، فَقَالَ رسولُ االلهِ 
اللَّهم ارزقْنا ما نعتجِن وما     : لًا حاجةٌ فَخرج إِلَى الْبريةِ، فَقَالَتِ امرأَته      أَصاب رج : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

مِن أَين  : نختبِز، فَجاءَ الرجلُ والْجفْنةُ ملْأَى عجِينا، وفِي التنورِ جنوب الشواءِ، والرحا تطْحن، فَقَالَ            
: لَو تركَها لَدارت أَو قَـالَ    «: �مِن رِزقِ اللَّهِ، فَكَنس ما حولَ الرحا، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           : ؟ قَالَت هذَا

 ٥٦٤»طَحنت إِلَى يومِ الْقِيامةِ
 :الغريب
 .الصحراء:الْبرية 
 .إناءٌ كبير يعجن به ، ويقدم به الطعام:الجَفْنةَ
 .الفرن يخبز فيه:التنور
 .اللَّحم الصالح للشواء:الشواء

 :دروس وعبر من القصة
 .إثبات الكرامة لعباد االله الصالحين ، وقد دلَّت على ذلك نصوص كثيرة ، تبلغ مبلغ التواتر-١

 .والإيمان بكرامات الأولياء من عقيدة أهل السنة والجماعة
قياء ؛ فخوارق العادات قد تجري على يد أفسد أهل الأرض ،            ولكن لا تكون الكرامة إلا للأولياء الأت      

 . عن الدجال�ومن ذلك ما أخبرنا به الرسول 
 ٥٦٥ . عِظَم فضل الدعاء ، فاالله تعالى قد استجاب دعاء هذه المرأة-٢
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حدثُوا عن بنِي إِسرائِيلَ ولَا حرج؛ فَإِنه كَانت فِيهِم         «: �هِ  قَالَ رسولُ اللَّ  : عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
اجِيبثُ    » الْأَعدحأَ يشأَن ؛ قَالَ �ثُم :             مِـن ـمةً لَهـرقْبا موى أَتتائِيلَ حرنِي إِسب طَائِفَةٌ مِن تجرخ

كْعتينِ ودعونا اللَّه عز وجلَّ أَنْ يخرِج لَنا رجلًا مِمن قَد مات؛ نسأَلُه عنِ              لَو صلَّينا ر  : مقَابِرِهِم، فَقَالُوا 
فَفَعلُوا فَبينما هم كَذَلِك إِذْ أَطْلَع رجلٌ رأْسه مِن قَبرٍ مِن تِلْك الْمقَابِرِ، خِلَاسِـي بـين                 : الْموتِ؟ قَالَ 

نيودِ، فَقَالَ   عجالس هِ أَثَرةُ               : يارـري حنع تكَنا سةٍ، فَمنذُ مِائَةِ سنم مِت ؟ فَقَدإِلَي متدا أَرلَاءِ، مؤا هي
 تا كُننِي كَمعِيدلَّ لِي يجو زع وا اللَّهعى كَانَ الْآنَ، فَادتتِ، حو٥٦٦"الْم 

   بنِ عب ابِردِ اللَّهِ،   وعن ج-   اهأُر -لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر ننِـي    : "  عب ا مِـنفَـرأَنَّ ن
 إِسرائِيلَ خرجوا يمشونَ فِي الْأَرضِ، ويفَكِّرونَ فِيها حتى انتهوا إِلَى مقْبرةٍ، فَسأَلُوا اللَّه عز وجـلَّ أَنْ                
: يخرِج إِلَيهِم ميتا مِن أَهلِها، فَيسأَلُونه عنِ الْموتِ، فَخرج إِلَيهِم رجلٌ بين عينيهِ أَثَر السجودِ، فَقَـالَ                

قَـد  :  عنِ الْموتِ، كَيف هو؟ قَالَ     دعونا اللَّه أَنْ يخرِج إِلَينا ميتا نسأَلُه      : ماذَا أَردتم؟ فَقَالُوا  ، أَي قَومِ   
                 وا اللَّهعي، فَادنع كَنس قَدو اللَّه متوعامٍ، فَدتِ مِائَةَ عوالْم مطَع تدجو ا، لَقَدظِيما عري أَممِن متكِبر

تا كُننِي كَمعِيدقَالَ. أَنْ ي : هادفَأَع ،ا اللَّهوعا كَانَ فَد٥٦٧"كَم 
 :الغريب
أسمر اللون: خِلَاسِي. 

 :دروس وعبر من القصة
 . قدرة االله على إحياء الموتى-١
 ٥٦٨. يستحب لمن أراد أن يدعو بأمر عظيم أن يصلي قبل دعائه ركعتين-٢
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 حسن ) ٨٨)(١٧: ص(الزهد لأحمد بن حنبل - ٥٦٦
 حسن ) ٥)(١٧: ص(البعث لابن أبي داود - ٥٦٧
٥٦٨ - http://٣bad-elr٧man.alafdal.net/t٢٦٧١-topic 
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      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نبِي   : " �علًا كَانَ يجكَانَ          أَنَّ رةِ، وفِينفِي الس دقِر هعمو ةٍ لَهفِينفِي س رمالْخ ع
يشرِب الْخمر بِالْماءِ، فَأَخذَ الْقِرد الْكَيس فَصعِد الذُّروةَ وفَتح الْكَيس، فَجعلَ يأْخذُ دِينارا ويلْقِيهِ فِـي       

حا فِي الْباردِينةِ، وفِيننِ السفَينِص لَهعى جت٥٦٩"رِ ح 
 :الغريب 

 .خشبة يمد عليها شِراع السفينة : الدقَلَ 
 .لم تكن الخمر محرمة في شريعة ذلك الرجل، وكذلك كانت في أول الإسلام

، وليس معناه جواز بيع الخمر، ولكـن      �ولعل هذا كان جائزاً في ملتهم، أو أنه حكاية يحكيها النبي            
أن هذا الإنسان ذهب يبيع الخمر في قرية، فركب سفينة وسافر إلى هذه القرية، فلما نـزل في                  : المعنى

القرية وجد أن الذين يريدون أن يشتروا الخمر كثير، فزادها ماء وضاعفها أضعافاً بالمـاء، وباعهـا                 
 ٥٧٠.للناس، وأخذ المال

 :دروس وعبر من القصة
مر علَى صبرةِ طَعامٍ فَأَدخلَ يـده       �ي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ      عن أَبِ  .تحريم الغش كخلط اللبن بالماء    -١

: قَالَ أَصابته السماءُ يا رسولَ االلهِ، قَـالَ       » ما هذَا يا صاحِب الطَّعامِ؟    «: فِيها، فَنالَت أَصابِعه بلَلًا فَقَالَ    
 ٥٧١» كَي يراه الناس، من غَش فَلَيس مِنيأَفَلَا جعلْته فَوق الطَّعامِ«

 .سلط االله القرد على إتلاف ماله، فهو لما خدع الناس، وأخذ أموالهم
 . عبرة وعظة لكل تاجر؛ حتى لا يغش ولا يخدع�فهذا المثل يذكره النبي 

 .فإذا أخذ المال من الغش فماله محكوم عليه بالخسران وبالهلاك
 .وم من الأياموسيرى ذلك في ي

 .فتجد التاجر من هؤلاء معه النقود الكثيرة جداً وقد سلط االله عليه البلاء كله
إنه يحتاجها في مرض كذا، أو للأولاد، ثم تسرق منه نقـوده،            : وهو يخاف أن يصرف النقود ويقول     

 ٥٧٢ولا يعرف أين ذهبت؟

                                                 
 حسن ) ١٧٧٠)( ١٥٩/ ٢(وصحيح الترغيب والترهيب  ) ٤٩٢٤)(٢٣٠/ ٧(شعب الإيمان - ٥٦٩
 )، بترقيم الشاملة آليا٦/ ٢٩( حطيبة -شرح الترغيب والترهيب للمنذرى - ٥٧٠
 ) ١٠٢)(٩٩/ ١(صحيح مسلم - ٥٧١
زهري الصبرة الكومة اموعة من الطعام سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض ومنه قيل للسحاب فوق قال الأ) صبرة طعام(ش  [ 

 ]أي المطر) أصابته السماء(السحاب صبير 
 )، بترقيم الشاملة آليا٦/ ٢٩( حطيبة -شرح الترغيب والترهيب للمنذرى  - ٥٧٢
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يا كَعب بن   «: قَالَ�نِ عبدِ اللَّهِ، أَنَّ النبِي      عن جابِرِ ب   . المال الحرام قد يهلك في الدنيا قبل الآخرة        -٢
                 لَـى ظُلْمِهِـمع مهانفَأَع هِملَيلَ عخد ناءُ، مركُونُ أُمتا سهاءِ، إِنفَهةِ السارإِم بِاللَّهِ مِن ةَ، أُعِيذُكرجع

    تلَسي، ومِن سفَلَي بِكَذِبِهِم مقَهدصو            مهعِني لَمو ،هِملَيلْ عخدي لَم نمو ،ضوالْح لَيع رِدي لَنو ،همِن 
علَى ظُلْمِهِم، ولَم يصدقْهم بِكَذِبِهِم، فَهو مِني، وأَنا مِنه، وسيرِد علَي الْحوض، يا كَعب بن عجـرةَ،              

  انٌ، وبلَاةُ قُرالص             ـاعتبانِ، فَمغَادِي اسالنو ،اراءُ النطْفِئُ الْما يةَ كَمطِيطْفِئُ الْخقَةُ تدالصةٌ، ونج موالص
 ٥٧٣.»نفْسه، فَمعتِق رقَبته، وموبِقُها، يا كَعب بن عجرةَ، إِنه لَا يدخلُ الْجنةَ لَحم نبت مِن سحتٍ

فَأَتاه لَيلَـةً   ، كَانَ لِأَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي االلهُ تعالَى عنه مملُوك يغلُّ علَيهِ            : " وعن زيدِ بنِ أَرقَم، قَالَ    
      لُوكمالْم ةً، فَقَالَ لَهلُقْم هلَ مِناونامٍ فَتلَ     : بِطَعأَلُنِي كُلَّ لَيست تكُن ا لَكلَـةَ؟ قَـالَ      مأَلْنِي اللَّيست لَمةٍ و :

     وعالْج لَى ذَلِكلَنِي عمذَا؟ قَالَ    ، حبِه جِئْت نأَي ونِي       : مِندعفَو ملَه قِيتةِ فَراهِلِيمٍ فِي الْجبِقَو تررم
فَأَدخلَ يده  ، إِنْ كِدت أَنْ تهلِكَنِي     : قَالَ، ونِي  فَلَما أَنْ كَانَ الْيوم مررت بِهِم فَإِذَا عرس لَهم فَأَعطَ         ، 

فَدعا بِطَستٍ مِـن  ، إِنَّ هذِهِ لَا تخرج إِلَّا بِالْماءِ     : فَقِيلَ لَه ، وجعلَت لَا تخرج    ، فِي حلْقِهِ فَجعلَ يتقَيأُ     
     ى رتأُ حقَيتيو برشلَ يعاءٍ فَجا   مى بِهم ، ةِ         : فَقِيلَ لَهذِهِ اللُّقْملِ هأَج ذَا مِنااللهُ كُلُّ ه كمحرقَالَ، ي :

كُلُّ جسدٍ نبت مِـن سـحتٍ       «: يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    ، لَو لَم تخرج إِلَّا مع نفْسِي لَأَخرجتها        
 ٥٧٤"نْ ينبت شيءٌ مِن جسدِي مِن هذِهِ اللُّقْمةِ فَخشِيت أَ، » فَالنار أَولَى بِهِ
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 صحيح ) ١٧٢٣)(٩/ ٥( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٥٧٣

لَيس مِثْلِي ولَست مِثْلَه فِي ذَلِك الْفِعلِ : يرِيد» لَيس مِني ولَست مِنه«: قَولُه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم:  حاتِمٍ رضِي اللَّه عنه  قَالَ أَبو
لُهقَوازِ ولِ الْحِجلَةٌ لِأَهمعتسذِهِ لَفْظَةٌ مهلِ، ومالْعو :»تٍلَا يحس مِن تبن مةَ لَحنلُ الْجخةٌ، » دانٌ كَثِيرا جِنهةٍ، لِأَننونَ جةً دنبِهِ ج رِيدي

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهلِهِ صذَا كَقَوها«: ونلَا مةَ، ونالْج اقلُ الْعخدلَا يى، ونالز لَدةَ ونلُ الْجخدنٌلَا ي « ابذَا بهةٍ، ونونَ جةً دنج رِيدي
 طَوِيلٌ سنذْكُره فِيما بعد مِن هذَا الْكِتابِ إِنْ قَضى اللَّه ذَلِك وشاءَ

 صحيح)٣١/ ١( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٥٧٤
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     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    : عسقَالَ �أَنَّ ر  " :       ،طَشهِ العلَيع دتشِي، فَاشملٌ يجا رنيلَ بزفَن
لَقَد بلَغَ هذَا مِثْـلُ     : بِئْرا، فَشرِب مِنها، ثُم خرج فَإِذَا هو بِكَلْبٍ يلْهثُ يأْكُلُ الثَّرى مِن العطَشِ، فَقَالَ             

يا : ، قَالُوا "لَّه لَه، فَغفَر لَه     الَّذِي بلَغَ بِي، فَملَأَ خفَّه، ثُم أَمسكَه بِفِيهِ، ثُم رقِي، فَسقَى الكَلْب، فَشكَر ال             
 ٥٧٥»فِي كُلِّ كَبِدٍ رطْبةٍ أَجر«: رسولَ اللَّهِ، وإِنَّ لَنا فِي البهائِمِ أَجرا؟ قَالَ

 :الغريب 
 . بينما: بينا

 .أَخرج لِسانه مِن الْعطَش: لَهثَ الْكَلْب:يلْهث
 .ةالْأَرض الندِي:الثَّرى
 . ما يلبس في الرجل من جِلْدٍ رقيق: الـخف:خفّه

أَي أمسك أَحد خفَّيهِ الَّذِي فِيهِ الْـماء بفمه، وإِنما اِحتاج إِلَى ذَلِك لِأَنه كَانَ يعـالِج  :ثُم أَمسكَه بِفِيهِ 
 . لصعود مِنها كَانَ عسِرا بِيديهِ لِيصعد مِن الْبِئْر ، وهو يدل على أَنَّ ا

قِير :عِدص . 
 . أَي فِي سقْي الْبهائِم أَو الْإِحسان إِلَى الْبهائِم :وإِنَّ لَنا فِي الْبهائِم أَجرا
َـياة ، أَو لِأَنَّ          : فِي كُلّ كَبِد رطْبة أَجر      الرطُوبة لَازِمة لِلْحياةِ    أَي كُلّ كَبِد حية ، والْـمراد رطُوبة الْح

 .فَهو كِناية ، أَي الْأَجر ثَابِت فِي إِرواء كُلّ كَبِد حية 
 دِياوى:  قَالَ الدنَـع  .فِي كُلّ كَبِد حي أَجر ، وهو عام فِي جمِيع الْـحيوان : الْم
 وِيوقَالَ النوص بِا:وصخومه ممـل    إِنَّ عصحلِهِ ـ فَير بِقَتمؤي ا لَمم وهم ـ  ورتحانِ الْـمويلْـح

 . الثَّواب بِسقْيِهِ ، ويلْتحِق بِهِ إِطْعامه وغَير ذَلِك مِن وجوه الْإِحسان إِلَيهِ 
قَى ثُم يقْتل لِأَنا أُمِرنا بِأَنْ نحسِـن الْقِتلَـة          فَيس: لَا يمتنِع إِجراؤه علَى عمومه ، يعنِي      :وقَالَ اِبن التين  

 .ونهِينا عن الْـمثْلَة
غُفِر لِامرأَةٍ مومِسةٍ، مرت بِكَلْبٍ علَى رأْسِ       : ، قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّهِ          

اد يقْتلُه العطَش، فَنزعت خفَّها، فَأَوثَقَته بِخِمارِها، فَنزعت لَه مِن المَاءِ، فَغفِر لَها             كَ: ركِي يلْهثُ، قَالَ  
 ٥٧٦"بِذَلِك 

                                                 
  )٢٣٦٣)(١١١/ ٣(صحيح البخاري - ٥٧٥
  )٣٣٢١)(١٣٠/ ٤(صحيح البخاري - ٥٧٦
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      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نوع� :»          بِبِئْرٍ، قَد طِيفي ارمٍ حوا فِي يكَلْب أَتا رغِيأَةً برأَنَّ ام    مِن هانلِس لَعأَد 
 ٥٧٧»الْعطَشِ، فَنزعت لَه بِموقِها فَغفِر لَها

غِيا : الْبنالز واء هالْبِغة ، وانِيالز. 
كِيِبِئْرٍ:ر. 

 .يدور حولهَا: يطِيف بِبِئْرٍ
 .أَي أَخرجه لِشِدةِ الْعطَش : أَدلَع لِسانه
 .وهو ما يلْبس في الرجل من جلد رقيق:فالْـخ: الْـموق

 .أي أخرجت له الماءَ بِخفِّها مِن البِئْرِ: نزعت لَه بِموقِها 
 :المعنى العام 

قَـالَ  ) رجـلٌ  (- بِمِيمٍ، وفِي رِوايةٍ بِـدونِها       -) بينما:  قَالَ -� -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ  
: " ، ولِلدارقُطْنِي فِي الْموطَّآتِ مِن طَرِيقِ روحِ بنِ عبادةَ عن مالِكٍ          ) يمشِي بِطَرِيقٍ (لَم يسم   : الْحافِظُ

هِ الْعطَـش،   إِذِ اشتد علَي  (،  "يمشِي بِطَرِيقِ مكَّةَ    : " ، ولَه مِن طَرِيقِ ابنِ وهبٍ عن مالِكٍ       "يمشِي بِفَلَاةٍ   
    رِبا فَشلَ فِيهزا فَنبِئْر دجفَو (  ،اهمِن)جرخو (   ٍةايفِي رِوالْبِئْرِ، و مِن " :   جرخ ثُم"  ،) فِي ) فَإِذَا كَلْبو ،

فَسه بين أَضلَاعِهِ، أَو يخـرِج   أَي يرتفِع ن   - بِفَتحِ الْهاءِ، ومثَلَّثَةٍ     -) يلْهثُ(،  "فَإِذَا هو بِكَلْبٍ    : " رِوايةٍ
، ) مِن الْعطَشِ ( التراب الندِي    - بِفَتحِ الْمثَلَّثَةِ، والْقَصرِ     -) يأْكُلُ الثَّرى (لِسانه مِن الْعطَشِ حالَ كَونِهِ      

مِـن   (- بِـالرفْعِ والنصـبِ      -) لَغَ هذَا الْكَلْب  لَقَد ب : فَقَالَ الرجلُ (خبر ثَانٍ،   " يأْكُلُ  " ويجوز أَنَّ   
، وزاد ابن حِبانَ مِن وجهٍ آخر       "بِي  " ، وفِي رِوايةٍ    ) مِثْلُ الَّذِي بلَغَ مِني   (الشدِيدِ الَّذِي أَصابه    ) الْعطَشِ

حافِظُ وغَيره بِالنصبِ نعتا لِمصدرٍ محذُوفٍ، أَي بلَغَ        ضبطَه الْ " مِثْلُ  " ، و   "فَرحِمه  : " عن أَبِي صالِحٍ  
ولَا يتعين لِجوازِ أَنَّ الْمحذُوف مفْعولٌ بِهِ، أَي عطَشـا،          : مبلَغا مِثْلَ الَّذِي بلَغَ مِني، قَالَ فِي الْمصابِيحِ       

   و اطِييمافِظُ الدالْح طَهبضانِ،         وتايا رِوملُغُ، فَهبفَاعِلٌ ي هلَى أَنفْعِ عبِالر هرغَي)   فَّهلَأَ خفَم لَ الْبِئْرزاءً، ) فَنم
 -  بِفَتحِ الراءِ، وكَسـرِ الْقَـافِ      -) حتى رقِي (لِيصعد مِن الْبِئْرِ لِعسرِ الرقِي مِنها،       ) ثُم أَمسكَه بِفِيهِ  (

كَـذَا وقَـع،   : كَصعِد وزنا ومعنى، ومقْتضى كَلَامِ ابنِ التينِ أَنَّ الروايةَ رقَى بِفَتحِ الْقَافِ، فَإِنه قَـالَ              
هابوصو :    اهنعمو ،لِمنِ عزلَى وع قِيالَى  : رعقَالَ ت ،عِداءِ    {: صـمقَى فِي السرت ٩٣: ءالإسـرا [} أَو [

، وأَما رقَى بِفَتحِ الْقَافِ، فَمِن الرقْيةِ، ولَيس هذَا موضِعه، وخرجه علَـى             ) ٩٣الْآيةُ  : سورة الْإِسراءِ (
اءُ أَلِفًـا، وهـذَا     بقَى يبقَى ورضى يرضى يأْتونَ بِالْفَتحةِ مكَانَ الْكَسرةِ، فَتقْلَب الْي         : لُغةِ طَي فِي مِثْلِ   

 .دأْبهم فِي كُلِّ ما هو مِن هذَا الْبابِ، انتهى

                                                 
 )٢٢٤٥ (- ١٥٤)١٧٦١/ ٤(يح مسلم صح- ٥٧٧
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 قَصد الْمزاوجةِ بين رقَـى وسـقَى،   - إِنْ صح -ولَعلَّ الْمقْتضِي لِإِيثَارِ الْفَتحِ هنا    : قَالَ فِي الْمصابِيحِ  
عالَّتِي ي قَاصِدِهِمم مِن هِيولِيا الْأَصعِهضو نةِ عالْكَلِم يِيرغا تونَ فِيهمِدت. 

) قَى الْكَلْبالِحٍ        ) فَسأَبِي ص نارٍ عدِين ناللَّهِ ب دبع ادز ، " :   اهوى أَرتح"      نِ، أَييـحِيحا فِي الصكَم ،
 .هِ، أَو قَبِلَ عملَه ذَلِك، أَو أَظْهر ما جازاه بِهِ عِند ملَائِكَتِهِ، أَثْنى علَي) فَشكَر اللَّه لَه(جعلَه ريانَ، 

) لَه فَرفَغ (            لَهدارٍ بنِ دِينةِ ابايفِي رِوو ،لَه ولِهِ غَفَربِ قَبببِس ةِ، أَيبِيبـةَ     : " ، الْفَاءُ لِلسنالْج لَـهخفَأَد" ،
 الصحابةُ، وسمي مِنهم سراقَةُ بن مالِكِ بنِ جعشمٍ عِند أَحمد، وابنِ ماجه، وابنِ حِبانَ               أَيِ) : فَقَالُوا(
 ثَوابـا؟   )لَأَجرا(، أَو فِي الْإِحسانِ إِلَيها      ) الْبهائِمِ(سقْيِ  ) وإِنَّ لَنا فِي  (الْأَمر كَما قُلْت،    ) يا رسولَ اللَّهِ  (
 ويجـوز سـكُونها، وكَسـر       - بِفَتحِ الْكَافِ، وكَسرِ الْموحدةِ      -) فِي كُلِّ كَبِدٍ  : (-� -) فَقَالَ(

 لِلْحيـاةِ   رطْبةٍ بِرطُوبةِ الْحياةِ مِن جمِيعِ الْحيوانِ، أَو لِأَنَّ الرطُوبةَ لَازِمةٌ         : -الْكَافِ، وسكُونُ الْموحدةِ    
              اهنعكُونُ مهِ فَيولُ إِلَيؤا يارِ متِبءِ بِاعيفِ الشصابِ وب مِن وه ا، أَوهنةً عايكُونُ كِنفِي كُلِّ كَبِـدٍ    : فَي

اصِلٌ وكَائِن فِي إِرواءِ كُـلِّ  بِالرفْعِ، مبتدأٌ قُدم خبره، أَي ح  ) أَجر(حرى لِمن سقَاها حتى تصِير رطْبةً       
فِي كُـلِّ   : الْمعنى: فِي النفْسِ الديةُ، قَالَ الداودِي    : سببِيةٌ كَقَولِك " فِي  " ذِي كَبِدٍ حيةٍ، ويحتملُ أَنَّ      

        يانِ، قَالَ الْأُبويمِيعِ الْحفِي ج امع وهو ،يى  : كَبِدٍ حتالَى    حعت لُههِ قَولَيلُّ عديو ،ونَ {: الْكَافِرطْعِميو
لِأَنَّ الْأَسِير إِنمـا    ؛ ) ٨الْآيةُ  : سورة الْإِنسانِ ] (٨: الإنسان[} الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا     

 .يكُونُ فِي الْأَغْلَبِ كَافِرا، انتهى
: هذَا الْحدِيثُ كَانَ فِي بنِي إِسرائِيلَ، وأَما الْإِسلَام فَقَد أَمر بِقَتلِ الْكِلَابِ، وقَولُه            :  عبدِ الْملِكِ  وقَالَ أَبو 

 لَـا يجـوز أَنْ   لِأَنَّ الْمأْمور بِقَتلِهِ كَالْخِنزِيرِ؛ فِي كُلِّ كَبِدٍ، مخصوص بِبعضِ الْبهائِمِ مِما لَا ضرر فِيهِ      
     وِيوكَذَا قَالَ النو ،هررض اددزى لِيقْولِهِ         : يبِقَت رمؤي ا لَممِم وهمِ، ورتحانِ الْمويبِالْح وصصخم هوممع

جو مِن ذَلِك رغَيو ،هامبِهِ إِطْع حِقلْتيقْيِهِ، وبِس ابلُ الثَّوصحانِفَيسوهِ الْإِح. 
فَيسقِي، ثُم يقْتلُ لِأَنا أُمِرنا بِأَنْ نحسِـن الْقِتلَـةَ،          : لَا يمنع إِجراؤه علَى عمومِهِ، يعنِي     : وقَالَ ابن التينِ  

 .عِ عطْشانَ وغَيرِهِ بِهاونهِينا عنِ الْمثْلَةِ، وفِيهِ جواز حفْرِ الْآبارِ فِي الصحراءِ لِانتِفَا
كَيف ساغَ مع مظِنةِ الِاستِضرارِ بِها مِن ساقِطٍ بِلَيلٍ، أَو وقُوعِ بهِيمةٍ، ونحوِها فِيها؟ أُجِيب               : فَإِنْ قِيلَ 

دِرا، أَو مظْنونا غَلَب الِانتِفَاع، وسقَطَ الضمانُ،       بِأَنه لَما كَانتِ الْمنفَعةُ أَكْثَر ومتحقِّقَةً، والِاستِضرار نا       
                ـقْيأَنَّ سانِ وسلَى الْإِحثُّ عفِيهِ الْحو ،افِرالْح مِنضو ،زجي ةُ لَموررقَّقَتِ الضحت ا، فَلَواربج تفَكَان

 .الْماءِ مِن أَعظَمِ الْقُرباتِ
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بخارِي فِي الشربِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسف، وفِي الْمظَالِمِ عنِ الْقَعنبِي، وفِي الْأَدبِ عـن                وأَخرجه الْ 
 ـ                 ع ـمكُلُّه ،بِيننِ الْقَعادِ عفِي الْجِه داوو دأَبعِيدٍ، ونِ سةَ ببيقُت نانِ عويفِي الْح لِمسماعِيلَ، ومإِس ن

 ٥٧٨.مالِكٍ بِهِ
قصة رجل مؤمن كان يمشي بطريق أو بادية فعطش عطشا شديدا فترل بئرا             �يقص علينا رسول االله     

شرب منها حتى روي، ثم خرج منها فإذا به يجد كلبا قد أخرج لسانه من شدة الظمأ يلحـس بـه                     
 .الأرض الندية لعلّ في رطوبتها ما يقلّل من حرارة العطش

لقد بلغ هذا الحيوان الدرجة التي بلغتها في العطش، وآلمه منه ما آلمني، فترل              : سانهفقال في نفسه أو بل    
إلي البئر ثانية وملأ خفه بالماء، وأمسكه بفمه لتخلص له يداه ويمسك ما في جـدارن البئـر عنـد                    

 .الصعود ثم صعد فسقى الكلب من خفه
بل من شكره المن بنعمه على المحسنين       . فةوما شكره إلا عفوه عن ذنوبه السال      . فشكر االله هذا الصنيع   

 .من عباده
 .هل لنا في البهائم إذا دفعنا عنها الأذى: فسأل الحاضرون رسول االله صلى االله عليه وسلم

، وهذه الجملة   » في كل كبد رطبة أجر    «: وأحسنا إليها أجر وثواب؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم         
إلخ، وتشمل دفع أنواع الأذى عنه مـن        ... ل أو بقرة أو شاة      تعم كل حيوان من كلب أو قط أو جم        

عطش، أو جوع أو مرض أو حر، أو برد، أو حمل ثقيل، أو عمل شديد، أو غير ذلك مما يتأذى بـه                      
الحيوان، وتشمل إيصال ضروب النفع له من تقديم الطعام والشراب والسكن له وإزالة الـدرن عـن                 

أو تجلب به نفعـا     . فكل عمل تعمله تزيل به ضرا     . ان والحيوان بل الكبد الرطبة تشمل الإنس    . جسمه
 .لإنسان أو حيوان لك أجر فيه

. فإنه نزل البئر له خاصة ليسقيه     . ولا تستكثر الشكر من االله والمغفرة لهذا الذي أنقذ الكلب من ظمئه           
عانى ما عنى مـن     و. وأمسكه بفمه وذلك مما يعافّه المتكبرون     . وذلك مما يضر بجلده   . وملأ خفه بالماء  

وهـل تـرى   . كل ذلك تجشمه في سبيل رأفته بالحيوان الظمان      . الترول والصعود مثل ما عانى لنفسه     
نفسا تبلغ منها الرحمة يالحيوان هذا المبلغ لا تكون رحمتها بالناس أشد؟ إن هذا العمل ليـدل علـى                   

والراحمون . قة ذا الجزاء  فكانت لا ريب خلي   . سكنت تلك النفس العالية   . ورحمة فياضة . شعور راق 
وتلفتها . وأا تدعوها للخير  . يرحمهم الرحمن، ولعلك عرفت من هذا الحديث تربية الشدائد للنفوس         

. ومن ذاق الآلام المريرة شعر بالام النـاس       . فتعمل على دفعه كما عملت لنفسه     . إلى مثل ما حل ا    
ال البائسين فيمدون أيديهم بالإحسـان      وتلك حكمة من حكم الصيام أنه يزكي في الناس الشعور بح          

 .إليهم

                                                 
 )٤٨٢/ ٤(شرح الزرقاني على الموطأ  - ٥٧٨
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. ويحبذ النصب في سبيله ويعظم الأجر على ذلك       . فالحديث يحث على الرأفة بالحيوان ودفع الضر عنه       
 .وهذا الحديث أصل في إنشاء جمعيات الرفق بالحيوان

 ٥٧٩.ويشكر للذين يقيمون حياضا في الطرق ليشرب منها الحيوان
 :العبرة من القصتين 

 .عِظَم أجر من أحسن إلى الحيوان-١
 الْحثّ علَى الْإِحسان إِلَى الناس ؛ لِأَنه إِذَا حصلَت الْـمغفِرة بِسببِ سقْي الْكَلْب فَسقْي الْمسلِم                -٢

 . أَعظَم أَجرا
 . وسعة رحمته ؛ فهو يعطي العطاء الجزيل على العمل القليلتعالى عِظَم فضل االله -٣
 ٥٨٠ .فضل الإِحسان إلى الحيوان، وأنه سبب لمغفرة الذنوب ودخول الجنة: في هذا الحديث -٤
  البلاغة النبوية -٥

 إلا في مثل ما رأيت، فـلا        -� -فهذا ونحوه من الفن البديع النادر، وهو مع ذلك لا يأتي في كلامه              
 يحقق أن خلو البلاغة النبوية مـن  يراد منه استجلاب العبارة، ولا صناعة الخيال، فيظن من لا يميز ولا         

بداوة وسذاجة ونحـو    : فن وصف الطبيعة والجمال والحب، دليل على ما ينكره أو يستجفيه، ويقول           
ذلك مما تشبهه الغفلة على جهلة المستشرقين ومن في حكمهم مِن ضعاف أدبائنا وجهلة كتابنا، وإنما                

كونه لا ينبغي له كما بسطناه في موضعه ؛ فعمله          ؛ لانتفاء الشعر عنه، و    -� -انتفى ذلك عن النبي     
أن يهدي الإنسانية لا أن يزين لها، وأن يدلها على ما يجب في العمل لا ما يحسن في صناعة الكـلام،                     

والخيال هو الشيء الحقيقي عند الـنفس       . وأن يهديها إلى ما تفعله لتسمو به لا إلى ما تتخيله لتلهو به            
 به فقط، ومعنى هذا أنه لا يكون أبدا حقيقة ثابتة، فلا يكون إلا كذبا على                في ساعة الانفعال والتأثر   

 .الحقيقة
يتصل بالطبيعة ليستملي منها؛ بل هو نبي مرسل متصـل          :  ليس كغيره من بلغاء الناس     -� -ثم هو   

رة بمصدرها الأزلي ليملي فيها، وقد كانت آخر ابتسامة له في الدنيا ابتسامته للصلاة ، يتـهلل لطهـا        
النفس المؤمنة وجمالها قائمة بين يدي خالقها، منسكبا في طهارا روح النور، وكل إنسان إنما يبـدو                 
الكون في عينه على ما يرى مما يشبه ما في نفسه، فكل ما رآه المصلي الخاشع في صلاته يبدو له كأنه                     

ره يكاد يراه متخبطًـا     يصلي في ضرب من العبادة على نحو من الدين، وكل ما رآه السكران في سك              
 ٥٨١ !يعربد ما يتماسك

                                                 
 )٤١: ص(الأدب النبوي  - ٥٧٩
 )١٠٧: ص(تطريز رياض الصالحين  - ٥٨٠
 )٧٢: ص( السمو الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبوية  - ٥٨١
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فِي هذَا الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى أَنَّ الْإِساءَةَ إِلَى الْبهائِمِ والْحيوانِ لَا يجوز ولَا يحِلُّ وأَنَّ فَاعِلَها يأْثَم فِيهـا                   
         هِنانِ إِلَيسبِأَنَّ فِي الْإِح درإِذَا و صا           لِأَنَّ النروِز هِنـاءَةِ إِلَـيلِيلُ بِأَنَّ فِي الْإِسالد اتٍ قَامنسحا ورأَج

                     رمنِ عنِ ابافِعٍ عن نالِكٍ عى مور قَدله و فَعدلَا مفِيهِ و كا لَا شذَا مهاءُ وشي نم صِمعي اللَّها ووبذُنو
لَتِ امرأَةٌ النار فِي هِرةٍ ربطَتها فَلَا هِي أَطْعمتها ولَا هِي أَطْلَقَتها تأْكُلُ مِـن               قَالَ دخ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    

 خشاشِ الْأَرضِ حتى ماتت فَعذِّبت فِي ذَلِك فَهذَا يبين لَك ما قُلْنا وهو أَمر لَا تنازع بين الْعلَماءِ فِيـهِ                   
وفِي هذَا الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى وجوبِ نفَقَاتِ الْبهائِمِ الْمملُوكَةِ علَى مالِكِيها وهذَا ما لَا خِلَاف فِيـهِ                 

 ٥٨٢أَيضا ولَا فِي الْقَضاءِ بِهِ والْحمد لِلَّهِ
محترمِ وهو ما لَا يؤمر بِقَتلِهِ فَأَما الْمأْمور بِقَتلِهِ         ففى هذا الْحدِيثِ الْحثُّ علَى الْإِحسانِ إِلَى الْحيوانِ الْ        

فَيمتثَلُ أَمر الشرعِ فِي قَتلِهِ والْمأْمور بِقَتلِهِ كَالْكَافِرِ الْحربِي والْمرتد والْكَلْـبِ الْعقُـورِ والْفَواسِـقِ                
 الْحدِيثِ وما فِي معناهن وأَما الْمحترم فَيحصلُ الثَّواب بِسقْيِهِ والْإِحسانِ إِلَيهِ            الْخمسِ الْمذْكُوراتِ فِي  

 لَمأَع اللَّهرِهِ ويلِغ أَو لُوكًا لَهماءٌ كَانَ موسا واحبم لُوكًا أَوماءٌ كَانَ مورِهِ سغَيامِهِ وا بِإِطْعض٥٨٣أَي 
 فى هذه الأحاديث الحض على استعمال الرحمة للخلق كلهم كافرهم ومؤمنـهم ولجميـع البـهائم                

وأن ذلك مما يغفر االله به الذنوب ويكفر به الخطايا، فينبغى لكل مؤمن عاقل أن يرغب فى                 . والرفق ا 
، وكـل أحـد   الأخذ بحظه من الرحمة، ويستعملها فى أبناء جنسه وفى كل حيوان، فلم يخلقه االله عبثًا         

مسئول عما استرعيه وملكه من إنسان أو يهيمة لاتقدر على النطق وتبيين ماا من الضر، وكـذلك                 
ينبغى أن يرحم كل يمة وإن كانت فى غير ملكه، ألا ترى أن الذى سقى الكلب الـذى وجـده                    

ه وسقيه إياه، وكـذلك  بالفلاة لم يكن له ملكًا فغفر االله له بتكلفة الترول فيالبئر وإخراجه الماء فى خف             
ما من مسلم غرس غرسا فأكل منـه        : (كل مافى معنى السقى من الإطعام، الا ترى قوله عليه السلام          

مما يدخل فى معنى سقى البهائم وإطعامها التخفيف عنها فى أحمالها           ) . إنسان أو دابة إلا كان له صدقة      
ومن ذلك ترك التعدى فى ضرا وأذاهـا        وتكليفها ماتطيق حمله، فذلك من رحمتها والإحسان اليها،         

وتسخيرها فى الليل وفى غير أوقات السخرة، وقد ينا فى العبيد أن نكلفهم الخدمة فى الليل فإن لهـم                   
 ٥٨٤ .الليل ولواليهم النهار، والواب وجميع البهائم داخلون فى هذا المعنى

 حيوان بسقيه أَو نحـوه، وهـذَا فِـي الْحيـوان           بيان استنباط الْأَحكَام الأول فِيهِ الْإِحسان إِلَى كل       
الْمحترم، وهو ما لَا يؤمر بقتله ولَا يناقض، هذَا ما أمرنا بقتله أَو أُبِيح قَتله، فَإِن ذَلِك إِنمـا شـرع                     

ة الْإِساءَة إِلَيهِ، وإثم فَاعله، فَإِنـه    فِيهِ حرم : الثَّانِي. لمصلحة راجحة، ومع ذَلِك فقد أمرنا بِإِحسان القتلة       
قَـالَ  : الثَّالِث. ضد الْإِحسان الْمؤجر علَيهِ، وقد دخلت تِلْك الْمرأَة النار فِي هرة حبستها حتى ماتت             

                                                 
 )٨/ ٢٢(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  - ٥٨٢
 )٢٤١/ ١٤(نووي على مسلم شرح ال - ٥٨٣
 )٢١٩/ ٩(شرح صحيح البخارى لابن بطال  - ٥٨٤



 ٤٠٤

أَن الرجل ملأ خفه وسقاه بِهِ،      أَراد البخارِي بإيراد هذَا الحَدِيث طَهارة سؤر الْكَلْب، لِ        : بعض الْمالِكِية 
بانه لَيس فِيهِ أَن الْكَلْب شرب المَاء من الْخف، إِذْ قد يجـوز أَن            : وأجِيب. ولَا شك أَن سؤره بقِي فِيهِ     

يكون غرفه بِهِ ثمَّ صب فِي مكَان غَيره، أَو يمكن أَن يكون غسل خفه إِن كَانَ سقَاه فِيـهِ، وعلـى                     
ون سقَاه فِيهِ لَا يلْزمنا هذَا، لِأَن هذَا كَانَ فِي شرِيعة غَيرنا على ما رواه النسائِي عن أبي                  أَن يك : تقْدِير
أَو كَانَ  �أَقُول فِيهِ دغدغة، إِذْ لَا يعلم مِنه أَنه كَانَ فِي زمن بعثة رسول االله               : وقَالَ الْكرمانِي . هريرة

 دها أَو كَانَ بعر الْكلاب، أَو أَنه لم يلبس بعد ذَلِك، أَو غسلهقبلهؤوت حكم سلَـا  : قلـت . ا قبل ثُب
: الرابِـع . كَانَ فِي شرِيعة غَيرنا، على ما ذكرنا      : حاجة إِلَى هذَا الترديد، فَإِنه روِي عن ابي هريرة أَنه         

 ٥٨٥ .ى مالِكها بِالْإِجماعيفهم مِنه وجوب نفَقَة الْبهائِم الْمملُوكَة عل
 اودِيقَالَ الدات    : وانويمِيع الْحام فِي جذَا عو عبد الْملك. هقَالَ أَبذَا الحَدِيث كَـانَ فِـي بـني    : وه

، فمخصـوص بِـبعض     ) فِي كل كبد  : (وأما قَوله . إِسرائِيل، وأما الْإِسلَام فقد أَمر بقتل الْكلاب فِيهِ       
: م مِما لَا ضرر فِيهِ لِأَن الْمأْمور بقتله كالخترير لَا يجوز أَن يقوى لِيزداد ضرره، وكَذَا قَالَ النووِي                 الْبهائِ

إِن عمومه مخصوص بِالْحيوانِ الْمحترم، وهو ما لم يؤمر بقتله فَيحصل الثَّواب بسقيه، ويلتحق بِـهِ                
الْقلب الَّذِي فِيهِ الشفَقَة والرحمة يجنح إِلَـى قَـول   : قلت.  من وجوه الْإِحسان إِلَيهِ   إطعامه وغير ذَلِك  

: الأول: الداودِي، وفِي الْقلب من قَول أبي عبد الْملك حزازة، ويتوجه الرد على كَلَامه من وجـوه               
هِ، فَما الْمانِع أَن أحدا من هذِه الْأمة قد فعل هذَا، وكوشـف             كَانَ فِي بني إِسرائِيل، لَا دلِيل علَي      : قَوله

بذلك وأخبره بذلك حثاً لأمته على فعل ذَلِك، وصدور هذَا الْفِعل من أحد من أمته يجوز أَن                 �للنبِي  
يكون كَـذَا   بذلك أَنه س  �وأعلم النبِي   . يكون فِي زمنه، ويجوز أَن يكون بعده، بِأَن يفعل أحد هذَا          

وأخبره بذلك فِي صورة الْكَائِن، لِأَن الَّذِي يخبره عن الْمستقْبل كالواقع لِأَنه مخبر صادِق، وكل مـا                 
وأما الْإِسلَام، فقد أَمر بقتل الْكلاب لَا يقوم بِهِ         : قَوله: والثَّانِي. يخبره من المغيبات الْآتِية كَائِن لَا محالة      

بقتل الْكلاب فِي أول الْإِسلَام، ثمَّ نسخ ذَلِك بِإِباحة الِانتِفَاع ا للصيد            �يل على مدعاه، لِأَن أمره      دلِ
: والثَّالِـث . وللماشية والزرع، ولَا شك أَن الْإِباحة بعد التحرِيم نسخ لذَلِك التحرِيم، ورفع لحكمـه             

دلِيل علَيهِ، لِأَن تخصِيص الْعام بِلَا دلِيل إِلْغاء لحكمه الَّذِي تناولـه، فَلَـا              دعوى الْخصوص تحكم ولَا     
يجوز، والْعجب من النووِي أَيضا أَنه ادعى عموم الحَدِيث الْمذْكُور للحيوان الْمحترم، وهو أَيضا لَـا                

      على إِظْه نِيبهِ، وأصل الحَدِيث ملَيلِيل عـار          دإِظْهـات، وانويالَى من الْحعفَقَة لمخلوقات االله تار الش
              مِيين التا قَالَه ابذَا ميفْعل فِي هات، وانوية قتل المؤذي من الْحاحافِي إِبنفَقَة لَا ينع إجـراؤه    : الشتلَا يم

سن القتلة وينا عن الْمثلَة، فعلى قَول مـدعي         فيسقي ثمَّ يقتل، لأَنا أمرنا بِأَن نح      : على عمومه، يعنِي  
الْكَافِر الْحربِي والْمرتد الَّذِي استمر على ارتداده إِذا قدما للْقَتل، وكَانَ الْعطش قد غلب              : الْخصوص

                                                 
 )٤٣/ ٣(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٥٨٥



 ٤٠٥

ولَا يمِيل قلب شـفوق فِيـهِ    علَيهِما، ينبغِي أَن يأْثَم من يسقيهما لِأَنهما غير محترمين فِي ذَلِك الْوقْت،             
 .رحمة إِلَى منع السقْي عنهما، يسقيان ثمَّ يقتلان

   هفَاد مِنتسا يعضهم : ذكر ماد    : فِيهِ: قَالَ ببِغير زفَردا ونفر ماز السون سـفر      : قلت. جي عهقد ورد الن
، فَيجوز أَن   ) بينا رجل يمشي  : (فِرا، لِأَنه قَالَ  الرجل وحده، والْحدِيث لَا يدل على أَن رجلا كَانَ مسا         

وكَـانَ خالِيـا مـن     . يكون ماشِيا فِي أَطْراف مدِينة أَو عمارة، أَو كَانَ ماشِيا فِي موضِع فِي مدينته             
وفِـي رِوايـة    يمشي بفـلاة،    : قد مضى فِي أَوائِل الْباب أَن فِي رِواية الدارقُطْنِي        : فَإِن قلت . السكان
لَا يلْزم من ذَلِك أَن يكون الرجل الْمذْكُور مسافِرا، ولَئِن سلمنا أَنه            : يمشي بطرِيق مكَّة؟ قلت   : أُخرى

كَانَ مسافِرا لَكِن يحتمل أَنه كَانَ معه قوم فَانقَطع مِنهم فِي الفلاة لضرورة عرضت لَه، فَجرى لَه مـا                   
وأما السفر بِغير زاد، فَإِن كَانَ فِي علمه أَنه يحصل لَـه            . هم مِنه جواز السفر وحده فَافْهم     جرى فَلَا يف  

الْحث على الْإِحسـان    : وفِيه. الزاد فِي طَرِيقه فَلَا بأْس، وإِن كَانَ يتحقَّق عدمه فَلَا يجوز لَه بِغير الزاد             
أَن سقِِي  : وفِيه. ا حصلت الْمغفِرة بِسبب سقِِي الْكَلْب، فسقي بني آدم أعظم أجرا          إِلَى الناس، لِأَنه إِذ   

من كثرت ذنوبه فَعلَيهِ بسقي المَاء، فَإِذا غفرت ذنـوب          : قَالَ بعض التابِعين  . المَاء من أعظم القربات   
           ؤمنا موحداً وأحياه بذلك؟ وا ظنكم بِمن سقى مين    الَّذِي سقى كَلْبا فَمـن الـتقَالَ اب :   نـهع وِيرو

أرى ملكَينِ يتأخران وأسـودين     : ماذَا ترى؟ فَقَالَ  : أَنه دخل على رجل فِي السياق، فَقَالَ لَه       : مرفُوعا
أللهم أشـكر لَـه     : يدنوان، وأري الشر ينمى والْخير يضمحل، فأعني مِنك بدعوة يا نبِي االله، فَقَالَ            

أرى ملكَينِ يدنوان والأسـودين يتـأخران،       : ماذَا ترى؟ فَقَالَ  :  واعف عنه الْكثير، ثمَّ قَالَ لَه      الْيسِير،
وفِي حـدِيث   . سقِِي المَاء : فَما وجدت أفضل عملك؟ قَالَ    : قَالَ. وأرى الْخير ينمي والشر يضمحل    

ما احتج بِهِ على جواز الصدقَة      : وفِيه. سقِِي المَاء : أَي الصدقَة أفضل؟ قَالَ   : سئِلَ صلى االله علَيهِ وسلم    
أَن اازاة على الْخير والشر قد يكون يوم الْقِيامة من جنس           : وفِيه. أجر: على الْمشركين لعموم قَوله   

ي نـار جهـنم، وقَـالَ       من قتل نفسه بحديدة عذب ا فِ      : الْأَعمال، كَما قَالَ صلى االله علَيهِ وسلم      
هذَا قيد لَا يعتبر بِهِ،     : قلت. ينبغِي أَن يكون محله، ما إِذا لم يوجد هناك مسلم، فالمسلم أَحق           : بعضهم

مر وكَذَا إِذا دار الْأَ   : بل تجوز الصدقَة على الْكَافِر، سواء يوجد هناك مسلم أَو لَا، وقَالَ بعضهم أَيضا             
إِنما يكون أَحـق فِيمـا إِذا       : قلت. بين الْبهِيمة والآدمي الْمحترم واستويا فِي الْحاجة، فالآدمي أَحق        

قسم بينهما، يخَاف على الْمسلم من الْهلَاك، إو إِذا أَخذ جزءا للبهيمة يخَاف على الْمسلم، فَأَما إِذا لم                  
 ٥٨٦ .ي أَن لَا تحرم الْبهِيمة أَيضا، لِأَنها ذَات كبد رطبةيوجد واحِد مِنهما ينبغِ
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 ٤٠٦

هذا في بني إسـرائيل،     : رطبة، أي برطوبة الحياة يعني في الإِحسان إلى كلّ ما له حياة أجر، قيل             : قوله
 أما في إلإِسلام فهو مخصص بما لم يؤمر بقتله وإهلاكه كالكلب والخترير، ورد بأنه لا حاجة إليه فـإن       

 ٥٨٧ .الأمر بالقتل لا يستلزم أن لا يكون في الإِحسان إليه أجراً
وقد استدل بعض المالكية للقول بطهارة الكلب بإيراد المؤلف هذا الحديث في هذه الترجمة من كـون                 
الرجل سقى الكلب في خفّه، واستباح لبسه في الصلاة دون غسله إذ لم يذكر الغسل في الحـديث،                   

 صب في شيء فسقاه أو لم يلبسه، ولئن سلمنا سقيه فيه فلا يلزمنا لأنـه                وأجيب باحتمال أن يكون   
 ٥٨٨ .وإن كان شرع غيرنا فهو منسوخ في شرعنا

من كثرت  : وفي هذا الحديث الحثّ على الإحسان وأن الماء من أعظم القربات، وعن بعض الصالحين             
 ٥٨٩ ..ذنوبه فعليه بسقي الماء

 . لانتفاع عطشان وغيره اوفي الحديث جواز حفر الآبار في الصحراء
بأنه : كيف ساغ مع مظنة الاستضرار ا بساقط بليل أو وقوع يمة أو نحوها فيها؟ أجيب              : فإن قلت 

لما كانت المنفعة أكثر ومتحققة والاستضرار نادرا ومظنونا غلب الانتفاع وسقط الضـمان فكانـت               
 ٥٩٠ .جبارا فلو تحققت المضرة لم يجز وضمن الحافر

 الْأَمرِ أَنَّ الْإِحسانَ إلَى الْحيوانِ الْمملُوكِ أَولَى مِن الْإِحسانِ إلَى غَيرِهِ، لِـأَنَّ هـذِهِ الْأَحادِيـثَ                  غَايةُ
             ملَى أَنَّ الْملُّ عدى الْخِطَابِ يوفَحرِ ولِلْأَج وجِبلُوكِ ممرِ الْمانَ إلَى غَيسةٌ بِأَنَّ الْإِححرصلَى  مأَو لُوك

                  رِ مِـنلَـى بِالْـأَجهِ أَوإلَي سِنحا أَنَّ الْمأَمالِكِهِ، وافِعِ منفْسِهِ بِمافِعِ ننم نا عوسبحنِهِ مانِ لِكَوسبِالْإِح
 الْحيوانِ الْمملُـوكِ حـدِيثُ      الْمحسِنِ إلَى غَيرِ الْمملُوكِ فَلَا، فَأَولَى ما يستدلُّ بِهِ علَى وجوبِ إنفَاقِ           

الْهِرةِ، لِأَنَّ السبب فِي دخولِ تِلْك الْمرأَةِ النارِ لَيس مجرد ذَلِك الْإِنفَاقِ، بلْ مجموع التركِ والْحبسِ،                
ي مِثْلِ الْحيواناتِ الَّتِي تملَك أَولَى لِأَنها مملُوكَـةٌ         فَإِذَا كَانَ هذَا الْحكْم ثَابِتا فِي مِثْلِ الْهِرةِ، فَثُبوته فِ         

وقَد ذَهبت الْعِترةُ والشافِعِي وأَصحابه إلَى أَنَّ مالِـك الْبهِيمـةِ إذَا            .بِمصالِحِ الْمالِكِ  محبوسةٌ مشغولَةٌ 
أَو تسيِيبِها أُجبِر كَما يجبر مالِك الْعبدِ بِجامِعِ كَونِ كُلِّ مِنهما مملُوكًـا ذَا              تمرد عن علَفِها أَو بيعِها      

وذَهب أَبو حنِيفَةَ وأَصحابه إلَـى أَنَّ       . كَبِدٍ رطْبةٍ، مشغولًا بِمصالِحِ  مالِكِهِ محبوسا عن مصالِحِ نفْسِهِ         
 الد الِكا، قَالُوا        ممتا لَا حلَاحتِصورِ اسالْأُم دِ تِلْكبِأَح رمؤةِ يلَـا         : ابةٌ وومصلَا خو قا حلَه تثْبإذْ لَا ي

 الشـجر   وأُجِيب بِأَنها ذَات روحٍ محترمٍ فَيجِب حِفْظُه كَالْآدمِي، وأَما        . ينصب عنها فَهِي كَالشجرةِ   
فَلَا يجبر علَى إصلَاحِهِ إجماعا لِكَونِهِ لَيس بِذِي روحٍ فَافْترقَا، والتخيِير بين الْأُمورِ الثَّلَاثَةِ الْمـذْكُورةِ                

                                                 
 )٢٤٠/ ٣( موطأ محمد بشرح اللكنوي  - ٥٨٧

 )٢٥٦/ ١(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = شرح القسطلاني  - ٥٨٨
 )٢٠٢/ ٤(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = لقسطلاني  شرح ا - ٥٨٩
 )٢٦٩/ ٤(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = شرح القسطلاني  - ٥٩٠



 ٤٠٧

لُه فَيخير الْمالِك بين تِلْك الْأُمورِ      إنما هِي فِي الْحيوانِ الَّذِي دمه محترم، وأَما الْحيوانُ الَّذِي يحِلُّ أَكْ           
 ٥٩١.الثَّلَاثَةِ أَو الذَّبحِ

 
������������ 

                                                 
 )٨/ ٧( نيل الأوطار  - ٥٩١



 ٤٠٨

KC��J���7א�JزJو�JkJd�X،س��وJزJ��J"�א��JkJfKC��J���7א�JزJو�JkJd�X،س��وJزJ��J"�א��JkJfKC��J���7א�JزJو�JkJd�X،س��وJزJ��J"�א��JkJfKC��J���7א�JزJو�JkJd�X،س��وJزJ��J"�א��JkJf����
 

يقْـبِض  إِنَّ رجلًا كَانَ فِيمن كَانَ قَبلَكُم، أَتـاه المَلَـك لِ  : "  يقول �سمِعت رسول االله    :قَالَ حذَيفَةُ   
  فَقِيلَ لَه ،هوحرٍ؟ قَالَ    : ريخ مِن مِلْتلْ عه :   قِيلَ لَه ،لَما أَعقَالَ : م ،ظُران :      تي كُنأَن رئًا غَييش لَما أَعم

 ٥٩٢"أَدخلَه اللَّه الجَنةَ أُبايِع الناس فِي الدنيا وأُجازِيهِم، فَأُنظِر المُوسِر، وأَتجاوز عنِ المُعسِرِ، فَ
إِذَا أَتيت معسِرا   : كَانَ رجلٌ يدايِن الناس، فَكَانَ يقُولُ لِفَتاه      : "  قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       

نع زاوجااللهَ فَت ا، فَلَقِينع زاوجتلَّ االلهَ يلَع ،هنع زاوجفَت ٥٩٣،"ه 
 :الغريب 
ازِيهِم٥٩٤ .المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء ، وقبول ما فيه نقص يسير:التجاوز :أُج 

 :المعنى العام 
بِحـذْفِ صـدرِ    ") كَانَ فِيمن قَبلَكُم    : "  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن حذَيفَةَ قَالَ  (

 لَةِ، وةٍ  الصحِيحةٍ صخسلَـةً             : فِي نمكُونُ إِلَّا جلَةَ لَا تلِ، فَإِنَّ الصلَى الْأَصع لَكُمكَانَ قَب نفِيم ")  ـاهأَت
  لَكالْم : ("ائِيلُ  : أَيرعِز-     لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيـ         - ع  ي  أَو بعض أَتباعِهِ، وجمِع بـين الْأَحادِيـثِ الَّتِ

                 قْـبِضي ـهأَن حِيحالصو ،هاعبا أَتلَّاهوتي قَدو وا هلَّاهوتي اتِ قَدمقَدبِأَنَّ الْم فِي ذَلِك ضارعا التهظَاهِر
قُلْ يتوفَّـاكُم ملَـك   {:  تعالَى-الْأَرواح وملَائِكَةُ الرحمةِ أَوِ الْعذَابِ يتناولُونها مِنه، وهذَا معنى قَولِهِ   

   كِّلَ بِكُمتِ الَّذِي ووـى            ] ١١: السجدة[} الْمنعذَا مهو ،وإِلَّا ه لَا إِلَه اللَّه وفَه قِيقِيالْح ا الْقَابِضأَمو
   هانحبلِهِ سا    {قَوتِهوم حِين فُسفَّى الْأَنوتي ٤٢: الزمر[} اللَّه[ ")    فَقِيلَ لَه : ("      أَو هانحـبس قَالَـه أَي

أَو بعض الناسِ، والظَّاهِر أَنَّ هذَا السؤالَ قَبلَ قَبضِ روحِـهِ كَمـا             : بعض الْملَائِكَةِ، وما أَبعد من قَالَ     
    ظْهِرقَالَ الْمدِيثِ، ولُ الْحضِيهِ أَوقْتالُ : يؤذَا السرِ    هكَانَ فِي الْقَب همِن  .   قَالَ الطِّيبِي-    اللَّـه ـهحِمر  :

هلْ عمِلْت مِن   : وفِي نسخةٍ بِتقْدِيمِ اللَّامِ أَي    ") هلْ عمِلْت مِن شيءٍ     . (" يحتملُ أَنْ يكُونَ فِي الْقِيامةِ    
ما أَعلَم شيئًا، غَير أَني     : قَالَ(" تفَكَّر وتدبر   : أَي") : انظُر  : هقِيلَ لَ . ما أَعلَم : قَالَ. (" خيرٍ علِمت بِهِ  

  تكُن : ("    لَ ذَلِكقَب أَي ")   اسالن ايِعأُب : ("   مامِلُهأُع أَي) اينفِي الد : (    اورِهفِي أُم أَي)ازِيهِمأُجو : (
   حِين هِمإِلَي سِنأَح أَي   ماهقَاضأَت ) وسِرالْم ظِرفَأُن : (       نِـيهِلُ الْغأُم ظَارِ، أَيالْإِن مِن)    ِـنع زـاوجأَتو

ووِي قَالَ الن ) : فَأَدخلَه اللَّه الْجنةَ  (أَي أَعفُو عنِ الْفَقِيرِ وإِبراءِ ذِمتِهِ عنِ الدينِ كُلِّهِ أَو بعضِهِ            ) : الْمعسِرِ

                                                 
  )٣٤٥١)(١٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٩٢
 )١٥٦٢ (- ٣١)١١٩٦/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٩٣
 )٣٥٢/ ١٠(وجامع الأصول ) ٤٣٩/ ١(جامع الأصول  - ٥٩٤



 ٤٠٩

-  اللَّه هحِمر  :              اءِ مِنةِ فِي الِاقْتِضحامسلُ الْمفَضا، وكَثِير قَلِيلًا أَو هنعِ عضالْوسِرِ وعظَارِ الْملُ إِنفِيهِ فَض
ةِ وادعا لِلسببكُونُ سي لَّهرِ، فَلَعيالِ الْختِقَارِ أَفْعاح مدفِيهِ عوسِرِ، وةِالْممحهِ. (الرلَيع فَقت٥٩٥) م. 

 :من عبر القصة
 . فقد غفر االله له ذا العمل على الرغم من قِلَّتِهلأ سعة رحمة االله -١ 
عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي قَتادةَ، أَنَّ أَبا قَتادةَ، طَلَب غَرِيما لَه،             . فضل إنظار الموسر والتجاوز عن المعسر        -٢

اروفَقَالَ    فَت ،هدجو ثُم هنفَقَالَ  : ى ع ،سِرعي مـولَ االلهِ      : آللَّهِ؟ قَالَ : آللَّهِ؟ قَالَ : إِنسر تمِعي سفَإِن� ،
 ٥٩٦»من سره أَنْ ينجِيه االلهُ مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ، فَلْينفِّس عن معسِرٍ، أَو يضع عنه«: يقُولُ

الأول قسم سؤال أي أباالله؟ وباء القسم تضمر كثيرا مع االله قـال الرضـى وإذا             ) فقال آالله قال أالله    (
حذف القسم الأصلي أعني الباء فالمختار النصب بفعل القسم ويختص لفظة االله بجواز الجر مع حذف                 

 رجالجار بلا عوض وقد يعوض عن الجار فيها همزة الاستفهام أو قطع همزة االله في الد
 جمع كربة وهي الغم الذي يأخذ بالنفس) كرب(
 أي يمد ويؤخر المطالبة وقيل معناه يفرج عنه) فلينفس(
 

����������� 

                                                 
 )١٩٠٨/ ٥(رقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح م - ٥٩٥
 )١٥٦٣ (- ٣٢)١١٩٦/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٩٦



 ٤١٠
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 وجد غُصن شوكٍ علَى الطَّرِيـقِ       بينما رجلٌ يمشِي بِطَرِيقٍ   «:  قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ  
لَه فَرفَغ لَه اللَّه كَرفَش ،هر٥٩٧»فَأَخ 

غُفِر لِرجلٍ أَخذَ غُصن شوكٍ عن طَرِيقِ الناسِ ذَنبه مـا           «:  ، قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ       
أَخا تمبِهِ، وذَن مِن مقَدت٥٩٨.»ر 

      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نـرِ      «: ، قَالَ �وعظَه ا مِنهةٍ قَطَعرجةِ، فِي شنفِي الْج قَلَّبتلًا يجر تأَير لَقَد
اسذِي النؤت ت٥٩٩»الطَّرِيقِ، كَان 

وااللهِ : غصنِ شجرةٍ علَى ظَهرِ طَرِيـقٍ، فَقَـالَ       مر رجلٌ بِ  : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
 ٦٠٠"لَأُنحين هذَا عنِ الْمسلِمِين لَا يؤذِيهِم فَأُدخِلَ الْجنةَ 

 :غريب الحديث 
هقَبِلَ مِنلِهِ وبِفِع ضِير أَي لَه اللَّه كَرفَش لُهقَو. 

 ]لجنة بملاذها بسبب قطعه الشجرةأي يتنعم في ا) يتقلب في الجنة(ش [ 
»   قَلَّبتلًا يجر تأَير لَقَد « ("أَي :      معنتيو ددرتي أَي رتخبتيشِي ومـا      «" يهةٍ قَطَعرجةِ فِي شنفِي الْج

أَي يتأَذَّونَ بِها وفِيـهِ     " » ت تؤذِي الناس  كَان«" فِي تعلِيلِيةٌ أَي لِأَجلِها وبِسببِها      " » مِن ظَهرِ الطَّرِيقِ  
 .مبالَغةٌ علَى قَتلِ الْمؤذِي وإِزالَتِهِ بِأَي وجهٍ يكُونُ

 :المعنى 
: أَي") » مر رجلٌ بِغصنِ شجرةٍ علَى ظَهرِ طَرِيقٍ      «: " -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   (

هذَا عن طَرِيقِ الْمسلِمِين لَا يؤذِيهِم      " لَأُبعِدنَّ  : بِتشدِيدِ الْحاءِ أَي  " لِأُنحين  : فَقَالَ" ظَاهِرِهِ لَا فِي جنبيهِ     
 "       لِيلِ أَيعى التنعفِيهِ م افتِئْناس هلَى أَنفْعِ عبِالر :   مهذِيؤلَا يخِلَ  " لِكَيولٌ   " فَأُدهجاضٍ مـةَ   " منالْج "

     ولٌ ثَانٍ أَيفْعم هلَى أَنبِ عصبِالن :         قَالَ الطِّيبِي ،مهضعب هرةَ كَذَا قَدنخِلَ الْجفَأُد اهحفَن-    اللَّه هحِمر -
 ٦٠١ ) .متفَق علَيهِ(الصالِحةِ وإِنْ لَم ينحهِ وأَنْ يكُونَ قَد نحاه يمكِن أَنَّ إِدخالَه الْجنةَ بِمجردِ النيةِ : 

 :من عبر القصة

                                                 
 )١٩١٤ (- ١٢٧)٢٠٢١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٥٢) (١٣٢/ ١(صحيح البخاري  - ٥٩٧
 حسن ) ٥٣٩)(٢٩٧/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٥٩٨
 )١٩١٤ (- ١٢٩) ٢٠٢١/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٩٩
 )١٩١٤( - ١٢٨)٢٠٢١/ ٤( صحيح مسلم  - ٦٠٠
 )١٣٤٠/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٦٠١



 ٤١١

ِيهِ فَضِيلَةُ إِماطَةِ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ وهو كُلُّ مؤذٍ وهذِهِ الْإِماطَةُ أَدنى شعبِ الْإِيمانِ كَما سبق فِي                  - ١
 .٦٠٣نها أَدنى شعبِ الْإِيمانِ أ٦٠٢َالْحدِيثِ

لَقَد رأَيت رجلًا يتقَلَّب فِي الْجنةِ، فِي شجرةٍ قَطَعها مِن ظَهـرِ      «: ، قَالَ �عن أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي      و
اسذِي النؤت ت٦٠٤.»الطَّرِيقِ، كَان 

 ]لاذها بسبب قطعه الشجرةأي يتنعم في الجنة بم) يتقلب في الجنة(ش  [ 
فَفِي هذَا دلِيلٌ أَنَّ الرجلَ لَم يكُن هو الْملْقِي لِلْغصنِ علَى الطَّرِيقِ فَيكُونُ واجِبا              : قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ    -٢

        بالْأَخ كَذَلِكا، واطَتِها بِإِمعطَوتا كَانَ مما إِنمِيطَههِ أَنْ يلَينِ الطَّرِيقِ        عاطَةِ الْأَذَى عفِي إِم اءَتالَّتِي ج ار
ذَلِك مِن عطَوتا فَضِيلَةٌ وهلَى أَنلُّ عد٦٠٥"ي 

فَضلُ اللَّه جلَّ وعلَا أَجلُّ مِن أَنْ يشكُر عبِيده، إِذْ هو الْبادِئ بِالْإحسانِ إِلَيهِم، والْمت             : قَالَ أَبو حاتِمٍ  -٣
                  لَى ذَلِكلَا ععلَّ واللَّهِ، ج ا مِنكْركُونُ شي هندِ عبلِ الْعملَا بِععلَّ وا اللَّهِ جرِض لَكِنو ،هِملَيا عامِهمبِإت

 ٦٠٦ .الْفِعلِ
ناء الحسـن   أما جزاء من قام ذه الحقوق فهي المثوبة الحسنى في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا فالث                -٤

من الناس، وحسن السيرة، وقرب الناس منه، ومؤازرته في كل شئون الحياة، والطمأنينة والسكينة التي               
تترل على قلبه فيحيا في دنياه حياة هنيئة بحبه لإخوانه وحب إخوانه له، وفي الآخرة يكون له الثواب                   

الحديث في أغصان الجنة التي أعد      العظيم، والمقام في جنات عدن عند مليك مقتدر، يتقلب كما مر في             
 ٦٠٧ .االله له ولكل من يدخلها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر، على قلب بشر

فضيلة كل ما نفع المسلمين وأزال عنهم ضررا، وأنَّ ذلـك سـبب للمغفـرة               : في هذا الحديث   -٥
 ٦٠٨ .ودخول الجنة

رأى هذا الرجل يتقلب فيها، وهذا أمر       �بي  وفيه أيضاً دليل على أن الجنة موجودة الآن؛ لأن الن          -٦
دل عليه الكتاب والسنة، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة؛ أن الجنة موجودة الآن، ولهـذا قـال االله                  

: ل عمران آ) (وسارِعوا إِلَى مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضها السماوات والْأَرض أُعِدت لِلْمتقِين          : (تعالى
وهذا دليل على أا موجودة الآن، كما أن النار أيضاً موجـودة الآن،             . يعني هيئت : ، أعدت ) ١٣٣

خلقهما االله ـ عز وجل ـ للبقاء، لا فناء لهما، ومن دخلهما لا يفنى أيضاً، فمـن    . ولا تفنيان أبداً
                                                 

 )٦٢/ ١٣(شرح النووي على مسلم  - ٦٠٢
 )١٣٩/ ٢( فتح الباري لابن حجر  - ٦٠٣
 )١٩١٤ (- ١٢٩) ٢٠٢١/ ٤(صحيح مسلم  - ٦٠٤
 )٨١٠/ ٢(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٦٠٥
 )٢٩٥/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٦٠٦
 )٤٠٢: ص( جامعة المدينة -الموضوعي الحديث  - ٦٠٧
 )٦٢/ ١٣(وشرح النووي على مسلم  )١٠٧: ص(تطريز رياض الصالحين  - ٦٠٨



 ٤١٢

من أهل النار من الكفار دخلها      ومن كان   . كان من أهل الجنة بقى فيها خالداً مخلداً فيها أبد الآبدين          
 .خالداً مخلداً فيها أبداً الآبدين

                ،وهذا الحديث دليل على أن من أزال عن المسلمين الأذى فله هذا الثواب العظـيم في أمـر حسـي
فكيف بالأمر المعنوي؟ هناك بعض الناس ـ والعياذ باالله ـ أهل شر وبلاء، وأفكار خبيثة، وأخـلاق   

. ن دين االله، فإزالة هؤلاء عن طريق المسلمين أفضل بكثير وأعظم أجراً عند االله             سيئة، يصدون الناس ع   
 ٦٠٩ .فإذا أزيل أذى هؤلاء، إذا كانوا أصحاب أفكار خبيثة سيئة إلحادية، يرد عليها، وتبطل أفكارهم

 أن قليل الأجر قد يغفر    : إماطة الأذى وكل ما يؤذى الناس فى الطرق مأجور عليه، وفيه          : قال المهلب 
الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إلـه إلا االله،            : (االله به كثير الذنوب، وقد قال النبى      

دليل أن طرح الشوك فى الطريق والحجارة والكناسة والمياه         : وفيه) . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق    
 ٦١٠ .المفسدة للطرق وكل ما يؤذى الناس تخشى العقوبة عليه فى الدنيا والآخرة

وفيه فَضِيلَة إماطَة الْأَذَى عن الطَّرِيق، وهِي أدنى شعب الْإِيمان، فَإِذا كَانَ االله عز وجل يشـكر عبـده         
ويغفر لَه على إِزالَة غُصن شوك من الطَّرِيق، فَلَا يدرِي ما لَه من الْفضل والثَّواب إِذا فعل مـا فَـوق                     

 ٦١١ .ذَلِك
  خلَم أَن الشاعفِيه دلَالَـة علـى أَن                 واس فِي الطَّرِيق، وذِي النؤا ياطَة الْأَذَى، وكل مؤجر على إمص ي

طرح الشوك فِي الطَّرِيق والْحِجارة والكناسة والمياه الْمفْسدة للطرق وكل ما يؤذِي النـاس يخْشـى                
 نزع الْأَذَى عن الطَّرِيق من أَعمال الْبر، وأَن أَعمال الْـبر            الْعقُوبة علَيهِ فِي الدنيا والْآخِرة، ولَا شك أَن       

تكفر السيئَات وتوجب الغفران، ولَا ينبغِي للعاقل أَن يحقر شيئا من أَعمال الْبر، أما ما كَانَ من شجر                  
فَمن يعمل مِثْقَـال    {:  تعالَى فَقَطعه وألقاه، وأما ما كَانَ موضوعا فأماطه، والْأَصل فِي هذَا كُله قَوله           

 ٦١٢.وإماطة الْأَذَى عن الطَّرِيق شعبة من شعب الْإِيمان) . ٧: الزلزلة(} ذرة خيرا يره
 مصلحة التنظيف   -من أحسن المصالح التي يقوم عليها اجتماع الناس في التمدن الحاضر وألزمها              -٧

 المتقدمة قد انتظمت ذلك التنظيف بالترهيب من        في الإدارات البلدية وأنت ترى أن الأحاديث النبوية       
فوضع الإسلام بذلك أصل هذه المصلحة قبل أن يعرفهـا          . التقذير وكل مؤذ، والترغيب في إزالتهما     

فعلى المسلم أن يلتزم ذلك كأمر ديني يثاب عليه عند ربه، ليكون دافعه إلى القيام به مـن                  . تمدن اليوم 
لديني وإيمانه، وقد شهد التاريخ لمدن الإسلام أيام مدنيتـه الزاهـرة            نفسه، ورقيبه في تنفيذه ضميره ا     

بانفرادها بين مدن عصرها النظافة وحسن المظهر، وما ذلك إلا من تطبيق مثل ما تقدم ممـا وضـعه                   

                                                 
 )١٧٥/ ٢(شرح رياض الصالحين  - ٦٠٩
 )٦٠٠/ ٦(شرح صحيح البخارى لابن بطال  - ٦١٠
 )١٧٢/ ٥(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٦١١
 )٢٣/ ١٣(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٦١٢



 ٤١٣

 أن -معشـر المسـلمين  -فعلينا  . الإسلام من أصول المصالح التي تقوم عليها الحياة، ويترقى ا اتمع          
تنا إليه هذه الأحاديث النبوية الشريفة لنكون بين الناس مثلا حسنا راقيا في النظافة البلدية،               نعني بما دع  

 ٦١٣ .لنفع أنفسنا ومجتمعنا ونرفع اسم ديننا، ونفوز بالأجر والرضى من ربنا
.  انتهى -يمكن إن إدخاله الجنة بمجرد النية الصالحة، وإن لم ينحه وأن يكون قذ نحاه             : وقال الطيبي  -٨

وفيه . وفيه إن قليل الخير يحصل به كثير الأجر       .  الحديث فضل إماطة ما يؤذي الناس عن طريقهم        وفي
 ٦١٤ "التنبيه على فضيلة كل ما نفع المسلمين وأزال عنهم ضرراً

وفيه التنبيه على فضيلة كل ما نفع المسـلمين وأزال عنـهم   . وفيه إن قليل الخير يحصل به كثير الأجر      
 ٦١٥ضرراً

مخالفة المسلمين لتعاليم دينهم ، فترى بعضهم لا يكتفي بعدم تنحية الأذى عن طريـق               وفيه مدى    -٩
 .المسلمين ، بل يرمي مخلفات مترله وبقايا ما يأكله في طريق المسلمين 

ما إذا كانت نافعة للمسلمين كالشجرة التي يستظل        أالشجرة التي يجوز قطعها هي المؤذية للمسلمين ،         
 قاطعها بالنار في الحيث  عن بهزِ بنِ حكِيمٍ          �يجوز قطعها ، وقد دد الرسول       الناس في ظلها ، فلا      

 ٦١٦"قَاطِع السدرِ يصوب االلهُ رأْسه فِي النارِ : " �قَالَ رسولُ االلهِ : عن جدهِ قَالَ، عن أَبِيهِ ، 
 

������������ 

                                                 
 )١٤٦: ص(مجالس التذكير من حديث البشير النذير  - ٦١٣
 )٣٤٠/ ٦(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٦١٤
 )٣٤٠/ ٦(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٦١٥
 صحيح ) ١١٧٦٨)(٢٣٣/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٦١٦



 ٤١٤
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يا رسولَ االلهِ، هلْ لَك فِـي حِصـنٍ         : ، فَقَالَ � أَنَّ الطُّفَيلَ بن عمرٍو الدوسِي، أَتى النبِي          عن جابِرٍ 
 لِلَّـذِي ذَخـر االلهُ      � فَأَبى ذَلِك النبِـي      -حِصن كَانَ لِدوسٍ فِي الْجاهِلِيةِ      :  قَالَ -حصِينٍ ومنعةٍ؟   

 إِلَى الْمدِينةِ، هاجر إِلَيهِ الطُّفَيلُ بن عمرٍو وهاجر معه رجلٌ مِن قَومِـهِ،              �ما هاجر النبِي    لِلْأَنصارِ، فَلَ 
 ـ              ى متح اهدي تبخفَش ،هاجِمرا ببِه فَقَطَع ،لَه اقِصشذَ مفَأَخ ،زِعفَج ،رِضةَ، فَمدِينا الْمووتفَاج ،ات

             هِ، فَقَالَ لَهيدا يطِّيغم آهرةٌ، ونسح هئَتيهو آهامِهِ، فَرنرٍو فِي ممع نلُ بالطُّفَي آه؟    : فَرـكبر بِك عنا صم
لَن نصلِح مِنـك    : قِيلَ لِي : ما لِي أَراك مغطِّيا يديك؟ قَالَ     : ، فَقَالَ �غَفَر لِي بِهِجرتِي إِلَى نبِيهِ      : فَقَالَ

 ٦١٧»اللهم ولِيديهِ فَاغْفِر«: �، فَقَالَ رسولُ االلهِ �ما أَفْسدت، فَقَصها الطُّفَيلُ علَى رسولِ االلهِ 
 : الغريب 

 : هلْ لَك فِي حِصنٍ حصِينٍ ومنعةٍ ؟ : قوله 
 نوا: الحِص الحصون ، وهي القصور ن فيهاواحدالتي يتحص لقلاع. 

 .شديد المَنعِ لمن فيه: فعيلٌ للمبالغة ، أي : وحصين 
فلانٌ في عِز ومنعةٍ بالتحريك ، وقد       : يقالُ  " : "الصحاح"تروى بفتح النون وسكوا ، وفي       : ومنعة  

هو في عِـز    :  وكَفَرة ، أي     جمع مانعٍ ، ككافرٍ   : المَنعةُ بالتحريك   : يسكَّن عن ابن السكِّيت ، ويقال       
 ".وعشيرةٍ يمنعونه

وهاجر معه رجلٌ مِن قَومِهِ ، فَاجتوى المَدِينةَ ، فَمرِض فَجزِع ، فَأَخذَ ، هكذا صواب الرواية                 : وقوله  
 .بتوحيد رجل ، وعطْفِ ما بعده على ما قبله على الإفراد ، وهي روايةُ عبد الغافر

فَمرِض فَجزِع  : رِجالٌ ، فَاجتووا المَدِينةَ ، ثم قال بعده         : يره تخليطٌ ؛ فمنهم من جمع ، فقال         وعند غ 
 .على الإفراد

 .أصوب: والأولُ 
إذا كرهتها ، وإنْ كانت موافقةً لـك في         : اجتويت المدينةَ   : كرهها ؛ يقال    : واجتوى المَدِينةَ ، أي     

   ، نِكدأصلُ الاِجتواءِ   : "قال الخَطَّابي   ب :       وأصـلُه ، لَحِقَه رالُ المكانِ ، وكراهةُ المقامِ فيه ؛ لِضاستِيب :
 ".من الجَوى ، وهو فساد الجَوف

 : فَأَخذَ مشاقِص ، فَقَطَع بِها براجِمه : وقوله 
 .هو السكِّين: اوودي جمع مِشقَص ، وهو السهم العريض ، وقال الد: المَشاقِص 

                                                 
 )١١٦ (- ١٨٤) ١٠٨/ ١( صحيح مسلم - ٦١٧



 ٤١٥

" : خلْـقِ الإنسـان   "مفاصلُ الأصابعِ كلِّها ، وقال أبو مالـك في كتـابِ            : والبراجِم والرواجِب   
" اجِبوالر : والبراجم ، رِ الكفالعظام في ظَه هي المفاصلُ التي تحتها: رؤوس." 

ها في الماضي ، وضمها في المضارع ، وقـد تفْـتح ،             شخبت يداه هو بالخاء المعجمة ، وفَتحِ      : وقوله  
مـا  :  وهو   - بضم الشين وفتحها     -كلُّ شيءٍ سال ، فهو شخب       : "سال ، قال ابن دريد      : ومعناه  

شـخب في الأرضِ ، وشـخب في        : "، ومنه المَثَلُ    " خرج من الضرع من اللبن ، وكأنه الدفْعةُ منه        
 .يقال للذي يصِيب مرةً ، ويخطئُ أخرى ؛ تشبيها له بالحالب الذي يفعلُ ذلك، !" الإناء

دليلٌ على أن الكبائر قد تغفَر بفعلِ القواعد ، وفيه نظَر سيأتي في             : غَفَر لِي بِهِجرتِي إِلَى نبِيهِ      : وقوله  
 .الطهارة ، إن شاء االله تعالى

دليلٌ على أنَّ المغفرةَ قد لا تتناول محلَّ الجناية ، فيحصـلُ منـه              : ا أَفْسدت   لَن نصلِح مِنك م   : وقوله  
 .اللَّهم ، ولِيديهِ فَاغْفِر :  ـ �توزيع العقاب على المعاقَبِ ؛ ولذلك قال ـ 

 ـ  : والظاهر بركةُ دعوةِ النبي هلَ �أنَّ هذا الرجلَ أدركتهِ ، وكُميليد فِرله ما بقـي مـن    ـ ، فغ 
 �لَن نصلِح مِنك ما أَفْسدت ممتدا إلى غايةِ دعاءِ الـنبي ـ   : فيكونُ قوله : المغفرة عليه ؛ وعلى هذا 

  ٦١٨. ـ �لن نصلح منك ما أفسدت ما لم يدع لك النبي ـ : ـ له ؛ فكأنه قيل له 
 :من عبر القصة 

لِأَهلِ السنةِ أَنَّ من قَتلَ نفْسه أَوِ ارتكَب معصِيةً غَيرها ومات مِن غَيرِ توبـةٍ               فِيهِ حجةٌ لِقَاعِدةٍ عظيمة     
 فَلَيس بِكَافِرٍ ولَا يقْطَع لَه بِالنارِ بلْ هو فِي حكْمِ الْمشِيئَةِ وقَد تقَدم بيانُ الْقَاعِـدةِ وتقْرِيرهـا وهـذَا             
الْحدِيثُ شرح لِلْأَحادِيثِ الَّتِي قَبلَه الْموهِم ظَاهِرها تخلِيد قَاتِلِ النفْسِ وغَيرِهِ مِن أَصحابِ الْكَبائِرِ فِي               

  دهِ فَفِيـهِ ريدفِي ي وقِبذَا عاصِي فَإِنَّ هعابِ الْمحضِ أَصعةِ بقُوبع اتفِيهِ إِثْبارِ وجِئَـةِ   النرلَـى الْمع 
لَمأَع اللَّهو رضلَا ت اصِيعبِأَنَّ الْم ٦١٩الْقَائِلِين 

 : وقال القرطبي 
يقتضي أنَّ قَاتِلَ نفسه ليس بكافر ، وأنه لا يخلَّد في النار ، وهو موافـق لمقتضـى               : وهذا الحديثُ    "

 .}رك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُإِنَّ اللَّه لاَ يغفِر أَنْ يش{: قوله تعالى 
                       ـهك ، وهذا بخلافِ القاتـلِ نفسرى بما دون الشما أته إنله ؛ لأن فِرغن شاء االله أن يوهذا الرجلُ مم

 ٦٢٠".المذكورِ في حديث جندب ؛ فإنه ممن شاء االله أن يعذِّبه

                                                 
 )٨٦/ ٢(سلم  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب م- ٦١٨
 )١٣١/ ٢(شرح النووي على مسلم  - ٦١٩
 )٨٧/ ٢(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٦٢٠



 ٤١٦

ن الْحصن فَإِن التحصن بالجدران فعل الجبان، وإِنما التحصن بِالسـيوفِ            م �أما امتناع رسول االله     
وهذَا إِنما عرضه علَيهِ لما     . ما تمنع : والمنعة. وسمي الْحصن حصنا من الإمتناع    . والمبارزة فعل الشجاع  

 ٦٢١.كَانَ بِمكَّة
 تِيورِبِشإِنْ كَانَ فِي    : قَالَ التدِيثُ وذَا الْحفَـإِنَّ           ه ،هبِيرعلُ توؤا يارِ بِمتِبلِلِاع ابِيحا الصها أُرِييؤر هِ ذِكْر

   بِيلَ النقَو� " :    هِ فَاغْفِريدلِيو ماللَّه ."   ـرغَي لُودلَى أَنَّ الْخالَّةِ عادِيثِ الدالْأَح ا مِننا ذَكَرلَةِ ممج مِن
  اقِعٍ فِي حو        هفْسلَ نإِنْ قَتنِ، ويتادهى بِالشأَت نم اللَّهِ    ؛ ق بِيةِ،      �لِأَنَّ نفِرغفْسِهِ بِالْملَى نانِي عا لِلْجعد 

هنع هِيأَنْ ن دعب لُودهِ الْخلَيع بجو نلِم فِرغتسقِّهِ أَنْ يفِي ح وزجلَا ي٦٢٢.و 
 أَنْ يكُونَ الرجلُ الْمذْكُور فِي هذَا الْحدِيثِ فَعلَ بِنفْسِهِ ما فَعلَ مِما ذَكَر فِيهِ علَى أَنه عِنده                  قَد يحتمِلُ 

               هِ فَلَميدةُ يقِيب قَى لَهبتو هفْسن لَه لَمسلَ لِتا فَعلَ مهِ فَفَعيدةُ يقِيقَى بِهِ ببت ا      عِلَاجومـذْمم فِي ذَلِك كُني 
                   ـهفْسا نبِه لِفتينِهِ ودب ائِرا سبِه بذْها أَنْ يهقْطَعي إنْ لَم افءٌ فَخيدِهِ شفِي ي هابلٍ أَصجكَانَ كَرو

يسلَم لَه بِذَلِك بقِيةُ بدنِهِ ويأْمن علَـى        وهو يرى أَنه بِذَلِك     ، فَهو فِي سعةٍ مِن قَطْعِها فَإِنْ لَم يقْطَعها         
ثُم مات مِنها أَنه غَير ملُومٍ فِي ذَلِك ولَا معاقَب علَيهِ وكَذَلِك هذَا الرجلُ فِيما فَعلَ بِبراجِمِـهِ                  ، نفْسِهِ  

خِلَاف من قَتلَ نفْسه طَاعِنا لَها أَو مترديا مِن مكَانٍ إلَى مكَـانٍ        وهو  ، حتى كَانَ مِن فِعلِهِ تلَف نفْسِهِ       
لِيتلِف نفْسه أَو متحسيا لِسم لِيقْتلَ بِهِ نفْسه فَلَم يبِن بِحمدِ االلهِ فِيما رويناه فِي هذَا الْبابِ عن رسـولِ      

فَفِي هذَا الْحدِيثِ دعا رسولُ االلهِ علَيهِ السلَام لِيـدي هـذَا            : لَا اختِلَاف فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ    تضاد و �االلهِ  
        اءٌ لَهعد هِ بِذَلِكيدلِي هاؤعدانِ وفْرلِ بِالْغجـ          ، الر  يدلَـى يع همِن تةٍ كَانايجِن نكُونُ إلَّا علَا ي ذَلِكهِ و

استحق بِها الْعقُوبةَ فَدعا لَه رسولُ االلهِ علَيهِ السلَام بِالْغفْرانِ لِيديهِ فَيكُونُ ذَلِك غُفْرانا لَه قِيلَ لَه ما فِي                   
       تا ذَكَرلَى ملِيلٌ عدِيثِ دذَا الْح؛ ه         ا كَانَ مِنكُونَ مأَنْ ي وزجي قَد هلِأَن      مِـن لَامهِ السلَيولِ االلهِ عسر

                  بِذَلِك ا لَهعااللهِ كَانَ فِي قَلْبِهِ فَد فِ مِنولِ الْخملِعهِ ولَيفَاقِهِ علِ كَانَ لِإِشجالر ذَلِك يداءِ لِيعالد ذَلِك
          ا عمِم هنع وِير ا قَدكَم اها سِوى لَا لِمنعذَا الْمأَنْ         لِه هرأَمنٍ ويصح نانَ برا عِمأَب اعِيزا الْخنيصح هلَّم
قُلِ اللهم اغْفِر   : " علَّم أَباه حصينا بعدما أَسلَم فَقَالَ     �يدعو بِهِ،فعن عِمرانَ بنِ حصينٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ         

    تلَنا أَعمو تررا أَسلِي م          تلِما عمو هِلْتا جمو تدما عمو طَأْتا أَخمدِيثِ    "  وذَا الْحفَكَانَ فِي ه
وذَلِك ، حصينا أَنْ يدعو االلهَ أَنْ يغفِر لَه ما أَخطَأَ يعنِي الْخطَأَ الَّذِي هو ضِد الْعمدِ                �تعلِيم رسولِ االلهِ    

  غَي وا ههِ       مِملَيذَّبٍ ععلَا موذٍ بِهِ وأْخم الَى قَالَ   ؛ رعبِـهِ       {: لِأَنَّ االلهَ ت مطَأْتا أَخفِيم احنج كُملَيع سلَيو
   كُمقُلُوب تدمعا تم لَكِن٥: الأحزاب[} و [        نا عفُوعالْقُلُوبِ م دمعت هعم سطَأُ الَّذِي لَيفَكَانَ الْخ  رغَي ه

مأْخوذٍ بِهِ صاحِبه وكَانَ أَمر النبِي علَيهِ السلَام حصينا أَنْ يدعو االلهَ بِغفْرانِهِ إياه لَه علَى الرهبةِ مِـن االلهِ              
ي حالِ خطَئِهِ مِن ميلٍ إلَى ما أَخطَأَ        والتعظِيمِ لَه والْخوفِ مِما عسى أَنْ يكُونَ يخالِطُ قَلْب الْمخطِئِ فِ          

                                                 
 )١٠٤/ ٣( كشف المشكل من حديث الصحيحين - ٦٢١
 )٢٢٦٣/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٦٢٢
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بِالْغفْرانِ لِلرجلِ الْمذْكُورِ فِيـهِ يحتمِـلُ أَنْ        �وكَذَلِك ما فِي حدِيثِ جابِرٍ مِن دعاءِ رسولِ االلهِ          ، بِهِ  
فِيقوالت أَلُهسااللهَ نا وضذَا أَيكُونَ لِمِثْلِ ه٦٢٣"ي 

يثِ جابِرٍ الْمذْكُورِ يخالِفُهما فَإِنَّ الرجلَ الَّذِي قَطَع براجِمه بِالْمشاقِصِ ومات مِن ذَلِـك              وظَاهِر حدِ 
                همِن قَعوو ،لَه الَى غَفَرعت امِ بِأَنَّ اللَّهنفِي الْم آهلَ الَّذِي رجتِهِ الروم دعب ربأَخ- �- قْرِيرلْ    التب لِذَلِك 

 ا لَهعد .                  لَّ بِـهِ مِـنا حمو رجالض لَهما حمإِناجِمِ، ورفْسِهِ بِقَطْعِ الْبلَ نقَت رِدي لَم هبِأَن عمالْج كِنميو
           ي قَطَع هبٍ فَإِندندِيثِ جذْكُورِ فِي حلِ الْمجبِخِلَافِ الر لَى ذَلِكضِ عرلَى     الْمعو ،هفْسلَ نا الْقَترِيدم هد

هذَا فَتكُونُ الْأَحادِيثُ الْوارِدةُ فِي تخلِيدِ من قَتلَ نفْسه فِي النارِ وتحرِيمِ الْجنةِ علَيهِ مقَيدةً بِأَنْ يكُـونَ                  
 ٦٢٤ .مرِيدا لِلْقَتلِ

 
����������� 

                                                 
 )١٨٥/ ١(شرح مشكل الآثار  - ٦٢٣
 )٦٠/ ٧( نيل الأوطار  - ٦٢٤
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كَانت بين أَبِي بكْرٍ وعمر محاورةٌ، فَأَغْضـب        : سمِعت أَبا الدرداءِ، يقُولُ   : الَ أَبو إِدرِيس الخَولاَنِي   قَ

لَم يفْعلْ حتى أَغْلَق بابه     أَبو بكْرٍ عمر فَانصرف عنه عمر مغضبا، فَاتبعه أَبو بكْرٍ يسأَلُه أَنْ يستغفِر لَه، فَ              
: �فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ     : ، فَقَالَ أَبو الدرداءِ ونحن عِنده     �فِي وجهِهِ، فَأَقْبلَ أَبو بكْرٍ إِلَى رسولِ اللَّهِ         

»    رغَام ذَا فَقَده كُماحِبا صا كَانَ مِ     : قَالَ» أَملَى مع رمع دِمنو        بِـيإِلَى الن لَسجو لَّمى ستلَ حفَأَقْب ،هن
، وجعلَ أَبـو بكْـرٍ      �وغَضِب رسولُ اللَّهِ    :  الخَبر، قَالَ أَبو الدرداءِ    �، وقَص علَى رسولِ اللَّهِ      �

هلْ أَنتم تارِكُونَ لِي صاحِبِي، هلْ      : " �ولُ اللَّهِ   واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ لَأَنا كُنت أَظْلَم، فَقَالَ رس        : يقُولُ
     ي قُلْتاحِبِي، إِنارِكُونَ لِي صت متأَن :         ما، فَقُلْـتمِيعج كُمولُ اللَّهِ إِلَيسي رإِن ،اسا النها أَيي :  ،تكَـذَب

  ٦٢٥"سبق بِالخَيرِ : غَامر: " هِقَالَ أَبو عبدِ اللَّ" صدقْت : وقَالَ أَبو بكْرٍ
، إِذْ أَقْبلَ أَبو بكْرٍ آخِـذًا بِطَـرفِ         �كُنت جالِسا عِند النبِي     : وعن أَبِي الدرداءِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      

        بِيتِهِ، فَقَالَ النكْبر نى عدى أَبتبِهِ حفَ  «: �ثَو كُماحِبا صأَم رغَام قَالَ » قَدو لَّمنِـي    : فَسيي كَانَ بإِن
: وبين ابنِ الخَطَّابِ شيءٌ، فَأَسرعت إِلَيهِ ثُم ندِمت، فَسأَلْته أَنْ يغفِر لِي فَأَبى علَي، فَأَقْبلْت إِلَيك، فَقَالَ                

: أَثَّم أَبو بكْرٍ؟ فَقَـالُوا : ، ثُم إِنَّ عمر ندِم، فَأَتى منزِلَ أَبِي بكْرٍ، فَسأَلَ  ثَلاَثًا» يغفِر اللَّه لَك يا أَبا بكْرٍ     «
     بِيى إِلَى النلاَ، فَأَت�      بِيالن هجلَ وعفَج ،لَّمـهِ،          � فَسيتكْبلَى رثَا عكْرٍ، فَجو بأَب فَقى أَشتح ،رعمتي 

إِنَّ اللَّه بعثَنِـي إِلَـيكُم فَقُلْـتم        «: �ا رسولَ اللَّهِ، واللَّهِ أَنا كُنت أَظْلَم، مرتينِ، فَقَالَ النبِي           ي: فَقَالَ
نِ، فَمـا   مـرتي » كَذَبت، وقَالَ أَبو بكْرٍ صدق، وواسانِي بِنفْسِهِ ومالِهِ، فَهلْ أَنتم تارِكُوا لِي صاحِبِي            

 ٦٢٦"أُوذِي بعدها
 :التعليق على القصة

 - رضي االله عنهما   -هذا الحديث فيه وقوع شيء من الخلاف كما يقع بين البشر بين أبي بكر وعمر                
فذهب أبـو   ) فتأبدى عليه (فأخطأ أبو بكر في حق عمر ثم ندم أبو بكر، فأراد أن يستسمح من عمر                

أمـا  : ( على هـذه الحالـة قـال       -� - ركبته فما رآه النبي       حاسراً ثوبه عن   -� -بكر إلى النبي    
 -� -يعني دخل في غمرة الخصومة وقيل سبق بالخير، فسلم أبو بكر على النبي              ) صاحبكم فقد غامر  

كان بيني وبين بن الخطاب شيء من المحاورة والمراجعة والمقاولة          : وجلس إليه وقص عليه القصة، وقال     

                                                 
 )٤٦٤٠)(٥٩/ ٦(صحيح البخاري  - ٦٢٥
 ]سبق بالخير وزاحم فيه وخاصم من أجله) غامر. (مجادلة ومجاوبة) محاورة(ش  [ 
  )٣٦٦١)(٥/ ٥(صحيح البخاري  - ٦٢٦
. بالكلام الغليظ) فأسرعت إليه. (رمى بنفسه في الأمور الخطرة) غامر. (يعني أبا بكر رضي االله عنه) صاحبكم. (أظهر) أبدى(ش  [ 

 ]من المواساة وهي التسلية والسعي في إزالة الهم وتفريج الكرب) واساني. (لضجريتغير لونه من ا) يتمعر(



 ٤١٩

أغضبته، أي أن أبا بكر أغضب عمر، فانصرف عنه مغضباً فاتبعه أبو بكر             والمعاتبة فأسأت إليه، أي ف    
ثم ندمت على ما كان فسألته أن يغفر لي، أي أن يستغفر لي فلم يفعل حتى أغلق بابـه                   : قال أبو بكر  

فاعتذر أبو بكـر    ) فتبعته إلى البقيع حتى خرج من داره وتحرز مني بداره         : (في وجهي فأبى، وفي رواية    
ثم إن عمر ندم  فـذهب       " ثلاثاً)" يغفر االله لك يا أبا بكر     :( -� -فلم يقبل منه فقال النبي      إلى عمر   

خرج مـن   :  لكي يصافيه ويعتذر منه، فسأل عنه فقالوا       - رضي  االله عنه    –إلى بيت أبي بكر الصديق      
 - فوجده عنده، فلما سلم عمر وجلس عنده جعل وجه الـنبي             -� -المترل، فذهب عمر إلى النبي      

أبيضاً جميلاً كأنّ القمـر يجـري في        - � - يتمعر يعني تذهب نظارته من الغضب، وكان النبي        -�
 ثم  -� -فجلس عمر فأعرض عنه النبي      :" وفي رواية . فجعل وجهه يحمر من الغضب       -� -وجهه  

يـا  : تحول فجلس إلى الجانب الآخر فأعرض عنه، ثم قام فجلس بين يديه فأعرض عنه، فقال عمـر                
؟ أي خير لي في     "ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عني، فما خير الحياة وأنت معرض عني            رسول االله   

: وفي روايـة ! أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه؟: (هذه الحياة إذا كنت معرضاً عني، فقال     
غفر والذي بعثك بالحق ما من مرة يسألني إلا وأنا أست         : فقال) يسألك أخوك أن تستغفر له فلا تفعل      (

 ". وأنا والذي بعثك بالحق كذلك: "فقال أبو بكر" له، وما خلق االله من أحدٍ أحب إلي منه بعدك
 لعمر ما يكره، فجثا أبو بكـر        -� - أشفق أبو بكر أن يكون من رسول االله          -� -ولما تمعر  النبي     

ن هو البادئ،   واالله أنا كنت أظلم، قال ذلك؛ لأنه كا        : -� -أي برك على ركبتيه وهو يقول للنبي        
 . في نفسه على عمر-� -فجعل أبو بكر يعتذر حتى لا يجد النبي 

 فأخبرهم بأن   - رضي االله عنه   – بين فضل الصديق     -� -أنا كنت أظلم ثم إن النبي       : يقول أبو بكر  
وآسـاني مـن المواسـاة،      ). صدقت، وواساني بنفسه وماله   : كذبت، وقال أبو بكر   : (االله بعثه فقلتم  

فهـل   "-� -يقول النبي   . يجعل يده ويد صاحبه في ماله سواء، ولهذه سميت مواساة         وصاحب المال   
وجزم بعضهم بأن خطأ ووجه بعضهم ببعض الوجوه        " تاركوه  : " وفي رواية   " أنتم تاركو لي صاحبي   

 . فهل أنتم تاركو لي صاحبي فهل أنت تاركو لي صاحبي فما أ بعدها-� -في اللغة لما قال لي النبي 
 : القصة فوائد

 :هذه الحادثة يؤخذ منها فوائد متعددة فمن هذه الفوائد
فهو السابق إلى الإسلام، وأكثر مـن       :  ومكانته في الإسلام   - رضي االله تعالى عنه    -فضل الصديق   . ١

: فعن عروةَ بنِ الزبيـرِ، قَـالَ       بأهله، وماله، ونفسه،     -� -نفع الدعوة على الإطلاق، واسى النبي       
رأَيت عقْبةَ بـن أَبِـي      : ، قَالَ �ت عبد اللَّهِ بن عمرٍو، عن أَشد ما صنع المُشرِكُونَ بِرسولِ اللَّهِ             سأَلْ

     بِياءَ إِلَى النطٍ، جيعلِّي،    �مصي وهاءَ أَ         "  وا، فَجدِيدقًا شنبِهِ خ قَهنقِهِ فَخنفِي ع اءَهرِد عضكْرٍ  فَوو بب
: غـافر [} أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ يقُولَ ربي اللَّه، وقَد جاءَكُم بِالْبيناتِ مِن ربكُم          {: حتى دفَعه عنه، فَقَالَ   
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 في الهجرة وكان يدعوا     -� -، وهو الذي دفع ماله كله في سبيل االله، وهو الذي حمى النبي              ٦٢٧]٢٨
 -� - وهو الوزير الأول للنبي      - رضي االله عنهم     -على يده عدد من كبار الصحابة       إلى االله وأسلم    

 عليه الصلاة   - وهو أفضل الأمة بعد النبي       - صلى الله عليه وسلم      -وصاحب الرأي الأعظم بعد النبي      
 وهو خليفته من بعده، وهو الذي تصدى للمرتدين لمّا غمي الأمر على عدد من الناس بعد                 -والسلام  

 .  فقام بالأمر بعده وقف ذلك الموقف المشهود-� -نبي ال
:  واضطرب الأمر عندما تلى عليهم قـول االله        - عليه الصلاة والسلام   -وكان أفقه الصحابة لما مات      

 الرسـلُ   وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ       {: وقوله] ٣٠: الزمر[} إِنك ميت وإِنهم ميتونَ     {
                   زِي اللَّـهجـيسئًا ويش اللَّه رضي هِ فَلَنيقِبلَى عع قَلِبني نمو قَابِكُملَى أَعع متقَلَبقُتِلَ ان أَو اتأَفَإِنْ م

  اكِرِينفكأن الناس سمعوها لأول مرة، فعلـم النـاس أن الـنبي             ] ١٤٤: آل عمران [} الش- � - 
 . ٦٢٨مات
 �لَما توفِّي رسولُ اللَّهِ    : فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ    الذي قال في قتال المرتدين في ذلك الموقف العظيم        وهو  

كَيف تقَاتِلُ الناس؟ وقَـد     : واستخلِف أَبو بكْرٍ بعده، وكَفَر من كَفَر مِن العربِ، قَالَ عمر لِأَبِي بكْرٍ            
 ولُ اللَّهِ   قَالَ رقُولُوا     : " �سى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تقَالَ     : أُمِر نفَم ،إِلَّا اللَّه لاَ إِلَه :     مصع إِلَّا اللَّه لاَ إِلَه

 فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ، فَإِنَّ      واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من  : ، فَقَالَ "مِني مالَه ونفْسه، إِلَّا بِحقِّهِ وحِسابه علَى اللَّهِ         
 لَقَاتلْتهم علَى منعِهِ، فَقَـالَ      �الزكَاةَ حق المَالِ، واللَّهِ لَو منعونِي عِقَالًا كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ اللَّهِ             

رمقَ«: ع اللَّه تأَيإِلَّا أَنْ ر وا هاللَّهِ مفَوالحَق هأَن فْترالِ، فَعكْرٍ لِلْقِتأَبِي ب ردص حرش ٦٢٩.»د 
 وهـو الـذي   - رضي االله عنه - وهو الذي أنقذ المسلمين في سقيفة بني ساعدة من التفرق والتمزق            

استتب بسببه الأمر لما كفر العرب أجمعون إلا أهل المدينة، ومكة، طائفة قليلة من العرب، وبـدأ في                  
 وبنته أحب   - عليه الصلاة والسلام   -وهو أحب الرجال إلى النبي      . التجهيز لغزو فارس والروم   عهده  

 .٦٣٠  فحصل أنه حدث بينه وبين عمر هذه الخصومة- � -النساء إلى النبي 
وينبغي أن يحفظ له حقـه،      : أن الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه          : والفائدة الثانية . ٢

                                                 
  )٣٦٧٨)(١٠/ ٥(صحيح البخاري  - ٦٢٧
خالقكم ورازقكم ) ربكم. (الدلائل الواضحة والبراهين القاطعة على صدقه. (لأنه يقول ذلك ويدعوكم إليه) أن يقول ربي االله(ش  [ 

 ]وهو االله سبحانه وتعالى
  )٣٦٦٧)(٦/ ٥(ح البخاري صحي - ٦٢٨
 )٢٠ (- ٣٢)٥١/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٢٨٤)(٩٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٦٢٩
هو الحبل الذي تشد به يد البعير مع ذراعه حتى لا ) عقالا. (أي داخل تحت الاستثناء الرافع للعصمة المبيح للقتال) حق المال(ش  [ 

 ]تم لها سنةالعناق الأنثى من أولاد المعز ما لم ي) عناقا. (يشرد
القاهرة وصحيح . دار الريان بالتراث/ ط. كتاب الفضائل.  وما بعدها٧/٢٠انظر فضائله في صحيح البخاري مع الشرح،  - ٦٣٠

 .دار الريان للتراث وغيرها من كتب الفضائل/ ط. كتاب فضائل الصحابة. ٥/١٤٩مسلم شرح النووي 



 ٤٢١

 ينبغي أن يكون له مكانه في اتمع، ولا يرد عليه، ولا يمنع طلبه، وإنما يعطـى                 وأن الشخص الفاضل  
 .حقه ويلبي حاجته وطلبه، لفضله ومكانته

فإن الأصل عدم جواز مدح المرء في وجهه، ولكن إذا          :جواز مدح المرء في وجهه إذا أمنت الفتنة         . ٣
محضر من الصحابة  لما علم االله  أن أبـا            أبا بكر في     - � -أمنت الفتنة جاز ذلك، كما مدح النبي        

 صاحب الوحي هـو الـذي مـدح         -� -والنبي  . بكر من الأتقياء الذين لا يغترون بالمدح والثناء       
الصديق في حضرة الصحابة، فإذا أمن الافتتان والاغترار على الشخص جاز مدحه للمصلحة؛ كبيان              

 .ناسفضله حتى يعطى حقه، ولا يعتدى عليه، ويتجرأ عليه ال
أن الغضب يحمل الإنسان على ارتكاب خلاف الأولى، وترك الأفضل أو ترك ما ينبغي فعلـه في                 . ٤

 .ذلك الموقف، فيصرف الإنسان عن الرؤية الصحيحة، فلا يتخذ  الموقف الصحيح
فإن الناس يخطئون، والصحابة بشر يخطئون، ولكن       :أن الفاضل في الدين يسرع الرجوع إلى الحق         . ٥

فرق بيننا وبين الصحابة؟ الفرق أن الصحابة أخطائهم معدودة، ولكن إذا أخطئوا سرعان ما              ما هو ال  
 فالمشكلة حصلت بين أبي بكر وعمر، فبسرعة رجع         - رضي االله تعالى عنهم    -يرجعون إلى الصواب    

أبو بكر  وبسرعة رجع عمر، فندم أبو بكر ليس بعدها بساعات طويلة وأيام أو شهور؛ وإنمـا نـدم              
رة فرجع إلى بيت عمر، ولما أخطأ عمر ولم يقبل  اعتذار أبي بكر ندم عمر بسرعة، وذهـب إلى                مباش

وهذه الميزة وهي سرعة الرجوع إلى الحق هي التي ميزت أولئك القوم حـتى صـاروا                . بيت الصديق 
  ومعايشة نـزول   -� -أفضل الأمة، واختارهم االله لصحبة نبيه، ونصرة دينه، والجهاد مع نبيه محمد             

 وهم أفقه الأمة وأعلمها بالحلال والحرام، وأبرهـا         - رضي االله عنهم   -الوحي، فهم أنصاره ووزراءه     
 .  ولا يبغضهم إلا منافق ولا يسبهم إلا ملعون- رضي االله تعالى عنهم-قلوباً 

مِن الشيطَانِ تذَكَّروا   إِنَّ الَّذِين اتقَوا إِذَا مسهم طَائِف       {: -تعالى–وفي أبي بكر وعمر ينطبق قول االله        
فهؤلاء المتقون إذا مسهم طائف من الشيطان من غضب أو           .]٢٠١: الأعراف[} فَإِذَا هم مبصِرونَ    

 . خصومة أو سوء تفاهم فسرعان ما يتذكرون، فيرجعون إلى الصواب والحق، فإذا هم مبصرون
 بعـد  - رضي االله تعالى عنهما-وعمر فالصحابة بشر يخطئون وهل هناك  أعظم وأفضل من أبي بكر          

فهم بشر يقـع منـهم      . ومع ذلك حصل منهم ما يحصل من البشر من سوء التفاهم          ! ؟-� -النبي  
 . الخطأ وليسوا ملائكة، ولكنهم راجعين إلى الحق

أو ، أو تعدى عليـه   ، فإن الإنسان إذا ظلم أخاه    : استحباب سؤال الاستغفار والتحلل من المظلوم     . ٦
أو أخطأ في حقه، فإن المندوب له أن يأتيه، ويطلب منه أن يستغفر له، وأن يتحلل من هذا                  ، هأساء إلي 
ونحو ذلك، فمن كانت له عند أخيه مظلمة        "سامحني حللني استغفر لي تجاوز عني       : "ويقول له . المظلوم

 .فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ولكن بالحسنات والسيئات



 ٤٢٢

كما قال أبو بكر    : لإنسان إذا غضب على صاحبه فربما نسي اسمه وربما نسبه إلى أبيه أو جده             أن ا . ٧
 . كان بيني وبين بن الخطاب شيء- رضي االله عنه-
 ٦٣١. لم ينكر عليه-� -أن الركبة ليس بعورة؛ لأن أبا بكر جاء وقد حسر عن ركبتيه، والنبي . ٨
ذار من اعتذر إليه وأن يغلق الباب في وجهه، أو يـرفض            أن الإنسان لا ينبغي له أن يرد اعت       .      ٩

قبول الاعتذار، وهذه يعملها عدد من الناس، فمن فجورهم في الخصومة تراهم لا يقبلون الاعتـذار،                
ولا يرجعون عن خطئهم، وربما يبقون سنوات، ولا يقبلون الاعتذار، وكلما حـاول الشـخص أن                

الممات لا يقبلون المعذرة ولا يسامحون، فهذه ليست مـن شـيم            يعتذر إليهم لم يقبلوا منه، ربما إلى        
المؤمنين، ولا من أخلاق المتقين، وإنما هذه من صفات المعاندين الذين ركب الشيطان على رؤوسـهم    

فجعلوا يرفضون الاعتذار والعودة والقبول للحق، وإنما شيم الرجال المؤمنـون أن يكونـوا              ، فنفخهم
 .ذر إليهملينين يقبلون عذر من اعت

أمـا  : ( فلمجرد ما رأى أبا بكر قـال      :  كان يعرف بالتوسم حال أصحابه     -� -أن النبي   .   ١٠
 . فعرف ما به من هيئته، وشكله، ومنظره، وطريقة تشميره عن ثيابه) صاحبكم فقد غامر

 عمـر   فهذا أبو بكر لما أخطأ في حق      : أن الإنسان إذا أراد أن يستسمح من آخر فليأته في بيته          .   ١١
لحقه إلى بتيه،وكذلك عمر لما ندم جاء إلى أبي بكر في بيته؛ لأن الإتيان إلى البيت فيه مزيد من تطييب                    
الخاطر، وإظهار الكرامة للمخطأ عليه؛ لأنه يأتيه في  بيته، وفيه مزيد من الاعتناء بالاعتذار؛ لأنه ليس                 

قول اعتذر لي من فلان، وإنما يأتيه في        في الشارع أو بالهاتف أو يرسل له رسالة، أو يوكل شخصاً وي           
 .وهذا ما ينبغي أن يفعل عند حدوث الخطأ. بيته
أن الإنسان إذا حدثت بينه وبين أخيه مشكلة لم يستطع أن يحلها فإن عليه أن يلجأ إلى االله ثم                   .    ١٢

عمر له جاء   فإن أبا بكر لما أيس من مسامحة        : إلى أهل العلم، وأن يقص القصة دون زيادة ولا نقصان         
 بالتدخل والمصالحة أو بيان الحق في مسـألة         -� - وقص عليه الخبر حتى يقوم النبي        -� -إلى النبي   

 .أو حكم أو ونحو ذلك
واالله يا رسـول االله لأنـا       : " وذلك لما جعل يقول   : - رضي االله عنه   -تواضع أبي بكر الصديق     . ١٣

لى عمر أكثر؟ لم يكن يسر أبا بكـر أن           يشتد ع  -� -ولم يشأ أن يسكت حتى النبي       " كنت  أظلم  
 يشتد على عمر، وإنما كان أبو بكر يريد سرعة المسامحة والاعتذار، والتوبة مما بدر منه،                -� -النبي  

 لا يشتد على عمر، ولا يعنفه بمزيد من التعنيف؛ ولذلك تـدخل           - عليه الصلاة والسلام     -وأن النبي   
أنا كنت أظلـم،    : تداد على عمر وجعل يعترف، ويقول      يكمل الاش  - � -أبو بكر ولم يدع النبي      

 يتكلم وليس  - عليه الصلاة والسلام     -رأفة ورحمة بأخيه عمر وإنقاذاً له من الموقف الحرج؛ لأن النبي            

                                                 
 )٧٩/ ٢( نيل الأوطار - ٦٣١



 ٤٢٣

كلامه ككلام غيره، وبحضرة الصحابة الآخرين، فهو موقف صعب على عمر، فلم يقل أبـو بكـر                 
كما يقع من بعضنا في مثـل   !! م مرة ثانية ألا يسئ إلي مرة ثانية؛       أدعه يلقنه درساً لا ينساه حتى يتعل      :

 .هذا الموقف فالصديق أرفع درجة من ذلك
هـل  : " قال -� -أن الفاضل ينبغي أن لا يؤذى، وإنما يحفظ حقه وينشر فضله؛ كما أن النبي               . ١٤

ابقة وفضل، وأن ينوه    فينبغي أن يشهر وتنشر فضائله بين الناس؛ إذا كان له س          " أنتم تاركو لي صاحبي   
 -فقـال  . بسابقته وفضله حتى يترك الناس إيذاءه ويعرفوا مقداره وقيمته وحقه، فيكفوا شرهم عنـه       

كذبت وقال أبو بكر صدقت، وواسـاني       : إني رسول االله إليكم جميعاً فقلتم     : "-عليه الصلاة والسلام  
 .ومترلته حتى لا يعتدي عليه، فنوه بفضله، وقيمته، ٦٣٢"بنفسه وماله فهل أنت تاركوا لي صاحبي

 لمـا   - رضي االله عنه   -ولذلك عمر   : أن الإنسان المخطئ عليه أن يخشى على نفسه من العقوبة         . ١٥
يا رسـول االله    :  ثم عن شماله ثم بين يديه، ثم قال        - عليه الصلاة والسلام     -جاء جلس عن يمين النبي      

 فلا خير في العيش لي، إذا غضبت علي         يقول إذا أنت غضبت علي    . فما خير الحياة وأنت معرض عني     
 .فلا يمكن أن يطيب لي عيش، وأنت علي غضبان

ينبغي استرضاء العالم والقدوة والكبير إذا غضب، ويسارع إلى التخفيف من غضبه، ويبادر إلى              . ١٦
 .الاعتذار منه، وطلب عفوه ومغفرته

على الإعـلان بـالرجوع عـن      فضيلة الإعلان بالرجوع عن الخطأ؛ لأن بعض الناس لا يقوى           . ١٧
أنا كنـت   "الخطأ، وإنما يريد أن يعتذر سراً وليس أمام الناس ولكن أبا بكر يقول و يعتذر أمام الناس                  

أمام الجميع، وعمر جاء يعتذر أمام الجميع فلم يكن ليمنعهم عن إظهار الاعتـذار أن يكـون                 " أظلم
اليوم يقولون نحفظ ماء وجوهنا؛ وإنما      بعض الناس حاضرين ويقولون كما هو لسان حال بعض الناس           

 .الصحابة ليس عندهم مانع أن يعتذر الإنسان ويعترف بخطئه أمام الآخرين
 ما نقص من قدرهما، ولا مـن        - عليه الصلاة والسلام   -أن أفضل رجلين في الإسلام بعد النبي        . ١٨

ون في كتبهم، فلا يجـد      فهذه القصة نشرت وذكرها المؤلف    : قيمتها أما أخطئا، فرجعا عن خطئهما     
الإنسان في نفسه حرجاً من أ نه إذا أخطأ أن يتوب ويعتذر ويطلب العفو والمسامحة، فخطأ أبو بكـر                   

 يعلمنا كيف نتعامل مع من  أخطاء، وكيف نعتذر، وهذه من بركتـهما              - رضي االله عنهما   -وعمر
 . ورفيقهأما أخطأ من أجل بيان ما ينبغي عليه الإنسان إذا أخطأ على صاحبه

                                                 
أَنَّ اللَّه : وبين فِيهِ مِن أَسبابِ ذَلِك" » فَهلْ أَنتم تارِكُو لِي صاحِبِي؟«: " لصحِيح فِيهِ تخصِيصه بِالصحبةِ فِي قَولِهِفَهذَا الْحدِيثُ ا - ٦٣٢

صدقْت؛ فَهذَا يبين فِيهِ أَنه لَم يكَذِّبه قَطُّ، وأَنه : ، وقَالَ أَبو بكْرٍكَذَبت: ، قَالُوا"إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعا : " لَما بعثَه إِلَى الناسِ قَالَ
ةُ وهذَا حق فَإِنه أَولُ ما بلِّغَ وهذَا ظَاهِر فِي أَنه صدقَه قَبلَ أَنْ يصدقَه أَحد مِن الناسِ الَّذِين بلَغهم الرسالَ.صدقَه حِين كَذَّبه الناس طُرا

  نالَةَ فَآمس٤٢٣/ ٨(منهاج السنة النبوية .الر( 



 ٤٢٤

وأن الإنسان إذا قـدم     : - سبحانه وتعالى  -ومن الفوائد أهمية تقديم المال والدعم للدعوة إلى االله          . ١٩
المال والنفس للدعوة إلى االله، فإن ذلك مما يرفع قدره ومترلته، ويستوجب صيانة حرمته، والكف عن                

تعديه للآخرين، مـن نشـر العلـم        إيذائه؛ لأن التقديم في سبيل الدعوة عبادة عظيمة ومنفعته نفعه م          
وإيصال والهداية إلى الآخرين، والتسبب في إنقاذ ناس من النار ولذلك الصديق من أسباب علو مترلته                

 مواساة بالنفس، فقد عرض     -� -وواساني بنفسه وماله فتصديق أبو بكر للداعية الأول، النبي          : قال
وواساه كذلك بماله، فتقديم الجهد، وتقـديم        -� -نفسه للخطر في عدد من المواضع من أجل النبي          

 .التضحية لا شك أن لها فضل عظيم؛ لأن الدعوة مجال لهداية للناس ونشر النور إلى الآخرين
ولذلك : إن الإنسان كلما كانت سابقته أقدم في الدعوة وتقديمه أكثر من غيره كلما كان أفضل              . ٢٠
نفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولِلَّهِ مِيراثُ السماواتِ والْأَرضِ لَا يسـتوِي  وما لَكُم أَلَّا ت{:  قال- عز وجل-االله  

                   ـدعا وكُللُوا وقَاتو دعب فَقُوا مِنأَن الَّذِين ةً مِنجرد ظَمأَع لَ أُولَئِكقَاتحِ ولِ الْفَتقَب مِن فَقأَن نم كُممِن
 .]١٠: الحديد[} واللَّه بِما تعملُونَ خبِير اللَّه الْحسنى 

 فالذي أنفق في وقت غربة الدين، وفي وقت ضعف المسلمين في المرحلة المكية، وفي زمن الاضـطهاد                 
، .وفي وقت الحاجة الماسة؛ لا شك أن بذله أكثر أجراً من غيره ممن بذل في وقت الرخـاء والسـعة                   

عطاء والبذل في الدعوة وفي سبيل االله يكون أجره أكبر وأعظم ممن تأخر             ولذلك فإن المبادرة لتقديم وال    
 .ولم يسارع ؛مع أن لكلهم أجر، وكلاً وعد االله الحسنى

 :قصة أخرى تشابه قصة العمرين مع التعليق عليها
: قُلْـت  : ةُ ، أَلاَ تزوج ؟ قَالَ يا ربِيع:  فَقَالَ لِي    �كُنت أَخدم رسولَ االلهِ     : عن ربِيعةَ الأَسلَمِي قَالَ     

لاَ واللَّهِ يا رسولَ االلهِ ما أُرِيد أَنْ أَتزوج ، ما عِندِي ما يقِيم الْمرأَةَ ، وما أُحِب أَنْ يشغلَنِي عنك شيءٌ                      
مـا أُرِيـد أَنْ     : يا ربِيعةُ ، أَلاَ تزوج ؟ فَقُلْت        : نِيةَ  ، فَأَعرض عني فَخدمته ما خدمته ثُم قَالَ لِي الثَّا         

أَتزوج ، ما عِندِي ما يقِيم الْمرأَةَ ، وما أُحِب أَنْ يشغلَنِي عنك شيءٌ ، فَأَعرض عني ، ثُم رجعت إِلَى                     
   فْسِي فَقُلْتولُ االلهِ    : نساللَّهِ لَرقَالَ             �و اللَّهِ لَئِني ، ومِن لَمةِ أَعالآخِرا ويننِي فِي الدلِحصا يبِم  : جوزت

  قَالَ           : لأَقُولَن ، ا شِئْتنِي بِمرولَ االلهِ ، مسا ري معفَقَالَ  : ن :         ؟ فَقُلْـت جوزةُ ، أَلاَ تبِيعا رلَـى  : يب
     ، ا شِئْتنِي بِمرقَالَ  م :               بِينِ الناخٍ ، عرت كَانَ فِيهِمارِ ، وصالأَن مِن يإِلَى آلِ فُلاَنٍ ح طَلِقفَقُلْ  �ان 
:  أَرسلَنِي إِلَيكُم يأْمركُم أَنْ تزوجونِي فُلاَنةَ لاِمرأَةٍ مِنهم ، فَذَهبت فَقُلْت لَهـم          �لَهم إِنَّ رسولَ االلهِ     

مرحبا بِرسولِ االلهِ ، وبِرسـولِ      :  أَرسلَنِي إِلَيكُم ، يأْمركُم أَنْ تزوجونِي فُلاَنةَ فَقَالُوا          �إِنَّ رسولَ االلهِ    
، وما سـأَلُونِي   إِلاَّ بِحاجتِهِ فَزوجونِي وأَلْطَفُونِي � ، واللَّهِ لاَ يرجِع رسولُ رسولِ االلهِ �رسولِ االلهِ   

يا رسولَ االلهِ ، أَتيت     : ما لَك يا ربِيعةُ ؟ فَقُلْت       :  حزِينا ، فَقَالَ لِي      �الْبينةَ ، فَرجعت إِلَى رسولِ االلهِ       
        سلَيةً ، ونيأَلُونِي با سمأَلْطَفُونِي وونِي ومأَكْرونِي ، وجوا فَزاما كِرمـولُ  قَوسفَقَالَ ر ، اقددِي صعِن 

فَجمعوا لِي وزنَ نواةٍ مِن ذَهبٍ      : يا بريدةُ الأَسلَمِي ، اجمعوا لَه وزنَ نواةٍ مِن ذَهبٍ ، قَالَ              : �االلهِ  



 ٤٢٥

         بِيبِهِ الن تيوا لِي فَأَتعما جم ذْتذَ :  ، فَقَالَ    �، فَأَخبِه بفَقُلْ    اذْه هِما إِلَي :    مهتيا ، فَأَتاقُهدذَا صه
  قَالُوا       : فَقُلْتو ، قَبِلُوهو وهضا فَراقُهدذَا صقَالَ  : ه ، بطَي كَثِير :  بِـيإِلَى الن تعجر ـا  �ثُمزِينح 
 االلهِ ، ما رأَيت قَوما أَكْرم مِنهم رضوا بِما آتيتهم           يا رسولَ : يا ربِيعةُ ، ما لَك حزِين ؟ فَقُلْت         : فَقَالَ  

: اجمعوا لَه شـاةً ، قَـالَ        . يا بريدةُ ،  : كَثِيرا طَيبا ، ولَيس عِندِي ما أُولِم ، قَالَ          : وأَحسنوا وقَالُوا   
فَلْتبعـثْ  : اذْهب إِلَى عائِشةَ فَقُلْ لَهـا        : � لِي رسولُ االلهِ     فَجمعوا لِي كَبشا عظِيما سمِينا ، فَقَالَ      

هذَا الْمِكْتلُ  :  ، فَقَالَت    �فَأَتيتها فَقُلْت لَها ما أَمرنِي بِهِ رسولُ االلهِ         : بِالْمِكْتلِ الَّذِي فِيهِ الطَّعام ، قَالَ       
 وأَخبرته مـا  �هِ إِنْ أَصبح لَنا طَعام غَيره ، خذْه فَأَخذْته ، فَأَتيت بِهِ النبِي فِيهِ تِسع آصعِ شعِيرٍ لاَ واللَّ  

لِيصبِح هذَا عِندكُم خبزا ، فَذَهبت إِلَيهِم ، وذَهبـت          : اذْهب بِهذَا إِلَيهِم فَقُلْ     : قَالَت عائِشةُ ، فَقَالَ     
أَما الْخبـز  : لِيصبِح هذَا عِندكُم خبزا ، وهذَا طَبِيخا ، فَقَالُوا   : لْكَبشِ ، ومعِي أُناس مِن أَسلَم فَقَالَ        بِا

             فَـذَب لَمأَس مِن اسأُنا وأَن شا الْكَبذْنفَأَخ ، متا أَنفَاكْفُون شا الْكَبأَمو وهكْفِيكُمنفَس    ، اهنـلَخسو اهنح
إِنَّ رسـولَ االلهِ    : ثُم قَالَ    ، �وطَبخناه ، فَأَصبح عِندنا خبز ، ولَحم فَأَولَمت ، ودعوت رسولَ االلهِ             

: فْنا فِي عِذْقِ نخلَةٍ فَقُلْت       أَعطَانِي بعد ذَلِك أَرضا ، وأَعطَى أَبا بكْرٍ أَرضا ، وجاءَتِ الدنيا فَاختلَ             �
هِي فِي حدي ، فَكَانَ بينِي وبين أَبِي بكْرٍ كَلاَم ، فَقَالَ لِي أَبـو               : أَنا هِي فِي حدي ، وقَالَ أَبو بكْرٍ         

لاَ : قُلْـت   : ا حتى تكُونَ قِصاصا ، قَالَ       يا ربِيعةُ رد علَي مِثْلَه    : بكْرٍ كَلِمةً كَرِهها وندِم ، فَقَالَ لِي        
: ما أَنا بِفَاعِـلٍ ، قَـالَ        :  فَقُلْت   �لَتقُولَن ، أَو لأَستعدِين علَيك رسولَ االلهِ        : أَفْعلُ ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ      

 ، وانطَلَقْت أَتلُوه ، فَجاءَ ناس مِن أَسـلَم   � النبِي   ورفَض الأَرض وانطَلَق أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه إِلَى        
 وهو قَالَ لَك ما قَـالَ ،        �رحِم اللَّه أَبا بكْرٍ ، فِي أَي شيءٍ يستعدِي علَيك رسولَ االلهِ             : فَقَالُوا لِي   

  كْرٍ ال       : فَقُلْتو بذَا أَبذَا ؟ ها هونَ مردأَت            اكُمإِي ، لِمِينسةِ الْمبيذَا ذُو شهنِ ، وياثْن ذَا ثَانِيه ، يقدص
 فَيغضب لِغضبِهِ ، فَيغضب اللَّه عز وجلَّ        �لاَ يلْتفِت فَيراكُم تنصرونِي علَيهِ فَيغضب فَيأْتِي رسولَ االلهِ          

   لِكها فَيبِهِمضةَ ، قَالُوا    لِغبِيعا ؟ قَالَ     : رنرأْما توا ، قَالَ    : مجِعإِلَى       : ار هنع اللَّه ضِيكْرٍ رو بأَب طَلَقفَان
 :  فَحدثَه الْحدِيثَ كَما كَانَ ، فَرفَع إِلَي رأْسه فَقَالَ         � فَتبِعته وحدِي ، حتى أَتى النبِي        �رسولِ االلهِ   

         يقِ ؟ قُلْتدلِلصو ا لَكةُ ، مبِيعا را فَقَالَ              : يهةً كَرِهولَ االلهِ ، كَانَ كَذَا كَانَ كَذَا ، قَالَ لِي كَلِمسا ري
ولَكِن قُلْ  أَجلْ فَلاَ ترد علَيهِ ،       : �قُلْ كَما قُلْت حتى يكُونَ قِصاصا فَأَبيت ، فَقَالَ رسولُ االلهِ            : لِي  
 : كْرٍ ، فَقُلْتا با أَبي لَك اللَّه كْرٍ: غَفَرا با أَبي لَك اللَّه غَفَر. 

 نسكِي: قَالَ الْحبي وهو هنع اللَّه ضِيكْرٍ رو بلَّى أَب٦٣٣فَو . 
 وبـين   -االله عنـه   رضي   -فالتشابه بين القصتين أيضاً أنه حصل شيء من سوء التفاهم بين أبي بكر              

 - رضي االله عنه   -؛ هي السرعة العجيبة في رجوع أبي بكر الصديق        - رضي االله عنه     –ربيعة الأسلمي   

                                                 
  حسن-١٦٦٩٣) ١٦٥٧٧)(٦٦٨/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٣٣



 ٤٢٦

:  يعرف قدر الصديق ولذلك قال     - رضي االله عنه   -ثم إن ربيعة    . والاعتذار والتنازل عن الأرض أصلاً    
هذا شيبتنا، وهـذا كبيرنـا   . مينأتدرون ما هذا هذا أبو بكر الصديق، ثاني اثنين، هذا ذو شيبة المسل          

 ثم يغضب   - � -فبسبب أننا  إذا أغضبناه ربما يغضب النبي         ! فهذا لو غضب ربما يغضب االله علنيا        
كذلك فإن ربيعة لم يرد أن يتكلم على الصديق؛ لأنه يعرف أن الصديق مقامـه عظـيم،                 . االله علينا 

حراج الصديق، ولكن قدر الصديق وفضله      فاستعظم أن يرد عليه، فهو لم يرفض أن يرد عليه لأجل إ           
وعظمته عنده، هو الذي منعه أن يرد عليه، فكيف يتقص منه وفي مثل هذه الحالة؟ ما هـو الحـل؟                    

لا ترد  :  لربيعة، فقال له   -� -أن يقول المخطأ عليه للمخطئ غفر االله لك، وهو ما علمه النبي             : الحل
وفيها خـوف الصـديق     ". غفر االله لك يا أبا بكر     : غفر االله لك يا أبا بكر فقلت      : "عليه، ولكن قل  

 .ورقته، وتأثره، وكيف أنه ولى وهو يبكي
فهذه القصة لوحدها فيها فوائد كثيرة في مسألة تيسير الزواج، والمهور، وكيفيـة اسـتقبال النـاس                 
لصاحب الدين إذا جاءهم يريد الزواج منهم، وكيف يجمع المهر، وكيف تيسر الأمور، وكيف حـل                

شكلات بين أهل الزوجة والزوج، وأهل الزوجة والشخص المتقدم، وكيـف أن الـدنيا سـبب                الم
 .المشكلات بين الناس عامة، والإخوان خاصة

 :وأهم هذه الفوائد 
فطيلة الحياة تمشي الأمور بـالأخوة بـدون   ) وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة     : (ما قاله ربيعة  ) ١

أعزل نصيبي عن نصيبك، وهنا يحدث الخلاف، فهذه        : واحد يقول اختلاف، فإذا جاءت الدنيا فكل      
 .الدنيا سبب الخلاف،وهي التي تجر إلى الخصومة؛ ثم تجر إلى الكلام الذي لا يليق بين الإخوان

 .كيف أن الصديق أراد أن يتحلل من أخيه في الدنيا قبل الآخرة) ٢
 أخبر أن الذي يعـين      -ليه الصلاة والسلام     ع -فالنبي  : أن الإنسان لا يستعين  بقوم على الباطل       ) ٣

أو تـردى  ! قومه على غير الحق مثل البعير المتردي بذنبه، فإذا تردى الإنسان بذنبه فهل لأحد يخرجه؟        
لا يمكن ذلك أبداً، ولذلك يدفعونه إلى الهلاك دفعاً، فرجوعه صعب إذا            ! في بئر هل لأحد أن يسحبه؟     

 في المـرتين تـبين      - رضي االله عنه   -ه صعب فهذه قصة الصديق      قام قومه معه في الباطل؛ فإن رجوع      
أشياء كثيرة من حقوق الإخوة، ماذا يجب أن يكون عليه الحال بين الإخوة؟ وتبين الخلاف بينـهم لا                  

 . يمكن منعه بالكلية لكن إذا حصل ما هو الموقف الصحيح كيف تعالج الأمور؟
 :الخلاصة تعريفية

 أو من   - عليهم الصلاة والسلام   -، وخاصة إذا كانت من قصص الأنبياء        إن للقصص فوائدها وثمراا   
 وجمعنا م في الجنة، ولا أدل على ذلك مـن           - رضي االله عنهم وأرضاهم    –قصص الصحب الكرام    

قصة اختلاف أبي بكر مع عمر، وما جرى بينهما من حوار ومحادثة، فاختلفا فأغضب أبي بكر عمر؛                 
رة قصيرة تبعه أبو بكر يسأله العفو والمسامحة، فرفض عمر طلبه، حتى أنه             فانصرف عنه عمر، ثم بعد فت     



 ٤٢٧

 وهو حاسر ثوبه عن ركبتيه، فلمـا       -� –أغلق بابه في وجه أبي بكر فانصرف أبو بكر إلى الرسول            
 –حتى أن أبا بكر     " أي دخل في غمرة الخصومة    " أما صاحبكم فقد غامر، ومعنى غامر       : رآه النبي قال  
 لعمر وشدته عليـه،     -� -أنا كنت أظلم منه بعد أن رأى معاتبة النبي          :  كان يقول  -رضي االله عنه  

 حيث أما علما أننا     -رضي االله عنهما  –وهذا الخطأ منهما لا يعد سيئة، بل يعد حسنة من حسناما            
إذا اختلفنا وأخطأ بعضنا على بعض، كيف يعتذر ويطلب المسامحة، وأضف إلى ذلك بعض الفوائـد                

 رضي االله   –فمن أرداها فليراجعها في مضاا، مع أن العلماء         .ستخرجها العلماء من هذه الحادثة    التي ا 
 ذكروا هذا الحديث وهذه القصة في كتاب فضائل الصحابة ومنـهم الإمـام البخـاري في                 -عنهم

 -رضي االله عنـه   –موضعين في صحيحه والإمام مسلم في كتاب الفضائل، باب من فضائل أبي بكر              
 ٦٣٤ .قصة أبي بكر مع ربيعة الأسلمي ذكرها الإمام أحمد في  مسندهوكذلك 
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 ٤٢٨
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 فِي ساعةٍ لَا يخرج فِيها ولَا يلْقَاه فِيها أَحد، فَأَتاه أَبـو بكْـرٍ،               �خرج النبِي   : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
 وأَنظُر فِي وجهِهِ والتسلِيم علَيهِ،      �خرجت أَلْقَى رسولَ اللَّهِ     : ؟ فَقَالَ »ما جاءَ بِك يا أَبا بكْرٍ     «: الَفَقَ

 رسولُ  فَقَالَ: الجُوع يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ    : ؟ قَالَ »ما جاءَ بِك يا عمر    «: فَلَم يلْبثْ أَنْ جاءَ عمر، فَقَالَ     
وكَـانَ  » وأَنا قَد وجدت بعض ذَلِك، فَانطَلَقُوا إِلَى منزِلِ أَبِي الهَيثَمِ بنِ التيهانِ الأَنصارِي            «: �اللَّهِ  

انطَلَـق  : ن صاحِبكِ؟ فَقَالَتأَي: رجلًا كَثِير النخلِ والشاءِ ولَم يكُن لَه خدم فَلَم يجِدوه، فَقَالُوا لِامرأَتِهِ    
                 بِيالن زِملْتاءَ يج ا ثُمهعضا فَوهبعزةٍ يبثَمِ بِقِرو الهَياءَ أَبثُوا أَنْ جلْبي ا المَاءَ، فَلَملَن ذِبعتسيـهِ   �يفَديو 

فَبسطَ لَهم بِساطًا، ثُم انطَلَق إِلَى نخلَةٍ فَجاءَ بِقِنوٍ فَوضعه، فَقَالَ           بِأَبِيهِ وأُمهِ، ثُم انطَلَق بِهِم إِلَى حدِيقَتِهِ        
  بِيطَبِهِ    «: �النر ا مِنلَن تقَّينقَالَ        : ؟ فَقَالَ »أَفَلَا ت وا، أَوارتخأَنْ ت تدي أَرولَ اللَّهِ إِنسا روا  : يـريخت

  بطَبِهِ ور ولُ اللَّهِ          مِنسالمَاءِ، فَقَالَ ر ذَلِك وا مِنرِبشرِهِ، فَأَكَلُوا وس� :»      دِهِ مِـنفْسِي بِيالَّذِي نذَا وه
           ارِداءٌ بمو ،بطَي طَبرو ،ارِدةِ، ظِلٌّ بامالقِي موي هنأَلُونَ عسعِيمِ الَّذِي تثَمِ لِ    »النو الهَيأَب طَلَقفَان ،  عـنصي

     بِيا، فَقَالَ النامطَع ملَه� :»   رد ذَات نحذْبا فَأَكَلُوا،        : ، قَالَ »لَا تبِه ماها فَأَتيدج اقًا أَونع ملَه حفَذَب
   بِيفَقَالَ الن� :»  ادِمخ لْ لَكا   «: لَا، قَالَ : ؟ قَالَ »هفَأْتِن يبا سانفَأُ» فَإِذَا أَت   بِيالن تِي�    سنِ لَـييأْسبِر 

        بِيثَمِ، فَقَالَ النو الهَيأَب اها ثَالِثٌ فَأَتمهعا «:�ممهمِن رتفَقَالَ »اخ ، :        بِـيلِي، فَقَالَ الن رتاللَّهِ اخ بِيا ني
� :»       ي هتأَيي رذَا فَإِنذْ هخ ،نمتؤم ارشتوفًا   إِنَّ المُسرعصِ بِهِ موتاسلِّي وثَمِ إِلَـى      »صو الهَيأَب طَلَقفَان ،

 إِلَّا أَنْ تعتِقَـه،     �ما أَنت بِبالِغٍ ما قَالَ فِيهِ النبِي        : ، فَقَالَت امرأَته  �امرأَتِهِ فَأَخبرها بِقَولِ رسولِ اللَّهِ      
إِنَّ اللَّه لَم يبعثْ نبِيا ولَا خلِيفَةً إِلَّا ولَـه بِطَانتـانِ بِطَانـةٌ تـأْمره                «: �لنبِي  فَهو عتِيق، فَقَالَ ا   : قَالَ

قِيو وءِ فَقَدةَ السبِطَان وقي نمالًا، وبخ أْلُوهةٌ لَا تبِطَانكَرِ، ونِ المُنع اههنتوفِ ور٦٣٥»بِالمَع  
  أَبِي ه نةَ، قَالَ وعريولُ االلهِ    : رسر جرمٍ    �خوي لَةٍ    - ذَاتلَي فَقَـالَ       - أَو ،رمعكْرٍ وبِأَبِي ب وفَإِذَا ه  :

وأَنا، والَّذِي نفْسِـي    «: الْجوع يا رسولَ االلهِ،، قَالَ    : قَالَا» ما أَخرجكُما مِن بيوتِكُما هذِهِ الساعةَ؟     «
، فَقَاموا معه، فَأَتى رجلًا مِن الْأَنصارِ فَإِذَا هو لَيس فِي بيتِهِ،            »، لَأَخرجنِي الَّذِي أَخرجكُما، قُوموا    بِيدِهِ

   أَةُ، قَالَترالْم هأَتا رولُ االلهِ       : فَلَمسا رلًا، فَقَالَ لَهأَها وبحرفُلَانٌ؟ «: �م نأَي «ذَ: قَالَت   ذِبعـتسي به
الْحمد لِلَّهِ ما أَحد الْيوم     :  وصاحِبيهِ، ثُم قَالَ   �لَنا مِن الْماءِ، إِذْ جاءَ الْأَنصارِي، فَنظَر إِلَى رسولِ االلهِ           

كُلُوا مِن هذِهِ، وأَخـذَ     : ورطَب، فَقَالَ فَانطَلَق، فَجاءَهم بِعِذْقٍ فِيهِ بسر وتمر       : أَكْرم أَضيافًا مِني، قَالَ   
، فَذَبح لَهم، فَأَكَلُوا مِن الشاةِ ومِن ذَلِك الْعِـذْقِ          »إِياك، والْحلُوب «: �الْمديةَ، فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ      

                                                 
 صحيح ) ٢٣٦٩) (٥٨٥/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٦٣٥
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والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَتسأَلُن عن     : ي بكْرٍ، وعمر   لِأَبِ �وشرِبوا، فَلَما أَنْ شبِعوا ورووا، قَالَ رسولُ االلهِ         
 عِيمذَا النه كُمابى أَصتوا حجِعرت لَم ثُم ،وعالْج وتِكُميب مِن كُمجرةِ، أَخامالْقِي موعِيمِ يذَا الن٦٣٦"ه 

 ]شرح الْغرِيبِ[
عده عـذبا ، ويسـتعذب      : إذا استقوه عذبا، واستعذبه     : اءهم  استعذب القوم م  : يقال  : يستعذب  

 .يستقى له: لفلان من بئر كذا ، أي 
 .السكين: المدية 

 .شاة حلوب ، وناقة حلوب ، بغير هنا: الشاة التي هي معدة للحلب ، يقال : الحلوب 
 .عدلت عنه ، تركته إلى غيره : - مشددا ومخففا -نكب عن الشيء : نكب 

 .ذات اللبن ، وهي الحلوب أيضا: ذات الدر 
 .يتدافع في الوادي: جاءنا سيل يزعب زعبا ، أى : يحملها ، ويقال : أي : يزعبها 
 .حديقة: البستان المحوط عليه ، ويقال للجماعة من النخل : الحديقة : حديقته 

 .العذق من الرطب: القنو : بقنو 
 .الأنثى من ولد المعز: العناق 
 . الرجل ، وأهل مشورتهداخلة: البطانة 

 ٦٣٧.لا تقصر في إفساد حاله ، والمشورة عليه بما يضره: لا تألوه خبالا أى 
 :شرح الحديث

  وانظـر في     -� -خرجت ألقى رسول االله     : - رضي االله عنه     -الحديث يقول فيه أبو بكر الصديق       
الجوع : قال) يا عمر؟ ما جاء بك    : (-� -فقال النبي   ! وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر       

!   ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر          -� -خرج رسول االله    : وفي رواية مسلم  ! يا رسول االله  
الساعة غير المعتادة التي لا يخرج فيهـا النـاس          : أي)  ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة     : (فقال

والَّذِي نفْسِـي بِيـدِهِ، لَـأَخرجنِي الَّـذِي         وأَنا،  : (قال رسول االله  ! الجوع يا رسول االله   : عادة، قالا 
  وكبار أصحابه في التقلل من الدنيا،        -� - وهذا فيه بيان ما كان عليه النبي         ٦٣٨)أَخرجكُما، قُوموا 

وأبو الهيثم  ) فانطلقوا إلى مترل أبي الهيثم    : (فقال لهم . وما ابتلوا به من الجوع، وضيق العيش في أوقات        
فقاموا معه، فأتى رجلاً مـن      ) قوموا: (-� - اسمه مالك بن التيّهان، فقال النبي        -عنه   رضي االله    -

هي الغـنم   : والشاء،  رجلاً كثير النخل والشاء    - رضي االله عنه     -الأنصار، وكان مالك بن التيهان      
فلما : أين صاحبك؟ وفي رواية مسلم    : ولم يكن عنده خدم، فقالوا لامرأته     ، فوجدوا الرجل ، جمع شاة 

                                                 
 )٢٠٣٨ (- ١٤٠) ١٦٠٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٦٣٦
 )٦٩٣/ ٤(جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى  - ٦٣٧
 ).٢٠٣٨(برقم ) ٣/١٦٠٩( رواه مسلم - ٦٣٨



 ٤٣٠

خرج يستعذب لنا   : فقالت) أين فلان : (-� -فقال لها رسول االله     ! مرحباً وأهلاً : رأم المرأة قالت  
 - رضي االله عنـه      -يطلب لنا الماء العذب الذي لا ملوحة فيه، ثم بعد ذلك جاء أبو الهيثم               : الماء، أي 

 - ويحملها لثقلها، فلما رأى النبي       أي أنه احتملها وهي ممتلئة، يتدافع ا      : ومعنى يزعبها ، بقربة يزعبها 
والتزمه وعانقه وضمه لجناحه، ثم انطلق ؤلاء الثلاثة الضيوف الكـرام           ،   هش له غاية الهشاشة     -�

إلى حديقته الغناء ذات الشجر، فجاء بقنو وهو العذق من الرطب، فيه بسر وتمر ورطب، نفس العذق                 
أفلا تنقيـت   : (- عليه الصلاة والسلام     -فقال  ، همولما جاء به وضعه بين أيدي     ! فيه بسر وتمر ورطب   

إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبـه  : فقال أبو الهيثم! أي هلا اخترت من الرطب   )  لنا من رطبه  
تمر النخلـة أول مـا      .. التمر قبل أن يصبح رطباً يكون بسراً، وبعد ذلك يتحول إلى رطب           .. وبسره

ح بلحاً، ثم بعد ذلك يصبح بسراً، ثم بعد ذلك يصبح رطباً، ولما             يطلع يكون طلحاً، ثم بعد ذلك يصب      
، وفي رواية   )هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة          : (  قال  -� -أكل النبي   

والذي نفسي بيده لتسألن عن     : ( لأبي بكر وعمر   -� -فلما أن شبعوا ورووا قال رسول االله        : مسلم
ولما أراد  ) قيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم           هذا النعيم يوم ال   

) إياك والحلـوب  (ذات لبن،   : يعني) لا تذبحن ذات درٍ   : (-� -الرجل أن يذبح لهم شاة، قال النبي        
وقدمه جدياً  : فذبح لهم عناقاً وهي الأنثى من أولاد المعز، أو جدياً من أولاد المعز، وهو الذكر يسمى               

فـإذا  : (قال. لا: قال! هل له خادم في هذا المال، يحتاج إلى من يخدمه؟         : -� -ثم سأله النبي    . إليهم
  برأسين من العبيد، وجاء      -� -فجيء إلى النبي    ). فأتنا(أي أسارى من أسرى المشركين      ) أتانا سبي 

أنت اختر لي يا    :  فقال أبو الهيثم   )اختر واحداً منهما  : (- عليه الصلاة والسلام     -أبو الهيثم، فقال النبي     
يعني الذي يطلب منه    ) إن المستشار مؤتمن  : ( توطئة وتمهيداً قبل الاختيار    -� -فقال النبي   ! رسول االله 

والنصيحة، فلابد أن يؤدي الأمانة، ولا يجوز له أن يخونه؛ بأن يكتم ما به مصـلحة           ، الرأي والشورى 
ظهـرت  : أي) خذ هذا فإني رأيته يصلي    : (واحد منهما، قال   إلى   - عليه الصلاة والسلام     -له فأشار   

: عليه آثار الصلاح، وكان يصلي، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فأعطاه العبـد، وقـال لـه                
  لما أعطاه هـذا العبـد        -� -ثم إن النبي    . اصنع به معروفاً، وأحسن إليه    : أي) استوص به معروفاً  (

ما :   أوصاني بأن استوصي به خيراً، فقالت المرأة        -� -النبي  : ه المرأة ورجع إلى بيته، قال بعد ما سألت      
أحسن شيء تستوصي به خيراً أن تعتقه، فقال        :  إلا أن تعتقه، يعني    -� -أنت ببالغ ما قال فيه النبي       

 في  - - عليه الصلاة والسلام     -فمتى ما تلفظ الإنسان بالعتق فهو عتيق فقال النبي          ! هو عتيق : الرجل
هم خاصـة الرجـل الـذين      : والبطانة) إن االله لم يبعث نبياً ولا خليفة إلا وله بطانتان         : (-ذلك  إثر  

يعرفون أسراره لثقته م، شبههم ببطانة الثوب؛ لأن البطانة مما يلي الجسد من الداخل، فشبه الخاصة،                
:  وأسراره، ثم قـال    وأهل سره وأهل ثقته بالبطانة من قرم بالرجل ومن علمهم بباطنه وحقيقة أمره            

وهو ما أنكره الشرع    ) وتنهاه عن المنكر  (وهو ما عرفه الشرع، وحكم بحسنه       ) بطانة تأمره بالمعروف  (



 ٤٣١

لَا يأْلُونكُم  {: -تعالى-لا تقصر في إفساد أمره؛ كقوله       : يعني) وبطانة لا تألوه خبالاً   (وى عن فعله،    
ومن يوق بطانة السوء    (شر، ويسعون في إفسادهم      يعني يأمروم بال   ٦٣٩]١١٨: آل عمران [} خبالًا  

 -إن المراد بالبطانتين في حقـه  :  له بطانتان؟ قيل- عليه الصلاة والسلام  -هل كان النبي    ، )فقد وقي 
:  ولكن االله أعانه عليه فدخل في الإسلام، وقيل        – عليه الصلاة والسلام     -  الملك وشيطان النبي      -�

عن الْقَاسِمِ بنِ محمـدٍ     من نبي ولا غيره من الخلفاء إلا وله بطانتان،          سلم من شره، فما     : أسلم، يعني 
من ولِي مِنكُم عملًا فَأَراد اللَّه بِهِ خيرا جعلَ لَه وزِيرا           «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : سمِعت عمتِي تقُولُ  : قَالَ

 ٦٤٠» ذَكَر أَعانهصالِحا، إِنْ نسِي ذَكَّره، وإِنْ 
 . ولو أن الإنسان لم يوجد له بطانة من أهل الخير، فإن نفسه أمارة بالسوء، فقد وقى الشر كله

 :فوائد الحديث
يجوز للإنسان أن يخبر بما ناله من ألم، إذا لم يكن ذلك علـى سـبيل                : جواز الإخبار عن الضر   : أولاً

أخـرجني  : وعمر قـال  ، أخرجني الجوع : و بكر قال  فأب، التشكي وعدم الرضاء، بل للتسلية والتصبر     
، وأنا ما أخرجني إلا هذا، كل واحد قد أخبر الآخرين بما ناله من الجوع             :   قال  -� -الجوع، والنبي   

 .كل واحد يخبر صاحبه بظرفه لعله يساعده، ويسليه بكلمة طيبة فهذا لا بأس به
 :أنواع الشكوى

أن يخبرهم  / الحال الأولى : و ألم، أو مرض تكون على حالين       شكوى العبد لإخوانه إذا أصيب بفقر، أ      
إذا كـان   / الحال الثانية . بذلك لكي يسلوه ويصبروه فهذا لا بأس به، وهو من باب التواصي بالصبر            

على سبيل التشكي والتبرم والتضجر من قضاء االله وقدره، والشكاية للمخلـوقين، وإذلال الـنفس،               
 . وطلب ما في اليد، فهذا مذموم

 : وأصحابه�زهد النبي : ثانياً
  من الزهد في الدنيا هو ووزيراه أبو بكر وعمـر،            -� -من هذا الحديث يتضح ما كان عليه النبي         

 أعظم النـاس في  - عليه الصلاة والسلام -وهؤلاء أعظم الناس على الإطلاق في ذلك الوقت، والنبي          
إنه شيء يسـترعي    ! هذا شيء عجيب  ،  شيء الإمام الأعظم ووزيراه ما عندهم في بيوم      . كل وقت 

ووزيـره الأول أبـوبكر   ! قائد الأمة وإمام الأمة ما عنده شيء في البيت     !! الانتباه ويستدعي الوقوف  
كلـهم أخـرجهم    ! والوزير الثاني عمر بن الخطاب ما عنده شيء       ! الصديق ما عنده شيء في البيت     

                                                 
يها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا ودوا ما عنِتم قَد بدتِ الْبغضاءُ مِن أَفْواهِهِم وما تخفِي يا أَ{ - ٦٣٩

ها أَنتم أُولَاءِ تحِبونهم ولَا يحِبونكُم وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وإِذَا لَقُوكُم ) ١١٨(صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الْآياتِ إِنْ كُنتم تعقِلُونَ 
إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم ) ١١٩(رِ قَالُوا آمنا وإِذَا خلَوا عضوا علَيكُم الْأَنامِلَ مِن الْغيظِ قُلْ موتوا بِغيظِكُم إِنَّ اللَّه علِيم بِذَاتِ الصدو

 - ١١٨: آل عمران[} )١٢٠(وإِنْ تصِبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لَا يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ 
١٢٠[ 

 صحيح)  ٤٢٠٤)(١٥٩/ ٧(سنن النسائي  - ٦٤٠



 ٤٣٢

فهذا يبين لنا ما كان عليه      !  أخرجهم؟ إنه الجوع   ما الذي ! الجوع في ساعة لا يخرج الناس في مثل هذا        
 .  وكبار أصحابه من التقلل في الدنيا، وما ابتلوا به من الجوع وضيق العيش-�-الرسول 

 :جواز الاستطعام عند الضرورة:  ثالثاً
فلا بأس على الإنسان إذا اشتكى ضراً أو جوعاً أن يأتي على صاحب له، ليس بينه وبينه حـرج أو                     

أو الصاحب، ما دامت بينه وبينه مكانة       ،  فيطعم عنده، وهذا يسميه العلماء الإدلال على الأخ        كلفة،
وكفى شرفاً  . ومعزة كبيرة، وأخوة عالية، ولا يتضجر إذا أتاه، ولا يثقل عليه،  فإنه لا بأس بأن يأتي                

  . -� -لأبي الهيثم ابن التيهان أن يكون ضيفه رسول االله 
إذا ذهب الإنسان إلى شخص لطعام وكان يعلم أن هـذا الشـخص لا              : اناصطحاب الإخو : رابعاً

يتحرج من الإتيان بآخرين فإنه لا بأس أن يصطحبهم، ولا يعتبر أمراً مذموماً إذا علم رضاه، وأنه لا                   
وأما إذا ذهب الإنسان ومعه شخص، ولا يدري هـل          . يثقل عليه ولا يحرجه وعنده ما يكفي الجميع       

يا صاحب الدار أنا مدعو عندك،      : فإنه يستأذن لهذا الشخص، فيقول    ! و لا يأذن  صاحب البيت يأذن أ   
فإذا أذن صاحب البيـت بـلا   ! ومعي أخي فلان لم يدع، هل تسمح له فيدخل، أم ينصرف فيرجع؟  

 . إحراج، فإنه لا بأس أن يدخل هذا الشخص
 :إكرام العظماء: خامساً

ويفـرح إذا   ،  في طاعة االله، فيكرم أهل العلم والصالحين       الإنسان إذا كان غنياً عليه أن يستخدم غناه       
  وقام   - عليه الصلاة والسلام     -قدم عليه الضيوف الصالحون، ولهذا أبو الهيثم فرح جداً بقدوم النبي            

  وأبـو بكـر      -� -لا أحد اليوم أكرم أضيافاً من محمـد         : من أكرم أضيافاً مني، أي    : يعتنقه وقال 
وهذا الإكرام والفرح من علامـات الإيمـان، إذ         !  من هؤلاء؟لا أحد   وعمر، من بقي أكرم أضياف    

 .جاؤوا من غير دعوة بل مفاجأة فهذا أمر سار لدى المؤمن
 :الكلام مع المرأة الأجنبية: سادساً

  لما جاء إلى هـذا       -� -يجوز الكلام مع المرأة الأجنبية إذا كان بغير فتنة، ولا محذور شرعي، فالنبي              
والصاحب هو الزوج، والدليل على أن الزوج يسمى صاحباً أو          )  أين صاحبك : (مرأةالرجل، قال لل  

 فالزوجـة تسـمى     ]١٢: المعارج[} وصاحِبتِهِ وأَخِيهِ { : - تعالى -قول االله   : الزوجة تسمى صاحبة  
أين : (صاحبة، والزوج صاحبها؛ لأن بينهما مصاحبة، يصاحبها في هذه الحياة بالعشرة الزوجية، فقال            

 . مرحباً وأهلاً، وتركتهم يدخلون: انطلق يستعذب لنا الماء فرحبت م قائلة: فقالت) صاحبك؟
 :إدخال المرأة البيت من يرضاه زوجها: سابعاً

يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها من كانت تعلم يقيناً أن زوجها لا يمانع في دخولـه، أمـا إذا                     
فعن  ،اس، فلا يجوز لها أن تدخله، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه           كان زوجها منعها من إدخال فلان من الن       

    هنع اللَّه ضِيةَ رريرولَ اللَّهِ    : أَبِي هسإِلَّا بِإِذْنِهِ،         «:  قَالَ �أَنَّ ر اهِدا شهجوزو ومصأَةِ أَنْ ترحِلُّ لِلْملاَ ي



 ٤٣٣

 فلا تـدخل    ٦٤١» وما أَنفَقَت مِن نفَقَةٍ عن غَيرِ أَمرِهِ فَإِنه يؤدى إِلَيهِ شطْره           ولاَ تأْذَنَ فِي بيتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ،     
 . أحداً في البيت، لا جاره، ولا قريبه، ولا بعيده إلا لمن أذن

 :حرمة الخلوة بالأجنبية: ثامناً
ى من دخولهم إلى البيـت،    جاء ومعه أبو بكر وعمر وهم جماعة من الصالحين، لا يخش       -� -فالنبي  

ولكن ينبغي الحذر الشديد من إدخال الأجانب إلى البيت، إلا إذا كانوا أناساً صالحين تعرف الزوجة                
أما أن يدخل رجل فقط فلا يجوز أن يخلو بالمرأة، ولو كان            ، يقيناً أن الرجل لا مانع لديه من دخولهم       

 كَانَ يمتحِن من    �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : � عنها، زوج النبِي     فعن عائِشةَ رضِي اللَّه   !! من أصلح الصالحين  
: الممتحنة[} يا أَيها النبِي إِذَا جاءَك المُؤمِنات يبايِعنك      {: هاجر إِلَيهِ مِن المُؤمِناتِ بِهذِهِ الآيةِ بِقَولِ اللَّهِ       

فَمن أَقَر بِهذَا الشرطِ مِـن      : قَالَت عائِشةُ : ، قَالَ عروةُ  ]١٧٣: البقرة[} حِيمغَفُور ر {إِلَى قَولِهِ   ] ١٢
كَلاَما، ولاَ واللَّهِ ما مست يده يد امرأَةٍ قَـطُّ فِـي            » قَد بايعتكِ «: �المُؤمِناتِ، قَالَ لَها رسولُ اللَّهِ      

؛ لأن المبايِع يضع كفه في يد المبايع ويعاهده         ٦٤٢»قَد بايعتكِ علَى ذَلِكِ   «: عهن إِلَّا بِقَولِهِ  المُبايعةِ، ما يبايِ  
 عليه  -ومع هذا فالنبي    ، ولا يفعل كذا وكذا مع الحاجة لوضع اليد في البيعة         ، باالله أن يفعل كذا وكذا    

يا أَيها النبِي إِذَا جاءَك الْمؤمِنـات       {ماً    ما بايع النساء مصافحة، إنما يبايعهن كلا        -الصلاة والسلام   
                  هرِينفْتانٍ يتهبِب أْتِينلَا يو نهلَادأَو لْنقْتلَا يو نِينزلَا يو رِقْنسلَا يئًا ويبِاللَّهِ ش رِكْنشلَى أَنْ لَا يع كنايِعبي

} ن ولَا يعصِينك فِي معروفٍ فَبايِعهن واستغفِر لَهن اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُـور رحِـيم                بين أَيدِيهِن وأَرجلِهِ  
 .. قال فيها فبايعهن، فالمبايعة كانت بالكلام]١٢: الممتحنة[

ير صالح  فإذن لا تجوز الخلوة لا مع صالح ولا مع غير صالح، ولا تجوز المصافحة لا من صالح ولا من غ                   
فهي حرام، أما دخول البيت فيكون بإذن الزوج، أو من كانت تعلم يقينـاً أن الـزوج لا يمـانع في                

. دخولهم، وكانوا صالحين لا يخشى منهم؛ لأن الفاجر إذا دخل فقد يفضي دخوله إلى حرام مع المرأة                

                                                 
 )١٤١٨ (- ٦٣)١٠٣٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٥١٩٥)(٣٠/ ٧(صحيح البخاري  - ٦٤١
أي لا تسمح بالدخول إلى مسكنه لأحد يكرهه وتعلم عدم رضاه بدخوله امرأة كانت أم رجلا يجوز له ) لا تأذن في بيته(ش  [ 

) يؤدي إلى شطره. ( ولو كان زوجها يرضى بذلكالدخول عليها وأما الرجل الذي لا يجوز الدخول عليها فلا تسمح له بالدخول حتى
أي رواه بأسناد آخر في ) في الصوم(يعطى نصف الأجر وقيل أن المراد إذا أنفقت على نفسها زيادة عن القدر المعتاد غرمت له الزيادة 

 ]الصوم خاصة ولم يذكر فيه الإذن والإنفاق
 ) ١٨٦٦ (- ٨٨)١٤٨٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤٨٩١)(١٥٠/ ٦(صحيح البخاري  - ٦٤٢
يختبر واختبارهن كان أن يستحلفن ما خرجن من بغض زوج ونحوه وما خرجن إلا حبا الله تعالى ورسوله صلى االله عليه ) يمتحن(ش  [ 

على أن لا يشركن باالله {وتتمتها  /. ١٢الممتحنة . / يعاهدنك ويعاقدنك على الإسلام) يبايعنك. (وسلم ورغبة في دين االله عز وجل
لا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر شيئا و

وصف لحال الولد عندما ) بين أيديهن وأرجلهن. (بولد ينسبنه إلى الزوج وهو ليس منه) ببهتان يفترينه. (}لهن االله إن االله غفور رحيم
هو كل ما وافق طاعة ) معروف. ( عن البطن الذي تحمله فيه وهو بين يديها والفرج الذي تلده به وهو بين رجليهايولد أو هو كناية
 ]أي يبايعها بالكلام ولا يصافحها باليد كما كان يبايع الرجال) كلاما. (وهو ما ذكر في الآية) الشرط. (االله تعالى وشرعه



 ٤٣٤

 من أناس ابتلوا في بيوم      قد يضع فيه سحراً أو يضع فيه شيئاً، وكم        : وثالثاً. وثانياًَ قد يسرق ويهرب   
وقد يطلعون على أسرار في البيوت، فلذلك لا يـدخل          ! بسبب دخول أناس فجرة فسقة إلى البيوت      

الإنسان بيته إلا من يثق به خصوصاً في هذا الزمان، فالإنسان في هذا الـزمن يجـب أن يتحـرى في          
 ـ     ه المحرمـات، والفحـش   دخول بيته أكثر من أي زمن آخر؛ لأن الفتن فيه قد عمت، وكثـرت في

 . والفسوق والعصيان، فيجب الحذر التام من إدخال الأشخاص المشبوهين إلى البيوت
 :تقديم شيء للضيف أثناء انتظار الطعام:  تاسعاً

من أدب الضيافة استحباب المبادرة إلى إكرام الضيف بما يتيسر ريثما ينضج الطعام، فإذا جاءك ضيف                
أولاً جـاء لهـم     ، ة ولا ذبيحة ولا شيء فتفعل كما فعله هذا الصحابي         فجأة، ولم تستعد لطبخ وليم    

ريثمـا  ، بعذق بسر وتمر ورطب يأكلون من هذا البسر والرطب والبلح لتسكين جوعتهم في البدايـة   
{ وأن االله يقول أيضـاً      ، وبعضهم استدلوا به على تقديم الفاكهة على الخبز واللحم        . يصنع لهم طعاماً  

 ةٍ مِمفَاكِهونَ   وريخت٢٠(ا ي (     َونهتشا يرٍ مِممِ طَيلَحو)وأنه قدم الفاكهة    ]٢١،  ٢٠: الواقعة[} )٢١ 
 فهذا كلام عن نعيم الجنـة،       ٦٤٣على الطعام، لكن الصحيح أنه ليس في هذه الآية ما يدل على ذلك،            

ل الطعام أو بعد الطعام     ونعيم أهل الجنة يختلف بأنواعه عن نعيم أهل الدنيا، والفاكهة سواء وضعت قب            
 . فالكل يصح، والأفضل أن يكون على حسب ما تعود عليه الناس

 :السؤال عن النعيم يوم القيامة:  عاشراً
سيسأل العبد يوم القيامة عن المباحات وهذه هي الطامة الكبرى؛ لأننا إذا كنا سنسأل عن المباحـات                  

ثُم لَتسـأَلُن   {رها ذا الشيء الواقعي الذي حصل        لما فسر الآية فس    -� -والنبي  ! فما بالك بغيرها؟  
ظل بارد وماءٌ بارد وفاكهة ولحم لتسألن يومئـذٍ عـن           : (فقال لهم ] ٨: التكاثر[} يومئِذٍ عنِ النعِيمِ    

  الظل البارد والماء البارد      -� -مع أن هذا حصل للنبي      ! فهذا هو الذي يسأل عنه يوم القيامة      ) النعيم
 !!  في وجبة واحدة  وهي إحدى المرات النادرة في حياته-ة واللحم والفاكه

 عندنا الظل والماء البارد والفواكه واللحم، فإذا لم يوجد          - تقريباً   -الحمد الله، فكل يوم     : ونحن نقول 
 لا شـك أن     –ونسأ االله العفو والعافية     ! دجاج، فسمك وإذا ما وجد سمك فلحم فاللهم لك الحمد         

إِنْ كُنا لَننظُـر  «ابن أُختِي : عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها، أَنها قَالَت لِعروةَ     - شاقاً علينا  السؤال سيكون 
 ـ  » نار �إِلَى الهِلاَلِ، ثُم الهِلاَلِ، ثَلاَثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شهرينِ، وما أُوقِدت فِي أَبياتِ رسولِ اللَّهِ                ي ا ، فَقُلْت

 جِيرانٌ مِـن    �التمر والمَاءُ، إِلَّا أَنه قَد كَانَ لِرسولِ اللَّهِ         : الأَسودانِ: " ما كَانَ يعِيشكُم؟ قَالَت   : خالَةُ

                                                 
ا المطلق، وليس المقصود الترتيب هنا، والواو لا تدل على الترتيب بل تدل على الجمع وأيضاً فالآية تعدد لذات الجنة ونعيمه - ٦٤٣

 .المطلق، ومحاولة الاستدلال بذلك على تقديم الفاكهة نوع من التكلف الذي ى االله عنه



 ٤٣٥

 يعني ليس هناك    ٦٤٤" مِن أَلْبانِهِم، فَيسقِينا     �الأَنصارِ، كَانت لَهم منائِح، وكَانوا يمنحونَ رسولَ اللَّهِ         
 . شيء يطبخ، بل كانوا يأكلون التمر والماء

 :الجود من الموجود: الحادية عشرة
: - � –على الإنسان ألا يتكلف فوق طاقته، وعلى الضيف ألا يشق على المضيف، ولهذا قال النبي                

 ـ           : أي) لا تذبحن ذات در   ( ب، دع  ذات اللبن لا تذبحها، ولكن اتركها للبن؛ لتستفيد منـها في الحل
الحلوب لتستفيد منها واذبح غيرها، فيرشد الضيف إلى انتقاء ما لا يضر بمصلحته، أو ما لا يحرمه من                  

 .الانتفاع به
 :المكافأة على المعروف: الثانية عشرة

) فإذا أتانا سبي فأتني   : (لا، قال : قال) هل لك خادم؟  : ( لما طعم عنده سأله، قائلاً له      -� -فإن النبي   
 فِي ساعةٍ لَا يخرج     �خرج النبِي   : فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ    .سبي كافأه بعبد على هذه الوجبة     ولما أتاه ال  

خرجت أَلْقَى رسولَ   : ، فَقَالَ »ما جاءَ بِك يا أَبا بكْرٍ؟     «: فِيها، ولَا يلْقَاه فِيها أَحد، فَأَتاه أَبو بكْرٍ فَقَالَ        
: ، قَالَ »ما جاءَ بِك يا عمر؟    «: وأَنظُر فِي وجهِهِ والتسلِيم علَيهِ، فَلَم يلْبثْ أَنْ جاءَ عمر، فَقَالَ           �االلهِ  

 ، فَانطَلِقُوا إِلَى منـزِلِ    »وأَنا قَد وجدت بعض ذَلِك    «: �فَقَالَ رسولُ االلهِ    : الْجوع يا رسولَ االلهِ، قَالَ    
                 ،وهجِـدي فَلَم ،مدخ لَه كُني لَماءِ، والشلِ وخالن لًا كَثِيرجكَانَ رو ،ارِيصانِ الْأَنهينِ التثَمِ بيأَبِي الْه

وا أَنْ جاءَ أَبو الْهيثَمِ بِقِربـةٍ       انطَلَق يستعذِب لَنا الْماءَ، فَلَم يلْبثُ     : أَين صاحِبكِ؟، فَقَالَت  : فَقَالُوا لِامرأَتِهِ 
       بِيالن زِملْتاءَ يج ا، ثُمهعضا، فَوهبعزي�         ـمطَ لَهسدِيقَتِهِ، فَبإِلَى ح بِهِم طَلَقان هِ، ثُمأُميهِ بِأَبِيهِ وفَديو ،

يا : ، فَقَالَ »أَفَلَا تنقَّيت لَنا مِن رطَبِهِ    «: �، فَوضعه، فَقَالَ النبِي     بِساطًا، ثُم انطَلَق إِلَى نخلَةٍ، فَجاءَ بِقِنوٍ      
تخيروا مِن رطَبِهِ وبسرِهِ، فَأَكَلُوا وشرِبوا مِن ذَلِك الْمـاءِ،  : رسولَ االلهِ، إِني أَردت أَنْ تختاروا أَو قَالَ     

ظِلٌّ بـارِد،   : هذَا والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ مِن النعِيمِ الَّذِي تسأَلُونَ عنه يوم الْقِيامةِ          : " �فَقَالَ رسولُ االلهِ    
     ارِداءٌ بمو ،بطَي طَبرو "         بِيا فَقَالَ النامطَع ملَه عنصثَمِ لِييو الْهأَب طَلَقفَان� :»   د ذَات نحذْبلَا تر «

لَـا،  : ، قَـالَ »هلْ لَك خادِم؟«: �فَذَبح لَهم عناقًا، أَو جديا، فَأَتاهم بِها، فَأَكَلُوا، فَقَالَ النبِي      : قَالَ
أَبو الْهيثَمِ، فَقَالَ النبِـي      بِرأْسينِ لَيس معهما ثَالِثٌ، فَأَتاه       �، فَأُتِي النبِي    »فَإِذَا أَتانا سبي فَائْتِنا   «: قَالَ
إِنَّ الْمستشار مؤتمن، خذْ هذَا، فَإِني      «: �يا نبِي االلهِ اختر لِي، فَقَالَ النبِي        : فَقَالَ» اختر مِنها «: �

، � إِلَى امرأَتِهِ، فَأَخبرها بِقَـولِ رسـولِ االلهِ          ، فَانطَلَق أَبو الْهيثَمِ   »رأَيته يصلِّي، واستوصِ بِهِ معروفًا    
فَقَالَت :        بِيا قَالَ فِيهِ النالِغٍ مبِب تا أَنقَالَ    �م ،عتِقَهإِلَّا أَنْ ت  :     بِيفَقَالَ الن ،تِيقع وفَه� " :    إِنَّ االلهَ لَـم

                                                 
 ) ٢٩٧٢ (- ٢٨)٢٢٨٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٥٦٧)(١٥٣/ ٣(صحيح البخاري  - ٦٤٤
غلب التمر على الماء فقيل ) الأسودان. (يقيتكم من الطعام) يعيشكم. (بخ شيء من اللحم أو سواهكناية عن ط. .) وما أوقدت(ش [ 

جمع منيحة وهي الشاة أو الناقة التي تعطي للغير ليحلبها وينتفع بلبنها ثم يردها ) منائح. (أسودان وكان الغالب في تمر المدينة الأسود
 ]من المنح وهو العطاء) يمنحون. (افعها كالهبةعلى صاحبها وقد تكون عطية مؤبدة بعينها ومن



 ٤٣٦

بِطَانةٌ تأْمره بِالْمعروفِ وتنهاه عنِ الْمنكَرِ، وبِطَانةٌ لَا تأْلُوه خبالًا،          : طَانتاَنِيبعثْ نبِيا ولَا خلِيفَةً إلِاَّ ولَه بِ      
 قِيو وءِ فَقَدةَ السبِطَان وقي نم٦٤٥"و  

 :مشروعية الاستشارة: الثالثة عشرة
  لما أحضر الرأسان     -� -؛ لأن النبي    على الإنسان أن يأخذ رأي الصلحاء والعقلاء في اختيار الأشياء         

اختـر لي أنـت، أي      ! يا نبي االله  : فقال) اختر منهما : (- عليه الصلاة والسلام     -وأتاه أبو الهيثم قال     
 .أعلم بمصلحتي من نفسي فاختر لي: أنت

 : المستشار مؤتمن:  الرابعة عشرة
 ٦٤٦»مستشار مؤتمنالْ«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ

ما هن يـا رسـولَ      : قِيلَ» حق الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ سِت    «:  قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       
نصح لَه، وإِذَا عطَس فَحمِـد      إِذَا لَقِيته فَسلِّم علَيهِ، وإِذَا دعاك فَأَجِبه، وإِذَا استنصحك فَا         «: االلهِ؟، قَالَ 

هبِعفَات اتإِذَا مو هدفَع رِضإِذَا مو ،هتم٦٤٧» االلهَ فَس 
فهذا أمر يدل على الوجوب، فلا بد أن تبذل له الوسع في نصحه، فلا تختر له بدون تفكـير وتـأن،                     

! وتخبره هل هذا أفضل له أم غـيره؟       وإنما يجب أن تفكر وتجتهد وتبذل الوسع في الدلالة على الخير،            
 . وهذه مسألة تحتاج إلى تحر ونظر وتفكير

 :صفات المستشار المؤتمن
 .أن يعرف ظرف المستشير وحاله وقدرته: أولاً
 .أن يفكر وينظر في المسألة: ثانياً
 .يستشعر بأن القضية أمانة: ثالثاً
ديها بكل نصح ووضوح، لا كما يفعل بعـض         ألا يكتم رأياً فيه المصلحة لمن استشاره، بل يؤ        : رابعاً

سأشير عليه في أي شيء، قد لا يكون مفيداً أو فائدته بسيطة، وأسبقه إليـه فهـذا لا                  : الناس ويقول 
وبعض الناس مـن خيانتـهم في       . يجوز، فما دام قد استشارك وعرض عليك الأمر فلا بد من الوفاء           

خـذ  : ة مع فلان كذا ومع فلان كذا، فيقول له        عندي صفقة تجاري  : الإشارة أم إذا جاء رجل يقول     
فهذه خيانـة، ومـن خيانـة       .. ثم يذهب ويأخذ تلك ويسبقه    !! هذه واترك تلك ويدله على الأقل     

 . ولا يفكر جيداً فيما يشير به، المستشار أن يكتم المصلحة
                                                 

 صحيح ) ٦٥٨٣)(٢١٢/ ٦(السنن الكبرى للنسائي  - ٦٤٥
 صحيح ) ٥١٢٨)(٣٣٣/ ٤(سنن أبي داود  - ٦٤٦
 ) ٢١٦٢ (- ٥)١٧٠٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٦٤٧
قال الأزهري قال الليث تشميت العاطس أن يقول له يرحمك االله ويقال بالسين المهملة والمعجمة لغتان مشهورتان ) فسمته(ش  [ 

التشميت ذكر االله تعالى على كل شيء ومنه قوله للعاطس يرحمك االله قال ثعلب يقال سمت العاطس وشمته إذا دعوت له بالهدى وقصد 
 ]السمت المستقيم قال والأصل فيه السين المهملة فقلبت شينا معجمة وقال صاحب المحكم تسميت العاطس معناه هداك االله إلى السمت



 ٤٣٧

 :بيان خطورة البطانة: الخامسة عشرة
خرج النبِي  : فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   ، رت عليه بعتق العبد    فهذه المرأة لما كانت بطانة صالحة لزوجها أشا       

، »ما جاءَ بِك يا أَبـا بكْـرٍ؟       «:  فِي ساعةٍ لَا يخرج فِيها، ولَا يلْقَاه فِيها أَحد، فَأَتاه أَبو بكْرٍ فَقَالَ             �
: فِي وجهِهِ والتسلِيم علَيهِ، فَلَم يلْبثْ أَنْ جاءَ عمر، فَقَـالَ           وأَنظُر   �خرجت أَلْقَى رسولَ االلهِ     : فَقَالَ

وأَنا قَـد وجـدت     «: �فَقَالَ رسولُ االلهِ    : الْجوع يا رسولَ االلهِ، قَالَ    : ، قَالَ »ما جاءَ بِك يا عمر؟    «
 ذَلِك ضعزِلِ أَبِي الْ     »بنطَلِقُوا إِلَى مـاءِ،          ، فَانالشلِ وخالن لًا كَثِيرجكَانَ رو ،ارِيصانِ الْأَنهينِ التثَمِ بيه

انطَلَق يستعذِب لَنا الْماءَ، فَلَم     : أَين صاحِبكِ؟، فَقَالَت  : ولَم يكُن لَه خدم، فَلَم يجِدوه، فَقَالُوا لِامرأَتِهِ       
، ويفَديهِ بِأَبِيهِ وأُمهِ، ثُم انطَلَق      �ءَ أَبو الْهيثَمِ بِقِربةٍ يزعبها، فَوضعها، ثُم جاءَ يلْتزِم النبِي           يلْبثُوا أَنْ جا  

            هعضوٍ، فَواءَ بِقِنلَةٍ، فَجخإِلَى ن طَلَقان اطًا، ثُمبِس مطَ لَهسدِيقَتِهِ، فَبإِلَى ح بِهِم   بِيأَفَلَـا  «: �، فَقَالَ الن
تخيروا مِن رطَبِهِ وبسـرِهِ،  : يا رسولَ االلهِ، إِني أَردت أَنْ تختاروا أَو قَالَ: ، فَقَالَ»تنقَّيت لَنا مِن رطَبِهِ   

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ مِن النعِيمِ الَّذِي تسأَلُونَ       هذَا  : " �فَأَكَلُوا وشرِبوا مِن ذَلِك الْماءِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ         
فَانطَلَق أَبو الْهيثَمِ لِيصنع لَهم طَعاما فَقَالَ النبِي        " ظِلٌّ بارِد، ورطَب طَيب، وماءٌ بارِد       : عنه يوم الْقِيامةِ  

� :»   رد ذَات نحذْبقَالَ» لَا ت :           بِيا، فَأَكَلُوا، فَقَالَ النبِه ماها، فَأَتيدج اقًا، أَونع ملَه حلْ «: �فَذَبه
 بِرأْسينِ لَيس معهما ثَالِثٌ، فَأَتـاه       �، فَأُتِي النبِي    »فَإِذَا أَتانا سبي فَائْتِنا   «: لَا، قَالَ : ، قَالَ »لَك خادِم؟ 

 و الْهأَب    بِيثَمِ، فَقَالَ النا «: �يهمِن رتفَقَالَ» اخ :        بِيلِي، فَقَالَ الن رتااللهِ اخ بِيا ني� :»   ـارشتسإِنَّ الْم
أَتِهِ، فَأَخبرهـا   ، فَانطَلَق أَبو الْهيثَمِ إِلَى امر     »مؤتمن، خذْ هذَا، فَإِني رأَيته يصلِّي، واستوصِ بِهِ معروفًا        

فَهو عتِيق، فَقَـالَ    :  إِلَّا أَنْ تعتِقَه، قَالَ    �ما أَنت بِبالِغٍ ما قَالَ فِيهِ النبِي        : ، فَقَالَت �بِقَولِ رسولِ االلهِ    
  بِياَنِ         : " �النتبِطَان لَهلِيفَةً إلِاَّ ولَا خا وبِيثْ نعبي كَرِ،      : إِنَّ االلهَ لَمننِ الْمع اههنتوفِ ورعبِالْم هرأْمةٌ تبِطَان

 قِيو وءِ فَقَدةَ السبِطَان وقي نمالًا، وبخ أْلُوهةٌ لَا تبِطَان٦٤٨"و
 

 :  وترجع خطورة البطانة للآتي
 . لأم يعرفون أسرار الإنسان: أولاً

ويعمل برأيهم، فإذا كانوا بطانـة      ، يتأثر منهم، ويقتنع بإشارم    أنه   - في الغالب    -لأن العادة   : ثانياً  
خير كانت أعماله خيراً؛ لأن البطانة يشيرون عليه بالخير، وإذا كانوا أهل سوء فهو يتأثر م؛ لأـم                  

 في  -فإن دلوه على شر فإنـه سـيفعل شـراً           ! ندماؤه وجلساؤه وأهل ثقته وخاصته والمقربون إليه      
 . بطانة الشر فقد وقي فمن وقي -الغالب

 !الشر محيط بنا: السادسة عشرة

                                                 
 صحيح ) ٦٥٨٣)(٢١٢/ ٦( السنن الكبرى للنسائي - ٦٤٨



 ٤٣٨

 -إما صديق سوء، أو قريب سوء، أو زوجة سوء، ولهذا قال            : فالإنسان لا يكاد يسلم من بطانة سوء      
وذلك لأن النفس أمارة بالسوء، فيجب على       ) إن االله لم يبعث نبياً ولا خليفة إلا وله بطانتان         : (- �

 . تطاعالعبد مجانبة الشر مهما اس
 :اختيار الخليل الصالح: السابعة عشرة

فالسعيد من وقي بطانة السوء، وأنه يجب على الإنسان أن ينقي بطانته فينخلهم نخلاً، وينظر في هؤلاء                 
فيحتفظ بـه   ! من منهم الصالح؟  ، المقربين إليه جلسائه، وأصدقائه ندمائه، وأصحاب سره وأهل ثقته        

فهذا يتخلص منه ويستغني عنه ويبيعه؛ لأنه لا خـير      ! السوء؟ومن منهم صاحب    ، ويضعه على رأسه    
للإنسان في الاحتفاظ ببطانة السوء، ولا يكاد يوجد إنسان منـا إلا ويخـتلط بأشـخاص سـيئين،                  

وعند واحد وجود السيئين أكثر،     ، وأشخاص طيبين، ولكن قد يكون عند الواحد وجود الطيبين أكثر         
  ٦٤٩. فينبغي تركه وهجره ومقاطعته والاستغناء عنهولا يسلم أحد من التعرض لشخص سيئ،

 :أهل الشر يحكمون التخطيط للشر: الثامنة عشرة
كثير من الناس غرضهم الإفساد، فهم لا يقصرون في إفساد العبد، بل يبذلون المحـاولات الشـديدة                 

ه البطانـة لـيس   يعني أن هذ  ) وبطانة لا تألوه خبالاً   : (– عليه الصلاة والسلام     -لإفساده؛ ولهذا قال    
تأثيرها عليه تأثيراً عشوائياً بمجرد وجودهم فقط، وإنما هم يخططون لإفساده، فهـم يجتهـدون ولا                
يتركون وسيلة لإفساده إلا سلكوها، ولذلك فإن هذه المسألة في غاية الخطورة؛ لأن هناك أناساً نذروا                

وقَالَ الَّذِين استضعِفُوا   {: -تعالى–ل  أنفسهم للشر، يندسون للإفساد، ويشتغلون ليلاً واراً، كما قا        
لِلَّذِين استكْبروا بلْ مكْر اللَّيلِ والنهارِ إِذْ تأْمروننا أَنْ نكْفُر بِاللَّهِ ونجعلَ لَه أَندادا وأَسروا الندامةَ لَمـا                  

  ]٣٣: سبأ[} عناقِ الَّذِين كَفَروا هلْ يجزونَ إِلَّا ما كَانوا يعملُونَ رأَوا الْعذَاب وجعلْنا الْأَغْلَالَ فِي أَ
 :أن النفوس عند بعضها: التاسعة عشر

أن هؤلاء جـاعوا معـاً      : فبعض الصالحين قد تتوافق مشاعرهم وأحوالهم مع بعض، ومما يثير الانتباه          
ثم اتضح في النهاية أن سبب الخروج واحد عند         وخرجوا معاً بدون اتفاق، فكل واحد خرج من بيته          

الجميع، بدون سبق علم، ولهذا تجد الناس القريبين من بعض، كالأصدقاء والخـلان أحيانـاً تتوافـق      
الْأَرواح جنود مجندةٌ، فَمـا     «: ، قَالَ �فعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       . مشاعرهم على شيء واحد   

فارعتلَفتا اخهمِن اكَرنا تمو ،لَفا ائْته٦٥٠» مِن 
                                                 

جالس الكفار  4إلا إذا كانت المصلحة الشرعية من مخالطته تدعو إلى هدايته وبعده عن فسقة وسوئه، فهذا لا بد منه فالرسول  - ٦٤٩
 .لهدايتهم ودخل مجالسهم

 )٢٦٣٨ (- ١٥٩)٢٠٣١/ ٤(معلقا وصحيح مسلم  ) ٣٣٣٦) (١٣٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٥٠
قال العلماء معناه جموع مجتمعة وأنواع مختلفة وأما تعارفها فهو لأمر جعلها االله عليه وقيل إا موافقة ) الأرواح جنود مجندة(ش  [ 

صفاا التي جعلها االله عليها وتناسبها في شيمها وقيل إا خلقت مجتمعة ثم فرقت في أجسادها فمن وافقه في شيمه ألفه ومن باعده 
 ] وخالفهنافره



 ٤٣٩

 :اختيار العمال والخدم الصالحين: العشرون
فلو .   لما اختار لأبي الهيثم خادماً اختاره بناءً على كونه رآه يصلي، فهو رجل صالح               -� -لأن النبي   

 ـ              أو موظـف   ، ليعرض على الإنسان خادمة تصلي وأخرى لا تصلي، أو سائق يصلي وآخر لا يص
 أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر،       - الغالب   -يصلي وآخر لا يصلي، فيختار الذي يصلي؛ لأن         

هذا لا شك موجود، ولكـن المصـلي        !! قد يوجد كافر عنده أمانة، وآخر يصلي ولكنه خائن        ! نعم
إِنَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشـاءِ      وأَقِمِ الصلَاةَ   {: أكثر أمانة من غيره، فعلى الأقل أن بينه وبين االله صلة          

فإذن انتقاء المصلين في الأعمال يؤخذ من هذا الحديث، ولا يعني هـذا             ، ]٤٥: العنكبوت[} والْمنكَرِ
أنك لا تنظر إلى الصفات الأخرى فلا يكفي أن يكون مصلياً فقط، فقد يكون غشـيماً لا يفهـم،                   

قَالَت إِحـداهما يـا أَبـتِ       { : -تعالى–كاء والقوة كما قال     ولكن حاول أن يجمع بين الأمانة والذ      
        الْأَمِين الْقَوِي ترأْجتنِ اسم ريإِنَّ خ هأْجِرتوالأمانة تدخل فيها الصـلاة؛ لأن       ]٢٦: القصص[} اس ،

لي كأساس له،   أي الخبير القادر، فاتضح ذا أن على الإنسان أن يعتمد المص          ): القوي(الصلاة أمانة و  
 . ويبحث أيضاً عن الصفات الجيدة في المصلي

 ) . خذ هذا فإني رأيته يصلي: ( الصلاة علامة التقوى -٨
 )استوص به معروفاً: (  بالخدم لاسيما المصلين �وصية الرسول -٩

 . حب الصحابة لتحرير الأرقاء ، وموافقته لزوجته الصالحة على إعتاقه -١٠
ل أن ينتقي أصحابه من أهل الصلاح ليذكروه بالخير ، ويشجعوه عليه ، وأن              علـى المسلم العاق  -١١

يبتعد عن قرناء السوء كيلا يذكروه بالشر ويحسنوه إليه ، وكذلك شأن الزوجة الصالحة والشريرة لها                
 . تأثير على الزوج 

 .جواز المعانقة لغير القادم من سفر -١٢
 :مسائل في الضيافة

مسألة الضيافة وما يتعلق ا، فلعلنا نشير إشارة سريعة إلى بعـض الأمـور              هذا الحديث اشتمل على     
 : المتعلقة بالضيافة

قَالَ رسـولُ   : فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   إن إكرام الضيف من آداب الإسلام،       : إكرام الضيف المسافر  : أولاً
لاَ يؤذِ جاره، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلْيكْرِم          من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَ      «: �اللَّهِ  

تمصلِي ا أَوريقُلْ خمِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو ،فَهي٦٥١»ض  

ا نزل مسافر علـى رجـل في   وضيافة المسلم المسافر المحتاج واجبة على النازل به مجاناً يوماً وليلة، فإذ           
طريق المسافرين، وله مزارع وبيت فإنه يجب عليك أن يبذل له ضيافة يوماً وليلةً مجاناً، علـى قـدر                   

                                                 
 )٤٧ (- ٧٤)٦٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٠١٨)(١١/ ٨(صحيح البخاري  - ٦٥١



 ٤٤٠

نزلت : الكفاية، وهذا الحق يمكن أن يطالب به عند القاضي،  بمعنى أن يذهب إلى قاضي البلد ويقول                
القاضي يرغمه شرعاً على إضافته، فالضيافة      عند فلان في طريق السفر وأبى أن يضيفني مع أنه قادر، و           

. هنا واجبة، ويأخذ القاضي من صاحب المكان مالاً بقدر الضيافة، ولو بغير إذنه، ويعطيه للضـيف               
ويسن أن يكرمه يوماً وليلةً ثانية وثالثة، فالواجبة الأولى، والثانية والثالثة مستحبة، وبعد الثلاثة الأيام               

فعـن   ز الإثقال على الإنسان بأن يرقد عند الضيف أكثر من ثلاثة أيام؛           من حقه أن يسرحه، ولا يجو     
مـن كَـانَ    «:  فَقَالَ �سمِعت أُذُناي، وأَبصرت عيناي، حِين تكَلَّم النبِي        : أَبِي شريحٍ العدوِي، قَالَ   

       ،هارج كْرِممِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤي        هتائِزج فَهيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمقَالَ» و :
يوم ولَيلَةٌ، والضيافَةُ ثَلاَثَةُ أَيامٍ، فَما كَانَ وراءَ ذَلِك فَهو صدقَةٌ علَيهِ،         «: وما جائِزته يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     

أي لا يجوز للضيف أن يقـيم عنـد          ٦٥٢»انَ يؤمِن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلْيقُلْ خيرا أَو لِيصمت        ومن كَ 
صاحب البيت بعد ثلاثة أيام، من غير استدعاء من صاحب البيت، ومن الناس مـن يسـكن مكـة                   

ام، أو شهراً، فهذا ضيف     والمدينة، فيأتي إليهم ناس من الخارج، ويجلسون عندهم أسبوعاً أو عشرة أي           
ثقيل دم، لأن  هذا المكث حرام وفيه إحراج، إلا إذا كان الإنسان تطيب نفسه للضيف ويأنس بـه،                   
ويرغب منه أن يجلس عنده، أما أن يأتي ويجلس ويضع عنده أولاده وأهله فهذا من سـوء الأخـلاق                   

نسان يكرم من نزل عليه حـتى  وكذلك فإن الإ. وسذاجة  النفس ودناءا، فلا يجوز له أن يفعل ذلك 
 .علف الدابة، وكل ما يحتاجه الضيف على حسب القدرة والطاقة

  عـنِ    ينبغي للمضيف أن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار،        :  الخروج مع الضيف إلى باب الدار     :  ثانياً
  ٦٥٣»إِذَا خرج تخرج معه إِلَى بابِ الدارِمِن السنةِ إِذَا دعوت الرجلَ إِلَى منزِلِك فَ«: ابنِ عباسٍ قَالَ

 .وهذا من مكارم الأخلاق
كذلك من السنة للضيف أن لا يقعد في صدر الس إلا إذا أذن صاحب البيت؛ لأن صـاحب                  : ثالثاً

 . البيت أحق بصدر مجلسه، وصدر دابته من غيره
 الس فلا يجلس في المكان الذي يرى فيه         إذا جلس الضيف في   : صون العين عن عورات المترل    : رابعاً

 .ما وراء الباب إذا انفتح، أو ما وراء الستار حتى لا يطلع على عورات صاحب البيت
 : قصة لطيفة

وأبو عبيد مـن    ..  والإمام أحمد  - رحمه االله    - وقد حدثت قصة لطيفة بين أبي عبيد القاسم بن سلام           
زرت :  معروف من هو؟ قال أبو عبيد القاسم بن سلام           - االله    رحمه -كبار أئمة اللغة، والإمام أحمد      

صاحب البيـت   : أليس يقال : الإمام أحمد، فلما دخلت قام فاعتنقني وأجلسني في صدر مجلسه، فقلت          
                                                 

 )٤٨ (- ١٤)١٣٥٢/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٠١٩)(١١/ ٨(صحيح البخاري  - ٦٥٢
) ١٧٩/ ٢(والكامل في ضعفاء الرجال  ) ٧٧٩٣)(٩/ ٨(والمعجم الأوسط  ) ١١٩٢) (٦٧٧/ ٢(الكنى والأسماء للدولابي  - ٦٥٣

 ضعيف



 ٤٤١

أي إذا كان هذا حقه فآثر بـه        . نعم يقعد ويقعِد من يريد    : أو الس أحق بصدر بيته أو مجلسه؟ قال       
لو كنـت   : ثم قلت ! خذ يا أبا عبيد فائدة    : قلت في نفسي  : لس، قال أبو عبيد   آخر فإن له الحق أن يج     

يا أحمد تستحق أن يأتيك الواحد كل يـوم؛ لمـا           : آتيك على قدر ما تستحق لأتيتك كل يوم، يعني        
لا تقل ذلك فإن لي إخواناً ما ألقاهم كل سـنة           : يوجد عندك من الفائدة، وأنه يجب أن يقدرك، قال        

يوجد ناس بيني وبينهم علاقات، ما ألقـاهم في         : وثق في مودم ممن ألقى كل يوم، أي       إلا مرة، أنا أ   
فالمسألة ليست بكثرة الترداد، وإنما بالمنازل الـتي في  . السنة إلا مرة، أعز علي من أناس أراهم كل يوم  

! أبا عبد االله  لا تفعل يا    : قلت هذه أخرى يا أبا عبيد، فلما أردت القيام قام معي، قلت           : القلوب، قال 
يـا أبـا    : من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار، وتأخذ بركابه، قلت            : قال الشعبي : فقال

من عن الشعبي؟ قال ابن أبي زائدة عن مجاهد عن الشعبي يعني السند الذي بينك وبين الشعبي                 ! عبداالله
 -وهكذا كان السلف    ).  يا أبا عبيد   هذه ثالثة : (كم؟ قال ابن أبي زائدة عن مجاهد عن الشعبي، قلت         

 . يتعلمون ويذهب بعضهم إلى بعض من أجل أن يتعلموا الفوائد-رحمهم االله تعالى
 :إبراهيم عليه السلام يعلم الناس الضيافة

 المثل العظيم في إكرام الضيف؛ فإنه جاءه ضـيوف مـن            -عليه السلام - لقد ضرب إبراهيم الخليل     
إِذْ دخلُوا علَيهِ فَقَـالُوا     ) ٢٤(هلْ أَتاك حدِيثُ ضيفِ إِبراهِيم الْمكْرمِين       { :-تعالى–الملائكة كما قال    

فَقَربه إِلَيهِم قَـالَ أَلَـا      ) ٢٦(فَراغَ إِلَى أَهلِهِ فَجاءَ بِعِجلٍ سمِينٍ       ) ٢٥(سلَاما قَالَ سلَام قَوم منكَرونَ      
 . ]الذاريات[} ) ٢٨(س مِنهم خِيفَةً قَالُوا لَا تخف وبشروه بِغلَامٍ علِيمٍ فَأَوج) ٢٧(تأْكُلُونَ 

 :آداب الضيافة كما في قصة إبراهيم مع ضيوفه
 فتعالوا بنا ننهي هذا     - عليه السلام    -هذه الآيات اشتملت على آداب الضيافة من قبل إبراهيم الخليل           

 :  - عليه السلام - الضيافة التي حصلت من إبراهيم الخليل الموضوع باستعراض بعض الفوائد في
)) فقربه إلـيهم  : ((وهذا واضح من قوله   ، ولم يأمرهم بالقيام إلى الطعام    : أنه قرب الطعام إليهم   : أولاً

حتى يكفيهم مؤنة الإتيان إلى الطعام، فمن التكريم أن تأتي بالطعام إلى الضيف، لكـن مـع كثـرة                   
ا اليوم يمكن أن الواحد يمكث نصف ساعة وهو ينقل الأطعمة إلى الضيف، ولذلك              الأطعمة التي نضعه  

 . لو أنه جهز السفرة ثم قرم إليها فلا بأس بذلك
ثم : ولـيس )) فجاء بعجل سمين  ((من أين أخذناه؟ من حرف الفاء       : السرعة في الإتيان بالطعام   : ثانياً

 .باشرة والسرعةجاء، فإن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، أي الم
هل تريدون غداءً؟ لـو كـان       : إحضار الطعام بدون إعلامهم لئلا يحرجوا، وبعض الناس يقول        : ثالثاً

)) فراغ إلى أهلـه   : ((صادقاً لأتى بالغداء قبل أن يخبرهم، وأما إبراهيم الخليل فإن االله قال عنه في الآية              
 . ل انسل خفية وأتاهم بالطعامذهب خفية لئلا يحرجهم، فما أحسوا به لما ذهب، ب: وراغَ



 ٤٤٢

والحنيذ )) فجاء بعجل حنيذ  ((، وفي الآية الأخرى     ))فجاء بعجل سمين  : ((اختيار أحسن الطعام  : رابعاً
ما هو؟ إنه المشوي على الحجارة المحماة، وهو ألذ الطعام وأصحه، فالمشوي على الحجارة المحماة مـن           

ا سألت الذين يشوون على الحجارة لقالوا إن ذلـك          أحسن اللحم فاسأل به خبيراً، والمقصود أنك إذ       
 .اللحم لذيذ جداً، ويقال أن طعام الكبراء من هذا النوع؛ لأن فيه صحة ولذة، ونضجاً على الحجارة

أسلوب عالٍٍ  )) ألا تأكلون : ((فلما قربه إليهم ولم يمدوا أيديهم قال      : أسلوب العرض الجميل  : خامساً
 !. في غاية اللطف

)) إذ دخلوا عليه  ((من أين يؤخذ؟ يؤخذ من أن إبراهيم كان بابه مفتوحاً           : ن الاستقبال حس: سادساً
 . والكريم دائماً بابه مفتوح

فسلاماً هذه جملة فعلية، وسلام جملة اسمية، لأنَّ سلاماً         )). سلاماً قال سلام  : ((أم لما قالوا له   : سابعاً
فهي )) سلام قوم منكرون  ((وسلام مبتدأ، أو خبر     مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره فسلموا سلاماً،        

-تعالى–جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد استقرار المعنى وثباته أكثر مما تفيده الجملة الفعلية، ولهذا قال                
: النسـاء [} شيءٍ حسِـيبا  وإِذَا حييتم بِتحِيةٍ فَحيوا بِأَحسن مِنها أَو ردوها إِنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ              {:

٨٦[ . 
أي الضيوف الذين لا أعرفهم، فهو يرحب بمن يعرف وبمن لا يعرف، هذا             )) منكرون: ((قوله:  ثامناً

 .  فهو يكرم الجميع وجاء بعجل حنيذ لناس لا يعرفهم– عليه السلام -من كرمه 
فَلَما رأَى أَيدِيهم لَـا  {: -تعالى–الإنسان يراقب أحوال الضيف حتى يعينه على المقصود، قال      : تاسعاً

وفي الآية  ] ٧٠: هود[} تصِلُ إِلَيهِ نكِرهم وأَوجس مِنهم خِيفَةً قَالُوا لَا تخف إِنا أُرسِلْنا إِلَى قَومِ لُوطٍ             
 فالإنسان يراعي أحوال الضيف، وماذا يريد وما ينقصـه، وبعـض النـاس            )) ألا تأكلون ((الأخرى  

فتفقد أحوال الضيوف على المائـدة مـن        ! يضعون السفرة ويمشون، ولا يدرون ماذا يحتاج الضيوف       
 .إكرامهم

كبيراً قد قسي لحمه    ، أو جاموساً ،ولم يذبح لهم ثوراً     ، فهو ذبح لهم عجلاً   : المبالغة في الإكرام  : عاشراً
 .    واشتد عظمه، فالعجل الذي هو صغار البقر لحمه طري

 - من إكرام الضيف أن يتكلم معه ويحدثه، ليحصل الاستئناس، ولذلك رخص الـنبي               :الحادي عشر 
  في السمر للمصلي والمسافر، والذي عنده ضيف فلا بأس أن يسمر معه في الليـل، وإلا فـإن                    -�

رزةَ الأَسلَمِي، فَقَالَ   دخلْت أَنا وأَبِي علَى أَبِي ب     : فعن سيارِ بنِ سلاَمةَ، قَالَ     .الأصل أن بعد العشاء نوم    
كَانَ يصلِّي الهَجِير، الَّتِي تدعونها الأُولَى،      «:  يصلِّي المَكْتوبةَ؟ فَقَالَ   �كَيف كَانَ رسولُ اللَّهِ     : لَه أَبِي 

 -قْصى المَدِينةِ ، والشمس حيةٌ      حِين تدحض الشمس، ويصلِّي العصر، ثُم يرجِع أَحدنا إِلَى رحلِهِ فِي أَ           
 وكَانَ يستحِب أَنْ يؤخر العِشاءَ، الَّتِي تدعونها العتمةَ، وكَـانَ يكْـره             -ونسِيت ما قَالَ فِي المَغرِبِ      



 ٤٤٣

        لاَةِ الغص فَتِلُ مِننكَانَ يا، وهدعالحَدِيثَ با، ولَهقَب موالن       ينتأُ بِالسقْريو ،هلِيسلُ ججالر رِفعي اةِ حِيند
 ٦٥٤»إِلَى المِائَةِ

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واالله أعلم
 :الخلاصة التعريفية

الحمد الله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ومنهم محمداً صلى االله عليه وعلـى آلـه      
 :وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد

 مع أصحابه وهي تبين لنا مدى تعامـل         – � -فلقد حدثت في التاريخ قصة عجيبة من أحوال النبي          
تلك الروح الطاهرة والنفس المصطفاة على كثير ممن خلق االله، إنه           .. الرسول مع أصحابه بكل تواضع    

، وسيد ولد آدم تبلغ به الأمور أن يعاني ما يعاني            قائد من قادات الأمم    –تعامل عجيب بكل المقاييس     
وهذه القصة تبين لنـا     ..  بل وأشد منهم تعباً وجوعاً وعطشاً     !! أصحابه من الجوع والعطش، والبلاء    

.. أيضاً آداباً نأخذها لنصلح ا وضعنا، وما وصلت إليه الأمة من التردي المشين في جانب الأخـلاق                
ها لنا أولئك لن تتكرر في هذه الحياة إلا أن يشاء االله، ومـن الأخـلاق                تلك الأخلاق العليا التي رسم    

: والآداب آداب الضيف والمستضيف، وآداب الضيافة ككل، وهناك فوائد أخرى في القصـة منـها              
 والإقتداء به، وضرورة إكرام العظماء والعلماء، وحكم الكلام مع المـرأة            -�-معرفة زهد الرسول    

ومن خلال ذكـر آداب الضـيافة       . شروعيتها، وبيان خطورة البطانة وغيرها    الأجنبية، والشورى وم  
: ومسائلها يجدر ذا المقام أن تذكر فيه آداب أخرى نأخذها من معلم الناس الضيافة  وهو أبو الأنبياء                 

 في قصته المشهورة مع الملائكة، وكيف احتوت تلك الآيات القصـار            -عليه السلام -إبراهيم الخليل   
نسأل االله أن يرحمنا وأن يلحقنا بعباده الصالحين، وأن يتوفانا مسلمين مع النبـيين              .  جليلة على معاني 

 ٦٥٥ .والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً
 

������������� 

                                                 
  )٥٤٧)(١١٥/ ١(ري صحيح البخا - ٦٥٤
أي صلاة الهجير وهو وقت اشتداد الحر والمراد الظهر لأن ) الهجير. (الصلوات المفروضة التي كتبها االله تعالى على عباده) المكتوبة(ش[ 

) لينفت. (ظلمة الليل بعد غياب الشفق) العتمة. (مسكنه وموضع أثاثه) رحله. (تزول عن وسط السماء) تدحض. (وقتها يدخل حينئذ
 ]الصبح) الغداة. (ينصرف من الصلاة أو يلتفت إلى المأمومين
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 يخطُب فِي يومِ جمعةٍ     �، فَبينا النبِي    �ى عهدِ النبِي    أَصابتِ الناس سنةٌ علَ   : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    
هلَك المَالُ وجاع العِيالُ، فَادع اللَّه لَنا، فَرفَع يديهِ وما نـرى فِـي              : قَام أَعرابِي، فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ     
بِيدِهِ، ما وضعها حتى ثَار السحاب أَمثَالَ الجِبالِ، ثُم لَم ينزِلْ عن مِنبرِهِ             السماءِ قَزعةً، فَوالَّذِي نفْسِي     

، فَمطِرنا يومنا ذَلِك، ومِن الغدِ وبعد الغدِ، والَّذِي يلِيهِ، حتى           �حتى رأَيت المَطَر يتحادر علَى لِحيتِهِ       
عالجُم      ابِيرالأَع ذَلِك قَامى، ورقَالَ  -ةِ الأُخ أَو  :  هرالمَالُ،       :  فَقَالَ -غَي غَرِقاءُ والبِن مدهولَ اللَّهِ، تسا ري

ى ناحِيةٍ مِن السحابِ إِلَّـا      فَما يشِير بِيدِهِ إِلَ   » اللَّهم حوالَينا ولاَ علَينا   «: فَادع اللَّه لَنا، فَرفَع يديهِ فَقَالَ     
انفَرجت، وصارتِ المَدِينةُ مِثْلَ الجَوبةِ، وسالَ الوادِي قَناةُ شهرا، ولَم يجِئْ أَحد مِن ناحِيةٍ إِلَّا حـدثَ                

 .٦٥٦"بِالْجودِ
  ٦٥٧:شرح المفردات 

 . قحط وجدب: أي) سنةٌ(
 .قطعة: أي) قَزعة(
 .تقطعت السحاب وزال عنها: أي) نفَرجتإلا ا(
الـوادي  . (الفرجة، ومعناه تقطع السحاب عن المدينة وصار مستديراً حولها وهي خالية منه           ) الجَوبة(

قَناة، علـى   : الوادي المعروف : وسال الوادي قَناة، أي   : اسم واد من أودية المدينة، وقوله     : قَناة) قَناة
 .البدل من الوادي

 :ام المعنى الع
 � -علَى عهدِ رسولِ اللَّـهِ      (قَحطٌ  : ، أَي ) أَصابتِ الناس سنةٌ  :  قَالَ - رضِي اللَّه عنه     -وعن أَنسٍ   (
هلَك ! هِيا رسولَ اللَّ  :  يخطُب فِي يومِ الْجمعةَ قَام أَعرابِي فَقَالَ       - � -فَبينا النبِي   (أَي فِي زمانِهِ    ) -

، وهـو  ) وجاع الْعِيـالُ (، أَيِ الْمواشِي، لِأَنها أَكْثَر أَموالِهِم، وهلَاكُها إِما بِتغيرِها أَو بِموتِها    ) الْمالُ
: ، أَي ) فَرفَـع يديـهِ   (ضرعا إِلَيـهِ    مت: أَي) . فَادع اللَّه لَنا  (بِكَسرِ الْعينِ من يلْزمه النفَقَةُ مِن الْأَهلِ،        

قِطْعـةً مِـن    : ، بِفَتحِ الْقَافِ والـزايِ أَي     ) فِي السماءِ قَزعةً  (نحن  : ، أَي ) وما نرى (بِالسؤالِ لَديهِ   
حتى ثَـار  ( الضمِير بِاعتِبارِ إِرادةِ الْجِنسِ يده، وأَفْرد: ، أَي) فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما وضعها(السحابِ  

                                                 
 )٨٩٧ (- ٩)٦١٤/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٩٣٣)(١٢/ ٢(صحيح البخاري  - ٦٥٦
هاج ) ثار. (قطعة غيم أو الغيم الرقيق) قزعة. (هم كل من يعوله الرجل ويقوم بالإنفاق عليه) العيال. (شدة وجهد وقحط) سنة(ش [ 

الفرجة المستديرة في السحاب أو أحاطت ) الجوبة. (أنزل المطر في جوانبنا) حوالينا. (يترل ويقطر) يتحادر. (الغيم) السحاب. (وانتشر
 ]المطر الغزير) بالجود. (اسم لواد معين من أودية المدينة) قناة. ( كالحوض المستديرا المياه

 ).٢٩٤ /١٣( ابن حجر -فتح الباري ) ٤٧٢ /٢ (-والديباج على مسلم ) ٢٠٢/ ٦(جامع الأصول  - ٦٥٧
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ابحالس ( ا كَامِلًا       : ، أَيورابِ ظُهحالس سجِن رظَهو طَعس)        ،ِـرِهبمِن نزِلْ عني لَم الِ، ثُمثَالَ الْجِبأَم
   رادحتي طَرالْم تأَيى رتح : (    ةِ، أَيايهودِ          فِي النـعالص ورِ ضِـددالْح لُ مِنفَاعتي وهو ،قْطُريزِلُ وني

 ـ   يرِيد أَنَّ السـقْف قَـد      : وقِيلَ) : علَى لِحيتِهِ . (والْمعنى حتى يتساقَطَ الْمطَر   . يتعدى ولَا يتعدى اه
     ههِ، ذَكَرلَياءُ علَ الْمزى نتح كَفلَكِ  والْم ناب  .    هدعفَى بخلَا يا(ونطِرفَم : (    ـولِ أَيفْعةِ الْمبِصِـيغ :

   طَرا الْماءَنا(جنموي ( ا   : ، أَيمِنوةَ يقِيب)ذَلِك (     ِةعمالْج موي وهو ،)    ِددِ الْغعب مِندِ والْغ مِنمِلُ ) : وتحي
   بت كُونَ مِنلِهِ    أَنْ تةٌ لِقَوائِيتِدا ابهأَن رالْأَظْهةً، وى: (عِيضِيتح ( إِلَى  : ، أَي)     ذَلِـك قَامى، ورةِ الْأُخعمالْج

ابِيرالْأَع : ( الٌ أَينِهِ      : حيبِع ابِيرالْأَع ذَلِك قَام قَدو) هرغَي ـرِ     ) : أَوغَي مِن ابِ أَورالْأَع مِنقَـالَ  . هِم
 قَلَانِيسافِظُ الْعةٍ : الْحايفِي رِوفِي            : ولِ، والْأَو رغَي هأَن هذَا ظَاهِرهقْبِلَةِ، وةِ الْمعملٌ فِي الْججلَ رخد ثُم

جمع بِكَونِهِ واحِدا، فَلَعلَّ أَنسـا      حتى جاءَ ذَلِك الْأَعرابِي فِي الْجمعةِ الْأُخرى، وهذَا يقْتضِي الْ         : رِوايةٍ
        هأَنْ ذَكَر دعب هسِين أَو ،هسِيأَنْ ن دعب هذَكَر .لُ،         : قُلْتالْأَو ونِ الْقَائِمِ الثَّانِي هفِي كَو ددرت همِلُ أَنتحيو

       فَع ،وه هةً أَنارهِ تلَى ظَنع غَلَب ـى             لَكِنةً أَتـارتكِيرِ، ونبِالت هنع ربفَع ،هرغَي هةً أَنارتمِ، وزبِالْج هنع رب
لَمالَى أَععت اللَّهرِهِ وغَي لَا مِن همِن كفَالش ،هدنِ عِنيراءِ الْأَمتِولِاس كةِ الشبِصِيغ. 

) : الْبِناءُ، وغَـرِق الْمـالُ    (خرِب  : بِتشدِيدِ الدالِ، أَي  ) : تهدم! ا رسولَ اللَّهِ  ي(الْقَائِم  : ، أَيِ ) فَقَالَ(
  اءِ أَيرِ الرغَرِيقًا   : بِكَس ارهِ فَقَالَ     (صيدي فَعا، فَرلَن اللَّه عا : فَادنالَيوح ماللَّه ( حِ   : ، أَيا بِفَتنالَيوح طِرأَم

لَا تمطِر فِـي مواضِـعِ      : ، أَي ) ولَا علَينا . (فِي مواضِعِ الْمنافِعِ الْحاصِلَةِ لَنا ثُم أَكَّده بِقَولِهِ       : للَّامِ أَي ا
قَعـد  : لَى الْأَبنِيةِ يقَـالُ   أَنزِلِ الْغيثَ فِي وضعِ النباتِ لَا ع      : قَالَ الْعسقَلَانِي، أَي  . الْمضرةِ الْواقِعةِ علَينا  

                ثُـم ،هـرغَيو رِيهوالْج رِ اللَّامِ، قَالَهالِيهِ بِكَسوقَالُ حلَا يحِ اللَّامِ، وهِ بِفَتالَيوحهِ ولَيوحو الَهوحو لَهوح
ثُم فِي إِدخالِ الْواوِ هاهنا معنـى لَطِيـف،         ) حوالَينا: (بيانٌ لِلْمرادِ بِقَولِهِ  ) ولَا علَينا : (وفِي قَولِهِ : قَالَ

. وذَلِك لِأَنه يقْتضِي أَنَّ طَلَب الْمطَرِ علَى حوالَينا لَيس مقْصودا لِعينِهِ، بلْ لِيكُونَ وِقَايةً عن أَذَى الْمطَرِ                
طْ  : قُلْتةٌ لِلْعالِصخ اوالْو  لِهِملِيلِ كَقَوعا لِلتهفِ لَكِن :  سلَـي وعا، فَإِنَّ الْجيِهأْكُلُ بِثَدلَا تةُ ورالْح وعجت

 .مقْصودا بِعينِهِ، لَكِن لِكَونِهِ مانِعا مِن الرضاعِ بِأُجرةٍ إِذْ كَانوا يكْرهونَ ذَلِك اهـ
  قِّقِينحالْم ضعقَالَ بلِهِ   : وقَو عاجِ مدِواةِ الِازاعرا لِمنالَيوح الَى: أُوثِرعلِهِ توِ قَوحا ننلَيـإٍ  {: عبإٍ بِنبس مِن

و ولَو لَم تكُنِ الْـوا    ) حوالَينا(عطِف علَى جملَةِ    ) ولَا علَينا : (وقَالَ الطِّيبِي، قَولُه  ] ٢٢: النمل[} يقِينٍ
  الًا أَيلِهِ         : لَكَانَ حفِي قَو مِجأُدةِ، ونِيلَى الْأَبع طِرملَا تارِعِ، وزلَى الْمع طِرأَم :    هةِ كَأَنرضى الْمنعا منلَيع

جانِبٍ مِـن السـحابِ    : ي، أَ ) إِلَى ناحِيةٍ (حِكَايةُ حالٍ ماضِيةٍ    ) : فَما يشِير . (اجعلْ لَنا لَا علَينا   : قِيلَ
) مِثْلَ الْجوبةِ (جوها  : ، أَي ) وصارتِ الْمدِينةُ (انكَشفَت وتفَرقَت   : ، أَيِ ) إِلَّا انفَرجت (جمعِ سحابةٍ   

ر أَوِ الْغيم انكَشف عما يحاذِينا،      ، بِفَتحِ الْجِيمِ وسكُونِ الْواوِ الْفُرجةُ فِي السحابِ، والْمعنى أَنَّ الْمطَ          
                ـوهو افضالْم ذِفابِ، فَححنِ السا عالِيةِ خبوةِ مِثْلَ الْجدِينالْم وج ارثُ صيا بِحلَنوا حاطَ بِمأَحو

       ارِحش هكَذَا ذَكَر ،هقَامهِ مإِلَي افضالْم أُقِيمو ،وقِيلَ. الْجةِ      : وفْرةُ مِثْلَ الْحدِينتِ الْمارى صتى حنعالْم
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بِالضم ) : وسالَ الْوادِي قَناةُ  . (الْمستدِيرةِ الْواسِعةِ، وصار الْغيم محِيطًا بِأَطْرافِ الْمدِينةِ منكَشِفًا عنها        
، وهِي علَم لَه غَير منصرِفٍ، وفِي نسخةٍ بِالْفَتحِ بِتقْدِيرِ أَعنِـي، وفِـي              علَى أَنه بدلٌ أَو بيانٌ لِلْوادِي     

أَعرِب قَناةَ بِالضم علَى الْبدلِ بِناءً علَى أَنَّ قَناةَ اسم          : قَالَ مِيرك . ، ظَرف سالَ  ) شهرا(أُخرى بِتنوِينِها   
الْوادِي، والظَّـاهِر   . فَالْقَناةُ اسم أَرضٍ بِجنبِ   : ه مِن تسمِيةِ الشيءِ بِاسمِ ما جاوره أَقُولُ       الْوادِي، ولَعلَّ 

مشـبهِ  كَارِيز، وسمي بِها لِطُولِها الْ: أَنها محفُورةٌ فِي الْأَرضِ يكُونُ نهر فِي بطْنِها يقَالُ لَها بِالْفَارِسِيةِ  
قِيلَ ووقَع فِي رِوايـةِ  . بِالْقَناةِ، وهِي الرمح، وقِيلَ هو بِالنصبِ والتنوِينِ علَى التشبِيهِ أَي سالَ مِثْلَ قَناةٍ   

           وذِهِ الروِينٍ فِي هنرِ تيبِغ ححصا، ورهاةَ شادِي قَنالَ وى ستح ارِيخـالْب  كَلَامه ناقِلًـا عـنِ     . ايةِ اه
قَلَانِيسالْع. 

 ارِحقَالَ شو :       الَ أَيفَاعِلِ س الِ مِنلَى الْحع صِباةُ نقَن :        ا كَانَ مِنلَماةِ، وائِلًا مِثْلَ الْقَنادِي سالَ الْوس
       جأَنْ ي نسيِ حرلَى الْجع اررتِماةِ الِاسأْنِ الْقَنلَانُ          شـيس أَي ردصفِيهِ الْم وزجيادِي، والْو الًا مِنلَ حع

نصِب علَى الْحالِ أَوِ الْمصدرِ علَى حذْفِ الْمضافِ وإِقَامةِ الْمضافِ إِلَيهِ مقَامـه  : وقَالَ الطِّيبِي . الْقَناةِ
أَي :    لَانِ الْقَنيس اةِ، أَوارِ     مِثْلَ الْقَنالْمِقْدةِ والْقُوارِ ورتِمالِاسامِ وواةِ فِي الد .  قِّقِينحالْم ضعقَالَ بـاةُ  : وقَن

بِفَتحِ الْقَافِ والنونِ الْمخفَّفَةِ علَم علَى أَرضٍ ذَاتِ مزارِع ناحِيةَ أُحدٍ، ووادِيها أَحد أَودِيـةِ الْمدِينـةِ                 
هشةِ          الْمدِينارِ الْمبفِي أَخ ومِيزخنِ الْمسالْح نب دمحم ذَكَرو ،ازِمِيالْح ةِ قَالَهور :     اهـمس نلَ مإِنَّ أَو

            بِالن هقُولُوناءُ يقِيلَ الْفُقَهلَامِ، ولَ الْإِسقَب ثْرِبي ا قَدِملَم ،انِيمالْي عباةَ تادِي قَنو   هونمهوتوِينِ ينالتبِ وص
: الْمعنى علَى التشـبِيهِ أَي    : قَناةً مِن الْقَنواتِ، ولَيس كَذَلِك، وهو الَّذِي جزم بِهِ بعض الشراحِ، وقَالَ           

    ارِيخةُ الْبارعِباةِ، والَ مِثْلُ الْقَنس :   ادِي قَنالَ الْوى ستا حرهاةُ ش . انِيمضِـعٍ    : قَالَ الْكِروم لَـماةُ عقَن .
نصِب قَنـاةُ   : وقِيلَ.  وهو يأْتِي مِن الطَّائِفِ    - رضِي اللَّه عنه     -إِنه الْوادِي الَّذِي عِنده قَبر حمزةَ       : قِيلَ

  يِيزِ، أَيملَى التلَ   : عاءً عاةٍ بِنقَن ارضِ           مِقْدةٍ فِي الْأَرفْربِح هلَى مِنحِ أَوماةٍ بِالرقَن فْسِيرـا   ؛ ى أَنَّ تقَلَّم هلِأَن
ولِم يجِئْ أَحد مِـن     . (بلَغَ الْقَناةُ فِي كَثْرةِ مِياهِها مبلَغَ السيولِ، وفِيهِ بحثٌ لَا يخفَى علَى ذَوِي النهى             

بِفَتحِ الْجِيمِ وسكُونِ الْواوِ أَيِ     ) : بِالْجودِ(أَخبر  : ، أَي ) إِلَّا حدثَ (مِن جوانِبِ الْمدِينةِ    : ي، أَ ) ناحِيتِهِ
 .الْمطَرِ الْكَثِيرِ

ي نسخةٍ بِكَسرِ الْهمزةِ جمع     بِالْمد، وفِ ) : اللَّهم حوالَينا ولَا علَينا، اللَّهم علَى الْآكَامِ      : وفِي رِوايةٍ قَالَ  (
الْأَكَمةِ، وهِي التلُّ والرابِيةُ، وقِيلَ الْأَكَمةُ يجمع علَى أَكَمٍ، ويجمع الْأَكَم علَى آكَامٍ كَجبلٍ وجِبـالٍ،                

وقَـالَ ابـن    . كُم علَى آكَامٍ كَعنقٍ وأَعناقٍ    ويجمع الْآكَام علَى أُكُمٍ مِثْلُ كِتابٍ وكُتبٍ، ويجمع الْأُ        
. هو بِفَتحِ الْهمزةِ ممدودةً وكَسرِها مقْصورةً جمع أَكَمةٍ محركَةً، وهو ما ارتفَع مِن الْـأَرضِ    : الْملَكِ

الْخالِيةِ عنِ الْأَبنِيـةِ    : ، أَيِ ) وبطُونِ الْأَدوِيةِ (الِ الصغارِ   الْجِب: بِكَسرِ الظَّاءِ الْمعجمةِ أَيِ   ) : والظِّرابِ(
، وفِي نسخةٍ بِصِيغةِ الْمجهـولِ      ) فَأَقْلَعت(أَنس  : ، أَي ) قَالَ(الْمنتِجِ لِلثَّمرِ   : ، أَيِ ) ومنابِتِ الشجرِ (

أَي :    طَرِ، ونِ الْمع ابحقَالُ     : قِيلَكَفَّتِ السةٍ يابحس عمج هأْنِيثُ لِأَنالتو ،فَتكَشان :    طَـرالْم أَقْلَـع



 ٤٤٧

أَقْلَـع  : أَقْلَعت عنه الْحمى تركَته، والْإِقْلَاع عنِ الْأَمرِ الْكَف، وفِي الْمشـارِقِ          . انقَطَع، وفِي الْقَاموسِ  
    همِنو ،كَف طَرالَى الْمعت لُهاءُ أَقْلِعِي  {: قَوما سياهـ] ٤٤: هود[} و .      ولِ مِـنفْعةَ الْمأَنَّ صِيغ نيبتو

   لَمأَع اللَّهولِ وهجةِ الْمايسِ   . (رِومشِي فِي الشما ننجرخو . ( وِيوقِطَاعِ    : قَالَ النطَلَبِ ان اببتِحفِيهِ اس
 الْمنازِلِ، والْمرافِقِ إِذَا كَثُر وتضرروا بِهِ، ولَكِن لَا يشرع لَه صـلَاةٌ ولَـا اجتِمـاع فِـي                   الْمطَرِ عنِ 
 ٦٥٨) .متفَق علَيهِ. (الصحراءِ

 :٦٥٩ من فوائد الحديث
 ، وشاهد على صدقة، وقرب مكانه مـن ربـه، واسـتجابته         � الحديث علم من أعلام نبوة النبي        -

 .لدعائه
 . أن الإمام راع ومسؤول عن رعيته ، فيلزمه حياطتهم وإجابتهم فيما سألوه مما لا بد لهم منه-
 .، حيث كان لا يرد من سأله حاجة� حسن خلق النبي  -
 . استحباب طلب انقطاع المطر عن المنازل إذا كثر وتضرروا به-
لغيث جملة لئلا يرد على االله فضله وبركته وما          وخلقه العظيم؛ لأنه لم يدع االله ليرفع ا        � أدب النبي    -

اللـهم  :( وفي بعض الروايات أنه قال    ) اللهم حوالينا ولا علينا     : (رغب إليه فيه، وسأله إياه، بل قال      
؛ لأن المطر لا يضـر نزولـه في هـذه           )على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر         

 .الأماكن، بل يبقى نفعه وخصبه فيها
 .  مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة-
 . أولى وأكمل– في غير الخطبة – وجواز الدعاء ولو كان إلى غير القبلة، واستقبالها في الدعاء -
 في الحديث مشروعية رفع اليدين في الخطبة في الاستسقاء خاصة دون غيره من الدعاء، لأنه لم يؤثر                  -

 .ا دعا في الخطبةعنه عليه الصلاة والسلام رفع اليدين إذ
 . جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة، وأا لا تنقطع بالكلام، ولا تفسد جمعة المتكلم مع الإمام-
 . في الحديث جواز سؤال الدعاء من أهل الخير، ومن يرجى منه القبول، وإجابتهم لذلك-
 .اللجوء إليه رحمة االله تعالى بعباده، وإغاثته لهم إذا استغاثوا به وصدقوا في -
 أنه لا يستغاث ولا يدعى، ولا يطلب منه تفريج الكربات، وإزالة الشدائد إلا االله تعالى، فقد سأل                  -

 النبي أن يدعو االله تعالى لهم أن يغيثهم�الأعرابي  . 
 

������������� 

                                                 
 )٣٨٠١/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٦٥٨
 )٢٣٧/ ٦(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٦٥٩
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